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انه الم ناديم 
تعر بف ا لف 
اللرص وم رذوي, ١ل‏ » العلا 


هو المرحوم رفيق بن جود بن خليل العظم ويلتهى نسيه عند فارس بك 
أبن الوذير [براهيم « باشاء العظم جد الأسرة العظمية ال كبر : 

ولد المؤلاف ندمشق اشام سنه ۱۸۸۲ ميلادية > ونشأ فى مد الجد 
والفضائل؛ وكانوالده رحه الله شاعراً وأدياً وموّلفاً من أهل اعم والأدب 
فنشأ المرحوم رفيق بكعلىسنة والده وكان شاعر! وأديبا وله مؤلفاتعديدة 
كثير منها لم يطبع ياللآسف فعاجله المرض ولم يتمكن من طبعبا . 


0 
03 


كان المؤلف حاد الذكاء فأخذ مبادىء اللغة العربية عن المرحوم 


الشيخ توفيق الا بو فى العالم الشبير بدمشق . 


وبقوة ذكاثه ووفرة مطالعاته أصبح فى مصاف العلاء المشيفين والشعراء 
الجيدين فامتلك ناصية القوافى فى ميادين الشعر قبل سن العشرين كا جاء فى 
كتاب (أعلام الآذب والفن ) الأستاذ أدم الجندى - وقد رفعته مواهبه 
إل مقام الزعاء السياسيين ورجال الأدب وألعل بين اأؤرخين . 

وكان نسيبه شر بف «باشاء الكبير والى سورية وقتئذء ولا رآه من أهل 
العم والآدب وتوسم فيه الخير والنجاية ‏ أخذه معه إلى معير عندما أحيل 
على المعاش» وكان ذلك عام ۳ اميلادية مم عرض مرضا عصدا بسب 
وفرةالدراسةوالمطالعة والسور ‏ فاضطر [ىتركالمطالعة وسافر إلى الاأستانة 


4 ت 


م عاد إلمدمشق لاراحة وتغيير المواء » وا عوفى جر الشعر ونظمه » ومال 
إلى الإنشاء والتأليف ومعاشرة العلاء من ية العلى والآدب » وكانت 
الآحوال الاجتاعية فى البلاد السورية التى ترزح نحت وطأة الک الترى 
فى عبد السلطان عبد اميد » وهى تاف عا عليه الخالة ا 
الفكرية فى مصر . 


5 سافر إلى مصر لليرة الثانية فى عام هوم ؤ م. واكتسب من بيثتها 
الثقافية و نباهته ومواهيه فاستوطن مصر وتأهل فا . 

وأخن مكل فى جريدة الآهرام ثم تابع محاضراته التارخية والعلمية 
وخطه السياسية الشهيرة فى الجرائد المصرية كالمؤيد واللواء والأهرام 
والمقطم » وانجلات العلبية الكبرى ر كالمقتطف والملال والمنار 
ا غات ) ثم ألف رسالة فىكيفية انتشار الآديان » ثم ألف كتاب 
الدروس الحكية فقرظه له الإمام الشيخ مد عبده ( مفتى الديار المصرية ). 
وقرر تدريسه فى مدارس ابمعية الخيرية الإسلامية » ثم ثم ألف كتاب ( تیه 
الآفبام ) إلى مطالب الحيساة الاجتاعية طبع سنة ٠۴٠۸‏ ه. ثم رسالة 
( العام الإسلامى وأوروبا) مطبوعة سنة ٠۳۲‏ ه ثم طبعت أخيراً أ 
ثم استفره الولع بشاريخ الإسلام إلى وضع تاريخ جديد لشاهير 
الإسلام من أهل الحرب والسياسة على غير القط المعرود عند المسليين ‏ 
أى عل أساوب 1 ثل رجال الإسلام فى أجل مثال- وقد تناول ذلك 
التاريم كثيراً من أن خبار دول الإسلام الاجتاعية والسياسية » وأفاض البحث 
ف فلسفة التاريخ الإسلای على وجه تطح فيه رجال التاريجخ اا ف 
أجل مثال؛ وقد تناول كثيراً من أخبار دول الإسلام الاجتاعية والسياسية 
وأفاض البحث فى فلسفة التاريخ الإسلاى على وجه يتضح به حال تاريخ 
ا > فاشر ذلك التأليف على صعو بته » فأصدر الجزء الأول فى سيرة 
أفى ب ر ودن اشتهر فى دولته بتلك السنة تاليا وطبعاء ثم AE‏ 


ی 
آم الجزء الثاف فى سيرة عمر بن الخطاب » ولشدة البحث والتنقيب فى 
الكتب عاوده فى أثناء تأليفها ر ض القديم (الربو) فأتمهبكل مشقة» واستراح 
نحو ثلاث سنوات 3 كتب الجزء الثالث فى سيرة المشهورين فى دولة ابن 
الخطاب وطبعه مع الجزء الرابع . ثم الف كتتاب ( السوائ الفكرية ) فى 
المباحث العلبية والجامعة الإسلامبة . 


وقد أوصى ره الله مجموعة آثاره العلدية فأهداها إلى لمجمع العلى 
العر ف بدمشق » أما الكتب الخطية التى شرع فى تأليفها ولم يتمها أرضه 
فأوطا 0 أشهر مشأهير الإسلام» ولم سمه ولو آنه على الج الذنى ووه 
لكان من أجل الكتب الى جاج إلبها المسلمون على الإطلاق . والثاق 
«رسالة فق الخلاف بينااتركوالعرب» فیرجی من المجمع العلى العر فى أن تی 
بإخراج وطبع مو لفائه لخطية ونشرها ع اناس على آثاره الئفئسة 
وا أمردة . 


ثم إن المؤلف من أعاظم الرجال الذين قل* أن جود اشام الزهاث: 
وم يكن المؤلف عظاميا فحسب بل كان من خيار العظامبين وقادة 
جيوش العصاميين جمع بين نبل الأرستقر اطية الشريفة وحرية الديمقراطبة 
لننيهة إذ اثتقتفطرته السليمة خيرة الخصال فهو مع شممه وبال وعلوجانبه 
وطبارة يده خال من الغطرسة والفخفخة الفارغة » ويعتبر من أقطاب 
الأخلاقين وأرباب المادىء السامية الشريفة . وهذه مو لفاته شاهدة بعلبه 
وأد به. وهى كثيرة وما اطلعت عليه منها كتاب (الدروس الحكنية)ورسالته 
فى كيفية انتشار الآديان طبعت عام ١١4‏ ه. وغيرها من الكتب الى 
طالعتها له رحمه الله وأهمرا شمر مشاهير الإسلام , وقد ناقش الاثار الشبيخ 
سعيد اليا تى من العلياء الجتهدين السورين ناقش هذه الكتب مناقفة طويلة 


سم ۸ س 


'وحللبا تحليلا وافياء وش حرية بالمطالعة کا وردت فج اة (العدن الإسلاى 
2 الأجراء ٠‏ إلى ۲۸ من للد ٠‏ صفحة ممه الذى تلقل عنه 
هذا البيان : 


ولقد تروج رحمه الله وم برزق ولدا ‏ وهبه الله الثمائل المثالية وتحل 


بالآداب الاجتاعة الى عن نظير هأ بين ابر ف هذا العصر. 


أماعزة نفسه وتواضعه ووفاده لاصدقائه وره بأهله وطبارة قله 
ونزاهة لسانه وحبه الخير للناس؛ وحسنضيافته » و كثرة تصدقه ومساعداته 
للجمعيات الخيرية - فدّلك سجايا ومناقب لايستعظم صدورها عمن ورث 
المجد والسؤدد كارا عن كابر . 


ولقد أجبد الاو اف نفسه ف المطالعة والتأليف فساءت صمته » واعتزل 
السياسة وغيرها من الأعال » واشتد عليه مرض ( الربو ) وضاعف تصاب 
الشراين ضعف القلب » فاختطفه المنون ْأة وهو كوالده المرحؤم 
تود دبك» فى سن الكبولة الممكرة ‏ فففدت الأأمة العربية زعما كيرا ونابغة 
حك ودفن مسر . 

ولوامتد أجله وكان فى ته لا نتج من الآثار والنآ ليف مايشق على غيره 
إخراجبا وقد توف رحمه الله يوم عرفة » فسلام عليه يوم ولد ويوم مات 
ويوم يبعث حيأ . 


القاهرة فى |١8١5‏ «ادر 


شم اسه الجعمر الهم 
امد لله الذنى أفاض على الإنسان من نور اأعقل ماشرف به على ساء 
الخلوقات . وجعل التفاضل العم مرقاة للبشر أبتها العظمى ( ورفع 3 
فوق بعض درجات) فاتنشروا فىأ كناف الأرض يبتغون إلى ذلك الوسيلة . 
ويتنرعون إلى السبق فى مضمار الحياة بالأعمال الجليلة . فشيدوا صروح 
المدنية فشادوا المالك » فما الو جود ومنها الحالك : وصل الله على سيدنا 
عمد أعظم البشر بلا مراء »> ومؤسس الشريعة الإسلامية على دماثم الحرية 
والعدالة والإحاء » الذى دانت لدينه الأمم > وتضاءلت دون جليل عله 
شواخ القمم » وعلى آله وأصابه الذين انتصروا لاحق فنصروا شريعته 
الغراء » وخلفائه الذين اهتدوا بسنته نفضعت طم الشعوب لارهبة ولا رياء 
( أما بعد ) إن الله سبحانه وتعالى مئذ دحا الأرض جعلها مضماراً تقسابق 
فيه الأحياء » ويتبارى فيه ال كفاء » والإنسان ابن وتا » واسابق فى 
حوهتها » کل فريق منه يبارى فريقاً» وکل امریء نتج إلى الجد طريقآ , 
من استمسك بعروة الجد استعلى » ومن استمهل عزعة النفس وف 
واسترخى » فكانت يده فى هذا الوجود هى الديا » ويد السابق هى العليا , 
و بعد أهمة بأ الأدى > والفضاضة لابرضاها إلا ضعيف الجى » ومن 
9 كانت مراتب الناس فى هذا الو جود بنسبة الأعمال » وخلائقمم سبب 
تفاوت الر جال » فرب شخص بعيد السمعة عظم كير ؛ وآخر لا فى العير 
ولا ف النفير . 
ولل أر أمثال الرجال تاوت إلى الفضل حتى عد أاف بواحد 
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ويشق الناس 4 و قامت الدول وأتصات ا أشعوب أسياب اأسعادة بأفذاذ 


س |١‏ عدا 


من كل أمة معدودين » واا من الرجال مشهورين »2 كرت نفو سوم عن. 
أن تخلد إلى الدنايا وترضى بالحقير من الشووات فطمحت بهم إلى معالى 
الأمرروا نصرفت ممم إلى غابات الكيال» فنالوا بهذا حياة لاتفنى؛ وغادروا 
فى الوجودآ ثاراً لن تزول . 


لم خل من هؤلاء الرجال عصر من العصور ولا دولة من الدول» لأنهم. 
أقطاب العالم الذين تقوم بهم أركانه » ودعامة الوجود الاجتاعى التى يشاد 
علا بنيانه » و؛الخاصة مم رجال السياسة والجرب الذين رفعوآ منار الدول 
ودوخوا مالك الأرض فم على لة عددم من كل قبيل » وندرتهم ف کل 
جيل لم يخل تاريخ كل أمة من ذ كرم » ولم ميم عن صفحات الوجو د آبات 
غرم ٠‏ والأمم فى تخليد ذكر أبطاطا هؤلاء مذاهب من العناية تختاف. 
باختلاف الآزمنة والأقوام ‏ وقد بلغ بالأقدمين منهم كاليونان مثلا أن 
أن لوم منزلة الالمة ورفموا طم فى ها كل العبادة اللأنصاب » وأما أهل. 
العصور المتمدينة فقد أفردوا لأفرادم التواريخ تشهد هم جميل الذ كر ء 
وشيدوا باهم الآثار ليبق مذ كورا بالتعظيم أبد الدهر . 


ولو نقبنا عن هؤلاء الرجال فى تاريخ كل أمة لوجدنا أعظمبم عملا » 
وأعلام كما » وأبعدم همة رجال الإسلام الذين نبنت أصوطم فى منابت 
الشيس والقيصوم » وأظلت فروعهم فارس والترك والصين والمغرب 
وأورنا والروم » فدانت طم أعظم دول الأرض اذلك العهد واستخضعوا 
لسلطان حكمهم أشد الآمم صولة وأرقام قوة ومدئية كالفرس والرومان 
والغو ط وغيرثم . 

إن عن اشتهر فى التاريخ ذ كره وعظم فى عهده أثره هنبال بطل قرطاجنة 
الشهير » الذى ناصب الرومان العداوة على ضحامة سلطا م ومناعة بليانهم 7 


فاجتاز إليهم جبال ابر نه جوش جرارة » وجند كثيف یناز ۵م فى م 


بلادم ويستتزل أقياطم عن منصات يدم » ومع هذا فأين هو هن موسى. 
ابن نصير ومولاه طارق اللذين جاءا من أقصى العربية إلى أقصى 0 غ: 
فدوخا مالك هنبال القدعة فى أفر, بقيا الثمالية . وقطعا #ندهما القليل اليا 

ای عشر ألاف مقاتل مضق سبئة إلىالقارة الأوربية > ففتسا ملک او 
وقضيا على دولة الغوط بالدمار . بل أبن هو من عبد أأرحمن بن عبد الله 
الغافق الذى اقتحم ماوراء البرنيه على عهد الخليفة هشام الأموى وانساح 
يحيشه القليل فى أحشاء املك الفرنساوية حتى بلغ بواتو وبورغونيا على 
مسافة آلف ميل من جيل طارق » فذعرت منه كان المالك الاورية 
واستجاشت لقتاله وصدته الجنود الفرنساوية والكوكسون والغوط 
والجرمان حى تمكنوا من إرجاع جيشه على أدراجه وأوقفوا تياره ااذى 
كاد يكتسم المالك الأوربية بقوة يحاجة . 


أبن الوق ادى طت فهر قار هة الآناق :وه الأاو ويد ةن 
0 القواد فى العام روب طويلة أصلام ا ؛ وأذافهم شهذة أوازها 
تأت لدو لته بفتح جديد » اا عتيد » من قتدية بن مسل فاج أأسئد 
ور كسان أو عبد املك بن موان الذى تولى منصب الخلافة » وقد تنازعتها. 
أطاع الطامعين . واشرأبت إلى التحزب والانقسام أعناق المسلمين » فبادر 
إلى تلافى الخطب مبادرة الحكيم واستظرر على الشدائد ببعد النظر والرأى 
فذالصعاب الامور وأرغم م من خالفه من الناس على الطاعة » ثم ثم بعدأناستصى 
لنفسه الخلافة وأجرى أمور الك مجر ى السداد وااطمأنينة أطلق لأجيرش 
الإسلامية عنان الفتح والغارة لاست خلال المالك وجابت شطوط, 
الحيطين رافعة أعلام الظفر واثقة من نر الله ها وحفوف عتايته بها . 


ومع أن هؤلاء الرجال وأضرابهم كثير عددم فى الإسلام فإن العناية 
باستقصاء أخبارم وتتسع تواريخحياتمم وإفرادهابكتبخاصة تخليداً لذ کرم 


.وتقديراً لقدر كل فرد متهم غير متوافرة عل الم لين 5 ولاملتفت لہا عند 
الملؤرخين . اللهم إلا ماأوردوه من أخبارم ماق بطون التواريخ متفرفاً 
فى كتب التراجم الى نكاد الاستفاضة فيا بذكر الرجال تقصر عل أرباب 
القلم دون أرباب السيف . 

نعم قل عى بعض المؤرخين بإفراد كتب خاصة ناريخ أفراد من رجال 
الإسلام 0 کر األساطان مود الغزرنوى 3 وسيرة صلاح ادن ¢ وسيرة 
تيمو رانك 3 إلا أن الأحرى عض هذه أأسير أن امع كن أدب لک 
سير وتار 3 سير السلطان #ود الغزنوى المشرورة بتاريخ العتى ؛ وسيرة 
هعور المسماة يجاب المقدور ¢ لالبزام مو لفيهما طريق التقفية وتكلفبما 
للسجع الممل للنفوس الل بأصول التاريخ ؛ وفطلا عن هذا فإن ۴ املق 
من رجال السياسة والحرب عدداً غير قليل لو أفردت اکل واحد منهم سيرة 
خاصة أو أفردوا بتار خاص لكان ذلك أبق لذكرم . وأظبر اشمرتهم . 
و أقرات لتناول أخبارم انى تتكون داعية الاقتداء بهم . والاعتبار بعليل 
أعاطم : فإن أبعض النفوس ميلا غيم إل حب الشبرة وسلوك ا 
الظرور ( فإذا عرف أد باہا كيف نيا ف أسلافهم؛ واش ر عظاء قومهم» ورأوا 
التنويه بشأنهم خاصة والإشارة إلى انفرادم بالشبرة واتصافهم بالفضائل 
رما ادعوم ذلك می کا نوا من زعباء الامة وقادة الافكار والسياسة إلى 
القشبه بأولئك فى جلائل أعماهم > وتدقيق النظر فى سيرم للوقوف على 
مواضع الإصابة ومظان الخطأ من أعاهم» والاخذ با يصلم منها لزمائهم 
ومكانهم : 
عرف هذا الغربيون فل يكتفوا بإفرادم التواريخ ارجاهم » والعناية 
ا لتنونه بشأنهم 0 بل عار طم الغا ثيل تقام على قوارع الطرق وساحات 
المدن » وشيدوا بأسمامم الآثار العظيمة كالمدارس والملاجىء » ليكون ذلك 
'أدعى لتوجيه الأنظار إليهم ٠‏ وأيق بين الخاصة والعامة جيل ذكرم . ما آم 


اجتنبوا فى تراجم ر جاطم استعمال التخيلات الشعرية وإيراد الاستعارات. 
وانجاز فى الوصف ورص الالقاب الكثيرة رعا تضيع معه صفات المترجم. 
الفطرية . وتغمض على الناقد أوصافه الحقيقية » ليكون فى بساطة الترجمة 
وقصرها على إيراد الحقائق فى منشأ المترجم ومآ ره فى حال ظهوره وإبان 
نشأته تصوير لسيرة المترجم عثله لاطا لع فى قالبالوجود حتى كأنما هويراه . 


ولعمرى إن رجال الهم العظام لخليقون يمثل هذه العناية جديرون. 
بإعظام الشأن . وتخليد ذكرم على صفحات الزمان . ولا كان الإسلام قد. 
أنجب كثيراً من أمثال هؤلاء الرجال الذين ورد ذكرم مشاتاً فى بطون. 
التواريخ » متفرقاً فى ثنابا الكتب والسير » فقد نمضت فى عرعة النفس » 
واستفرف الولح برجال الإسلام إلى أن أستقصى أخبارم وأتتبع آثا مي 
وأفرد مشاهيرم فى الحرب والسياسة تارا خاصاً آأى به على أخبارم. 
وفتوحاتهم وسياستهم وأخلاقهم » وکل مايتعلق بتاريخ حياة كل فرد منهم » 
على أسلوب مبشكر بديع الترتيب سبل على المتناول جامع الأوصاف الى. 
تمثل حقيقة المترجم ثبلا لا يدع حاجة فى النفس إلى اللزيد » ولاحوج. 
المطالع إلى الإمعان فى 3 مزج الأخبار إلىمقر الذا كرة من دماغه والعقل. 
من فؤاده للوقرف على أغراضما . والتفريق بين جواهرها وأعراضها . 

هذا وقد أخذت على نفسى أن أطلق لا فى كل محال عنان القول » 
وأرى بسهام الفسكر إلى كل غرض يدو للنظر ؛ عسافى أن ألم بثىء من 
الآدواء الأجتاعية الى طرآت عل المسلين . و أستطيع من إسداء التصمح. 
٠‏ أخدم به فى هذا العصر قومى الذين ما إعافم يردون نصيحة الناصمين .. 
سما إذا كانت مؤيدة بسيرة الصحابة معضدة بالتاريخ مستئدة إلى الدين . 

وا وطنت النفس على مياششرة هذا العمل رأيت أن أقصر الاستقصاء. 
والبسط فالكلام على أشبر مشاهير الإسلام خاصة » وأورد فيختامه ملخصاً 


“قا رضخياً مشاهير رجال الا سلام عام کون فرش تعلم EW‏ ذواتهم جم 
فيه إلى مأخص تار بم 3 


وإق وإن کت عزمت عل اجتناب الخوض ف الفتن الى ار رها 
بين المسلدين فى عهد الخلفاء عثمان وعلى ومعاوية رضى الله تعالى ie‏ 
أجممين 4 و أر بدا من [ یراد ذ؟ دم مع الخليفتين السابقين أ 5 وعمر 
ری ألله تعالى عنهما 8 لام جما من دعام الإسلام الى قأمت عليبا 
صرو حه . وأعضاد الدن الذدن بان بهم صر كه . ققد ١‏ كتفيثت من سيرة 
هؤلاء الثلاثة عا لابعلق بذ كره من هذه الفتن أثر فى النفس » إلا ما كان فيه 
چ باه #رى 5 القلم 1 أ حكة زاجرة تاج إلا العاقل : ويتعظط 
5 الجاهل. زا لايؤخذ عل ما ری من الاختصار 2 تراجمهم؛ والاقتصار 
عل ذکر بعض سیر . 

وقد جعات الكتاب أقساماً على ترتيب الدول الكييرة ومن عاصرها » 
مقدماً فى الذكر الأقدم من أل لاء واا طق ون له وم ال ار 
الكتاب » وأتبع كل خليفة أو سلطان بذ کر من قام فى دولته . واشتهر 
من بن زمر ته فخ ارا الحرب وااسياسة الذين اشتهر ذ كرم . وعظم فى 
الإسلام أثرم . واه المسسئول أن يعصمنا من الخطأ ويفيض علينا روح 
النطق بالق والصواب نه عيب السؤال : 


دولة الخلفاء الراشدىن 


هذه الدولة التى أسست مجد الإسلام » ورفعت مثار الدين الحزيف »> 
و بلغت خيلبا شطوظ الحيطين » ونشأت عل الخشونة فى العش والإعراض 
عن أعراض الدنيا والتعفف ۴ا بأيدى الناس ء هى الدولة الأول الى كان 
بها تفر الإسلام وإلى خلفائها الآربعة تنتبى اأشورة فى الد الذى ليس فوقه 
جد » وما قامت الدولة الإسلامية على أساس هم واضغوه , وات دول 
الإسلام من الرجالالعظام م نيجبت بفضل مم السابقون به وفتح م فاتكوه . 
وقد قام فى عصرم الذى هو أفضل العصور كثير من رجال الحرب والسياسة 
الذين أدهشت أعاطم الباحثين ف. تاريخ الامم . وقضوا بعزائمهم الماضية 
على دولتى الروم والعجم . ومن أشبر مشاهيرم الذين يشار إليهم بالبنان . 
ويعدون من أفراد ذلك الزمان . فى الحرب والسياسة خالد بن الوليد فاتح 
العراق العر ى وقسم من الشام . وأبو عبيدة بن الجراح فاح الشام .وعمرو 
ابن العاص فاتح مصر . وسعد بن ألى وقاص فاتح العراق العجمى وهادم 
عرش الآ كاسرة . وال حنف بن قيس فاتح خ راسان . والمغيرةن شعية داهية 
السياسة » وقد عرمنا على أن نألى على سيرتهم فى دولة الخلفاء فنذكر كل 
رجل منهم مع خليفته إلا الاحنف والمغيرة فاأ مما خدما هذه الدولة إلى 
افا نا تی على ذ كرهما بعد آخر الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم 
أجممين . 


اولان 


حاله فى الجاهلية 


ار وأصر : 

اسم أب بكر رضى الله عنه عبد الله » واسم أبى قحافة أبيه عثمان» وكان 
اسم أبى بكر فى الجاهلية عبد الكعبة » فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبدالله » ولقبه عتيقاً مال وجبه» ويقال لان رسو لاته صلى الله عليه وسل 
قال له شف عتيق من النار » کا ورد فى حديث روأه الترمذى؛ وسمى صديقاً 
لأنه بادر إلى تصديق الرسول صل الله عليه وسل . فهو عيد الله بن عثهان. 
ابنعامر بن عمرو بن كمب إن سعد إن اعم بن مرة بن كعب إن أؤى بنغالبه 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنات . وينسب أبو بكر إلى تم قريش » 
فيقال التيمى وهو فى التعدد مثل رسول الله صلى الله عليه وسل » انه يلتقى 
هو ورسول الله صل الله عليه وسل عند مرة بن كمب » وبين كل واحد 
منهما وبين مرةستة أباء . وأم أى بكر سلى بئة صخر بن عمر و ب نکب بن سعد 
ابن تيم » وهى بنت عم أنى قحافة » وتكنى أم الخير » و كان مولد أف بكر 


رم 
انتبى الشرف من قريش إلى عشرة رهط منعشرة أبطن » منرم أبو بكر 
الصديق 0 وكانت إليه ف الجاهلية اشناق : وهى الديات والمغرم ولا کان 
7 سا اكور ان ا 


هؤلاء الرهط الذن ام اھت مكارم فر بش ف الجاهلية 2 واتصلت 
بالإسلام منرم دن صارمنمشماهير الإسلام 3 و ef‏ بعل ) فك رت 
أن أى هنا على بيان هله المكارم 5 وعامة من اہ م اكتفاء 5 عن 
التكرار عند ذ كر من يترجم له ef‏ فی هذا لکا 0 فأقول : 


اتهى إليه الشثرف من فرش ف الجاهاية فوصله بالإسلام ) عشرة رهط 
من عشرة أبطن . 


وم هاشم وام و قل وعد ادات واد ٠‏ ويم ٠‏ ومخزوم . 
وعدى . وجمح > وسهم . فکان من هاثم اعباس بن عبد المطلب يسق 
الحجيج ف الجاهلية وبق له ذلك فى الإسلام . ومن بنى أمية أبو سفيان بن 
حرب » كانت عنده العقاب راية قريش؛ وإذا كانت عند وجل أخر جما إذا 
يت الهربءفإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه العقاب » وإن ليت موا 
على أحد رأسوا صاحبها فقدموه . ومن بی نوفل الحرث بن عامس » وكانت 
[ليه الرفادة ؛ وهى ماكانت ترجه من أمو اها وترفد به منقطع الخاج . ومن 
بى عبد الدار عثمان بن طلحة »كان [ليه اللواء والسدانة مع الحجابة ويقال 
والندوة أيضاً فى بى عبد الدار . ومن بى أسد يزيد بن زمعة بن الأاسود , 
وكانت إليه المشورة » وذلك أن رؤساء قريش ل يكو نوا مجتمعين على أمس 
حتى بعر ضوه عليه فن وافقه ولام عليه وإلاتخيرءوكانوا لدأعوا نآ واستشهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف . ومن بی تم أبويكر الصديق» 
وكانت إليه الأشناق وهى الديات والمغرم ؛ فكان إذا احتمل شيا فسأل 
فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالة من نبض معه ون احتملها غيره خذاوه . 
ومن بنى مخزوم خالد بن الوليدكانت إليه القبة والآعنة » فأما القبة فإنهم كانوا 
بضر بوئهأ ثم جمعون زلا ماجرزون به الجبش ٤‏ وأما الأعنة فإنه کان على 


خيل قرش فى المرب . ومن بنى عدى عمر بن الخطاب وكا نت إليه السفارة 
فى الجاهلية » وذلك أنهم كانوا إذا وقعت بيهم وبين غيرم حرب إعثوه 
سفيراً » وإن نافره حى لمفاخرة جعلوه منافراً ورضوا به . ومن بنى جمح 
صفوان بن أمية وكانت إليه السار وهى الأزلام » فكان لايسبق بأ عام 
ہی کون هو الذى تسييره على يديه . ومن بی سهم الحرث بن قس.وكانت 
إليه الحكومة والأموال المحجرة الى سموها لالهتهم . فبذه مكارم قريش الى 
كانت فى الجاهلية يتوارثونها كاراً عن كابر » وكان كل شرف من شرف 
الجاهلية أدر 5 الإسلام وصله لهم »وقد رأيت مكالة أفى بكر من الشرف 
ىقرش »هذا فضلاعن مكانته الا عة عندم واحتراممم له لكرمه وتفضله . 


صماءم : 

كانت م مته به من النسب و حوزه من شرف المكانة عزد 
العرب لما أا حامية الببت » وصري ولد [سماعيل لا يستنكف أشرافها من 
الاحتراف أو المتاجرة » والاعتهاد فى الاسترزاق على عمل اليد » ترفماً 
عن الاتكال على فضلات العجز » والاعتهاد على تراث الاباء » فكانت لكل 
رجل مم صنعة >ترف بها . وحن ذا كرون لك هنا حرف الصحابة الذين 
متاق ترجمتهم فى هذا الكتاب فقط . فنهم عمر بن الخطاب كان تاجراً » 
وهنم سعد بن أى وقاص وکان يبرى النبل > ونم عثهان بن عفان وكان 
إزازاً ٠‏ وهنم عمرو ن العاص وكان جزاراً : وآما أبو بكر فكان بزازاً 
وله رأس مال كير للتجارة » قالوا إنه بلغ أربعين ألف درم ٠‏ أنفق منها 
خمسة وثلاثين ألفاً معونة للنى صلى الله عليه وسلم > على مصالح المسلدين » 


والذى ۳ عنده مازال عجر به حی مات رذى الله تعالى عنه وأرضاه 5 


ما م در عدر قوم رر يرم : 
كان ذا کا غ من ا رو وا چان وتفضل فم 2 وهنا 


ست ٠‏ س 


قال له ان الدغدّة يوماً.إنك لقصل الر حم وتصدق‌الحديث»وتكسب العدوم 
وتعين عل او أب الدهر 1 وتقرى الضيف 4 وان lle‏ بالا ساب 4 وأخيار 
العرب رغا ا عن الدناا ¢ عقيف النفس حرام على اسك شرب الجر ف 
الجاهلية . قال السيوطى أخرج أبو نعم إسند جيد عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت » لقد حرم أبو بكر الجر على نفسه فى الجاهاية . 

اللهم إن امرأ شا ین الأوثان حيث لادين زاجر ٠‏ ولا شرع النتفوس. 
قاهر . وهذا مكانه من الفضيلة » واستمسا © بعرى العفة والمروءة » لجدير 
بأن يتلق الإسلام كله الفؤاد ٠‏ وول او ممن مبادى العياد . ميادر 
بإسلامه لإرغام أنو ف أهل المكابرة والعناد . ميد طم سبيل الاهتداء بدين 
لته القويم الذى يحّث أصول الرذائل من نفوس الوتدين هده المستمسكين 
ن سیه د الذين قالوا ربنا ألله 7 استقاموا 2 وأوطم أ . 


— ¥ 
إسلامه و. کته 


۹زم 

اختلف الرواة فيمن كان أول الناس إسلاماً, فقال بعضهم إنه عل ءوقال 
يعضوم إنه ا 05 5 وقال يعضوم خد جه وقد أخرج أبن نا كن من طراق. 
الحارث عن على ری الله عنه قال ر أول دن أسلم اوبكر الصديق ( وء 
يؤيد أنه أول الئاس إسلاماً قول حسان إن ثا بت رضى الله عنه . 

إذا تذ كرت جوأ من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر ما فعلا 

خير البرية أتقاها وأعدطا إلا الى وأوفاها بما حملا 

والثانى التالى الحمود مشبده وأول اناس منهم .صدق الرسلا 


1 


وقال سيو طى وجمع بين الأقوال بأن أبا بكر أول من أسلم واا 
وعلى أول من أسام من الصيان + :وخدعة أول من أسلت. من السا 
وول من ذكر هذا امم الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه ( وهو الصواب) . 

تسم أبو بكر رضى اله عنه من الفضيلة ؛ وخلص جوهره من الدغل + 
وانفطر على سلامة النفس من شوائب العناد » وطبارتها من عم البصيرة 
عن درك الصواب .والمارأة فى الحقءفقامت لديه الحجة على الشرك ؛وظمرت 
له حجة الرشد لأول وهلة من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام › اذى 
تفرس فيه الاسةعداد الكامل للإعان » فبأدره بالدعوة فلم يتردد . وعاهده 
على المظاهرة فقام ما تعبد . ذا قال عليه الصلاة والسلام ر ما دعوت أحداً 
إلى الإسلام إلاكانت له كبوة غير أف بكر ) . 


د بالإيعان » فسكان له الفضل على الما بقين مثا بعتهم لهوسبقهم 
بير كة إسلامه إلى نيل السعادة بالإسلام » هذا قال النى عليه الصلاة والسلام 
( ماطلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من 757 لاأن يكون فى) 
أ رجه عبد الرحمن بن حميد فى مستده وأبو م وغيرهما من طرق عن أنى 
الدرداء . ولا كان أبو بكر بياً سبلا » وكانت رجالات قريش تألفه › فقد 
أسلم مم عل تش دوين ا عفان بن اعفان زهت لك مرو إن كن 
طلحة بن عبيد الله » ومن بى زهرة سعد بن أنى وقاص . وغيرهم 
کو ا 


هدر ه 
هم : 


کوب أبو بكر النى صل أله عليه وسلم من حن اس إلى دوين توق 
حير كور وكآان أحن رفيق إليه 0 وأعر صاحب لديه ہل من أجل 
ار سول من قرش ماتذوءيه العصيرة أواق القوة 0 ووقف أمامه موقف المدافع 
عن الحق الداعى إلى الخير کیره 2 اطجرة وهو 0 فرحا بصحكةه »> 


سس ۳۲ لد 


واستبشاراً بتخفيف أذى قريش عنه . ورافقه فى الغار ثلاثاً . وعيئه من 
أجل لا تنام » ول يذق خوفاً عليه لذة الراحة »> حتى قال له الننى صل الله 
عليه وسل لاتحزن» | إن الله معناء ليسكن اضطر ابه » ويأمن عل نبيه » وأنذل 
فيه قرآن ( ثا لى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقولالصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكياته عليه ) . 


عم أو بكر أنلته عليه حقاً » وأن الإمان بكتابه شرطا » وهو الامتثال 
لا جاء به » والعمل نما فيه » وأن الله سبحانه وتعالی يقول يبذا الكتاب 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن ن فم الجنة ) فسمح ل 
فى سبيل الإسلام » وأنفقه على النىعليه الصلاة والسلام » وكان يشترى. 
من ماله المعذ بين على الإسلام »> لإنقاذم من الالام » م كان يشترى على 
الإسلام أبضا ٠۳‏ حتى أثنى عليه الرحن » ونوه به القرآن ؛ ومنه قوله تعالى 
( فأما من أعط لی وات ) الآية ٠‏ وقوله تعالى ( و سيجنمأ الآنق ) وقوله تعالى 
( وما لحد عنده من نعمة ##زى ) [ إلى آخر السورة ٠‏ كل هذه الا بات. 
وغيرها نات فى أف بكر . 


که بنفسه ف شرك مشهداً من مشاهد رسول أله صلى أنه عليه وسلم 
إلا حضره ؛ ولازم فيه رسول الله صلل ألله عليه وسم ميه بئفسة » و قف 
ق وجه الاعداء دو زه 6 

أخرج البوار ف مسده عن عل أيه قال : أشنو من أتجع الئاس 5 
فقالوا أنت . قال أما إنى مابارزت أحداً إلا انتصفتمنه » وللكن أخبرونى 

(1) أخرح ابن جرير عن عامى ين عبد الله بن الزبيد قال كان أبو بكر يعتق على 
الإسلام 5e‏ فكان شق عا فز واساء إذا أسلان» قال له أبوه أى بی أراك عق أ 8 
ضا فا ا فلو أنك تعدق رجالاجلداً يقو مون معك وعنعونك ويدفعون عنك» قال أى أ , تأنا أريد 


ما عند الله وأ رج الطبرانى عن ن عروة أن أبا بكر الصديق رضى ا كلهم, 


يمذاب فى الت أ هھ . 


بأتمع الناس . قالوا لا نعل فن . قال ( أبو بكر) لھ لما كان يوم بدر لجملنا 
لرسول الله عريشاً فقلنا من يكون مع وسول أله اكلا بوي :له أحد :من 
المشركين ؟ فو الله مادنا منا أحد إلا أبا بكر شاهراً السيف على رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسل لا هوی إليه أحد إلا هوى إليه فمو أشمع الناس 
قال على رضى الله عنه ولقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسل وآخذته 
قريش فهذا يحبؤه وهذا يتلتله وم يقولون أ نت الذى جعلت الآطة إا واحداً 
فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا وبحبأ هذا ويتلتل هذا 
وهو يقول ويد أتفتاون رجلا أن يقول ربى الله » ثم رفع على بردة 
كانت عليه فبکی حتی اخضات لپت ثم قال أتشدك الله أمؤمن آل فرعون 
خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم فقال ألا جيبو نى » فوالله لساعة من أبىبكر 
خير من ألف ساعة من مؤمن آ لفرعون ذاك رجليكتم إعانه » وهذا رجل 
أعان إعانه . 


ب 
خلافة أبى بكر 
کد مم على ا كمف 


قبل الكلام على خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالمعنه لأتى بتمبيد 
مختصر فى الخلافة الإسلامية ٠‏ فيه بيان يحتاج إلى النظر فيه كل باحث فى 
تاريخ الإسلام فنقول : 

إن مؤازرة القوة للشرائع قاعدة كاه لا تنخلف » سواء عن أشرائع 
الالية أو الأوضاع البشرية . وقد ترتب عليها قبام الدول فى كل ملة من 
الملل » لضرورة وجود الوازع الذى يزع اناس بالكتاب والميذان ويردم 


ولو بالقوة إلى حدود الشرع » وذلك بدليل قوله نعالى فيمن سبق من الرسل 
أولى الشرائع ( واقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأتزانا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) وفيه 
الإشارة إلى ملازمة القوة للدين إرهاباً للناس وكيا لماح النفوس الى 
لا يقومما مجرد الإرشاد واللين » وهذه القوة إنما تقوم بالوازع وأعوانه 
ومنهم تتألف الدولة . 


وفق امقر أن وظيفة الرسل هى تبليغ الشرائع وتقريرها بين الناس 
على وجه جمع إلا شملهم ويتكفل إسعادتهم وبعد هذا لان من وظيفة 
الرسول لمن يخلفه فى قومه إلا حاية هذه الشرائع وال مك بينم با أنزل الله 
وسنةالرسول؛»و هذه وظيفة يشترط فما عندنا معاشر المسلبين الجر ية والعقل 
والعدالةوالعل»ولايشترط فيا شىء من النبوة؛ بلالنبوة رسالة [طية يتعلق با 
تبليغ الدن» ووضع أصول الدعوة . وتقرير الشرائع؛ وتلك رئاسة دنيوية 
تتعلق بها حماية الشر انع وإقامة أركان الدين؛ ولاتناسب بين الوظيفتين البتة . 
هذا تضافرت اللاحاديث الواردة عن الفى صل الله عليه وسلم على وجوب 
السمع واطاعة لكل من بتولى شيا من أمور المسلمين من أى قبيل كان بلا 
تخصيص با ل يته اكرام عليومالملامءوأيد هذا سنته العمليةء فقد فارق هذه 
الدنيا إلى الملا الأعلى؛وليس لحد من 1 ل بيته أمرمن أمور الناس.أو ولاية 
من ولابات الأطراف»ء ولا طلب منه عه العباس أن بو ليه عملا من الاعمال 
أفعليه ذلك لثلايظن بعده أنه أراد بقاء الإمارة ىبى هاشم متصلة بالنبوة 


5 أن النووة شیء والإمارة ثىء آخر‎ a4 
وقد ع هلأ الحسن بن عل رطی أله تعالى عنه » ها تنازل عن الخلافة‎ 


المعاوية بن ألى سفيان فقال ر ألى الله أن يمم النبوة والخلافة فينا ) وحسب 
آل البيت شرفاً أن تكون اأنبوة فيم . 


س ۵ ست 


قلنا إن الخلافة رئاسة دنيوية باعتبار نما شىء والنبوة شىء آخرء ونا 
قالوا [مارئاسة دينية وخلافة نبويةء لميتعاق ببامن إقامة أركأن الدين كاتقدم؛ 
وهى ببذه المثابة لم تتجاوز عبد الخلفاء الراشدين؛ وصارت بعد ذلك ملكا 
دنيوياً عتا إذ ترك الخلفاء أم أصل من أصول الإمارة وهى ااصلاةبالناسء 
الى استخلف بها رسول الله صل الله عليه وسل أبا بكر فكان خليفته على 
الآمة فى الدن › م صار أميراً علا فى أمور سياستها فى 0 ومن هنا 
اأشتق اسم إمارة المؤمنين . إذ لابد لكل أمة اجتمعت على دين أو أمر آخر 
من رئيس يضم شهلها و بق يم أحكام شراء اوسن سا م لكا ولاش أن 
الإسلامجاء ره 3 والدين 7 يقتصر عل أصو لالتوحيد والعبادات: 
ذا كان وافياً اجات الدين والدنا. 


ومن ثم كان أول مقصد من مقاصد المسامين وأهل السابقة من الماجر بن 
بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل ؛ واجتماع المسلمين على كلمة التو حيد متجما 
إلى وجوب نصب خليفة جمع الامة الإسلامية على كتاب لله وسنة رسوله؛, 
.وبأخذ بالقوة على أيدى ذوىالعبث بالنظام . إلا أنهم اختلفوا فيمن يولونه 
هذا الأمر اختلافاً ليس فيه ماينافى المصلحة الإسلامية » بل غايته تمحيص 
الفكر ومحض النصيحة فيمن نجمع على تأميره كلبة امور الأعظم من 
المسلمين » ليكون أثبت قدماً فى الخلافة وأشد حجة على الخالفين » فاختارو! 
لهذا المنصب الرفيع أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 


عم هلا كله جمرورااصيحا ۹ والمسلءين فاختاروا للخلا ذه رجلامن غير بدت 
الثبوة » ولو علموا خلافه لا عدلوا عن برت الشدوة البتة؛ ولكان أولى الناس 
مهذأ الامر العياس نم الرسول صلى أله عليه وسل ٤‏ 3 عل بن أبى طالب 
أسا حل ف الإسلام اوت || اس م ن ألنى le‏ 4 الصلاة والسلام ا 


وضهرآً 3 الاس 8 


س ۹ س 


مكذا كان أيضاآ يعض بق هات وبعض ين امه تو عو اه لاعدله 
كه اه اع بک رسك اه ره عله وبي و الكت 
لخصوصيات ومزايا له ترشحه للخلافةوحملبم على الاعتقاد بترجيح انتخاب 
المسلمين له لذلك المنصب الرفيع » لا لاعتقادم بوجوب الخلافة لبنى هاشم » 
ولا لوصح عندم شىء من وجوب الخلافة لبنی هاشم لكان العياس رضى الله 
عنه أولى بها منعلى» لاه عم الننى صل الله عليه وسل ونا لم يكن اللأمركذلك 
م يتخلف على عن مبایعة أنى بكر سوى ستة شر کا يقولون ؛ ثم بابعه بعد 
وهو أعظم الناس اعتقادا بأهليته وطاعة له وعوتا على أمره . 


هذا إذا صحم أنه تخاف عن Aaa!‏ ول اصح 2 وإعا وجل عليه وعل مر 
أبن الخطاب لما كما >رمان فاطمة دٴی أله تعالى عنها دن مير اما من 
رسول الله صلى الته عليه وسل » مما أفاء الله عليه بالمديئة وفدك وهى قرية. 
يبر آنا ثبت عند 5 بكر تومكذ أن رسول الله صلى أيه عليه وسل قال 
3 ورث م تر کناه صدقة 3 بأكل آل کید من هذا الال ( حى كان. 
3 قاله يوممل أن بكر وإف والله لا أغير فنا من صدقة رسول اله عن 
اا الى كانت ف عهوده صل ألله عليه وسل . فو جدت عليه فاطمة وڅره 
و جر 3 على ارا إلى أن آو فيث فاطمة رضى الله عا بعك س أشور من ببعة. 
أنى بكر » وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة » فلا توفيت استذكر 
على وجوه الناس فالس مصاة أي بكر فصالحه » وريا وم اارواة من هذا 
الس أنه 8 صا له عل ست أشبر با عه اورف من الروايات الآنية. 
ها يدل على أن علياً لم يتخاف عن الببعة إلا قليلا والله أعر . 
ولکن مأ الحيلة وقد رزى١٠‏ هذا الدين بش رأذم دن المنافقين 3 دخداوا 


فى هذا الدين التشويش على أهله » لكن وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أحواطم وهيبة الإسلام التى ملأت قلوعم ل يمكناتم من بث الفتنة 


سم لم 


فى الدين فبثوها وبعد وفاة النى صلى الله عليه وسل من طريق السياسة حى 
نشأ عنها من الخلاف على الحلافة أمور » ورأى بعد منافقو الأماجم, 
وجوم الذين ابز الإسلام ملكرم وثل عروش ۾ کم قراطم أميه 
وساءتهم غلبة شأنه أن يتخذوها وسيلة لإدخال الوهن على الإسلام» 
وتعطل حدوده وشعائره لخلطوا اأسياسة بالدين وضربوا بسلاحبما فى. 
وجوه المسلبين » فزعو أن منصب الخلافة فرع من النبوة لا يتخلف عن 
أصله . ولا يصح وضعه فى غير عله . واشترطوا فيه ما يشترط فى أأنبوة 
من العصمة وهى لا تكون على زعممم إلا فى على وأهل بيته وإلا فلا امام 
ؤم به ولا جمعة تصح ولا م ثفن . وهو عبن التمطيل الذى رموا ايه 
يومثذ بسهم نفذ فى كيد المسلمين . وفرق وحدة المؤمنين . ولا يزال ينا بهم 
عليه إلى الآن فريق الشيعة الذين أعمام التقليد على غير عل يمن ,قلدون . 
ولاافهم لحقيقة مام فيه هن تعطيل أركان الدين مسترسلون . اتتظارآ لإمام, 
موهوم ويوم معلوم . 


وامصيبتاه من هذه العقول الى لمتدرك إلى الآن مسانى غرض السالفين . 
ومباوى ضلال از نادقة الكاذبين » الذءن جعلوا مسدلة الإمام المعصوم عقبة 
دون إقامة شعائر الدين . لن تزول من وجه الإسلام إلى يوم الدين . 
مادامت مدعءة بأحاديث المهدى الموضوعة . وأخبار الإمامة المصنوعة . الى 
يدل على أنها مكذوبة على الرسول مفتراة على أهل بيته الطاهرين ما أصاب 
المسلمين من جر اها من التفريق وما أصيب به الإسلام من الوهن وهذا شىء 
لا برضاه رسول الله صلى الله عليه وسل » کا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى 
لدينه » ولو صح شىء مئه لما ترك الله عباده إلى الآن يتخبطون فى ظليات. 
الفوضى بلا مام معصوم » والعصمة اعا هى لله وللانبياء والمر سلين الذن 
أرسلبم الله رحمة للعالمين » ولن برسل للبشر الآمة والسلاطين الممصومين» 5 


بريد فريق المتخرصين من الشيعة . وهذا العا البشرى على اختلاف الهم 
والشعوب ما زال ولن رال قائماً من بتولى شؤون الئاس من الرؤساء 
والسلاطين وفيهم وثنيون وثم أعدل من ساس المالك كلك البابان حديئاً 
أ کسری فى قديم الزمان . فاللهم نسألك هداية هذه العقول الرائغة , 
وتأليف تلك القلوب المتفرقة نك يجيب السؤال . 

وأنرجع إلى الكلام على خلافة ألى بكر رضى الله تعالى عنه وتبدأ من 


ذلك بذ كر بيعته فنقول : 


4 
م ال بسار 


ا توفى رسولالله صل الله عليهوسل کان آبو بكر غاب فى أهله بالسنم» 
فلم أتاه منعاه أقبل على الناس فو جدم فى اختباط عظمم لوفاة رسو ل الله صل الله 
عليه وسل » فنهم المصدق ومنهم المكذب ؛ فدخل على رسو ل الله صل الته عليه 
ول فكاشف عنوجمه وقبلهوقال : بألى أنت وأى قدذقت المو تة الى كتب 
انه عليك وان يصبيك بعدها موتة أبداً : 2 خرج إلى الناس كمد الله وا 
عليه وقال . 5 الاس من کان يعيد یرآ فان مدآ قد مات » ومن كان 
يعيد الله فإن الله حى لا موت . ثم تلا ( وما د [لارسول قد خلت من قبله 
الرسل) الآيةء فكأنالناس ميعلموا أنهذه الآيةف المنزل لا أصا بهم من الدهشة 
بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال عير فا هو إلا أن معت أبا بكر 
يتاوها فوقعت إلى الأرض ما تحملنى رجلاى . فاللهم ارزقنا قلو با كبذه 
القاوب ملشت بالإيمان وأشربت عب الرسول حتى ماتصدق أنه قد مات , 
لاهشة أخذتها» وحزن أصليها وأسى أراعباء وبلاء فاجأهاء وما لم تطق حمل 
هذا كله ذهلت لحظة كايشرب الطير ثم ثابت إلى نفسها . وعاد إليها وعيها . 
اي تلذها أو كر ءا المسلون كانوا'ق دعر هنا ونا هي إلا ذهو 
الزن ووقع ألم الشاب 


جد مايه 


وبنا كن اناس مشتغلين بو فاة الى صلى ألله عليه وسم و#بيزه ودف 
جاء عبر فأخيرم بأجتما ع الانصار ف سقيفة ی سأعدة » بقصد المفاوضة 
ف شان الخلافة »فأسرع[ و بو بكر وعر وجماعة منالمباجرين عليتداركوا 
هذا الامر قبل افتراق الكلمة› وتوا الآاضان وقداجتمعوا بالسقيفة 5 يعول. 
سعد بن عبادة » فأعليم المماجرون عن أمرم وغلبوم عليه » وتكام يومد 


أبو بكر فأدلى بالحجة وكان ما قاله : 


يامعشر الأنصار [:5 لانذكرون فضلا إلا وأتم له أهل . وإن العرب. 
لانعرف هذا الآمر إلا لقريش . م أوسط العرب داراً ولسياً قد رضيت 
لك أحد هذين الرجلين وأخذ بيدى عمرينالخطاب واف عبيدة بن الجراح 
فكثر حينئذ اللغط بين ال نصا وقال قائلهم منا أمير ومنكم أمير. ثم إنعمر 
لما رأى أن بعض الأنصار » ومنهم إشير بن سعد يرون ف الاجر بن جعل 
الخلافة فى قريش » وأن الأمر إذا أجل النظر فيه رما صعب حله ؛ قام إلى 
أفى بكر وقال : ابسط يدك أبايعك فبسطيده فسيقه بشیر فبایعه وبايعه ر 


سا الاس . 


وتخاف عن aan!‏ على وطلدة وأأز بير وبنوهاثم لما كانوأ بو قعو اه من 
مصير اللا [لبهم وعدم صرفرأ عنم 08 حتى کان م قال ومدل عق بن 
أنى هب . ش 
٠ا‏ کشت خت أن الآمر منصرف>)) عن هاشم م r‏ عن أنى اسن 

ولا رأى بنو هاشم احياز الئاس إلىالبيعة لى بكر» واتفاقهمعل الرضا 
خلافته لما ثبت عندم من أن الخلافة غير النبوة وأن أبا بكر أححق ااناس ممأ 
بعد أن أنابه عنه رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصلاة بالمسلدين فى حال 
ور 6 أقلوا عل عله وبابعة على رضى الله تعالى عله بعد أيام على الأرجح 


لا بعد ا ون وقد سيق اكلام على هذا ف اول الفصل وژ له 5 روأه 


سلا — 


الرواة عن أب سعيد الخدرى أنه قال فوحديث طويل إن أيا بكر صعد انبر 
عقب البيعة فنظر فى وجوه القوم فلم بر الزبير فدعا باأزبير خاء فقال قلت 
أبن عمة رسول الله صل الله عليه وسل وحواريه أردت أن تشقعصا المسلدين 


فقال لا:ثرب باخليفة رسول أله فقام فیا بعه 5 


ثم نظن فى وجوه القوم فل ير علياً فدعا به خاء فقال . قلت ابن عم 
«رسول الله صل ألنّه عليه وسلو ختنه عل ره دق أن شق عصا المسلءين 


فقال لا تثريب ياخليفة د سول الله فقام فيابعه . 


وأخرج ابن عساكر عن على أنه قال . لقد أمر النى صلى الله عليه وسل 
اأبابكر أن يصلى بالناس "© وإ شاهد وما أنا بغائب وما فى مرض فرضينا 
لدزا نا مارضى به الى صلى الله عليه وسل لديننا . وآخرج الدارةطى فى 
الأفراد والخطيب وابن عساكر عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثاً فا عل" إلا 
ققدم أبى بكر 3 


هذا كله دل عل أن علياً رضى الله عنه لم ردد عن امع أن بكر إلا 
قليلا ؛ و بعضده أ 5 أن جاعة من بی أمية مس أ سفيان بن <رب و خالد 
أبن سعيد أداكوة عل الخلافة ومیل فز جر ثم زجرآ وقرعبم تقر دما : 

هذا ولا استقرت الخلافة لى بكر وذلك سنة [حدى عشرة صعد على 
المنبر ثم تكلم خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


)01( أخرج الفيذان عن اق مو سی الأنشعرىر ضى الله عنه قال : مرض النبى صلى الله عليه 
وسلم فاشتد مرضه ء فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » قالت عائشة انه رجل رقيق القلب 
لذا قام مقامك لم يستطم أن يصلى بالناس » فقال مرى أرابكر فليصل بالئاس » ادت » فقال 
ری أبا بكر فليصل بالناس فإسكن صواحب يوساف . 


ہا الناس قد ولیت علیک ولست خيرم »فإن أحمنت فأعينونى ؛وإن 
أسأت فقومونى . الصدق أمانة والكذب خيانة » والقرى فيكم ضعيف 
عندى حى أخذ منه الحق . والضعيف فيكم قوی عندى حتى آخز له المق 
إن شاء الله تعالى , لا يدع أحد منک الجباد فإنه لايدعه قوم إلا ضرمم الله 
بالذل » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا 


طاعة ى عليم قوموآأ إلى صلا .حم رم الله . 


كلام ثل معنى الرئاسة النامة فى الإسلام ميلا تسكن أمامه القلوب 
الى أشربت حب العدل » وتقصر عن التطاول إلى نتائجه أعئاق زعماء اتر رة 
ى كل أمة وجيل . 

كلام صدر عن أول خليفة فى الإسلام » بشر الأمم بتزع أغلال الذل 
بوالاستعباد من أعناقهم وانتزاع قيود السيطرة الجائرة من أيديهم وأرجلهم. 

بل كلام يقرر صاحبه أول قاعدة للحكومة فى الإسلام » ويسجل الثمقاء 
على منتساح بها من المسلمين » فإنا لله ونا إليهراجعون ؛ على ها كان بعد ذلك 
:فى المسلمين وما سيكون , 

فاده مهس أسامر بى يم : 

ل يكن أمى البيع أول عقبة قطعها مسلون بعد وفاة الى صلى الله عليه 
وسل فإنه ل يكد ينتشر نعيه فى الآفاق » حتى ظر النفاق واشرأبت من الأأمم 
امجاورة الأعناق . ومنع العرب الزكاة والمسلدون ومذ فىارتباك عظم لفقد 
نيهم وقلتهم وكثرة عدوم . 

كان النى عليه الصلاة والسلام أعد قبل وفاته جيشاً وعليه مولاه أساءة 
'لبن زيد لبعثه إلى الشام > فتأخر ذلك الجدش عن اسفر بسيب مرضه ووفاته 
عليه الصلاة والسلام . ولا استقرت الخلافة لا بى بكر الله ااناس إن هو لاء 


س ل ل 
(يعذون حرشن أسامة) وال المسلمين 0 والعرب علىماترى فل انتقضت بك فل 
ينبغى أن تفر قجماعة المسلمين عنك » فقال أبو بكر رضى التهتعالى عنه والذى 
نفسی دده لو داق أن السباع تتخطفى لا نفذت جرش اا 7 ا 
رسول اله لر . 

وهو ثبات أمام الأخطار واستصغار للخطب ومضاء عز ية نافذ فى شل 
ذلك الموقف الجر ج الذى وقف به المسلمون ¢ لا تصدر إلا عن مثل 
أى بكر رضى الله تعالى عه , 3 أ بالتجبز وأن خر ج كل من هو هن جدش 
أسامة إلى ف با جرف غر جوا 3 آم ویس أو بكر من 
بق من تلك القيائل الى كنت طم اطجرة ف دارم فصاروا مسال حول 
قبائلهم وهم قليل . 

لا خرج الجيش إلى معسكرم وتكاملوا أرسل أسامة عبر بن ال#طاب 
رضى ألله عنه , وكان معة ف جدشه إلى أنى بكر يستأذنه أن حع | لناس. 
وقال: إن معى و ججتوه الناس وجاتهم ولا آمنعلى خليفة رسول أله والمسلمين. 
أن حلفم امغر كى 3 

وقال من مع أسامة من الأنصار لعمر بن الخطاب إن أبا بكر خليفة 
رسول أللّه أك فامض فأبلغه lie‏ أن يول ارا رجلا أقدم س من اي 0 
نفرج عمر بأمس أسامة إلى ألى بكر » فأخبره با قال أسامة فأصر على ثبات 
رأيه وأستمر فى مضاء عز عه على إتقاذ ججدشس أسَامَة > وقال أعمرلو خطفتنى. 
الكلاب والذئاب لا نفذته کا أ به رسول الله صلى الله عليه وسل » ولو لم 
4ف ف القرى غيرى لا فده . 

قال عمر فإن الا نصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة . فأدرك أبو بكر 
من هذا ما خا ضمائر القوم من تأمير أسامة عليهم ال بزل فى افوسهم 


من آثار الفخر الجاهلة » والاستمساك بعرى التفاضل بالا نساب فرأى أن 
بمحومن نفو سهم كل أثرمن آثار الكبرياء والتفاضل إلا بالتقوى والأعمال , 
وأن يبدأم من ذلك بنفسه فاذا صنع ؟ 

خرج أبو بكرحتى ام وأتخصوم وأشيعيم رما و امام وك 
فقال له أسامة يا خليفة رسول الله لتركين أو لزان » فقال والله لا نزات 
ولا أركب » وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سبيل الله . فل يسع الا نصار 
لا رأوا خليفة رسول الله ماشياً فى ركاب أسامة إلا اسكوت » ول يبدر من 
أحد منم بادرة قط بلصاروا صحبة أسامة وأبدو اماع رفوا به منالإخلاص 
فى الماد » والذب عن حياض الإسلام » والاستاتة فى قتال الأعداء فرضى 
الله 'تعالى عنم أجمعين 1 

ولا اراد او يكن أن ير جنع قال لأسامة إن رأبت أن تعيى بعمر 
فافعل فأذن له ٠‏ 

إمام أمره نافذ فى جيوشه » وساطته مبسوطة على قواده ؛ أحب استبقاء 
عمر بن الخطاب عنده » اإستعين ر أنه فل يشمأ أخذه من الجيش إلا بإذن قائده 
ا ف تلا ان فيه إل رج اا امريد + وف اتن 
[شارته مادام فيهم أميراً وهم قائداً » وقد کان فى استطاعته أن يشافه الجيش 
عثل هذا التنييه > لو لمر أن يدام بنفسة وبژ دب افو سم بده 2( وهات 
ههات أن تلد الولادات مثل أف بكر وعر . 

هذا وقد أوصام أبوبكر قبل رجو عه عم بوصية قصارى ماي ةالفيها » إن. 
الدول المتمديئة الآن مع حر ص,اعلى تخفيف بلاء الحروب ودعوأها العررضة. 
فى خدمة الإنسائية والإنسان: ومراعاة حقوق العمران» لم تستطع واحدة 
منون أن تقيد جو شما يدل مضمو نا ا برتبطن جما بقاعدة من قواعدها 


وها 2 ذى بنصها . 
رم # س أشور مشاهير الإسلام ( 


غ1 ات 

لا خو نوا» ولا تغدرواء ولاتغلوا؛ ولامثلوا » ولاتقتلوا طفلا ولا 
شیا كيرا ولاامرأة + ولا قروا خلاو رفوه ولاتقطعوا جر ةمثمرة: 
ولاتذكواشاة ولابقرة وللابميراً إلا الا كل . وسوف كرون بأقوامقدفرغوا 
ألفسبع ف الصوامع فدعوم ومافرغوا لقم له , وسوف تقدمون على قوم 
فصوا ونان رؤوسموتركراحوطا مثل العصائب فأخفقوم ا أسيرف ا 

5 قال اتدفعو! باسم لله » وأوصىأسامة أن يفعل ما أ به رسول اله 
ا 2 فسان وأوقع بقيائل من قضاعة ¢ وأا على أبى مو ضر بتاحية 
البلقاء 2« وغم وعاد بدك أربعين 9 وقيل بول سبعين وما : 

7 3 س 
الكلام على ألردة 

كت فى الر دم ؛ 

رما يتوم متوم من إراد اكلام عل آهل الردة عل علا aî‏ أن الردة 
ej‏ هى ارتداد العرب عن الإسلام إل الشرك 5 وم حضوم 2 مناظرة 
جرت بی وبينه من بضع سنين فى مجلة الال النى تطبع فى مصر » والحال 
أن رده المرب او ھل كن هذه المثابة 3 وما أعتبرم أبو بكرم دين رکم 
ركنا من أركان الدين وهو الركاة . وللعلاء والمؤرخين مباحث بهذا الشأن 
أحيبت أن ألما فى هذا الكتاب ليغابر 5 محبى الردة اوهل على وجبه 
الصحيم فأقول : 

5 العرب ضعف المسليين واضطر ام نعل وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » لا سيا لما بلغهم استفحال أمى مسليمة الكذاب وطليجة الأسدى 


(1) فى الجنوب الثرنى من الشام . 


سا و س 


فأخذو ١‏ اجون ف الامتناع عن دفع الركاة الى تقلت علوم وعدوها 
كالاناوة الى لانطيب فس العرب لقعا ¢ وم تليث أ ؤشت هذه القالة 
بينهم حتى أظبروا الامتناع وطردوا عمال الزكاة » وما انتهى الخبر إلى أى 
15 رضى الله تعالى عنة جع الصمدا 4 لاشورى ٤‏ فاختلفو ا ف هل يقاتلالءرب 
على تركبهم شیا من الدين ک) لو قو تلو عليه كله . 

( قال الشہر ستانى فى الملل والنحل) فقال قوم لا نقائلوم قنال الكفرة ؛ 
وقال قوم بل تقاتلوم 5 <تى قال ل بكر لو منعو لی |e , 62 Ylie‏ أعطوا 
رسول ألله 2 3 لقاتلتهم عليه » وهمذضى يسك إلى قتاطهم ووافقه لمحا ر 
بأسرم ع( وقد أدى اجماد عر فى أيام حلاف إل رد السباياوالاموال م 
وإطلاق الو سين 0 8 


وف سياق کا ر إقرار ادا به على قتال أهل|أردة بيان كاف فيحقيقة 
تلك الر دة التىقوتلو! عليها » فقد نقل ابن شا كر فى عيون التواريخ أن أبابكر 
1 مع الصحابة لاشورى ف قال العرب او ھول أشار کر عدم 3 هم 3 فقال 
أبوبكر والله لومنعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اله يليو »لقاتاتهم على 
متعأ 5 فال عر كيف نقاتل ااناس 3 وقد قال رسول لله ۰ 1 أمر ت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 29 , وأن مدآ رسول الله فن تاها 
)000 5 مشكاأة أا اه قلا عن الهاية م أراد بالمقال الیل الذى يعقل اه البعسير 
الذى كان يؤخذ فالصدقة لأن على صاحبها التسليم وا ماقم القبض بالرباط وقيل أراد مايساوى 
عقالا من حقوق الصدقة إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا وإذا أخذ أ ماما قبل 
آذ نقداً اف وال لابرد ف الككامل إن المصدق إذا آخذ من الصدقة ما فا و يأخذ 
عنها قبل أخذ عقالا واذا أخذ ان قيل الخد قدا : 


() عكذا فى الأصل ول ترد ى هذه الرواية ولتما وردت فى رواية حى يشهدوا أن لا إل 


س "۳ س 
فقال أبو بكر . والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن ااركاة 
حق المال وقد قال إلا حقها . قال عر رضى الله عنه فو الله ما هو إلا أن. 


وات أنه شرح صدر أنى لقتال فعرفت انه احق أم. 


وذ كر العلامة أبو الحسين عروة الخنيلى فى رسالة البدع فى الجره 
العشرين من كناب الكوا كب“ أن قتال الصديق رضى الله تعالى عنه لأهل. 
الردة ما كان لمنعهم اازكاة فقط » وأفاض فى هذا البحث مييناً أن من ترك 
ا من الدين يقاتل عليه ک) لو قتل عليه كله » واازكاة من الددن » فاجتهاد 
أف بكر أداه لقتال المرب علما اه . 


وفى حديث أن مسعود الذى قول فيه ( وسیانی امه ) فو اله مارضى 
منهم إلا بالخطة الغرية أو الحرب الجلية . فأما الخطة الخرية فأن يقروا بأن 
من قتل منهم فى النار . دليل على أن الردة لم تكن ردة عن الإسلام إلى 
شرك وإلا فا معنى إقرارم على أن من قتل منهم فى النار ولو كانوا عل 
الشرك فم فى النار بالطبع أنكروا أو أقروا . 

وإما حمل المرب على منع اأزكاة استثقاطم ها وعدها كالإتاوة بدليل 
ما روآأه المؤرخون من أن عمرو بن العاص م عند منصرفه من جيفر على 
بلاد بى عام » فنزل بقرة بن هبيرة وقرة يقدم قدماً ويؤخر أخرى » ومعه 
عسكر من ببى عامر فذح له وأ كرم مثواه » فلها أراد الرحلة خلا به قرة 
وقال ياهذا إن العرب لا تطيب لكم نمسا بالإناوة فإن أعفيتموها من أخذ 


7 اطا فستسمع لك وتطيع » وإن آم فلا تمع عليم . وكان عرو من 


)١(‏ هذا السكتاب موجود فى مكتبة دمشق الشام فى جامم اللاك الظاهر وهناك اطلءعت 
عليه وهى المكنية الى عنى لجمعها من بقايا الكتب الموجودة فى المدارس القدرمة الارحدوم. 
مدسورت 02 اسا 0 لا آسندت إليه ولاية سورية س ¥4 وأحسن م فيها هدا الكتابه 
والتاريخ السكبير للحافظ ابن عسا كر فى نيف وأريمين #إراً . 


کت 
نادد قريش ودهائا » ف با بقوله بل أظهر لديه من الشهامة و الشمم 
فوق ما ينتظر منه حيث قال له . أ كفرت باقرة وتذوفنا بالعرب » فو الله 
للأوطن عليك الخيل فى حفش أمك والحفش بدت صغير بنفرد فيه النفساء 
ثم قام وذهب . 

هذه حقيقة الردة فيمن لم رتد حقيقة كن شايع مسيلية الكذاب 
.وطليحة الأسدى » قد بسطناها ليكون القارىء منها على عل » وهى وإن 
تكن بتلك الثابة إلا أنها كانت :دل على شر عظم بلحق بالمسلمين 
لو استفحل أمرها واستهين بشأنها ولكن :بض لطا أبو بكر رضى الله تعالى 
عله بعرعته الماضية . وحكمته السامية . ؤزاء الله عن الإسلام 


ير الجراء : 
قئال أل الردة 


اعم أنه کا كان للمباجرين والأنصار فضل وسابقة فى نصرة الإسلام 
ومظاهرة انى عليه ااصلاة والسلام حتى طامن بهم من إشراف من ناوأه . 
واستخذى من عاداه فلعامة قريش أيضاً مثل هذا الفضل بعد وفاة النى عليه 
العصلاة والسلام ٠‏ فان قريشماأ استقيات بصدورها حوادث الردة [اريعة 
ويرائها المتأججة » وأ.ذت على عاتقبا استخضاع العرب وقد أرتدت 
قائها عامة أو خاصة إلا ثقيفاً وقريشاً فاقتحمت رجالات قريش 
بالمهاجرين والأنصار وثقيف وبعض الأحلاف ذلك الفجاج الذى يرتم 
بأهل الردة ارتجاجاً . وخاضت يلها من حروب القوم بحرا اجا . ومن 
عقد له بومئذ من رجالات قريش خالد بن الوليد ء وعكرمة بن أبى جهل ؛ 
و عرو بن العاص» وخالد بن سعيد» والمهاجر بن أب أمية » ولم يابث أن 
أطفأ أبو بكر نيران الردة بأمثال هؤلاء الرجال حتى رى برجال ةريش 


ES 
أيضأ جيرش القياصرة وجنود الآ كاسرة . وتابعه على ذلك عر بن الخطاب‎ 
فذكان من قوادهما فى استخضاع تلات الجيو ش الجرارة وتدويخ :للك المالك‎ 
العظيمة الشاسعة انی شيدت فیا صروح الإسلام » وذ كر على منابرها اسم‎ 
د عله الصلاة و السلام . +الد بنالوليد وشالد بن سعيد وعمرو بنالعاص»‎ 
+ وأو عة بن اراح ووه بن أن سقبان وار بن أى سان‎ 
» وعياض إن عنم » وحبيب بن مسلمة الفورى » وسعد بن ألى وقاص‎ 
راقرا عن ماد أرقن ر واه ا و اع السات ا‎ 
من العقاب ولاقوا من الآهوال ما لا عل بذ كره الإنسان ء ولا يدانه فيه‎ 
من مشأهير العام مدان » کا سترى بعد إلا أنه بۇ خذ على بعضوم تساهلهم فى‎ 
أمور الفئن العظمى حتى استشرى شرها » وعظم على الآمة ضرها » وهى‎ 
» شؤون وإن كانت نحدث فى كل قوم › وتصاب بها الدول فى كل عصمر‎ 
إلا أن فرشا كانت اول فى مثل عصرها الذى ازل فيه القرآن باطراح,‎ 
ااب التخاذل والمزاحمة . والأخذ بأسباب الحزم والتضافر. بعد إذ اهت‎ 
للم السيادة فى الإسلام م انتهت فى الجاهلية » ومع هذا فلا يسعنا إنكار‎ 
فضلوم على المسلمين بخدمتهم للإسلام فى أيام الفتوح العظيمة » وأما ماعدا هذا‎ 
» ريا فانم فا الحرم أو قام م فى مقامهم ذلك عذر‎ ٠ فلهم فيه شؤون‎ 


و ليست اهمه إلا لله ولارسول ¢ ولله 2 خاقه شۇون 0 


نعود إلى ذكر قتال أهل الردة وذلك الوقف الحرج الذى وقف فيه 


المسلءون بعل وفاة رسول ألله صلى ألله عليه وسل فقول 6 


قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه , لقّد :ا بعد رسول الله صل الله 
عليه وسل مقاما كدنا نهلك فيه » لولا أن الله من علينا بأبى بكر . أجممنا على 
ألا نقاتل على أبنة مخاض وابنة لبون » وأن أ كل قرى عربية ونعيد الله 
حتى بأتينا اليقين » فعزم الله لای بكرعلى قتاهم فو الله مارضىمنهم إلا بالخطاق 


الخزية أو الحرب الجلية » فأما الخطة الخرة فأن يقروا بأن من قتل مم فى 
اانار ومن قتل ما اة ¢ وأذيدوا قتلانا وةئ ما أخذنا مهمون م أخذوا 


. مردود علينا 3 وما الخرب الجلية فأن روا من دبارثم‎ lie 


بلغ بعريمة أ بكر وعظم رأبه بعد إذ رأى ما أصاب المسلبين من الغم 
أن لى على نفسه ألا بدع العرب يقر هم قرار إلا والسيف آخذ برقابهم » 
والإسلام ضارب بينهم برانه » وبنها هو يطاول فى الأمر انتظاراً لرجوع 
أسامة جرش المسلمين , أجلةه عبس وغطفان وأسد وطىء ؛ وكان بعضهم 
نازلا بذىالقصة وبعضهم بالابرق» فأرسلوا [ليه وفداً يبذلون|اصلاة ويمنعون 
ازكاة فردثم خائبين » فرجعوا وأخبروا القوم بقلة المسلبين وضعفيم » وقد 
غرتهم كثرتهم وأعمام الجبل عن أن مع المسلمين قوة الإعان واليقين » وفبهم 
من الصيد الصناديد وليوث الحرب اشجعان ؛ مثل عمر وعلى وطلحة والزبير 
الذذن لايفل لهم حد ولا يدرك طم جد . 


خشى أبو بكر بعد مسير الوفد من البيات لعل على أنصار المدينة علياً 
وطلحة وااز بير وان مسعود ؛ وأهرم علازمة المسجدخوف الغارة من العدو 
فا لبثوا ثلاث حتى طرق العدو المدينة غارة مع الليل » وخلفوا بعضهم بذى. 
حسى ليكونو اطمردءاً فوافوا ليلا الأنقاب وعليها المقائلة فنعوهم» وأرساوا 
إلى ألى بكر تفرج بالمسلمين على النواضح . فردوا العدو وأتبعوهم حى بلغوا 
ذا حسسى0©نفرج علبوم الردهبأعاء قد نفخوها وفيا الخال شم دهده وها 
على الأرض » فنفرت إبل المسامين وم علمها ورجعت م إلى المد نة ول 
م ع أ “f^‏ 1 
)١(‏ ذو الفصة وذو حسى «أو ذوخشب على رواية البعض » أما كن قرب المديئة طبة 


جد وهى مثازل القوم : 
)۲( أى نفخومأ والأمحاء ھی القرب ٠.‏ 


ست م ع س 


4 


ثم خر ج أبو بكر ليلا علىتعبية فا طلع الفجر إلا وم والعدو على صعيد 
واحد » فا شعروا بالمسلدين حى وضعوا فييم السيوف فولوا الأدبار وأتبعهم 
أبو بكر حى نزل بذى القصة . وكان أول الفتعرووضع بها النهان بنمقرنى 
عدد» ورجع إلى المد نة فطرقت المديئة صدقات نفر ك نوا على صدقةالناس 
وقدم ف أثناء ذلك أسامة بن زيد حش المسلين , فاستخلفه أبو بكر عل الدينة 
وجنده معه ليستريحوا وبرحوا ظبرم ثم خرج فيمن كان معه فقام [ليه على 
والمسلون وناشدوه الله ليقم فأنىء وقال والله لأواسيتكم بنفمى وسار إلى 
ذى حى وذى القصة حت نزل بالأبرق فقاتل من به فوزمهم وغلب على بى 
ذبيان وبلادم وحاها لدوب المسلمين » ثم رجع إلى المدينة فلما استراحأسامة 
وجنده وکان قد جاءثم صدقات کر ة تفضل عليهم ادر او كن إلى فين 
الجيوش إلى آمل ألردة . 


تسوس الإو إلى أشل الردة : 

عوّد أو 5 لقتال أهل الردة ان عضن واد 

الأول : عقده لالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خو يلد فإذا فرغ سار 
مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له . 

الثاى : عكر مه بن أن جل القر شی » و سيره إلى مسيلية 

ثالث : لاجر بن أنى أمية الغروى القرشى » وأمره نود العنببى 
2 الونومعونة ال بناء غ قاس بنمكشوح 4 م می إلى كندة #ضرموت 

الرأ بع : الك بن سعيد بن العاص القرثى و عه إلى مشارف الام 7 

الخامس: أعمرو بن العاص القرثى ¢ وار 9 ا ع 

السادس: فة ن صن الغلقافى من یر 2 وره بأهل ديا . 


السابع : لعرخة بن هر مة البارق من الأزدء وأمره بمبرة . 


الثامن : : شرح بيل بن حسنة حليف بى زهرة » وأرسله فى [» ue,‏ 
بن ا جول وإذا فرع يلد بقضاعة , 

لما مع : عن إل سحأ جر ز السلى 2 وا بای م من هوآزن, 

العاشر : : اسو يد بن مقرل من ا 0 وا بتهامة باون 


الحادى عار : للعلام ن الحضرى حايف اة ٤‏ ور جه إىالبحرين. 


اا فؤلاء الأمراء كت هي دا ستاى عور چ ق باب 
٠‏ كيه وخطبه » وكتب جر بع امرتدين أيضاً كتاباً وسيره مع الرسل وستأتى 
«صورته أضاً . 


سس 6 — 
دروب الآمراء مع أهل الردة واخبارم 

طاو الل ری : 
هو طليحة بن خويلد الأسدى من بنى أسد بن خصذعة وكان قد تدأ 
ى حياة رسول أله صلى أله عليه وسل و ج ومات الى صلل أله عليه 
وسل وهو على ذلك » فتبعه كثير من العرب عصبية طذا كان أكثر أتباعه 
من فنك وغافان وطىء > وأا قصد ماج المدنة أده هله القائل بأخيه 
حبال » فافترفوا فرقتين فرقة أقاءت بالربذة وفرقة سارت إلى ذى القصة .ثم 
أو فدوا وفدا إلى ألى بكر مذلون الصلاة ومنعون الزكاة فان علييم ا 
ذلك » وجرى من أمرثم وأمر المسلمين ما تقدم قبل » ولا سار أمراء المسلمين 
با یوش قصد خاد ان الوايد رذى ألله عنة طلمييحة فوز مه وفرف n‏ 
و مم عة إل حون الفرارى کا سرأتى #فصيل ذلا فسيرةهذا اللطل 

O 


ا 


وما تفرق هذا المع أقبل لالم إلى امرأة اسما أم زمل سللى بنت. 
مالك بن حذيفة بن بدر » كانت سبيت فى مدة الرسول صلى الله عليه وسل 
ووقعت لعائشة فأعتقتها فرجعت إلى قوم ؛ ولا اجتمع هذا الفل أمرتهم, 
بالقتال خاءها خالد ففل جمعبا وقتلما . 


م و هام : 

کان رسول التدصل الله عليه وسل قد أمر على بطون بی گم EE‏ 
وهر الززرثان بن بدر » وقيس بنعادم؛ وصفوأن بن صف و أن و سار قبن مرو 
ووکیع بنمالك » ومالك بننويرة»فلما وق ع[ لمهم الخبر بوفاةالنى صل الله عليهوسل, 
ان مف ان ن فو ادال أفبكر بصدقات بنىعمرو » ووافالزبرةانفأتبع 
صفوان بصدقات الربابوهى ضبةبنت أد بن طاضة »وعدىوتم وعكل وثور 
بنو عبد مثا بن أد بصدقات عوف وال ہناء وكلرا من بطون تم » ومنها قيس 
ابن عادم ومالك بنثويرة؛ فأما قيس فندم ولا أظلهالعلاء بن التضرى أخرج 
الصدقات فتلقاه بها م خر ج معه .وأما مالك فتخیر وتشاغلت تم بعضها ببعض 
فقام من بق على الا سلام ففوجدمنارتد ؛ و با ثم على أختلافهم إذ جاءتهم من. 
الجريرة جاح بنت الحرث بن سويد بن عقفان القيميةوكا نت ورهطرا فى أخو الها 
من بی تغلب فى ال جز رة »فادعتاانيوة وجاءتتريد غزو أبى بكر فطلبتمن. 
مالك بننوبرة الموادعةفوادعبا وردها عنغزو المديئة وحماراعلىغز والس لين 
من بنى کم ' لخجاءهم أمر أعظمماهمفيه لاختلافهم ففروا أمامباء أما هی فسارت» 
تريد المدبنةحتى بلغت ألنباجقر ةبالبادية » فأغار عليها أوس بن خزعة اطجيمى 
فى ب ىعم رو من کم وأسر يعض رجا لماء تمتا جرواعل أن يطلةوا أسراها وتطاق 
اسر اهم وتر جع فلا تتازعليهم؛ فيست ذلك من‌الذهاب إلى المديئة وانقايت 
تريد العامة » وجرى لبا مع مسيلدة أمور لاحل لذكرها هنا » مر جعت إلى 


الجزبرة ول ۆل ق تغاب حی تقارم معاوية عام اجاعة وجاءت محم وخسن 
سلاا وإسلامهم ٠.‏ ش ش 


ماامے بى او بره 

ندم ينو تيم كلهم على ماصنعوا » وتراجعوا إلى الإسلام وأدوا الصدقة 
إلا مالك بننويرة فإنه بقمتردداً بين الأمرين » واجتمع ليه قومه بالبطاح 
فسار إليه خالد بعد أن انتبى من أمر طليحة » فليا عل مالك سيره إليه أمر 
قومه فتفر قرا فى لياه » فيث خالد السرايا فى إثرم فأتى جاعة منهم ای 
وفهم مالك فأمر بقتلبمفقتلو! وسيأ فى تفصيلهذا الخبرقسيرة غالدبنالوايد. 


”سای وال العام 
کان مسيلية من وفد مع قومه بنى حنيفة على رسول الله صلل اله عليه وسل , 
ولا رجع ومن معه إلى منازلهم بالهامة ادعى مسيللة النبوة وأنه أشرك مع. 
تمد بالأمر » واجتمع عليه بنو حنيفة وكانوا أربعين ألف مقاتل › ولماتوفى 
رسول الله صل الله عليه وسل وبعث أبو بكر البعوث عقد لمكرمةٌ بن أنى 
جل إلى الهامة کا تقدم , وأمده إشر حبیل بن حسنة ف لآل بص ريما يصله. 
المدد ‏ بل تعجل ليكون له الفضل خاصة وتقدم فواقع القوم فتكب » ذكتب 
إلى أنى بكر بالخبر فغضب عليه أبو بكر » وكتب إليه لا أرينك ولا تراق 
فتوهن الناس » اهمض إلى حذيفة وعرخة فقاتل أهل عمان وممرة » ثم تسير 
أنت وجندك تستر ون الناس حتىتلقهباجر بن أ ىأمية بالمن و حر هو ت.. 
وكتب إلى شر حبيل بالمقام إلى أن يأتيه المدد مع خالد بن الوليد » فإذا 
فرغوا من مسياءة تاحق بعمرو بن العاص تعينه على قضاءة . فليا رجع خالد. 
من البطاح إلى أبى بكر واعتذر إليه عما صنع يمالك وقومه فقبل عذره. 


ورطیعنه» وجبه [لىمسيلءة وأوغب معة المباجر نوالا نصار وعلى الانمار 


ابت بن قوس ان شىاس ٠.‏ وعل الاجر بن أو حل رف وزبد ن الخطاب . 
.وسار غالد للقاء مسيلية فأمده أبو 05 بسايط ليكون رداء له للا بۇ من 
خحافهء فلا عم مسيامة ومن »عه بدأو جذو د الد حر جو | فعسكر و | ف منتوى 


رهف العامة » واستنفروا الئاس قذفر الهم عدد کشر 


تقدم خااد وعلى مقدمته شر حبیلء ولا كان على ليلةمنمعسكر بى حزيفة 
الثق مر ية مهم راجعة من بلاد بی گے عم وعاهر لإدراك أن طم 1 وعليهم 
جا ءة بن مرارة من سادات بنى حنيفة » فأمر بهم خالد فة: ا جاعة فاته 
استيقاه لشرفه » ثم ار خالد التق يش المرتدین فى مكان يدعى بعقرباء 
.وجرى بيهم قتال شديد بيعت فيه الآرواح بيع الماح وأصيب المسلمون 
بناس من ذوى البصائر والشرف » وانتهى الأمر بقتل مسيلمة وانمزام بى 
حنيفة ؛ وسيأق هذا الأبر مفصلا ىسيرة خالد بن الوليد إن شاء الله تعالى» 
فان هذا الو طن من مواطنه العظيمة فى حروب الردة . 
2 أهل اشرت 
كان أهل البحرين وم قبائل من ربيعة قد وفدوا عل النىصل الت عليه وسل 
فى حياته وأسلموا » فأمرعلممالمنذر بنساوى فلا توف عليه الصلاة والسلام 
كان المنذر مر يض فتوق عقيه فارتد أهل الجر بن» فأما بكر فتمستعلى ردتهاء 
اما عبد القيس فراجعت الإسلام بهمة الشهم الجليل الجارود بن المعلى 
العيدى » وكان جاء إلى النبى عليه الصلاة والسلام وتفقه فى الدين وامتلا 
قليه بنور اليقين » وعاد إلى قومه عبدالقيس فكان فم إلى حين الردة ذ لمعم 
لا قالوا لو کان خمد نیا لم يمت » وقال طم : أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيا 
.مض . قالوا نعم . قال ۸ا فعلوا فالوا ماتوا . قال فإن مدا قد مات کا ماتواء 
.وأنا أشبد أن لاإلهإلاالته وأن دآ رسولالله.فأسلموا وثبتوا على إسلامم . 
هكذا تسعد الآمم بواحد وتشق بآخر » وليس بين الشقاء والسعادة 


— وع — 


إلا عقبة لايقطعها إلا الخفون من الشموات » الغالبون على هوى النفس ». 
المالكون الإرادة الى لاسلطانعليها من اأشهوات » ولاقائد ها من التقليد >. 
وما م مطافة ف عام اجس تثئاول 00 ماطاب وتم ماخيث 5 

فکا منى الإسلام پناس من المعطلين الذين ران اهو ى على قلربهم » 
وکات عادة الضلال والإضلال فى نفوسهم > فأثاروا ثائرة الفئنة ‏ 
وأبوا إلا الاسترسال فم وجدوا عليه أباءهم دمن أاضلال ۽ فشك رزق اا 
عل العكس من هؤلاء قد غاہت إرادهم على اطوى > واستنارت إصائرم, 
بنور ادى . فكانوا للح قأنصاراً » والإسلام أعواناً » وفيمن كان من. 
هؤلاء فى أهل الردة فاهتدى به قومه وسعدت بالقسك بعرى الإسلام. 
عشيرته » فكا نت عو نآ المسلدين على الم رتدين » هذا الثمم أىالجارود بنالمعلى 
العيدى 0 وصفوأن ان صفوان الفيمى ؛وعدى إن حاتم الطاف وأمثاهم من 
آمل النصيرة والرأى 1 الذين أراد أله أن ,ارب مم وجوه المر دين 0 
و غ شهدا ی و کا ن 

ما اجتمع إلى الجارود قومة من المسسلمين 2 واستمروا على الإسلام. 
حرج له الخطم بن ضبيعة من 01 بنوائل » ومعه ع عظم من أ اشر كين 
والمرتدين » لستبيحوا حماه وينتقموا على م من جاراه » فنزلو! عل 
القطيف ومجر وحصروا أصتاب الجارود » فأرسل أبو بكر يا تقدم العلاء 
أبن الخضرى لادل اأبدر ين » فا كان حيال العامة لمق 4 عامة ان امال 
الحنى 6 ف مدای بی حنيفة وقس ان عادم المنقرى فى قومه 5 واا 
من أهل الین فسلك بهم الدهناء حتى ذا كان فى بوتا نزل وم الناس 
بالازول ف الليل 3 فذفر ت بم اطا م ق عندم عير ولازاد ولاماء ¢ 
فلحقيم هن الم مالا يعليه إلاالله ؛ ووصی يعضوم بعضاً فدعام العلاء فاجتمعوا 
إليه فقال ‏ ماهذا الذى غلب عليك منالغم ؟ فقالو | كيف نلام ونن إن يلفنا 


را ١‏ م القنمس ی لاك 0 


بك مت 


حقاً إنه لموقف يروع القاوب » ويستدعى اليأس من الحياة . [بل نافرة 
بالزاد والماء » وصحراء رملية تلظ :الى الرمضاء » منقطعة عن العمران 
لايد فيها الماء ولايقطمبا إلا المزود بالكفاية توسطبا المسليون وم لازاد 
اہم » ولاماء يبل صداغ » فاذا يصنعون ؟ 


رحاك اللهم فإن العلاء آلى ألا تملك هذه المصابة المسلمة فى مثل هذه 
ألدهناء» مادام ف سبيل أله سیا ( وإ رة المق قصد ھا > فقال طم : 
ان تراعوا تم المسلمون وف سبل الله وأنصار الله » فأبشروا فوالله أن 
دلوا : لمأ صلوأ الصيح دعا العلام ودعو معك ١‏ فلع طم الماء فشوا اله 
و شر وا واغتسلوا ها تعالى الاو ھی أقيات الإبل مع من كل وحة , 


. فسقوها‎ e حور‎ li 


فكأن الله سبحانه وتعالى امتددن بوذة النازلة قلوباً لم يتمكن منها اليقين » 


.وأسعفهم بعد الشدة برحمته » ليوقنوا أنه لايتخلى عن عباده الخلصين . 


ثم أرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينل بالخطم ما يليه » وسار هو 
فيمن معه حتى نزل عليه ما بلى مجر » فاجتمع المشركون إلى الخطم إلا أهل 
دارين » واجتمع المسلمون إلى العلاء وخندق كل نفسه » وكا نوا يترأو حون 
القتال » فإذا أمسوا رجع كل إلى خندقه» حتى إذا كان ليلة سمع المسلدون 
ضوضاء من ناحية ال مشركين »© فأر سل العلاء من يستعلم الخبر ء خاء بام 
سكارى فبيتهم المسليون شر بيات ووضعوا فہم السيف كيف شاءوا حی 
هر بوا وم بين مقتول ومأسو ر وقتل زعيم,مالحطم ؛ ثم قصد فام جزررة 
دارين فى الخليج الفارسى » وعبروا [لها فى السفن فهبر خافهم المسلدون 
.وقائلوثم هناك فظفروا بهم » وتم النصر لللؤمنين فكتب العلاء إلى أف بكر 


0 


بالفتح . 


ارا ونه 


رايم وره : 


لما أسلم أهل عمان فيحياة النى صلى الله عليهوسل ولى عليهم الأخوين 
جيفراً وعياداً ابی الجلتدى » وكان قد تبغ في عمان ذو التاج لقبط بنمالك 
:الازدى > وكان يسمى فى الجاهلية الجاندى ؛ وادعى مثل ما ادعى من تنا 
.وغلب على عمان مدا » فتبعه كثير من أهلبا نفانه ابنا الجلئدى فعاذ بالجيال 
.وبعث جيفر إلى أبى بكر فبعث [ليه حذيفة بن حصن وعرؤة بن هر ية كا 
تقدم الخبر عن هذا » وأرسل فى أثرهما عكرمة بن أف جل بعد هز مته فى 
العامة » فلحقبما قبل أن يصلا عبان » فلما قاربوها كائبوا جيغفراً فأتام 
.وعسكر وا بصحار ماصة عبان » أما لقيط فإله جع جموعه وعسكر بدباء 
فالئق الف ريقان واقتتلا قتالا شديدا كاد المسلمون ينوزمون فيه » لولا أن الله 
من عليهم مدد عظم من بی ناجیه » وعليهم اريت بن رأشد » ومن 
عيد القاس وعلهم سان بن صو حان وغيرثم > فاستظوروأ م وهزموا 
المشركين »ثم سبوا الذرية وقسموا الغنيمة وبعئوا إلى ألى بكر بالخس مع 
.عرطة وأقام حذيفة بعان يسكن الناس .. 


وأماهبرة فإن عكرمة بن أف جبل سار إليهم» لما فرغ من عمان ومعه . 
جع من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد ‏ فاقتحم بلادثم فوافق بها جمعين 
من مهرة مختلفين » أحدهما مع سخريت رجل منهم » والثاى مع اللصبح أحد. 
بی معارب ؛ومعظم الناس معه فالس عكرمة الحيلة بأن كاتب سسخر تآ فأجابه 
و أن و انب المصيسم ډدعوه فلم جب »فر أى أن حو مالةه من غضب 
أف بكر لانهزام ججشه فى <رب مسيلمة » فقاتل ار تدين قتالا شديداً 
فانوزموا» وقتل رئيسهم وأصابالمسلمون ماشاءوا منالْنائم » فبعث عكر مة 
بالا خماس إلى ألى بكر مع سخريت » وأقام هناك يدبر الأمور ويدعو الناس 
إلى الإسلام » حى اجتمع الناس على ٠احب‏ وضرب الإسلام جرأنه . 


اك 


77 الم : 


ا فحت امن ف عد رسول الله صل أله عليه وسلم ولى علا باذان. 
الفارسى » الذىكان عاملا للأكاسرة على الهن » ثم دان بالإسلام وكان مقره. 
صئعاء ؛ فليا مات قرم الذى صلى آله عليه وسلم عله على ولده شور وافر من. 
الصدأ 3 4م أبو ٭ر ”ی الأشدرى وخالد بن سعيك بن العاأص وغيرهم 2 
قار عام رجل من عنس اسه عمولة ولقبه ذو الزار وشورثه الأسود 3 
فادعى الشموة فآحاره عض العرب 3 5 جرت ع4 موق يطول ذكرها أأنهت. 
بقدله ؛ وأقام واب السود بترددون بينصنعاء وعدن لايأوون إلى اد 
وتراجع عمال رسول الله صلی الله عليه وسام ل أعاطم وبعثوا إلى المدينة. 
بابر > وقد توق رسو لالله صلى أله عليه وسلم؛ ف شاع حار الوفاة ارتد. 
قاس إن عيك ۶وث وكاتب المنرو مين من جنود الأسود ذا جتمعوا اله 0 
وأراد أن عتال فقتل كار الابناء ( وهم جماعة أصلبم منفارسواستوطنوا 
1 م إله فظفر 


الين وهي الذين قتلوا الأسود العنسى) فيا طم طعاماً ودعاه 
فطابهما فامتنعا بقبيلة خولان » فر جع قبس إلى صنعاء فاستآثر بها وعد إلى 
عيالات الأبناء فغر”يهم وأخرجبم » فلها عل بذلك فيروز استمد بنى عقيل 
أبن رببعة وعك فساروا واستخلصوا عيالات الابناء الى سيرها قبس » 
وقتلوا من ممما من الرجال » ثم انصرفوا إلى فيروز فقاتل مهم قيساً ورجالهم 
حتّى هزمهم » وفى غضون ذلك أتاهم الماجر ب نأ ىأمية الذى عقد له أبو بكر 
لواء وسيره لقتال جتود العفنى ومماولة الا بئات :وجاء عل أرة عكرمة. 


ابن أنى جہل بعد أن انتبى من عمان ومبرة فساعدا الأ بناء على قتال جنود. 


. وف تاريخ الطبرى حشيش‎ )١( 


قيس بن عبد وٹ حى انهزموا وأسر قبس ورو بن معد کرب 
از بیدی الذى کان ارند واتبع الاسود فب راما إلى أنى 17 

کان أبو بكر رطى اله تعالى عنه تالف القلوب بالاناة ولا پتعجل 
بالمقوية: فليا وصل إليه قيس أنبه على ما فعل ؛ فأ ذكر أن يسكون قارف من 
آم داذويه شیا » ول سكن هناك دایل ظاهر على قتله له » لان الفتل كان 
خلسةفتجاف له عن دمه و#اوز لهعن سوء عله . وقال لعمرو بن معديكرب 
أما تستحى أنك كل روم مهزوم أو مأسور“ لو نصرت هذا الدين 
لرفعك الله . فقال لا جرم لأقبانولا أعود . ورجعا إلى عشائرهما مؤمنين » 
وکان لعمرو بن معدیکرب البلاء الحسن فى فتوح تهاوند بعد › وفيها استشهد 


على مأ سترى . 
کنر وهشرموت : 


کان زياد بن أبيد الأاصارى عاملا على كندة وحضرموت» بالنيابة عن 
الباجر بن أف أمية الذى تولى هذا العمل من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وما تأخر بالمدينة بسبب وفاة النى صلى الله عليه وسل استتخلف على 
عله زياداً > وكان قد ولمصدقات ببى ەرو بنمعاوية من كندة يسه »ققدم 
علييم فوقع بينه وبينهم خلاف على بكرة وقع علبها ميم الصدقة غلماً » 
فطلوا إليه استبداطا بغيرها فأىء و أغلظ على شيطان بن حجر و أشي هالعداء. 
اقا فا بن را بن ك ي انل إل دار بعال ا 
وبعنها وقام دونما فاس زياد شبابا من <ضرموت والسكون فنعوه وكتفوه 
وكتفرا أكدابه. وأخذوا البكرة وتصاعت كندة وغضيت بنو معاويةخارثة 

( ؟ ) كان عرو قدانهزم من خا بن سعيد بن العاس فى أول ردته وأخذ منه حالف 
سيقه الصمصامة ولم يزل عنده حى استشهد بالشام فصار إلى بى العاص ثم إلى بنى أمية ثم إلى 
بنى العاص إلى عبد الوائق حيث آم بدفعه إلى صيقلى أيسقيه تتغير » 

(غ س أشهر مشاهير الإسلام ) 


س ل - ~~ 


وأظبروا آسم»وغضبتحضره‌وت والسكونازياد وتوافى عسكران عظمان 
منهؤ لاء» ول تحدث معاوية شيا خوفاً على أسر امول يحد أصحاب زياد سبلا 
يتعلقون به عليهم ؛ وأمرهم زياد بوضع ااسلاح فلم يفعلوا , ونهد [لهم ليلا 
فقتل مهم وتفرقو| . 

لما تفرق القوم اطمأن زياد من م > فأطلق حارثة ومن معه ول 
بتريص ريما يصل ليه الما جر جیشه لآمن‌غدر م :فلار جع الاسر ىإ اعام 
حر ضوم على زياد ومن معه » وأجتمع مهم عمك ولوا يملع الصدقة , 
ومن هذا يمل أن كندة آخر من منع الصدقة بعد ردتهم الآولى مع الأسود 
العنبى » وما جام إلى ما فعلوا الآن ما وقع بيهم وبين زياد من الخلاف . 

اجتمع الملوك الأر بعة منهم ونزلوا امحاجر » وهى أحماء حموها وثزلت 
بو الحرث إن معاوية اجر ما ؛ فنزل الاشعك بن قبس عجرأ ؛ والسمط 
ابن الأسود جرا » وأطيقت بنو معاوية على منع الصدقة إلا الشهم الام 
شر حبيل بن السمط وابنه. فإنهما فالا لبنى معاوية .إنهلقبيح بالاحرار التنقل» 
إن الكر ام لبلزمون الشبه فيتكرمون أن ينتقلوا إلى أوضم منها ضخافة العار » 
فكيف الانتقال من الآمر الحسن اجميل إلى القبيح » ومن الحق إلى الباطل 
الهم إنا لا مالىء قومنا على ذلك . 

فلله ما أسمى هذه النفوس وأشر ف هذه الشيم وأعلى هذه المدارك ! 
و[نما ساد المسلبون لا بكثرة ؛ وغلبوا على من غلبوا منالآمم لا بقوة عدد 
وعديد ؛ وما هو رجال ممل هين لم تضعف فى مواطن الشدة قلو مم ؛ ول 
تلفتهم عن الحق رغية بأهل و وطن 9 رهية من عدو ذى و ظ فاللهم 
ارزق المسلمين الآن أمثال أوائك الرجال وغير حاط, الذى اتتهوا إليه 
يأحسن حال » إنك جيب السؤال . 


ال شمر حبيل وأبنه لقومبما ما فالا “ثم >a‏ لل المسلمين وما أهروٌ 


د إن — 


القاس بن حابس » وكان من حسن رأمما وعظم فضلهما وبعد نظرهما أن 
أشارا على زياد ببيات القوم » وقالا له إن أقواماً من السكاسك والسكون 
قد انضموا [لهم » وكذلك شداد من حضر موت » فإن لم تفعل خشينا أن 
تتفرق الناسعنا إليهم »فاستحسن رأيهما وأجابهما إلى تببيت الوم فطر قوم 
فى محاجرم وجاءوم ف ا وهم جاوس مكبون على أيرانهم ءفقتاو أ 
ا ملوك الأربعة » وقد كان لم رسول الله صلى النه عليه وسل فاد رکنم 
لعنته » وفر من قوم من جا من القتل » وعاد زياد بن أبيد بالسی واجتاز 
ا بن قبس فثار فى قومه واستنقذهم » وجمع اللجوع فكتب زياد إلى 
المباجر بن أى أمية يستحثه » فلقيه االكتاب فى الطريق فاستتخاف على الجند 
عكرمة بن أبى جبل وتعجل فى سرعان الناسءوقدم على زياد وسار إلى كندة 
غالتقوا بمحجر الزبرقان » فاقتتلو | فانمزمت كندة وخرجوا هراباً إلى ملجا 
طلم يسمى النجير وقد رموه وأصلحوه وسار المهاجر فتزل عام و تصنت 
كندة بالنجير غصرم المسلمون » وقدم عكرمة فاشتد الحصار على كندة 
وتفرقت السرايا فى طلبهم فذلوا وخشعوا وخاف من بالنجير من الآمراء على 
نفوسهم » عفرج الأشعث مع تسعة نفر فطلبوا من زياد أن يؤمنهم وأهلهم 
على أن يفتحوا طم اباب فأجابهم إلى ذلك وقال اكتبوا ماشئتم ثم هلوا 
بالكتاي جى أختمة فعاو | + ونين "الأشعه فة فاجدوا وار سل مع 
السى إلى اى بكر . 

لا قدم الأشعث المدينة أنبه أبو بكر وشدد عليه الدكير ؛ فلا خشى القئل 
قال أو تنسب فى فتطاق [سارى وتقيانىعثرتى وتفعل فى مثل مافعلت بأمثالى 
وترد على زوجت »(وقد كان خطب أمه فروة أخت أبى بكر فلا قدم على 
انى صلى الله عليه وسل أخرها أن يقدم الثانية ) فإن فعلت ذلك تجدفى خير 
آهل لادی لدين الله » فقن أبو 05 دمه ورد عليه أهله »وآقام باادينة حى 
فتح العراق وكان له شأن ريا مر معنا ذكره . 


سم بم — 


کا 


م فى عررت الردة ١‏ 


ارت حروب الردة على ما رأيت . وثاب العرب إلى السكون بعد أنه 
صلو | أن الإسلام بعلو ولا بعل عليه 2 وأن المسلمين قوم نصروا الله والق, 
فنصرم الله على أعدائهم ومكن طم الساطان فى الأرض ٠‏ 
لو عل العرب ما أعد فم بوساطة الإسلام من سعادة الدنيا والآخرة . 
وكشف طم الغطاء عن ذلك املك العظيم ۾ الذى سيؤول م » والساطان. 
الأول جام نفو سم وکن هو الدين داه أن يلق هن الئاس عناداً 4 
ومن العقول القاصرة إعر اضاً . حتى يتبين طا أنه الق فترضاه » وأنه سبيل, 
ادى وااسعادة فتقصد [ليه وتتوخاه 5 
فين معنا عن أخمار اأردة وز جدرة بالاعتيار حر بأمعان انظ 
لاب أن بفوتنا أأنظر ليها وبيان مايستنتج منها وهى : 
١س‏ أن اأرندين نمم من "وف عن أداء لاوكاة فقط وم عامة العرب» 
وم هن ارد فوا وم عض القيا أل الى قام فما المتنيئون الاربعة 
۳~ ظبور دعوى ااندوة ان اأعرب 2 حدى أدعاها أربعة ا 
من عهد اارسالة إلى ماي أيام أاردة وم الأسود العسى ق العو 2 وطلايدة 2 
ورهطبا دن ف کم 1 ولقيط إن زرارة فى عمان : 
“ا س انقسام مدظام العر ب ف دروب أأردة » فبعضوم الإسلام و حم 
عليه . 
ع س سرعة التوفيق ف اء دروب اأردة . 
هم مصأ حية انور لم لبن ف کل وقا ہم . 
فأما الآمر الأول و وا بد م ققدم lisa‏ ف مقدمة اكلام على اأردة 5 


7م — 


عن آنا لست على إطلاقها وما هو اجتهاد من أف بكر رضى الله تعالى عنه 
عالفه فيه كثير من الصحابة ثم لما رااان الله نويه وفك ماذهي ]ليه 
أبو بكر وافقوه على ماارتآه » ومع هذا فلما كانت خلافة عبر بن الخطاب 
ورأىأن هذه المصلحة زالت زوال أسبابها » وأن بقاء من أسرمن المرتدين 
.ففحالة الرق » مع أنهم لم يكو نوامن >وز عليهم الرق عار على المرب محظور 
فى الإسلام قال : إنه لقبيم بالعرب أن يملك بءضهم بعضا » وقد وسع الله 
-وفتح الأعاجم > فاستشار الصحابة فى فداء سبايا العرب ‏ م وضع الغداء 


ورد ااا 2 


و أا الامر الثانى وهو فشو دعوى اأشوة بين العرب » فهو عندى معجزة 
من معجزأت البو ة » وقد حملها إعضهم على ترق أفكار العرب قبيل ظبور 
الإسلام ولا دليل طم على ذلك › وإنما هو الغرض شير بالففوس ثائرة 
البغضاء ؛ ويستل من بينالجوائح روح الق » فيعمالبصائر ويكشف ماتكنه 
من ذلك السرائر » ولا فأى باحث فالتاريخطلاب لاحقيقة قول إن فشو 
دعرى النبوة يومئذ منؤه ترق أفكار العرب » مع أن هذه الدعوى لإا 
'فشدت بعد ظوور الإسلام وبعثة حمد عليه الصلاة و السلام لاقل ظروره» 
:وإذا ادعاها واحد واثنان قبل البعثة فان بعض الحكاء منهمكانوا يعلمون 
بعل نى فى العرب بشرت به الكتب السابقة فكانوا ,ترقبوما لأنفسهم » 
وأا عامة العرب فقد كانوا كالصم البكم مستغرقين فى عبادة الأوثان , 
لا يعرفون معنى الرسالة ولا يسمعون باسم لنبوة إلا أهل الكتاب منهم 
كبلىء مشلاء وم أول من خذل مسيلمة » وكان للإسسلام أصيراً » 


.وللموحدين ظبيرأ . 


والحقيقة الى اشد 5 التاريخ وبؤيدها العقل 2 أن دعوىق الندوة غا 
ظررت فى العرب بعد الإسلام حسدآ لارسول عليه الصلاة والسلام > وطلباً 


سد 6ه لهم 


للرياسة > وظناً من القا مين بهذه الدعوى أن جرد الاعتصام بالقوة وجح 
الحو ع يكنى لتأبيد دعوى النيوة » ثم التذرع بها القبض على زمام السيادة 
مجاراة للرسول على زعم » وحسب العاقل أن يفرق بين النبوة وبين التلبؤ 
ما اقترن بها تين من الحو ادت رومئذءومنها أن النىجمداً عليهالصلاة والسلام 
ظل عشرين سنة يدعو إلى الإسلام»ومات ولم جمع لديه منالمقاتلة ما اجتمع 
فى بضعة أشهر لمسيلمة » الذى كان جيشه الذى قاتل به خالد بنالوايد أربعين 
ألفاً باتفاق المؤرخين ومع هذه فقد #قهو ودعوأه وجشه بصدمةوا حدة. 
من صدمات الإسلام > كا عق غيره من المتليئين الذين حشدوا الجيوش » 
وأعدوا لعدة لمكالخة الإسلام » فصدمهم بقوة رجاله القلياين وأرداهم . 
ومحاش من الوجود فى أقل من سنة ودعوام :. 

ا اارسول صلل اله عليه وسار فقد ظلت المرب تناصبه العداوة > 
وتنازله ومن تبعه فى ساحدة |اقتال مدة رسالته کا ' ومع هذا فقد کا ت 
کته هى العليا والمسلمون على قاتهم ثم الظافرو ن .فل هذا ؟ 

لآنه صلى الله عليه وسل كانمؤ دآ مدد النبوة الصديحة:والفيض الإطى. 
العظير » الذى لا تغنى عنه الجيوش الكثيفة , ولا يقوم مقامه ترق الأفكار 
ولو أنصف أوائك الناس » وأنعموا النظرفى كثرة المتنيئين فى عبد الرسالة» 
وكثرة ما حشدوا وجندوا لتأييد دعوام ؛ ثم انطفاء نارم وانسحاق جندم 
وابمحاق دعوتهم » فى تلك المدة القليلة واستمرار قوة النى مد صلى الله عليه 
وسل ذأمية مبيية » ودعو ته قائمة منتشرة » وأتباعه فى ازدياد » حتى بلغوا إلى 
هذا العيد سدسالبشر وضرب الإسلام جرانهفى معظم أتحاء الأرضء لعدوا 
هن | كه عي ةمق مو ات الو اراد الله اا لتا لو ف ا رنيالة 
نبيه عمد عليه الصلاة وااسلام»وبظمر الباءال فى جانب الحق لهيز بين الاثنين. 
وسل المعائد أن مدا نى الله حقاً بلامين ٠‏ ولكن ما الحيلة ( فإنها لاتعمى 
ال بصار ولكن تعمى القلوب الى فى المدور ) . 


س عق س 


وأما الآمر الثالك وهو انقسام العرب فى حروب الردة بين منتصر 
للإسلام » وقائم عليه » فهو من لعاف الله تعالى الذى أراد به تأنيد جاب 
المسلدين . وتعجيل الفتح المبين . وفيه دليل على أن الناس إا ,يصلحون 
بالرؤساء ويفسدون كذلك لانم لرؤ سام م تبع وازعماء السيطرةعليهممةادون 
فإن كلرة من عدى بن حاتم الطاى مثلا كفت لاتحياز أنحاد طىء وفرسائها 
جا نب المسلمين » وقتاللهم فى صفوف الموحدين » فإن عدا لما كان شهماً 
بأبى النقيصة وقدسيقمنه الإيمان بدينالله القويم . وتوكيد العبد على مظاهرة 
المسلمين . بادر إلى قومه 1 انعازوا إلى طليحة الأسدى ونصحوم على الوفاء 
بالعبد. وعدم اروج عنالإيمان فسمءوا له وأطاعوا. وما أشار به انصاعوا 
ی قيل ومیل (كان عدى خير مولود فى طیء وأعظمه رک عليهم ) وذلك. 
لتخلقهم بكر أخلاقه . وتمسكهم بالإسلام اقتداء به . واتباعاً اتصيحته . 


وكذلك ماکان من صفوان بن صفوان » والزيرقان بن بدرء فىقومبها: 
من كيم > وى اقتدوا مهمأ وأطاعوا إشارتميا تقاموا ف وجه من أرتد هن . 
أحياء تمي . والحازوا مع ذينك الششبمين إلى المسامين . 

زا الآمر الرابع . وهو سرعة التوفيق بإنهاء حروب الردة . والآمر 
الخامس وهو مصاحية انعر للمسلمين . فإنهما و لار اب من تاج حسن 
اليقين عند الجاهدين َ و#ردم رة الإسلام جرد من لابرى الحياة إلا 
باوت » ويرجو من ثواب الشهادة فى إعلاء كلبة المسلمين » أكثر ما برجو 
دن متاع الد ہا ومكافأة المكافئين ¢ وق لرجال ا أف و سم ف سبيل 
الدين وإعراز جانب إخوامم الموحدين أن تدك أمامهم شواخ الجبال» 
لاصفوف الرجال ويستخذى لمم الملوك الكبار » لا سكان القغار . 

ولاینکر م لأبى بكر ركى أله تعالى CH‏ من سن الاختيار گن ولام 
حروب الردة ؛ من القو اد العظامالذين أمعنو بجي وش المسلمينالقايلة فى أحشاء. 


ن0 اا 


بلاد العرب » وجابوا أاءها القاصية حتى بلغوا مشارف الشام والجزيرة 
شالا » وشطوط البحر اطندىجتنوباً ؛ والعراق العربى وخليج فارس شرقا 
وشطوط البحر الآحمر ومضيق باب المندب غرباء ولم تكن غيبتهم إلا ا 
يغيب المرتاد للمناجع » ثم انقلبوا ظافرين » وقد عمموا فى جزيرة العرب 
دعوة القرآن » وجمعوا سكانما على كلمة الإعان . 
وقد نتج عنهذا كله أن وقعت هيبة الإسلام فى قلوب العرب » وأيقنوا 
أنه الدين الحق الذىلايفلح مناوته » ولا ينجح شاه , فأقيلو! بأجمعوم إليه 
وجمعوا كامتهم المتفرقة عليه . 
ت 98 5 
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رر ع الل سل کی 

رأى أبو بكر رضىالله تعالى عنه ألايدع لبعض المنافقين الذين لايروق 
طم سمو شأن الإسلام وقتاً ؛ ادس موم الفتنة فى جسم للك الآمة العظيمة » 
الى جمعتها كلمة الإسلام » وأن يشغلهم مع الجبوش الإسلامية بالفتح تمم 
للدعوة الإسلامية » وبآ اروح العدل والحرية بين الآممء فا هو إلا أن وج 
بالعرب هذا الباب حى انكفأوا على الأمم التى مزقت أحشاءها سيوف 
الأهواء والأوهام ٠‏ وقضى على مجدها القدممظل أرباب السيطرة على النفوس 
والأجسام ؛ فلم يلبث أن وافاها المسلمون عمالو ن لفريق أهل الكتاب منها 
( قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبيدم ألا نعيد إلا الله ولا 
شرك به شيئأ ) ولفريق الصابئة ومن على نحاتهم من المشركين ( الإسلام أو 
الجرية أو اليف ) حتى اشر أ بت لعدل سلطائهم أعناق الئاس . ودانت 


7( قاعدة اهام ونث الدعوة ف الإسلام هى ألا يقل من مش ركى العرب إلا الإسلام 
وأما أهل ال کتاب فالإسلام وإن أ بوا فالجزية »وهی ما يستعان به على|إصلاح شأن الأمة س 


— ل0 سمه 


الديهم الشعوب . وخضعت لسطوتهم الأمم فعمروا المسالك؛ وشادوا المالك 
و مروا الأمضار وکانوا راما خر جت انا س,أمرون بالمعروف وون 
عن المدكر وشيمون [أقسطا س وبأخذون من فم للمظاو م حی يركى») 
کا يأخذون على يد الظالم حتى مخذى . 
أما والله أن تبلغ a‏ ر لظم والقوة 2( وكثرة العديد والعدة »)م بلغه 
'المسلمون فى ربع قرن من استخضاع الأمم بالعدل والإيغال فى أحشاء 
'المالك بدعوة القرآن فليمسكالمتخر صون » ولينصف الغر بيون؛ فإن ساطان 
'الظم إذا أسرع بسيفه إلى الرقاب » فلا سلطة له على النفوس » وإئما تملك 
'النفوس | لعدل 4 وتائف الئاس على القاكم بالق طاس ¢ الاش بالرحمة م( 
الباسط بساط الحرية والامن » ومن هذا غير أولثك الفاتمين الأخيار, وأق 
بحاديهم ساسة المالك فى هذا المضمار » جزاه, الله خير جزاء على ماتركوا 
عن سن الا للمسلمين ٤‏ وبس من غم الشهوات بعل فذيروأ وبدلوا 
کا نوا من الخادسر ين ¢ وقذفوا بالأمة دن حااق جدھا إلى وهدة الذلالمين 
أجل إن أ كثر ما فت أولئك الفاعون البواسل بااعدل لا بالسيف » 
وبنصفة المغلو بین هم لا اليف 2 وما ثقأت على الأمم القدءة وطأة 
'الاستعياد ٴ واستحکت فوس ساسم شكيمة الظم والاستيداد ¢ تاقوا 
المسلبين فى الظاهر بالحرب» وف الباطن بالمسرة والحب » ولا يسع المغلوب 


ح وإن أبوا فالسيف أى المرب » وهى منتهى درجات الدعوة »ولثما كانت المرب مصاحية 
للدعوة ايها كايفمل الآن وقبل الآن دول الإفر ج فى اية المبشرين بالأساطيل واطئد 
والعدة والعديد . 

وقد الت ق ال لن من غ الت 4 اف الاسودن هل اريو عل اناده آم 
'المزية أم على الإسلام فقط » والمشهور أن النبى صليالله عليه وسلم قبل من المجوس من أهل 
هجر اطزية »و ما العرب فلن يقبل مهم الاالإسلام » و بم ازل كثير من آيات اباد ؛وءن 
ثم تعلم خطأ الفائلين بقيام الإسلام بين الأمم بالإأكراه وهو لم يقم إلا بالدعوةكا فصلنا ذلك 
بى رسالتنا المسماة كيفية انتغار الأديان #صيلا شافياً . 


سس م س 


عل أمره منمستبد قاهر إلا أن يساق بعصاهكا سيق انار بون لأهل الإسلام. 
وهم عون » وللادالة درلتهم من العرب مثمئون e‏ شاهد على هذا 
أعدل من الثاريخ الذى ينطق عليهم بالحق ولا قول إلا الصدق . 


روى البلاذرى فى فنوح البلدان » أنه ما جمع هرقل للمسلدين اجموع 
وبلغ المسلمين إقباهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل مص ماكانوا 
أخذو منهم من الخراج » وقالوا قد شغلنا عن نصر تك والدفع عدم فأ تم على 
أمرك » فقال آهل حص لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظل 
و الثم » ولندفعن جند هرقل عن المدنة مع عامل . وض امود وقالوا 
والتورأة لا بدخل عامل هرقل مديئة حص إلا أن غلب و بهد ؛ فأغلقوا 
الوا بوحرسوها . وكذلك فعل آهل المدن ال صو لت من النصارىواليهود» 
وقالوا إن ظرر الروم وأتباعبم على المسلبين صرنا إلى ما كنا عليه » وإلا 
فإنا عل أ ا ما بق للمسليين عدد . 

واحزناه على ذلك العدل . قوم تشأوا فمبد دولتهمونشأت فى أحضانهم» 
ودانوأ بدينها ودانت بم ؛ بغلقون فى وجا الأيؤات وبظاهرون علها 
العدو ويقسمون عل الوفاء للمسلمين مابق منهم عدد يقاوم دواتهم » ويکس 
اعلام سلطا م وم سوا على دينهم › ولا من جلسهم > وهل مرقوأ من 
اللدبن . وخافوا الدولة » وباعوا الوطن وماتت فم طواطف العزة . 

كلا ونما هو العدل العدل . العدل الذى جمع بين الأمير وال مأمور 
والخادموالخدوم والكبير والصغير فصيرهم فى شرعة الم قسواء وضعبم نحت 
راية الحري والإخاء » 

شىء شاهده أوائك القوم من العرب وشهدوه وذاقوا طعمه بعد أن لم 
يذوقوه » خيب للم دولة المسلمين بعد إذ أصبحوا من حقيقتها على عل » 
وقالوا شم لولابةكم وعداكم أحب إلينا عا كنا فيه من الظل والغشم . 


س ۹ن س 


اللهم إنك إذا حبيت بسلطان الأرض قوما فقد أذنت له وهم بالسعادة 
وأنزلت علي ممن سماء رحمتك روح السكينة ؛ وآفرغت عابم م لباس الامو 
وأردت له سعة السلطان ومكنت له فى الاأرض کا مكنت لانصار دينك 
يومئّذ سلطانهم » وجعلت أعداءهم أعوانهم » ومن استمسك بعروة كتابك 
الوثقى فإن رحمتك قريب منه » وأنى يشتبه بأواك غير هم وأوائك قوم 
رطى الله عنهم ورضوأ عنه . 

من يصدق أن تلك القبائل البدوية الى نشأت على حب العصبية والتهالك 
على قتال بعضما بعضاء والبعد عنمعى سياسة الأممو -كالشءوب, والنفرة من 
مظاهر الحضارة ودواعى المدنية » تنتهى الما فى بضع سئين سياسة فارس 


والرومورياسةآسيا وأفريقبالول :نز ل[ اها الق رآن ونستنير بش ريعةسيدولدعدنان. 


لله ما أعظم فضل القرآن وما أسمى مقاصد الإسلام ؛ بالأمس كانت. 
هذه القبائل مشهرة سيوفها على المسلمين « والسمط بن السود الكندى 
والشعث بن قبس فى محاجرهما بقومبما من كندة › يضربون بالسيوف فى 
وجوه المسلمين ‏ واليوم أحدهما الأشعث فى العراق بخوض بقومه غمرات. 
اموت ويقتحم صفوف الفرس » وينادىيا للإسلام د والثانى فى صقم 
منازلها على المسلمين » وأهلبا »ن ورائه يغاقون فى وجه دولتهم الا بواب ٠»‏ 
ويدفعون عنه جند الروم إن هذا أن العجب العجاب . 

أصبح العرب بعد تلك اطمجية المعروفة من قادة السياسة والحرب. 
وأفضل من ساس الأمم فبات المغلو بون طم » الخاضعون اسلطام مم نالروم 
أحرص الناس على حكرم » وأرغيهم فى شرعبم > أفليسفهذاكله ما يكف 
عن الإسلام ألسنة الحرصين ؟ ويشود بأن الفتح الإسلامی كان خيراً وبركة 
على الناس أجمعين . 


لوقدر المسلمون قدر هذه الزعمة وحافظوا عل سان الساف من الصحابة 5 


م" — 


ىم ود أمراؤهم عنصراط القرآن 0 وشاق عضوم بعضاً إسيرف الخذلان 0 
ول مك الأهواء والقياداً لغلية اأشووات ا أزداد ادون إل دا ورقاً 
والإسلام إلا اشارا وتعمما ولكن E‏ الاخلاق إذا ەل جوهرهأ ¢ 
والاهو اء إذا انفجرت ينا بيعم صارت طوفانا إذا اندفع على البشر » لايبقى 
.ولا يذر » والنعم لا تدوم إلا بالشكر » ولا تزول إلا بالسكيفران ؛ وحسينا 


من هذا قوله سال ق القرآن ) إن أله لابغير مابقوم ی شيروا م بأنفسهم). 


م العراى, ' 

أول من حرك فى نفس أف بكر رضى الله تعالى عنه أمر العراق » هو 
#لبطل الجليل المثثى بن حارثة بن ذم الشيباى ؛من بكر بن واثل وهو من 
م تابح بكرا على ردتها » وبقى هو وقومه على الإسلام وكان يغير على سواد 
العراق على رجال مع قومه فبلغ أبا بكر الصديق خبره فسأل عنه » فقال له 
قيس بن عاصم سنان المنقرى . هذا رجل غير غامل الذكر ولا يبول 
الاسب » ولا ذليل الماد » هذا المثى بن حارثة الششيبانى . 

والظاهر أن الثنی بمجاورته لبلاد فارس وتو الى غارتهعلى أطراف ملكبم 
من جمة العراق خبر حالم ووقف على أمورهم وعل اضطراب حبل دولتهم 
فقدم على أبى بكر ورغب [ليه أن يستعمله علىفن اسل من قومه ليغزو بهم؛ 
أطراف فارس » وسېل أديه آمهم ورغبه بغزوهم فكتب لهأو بكرفؤذلك 
عدا ؛ وسار إلى بلاده من أبا بكر رأى أن المثنى وحدملا يقوم بالممة التى 
عا جت فو ادابى بكر»ءوهى نشر داية الإسلامعلى أرجاء العراقثمفارس فاستدعى 
إليه خالد بن الوليد الخرومى منالهامة فى الحرم من سنة اثنتى عشرة للبجرة » 
وأمره المسير إلى العراق وأن ربدأه من أسفله » وكتب إل عياض إن غنم 
لفاح اشير الذى كان على يده فتح الجزيرة » وق من أرميذا بعد وأمره 
أن يأتىالعراق من أعلاه ؛وبسيرحتى يلق خالدآ وأوصى بو بكر خالدآوعياضاً 


ألا يضرا بفلاحى العراق وأهل السواد حرصاً منه رضى الله تعالى عنه على. 
منابع الثروة؛ وعلياً بأنالعمرانأمملاتقومبدونه الدولة . والفلاحة #الايخق. 
مصدر حياة الناس وتقدمبا أساس عم ران المالك , و إبماهىقائمة بالفلاح فهو 
أولى الناس برعاية ااسلطان وحراسته من أذى الجند » فا أبعد هذه الهمة 
وما أسمى هذا النظر . يبعت بالجند ليثلو! عرش الماوك ويستخضعوا جبابرة 
الأقوام » ويدكوا صروح أولى السيطرة الظالين » ثم ببث فم روح الرأفة. 
بالفلاحين . وانحافظة على المستضعفين . ايزرع فى نفوسهم احترام حقوق. 
أهل الفلح . الذبن هم مصدر قوى الدولة ويرشدهم إلى ملغ عناية رباب 
السلطان بالطبقة العاملة منهم » ليحفظاوا علييم مصدر قوتهم ومنبت قو تيم » 
وليعلموا أن أولى الناس برعاية الأمير عامل يعمل بأرضه » ويشتغل لقومه. 


وأوصاهما أيضأ ألا يغزون معبما أحد من أرتد » وذلك لضعف ثقته. 
رضى الله عنه بأهل الردة بعد ما ظور مم ماظبر من حرب المسلمين » و لعله 
خشى من أن يكون فى قلوب بعضم طغن على المسادين ‏ فيبثون فم روح 
اافتئة ويفسدون عليهم أمر الفتح ؛ وهوا<تياط وحذر لايعجب منصدورهما 
من مثل أبى بكر » لبعد نظره ف العواقب وتأنيه فى الأمور » ومع هذا فإن 
عر رضى الله تعالى عنه ا رأى حاجة المسلمين إلى الجند أيامخلافته استنفر 
العرب لاجراد » وأذن لعامتهم بالانضمام إلى جوش الفتح ‏ وكان لزعماء الردة 
منم كطلحة الأسدئ و غر وين ففد كرت والسشمط بن الاسود الكينئ 
والاشعث بنقس وأمئا لم »البلاء الحسن فى فتو الشام والعراقوالإخلاص 
العظيم فىإعلاء كامة الإسلام » ومعظمهم استشهد فى أيامالفتوح و[ ما قورت 
ةة عمر رضى الله عنه بالعرب ؛ لاتساع الفتوح وامتداد سلطان الإسلام 
ولان فى توالى الجباد شاغلا لآهل الفتنة عنالفتنة . ولعل ماأصاب المسلمين 


ا س 


من بلا التشيع والتحزب والاءقسام فى خلافة عمان رضى الله عنه وما بمده 
لا استقر أمر المسلمين فى فارس والروم وأخلدوا إلى الراحة من عناء 
الفح »کان لااو من أصابع كثير من أواءتك الذين حول رهم 5 05 . 


والته بالحقيقة علم . 


لما سار خالد إلى العر اق كان معه منالجند عشرة آ لاف » واستقبله الى 
أبنحارثة بعانية آلاف» وبعد مسيره أمده أو بكر بالقعقاع بن عمرو بطل 
المسلمين المغوار . فقيل له أتمده برجل واحد . فقال لازم جيش فيم مثل 
هذا . وكذلك أمد عياض إن غنم بعيد يغوث الميرى » وكتب إلى المثنى بن 
حارثة بأهمره بالسمع والطاعة +الد » وكان مذعور بن عدى العجلى فد کن 
إلى أبى بكر يعلمه حاله وحال قومه من الإسلام والطاعة وحب الجباد 
.وستأذنه بقتال الف رش + فام ره أن م إلى خالد . وكذلك کان سويد بن 
قطبة الذهل من بكر بن واثل بتربص ف البصرة مجىء خالد ليكون هو وقومه 
معه على قتال الفرس . شيا الله هؤلاء الرجال الكرام . ورطى عن تلك 
النفوس الطاهرة . الى بيعت فى سيل الإسلام وأخلصت النية هذا الدين 


الذى هيأ الله للأهله أسباب النصر لما نصروه . وأعر هم لا أعزوه . 


وقد اختلف المؤرخون فى أول بلد قصده خالد » فقال بعضهم إنه سار 
إلى الآبلة 22 وقال الدينورى ف الأخبار الطوال إنه سار إلى الحيرة وإن فتح 
الآبلة كان فی عبد عمر بن الطاب على بد عتبة بن غز و أن . ولعلبا ألتقضت 
فأرسل عمر عتبة لإختضاع أهلباء إذالمشبور أن خالدا بلغ الحفرر والكواظم 
عند مصب الفرات ودجلة فى خليج العجم + ثم عاد إلى الأبلة ذفتحما عنوة 


لودن 0 م یکن موضع البصرة يوذ إلا ار ببة وكانت الأبلة مرق سفن الي من عران 


و البدرين وفارس والهلد والدين آھ. 


وخاف علا سويد بن قطية وقال له . قد عركنا هزه االاعات بناحيتك 
عر کہ ذا لك . ثم أ الخريبة وكانت مكان البصرة الآن وه منازل 
خربة با مساح لكسرى تملع العرب من العيث فطردم منها » واستخلف 
فيها عامر بن فين من بی سعد بن یکر من بنى هو ازن » ثم تقبع شط الف رات 
اء بأنقيا وباروسماو آ ليس فمالحه أهاما عل مال معلوم وعلى أن بكون‌آهل 
١‏ لس عبوناً له ثم سار إلى الحيرة فناوش أهلبا الحرب غر ج [ايه رياس 
ابن قبيصة الطالى من أشراف الميرة » وكا نوا من أهل الكتاب فدعاهم ( إلى 
الإسلام أو الجزية أو الحرب ) فقال له إياس مالنا حربك من حاجة بل 
نقم على ديفنا ونعطى الجرية فصالحهم على الجزية » واختلفوا فى مقدارها 
فقال بعضيم ہا كانت تسعين ألفاً وقال بعضيم مائة ألف » وروى البلاذرى 
أن أهلالحيرة كانوا نة 1 لاف رجل فألزم كلرجلمنهم أربعة عشر درهما 
ءوزن خمسة فبلغ ذلك أربعة وثمانين ألفا نكون ستين وزن سبعة . ودوى 
الطيرى أنبا كانت مائة ونسعين ألفاً ورو بده ماجاء فى كناب عبد خالد لأهل 
الخحيرة على ما سترى . ئ ئ 
وأهدى أهل اليرة هدايا إلى خالد على عاذتهم مع الفرس ؛ فبعث ها 
مع خبر الفتح وما اجتمع لديه من الىء إلى أف بكر » فقيل المدايا وعدها 
لأهل الحيرة من الجزية تعففاً عا ل ,أذن به الشرع ؛ وقطماً لدابر العادات 
.الأجمية التى كان بحتال بها على سلب أموال الناس . 
هذا أو ل فتح بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسم فتحه أبو بكر خارج 
جزيرة العرب » وقد رأيت أنه لم ترق فيه نقطة من الدم فى غير الآبلة “وفيه 
دليل على ارتياح أهل البلاد إلمحك المسلمين ومللهم من غلم الفرس وتوقعيم 
لاضطاراب حبل دولتهم وزوال ملكبم » وإثما قو بل خالد بعد هذا بالحرب 
لدماء أصاءها من الفر وتغلب وإياد وغيره, من نصارى العرب الذين امتنعوا 


عليه ثم استجاشوا جيوش الفرس طلبأ للثأر . 


م إن الد بعد أن استخضع أهل الميرة وقضى على دولة المناذرة الى. 
كانت تک العراق من قبل الآ كاسرة وقاعدتما الحيرة »أخذ يتممفتحالعراق 
الور فسار مصعدا جنوباً فافتتس الأنبار الواقءة شرق الفرات وبادقىوءين 
الذر وقطر بل الواقمة شرق دجلة » وما وصل إلى دومة الجندل الق بعياض 
ان م غاءها عياض من أعلاها وخالد من أسفلها فافتتحاها عنوة . وكا نت 
آشمرحروب خالد فالفرات التي هىآآخر كوم العراق مابلى الشام والجزيرة. 
وكان كاما فتح فتحاً وتوفرت لديه الغنام ببعث بالطاس إلى أى بكر رضى الله 
تعالى عنه مع خبر الفتح > حت قال فيه أبو بكر ( يجرت النساء أن يادن. 
مثل <الد ) . 


وان معنأ بعض الكلام على <ر وب خااد 2 العراق ف سيرقة ؛ ولو رد 
نة لتى کا إلى الغفر س يعد فح العر أق و جعر افية ألبلاد الى افتتحراء 


إن شاء الله . 


انصرف خالد بعد وقعة الفرات إلى الشام » واستخاف الى بن حارية 
الشيبانى على جند العراق » فأقام فى الخيرة بر تب المقاتلة ويذى العيون وكان 
ملك فارس يومئذ شمر يران بن أزدشيرءفظن أن غر اب خالد رماي رهن جانب 
المسلدين . خرن جيشاعظيما بقيادة قائد يسمىهربن فلاقأه المثنى فى با بلشرقٌ 
الفرات والتحمت هناك الحرب بننالمسلمين والفرس » وكا نت حر با شديدة. 
انات عن هز 4ة جنود الفرس ومات عقا شر ران ملك فارس » فعاد 
الاضطراب ف الممدكة إلى ما كان عليه » واختلف الفرس فيمن بولونه أمن 
املك اختلافا يؤذن بإذالة دولتهم من المسلمين وينذر بالا لال العاجل الذى 
بصب الىاللك عند بلوغبا منتّبى درجات ااترف والنعے واشتغاطا بالسفاسفه 
والآوهام دون الجد والخزم أ (وإذا اروا أن نهلك قرية اوا مثر فيه 
ففسقوا فيها فق علبها القول فدمر ناها تدميراً ) . 


مير : 

لما انتهىفتح العرأق العرلى وجاس المسلمون خلال ديار الفرس واستقر 
طم فى تخوم فارس أالك والسلطان واتخذوا ما التغور يدخرون بها معدات 
القوة للإجباز على مالاك الفرس » ورأى أبو بكر أن الله سبحا نه وتعالممنجر 
وعده الذى وعد الم منين » ( وعد الله الذن آمنوا منک وعرلوا الصالهحات. 
ايستخلفهم فى الأرض ) انصرفت همته إلى الشام ااتى هى مركز التجارة بين 
الشرق والغرب » ومدخر اخيرات الى أعدها الله للمسلمين . 

كانت الشام يومئذ تا بعة لمملكة الروم تبعية أشبه بالاسميةوكان ساطان. 
الروم هناك فى تقاص » ونفوذم فى اضمحلال» ومعظم ولاية الشام فى أيدى 
العرب و[إيهم ترجع الإمارة » وعلى الملوكمن بى غسان حراسة البلادء ول 
يكن القيصر فباطن اللأمر على أهل الشام سوى الإتاوة والنفوذ والسلطان 
e‏ کان العرب الذين ک نوا لا بميلون إلى الرومويودون إجلاءهم إلى حيث. 
نبت مهم بقاع الغرب لما كانوا عليه من الظلم الذى يصاحب فالا أواخر 
الدول اافاتحة الغريبة من البلاد الخالفة لما فى الجنس والعادة » فلبذا ولآن. 
الشام فى الحقيقة أشبه جزء طبيعى من جز رة العرب كانت اللأسباب متوفرة. 
لضم هذه البلاد إلى سلطان المسلمين » وطرد ذلك الفاتح الغريب العا بث 
بنظام العدل المتعدى على حقوق املك الطبيعى والاستقرار الثابت للعرب :. 
يضاف إلى هذا أن انضواء الأمة العربية إلى لواء الإسلامواجتماعبا ع لكلية. 
الأعان أمر لا مندوحة عنه يومئذ كم الوحدة فى الجنس واللغة الى تقضى. 
بوحدة الدين والسلطان . 

وأنت ترى أن الشام مهذه المثابة كحق طبيعى للمسلمين . وهى لما حكنت 

رم ه س آاشور مشاهير الإسلام ) 


بالاسلام إا حكمت بالعرب أرباب هذا الحق وأحاب البلاد لكين 
حم الجوار والاغة وإن ل تكن عامة » وح الجنسية الشرقبة والشرفى أولى 
بالشرق . 


إذن فا أف عقول طائفة من الذربيين يدعون حقاً قدماً فى السلاد 
يسمونه ا لمسألة الشرقية » ولم يكن للأسلافهم ف الشرق إلا ما يكون لكل فاتح 
غریب من السيادة إلى حين» ثم يتقلص ظله » وینکش إلى وطنه . کا 
انكش الرومان إلى حيث نبت بقاعبم وتقلص عن المشرق ظلبم ( نة 
أله فى الذين خلوا من قبل وإن جد لسنة لله تبديلا ). 

وحبذا لو كان حا كنا الغربيون بهذه الدعوى إلى مجاس العدل والمناقشة» 
وولجوا بنا باب الإنصاف ف المناضلة ‏ إذن والله للأداينا بالحجة » وكنا فى 
جانب الحق . وكانوا فى جانب الباطل » ولكنما القوة تغلب كل حق وإن 
كانت فى نفسما حجة للمغاوب لا يستظير بها إلا إذا عادل خصمه واستغل 
على عدوه وآنى لنا هذا معاشر المسلمين الآن وليسفينا كأبى بكر وإخوانه 
ومعاوية والخلفاء من بنى عه ؛ والمنصور وأحفاده »> وعد الرجن الداخل 
وأشبال أشياله ؛ وصلاحالدين وعزيمته » والسلطان سلمان وأضرابه من آل 
عثمان الذرن قضوا بعزاثمهم على بقايا دولة الرومان فى الشرق . 


ذكرى مزق الأفئّدة والقلوب » وحال من ضعف البصائر وغلية 
شروات النفوس قد اتهينا إليه » أفقدانا كلصبر » وسلكا بعقول النابغين 
فى الآمة من مذاهب الحيرة كل مذهب » ودون اهتدام إلى التخلص من 
شرك الحيرة وخروجهم بالآمة من وهدة هذا الضعف أسوار من شبوات 
الأمراء وائتلاف الأمة ل الاستبداد الذى أوهن عقوطا » وذهب بآثار 
الشمم من نفوسما. لا زول إلا علق جديد فى الإسلامفقد استقلاله »وقضى 


حب الذات على دوله » فل ربق لهأمل بغير نفسه »واعتاد إلا على جده» ہب 


اه 


هة الغافل أرقظته اام بحة من كل مان وأخزت بناصيته يد إعدو.ء وف قول 
على بن ای طا لب ما شيو إلى هذار الپاس يام فإذا ماقو البو 9 ١‏ 

. :هذا المحق. إلذى_يعظع وقبه ,تفوس الجقلاء ويثقلسراعه على إلبسطاء , 
قو قوله يمك المشباهدة: لبا رط بنا من.الوسط . و التبحقق من .جالة, المسلمين 
وعكزماتهم ».والنبظ إلى سنن :ات ف خحلقه إلتى أبانها رانو اها تاد 
الإنسان وما .كان رابات .لتهلك لاقرى. بظل نو ألما مصلحدوت.ومن م 
مه أنزل للها فاتك هنم القاسقون" كديا داواد.إنا جعلناك خليفة نالا رضن 
فاحكم بين الناس بالحق ‏ وإذا أردنا أن نملك فر ية آنا متر مما دقو 
فا خو قلعلا اقول فد تاها مرا إن تنهيزنا. ا ين واف 
أقامم سل ولاك الم ناولا بين ال ان إلا غين ذلك س ج آبات الببان: 
الى تلبت أن لله تخلقه نا لآ خخين؛ ون نان ا 
لامب منهه؛ و قم "اماف تنو جو أن تاف ظنيا قدا ولق انه :ذه 
الآمة مالم يكن فى الحسبان فتعود على بدثها اوقسارة قو ةا .الغا" والخمل: 
ذاه جدها ,زليس عل امجد. إذا عزم أن يتوقفب. و كل نالك : ف .ريق 
إن e‏ يصير .و إذا ر لله 0 أى فيكم تعد 


الاين . . 


٣ ME 


دما 5 ن ظان 3 قدمناه فى هذا القبيد أنا بالقنا فالقول اة لمر 5 
ق NT‏ ة ان انتح ¢ E‏ ع الاد وأعحاب لاط العطمى عل 
قم عظيم ا 0 اء والجال أن با ذكرناه ون ذلك 0 هلم القدمة ما ص 


س ۸ سس 

حفا ای تار خي أوردناها على وچه الإجمال 2 زا ودا ما الان ا 
التشيع للعرب أحببنا أن نستدرك مافات ببيان تارضى لما تقدم فنقول . 

إن قسما عظما من سورية کان مأهو لا يومد بالعرب فكان سكان الق م 
اواز حوران وما بلا من اليلاد الوأقعة فى انوب الغرف وهى 
ا رك ومعان إلى ااعقبة قرب البر الا حر كا نت مأهولة بالعرب منغسان 
وم وجذام وکاب وقضاعة وغيرم م2 وكانت عاصة هذا اقم بەر ی المديئة. 
الشهيرة ف حوران ۴ م تال آثار العظمة بادية على بقاياها إلى ا وكانت. 
حاضرة الملوك من بی غسان . 

وكان قم عظم من امز | رق ل والشهالى ال شرق الممتد منغو طة دمشق. 
إلى مديئة قل مص وما بعدها [ لى شط الفرات مأهر لا بالمرب أيضاً ھن 
بی غسان والغر ومرأء وتغلب وغيرم وعاصرة هذا لقم مدينة دمشق . 

فأما اقم الجنوبى وكونه كأنمأهو لا بالعرب وفيه نشأت دولة بفى غسان. 

وَأما القسم الأخر وكونه كان مأهولا بالعرب فالدليلعليه مارواه الطبرى 
وغيره من المؤرخين عن الفتح الذى فتحه خالد , والبلاد "د ی مس علبها أثناء 
ميته من الع راق إلى الشام › أنجدة المسلبين ومئه سكل تج أن كل البلاد الى. 
هر عليها الوم ل ميل كرف على وادى أله رأت حی 2 ال دەشى بلاد. 
مأهولة بالعرب . وإليك البيان . 

ما قصد خالد بن الوليد الشام وقطع إلا المفازة أشرف منها على <دود. 
سورية الشرقية 2 وأدى ألفرات وهو المعروف الآن ببلاد ازور وعاصناه. 
الدر المعروف الآن بدير الشعار » وکا نت کہا مسا کن للعرب فى راء 

والغر وتغلب وغيرم لم تزل إلى الآن» كذلك فأی أرك وهى وأقعة بان 


"تدم والدير » وما سار إلى تدم وهى على حدود البادية الشرقية » وسار 
عنها إلى القريتين ( ولم تزل معروفة إلى الآن بهذا الاسم ا سار إلى 
دمشق ( عن طريق القلمون الأسفل وهو الجزء الشرق من العالة المعروفة 
الآن يحبل لبون ويسمون هذا القسم القلبون التحنى وهو طريق القوافل 
“هذا المد من الشام إلى العراق ) فأ خالد فى طريقه على حوارين وقصم 
وكانت آخر مافتحه من البلاد الواقعة فى طريقه من شمال دمشق » فقائلهأهلبا 
وکا نوأ من بى مشجعة من قضاعة فظفر بوم ؛ ثم سار عنهم إلى ثنية العقاب 
.( الى تشرف علىالمرج المعروف الآن مرج عذراء الوافع فى الجرة الشمالية 
الشرقية من دمشق ) ومنها انحدر إلى مرج راهط ( وهو المر ج المتصل يرج 
عذراء متدآً إلى جبة .الجنوب ) فأغار على بى غسان فى يوم خممم فقتل 
وغم وعف الاش إل أ بک : 

هذا ما أثبته الطبرى بشأن البلاد التى سر عليها الد وفتحم) أثناء مجيه من 
'العراق إلى اشام » ومنه علمت أن آخر ما افتتحه خالد من جبة الشمال الشرق 
عن دمشق ( قصم ) وأهلبا من العرب من بى مشجعة » وهو يدل على أن 
'القلبون الأسفل ومايليه شرقاً إلى شطوط الفرات كان مأهولا بالءرب من 


افر وتغلب وإياد وممراء وغيره 017 ٠‏ 


وكذلك القسم الواقع شرق دمشق وهو مرج راهط قد کان مأهولا 
بى غسان 2 والفلاهر أن دمشق فسا كنت عربية نوهل بدايل 0 كانت 


)١(‏ هذا الاستفتاج بصح فيما لو صح ماد کره الطبرى فى أناريخه من أن خالد بن الوليد 
أنى القريتين ثم حوارين وبعدها تهم ومنها أتى ثنية المقاب عل قصم آخر الفتح إلى جهة 
دمشق » وبعده كانت غارته على غسان فى صرج راط لکن ذ کر ياقوت فی محجمه 
أن قصم موضم بالبادية قرف الشام فإذا سج هذا ضعف استدلالنا على أن قلءون الأسفقل 

كان مأهولا بالدرب . 


ب د 
تتا الجر نك الفساق خد ملوك بى'غسان تی عبد لفت الإسلاض؛ فبى إذن 
3 ماب ذلك قشم العنظي الممتذ متها إلى الشيال والشزف حى البادية 
الزات “وهن الجتؤت والجتوب الغرلى حى الحججاز. والعقبة » وكله كان 
ماهوالا بالعزب . 


لذا تقزر هذا علوت أن الإمبالغة فيا قلناه من أن سورية ة كانت أشيه 
0 ع يكن التفوة واب ملطان فيا المرب » 0 وام ترجع خاية لاد 
وجرا ت 1 5 58 لاروم 03 إلا الام الم إلا ما کان منها ااا ف لج 
رة وال ف ب كفلسطين و الأردن وحلب ونیا 1 5 ق ما اا 
س علي طبر 250 أنقذ وله علا . 


عب اللعوت إلى الام : 

کان بعلن :إن بكر "النعزث إل اشام ف' أؤأئل عة 'ثلات أعشرة بعد 
عو دامن الج کان أو لل واء عفد إلى الشماغلواء.خالندبن فين الماض ٠‏ 
وقال اتن الأثيرهوما بعه غليهكثير؛من: امو شین نه 'غز له قبى أن وسين بإ بعال 
عر بن الطاب روضى الله عله. ؤذلك لإ ف نفسه عايه, من تربصه. بوبعة 
ألى بكر کا تقدم الكلام عليه وأمره أن يكال بنجاء ردلا للسلئيل» وألاشارم] 
وأن دعو من جوا له من المرب وألا قال إلا ue‏ م فاجتمع إليه جوع 

کنر ْ وال خيره اروم فضييد| ابعث على العرب! الضاحية ة بالشام ؛ 

انه اماك ا ] فرق ثم جمع أله فقانلة رمه ة 0 1 0 
E‏ لأس الشام واستنفر العرب وجرز البعوث إلى آخر اذ كروه 
8 ره 
اك أ ماذكره اك الايد وخر وروی ابلائرئ فى توح البلدان عن 
أبى مخف فال : 


EL‏ لخالد بن سعيدكره عبر ذلك ., فكلم أبا بكر فى عزله 
وقال إنه رجل نغور عمل أمره عل الغالة والتعصب : فعرله وبکر ووجه 
1 أروى الدوسى لاحن لوائه فلقيه بذى المروة فأخذ اللواء منه وورد به على 
أنى بكر رضى الله عنه » فدفعه أبو بكر إلى زید نای سفيان فسار به معاو به 
أخوه حمله بين يديه ويقال بل سل [ليه اللواء بذى المروة » فضى على جيش 
خالد وسار خالد بن سعد محنسباً فى جدش ش رحبيل ١ه‏ . 


والذى يستنتج من هذه الرواءة أن أبا بكر عقد لالد بن سعيد ليكون 
ردا للمسلمين » لا ليغزو مع الاس اء » م بعد مسيره كيه بش نه عمر فمز له 
واستعاد لواءه » فدفعه إلى زد وسيره علأثر مسير الام وروص الطر: 
فى تار خه عن سيف حو هذه الرواية وراشا عن طريق آخر أنأبا 0534 
نا ا ر عمد ا ی سيد فن فته ولا كيه کان 
عزله عمر أطاعه ا بكر فى عض عر وعصاه ف بعض › واس خالدا أن 
ينل بنعاء وألا برجا وأن ,دعو من حوله إلى الإسلام ففعل » واجتمع 
إلبه. جوع كثيرة ‏ فلا بلغ الروم ذلك جمعوا له فكتب إلى أبىبكر بذلك ؛ 
فكتب له أن أقدم ولا تحجم » فسار [ليبمخالد فتفرقوا فكتب إلى أجهبكر 
بذاك » فكتب إليه أبو بكر أقدم ولاتقتحمن حتى لانؤق من خلفك . 
فسار فيمن کان معه » فلقيه باهان بجيوش الروم فقاتله خالد فظفر به وهزم 
جزده » وک2 ب إلى أى بكر إستّمده فام او لاص اشام ؛ وجرز البعوث. 
فتعجل خالد بالحرب قبل وصول الأمراء فنكيهالروم فعاد إل المديئة موزوماً 
فخضب أبو بكر عليه ثم استأذن أبا بكر وذهب متطوعاً فى جيوش الأمراء . 
وهذه أارواية :وافق مارواه ابن الاثير » وتخالف روابة البلاذرى » وفى 
كلا الحالين فإن يزيد بن ١‏ فى سفيان صار آمب يرأ على جیش خالد بن سعيد » 
1م يتضح ذلك من وصية ا له . 


ل لا سد 


لما استنفر أبو بكر المسلمين من أطراف البلاد العر بة للجباد أخذوا 
يفدون عليه من كل فج ويعسكرون با جرف قرب المدينة » ولما تكامل م 
وذلك فى مسل صفر سنة ثلاث عشرة عقد الآلوية فعقد لواء لعمرو بن 
العاص » وكان قد استدعاه من ولايته على صدقات سعد هزيم من قضاعة 
ووجمه إلى فلسطين . وعقد لواء لشرحبيل بن حمنة وكآن قد وفد اله من 
العراق ووجبه إلى الأردن . وعقد يزيد بن أنى سفيان على جمبور من 
انتدب إلبه فيهم سبيل بن عرو وأشباهه من وجوه مكة وأشراف قريش 
ووجبه [لىالملقاء > وقال بعضهم إلى دەشق . وعقدلای عبيدة عام بن عيدألله 
ابن الجراح الفورى ووجبه إلى مص . وكان العقد فى بده الس اکل أمير 
على ثلاثة آلاف رجل فلم يزل أبو بكر يتبعهم الأمداد حتى صار جموعبم 


أربءة وعشرن ألفا ؟ 


هذا هو الجيش القليل العدة فنا الدبار الذى سار على بركة الله ليغزو 
الروم فى عقر دارم » ويجوس خلال ديارم » ويزعزع أركان ملكبم » 
وينذر بتقلص سلطانهم وينشرراية الإسلام على ربوع الشام وآسيا الصغرى 
والجزيرة وأرمينيا وقد فعل فكيف و اذا ؟ 


بقوة العريمة والصبر , والاعتماد على الله فى السر والجور ‏ وعدم المبالاة 
بالحماة فى سبيل إعلاء كلبة الدين » ونصرة الإسلام » والتعفف عا بأيدى 
الناس » وإنصاف المغلوب وحماية ماله ونفسه » وإطلاق الحرية له فى عوائده 
ودينه » مادام يدفع للسليين جزءا من ماله ؛ يستعيذون به على إصلاح حالهء 
وتأمين بلده » وتمهيد طرق الراحة والنظام لقومه . ويكون له من الحقوق 
حينئذ ما للمسلمين » وعليه من واجبالمءونة وطاعة الأميروالامانة فال جو ار 
ما عليهم » لايضار فى عرض ولا نفس ولا مال » هذا إذا اختار البقاء على 
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:ديه » ورطى بأداء جزيته » وأما إذا اسل فا مسون فى الحديث ( تتكافأ 
دماؤم ويسعى بذمتهم أدنام ورد عليهم أقصام وم يد على من سوام ) . 

أف إلى هذا ما يصاحب أولئك الجاهد.ن من حسن الرأى كن 
يصاحيهم من رجال الإسلام وأقطاب السياسة والحرب يومئذ » كعمرو بن 
العا وأى عبيدة بن الجراح » ويزيد بن 1 سان وساو بن أى 
سفيان رضى الله تعالى عنهم أجمعين » ومن 56 مثل ألى بكر يمدم بالرأى 
ويتابع للبم التصائح . وحسيهم من وصاراه وصيته لزيد أبن أىسفيان اك 
تعجز أقطاب السياسة وتتفع قادة الجبوش وساسة ة الام فكل عضر : وقد 
أوصاه ما لما شيعه ماشيا کا أوصى سائر الأمراء . 


ام 1 بسار ا ہے 
إلى قد وليتك لأبلوك وأجر بك » فإن أحسنت رددتك إلى عبلك » 
.وزدتك ؛ وإن أسأتعر لتك > فعليك بتقوى الله فإنه ری من باطئك . مثل 
'الذى يرى من ظاهرك » وإن أولى الناس باه أشدم تولياً له وأقرب الناس 
من الله أشدهرتقرباً إليه بعمله . وقد وليتكصملغالد0©فإ ياك وعبيةالجاهلية 
فإن الله يبغضها ويغض أمهلبا » وإذا قدمت على جندك فأحسن بم 
«وأبدأهم بالخير وعد هم إبأه . وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام شىبعضه 
بعضاً » وأصلح نفسك ,ملح لكالناس وصلالصاوات لأاوقاتها عام ركوعبا 
TE‏ ل وافلل ا م 
ی رامن عسكز ك وهم جاهلون به ولاتد ينهم فيرو 1 ونقليوا 
ا » أرط م فثروة عسكرك ٠‏ وأمنع من قبلك من حادنهم ( وكنأنت 
ل مه ؛ ولاتجعل سرك لعلانيتك فيخاط أك ء 3 استشرت 


(1) بريد خاك بن سعيد . 


فاصدق الحديبث تصدق المشورة . ولا خرن عن المشير خبرك فَدْوْتى من. 
قل نفسك . وار بالليل فى أععابك تأتك: الأخبار وتنكشف عندك 
الأستاز ا حرسك وبددهم ۳ عسكرك : وأكثرمفاجأتهم ف حار بم 
لغير ع م بك » فن وجدته غفل عن حر سه فأحسن أديه وعاقيه فى غير 
إفراط ؛ وأعقب م بالليل واجعل النو بة الأولى أطول من الأخيرة فإنها 
أسرهما لقربأ من الثهار . ولاتخف من عقوية المستحق ولا تلجن فيها ولا 
تسرع إليها ولا نخذطا مدفعاً . ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده . ولا 
تجسس علوم فتفضحهم . ولاتنكث ف الناس عن أسراره, واكتف بعلانيتهم. 
ولا تالس العباثين وجالس أهل الصدق والوفاء . واصدق اللقاء ولا يجين 
فيجين ااناس . واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر . وستجدون 


أقواما يسوا تفم 2 الصوامع فدعوهم وما حيسوأ أنفسهم لهأاه. 


ابثراء الو م بالشاسم : 

علمنا ما سبق أن الجباد مبنى على الدعوة وأن المسلبين لا يبدءون. 
أهل اللكتاب رب ما لم يدعوهم إلى خصلة من ثلاث ( الإسلام أو الجزية 
أو السيف ) أى الحرب » وقد كان النى صلى الله عليه وسل كتب إلى هرقل 
فى جملة من كةب ا 4 الوك يدعوه إلى الإسلام » فى رواية أنه أجابه 
وأسإسرا » وف راوية آنه | يحبه » وما سار الأمراء وكتيوا إليه يدعونه إلى 
خصلة من اثلاث وقد كان وقنئذ بالقدس جمع إليه البطارقة وكبار القواد 
وشاورهم فى أ م المسلمين وأشارعلهم بصلحم ٠‏ فأبوا عليه إلاالخرب وكان 
مما قال لم ( والله لان تصالحوم على نصف ما يحصل من الثام وبيق لم. 
نصفه مع بلاد الروم أحب ليك من أن غلبو على الشام ونصف بلاد. 
الروم) ولا لم يوافقوه على رأيه أخذ بإعداد الجنود والعدة » وأرسل. 


س ٥‏ س 
لكل أمير جيشاً لشغل كل طائفة من المسلدين بظائفة من قومه . 


وما راء المسلمين فقد أوغلق | يحيوشهم فى أحثاء البلاد فتزل أبو 
قف الخاية بتر الشيوصسيل ارون وول قو ين الماسن العو يه عن 
فلسطين » ونزل يزيد البلقاء ٠‏ ومن ثم اختلف المؤرخون فى كفية ترتيب 
الوقائع فن قائل إن أول وقعةكانت بينالمسلمين والروم وقعةاليرموك » وهن 
قائل غيرذلك والذى قال بالأول بى قوله على أن المسلمين لما تفرقوا فى البلاد 
وراعم ما جمعه لبي هرقل من الخوع استشارواعرآ فأشار علهم بالاجتباع 
جرا را وكتبوا إلى أن , بكر فأمده بخالدا بن الوليد » ولا وصل 
الم وجد الأمراء مسا ندين فتأم عل * م هاجم جنود اروم وجرى بين 
الف ريقين قتال شديد » انتهى ا اا الروم وبنام فى ايرموك جاء ار اة 
0 1 بكر وتولية عبر رضى لله عنهما ومع الخبر 5 بعول, شالك وتأمير أى 

عبيدة بن 5 راج . 


أن انان الأمراء حركن لشن فى الوا رق والجنوب اشرق 
من الاد ووصو 2 ايديم إلى الاردن قرب طبر به والبعض" الاخر إل 
فلسطين * اختلاف ا لمو ر خان فى عرزل غالد بن الوليد هلكان. 3 عل دمشق 
أم فى اليرمو ككل هذا يؤيد أن ذاقعة اليرموك إنما كانت بعد وقائم كثيرة 
35 واقعة مرج الصفر ( على وزن سكر ) وواقعة أجناد بن ال لض أ ا 
بظفر المسلمين فيا بآخر رمق ووقعة' العربة' من فلسطين وغيرها » وإن 
المملمين افتتحوا كثيراً من االبلاد قبل اليرمزك صلصاً أو حرباً ويؤيد هذا 
ما ذكر ناه شايفا نقلا اعن البلاذزى من أن.أهل: مص عأهدواء المشامين 
على الوفاء لما أجلت حاميتمم عن مص بقصد الاجهاع مع بقية الجبوش عل 
اليرموك '. 
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وقد اتفق ان الأثير والبلاذرى على حصول وقائع للسلمين مع الروم 
قل وئعة البرموك » وهی وقءة بصرى فى حوران وداتن فى فلسطين وس ج 
الصفر وغيرها . 

والغلاهر من هذه الروابات أن الروم فى ابتداء الام لم بحفاوا بآم 
المسلمين . ولم يظنوا فم اذو واطرأة على اقتحام عو ادم البلاد و ال 
فى أحشاء ال مالك يحيشهم القليل وعدتهم الضعيفة » وهو من سوه الرأى المبنى 
عل الكبرباء الباطلة والغرور المضر ء فإن الاسّهانة بالعدو مهما قل وهن فى 
الساسة منشؤه مايصب عقول السياسةف الدول1طرمة من فقد قوةالتجارب» 


أو الإعراض عن مصالح اللاك حباً بمصالم النفوس وشهواتها . 


قد مبدت سياسة الروم هذه للمسلمين أن يفتحموا يحيو شيم البلاد اقتحام 
الجر بين فى الهروب » العارفين مرأاضع الخطر الواقفين على عورات العدو 
الخبيرين بطرق البلاد » فإنهم أوغلوا فى جنوب الشمامعلل شكلمثلث متقارب 
الخطوط رأسه فى البلقاء مع يزيد بن أنى سفيان مما يل الحجاز » وطرفاه 
الواحد فى الجنوب الغربى فى فلسطين وهو مع عمرو بن العاص » والآخر 
فى الجنوب والجنوب اشرق فى حوران » وهو مع أبى عبيدة بن الجراح 
وف الوسط يميلة إل الثرب :سا كر حبيل بنحسنة وهو ف الاردن . حيث 
رکد يعضوم [ian‏ من قرب » ومن ورام يزيد حفظ عليهم خط الر جوع 
ويديم النظر فى طرق المواصلات . 


على هذه الصفه دخلت الجيوش الإسلامية إلى الشام » وافتتح كل أمير 
ماس عليه من البلاد صلحاً أو حرياً ٠‏ حتى إذا أخذت الصيحة الروم من 
كل مكان هبوا من غفلهم هبوب المذعورين » وانقهوا اتتباه الفارين , 
فضرب هرقل البعت على العرب الضاحية بالشام من بهراء وسليم وغسان 


وکاب ولم وجذام ( وم بو ميل اة اليلاد وإل الوك من بی غسان الى 


القول والعمل 2( فاجتمع ده ef‏ ومن أأروم زهاءه ما ومسان ألفاً 4 
فقسمهم وبعث لحرب كل جيش من جبوش المسلمين قمما منهم بقيادة أحد 


مشأهير القواد 0 


اجماع الامراء ف اليرموك ووفود الك بن الوليد عليم ٠.‏ 

لا رأى أمراء الجيوش الإسلامية كثرة ما أعد هم هرقل من الجنود » 
كتبوا بذلك إلى عرو بن العاص وهو صاحب الرأى فهم » فأشار علوم 
بالجلاء عن البلاد والتقبقر إلى البرموك وهو نهر مواد واقع فى الجرةالثمالية 
من جبل يلون إلى الجذوب الغربى من الشام » وکتبوا إلى أبى بكر فأشار 
علوم بإلاجتاع اا رما م المدد 0 وکت إلى خا لد س الوليد بأمره 
بالمسير إلى الشام وأن يأخذ نمف الناس ويستخلف على النصف الآخر 
الى بن سوار نه بطل العراق الشهير > ولا بأخذن من فيه دة إلا ويترك 
عند الى مثله › فامتثل الد الأمر وسار كن معه ھی أ دەر ؛ وى عل 
حاف البرية مأ إلى وادی الفرات وموقعها إلى الشمال الثرق من دەشی عل 
بعد ۵۰ | ميلا ما ؛ بعك أن عانىهو و جاشه مشقة عظيمة ف الطر.ق وغزا 
من صادفه من الما أل 3 مثرى 2 سيرته بعد » م قام من هناك إلى للية 
العقاب » ومنها إلى مرج راهط الواقع شرق الغوطة » فأغار على أرباض 
دەشى › م ايجه و إل بتار ی وقاتل أهابا فظفر ل واوش 
بالأخماس إلى أنى بكر 3 2 ساق فطلم على المسليين ف بيع الآخر 0 وقيل 
فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة . 
الزال 2 متساندين هل هين على شه والعدو أماميم نله الكثيف ؛ الذى 
يبلغ الماثة والخسين ألفاً لابتزعرع بل هو أشبه بالحصور من ورائه الوادى 
ومن أمامه جند الإسلام » فلا رأى ذلك خالد بن الوليد وكان عفام الرأى. 


VA — 


۴ الحرب بعك النغار 2 ٹر توب اوش لم برق لدديه تسا نک الامراه وأس 
لمم أمير يجمعهم لجمعهم إليه ؛ وخطب فيم خطبة أنهم فما على مام فيهمن 
الافتراق فى الإمارة » على ماسترى ذلك فسيرته » وطلب لبهم أنجتمعوا 
عل أمير واحد وينناويوا الإمارة العامة كل يوم واحد » وأن يؤمروه ذلك 
اليوم فأطاعوا إشارته 3 وة فر اب الجدش راهنا 3 2 نشم القتال 
وكا نت 1 عظيمة قور فما من ج فر يش و جاعم مارو ند قو لا فا 
سبق أن الله سبحانه وتمالی كا أيد الدين فى عبد رسول الته صل الله عليهوسلم 
بالا نصار أده بعده رر يش . و اجات امرگ عن ازام ااروم شرهز عه 3 
بول أ قل ترم مقئلة عظيمة جداً قي ات من المسلمين ان فقيل و جر 2 
زهاه اة آ لاف 3 فوم من وجوه ألم جرين وجلة قر لش عدد كير 3 
مهم عكرمة بن أف جل من أبطال دوروب اأردة 2 و رو أبن و میرک 
أبن ایرث ان #دس ان على » وهر قم الإسلام وهدن ممأ جرة اليشة 
وأمثاطم من أهل اليلاد ووجوه فرش من لہا جر ين الآأولين ومباجرة 
لفقم : 

لاجرم أن واقمة اليرموك سواء كانت أول وقائع المسليين مع الروم 
بالشام أو غير ذلك 4 فاا كانت آخر وقعة قھنی فمأ على سلطان ألروم ۳ 
ور 6 ی ل خم لم بعد ھا قا و ملستب فیا ام ¢ وإذا 57 كثرة 
من أصيب ومد من الما جرين lale‏ انهم كانوأ حور ارب الى دارتعليه 
رحاها » وجتتها الى تلقت سرام أذاها . وإلهم ينتبى الفضل فى كسر شرة 
ألروم و بيك السييل لتدويخ بلاد الشام : واستنارة هابا بشور الإسلام : 


لس عويب أن قاور من قر یش ما ظېر r‏ ۴ اليرموك وم سادة 
العرب وحمأة الذمار 6 وما العجب ذا الرهوط أن مض بعد الرس ول صل الله 


عليه وسل بهذا الآمر نهبوضاً يدهش ساسة المالك من الفرس والروم ؛ 


ده ۹ ع 


9 قى غيل كتير من l4‏ ارهن بذاك الانقللاب العظيم فالس ا سةوالدین. 
والعرب نوا 5 عل م نعل من الاستغراق ف اليداوة والبعد عن فم الحضارة. 
وإما كان از “ده أهذأ ار همل من ااج ران الذين له بقوأ إلى لال بالدين 

وامدللات قاو م بور ارعان 3 

لار أن هدى الإسلام قد نفذ منهم إلى أعاق القاوب » وكشف عن 
بصا ترم شاه الغرة 1 تأخرجم من لمات إلى الذور 5 رأوا طريق اأسيادة 
عل الأمر واضماً فا . وسييل سعادة او ا فانم فوا بكابتهم 
ا أب4 ٠‏ ففازو 1 | انمتن عق شلكو | | ر ي طر 0 السعادنن اهدو | ق اله 
ق جاده و موا هدى دنه بن عياده 

وكن أبل 2 ارب او مل أو سفيان ان ر٤‏ وذهيت فما n‏ 
وخاد بن الوليد 4 والسمط ان السود الكندى 6 وعكرمة ن أنى جربل 3 
وهو الذى قال ما اسيك الاش على المسليين وبلفت جود الروم فسعلاط 6 
خالد قاتات انی صل الله عليه ولم فى كل موطن ثم أفر اليوم 0 ثم نادى 
من ایی على اموت 4 فیا بعك الحرث بن هشام 4 وضرار ن الازؤز ف 
أربعائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام فسطاط خالد قتال من 
باع نفسه فى سيل الله » وأصبح الموت أحب إليه من الحياة » حى أصيبوا 
شيعوم بالخر اعات والقثل 3 واشت ا وأبئه رو کر اح 3 فأى مهما 
ثا يوم إلى خالد فوضع رأسهما على نفذيه » وجعل يقطر فى ححلقنهما الماء 
وشول؛ ذعم أبن ES‏ ھی کر أن لا تشهد . 

رحم الله تلك النفوس الى استهانت بالدنيا ومتاعها ٠‏ فتخبل الأمير عن 
إمارته » والغنى عن ماله وملذته » والشريف عن عزته » والعائل عن أهله ؛ 
وولده » القاساً الشبادة . ورعبة بنصرة الإسلام »> وطلاً لقهر العدو 


ونلا ره ؛ و نهر الدن وأعوانه . 


)4( وی م مواطن فرش لان إسلام رة کان لمعك 2 Sa‏ 5 


لسنم و ط س 


أبل النساء المسلمات فى ذلك اليوم » کا أيل الرجال »> وحملن العمد 
يضر ن ما وجوه الخيل إذا لوت » وينادين ىن ياحماة الإسلام »وطلاب. 
الشهادة » يشددن بذلك عر 3 الرجال » وو أسيهم بأنفسون فى ساحات 
القتال » عدتى بلغن من كد العدو مالاتبلغه منه السيوف ٠»‏ وفن بخدمة 


الإسلام »کا قام رجاطن الذين أوردوا الروم موارد الحتوف . 


فکان الفساء بو ممل عاهدات حر ضات مر ضات 3 عاهدن العدو » 
وحرضن المسلمين » و رضن الجرحى » ور ما قتل للمرأة ولد فبعشت إلى. 


سأعمات الخرب أناء 4 أو تست عنه بأخيه 


بي المسلون فى ذلك اليوم فى أشد حالات الحرب والمدام > قدم, 
ايرد من المدينة »> وأسمه تمد بن زا > فسألوه الخير فأخيرمم إسلامة 
وإمدادء و[كا جاه عوت أف ب »> وتأمير ان عبيدة » فكمم هذا ابر 
عن المسليين رثا تضع الحرب أوزارها وتولى الروم أدبارها . 

وقد اا ا رون ف هل جاه ان برفاة إلى. ربكن لون 
فى اليرموك أو على دمشق » کا اختلفوا فى هل فتح شىء من الشام قبل 
اليرموك فى خلافة أنى بكر » وعا لاريب فيه أن جيوش المسامين 11 أوغلت 
ف القسم الجن وى من السام افتتحت كل مامرت عليه من اليلاد » ورعا بلغت 
حص مالا »كما رواه البلاذرى » إلاأن انعلاءم بعد عن البلاد » وتقبقرثم 
إلى اليرموك » جعل ذلك الفتح الأول كأن لم يكن لانتقاض البلاد بعد 
خروج المسليين عنها » وعدم استطاعتهم ترك الخحامية فما > لقلة عددم 
وكثرة جنود عدوم بلدا عول الور کون ىساق ااا الفتح على 
ماكأن منه بعد اليرموك فى خلافة عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه, 
وحار بعضبم فأوردها مشوشة » وف كلا الحالين فإن الفتم الحقيق للدبار 
الشامية إا تم فى زمن عر بن الخطاب ٠»‏ ولأبى بكر الفضل العظم فيه » 


أسيقه إليه وإعداده مثل نيش البرموك له › E,‏ عزل خاد ن الوايد 
فالاصح آنه اه دم على دمشق کا سارى بعك . 


کا 
مناقب أف کر وأخخلاقه وها ره 


إن أحسن وصف يشل أبا بكر بفضائله وأخلاقه مشيلا لايد ع فى النفس. 
حاجة إلى المزيد » ماوصفته به آم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنه وعنا ؛ 
خطبة وجيزة العيارة » جظيمة المعنى » جامعة لثمائل ألى بكر وأخلاته , 
وإذا أتيت بشىء من ذكر فضائله ومناقبه فإ ما يكون تفصيلا لما أجملت .. 
وشرحاً لما أوجزت » فقد روى أنه بلغها أن أناسا ,تناولون من ابيا 
فأرسلت الهم فلما حضروا قالت . 


أنى ماأبيه لاتعطوه الأيدى » ذاك والله حصن منيف . وظل مديد ؛ 
جح إذا أكد 9 ٠‏ وسبق إذ ونيتم »سبق الجواد إذا استولى على المد » 
فى قرش ناشئاً وكيفها كبلا » بريش ماقها » ويفك عانها » ويرأبصدعبا » 
وبل شعثها » حتی حليته قلوبها » واستشرى فى دينه » فا برحت شكيمته 
فى ذات الله عر وجل حتى اتخذ بفنائه مسجداً عى فيه ماأمات المبطلون > 
وكان رحمة الله عليه غير الدمعة » وقيذ الجواح » شي النشيج » فالصفقت 
عليه نسوان مک وولدالم| يسخرون منه ويستهزئون به د والله يستوزىء ېم 
وعدم فى طفيانهم يعمبون» » وأ كبرت ذلك رجالات قريش غنت له 
قسيها » وفوقت إليه سبامبا » فامتثلوه غرضاً فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا 
له قناة » ومر على سيسائه »> حتى إذا ضربالدين يحرانه» وأرست أوتاده . 
ودخل الناس فيه أفواجاً من كل فرقة أرسالا وأشتاتا » اختار الله لرسوله. 
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صل الله عليه يه وم ماعنده » فلما قيض رسول الله صل الله عليه وسم ضرب 
الشطان رواقه ؛ وشد طئيه ونصب حبائله 5 و اجات له ورجله وألق 
ركه واضطرب حول الدين والإسلام ؛ ومرج عبده ء وماج أمله : 
مبرمة أيكاثاً ٠‏ وبغى الغوائل و ظن رجال أن قد | کت أطاعبم نهزها ؛ 
ولا حين الذى يرجون وأا والصديق بين أظبر ثم فقام ا 2 
قد رفع حاششيه › وجمع قطريه فرد نشر الددن على غرة » وم شعئه بطيه 
وأقام أوده بثقافه . فابذعر النفاق بو طأته . واتتاش‌الدين فنعشه . فلا اراح 
الحق على أمله > وأقر الرءوس عل كاهلا » وحقن الدماء فى أهها ؛ 
وحضرتة منيته > فسد ثلمته بشقيقه فى المر حمة » ونظيره فى السيرة والمعدلة 
ذاك ان الخطاب » لله أم حلت به ودرت عليه لقد اوعدت فت نخ ااسكفرة 
ودكضما » وشرد الشرك شذر مذر وبع الأرض وضعبا 0 أطباء 
ولفظت خا ترأمه ويصد عنها » وتصدى له ويأياها » ثم وذع فیا فهها 
ورا كا صا فأروق ماذا ترتؤون » وأى يو أى تنقمون » أيوم 
إقامته إذ عدل فيكم > أم يوم ظمنه إذ نظر لك » أقول قولى هذا 
امقر ا ولک 0 , 

اتر فى امود : 

: يكن بعد وفاه النى صل الله عليه وسل موقف أشد وأحرج على 
المسلمين من موقف وقفه أبو بكر رضى الله تعالى عنه » فقد كان رسول الله 


صلى الله عليه وسل مذ كانحياً بتحدى العر ب بالق رآن ‏ و,تألفهم بالمعجرات 
وملك ple‏ طرق الزيخ توالى نزول الوحى بالدلالة على المنافقين منرم 4 


)١(‏ ثقانا هذه الخطية عن كتاب النثر أاختار مهذا الطبط فلتحرر وقد أوردها ان 
عيد ربه فى السّد إلا أن أيدى الاح سما مسا جاءت ناقصة عن هذه فى عض الل 
ومخلتعة عنما فى العض تقايل . 


ا 
وكشف نحايا ضار م ومع هذا فقد عا منهم ماعا » ولق أشد مايلق 
نې من قومه » ولما تولى الخلافة أبو بكر وجاء المسلمين من أخبار الردةء 
وانتقاض العرب ماأوهن عزامهم » وفت فى عضدم » نظر أبو بكر فرأى 
أن العرب كان يتألفها الفى بالوحى والمعجز ات وقد انقطع الوحى » وهم مع 
حداثة عدم بالإسلام عريقون بالبداوة » ساذجو الفطرة قل أن يتأثر 
وجداهم إلا ما يتأثر به حسهم » فلا سبيل إلى اجتذاب قاوهم » وامتلاك 
نعائرم واستخذاء نفوسهم بلين الكلام » أو قواصر التقريع للاحتيال على 
تمائرمم » والتوصل إلى كبح جماحهم وأن القوة هى أحسن ماترتاض به 
نفو سم و نه حواسهم ٠‏ وتلين منعر کم 2 و ضع عاصيهم فا تفرد 
بهذا الرأى دون كثير من الصحابة کا علمت ما مر فى أخبار الردة فكان رأيه 
الصائب » وقوله الحق > وعمله الموفق وسياسته الناجعة » حى اعترف له 
باللاصالة وحزم الرأى بعد يسع الصحابة رضى الله تعالى عم » وكان من 
وراه مله فى الردة سلامة الإسلام والمسلمين » من مهات الشرك وغوائل 
الهمجية وسطوات الأعداء » بدليل ماأخرجه البييق وابن عساكر عن أنى 
هريرة قال ر والذى لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله ؛ 
ثم قال الثانية ثم قال الثالئة ) فقيل مه يا أبا هريرة فذ كر طم موقف أبى بكر 
فى [نفاذ جرش أسامة وجبوش الردة ؛ فى حديث طويل قد مضى معنا ماهو 
عناه من أخبار ألى بكر فلا حاجة لإبراده هنا . 
وكذلك رأيه فى إنفاذ جيش أسامة يدل على علو كهبه فى السياسة ؛ بعد 
نظره فى مبمات الأمور ٠‏ فإنه ظبر به للعرب عظبر القوة » واستبان بإتفاذه 
مخطب الردة . فنفث فى روعالعرب روح الرهية فكانوا بين مقبل على الردة 
ومدير عنها ومتردد بينالأمرين حتى وافتهم جیوش المسلمين وهم على فرقم 
وتشقت رأيهم فأخذتبع ما صنعو| ؛ وردتهم عا ابتدعوا ؛ وضرب الإسلام 
ينهم بحر انه » وقضى على شيطان الجبل وأعوانه . 


NY‏ انكف أله لما استتخضع العرب وأرام رة المح 
وبأس الموحدين ٠‏ فاستكا نوا الإسلام و أخلدوا إلى الطاعة » ول ير بعد ذلك 
من حاجة لاستعال الشدة معهم » رفع العقوبة عن زعدائّهم ٠‏ وألان القول 
لارام » تأليفاً لقاوبهم واستفادة من نفوذ رمم فى أقوامهم ٠‏ فلا جىء 
له بالسمط بن اللأسود الكندى أحد ملوك كندة » وعمرو بن معد بكرب 
والاحيف بن قيس ا اه مكيلين غفر طم زلتهم وعفا عا صدر عنهم ا 
قلوبهم » وامتلك ضائرم » فكانوا فى المستقبل من أنصار الإسلام الكبار ؛ 


وأعوانه الأشداد ' 


ومن حسن سياسته رفقه خالد بن الو ليد وإغضاؤه عن هفوته » فى قل 
مالك بن نويرة مع الماح عر عليه باستدعاء خالد إلىالمديئة ايحا م وتجرى 
العقوبة عليه » ولا قال له عبر إن سيف خالد فيه رهق وأكثر فى اللائمة 
على خالد ؛ قال ياعر تأول خالد فأخطأ » فارفع لسانك عنه ‏ ,فإ لاأشم 
سيفا سله الله » وودى مالكا وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل » وأخبره 
الخير واعتذر [ايه » فعنفه أبو بكر ثم تجاوز عنه وقيل عذره ٠‏ 


كان خالد ذا عصية فى قومه محبو با من الجند عظء م الرأى فى الجرادموفقا 
فى اروب قو أ و أن رجلا هذا شأنه لا ا 
ولا سم أنه كان يضمر أن يرى به الفرس والروم ' وجمع نحت راته 
العرب لبث الدعوة ونشر الإسلام فى امالك القاصية » لما مده فيه من سداد 
الرأى والشجاعةوالتوفيق » فا كت بتعنيفه علما منه بأنه إن أخطأ هذه المرة 
فالتعدف كاف فى تنيه مثله إلى ألا بعود إلى مثلبا ٠‏ 


ولا ين ما كان بعد ذللك الد من البلاء اامظم فى جباد الاعداء . وما 
افتتحه من البلاد الواسعة فى العراق والشام » حسن اختيار ألى بكرله وعفوه 


عنه فرضی الله تعالى ere‏ ا جين . 


i0‏ س 


ومن حسن سياسته استجلابه من توقف عن بيعته من بی هأ ثم وغبرم 

وثم فر قليل فم طلحة والزبير بلين القول » والإدلال بالحجة دون العف 
واستعال سلطة الخلافة وسلطان القوة » وذللك لخرج الموقف الذى وقف 
فيه المسلمونوقتئذ ‏ واشرئياب الأعناى إلى الخلاف » وتلظى نار الردة ؛ 
وترقب المنافقين لفرصة الاختلاف » وتربصهم الشر بالخلافة » وناهيك به 
موقفاً يحتاج إلى الآناة والبصيرة » والصبر والمريمة » وما زال به أبو بكر 
حتى بدد غيومه ؛ ومد للسكون والسكينة طريقه > فرافة امور كا شاد 
وانقضت خلافته على أحسن حال 5 أحب » وما قال يومئذ وهو يدل عل 
إخلاصه فى القول والعمل وتوجه نيته إلى دره الاخطار الحيطة بالخلافة 
والفتنة الموددة المسلمين بتوليه الخلافة وقبوله لا وأخرجه الا ك و حه 
عن عبد الرحمن بن عوف قال خطب أبو بكر فقال : 


( والله ماكنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط » ولا كنت 
راغا فما ولا سألتها الله فى سر ولا علانية » ولكنى أشفقت من اافتنة 
ومالى فى الإمارة من راحة لقد قلدت أمراً عظما مالى به من طاقة » ولا بد 
إلا بتقوية الله ) فقال على والزبير ماغضينا إلا i‏ أخرن عن المشورة وإنا 
نرى أبابكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه وخيره 


ولقد أمره رسول أبلّه صل الله عليه وسل بالصلاة بالناس وهو حى | مه 


وناهيك بعظم سياسته وثاقب رأيه » ووصاباه للقواد والآمراء بالرفق. 
باهر المغلوبة » وتجنب كل ماثير با محارب ثائرة الأايجان » أو يدعو إلى 
مس جانب الإنسانية أو يخدش وجه العمران » حتى كان من ذلك أن قام 
ميزان الشريمة بين الام امغلوبة بالقسط » وانتشر نور الإسلام على 
الأرض ٠‏ فأخذ عدله بمجامع قلوب الششعوب فانضووا تحت لوائه » وكانوا 


عن اة وأوليائه 5 


کان تجن الأعاجم من الفرس والروم إذا وطثوا أرضاً أفسدوها . 
وإذاظفروا بعدو ماوا به واستباحوا ماه » خاء جند الإسلام حم ل الدعوة 
قبل الحرب فى بد » وأمان البلاد من أمثال تلك المسكرات الخسيسة فى بد 
أخرى » وكانوا إذا ااتتصروا على عدو واستباحوا حى ملك أو أمير حملون 
اومن أن إل سوه ماو 3 كبشائر للنصر » وإعلان للفخر » فرأى أمراء 
المسلمين فى حرب الروم أن يعاملوه, بنفس عملهم : فبعث عر وين العاص 
وتوسيل ويه رامن نان اخ بطارقة الشام إلى أ بكر مع عقبة» 
ابنعامر , فلا قدم به عليه أنكر ذلك عليه . فقال له عقبة » باخليفة رسول. 
الله فإنهم يصنعون ذلك بنا قال » أفيستنتان بفارس والروم لاعمل إل 
رأس لما يكن الكتاب والخبر | ه أخرجه البييق . 


اللبم ليست المدنية بالزخارف الى يتجلى مها الغربيون الآن ومن ورائها 
الشبوات تهدم ما نون » وتضع ما يرفمون ؛ تزع بالقوى إذا استعلى على 
الضعيف منازع الغلم والجبروت فلا يالى أخيراً ص: نع أو را 6 لوخدلا 
اظيا > حشرون إلى الغرمئات من البشر ويسدون عليهم فوهته 
بالطب يوقدون فيه اانار لعيتوه خنقاً بدخانه ٠‏ ويدوهم المدين الجديد 
TT‏ يصفون الئاس صفاً » ويتسفوهم بقذائف البارود 
نسفاً ٠"‏ أو يجعلون المعابد مرابط للخيل والكلاب » وعشرون الطائفة 
المسالمة للمرت كا بحشر لامادة الازجة الذباب ©؟ ٠‏ وما المدنية ماسئنت 
لعبادك فى كتابك » وما فطرت عليه من الرحمة نفوس أولبائك » الذين 
آمنوا بسك ؛ وعدلوا بين خلقك 2 وتجافرا عن مضا جع الراحة فى سبيل 


(۱) عكذا صنع الفر تساويون ,مساهى اطزائى لما دوخوا بلادثم 

64 مكذا صنم الإنكليز نا استخضهوا وار اند ف ثور م الک ر 

(؟) هكذا صنع جود الول الأوربية هذه السنة فى الصين » ومكذا تصنع الدول 
الأوربية ىكل درب ب إلا بعضها مع بعض فر ما يرفق قليلا . 


a 
مرضاتك » وأقاموا الميزان بالقسط لا يظلمون ولا يظلمون‎ 

أجل رفع الإسلام تفوس المسامين عن أمثال تلك الخسائس الى كانت 
فاشية بين الأمم » وهذبها على الرأفة والعدل صدراً من خلافة الخلفاء 
الراشدين كان من ورائهم فيه حكة ألى بكر وبقظة عمر تسدان على دلىء 
العادات الو ثنة » ونخسيس الان الروهية منافذ التسرب إلى تفوس الملمين » 
ويقمان فى وجهها <واجز الدين الإسلامى المبين » وما نشب أن امتد الفتم 
وكثر الاختلاط وامتزج الام عك الوحدة الإسلامية روما وعريها 
ويجميها وتركها حتى أجز الخلفاء الآمر » وأرهق غاشيتهم من العلماء 
والمقربين الافتتان بحب الدنيا . فنساعموا طوعاً ع الخالطة » أو كرماً 
حك الغلية , ففسدت الفطرة » وأمتزجت الا خلاق بالأخلاق ومن ثم كان 
معظم المصائب التى حات بالمسلمين متأتياً عن غلبة العادات اللأعمية ؛ وفقد 
التربية الإسلامية »> وليس هذا ل الإسباب ورما نأ بالمناسية على شىء 
من ذلك فى هذا الكتاب 


أخرج البخارى عن قيس بن حازم قال » دل أبو بكر على امرأة من 
أمس يقال ها زينب » فرآها لاتتکم ٠‏ فقال ماط| لاتتكل, ؛ فقالوا حجت 
مصمتة قال ها : تكلمى فإن هذا لاحل هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت 
فقالت من أنت : قال امرؤ من المهاجرين » قالت أى المهاجرين » قال من 
قريش قالت »هن أى قريش » قال [نك لسئول آنا أبو بكر » قالت ما بقار نا 
على هذا الآمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهاية » قال بقاؤم عليه 
ها اقام آمتک ؛ قالت وما الآمة ء قال أوها كان لقومك رءوس 
وخر اف يأمرون.هم فيطيعونهم ؛ قالت بل ء قال فهم أو لتك الناس . 


هذا هو المق الذى أنطق الله به أبا بكرء لخسبنا الله و نعم الوكيل ؛ وهو 
بحسن عافيتنا كفيل ( ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلو نا السيلا) . 


سه AA‏ 55 
ناسر قا ف 


كانت سياسته مع الرعية بشدة من غير عنف » وأين من غير ضعف 
بعلىء العقو به غير متعحل فما إلا بقصاص واجب » طذا كان بأخن عل الهال 
ريغام فى العقو بة ‏ ويأمىم بالرفق والاناة . 


ذكر السيوط أن المهاجر بن أبى أمية كان أميراً على الهامة » فرفع إليه 
آم انان مغنيتان عت ا نشم النى صلى ألله عليه و سل 06 يدهأ 
ویچ ذا ؛ وعينت الاخرى جاه المسلمين ففعل 5 مثل ذلك » فكتب 


إليه او رھی أيه تعالى عنةك . 


بلغ الذى فعلت بار اة الى تغنت بشتم النى صل الله عليه وسل » فلولا 
ماسبقتتى فيه لآمرتك يقتلها » لان حد الا نبياء ليس يشبه الحدود فن تعاط 
ذلك من مسل فهو مرتد » أو معاهد فهو محارب غادر ٠‏ وأما ا ا 
مجاه المسلمين فإن كانت يمن .عى الإسلام فأدب وتعزير دون اثلة » وإن 
كانت ذمية فلعمرى لما صفحت عنه من الشرك أعظم » ولو كشت تقدمت 
إليك فى مثل هذا لبلغت مكروهاً » فاقبل الدعة وإياك والثلة فى الناس فإنها 
مأم ومنفرة إلافى تصاص اه . 


ومن سياسته فى الرعية أن كان يحذرثم من الدخول فى غمار الفتن الى 
تسفك فيا دماء المسامين » ويحملهم على التعفف عن المغاهم » والقناعة بالكفاف 
ف إبان الفتوح الذى تحوات فيه كنوز الروم وفارس إلى المسلمين » خشية 
أن حيا فييم ملكة الطمع , فتنزع بهم منازع الظل » وتحرك بواعث الطاب 
من المزيد فيمياون إلى الترف والنعم اللذين يقعدان بهم عن متابعة الجهاد , 


ويشغلا مم عن بث الدعوة بين العياد . 


A 8,‏ ت 


أخرج ہد فى الزهد عن سلمان قال , أتيت أبا بكر فقلت اعهد إلى“ 
فقال. 

ياسلمان انق الله واعل أنه سيكون فتوح » فلا أعرفن ماكان حظلك 
منها ماجعاته فى بطنك أو ألقتيه على ظهرك » واعل أنه من صلى الصلوات 
اخس فإنه يصبح فى ذمة الله » ويمسى فى ذمة الله تعالى فلا تقتان أحداً من 


أهل ذمة الله » فتخفر الله فى ذمته » فيكك اله فى النار على وجهك . 


اد وت : 
الذين تأدبوا بآداب النى عليه الصلاة والسلام . فكا نوا خير أمة أخرجت 
الغاس . راف قدوة ف مکارم الأخلاق ؛ شتدى 5 المسليون ١‏ وناهيك 
بای کر و کک ار سو ل ألله من بده عهك الو 6 إلى آخر 8 


ڈیہ مع دسو الأم : 

أخرج ابن عساكر والإمام أحمد عن يزيد بن الأصم » أن الى صل الله 
عليه وسل قال لأبى بكر آنا أكبر أو أنت » قال أنت أ کیر وأكرم وأنا أسن 
منك ٩2‏ , 

وأخرج أبن 2 حاتم عن عامر بن عيك أله بن از بر رضى أله عئه, 
قال لما نزلت ( ولو أناكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك ) الآبة » قال أبو بكر 
يارسول الله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت » فقال صدقت . 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها » أنها تمثلت بهذا الببت 
وأ 2 بكر إقفى . 


)١(‏ تقلت هذا الحديث ف الطرمة الأولى دونأن أين أنه جاء فى رواية أخرى عنالمياس 
عم النبى صلى الله عليه وسلم > وهو الأصح لأن النبى أسن من ألى بكر وعمه العباس أن منهه 


س + ۹ 5-2 
وأبيض لسكسق الغهام بو جيه مال اليتاى عصمة للارامل 


فقال أبر بكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . 


7 ص ممم ؟ 
أخرج أبن عسا كر عن الاصمعى قال کن أبو بكر إذا مج قال اللهم 
ات أعل منى بنفسى منهم » للبم اجعلی‌خیر ا مما يظئون » واغفرلی مالا يعليون 


ولا تؤواخذى ما شولون 8 


0 3 
اشم ەم : 


أخرج أحمد بسند حسن عن ربيعة الأسلى رضى الله عنه قال : جرى 
بينى وبين أفى بكر كلام فقال لى كلمة كرهتها وندم فقال ياربيعة رد عل مثلبا 
حى يكون قصاصا قلت لا أفعل » قال لتقوان أو لأاستعدين عليك رسول 
قصل الله عليه وسل ؛ فقلت ما آنا بفاعل » فانطلق أبو بكروجاء أناس من 
أسل فقالوا لىء رحم الله أبا بكر فأى شىء ,ستعدى عليك» وهو الذى قال 
لك ماقال ؛ فقات أتدرون من هذا أبوبكر الصديق ؟ هذا ثاتى اثنين » وهذا 
ذوشية المسامين » إيا م لايلتفت فيرا كم تنصروق عليه فيغضب » فيأقى رسول 
ألله صل الله عليه وسل خضب لفضبه فيغضب الله لغضببما فيبلك ربيعة 
وانطلق أبو بكر وتبعته واحدى ی أن رسول لله صلى الله عليه وسل خدنه 
الحديث م كان » فرفع إلى رأسه فقال . ياربيعة مالك والصديق » فقلت 
يارسول الله كان كذا وكذاء فقال لی كلمة كرهتها فقال لی قل كا قلت حدتى 
رکون قصاصاً فا پت ؛ فقال رسول الله صبل الله عليه وسل أجل لاترد عليه 
ولسكن قل قد غفر اله لك باآبا بكر اه . 


لله أى وجدان هذا الوجدان » وأى نفس تلك النئفس » بادرة بدرت. 
منهأ سل فم ترض إلا اقتصاصه منها » وصفحه عا » تناها بالفضيلة » 
واستمسا كا بالآدب» وشعوراً سكن من الجوانح و أخذ مجامع القاب فكانت 
عنده زلةالاسان ولوصغيرة آلا » يتململ منه الضمير فلايستري إلا بالاقتصاص 
منه > ورضا ذلك المسل عنه » فاللهم هبنا من عظم رحمتك أخلاقا تاب 
على شرواتنا » وتطور من, أد را نالكبرياء الباطلة قاو بنا » لرى مواطن الخطأ 
فتنجنيها » وطرق الزلل فنتنكها » فتبعد عن ظلات الرذائل خطاناءو تتمكن 
فضائل السلف الصاح من نفوسنا » فتمكن لها فى الآأرض سلطان عونا ؛ 
وتجعل إلى ملئك الأعلى مصير نا » إنك سميع الدعاء . 


ار الس وي 3 


كان رضى الله تعالى عنه بلطف بأن عمل الناس على طريقته » ويو دم 
بأدب نفسة » مع ما کان عليه المسلمون «وممُذ من سلامة الفطرة » وطهارة 
الأخلاق » والقّسك بآداب الشرع » مبالغة فى النصيحة لم » وحئاناً عليهم» 
وقياماً مقام الوالد |أرءوف بهم . 


أخرج أو عبيد فى الغريب عن أى بكر أنه مى بعبد الرحمن بن عورف 
وهو يعاظ ( أى ازع ) ارا له فقال له لا اظ جارك 2 فا نه 2 


ويذهب عذك الئاس . 


وخطب الناس يوما خطبة قال فيم : ومن يطع الله ورسوله فقد رشد 
ومن عص ) فول ضل ضلالا ما 6 اوصیک قوی الله والاعتصام بأهم أله 
الذى شرع لک وهدا 1 به » فإنجوامعهدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص » 
السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك » فإن من يطع الله وأولى الآمر با معروف 


اح 4 يت 


0 وای عن آل فك أفلم 6 واي الذى عليه من المق و با وأ: تباع 
اوی فك أفلم هن 0 من اطوى والطمع والغضب 6و ا وألفخر وما 
غر من خلق من تراب » ثم إلى القراب يعود ثم يأكله ادود ثم هو اليوم 


تی E‏ ممما ء 


وستآنى هذه الخطبة برمتها فى فصل الخطب » وكثير أمثا ا عا تلين له 
لوب اماد 3 و لسر شد به إلى الفضيلة عقول ذوى العئاد 0 و نو ضح للمؤمنين 
سيل أطدى والرشاد : 

دير مم دافن وتواضممر س : 

E 1‏ برغ و #دهر م 

أخرج الإمام جد ف الزهد عن ميمون ن ممررأن قال جاه رجل إلى 
أ بكر فقال السلام عليك با خليفة رسول الله : قال من بين هؤلاء أجمعين 
!1 اشير إلى من کان موك من الصحابة أدياً م وتأدياً للقائل ( : 

وأخرج ان عنا ؟ عن أنسة قالت نزل فينا أبو بكر ثلاث سنين 
قبل أن ستخاف و س بل ما استخاف فکان جو ار ی الى بأنينه عنمن 

وأخرج ابن عسا كر أيضاً عن أبى صالم الففارى » أن عبر بن الخطاب 
کان يتعبد يحوزاً فكان إذا جاءمها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلحماأرادت 
وا مها غير مرةگ لايسيق لہا 3 فر صصده حمر ذإذا هو بف بكر الذى ياتا ۽ 
وهو تومل خليفة فقال گار ل هو لعمرى ٠.‏ 

هكذا النسأ !ف إلى الفضيلة 0 والتسارع إل ارات وھا می الرأفة 


وغاية الغا , بات من التواضع وحق لآمة مكنا 1 لوك رۇساۇھا ¢ ومهذه 
الاخلاق يتخاق سادا | أت متاك رقاب البشر 0 ولسود على البدو واطضر. 


وإن دا هذا تاره ق الاخلاق > ېله للفطرة لدين احق الذى 
لو مسك أهله ديه » واهتدوا فى ظلءات الحياة بنوره لكانو! إلى هذا المد 
أسعد الآمم حالا » وأعلى الناس كبا » ولكتهم فرطوا والمفرط بالفسارة 
أو » وبالخدامة ا 2 0 ولا يلل ربك أحدا) : 


و سب أن بكر من الأدب والتواضع قو له ف خدطيته يوم اأسقيفة 6 


ولت Sle‏ و الست یر 0 فإن 556 فأعيذوق وإن شات فقومو فى : 


يقول أبو بكر هذا اجمع أست خيرم » 7 قال رسول الله صلى اله عله 
وسل ( إن من أمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر“ ولو كنت متخذا 
خليلا عير ری لاتخذت أبابكر خليلا ؛ ولكن 0 الإسلام ) أواه كيف 
لا يكون أبو بكر بعد هذا الحديث خير المسلمين بعد رسول اللهصلى الله عليه. 
وسلء وهو آرم بالثىء وأقريهم إليه وأقدميم حبةله؛ ونما هو الأدب 
النبوى الذى تأدبت به نفسه » والتواضع الذى أشرب به قلبه لا ينفكان عن 
مثله ولا عطان من جلالة قدره ء بل يعليان مكانته فى النفوس ٠‏ وكحبيان 
به القلوب وعبدان لرعيته طرق الطاعة لأمره » والخضو ع له والالتفاف 


حوله 6 والعمل بإشارته ¢ والذب عن حدوزته . 


قال فى مشكاة ة المصاييح قوله ألو بكر هكذا ,بالرفم فى د ج ا الخاری 
الئصب وهو الظاهر ووجه الرفم بأن تكون ( من ) زائدة على مذهب الأخفش 
وقيل ( إن ) مى العم فيسكون أبو بكر مبتدأ» ومس أمن الناس حيره وقيل اسم إن صمير 
الشأن وهو نادر مع إن المسكسورةكا عرف ف الحو والأوجه ما د آره يعضهم أنه َي 
على ما هو عايه وقد ثبت مق فول أهيز المؤمنين على فما أتطعه رسول الله صلى الله عليه 
وسل ممما الدارى ( شېد ا بكر بن أبو قحافة ) ال . 


أن هذا من تخذوا بعد اسم الخلافة سلاحاً يضربون به وجوه المسلمين » 
«وعزقون أحشاء الإسلام » وليرضوا لا تفسمم منسمات الخلافة التىابتدعوها 
الترفع عن مخاطية الناس > والتحجب وراء ااستور » والاعتلاء على منصات 
العظمة والكبريآء » حتىانتزعو! لأنفسهم منصفات الألوهية ألقارًء واتخذوا 
من لباس الا جمية جلباباً » وركيوا من متن الغرور مرا كب صعاباً » فكوا 
الناس بالظلم والاستبداد » وساقوم بعصا الاستعباد » ففرقوا عنهم القارب 
.وشتتوا كلمة المسلدين فاندفء وأ من قرون طويلة فى غار الفتن وشغلوا عنأص 
دنيام بأ أولئك الجبابرة العتاة بين خارج عليهم » ومقاتل معم » ومنابذ 
لمم » يأخين بأسباب الحيطة لنفسه » ومظاهر طم شغلوه فى خدمة شمو ام 
عن النظر إلى يومه وأمسه » تفمدت من جراء ذلك جذوة العقول > وفئرت 
القوى » واطت الاحلاق وفقد الع » وبارت ااصنائع 


ومن وراه هذا كله الكذابون والوضاعون » يستدرجون أو لكك الجبابرة 
بالطغيان 0 ويتزلفون للم وضع الخد مث 4 ليدوسوا بأقدأمهم على رقاب 
الآمة» ويبددوا نظام الإسلام » حتىلقد اجترأ أحدم عل أف جعفرالماصور 
على قرب عبده بالتابعين » وعلبه بالحديث و بعد غوره فى الدين » فذكر له 
حديثاً و روه بطر به فيه فأنكره عليه وطرده من حمر نه . 


لهذا لم يذل فريق من الناس ينسب أسباب تقبقر المسلمين إلى الدين 
والدين يبرأ إلى الله من كل ماخا لف سيرة الصحابة » وويصادم قوانين الترق » 
کالم والحرية والعدل » ونما هى نزعات قامت فى النفوس تذرع بها أربابها 
إلى [لصاق کل شیء بالدين لیحار بوا باسمهكل شیء خالف أهواءم » ونابذ 
أغر أضهم ؛ ومن لنا مؤرخ صادق اللبجة شديد العارضة عظم الاطلاع غير 
هياب من أعداء الحق » ولا رغاب فى غير الثواب ماله والشكر من الناس , 
بضع لذا تارضاً يستقصى به أخبار الماضى » ويقتبع مظان العلل فيكشف عن 


وھ دم 


.بصائر هذه الآمة الغطاء » ويزيل عن أبصارم النشاء » فقد والله سمت 
نفو سنا من سرد تاریخ الآمة الإسلامية کا يسرد المنشد قصيداً اختلط فته 
شمبنه » وضعيفه عتينه » ونعن مع ذلك لاهون بالسفاسف »› ولعون با 
ابتدعه لنا المبتدعون : من وسائل الرضا باح رمان من العلم » والسكوت على 


ب¿ ھر وره ع 


اعتادت أسماعنا وألفت أذهاننا من معنى الزهد عا ابتدعه لنا المبتدعة » 
,ووضعه الوضاعون » أنه عبارة عن ترك الديا والانزواء فى زوايا البطالة 
والكسل » ليكون الزاهد عالة على سواه » مترقاً للرزق من عداه » وهو 
بان على الزهد وعكس لمناه إذ الزهد فى ألقيقة هو التعفف عا بأيدى 
الاس » والقناعة بالكفاف عن الفضول » والعّاس الحلال من طريق العمل 
.دون الاعاد على كغارة الأغيار »کاستری ذلك موسو طاً فى غير هذا امحل , 

ومذهب الصحابة فى الزهد هر العفة عن الفضول ؛ والقناعة بالكفاف. 
ولاس مهم إلا من كانت له وسيلة للارتزاق من الحلال : هذا مع الرضا 
بالقناعة » وعدم المطلموح إلى الفضول » تمذيا لنفوسهم واقتداء بنبهم صلى 


أله عليه وسلم ( وذاك هو زهد أف بكر رضى الله تعالى عنة . 


5 روى عن زهده وعفنه ورضاه باالكفاف من العش 2 أن زر جه 


فى عدة أيام مانشترى به » قال افعلى ففعلت ذلك فاجتمع ها فى أيام كثيرة 
شىء يسير » فليا عرفته ذلك ليشترى به حاو أخذه فرده إلى بیت المال» 
.وقال هذا يفضل عن قوتنا وأسقط من نفقته مقدار مانقصت كل يوم »> 
وغرمه ابيت المال من ملك كان له . 


جد ن 


وروى أنه لما ولىالخلافة رأى أن يستمرعلاستغلال ملك › والارتزاق. 
من وراء عمل بده» ولا ينفق على نفسه من بت مال المسلمين 2 ١‏ فأصبح 
روما وعلى ساعده أبراد » وهو ذاهب إلى السوق فلقيه عمر » فقال أينتريد؟. 
قال إلى السوق » قال أتصنم ماذا وقد وليك امز الان قال فن أن أطعم 
عيالى ؟ قال انطلاق شرض لك أبو عبيدة . فانطلةا إلى أف عبيدة فقال » 
أفرض لك قوت رجل من الما جرين ليس بأفضلبم ولا أوكمم » وكسوة 
الشتاء والصيف » إذا أخلفت شيا رددته وأخذت غيره » ففرضا له كل يوم. 
مقاقاة ء وما كاد ق ال أن والطق :اخ ر نيه ابن سعدن عظاء 
ا اناي 

وأخرج ابن سعد عن ميمون قال لما استخلف أبو بكر جعاوا له ألفين 
فال ز دوا فإن لى عبالا وقد شغلتمو لى عن التجارة فر ادوه خسمانة . 

وما يدل علىشدة ورعه » وأنه إنما قبل فرض العطاء اضطراراً لاشتغاله 
بأمر المسامين عن التجارة » ماخر جه البخارى عن عائشة رضى الله عا قالت 
لما استخلف أبو بكر » قال لقد عل قوى أن حرف لإتسكن تعجزعن مؤونة 
آهل » وشغلت بأمر المسلمين » فسا كل آل أ بكر من هذا الال وبترف 
البسابية : ١‏ 

وروى عن عائشة أم المؤمنين أنها دخلت على أبما فى مرضه الذى توف 
فيه » وطلبت إليه أن يعبد بالآمر وی حوينة كثيبة فرفح رأسه وقال : 
ياأمه هذا يوم بحلل لى عن غطائ » وأشاهد جراق إن فرحا فداتم » وإن 
ترا(" فقم » نى طعت أمانة هؤلاء القوم2© حين كان التكوص إضاعة 


والخذل تفريطاً . فشهيدى الله ما كان يقيلنى إباه » فتعلقت0© بصحفتهم 


)١(‏ ونى نسخة أن فرح قدام أن ترح فقيم 
(؟) وف النثر الختار لى اطلمت بإمامة هؤلاه القوم 
(؟) فى المير قلغت 


وتعللت بدرة لقحتهم » فأقت صلاق22 معهم لا ختالا أشراً » ولا متكاثراً 
بطرأ ء لم أعد سد الجوعة » وورى العورة » وقواتة القوام » حاضرى الله 
من طوى معض نفو منه الاحشاء ؛ وجب له المى 2" » فاضطررت إلى 
ذلك اضطر ار المر يض للا لمعيف ءالجن فإذا أنامت فردى [ليهم فم 
وعيدم ولقحتهم ؛ ورحام ودثارة مافوق اتقيت ما أذى البرد » ودثارة 


ماعی أثقيت 5 0 ال كآن شو ها قطع أأسعف المقسم : 


بترك هذا الخليفة العظي تجارته » ويتخلى عن ذرائع كسبه » اشتغالا عنبا 
بأمور المسلمين » وقياما بوظائف الخلافة > فيضطر إلى أخذ نففته من بت 
امال ء ما لايزيد عن الحاجة » إلى سد الجوع وسار المورة» مهو ۇدى 
للمسلءين خدمة هبات أن تؤدى حقبا الخزائن » ويقابلبا الشكر » ولا قضى 
واجيه ويشرف عل بومه » ويرى عنده فضلة من مال المسلءين » وهى ذلك 
المتاع الحقير » يأمر بردها إلى المسلمين » ليلق ربه آمناً مطمئناً » تزه القلب» 
طاهر النفس » خفيف الل » إلا من التقوى ؛ فارغ اليدين إلا من الإيمان 
إن فى هذا لبلاغاً وإنها لموعظة لقوم يعقاون . 


فليم إن هذه التقوىوهذا الزهد وإن كان أليق ثل أبى بكر » وألصق 
عن أدرك عبد النبوة » وأجدر بالخلفاءالبدين الراشدين » إلا أن فما عظة 
لو تذكرها بعدخلفاء المسلمين؛ وادرعرا منهاجلياباً ليس با لصفيق فيئقل عام م 
حمله » ولا بالرقيق فبتكشف عن ضمائرم مادونه لما زجت بهم نزعات 
النفوس فى ظلمات المراسم الا جمية ر المنتزعة من عض الوثنية التى هدما وكل 
توابعما الإسلام » ونعى على أهلبا عوائدث الخسيسة القرآن ) فتركتهم مثلا فى 


(۱) وفى الثثر فأقت صلاق ممم فى ادام . 
(؟) وفى العقد ويف له الأمماء . 
(©) وفى الثثر اضعارار البرض الى المدتب الجن . ش 
۷ سد ام مشادير الإسلام ) 


عم AA‏ تماد 


الجبارين » عاشا أفرادآ مم اختاروا لأنفسهم الاعتدال دثاراً » والتقوى 
شعار فاقوا بالراشدين وتركوا أحسن الذكر فى تاريخ المسلمين . 
وههات اتلك النفوس الائمة فى قضاء الحاة الفانية » أن ترضى لفسا 
من المتاع الدنيوى ما رضيه لنفسه أبو بكر . وألى للمؤرخ الناقد أن يتنبع 
منافذ القضاء الى أرسلت عليتا من شواظ الوثلية الغارة شررآ - مازال يعظم 
ويشتد حتى أعاد انا سيرتها الآولى » وأ على الخضراء واليابسة » ومعظم 


الثار دن مستصعر اشر ره 
ر اله ألم 0 


ما نى بكر العظيمة ومآثره الكبير تجمعه القرآن » ولا يمل قدر 
فضله هذا العمل الجليل إلامن عاق أمى الحديت وعرف مقدار ما اجترا فيه 
على الكذب على رسو لالته صل الله عليه وسلمجماعة القصاص والوضاعين , 
الذين شوشوا على الآمة فى الدين والسياسة والأخلاق تشويشاً الله أعلم 
ما جر على الآمة من البلاء ٠‏ ولو لم ينض أنمة الحديث وحفاظه من أواخر 
القرن الثانى وما بعده إلى تلافى هذا الخطب » وتقبع الأاسانيد الصحيحة 
وترتيب درجات الحديث وتفريق الموضوع عن الصحيم لكان الخطب أعظم 
و المصيية أشد ١‏ 1 

أما القرآن فلله الخمد والمنة على أنه سبحانه كفل حفطه » قالتعالى فيه 
]نا عن نرلنا الذ كر ونا له لحافظون) ( لا يأنيه الباطلمن بين يديه ولامن 
خلفه تتزيل من حكم حميد ) لهذا أهم الله أبا بكر وعمر ما آم من 
النووض إلى جمعه من صدور القراه وبعض الصحف » قمعو كتب بين الدفتين 
دون أن يلحق حرفا واحداً منه تغيير أوتبديل . وأما سبب جمعه فيظور مما بل : 


أخرج البخارى عن زيد بن ثا بت قال ( أرسل إل أبو بكر مقتل آهل 


مس 4 تن 


العامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم 
العامة بالتاس وإنى ل خثى أن ستحر القتل بالقزاء فى المواطن فيذهب كثير 
من القرآن إلا أن يجمعوه » وإ لأرى أن يجمع القرآن » قال أبو بكر . 
فقلت لعمر كيف أفعل شيا م يفعله رسول اله صلی الله عليه وسل » فقال 
مر هو وألله خر : م بزل مر راجعی فيه حتى شر سح الله لذلاك صدرى › 
فرأيت الذى رأى عمر . قال زيد وعمر عنده جالس لا بتكلم » فقال اہو بكر 
إنك شاب عاقل ولا تمك ؛ وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صل الله 
عليه وسل فتفبع القرآن فاجمعه » فو الله لو كافنى نقل جبل ما كان أثقل على 
ما كلفنى به من جمع القرآن » فقلتكيف تفعلان شيا لم يفمله الى صلى الله 
عليه وسل » فقال أبو بكر هو والله خير ۰ فل آلا حتی شرح الله 
صدرى اذى شرح الله صدر أف بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من 
اا كتاف رامت و ا و و 
التوبه آبئين مع خرعة بن ثابت لم أجدهما مع غيره ( لقد جاءم رسول 
من نفس ) إلى آخرها فكانت الصحف الى جم فيا القرآن عند 
أنى بكر حتى توفاه الله , ثم عند عمر حتى توفاه الله 2 نند حفصة 
بنت عبر رضى الله عنهما ) . 

فمماوٌه 

أخرج البغوى عن ميمون بن مه ران » قال كان أبو بكر إذا ورد عليه 
الخصوم نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه مايقضى بينهم قضى به ؛ وإن ل يكن 
فى الكتاب وعم من رسول الله يل » فى ذلك الى سنة قضى به فإن أعباه 
حرج فسأل المسلمين » وقال أتانى كذا وكذا فيل عاتم أن رسو لاله يلق ؛ 
قضى فى ذلك بقضاء ؟ فر ما اجتمع عليه النفر كليم بذ كر عن رسول اليل ؛ 


فيه قضاء . فيقول أبو بكر المد لله الذى جعل فينا من تحفظ عن نبنا . 


حسم و هټل ست 


فان أعباه أن ل فيه س من رسول ألله و ظ مع رءوس الناس وخيارثم 
فاستشارم فإن أجمع رام على ا قضى 2 وكآان تمر رضى الله عنه عل 
ذلك فإن أعياه أن يحد فى القرآن والسنة » نظر هل كان فيه لاف بكر 
قضاء : فإن و جل أ بكر قذضى فيه بقضاء قوی ده وإلا دعا رعوس المسلءين 


فإذا اجتمعوا على أمر فضى به . 
2 ۹ س 
كلام على القضاء فى الإسلام 


لامخفى على من له للام بأصول الشريعة أن الأاحكام القرآنية انى كانت 
تنزل بإزاء الحوادث والسنة النبوية التى ورد فما حك قضى به الرسول 
لم ؛ إما هى أصول عامة أوكليات ليس من شأنها الإحاطة رات 
الحوادث » الى تتجدد فى كل وقت ومكان » طذالما أرسل رسول الله 
لر , معاذاً إلى المن قال له اذا تک » قال بكتاب لله قال فإن لم تجدء 
قال بسئة رسول الله » قال فإن لم تحد » قال أجتود برأنى » وفى رواية أجتود 
رأف . فقال عليه الصلاة والسلام الد ته الذى وفق رسول رسوله لما 


يرطى به رسوله . 


الت رين من هذا أن EEE‏ أله عنه أن تد وا ف 
الحوادث الى لا يكون بإزائها نص صرح فى الكتاب » ولا سئة ثابتة عن 
النى يلت ؛ ومع زا فهو على إصيرته فى الدين وعله وتقواه وعدله ؛ كان 
يرى أن لا نفرد بحكم فى ازلة . ولا يقضى قضاء ليس بإزائه نص صر » 
إلا برأى جماعة من الصحابة » مبالغة فى الاحتياط ودفعاً لشبه الضبائر , 


وقد ا به عل هذأ مر رضى الله مزه و ذا ڏوه فيه 2 وإذا علمت أن 


1۰١ ee‏ وب 


رسول أله يك 4 قال . ( اقتدوا باللذين من لود ی أف بكر وعر) ا ؛ الفح 
لك من جميع ما قدمناه ‏ أن هناك أموراً لاينبغي فى هذا الكتاب السكوت 
عليها وعدم الإلمام بأطرافها . 


إن الاجتهاد معناه اللغوىهو بذل الد > وقول معاذ لرسول الله يلير 
ا ر أى ؛ ظاهر اوا م ا برأه . بعد بذل الد فى محص 
الرأى » وتحرى الحق » واستشارة أهل الرأى » ولس هناك قربئة أو ثىء 
آخر » دل على أن معاذاً أراد بقوله أجتهد برأ معنی غير ما ذکرناه ©© , 
وقد رضيه رسول الله پل » ورخص به لمعاذ لان أله سحا نه وتعالى جعل 
الإسلام دين البسر لا دين العسر » فقال تعالى ( بريد الله 1 الاسر ولا بريد 
بم العسر ) ورسول الله صل الله عليه وسل إنما رخص لمعاذ بالاجتهادى 
لانتعطل مصاڂ المسلمين » ولا يكون علهم حرج ف الدين . 


ومن ادى أن هذا ان تفريم للاجتهاد » الذى هر إدارة 
الأحكام على المصلحة على تمادى الزمان » وأول من تحرى مصاحة المسلمين 
وحک بالحق أبو بكر رضى الله تعالىيعنه » ومع هذا ومع ما رخص له به من 
الاجتهاد » فإنه رأى ورأيه الحق أن لا ينفرد بر أيه فى الأحكام » ولابقضى 
بقضاء مبنى على الرأى ؛ إلا باستشارة جمع من الصحابة وإجماءبم على ذلك 
الرأى تمحيصاً الحق وتريا للصواب وأخذآ بالأصلم والأحوط . 


إذن ليده معنأ من هذه المقدمات هولق هى من الأهية حكن ( مما ( 

مشر وعية ار خيس بالاجتهاد Er‏ الاج 3 أى -39 عدم وجود النص 4 

(ومما) أن الاجتهاد ععنأه اللغوى دار مع اص واحق »> س حص لوضع 
€9 ار الترمذى وحسئة واا وصححة . 


)۲( أي ما اصطاح عليه الأصوليون 5 


سم o‏ لد 


الاحكام بإزاء الحو ادث الى لا يقابلبا نم من الكتاب والسنة (ومنها ) أن 
أبابكر سن سنه الشورى » وعدم الاقراد سواء بالرأى وضع ل 
أو بالقضاء فيه » وتابعه على ذلك عر رضى اله عنهما » وها أولى 
من یسن بسنئهما بعد رسول الله صل الله عليه وسل» ويقتدى مما 


إذا تقرر هذا علينا أن المسلمين يما دخل على نظامهم الاجماعى من 
الوهن ؛ وما تخلل -حكوماتهم من فساد النظام ‏ ما أتوا من قيل أنفسبم 
لا من قبل الدين کا يفتريه أعداؤه » أو يقول به فريق من سواثم البشرء 
ااذين هاموا بمظاهر المدين »كا تهيم السائمة فى منابت الكلا » فيجتر من 
هنا تارة ودن هئاك خرن بلا نظام ولا "ركبا » إذ الدين لم eجھں‏ 13 
مأ عتاج ليه المجتمعات الإسلامية من الأحكام الجر ئة ف المعامللات » 
ول 4 الامة بو د اور 53 جاء فيك من كايات الاحكام ؛ دون التوسع 


فیا فى 1 من الجز یات : 


أجل قد أصيب القضاء فى الإسلام بآفات عظيمة » أثرت كثيراً فى 
الحالة الاجتاءية عند المسلءين » ولكن ما ذنب الإسلام وهو دين السر 
الذى دفع عن الآمة ارج » ونبهها إلى وجوب التوسع فى القضاء بتوسع 
الحاجات » وما لا يناف قاعدة الحق والعدل » التىندور عليها مصلحة ااسلمين 
وقد عمل بهذا الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم » التىكانت الامة فيها على حال 
من سذاجة الفطرة وجدة الدين وصفاء القلوب » كاد تجعل التخاصم 
بين [أناس في حم المفقود لقيام از وأجرالنفسية مقام الواز 2 بالشر ع ار ادع 
بالتأديب من جبة » ولا نحصار المعاملات فى دائرة ل تتعد طور السذاجة 
المذكورة من جبة أخرى » ثم أعقب ذلك فترة اشتغل بها الناس بالجباد » 


> فطرأ بعد ذلك انقلاب فى السياسة 


وتوسعوا بالفتتم وغالطوا الم 


خب 


والملك وتغيير عظم اول اة ی ل 
اال المعاملات وأقضاء فى غضون ذلك 1 يعد طوره الأول إلا بانتقاله 
من أيدى الخلفاء إلى أيدى أشخاص آخر ن هات لآخير خيريهم أن ييلغوا 
عشر معثار الخلفاء من العلل بالشريعة والآخذ بأسباب الحرم وااصلحة 
واتهاج مج العفة والعدل فكان نى ee‏ فصل الخصومات فيفصاون ما 
عل قدر مبلغيم من العم > ومكا نتم من عفة النفس وئزاهة الضمير ء بلا سيطرة 
علهم منهو أرفع منهم أو قيد بنظام عاص بازمبمجادةالإنصاف » ويضطرم 
إلى تشكب طرق الخطأ أو الجور إلا ما جاه من ذلك فى كتاب الله » من آم 
بالعدل ونی عن الل وتحذير من اقباع وى » وإما يستصاح بالتحذير 
والزواجر نفس تطررت بأصل الفطرة من شوائب الطوى » وأشأت عل 
سذاجة الفطرة ؛ وأولئك م السلمون الأولون » وأما من انغمسوا بعد ذلك 
حما الحضارة وافتتنوا بزخارف العام الفاتى فإنهم إلى سيطرة السلطان أحوج 
منهم إلى التذكير بالق رآن » ذا جاء فى بعض الآثار (إنالله لین ع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن ) ولابد دائماً من قوة تصاحبالششرائع « فتقم شعائرها 
وتنفذ أوامهاء وإلى هذا وردت الإشارة فى كتابه || کم ر لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنذلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) والإسلام ا جاه به من وجوب 
الاس بالمعروف والهى عن انكر جعل الناس رقباء على أولى السلطة م 
جعل هؤلاء مسيطرين على إقامة أحكام الشرع فقط » » ولكن غفلة الناس 
وأهواء الحكام أضاعا مزايا الإسلام » وترك الآمة منقادة لجور الرؤساء 
عيكومة بالأهواء, لآ تغرف ها حقا قل رو سانا »ولا نفتا تعتمد فى دير 
كل شؤونها على قادتها . 

قام فى غضون ذلك من التا بعين جماعة نشطوا جمع السئة فى الور 1 
إذ كانت فى الصدور » ضبطا لقراعد الشربعة وتقييداً الأهواء ٠‏ م تلام 


ا ~~ 


ومعاذ الله أن نرد ذا القول رى الأآثمة بالتقصير فى جانب الحاجة 
الاجتماعية إلى النوسع فى الاحكام بتوسع طرق العاملات فإن هذا فوق 
طرق الآحاد » أو نبخسهم حقهم من الاحترام » وه لعمر الله أول من 
عترم عملهم ويشكر صنيعبم ٠‏ ما خخدموا به الشريمة وما عانوا من استنياط 
الأحكام وتدوينها تسهيلا لتناول الاحكام ودفماً لفوضى الرأى ٠‏ حتى إنا 
لنفاخر غير نا با بلغوه من بعيد الهأو وقصى الغاية فى تقبع أحكام المعاملات 
المدنية أو فى الحقوق . وإنما هناك أمور ريما فاتهم النظر إلا اعتاداً منهم 
على قرب عبد الناس بالإسلام » وتمكن التقوى والعدل من النفوس » ولم 
بعلا إلى مكان النظر فى الغيب ليروا ماذا عدث من الأقضية بعد للسلبين؛ 
وإلى أية درجة تنتهى إليه الأخلاق وتآبدل العوائد »وقد فسحت تلات الامو 1 
لقادة الآمة جال العبث بالشر بعة ومبدت لل<كام سبيل الهوى, فكانوا فى 
كثير من المصور الإسلامية آفة الأمن وسم الاجماع » إلا من عصم ربك 
وهؤلاء لا يينى علبهم = 5 


وأما تاك الأمور فى » أولا كثرة الاختلاف بين الخرجين والمرجح<ين 
حتى على المسألة الواحدة » .ا جعل عل الحقوق أشبه برموز لايتيسر لأحد 
من الناس أن يتناول منه حك جازماً إلا بواسطة الفقباء والمفتين » وقليل 
من الئاس المءصوم عن الخطأ أو الغرض ٠‏ فيحال حدم من طريق أحد 
لمر جحين ما ګر مه الأخر منطر ری غير ٥‏ هذا بينعلياء المذه ب الواحد, 


4| بالك ددد المذهب أرضاً 0 


ثانياً : أحكام العقو بات الى لم برد منها نص صرح فى الكتاب أو السنة 
كالضرب والتعذير والحبس . ووضع لا الأئمة والعلياء أحكاما من طريق 


)0( راجم حاشية الار المخثار لابن عابدين» وأنتترى فیا ها كتية بشأن امین فى 
عصره وكيف :وسعوا بالإفتاء إلى أن أضاءوا القونى وبالخاصة حقوق الأوقاف . 


ج و 


الاة والفقباء الذين وجدوا القرآن برعا سنا واللأحاديث قل ارو 
فضيطت فتفقروا فى القرآن والحديث › 5 اشتغلوا بالاستنباط والتفريع 
فو ضعوأ عم 0 الذى لشتمل على سی اله مادات والمعاملاات 6 ينا 
دمه خدموأ | ا الإسلام دوضيطو أ 5 ا 5 ا 6 عم وصل إليهاجتهادم 
لو ل برعم من اء ول 4 م من فاه كل مذهب أنبع رک وا الأمور عل أ کل 
اا لات 6 و سق لا س إلا أن عحفظو أما اسا وه و بعلو | مأ بلثوة. 


أجل إن الم كذلك فى قم العبادات والاعتقادات » لاه ليس مبنياً 
عل ثىءمن الرأى؛ وما هو أصول ثابتة فى الكتاب والسنةتوسعوا فىببانها 
وتوضيحما 0 وأما ف قم المعاملات فلس الآمن كذلك إلا من بعش الوجوه 
بدليل ما كان بينهم من الاختلاف الكثير فى المسألة الواحدة ومنشؤه اجتهاد 
كل فرد منهم برأيه فى طريقة الوضع والقياس والاستنباط » ولو أَطم الله 
القوم ما آم ابا ور من 0 الانفراد بالرأى فما لا يكون 1 
اص صرح و الكتاب 0 السئة وأجمع أهل الرأ ی والمل ام عل جعل عم 
الفروع قا 1 تكافل الا با من شوائب الظنون والاختلاف 04 دارا 
المصادة ال تناسب کل عر ؛ ول بأت يعدم من ر ل أقواهم مئزلة 
الكتاب العزيز ؛ من حيث ازوم الا كتفاء م وعدم اليد عنمأ أو النغار 
فما يصلح أو ما لا يصح لكل زمان مما لما عرا نظام القضاء فى الإسلام 
م عرأه دن الخال والنقص وتلاعب الاهواء 5 


إن لنظامالقضاء أثراً عظما فترى الأمم وتدنها إذ متى | >رفت حكومة 
من الحكومات عن طريق العدل . وساو لت حكم الآمة بالجور والاستيداد 
إنا أول ماتتكىء فعلى القضاء » فإن كان نظام اقا اويا لاك مقا ون خرن 
وصدها عن سبل اطوى غفظ عل الناس أرو ام واس الم وحقوتهم 


والعكس بالعكس 


س | سدم 


ار آى 3 الاسةنياط 0 تعين فا درجات ارام عن وجه بشع منک هوى 
النفوس » وو ذع الاختماص با فيا وتنفيذها بين الولاة والقضاء 
وانخنسبين » فكان من ذلك أن تذر ع بها الحكام الظالمون لاتطاول على 
أمو ال الاس وحقوقبم وساب الراحة والأمان من بين ظور انهم » لا سما 
بعد مبالغة الخلفاء بالتحجب وترفعهم عن النظر فى المظالم وانزو اممف زوايا 


القصور عن أنظار الناس . 


وااظم عل ذلك الوجه إذا طال فى أمة دمرها وأفسد أخلاقها وأوهن 
قوتها » فتألف المداهنة والنفاق » وتذل نفوسها لأولى السيطرة ؛ و تمدع 
ثروتها من الظور خوف المصادرة » فتيور عندها التجارة والصناعة ‏ وتقف 
حرك: الأعمال وناهيك بها من آفات تنخر جسم العمران وتهدم من القدين 
شوائخ البنيان » وقد كاد الظل على ذلك الوجه يتأصل لقدمه فى الآمة » حى 
قال ابن خلدون عن مداهنة اكام فى عصره إنها لازم من لوازم الآمن 
على الأنفس والاموال لا حرج فيا على المداهنين » وما أقبحها من حال 
آلت بالامة الإسلامية إلى هذا المآ ل . 

ثالثا ‏ تبادل امسو لية ٩‏ بين طبقات الال وتعيين اختصاص كل فرد 
منهم بوظيفة خاصة لا يتعداها » وقد وضع للها الأثمة وااملماء كتيآً خاصة 
كال حكام السلطانية ؛ وآداب القضاة والمفتين و أشياهها ء إلا أنها لشومها يآفة 
الخلاف وخاوهامن تعين العقو بات التى تقع على الخالفين تعييناً بات صرعاً 
كادت تسکون بعک المعدوم » ون وجد شیء منها فليس وراءه من قوة 
اميد ما يقف بكل عامل عند حده وعلة ذلك عدم ديك المسئولية فى تلاك 
الكتب » وارتباط العال مسا ارتباطاً يشبه السلسلة المتصلة الحلقات عيف 
تكون السيطرة عامة من الكبير إلى الصغير ومن هذا على اللادلى » وأنى 


. المراد بالمسكولية هنا على اصطلاح كتاب المصر التبعة‎ )١( 


ل 9¥ س 


كس ورود هده امسو اة لو رض انها ف كب الفروع م دام 
لارآی للآمة ف التشربع » ولا لأولياء الم ارتاط بقانون بل م قادة 
الام الان ترك المسلون اعدم عليهم ورا بكل شوم ام ا 
داق لديهم من أقرال الفقباء عماوا به وما لم برقم نبذوه » وعاملوا الامة 
معاملة السائمة يا تشاء الأهراء » وم جرت هذه الفرضى بنظام القضاء من 
البلاء على النأاس» وصيت علوم من المصائي ما لا يتحمله اماد > ولس العيد 
بها فى المملكة المثانية بيعيد ٠‏ فإنا إن لم ندرك شيا مما فقد أدرك آباؤنا 
وأخر ونا بلغ ما وصل لابه لذلك العبد ‏ الال نظام الاختصاص 
وفقد المسئولية » حتى كان ليأص حبس المدين (مأمور الطا بو () )قبل وضع 
القائون المعمول .به رجاه هن الدائن ول هذا و اشد فى سن :الك 
الإسلامية » كمل مرا كش الى يموت إسبتها السجين دون أن بعل سيب 
س أو مو ته السجان ۴ بخن حوره اد من الحكام إلا من 0 يسمه 
سال بن لك ابتزازه ما ۴ جرد النشى والانتقام 3 وهذا من التنامی ف الل 
الناشىء عن تشويش نظام القضاء والعياذ بالله , 


وتاه إن الإسلام لييرأ إلى الله من التصاق أمثال هذه الخازى بالمسلءين 
وهو إنما شرع الاجتهاد فى المسائل الى لا يكون بإذائها نص صريح » درماً 
لأمثال هذه المفاسد وتلافياً لكل ماعساه تحدث الأمةمن الأقضية التىلمتحدث 

)١(‏ هذه وطيفة قدعة فى الدولة وهى خاصة بكتابة صكوك الفراغ والاثتقال فى 
الى هبن رأة وعشوربة وحمل حق التوريث 2 الأراضى المجراجية عائداً انصوص|القاثون 
وحق دعا لاحكومة وقد و سوبا الدولة قيه بعد ذلك حى جءات كل الأرافى والمسقفات 
داخلة محت معاملات قانون ااطابو حى عدمث حرية اللاك والقليك فى المعاكة العمانية 
eT‏ الأعيان چا ملكا #دولة 3 ھی مال لارقاب أيضا وهو شأن غر بب مرن 
المسكومات الطلقة کا سثرى تفصيله بعد . 


فى 


فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام > نا لا کان عرض على أى بكر 
أو من بعده من الخلفاء الراشدين قضية من هذا القبيل يحكنون فما برأم . 
ورأى المسلين بعد تتبع الكتاب والسنة جا رأيت » وهكذا أي المذاهب 
إا ألجام إلى الاجتهاد فى مسائل الفروع والتوسع : وضع الأحكام تو سح 
الامة بالفتم وتسطرا فى مناحى الحضارة » وتوفر أسياب التعامل وتذوع 
ارق التحمل بين الناسن : 

ولا جرم أن سنة الترفى والتدريح تقضى بتوفر تلك الأسباب » وتعدد 
للك ارق + ومن لالضلحة الفاعكة أت يدور الاجتهاد مع هذه السنة تلافياً 
لكل ماحدث للناس من الآقضية » وتقييدآ للحكام بالقانون ولو استمر 
ذلك إلى الآن لما طرأ على المسلمين ما طر أ من التقبقر الناشىء عن التضييق 
فى نظام القضاء » ولبلغت قوانينهم الشرعية إلى هذا المد مبلغأ من اترق يدر 
عنهم کل آفات الظل انى تخر ت عظامم » وزعزعت أركان جتمعهم » واسكن 
ما الحيلة وقد حتم لفقا منذ أجيال طويلة بسد باب الاجتهاد لا لعلة سوى 
أن هذا القول وافق هوى من نفوس الأأمراء الذين تعا كس قاعدة الاجتهاد 
مقاصدم . فأعانوا الفقباء على قوم » ودعوا بالقوة والجبروت دعواتم , 
إذ الاجتهاد مبنى على الم لحة »> والمصلحة كانت تقضى بسد كل ثلمة بسر ب 
منها جور الرؤساء إلى الام > وف هذا غل لأيهم عن الاستبداد » وصد 
لأهو اهم عن التصرف بنفوس العباد » وهكذا انطوى الثوب على غرة » 
ومضى الاس هذا العبد على وجه ؛ ححى بلغت بنا الال الآن إلى العمل 
بالقرانين الوضعية انى تتمتع الأمم بها بالسعادة الدنيوية » وأمامنا اشر ع 
رحب الجناب وسيع الباب يصدنا عنه الفقباء ويقتلنا دونه الرؤساء ٠‏ فاللهم 
ادذقنا من فضلك فر جا > واجعل لنا من هذا الضيق مخرجا » إنك جيب 
الدعاء , 


عد قا عد 


رما يتبادر إلى الذهن أنا نريد بهذه المقدمة فتح باب الاجتهاد لأهل 
الرأى » مجه منهم من شاء فى أى وقت شاء ‏ ليتلافوا حاجة القضاء فى كل 
عصر » ويطلقوا عنان النظر والبحث فى هذا الآمى » ومعاذ الله أن خطرانا 
مثل هذا فى بال ومن قيله جاء الامة مصاب الاختلاف » وتشوش نظام 
القضاء فأصبحت الأحكام عرضة لآفات الخلاف » وما الذى نراه حاسماً 
العلة وافياً بالحاجة وفيا من القادى فى فوضى التفريع » هو الاستنان بسنة 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الاجتواد بالمسائل التى لا يكون بإزائمافصض 
صريح فى الكتاب أو السنة » ذلك بأن لايتحكم فما رأى فرد واحد رعا 
يخالفه فيه الآخر ؛ وهكذا إلى ما شاء الله فتحك الآمة الواحدة بعدد غير 
متناه من القو انين »كا هو شآن المسلمين بمخرججهم ومر جحمم الآن بليكون 
الأمر فى ذلك شورى بين طائفة من العلياء المتضلعين ف علوم الشربع » 
الواقفين على حالة الآمة والعصر ينتدبهم عند الحاجة ولى الآمر فى كل قوم 
من المسلمين ( كا كان أبو بكر ندب لمو ته بالرأى آهل امم من المسلمين ) 
ليجتهدوا فى وضع الاحكام بإزاء الموادث الى عدت للأمة ٠و‏ ترافق حالة 
العم وتنى بحاجة الت والاجماع » وإذ كاناجتهاد الصحابة کا علمناهو عند 
الخاجةوتعذر وجود النص ؛ كذلك ينبن لأوائكالعلماء أن يكون اجتهادهم 
قاصرأ على ما تمس [ليه حاجة الدولة والآمة من الأحكام اتى تقتضيها 
سياسة الشعور ٠‏ بلؤوم العدل وندرأ بها مفسدة تعطيل الأحكام » أو الحم 
بالوى فما لا يكون بإزائه نص صرح فى المسائل الى تعرض لاحكام . 

ومن ثم يتكون من أحكام الشريعة قانون شامل لأحكام امقوبة 
والحقوق ليس فبه ثىء من مثارات الخلا فيتناول منه الا حکام سائراائاس 


(۱) يور عن مم بن عبد المزيز أنه قال محدث لاناس من الأقضية بقدر مامحدث هم 
من الفجور وبهذه الفاعدة عمل المالسكية فى التفريع . 


0 


ست ي ١‏ 55 
و هس عليه العمل ف الدولة عل حو ھا سنت الدولة السا في ۴ تر قب جا 
الاحكام الشرعية ؛ الى أغنت الآمة عن تكبد عناء الاستفتاء ودرأت علهم 
E‏ من أذى التللاعب بالختصوص 3 
هذا ما ثراه حاسما لداء الف و ضى القا نو نة عند المسلمين قربا من الصو اب 
وس ألغاء الراشدن ركى الله عنم أجمعين» و بوك ففوق كل ذى عم عم 


وألله ولى الإرشاد وإليه إل جم الآمر 
أولياتنه 


مهأ أنه اول مامعى خليفة وأول من ولى لاو وأبوة ج ولق 
ذر ض له رع العطاء » ال من أسل 2 وقد تقدم الكلام على إسلامه دل 


من م القرآن 6 وال دن وضع بت الال 5 
١ 55‏ 5 
كتبه وخطبه 


0 


5-7 عبده للآمراء فى حروب الردة ) بسم الله الرحمن الرحم ١‏ هذا 
عرد من أف بكر خطيفة رسول الله صل الله عليه وسل لفلان حين بعثه لقتال 
من رجع عن الإسلام » وعبد إليه أن بت الله ما استطاع فى أمره كله سره 
ېره ) وأفراة باد 2 أ أله وجاهدة دن تولى 2 ور جع عن الإسلام 
إلى أمانى الشيطان » بعد أن يعذر [لجمفيدعرهم بدعاية الإسلام فإن أجابوه 
أمسك fe‏ ؛ وإن ګي وه شن غارتهةعلهم ؛ ھی دروأ لهم يلبهم 1 لذى 


علوم والذى هم ٤‏ فا خز ما علييم و يعطيهم الذى طم ؛ لاشظر هم ولا رد 


س إإإ س 

المسلمين عن قتال عدوهم » فن أجاب إلى أمر الله وأقر له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف ٠‏ وإ نما يقائل من كفر بالله على الإقرار عأ جاه من 
عند الله . فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل » وكان اله حسيبه بعد فم 
استسربه » ومن لم يحب داعية الله قتل وقوتلحيث كان وحيث بلغ مراغمة 
لايقبل الله من أحد شيئًا ما أعطى إلا الإسلام » فن أجابه وأقر قبل منه 
وأعانه » ومن أب قاتله فإن أظبره الله عر وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح 
والنيران . ثم قم ما أفاء الله عليه إلا اخس » فإنه بيلغناه وينم عا به 
المجلةوالفساد وألا يدخل فيم حشواً حتىيعرفهم ؛ ويعلم ماهم للا يكو نوا 
عيونا » ولثلا يؤلى المسلمون من قبليم » وأن يقتصد بالمسليين ويرفق بم 
ف السير والمتزل ٠‏ ويتفقدهم ولا بعجل بعضوم عن بعض »2 ولستوكى 
بالمسلمين فى -حسن الصحبة ولين القول أه . 

كتابه إلى المرتدين وسيره إليهم قبل مسير الأمراء ريم : 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) من أب بكر خليفة رسول الله صل الله عليه 
وسلم » إلى من بلغه كتاف هذا » منعامة أو خاصة أقام على الإسلام أورجع 
عنه » سلام علىهن بع ادى »› ول بر جم بعد اهدى إلى الضلالة واطوى» 
فإى أحمد الله إليكم الذى لاإله إلاهو » وأشمد أنلاإلهإلا الله وحدهلاشر يك 
له » وأن دآ عبده ورسوله وأومن ماجاء به رأما بعد) فإن الله أرسل دا 
صلل الت عليهو سل بالحق منعنده بشيراً ونذيراً » وداعيا إلى الله بإذنهوس راجا 
منيراً » لينذر من كان حيا و>ق القول على الكافرين ٠‏ بودى الله للحق من 
أجاب إليه » وضرب رسول الله صل الله عليه وسل بإذنه من أدبرعته »حتى 
صار إلى الإسلام طوعا أو كرهاء ثم توفى رسول الله صلی الله عابو سل وقد 
نفذ لامر الله ونصم لآمته وقضى الذى عليه . وكان الله قد بين ذلك لأهل 
الإسلام فقال (إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جملنا لبشر من قبلك 


لد | سد 


الخاد أفائن مت فبمالخالدون ) وقال للمؤمنين ( وماد إلا رسول قد خلت 
من قله الرسل أنائن مات أو قتل انقلبيم على أعقا بكم ومن ينقلب على عقبيه 
فان يضر الله 5 وسيجز ی الله الشا کر بن ) فن کان عبد مدا فإن دا قد 
مات » ومن کان يعبد الله وحده لاشربك له فإن الله بالمرصاد » حى قيوم 
لاعوت ولاتأخذه سنة ولانوم »> حافظ لأمره» منتقم من عدوه بحر به . 
وإ أوصيك بتقرى الله وحظك ونصيكم من الله وماجاء به نيكم » وأن 
تدوأ دنه وأن تعتصموا بدين الله عز وجل فإنه من لم ېد الله ضل » 
وکل من لم بعافه مبتلل » وکل من لم نره خذول . ۸ن هداه الله كان مبدياء 
ومن أضله كان ضالا ( من مد الله فمو المهتد ومن بطلل فان تجد له ولي 
مرشدا) ول قبل منه فى الدنيا عمل حتى يقر به . ول يقبل له فى الآخرة 
صرف ولاعدل » وقد بلغنى رجوع من رجع in‏ عن ديئة بعد أن أقر 
بالإسلام . وعمل به اغتراراً بالله عر وجل . وجمالة له . وإجاية 
لاششيطان » وقال جل ثناؤه ( ولذ قلنا لاک اسجدوا لادم فسجدوا 
إلا [إبليس کان من الجن ففسق عن أ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دو وم لک عدو بس للظالمين بدلا ) وقال جل ذ كره ( إن الشيطان لم 
عدو فاتخذوه عدوا ما يدعو <زبه ليكونوا من أصحاب السعير ) وى 
قد أنفذت لک فلاناً فى جيش من المباجرين والأأنصار والتابعين بإحسان , 
وأمرته ألا يقائل أحدآً ولا يقتله > حتى يدعوه إلى داعية الله فن استجاب 
وأقر وكف وعمل ا قل اغا عليه . ومن أبى أن قاتله على 
ذلك ولابيق على أحد منهم قدر عليه . وأن ګرم بالنيران ويقتلهم کل 
قنلة ويسى النساء والذرارى . ولايقبل من أحد إلا الإسلام ٩‏ فن آمن 


و خر له ؛ ومن و فلن جز أله » وقد ات رسول أن يقرأ كتاف 


(1) كل هذا مبالغة لأهل الردة بالإرهاب فقط 


7 

فى كلل يهم لك > والداعبة الآذان فإن أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم » 

وإن م يؤذنوا فاسألوم ا ۾ عليه » ذإن أبو! عاجلوم وإ نأقروا قبل منهم », 
و هلم علىما ی هم أه . 

كعات ر ور : 

م الله الرحمن اار حم ) هذا ماعهد به او 55 خليفة همد رسول الله 
صل أله عليه وسل رل أخر عهدهة بالدنيا ls‏ هده الأخرة 6 ق الال 
الى يمن فا الكافر وی الهأ جر 2 فى استممات علي حمر بن الخطاب 
فإن بر وعدل ؤذلاى على به ورای فيه > وإن جار وبدل فلاعل لى بالغيب 0 
والخير أردت . ولكل امرىء ما ا کتسب » ( وسيعل الذين ظلہو! أى منقاب 

لا إلى گرو بو الماد 0 

بسم الله الرحمن الرحم ر أما بعد ) ى كنت كنت قد رددتك إلى العمل 
الذى کان رسول أله صل أللّه عليه وسل ولا 3 مرة وسماه لك أخرى 0 
مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله صل الله عليه وسل فقد وليته 
وليته » وقد أحببت أباعبدالله أن أفرغك لما هو خير لك فىيحياتك ومعادك 
منه إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك . 


كناب ! الم : 
وک إلى عاد بن الوليد منمرفه من اج ھا تر ويأمره بلقصد الشام 8 


ر أما بعد ) سر حتى تأ جو ع المسلمين باليرموك فإنهم قد تجوا فاتجوا 
وإباك ان وود اثل مافعات ¢ فاته E‏ اجموع من الئاس بعو ن أبله شاك 5 
ولم يفرع الشجى من الناس نزعك ؛ فليينئك أباسلمان النية والحظوة + فأممم 


ع ت 


يتمم الله أك ولادخلنك جب فتخسر وتخذل » ولاك أن تدل بعمل فإن 
5 عو وجل له ان وهو ولى الجزاه 

کناب إلى عبيرة فی كأده الرار ہیں : 

( بسم الله الرحمن الرحے ) من أ بكر الصديق إلى أ عبيدة بن الجر اح 
سلام عليك فإنى أحمد الله الذى لاإله إلا هو ( أما بعد ) فامنع من كان يمن 
باه واليوم الآخر من الاد ق قرى الداريين ¢ وإنكانوا أهلبا قد جاوآأ 
عنها I‏ الداربون بزرعوما فليزرعوها 2 وإذا دح لہا املا فوى طم 
وأحق بهم والسلام عليك . 

كلام على الخطاية عارك ألعرب 2 الجاهلية والإسلام : 


تمل تاريخ الخطابة عند العرب أنها قديمة مع الشعر وكان لهم بها تبريز . 
وفيها ولع » وطا فى تار خیم عظم الاثر » وطويل الخبر ون تزىء من 
ذلك بذ کر مام إبراده و اسب ذكره توطئة لما سيرد معنا من ذ کر -خطب 
أنى 59 وغيره من فصحاء الإسلام فتقول : 

كانت العادة عند العرب فى الخطابة أن بكون الخطيب واقفاً على قدميه؛ 
مشرفأ على الناس » طذا كان إذا ختطب خطييبهم ف العراء علا نشزاً من الأرض 
وإن لم يحد خطب عل الراحلة »وف غير العراء يتقف على المنبر » وكان لابد 
الخطيب من أن بأخذ بيده العصا أو الخصرة أو القوس » وتارة عخطب وى 
بده القئاة » وللعرب فى هذا أشعار كثيرة » فنا قول معن بن أوس المورف 
فى العا . 

قلا تعطى العصا الخطباء يوماً وقد تكن المقادة والمقالا 
ا يتف ای ش 


ما إن أهاب إذا السرادق عه قرع القمى وادغ الرعديد 


س ۵ س 


بوقال رار بن الخطق ق حملهم القنأة 
من للقناة إذا ماع قاثلبا وللاعنة ارو بن عار 
ولما جاء الإسلام أقر كثيراً من هذه العوائد » وإلى استمال المسلمين 
الخصرة وااعصا يشير بقوله كثير من شع رأء الإسلام , 
إذا قرعوا المثابر ثم خطوا بأطراف الخاصر كالغضاب 
ورعا كانهذا سبب حمل خطباء المنابر السيف الاشى إلى الآنء وكان 


النى صل أله عليه وسل خطب واقفآً على مار 2 


وكذلك كان بعده الخلفاء الراشدون يخطبون وم وقوف إلا فى خطبة 
النکا ح فانم کا نوا حطبو ن وهم جاو س » ذا قال عمر بنا لطاب رضى الله 
عنه ما تصعدتی كلام کا بتصعد تی خطبةالنكاح »وذلك لا نه کان مخطبها جالساً 
وكان للخطابة عند العرب رمن اكا نة السامية ما كان للشعر يفاخرون بها فى 
مشاهدهم ٠‏ واشخيراطْأ اليه من اللفظ أحسن مأعندهم ٠‏ إلا أنها مانت 
لا تخاو من السذاجة نيعا لحالة القوم الاجتاعية » ومعيشتهم الفطرية . ولا 
جاء الإسلام ببيانه » وضرب بيهم بر انه » تفتقت القر انحواتسع يال الفكر 
وبعدت مراب العقول » فارتق فن الخطابة على عهد الصحابة والثابعين ارتقاء 
يدل على ما كن وراء تلك السذاجة من الاستعداد الباهر ؛ الذى كان أشيه 
بكمون النار فى الزناد أظبرها الاحتكاك وطير شررها القدح . 


والفضل ف ارتقاء ف الخطاية ف عرد الصدا 4 والتا بعين 3 هر عاد 
لكاب امین 3 وذلاك من وجوه (منها )أن القرآن وإن کان ازل بلغة القوم 


)١(‏ عند الإمام أجد وغيره من حديث سعد بن عائد وسعد القرظ مؤذن رسول الله 
صلى اله عليه وس » أن رسول الله كان لذا خطب فى المرب خطب على قوس » وإذا خطب 
خطب على عصا . 


4 س 


ا م ديا يون 5 وبفماستها:فاخرون ؛ إلاأن أسالبيه العأ لية الى ازات 
فصحاء م 1 وات جام فلو جم ¢ | کم ما دن اأملاغه ك کور 
الأساليب السامية غير ملكاتهم » وأطلقت أاسلتهم منعقال الحوشية والتقعر 


الذى کان دیدن كدير هن ہام م وفصحامم 1 


حق إنهم لكانوا يعون الخطيب المصقع إذالم يكن فى كلامه ثبىء دى 
آى القرآن ؛ فقد روى الجا حفل عن اطيثم بن عدى عن عمران بن حطان 
أنه قال : خطيت عند زياد أو قال ابن زياد فأعب بها زياد وشهدها گی 
واف ثم نی مر رت بض الجااس فسمعت رجلا قول لبعضهم ء هذا الفى 
خاب ال و کان ف حه تومن اران : 


وروی إلا حط عن افم أيضاً أ ) فی العرب )كانوا ا 
أن :کون فى اماب يوم الحفل وفى الكلام يوم ابمع آى من أى القرآن › 
فإنه مما بورث اكلام الاه والوقار و :سن الموقع : 


) ومنها ( أن الإسلام 3 هذب من أخلاهم وألان دن جدفاء طب م 
أدخل دن الرفة على عوادفهم مارق به كلامم »> وكش المعانى الو ثرة فى 
النةوس اختيارم ف خم وخاطبا م . 


ر ومنها ) أن ماجاء فى اقرآن منالترغيب والترهيب على الأسلوب البالغ 
حد الإيخاز فى التأثير على ااضمائر والاخذ بشكائم النفوس » أعانهم على 
التفئن فى أساليب الوعظ المطابى عند حلول الأزمات » أو الحاجة إلى 
تابف قلوب اجماءات » حتى لقدكان الطيب البايغ منهم ايدفع بالخطبة 
الواحدة من الات ؛ هالا يدقع با لض ار هفات » وعلك من قلوب الرجال 
مالا ماک البدر والا‌وال » کا صنع أبو بكر فى خطبته يوم السقيفة الى 


الك ما تلوب المباجرين والانصار » وصرف عن الآمة تلك الأمور 


کا عب 


الكبار » ويا صئع الحجاج فى أول خطبة له فى آهل العراق يوم لذ فلبوا 
لادولة المروانية ظرر امجن » وسطرت على جباهبم آياتالاست-كبار والفتن» 
فإنهم ماطرق مسامعيم داع الأمير إلى المعجد حتى أخذوا يفدون إله 
أفواجاً وبلتقطون من أرضه الخصى يريدون رجه ا وهو على المنير 
استصغاراً لشآنه واحتقاراً ولاه ول يلبثوا أن طرقت أسماعبم زواجره ؛ 
واخترقت جدار قلوبهم صوادع كمه » حتى تناثرت من أيديهم الخصى » 
و حشعت مم النفوس »2 وطأطأت الرقاب 'ظ رهية منه وإجلالا لهم 
سيمر عليك فى هذا الكتاب إن شاء الله . 


(ومنها ) أن الإسلام با مهد طم من سبل الفتتح وخالطة الآمم > وا 
منحهم من سعة السلطان والسيادة على الشعوب » وفر لهم الأسباب الداعية 
إلى التوسع فى الخطاءة » بما تتطلبه حاجة التوسع فى الماك وتقتضيه عوائد 
الأمم المحكومة وأخلاتها . 


هكذا كان شأن الخطابة فصدر الإسلام »ومبلغ تبرز القوم فيا و لطم 
على النفوس ال جافة بقوة سلطانها » وقوى برهانها » ولكن واأسفاه فقد 
بدأ بعروها الوهن وبحتفها الفساد من أواسط الدولة المروانية حيث كان 
استحكم الفساد باللغة العربية » ودب فى نفو س الخانهاء داء المظمة والسكبرياء ؛ 
فأقلوا من الظهور لعامة الآمة » ويرفعوا بن مهم ع نالوقرف مو قف الغا طب 
للناس » لاسما وقد كان الخلفاء فى صدر الإسلام خطبون الناس عند طروء 
كل حادث جلل بلا تقييد بوقت » ولا تكلف لقول » فكانوا يجمعون 
المسلين إلى المسجد تارة لإعلان خبر علهم » وتارة لاستشار تمم ا 
لتحذيرم » وآخر لوعظهم وتذكيرمم » وأ لن اتخذوها بعد كسروية أن 
يفوا للناس هذا الموقف . وم رون أن الرأى ساطان لایتعدام أن 
الناس بالنسبة إليهم همل لاينبفى لعصا القوة والجبروت أن تتخطام . 


ج11 سه 


ماأعظم مكانة الخطيب فى النفوسء وأنفذ كلامه فى القاوب ٠»‏ وأشده 
إثارة ا ؛ إذا كان ذلك الخطيب أمير القوم الذى نتجه كوه أنظارم 
وتحدق به أبصا دم » وتلاف حوله قاوبهم » وتترأى ااه أماطم ١‏ يستليوم. 
بالقول إذا قسوا » و س تحضممم به به إذاعصواء عتللك نفو سم غه تارة » 
وبالرهية 4 أخرق ؛ ويشفخ فوم وقت الحاجة روح اماس فيقذف م اال 
فيدكرها بين بديه » وپاين فم بالقول » فإذا أستوهبهم الأموال والأرواح 


وهيوها له . 


الله إنها لمكانة سامية انعط عنها الآمراء على غير عل »> وسلطان نافذ 
القوة فىالأرواح لايدانيه نفوذ قوتهم الجبروتية فى الأجسام » وأنى يضار ع 
اأروح الج.م > ولقد كان اول وهن دخل عل سلطان الخطابة فى الإسلام 
فى عبد الوليد بن عبد الماك » حيث بدأ بأن عخطب على المثير لا » وقد 
كان الخلفاه قبله يخطبون وم وقوف » ومن ہم دب دبيب الاستهانة مهذآ 
الموقف العظم شأنه » الجليل شرفه > حتى جه الخلفاء والأمراء » والعط 
عله 00 أ عن الوفاء عقه » وإما استها ل به وترفعاً زعوأ عنه, 
وكان آخر الخطياء الجيدين من خلفاء المسلمين الخليفة المأمون العياسى رضى 
لله عنه » وإئما اتحلت عرى الخطابة بعد لا انحات عرى الإمامة » وأخذ 
الخلفاء يستنيبون بالصلاة بالناس استنابوا غيرهم بكل وظائف الإمامة » 
فأصبحت الخطب تلى على المنابر فى أيام اجضبع »لالما وجدت له بالذات بل 
لاما أصبحت من قبل الرسوم النی يفبغى أداؤها على أى حال كان » حى 
كان من ذلك أن تنوسی مع الرمان القصد الذى سنت من أجل الخطابة 
فى الإسلام » فانقلب نفعها ضراً وخيرها شرا » يمن أنتهت ام هذه 
الوظيفة السامية من جملاء المسلمين » الذين أصبجوا واحز ناه ينفثون من 
أعلى المنابر موم الجبل والاذى فى العقول » بعد إذ كانت تشرق منه 


عد 1۹ جه 


شموس الحمكية فتنيعت أشعتها فى الأقطار . وتمزق عن اليصائر حجب 
الججالة » وغشاء الضلالة » فك فرج ذلك الموقف من الكروب ٠»‏ وج 
أز ال من الخطوب . وك فرق ما اجتمع على الضلال » وجمع ماتفرق من 
القاوب وک ات من أعلاه رجال كانت صدورمم يها بيع الحم 
يفيضونها على الناس فيضاً » ورأسهم ما تحملته من العقول أشبه بأوعية 
البخار . ترسل قوته على الناس من أناييب الأفواه إرسالا » فتح ركبم 
حركة من دبت فبه الحياة » وامتل بروح النشاط . ولكن كان ذلك وأف 
لنا أن يكون . والحديت تجون ء وقد اختص مذه الفضيلة الآن خطباء 


ا 


مير : 

كان أبو بكر رضى الله عنه فصيم اللسان قوى الحجة إذا خطب»ء 
كثير التذ كير بالله والتخويف منه والترغيب فيه » وروی عن الزبير بن 
بكار أيه قال . معت بعض أهل لملم يقول ؛ أفصح خطباء رسول الله صلى 
لته عليه وسل أبو بكر ااصديق وعلى بن ألى طالب . 

وها نحن ننقل إليك فى هذا الكتاب ماوقفنا عليه من خطب ألى بكر 


رضى ألله عنه . 


٠‏ لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسل واختيط الناس فأصبحوا 
بين مصدق ومكذب » جاء أبو بكر من السنح ودخل على رسول الله صلل 
الله عليه وسل وتكلم بكلام سبق ذ کره » رج وخطب الناس‌فقال : 

أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا مدآ عبده 
ورسوله » وأشبد أن الكتاب كما نزل . وأن الدين كما شرع » وأن الحديث 
کا حدث » وأن القول کا قال » وأن الله هو الحق المبين » فى كلام طويل 


عد شه 
قال أا الثاس من كان الإعرك را فإن ورا ۳ مات ومن مان العمل لله 
فان الله 5-2 ل موت 0 وإن اہ قل تقدم الک ۳ اة فلا تدعوه جز عا 
وإن انس قد اختار لنبيه ما عنده على ما عند وقيضه إلى ثوابه وخلف فیک 
کنا ره » وسنة فرك » فن ا مهمأ عرف ومن فرق يشمأ ا ر٬‏ اما الذين 
آمنوا کو نوا قوامين بالقسط ولا شغانم الشیطان يموت نيكم ولا فتننكم 
عن دشكم فوا جلوه بالذى جز و له ولا تستنظروه فلق بكم : 


؟ س ( خطب يوم السقيفة فقال بعد أنحد الله وأثىعليه ) أا الناس 
قفن لاون اول اناس اوا کچ أحساباً وأوسطبم دارا 
وأحسهم وجوهاً . وأ كش الناسولادة فى المرب وأمسبورحاً برسول الله 
صل الله عليه وسل » أسلمنا قيلكمء وقدمنا فى القرآن عليكم ؛ فقال تارك 
وتعالى ( والسابقون اللأولون من المباجرين وال نصار والذين اتبعوثم 
بإحسان ) فتحن المجاجرون وأتتم الأنصار إخواننا فى الدين » وشركاقنا 
فى الوه » وأنصارنا على العدو » اوم وواسيم جاک الله خيراً » فنحن 
الأمراء ونم الوزراء لا تدين المرب إلا هذا الى من قريش فلا تنفسوا 
على إختو ان المباجرين ما منحيم الله من فضله . 
سم ( وخطب يوم السقيفة أيضاً فقال ) نحن أهل الله وأقرب اناس يتا 
من بدت اله » وأمس ااناس رحا برسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إن هذا 
الآمر وإن تطاولت له الخورجءلم تقصر عنه الأوس » وإن تطاولت له 
الأوس ل تقصر عنه الخررج وقد کان بين الحين قتلى لا تنمي » وجراح 
لا تداوى » فإن نعق منحم ناعق فقد جلس بين لحى الأسد ممضغه المواجرى 
ور ګر حه الأنصارى اه . 
ولقد أثرت هذه الخطبة فى اللانصار تأثيراً بالغاً » إذ ته ها الأوس 
نفافوا أن يصير الآمر دونهم إلى المردج وتفه الخررج افوا أن يصير 


3 كاه 


لامر إلى الأوس » فتركوا جميعاً الآمر لقريش فانطفات ذا جذوة الفتنة' 
وأمق النائن غر اللا 

ع - وخطب بعد أن ولى الخلافة وهی غير خطبته الى أوردناها عند 
ذ كر بيعته ولعل هذه الخطية الى خطيها بعد البمة العامة » فقال بعد أن حد 
ألله و أثى عليه : 

( أما بعد ) فإنى قد ولیت أمرك ولست يرم » ولكنه نزل القرآن 
وسن النى صل الله عليه وسل السنن » وعلمنا فعلناء فاعلموا أيها الاس 
أن أ كيس اللكيس التق » وأيجر العجر الفجور وأن أقوا د عندى الضعيف 
حتى آخذ له عقه » وأن أضعفك عندى القوى سی آخذ منه الاق » أا 
لناس ١ا‏ أنا متبع ولست مبتدع فإذا أحسنت فأعينوق وإن آنا زغت 
:فقومو » أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 

كام مم علی الكو مث في ال مرم : 

أو السيوطى فى تارخه هذه الخطبة وروی فى خدتامبا عن مالك رضى 
اله عنه أنه قال ( لا يكون أحد إماماً أبداً إلا على هذا الشرط ) . 

ومن تدبر قول الإمام مالك وأمعن النظر فما جاء بتلاك الخطبة » عل أن 
الخلافة صارت ملكا عضوضاً وسلطة قاهرة ؛ لم يتأت المسامين أن يقوموا 
ذيغ أوليائم) منذ عبد بعيد » وأن تلك الحسكومة الإسلامية الأولى الى متم 
بها المسلدون زمناً لبس بكثير » وعين أبو بكر حد السلطة العليا فها بتاك 
الخطبة الأنيقة حكومة دعقراطية قل أن بحد طلاب الحرية والعدل فى كل 
عضر ادن لسا الام منهاء وإنما تمتع بها المسلدون ذلك الزمن القليل 
«مذكائو! يشعرون شعورا واحدآ عاجة الحياة الاجناعية ‏ ويعليون أن 
السعاد والشقاء منوطان بالاعتاد عل النفس والعمل بسنة التعاون لا يمن بتولى 


أمرم 3 و عط مها ليد الرئاسة ple‏ »> وهو وأحد مم يشعر كشعورهم › 


SSRs 


وعمل للمصلحة العامةعملهم » فإذا أحسن أعانوه » وإذا زاغ قوموه ولكن, 
ا فقد منهم ذلك الشعو ر واستحال[لالاعتقاد بالعجر عن ااقيام يشؤون الساة 
الاجتاعية إلا إذا تركرا مقاليد الأمور رئيس تتجه آماطم إليه؛ ويعولون 
فى أسباب السعادة عليه فيفنى وجودم فى وجوده » وتضمحل إرادتهم فى 
إزائقة + اقل كون زلة عا ينات لاما OE‏ رولا مدل :لها ريد 
لا ما يريدون واستحالت حكومتهم من الدعقراطية إلى المطلقة » وأصبحت 
الخلافة ملكا عضوضاً > وسلطة جائرة نزعت مناز عالجبروت ؛ وأستائرت 
بالمصاس واجتئت أصول الشورى ؛ ومن ثم تشوش نظام الدولة الإسلامية» 
واحطت مدارك الآمة عن مقام العرفان بواجب الراعى والرعية »> فسلبت 
منوم أعمة 6 المتع بالعدل » کا حرمت ححكوماتها نعمة الراحة والانتظام . 
وما ذال يتفاقم هذا الداء حتى ألف المسلمون حك الاستبداد » ورضوا 
بالجور والعبودية بديلا عن العدل والحرية » وباتوا أضعف الأمم [حساساً 
0 الظل ا اشعوب عن التطلع إلى الحرية » ولم يساووا بالشعور 
بأذى ال کم المطلق » والحاجة إلى ا کم المعتدل أقل الشعوب عدداً من 
ال ا قوة » فضلا عن بقة a‏ ا م العظيمة الأورية و وأوضح 
شاهد على م_ذا أن امس لمن م زالوا إل هذا الميد حکومین ا نواع الل 
واا ف تو بقع ار ؛ ولس هط ۾ حكومة تضادع أدى 
حكومة من حكومات المغرب فى ألرق وحسن || ۳ > ومع هذا فليس فم 
ولا شعب وأححد ڪس هذا المرض ألذى برح وجرح فينهض لتلا الاس 
وبنظر فى سوء المنقلب أو يخطر له عاولة الخلاص من هذه المأل فى بال . 
ولقد أصبح كل فلاسفة العالمفى حيرة من هذا التدتى البالغ منتهى. 
درجات الرضا بالشقاء » » والصير على ؛لبلاء ؛ وبات بعض المتنببين من رجال 
الإسلام فى حيرة من تعليل الأسباب الداعية مود هذه الآمة ويأس من 
سلامة مستقبل المسلمين » وأما فلاسفة أوربا فإنهم ألصقوا أسياب التدق. 


سيا 


فى الآمة الإسلامية بالدين بدعوى أن المسلمين والغربيين من طيئة واحدة. 
لا فرق بين الفريقين فى الاق وااتركيب يدعو إلى مثل هذا التفاوت الكبير 
فى الشعور » وهو قول فى الحقيقة خال من التحقيق ؛ بعيد عن الصحة » إذ 
اقات الداعية لتدتى المسلمين واختلال نظام دوطم كثيرة » وهى غير 
الدين الذى يبرأ إلى الله من جود المسلمين » وأم تلك اللاسباب استحالة 
حب الاستقلال إلى الاعتقاد بالعجز والاعتاد فى سائر شؤونهم على أواياه 
الآمر کا قدمنا » والددن يبغض [إيهم العجز وينهاهم عن الرضا بالذل . 


أفرط بعض الخلفاء بحب الآثرة وفرط المسلمون معبم بحرية الطيمنة 
علبهم والمشاركة هم والإشراف على أعماطم »ا كان اللأمر على عبد الخلفاء 
الراشدين فكان من ذلك الإفراط وهذا التفر بط أن فسد كثير من شؤون 
المسلمين الدنيوية » وانحلت عرى حكومتهم الديموقراطية » فدخل الوهن 
على الحا م وانمحكوم » وشقى الظلم والمظلوم » وكان الضرر بالخلفاء أعظم؛ 
والندامة بهم أاز م إذ ساءت سياستهم للملكوانصر فت هممهم إلى السفاسف 
نونب أمراء اا اف على ملكي ؛ وتشاطروا سلطانهم فل يدعوا شم من 
الإمامة إلا الرسم » ولا من السلطان إلا الاسم »> فظلموا منحيث ظلبوا؛ 
وأخذوا من حيث أخذوا وم لا يشءرون » ولو عاموا أن سنة الخلفاء 
الراشدين أبق على ملكهم وأعر اسلطانهم لما حادوا عنها قيد شبر » ولا 
خالفوها أبد الدهر » وهل كانت غزوات التتار وهات أهل الصليب إلا 
تنيجة الوهن الذى دخل على الخلافة » وأصاب بو ع الآمة » وسيه ذلك 
الإفراط والتفريط . 


تصير كل قرية كبيرة منقرى الال كالإسلامية كشكر يتف الجزيرة » وسيجر 


= £ مد 


وينابذ جاره فى الملك ويقاتل أخاه فى الدين , والإمام فى عاصة الإسلام 
كغداد ومصر مغلوب عل عور > وصور السلطة فى قصره . 

ا ان إل الان مون شي من الاستقلال بعد تلك الحال 
الى كاخوا فما فوضى املك والسياسة وجيوش الصليب والتتارعدة أجيال » 
لمعجزة من معجز أت الدهر » الى تحير الآلياب وتدعو ملوك المسلمين إلى النظار 
والاعتار وقياس الماضى عل الخال فان مدنية المسلمين الى كانت فى تلك 
العصور أرق من هد نيه سوام وتم على تفرق اچم ووهن عصيبتهم من 
الانحلال وحفظت سيادتهم من الزوال ٠‏ فإن انعكست هذه القاعدة الآن 
وأصمم القدين الغربى على ما رى باسطاً رواق القوة على ما عداه » راقاً 
فوق كل نمدین سبقه » فاذا يكون الك . 

إنه حكم دو عيزات السون > ور كرام اجون ا و طا :اله 
أهل الحق الذين لم مخمد أنفاسهم خلق الرياء » و ل تمم أبصارم عن حالة 
المسليق أو عجب عن بصائر م سكن الا نء فتنادى على ملا السامعين إن 
تبعة هذا المصير عائدة على أولياء أمس المسلمين » الذين لم تنفذ فى جدار 
قاو بهم صوأدع الجبالعلى الجبال » أو أذنالاستقلال الآمةوالملكبالزوال» 
وادكل أمة رقدة ولقد طالت رقدة المسلمين » ولكل نبأ مستقر واتعلمن 
اه بعد حين . 

۾ - (وخطبمرةفقال بعد أن حمد الله وأثى عليه ) أما بعد فإلى 

وليث هذا الآمر وأنا له کاره ووالله لوددت أن بعضكم كفا فيه YÎ.‏ وإ نج 
إن كافتموف أن أل فیک عثل عمل رسول الله صل الله عليه وسل لم أ م 2 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً أ کرم ألله بالوح e‏ 
آلا واا آنا شر ولف رمن ا “قر اعون فاذا را كموق قرت 
فاتبعوف و إذا رأيتمونى زغت فقوموق» واغلموا أن لىشيطانا عتریی » فاذا 
و يتمواق غضبت فاجتنبوى لا أؤثر فى أعشارك وأبشارك اه. 


د YQ‏ س 


تاه لو كان ابر أن م بعد الزسل لقانا ذلك أبو بكر > وحق لمن. 
أنزل نفسه تلك المنزلة من التواضع . وأديها بذلك الآدب ء وأخذ عليها 
سبيل الترفع على المسلبين عنصب الخلافة والأثثرة دونهم بالرأى » أن يرفعه 
الله إلى ذلك المقام الجليل الذى ألف فيه على حبه قالوب المسلءين » وجعل 
أيامه كلها خيراً وبركة على المو حدين » فرضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين . 

> - ولا أشار عليه الصحابة بعدم قتال أهل الردة وأن لا طاقة له 
بالعرب » خطب فم فقال بعد أن حد الله وأثنى عليه . 

أمها الناس من کان يعيد دآ فإن دآ قد مات ؛ ومن کان يعبد الله 
فان الله حى لابموت » أا الناس إن كثر أعداؤ 1 وقل عددم ركب الشبيطان 
منک هذا المركب » وات ليظبرن هذا الدين على الاديان كبا ولو كره 
المشركون قوله الحق ووعده الصدق » بل نقذف بالق على الأطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق ولك الويل مما تصفون » وك من فثة قليلة غلبت فة كثيرة 
إذن الله والله مع الصابرين » أيها الناس لو أفردت من جمعك لجاهدتهم فى 
الله حق جباده حتى أبلغ فق فى عدوا + و اقل مققاذ »وال اعا النا 
لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه واستعئت بالله خير معين . 

۷ جاء مال من البحر بن ساوى فىقسمتّه بين الاس فغضب الانصارء 
تفطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه . 

يامعشر الانصار إن شاتم أن تقولوا إا آوينا م فی ظلالنا » وشاطرنا م 
فى أموالنا » ونصرنام بأنفسنا » لقلم , وإن لك من الفضل مالا يحصيه 
العدء وإن طال به الأمد فنحن وأنتم يا قال طفيل الغنوى . 

جوى الله عنا جمفراً حين أزلقت بنا نعلنا فى الواطين فزرلت 

أبوا أن علونا ولو أن أمنا تلاقى الذى يلقون منا لملت 

م أسكنونا فى ظلال بوهم ظلال بيوت أدفات وأظلت 


17 مت 
۸ خطب رة فقال بعد أن حمد الله وأفى عليه . 


أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه ما هو أهله » وآن تخلطوا الرغبة 
بالرهية » وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة » فإن الله أثنى على ز كريا وعلى أهل 
بيته فقال ( إنهم كانوا يسارعون فی الخيرات ويدعو ننا رغباً ورهياً وكانوا 
لذا خاشعين ) ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسك » وأخذ على 
ذلك موائيقم » وعوضم بالقليل الفانى» الكثير الباق » وهذا كتاب الله 
فیک لاتفنى چائبه ولابطفأ نوره فقوا بقوله وانتتصحوا كتابه ‏ واستيصروا 
فيه ليوم الظلية0© فإنه خلقكم لعبادته » ووكل بك الكرام الكاتبين يعلمون 
ما تفعلون ثم اعلموا عباد اللهوأنكم تذدون وتروحون فى أجل قد غيب عنم 
علمه » فإذا استطعتم أن تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله ء ولن تستطيعوا 
ذلك إلا لته“ فسابقوا فى مهل بأعالك » قبل أن تنقضى آجالك فتردم 
آل اسو أعالم ٠‏ فان أقواماً جعلوا آ جام نيرم فاا ؟ أن تكونوا 
أمئاهم ٠‏ فالوحا الوحا ثم النجاء النجاء فإن ورام طالب حثيثاً أمره 
ريدأ سيره . 


۹ ومن ختطيه الغراء ف الوعظ والتذ 0 قوله . 


المد لله رب العالمين أحمده وأستعينه ء ونسأله الكرامة فما بعد الموت 

فإنه قد دنا أجلى وأجلك » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآن دآ عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيراً ونذيراً وسراجا منيراً لينذر 
من كان حياً ويحق القول على الكافرين » ومن يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينآ » أوصيكم بتقوىالته والاعتصامبأم اله » 
)١(‏ وف رواية الحا م والبييق هكذا ( وهذا كتاب الل فيكم لا يطفاً نوره ولا تتقضى 


عا ره فاستضيئوا وره وانتصدوا كتابه واستضيدوا مده ليوم ااخللءة ) اح . 
(؟) وف رواية الام أيفاً ( الا بإذن اس ) . 


عد 


الذى شرع لک وھدا ک به » فان جوامع هدى الإسلام بعد كلية الاخلاص 
السمع والطاعة لمنولاه الله أم 1 » فإنه من يطع الله وأولى الاس بالمعروف 
والنهى عن المدكر فقد أفلح و الذى عليه من الح ؛ وإيا كم واتباع 
الطوى فقّد أفلم مق" خف میا باع اطوى والطمع والغضب » وإيا ا م 
والفخر وما تفر من خلق من تراب شم إلى التراب يعود » ثم بأ كله الدود » 
5 هو البوم حى وغدأ ميت » فاعماو! يوماً بيوم » وساعة بساعة وتوقوا 
دعاء المظلوم » وعدوا س فى المو ى » واصبروا! فان العمل كله بالصير » 
واحذروا والحذر ينفع » واعملوا والعمل ,قبل واحذرواما حذرک الله من 
عذايه » وسارعوافما 0 الله منرحته » وأفهموا وتفبموا وأتقوا وتوقوا 
فإن الته قد بين لك ما أهلك به من کان قباد . وما بجی به من م بجی قبلسک > 
قد بين لك فى كتابه حلاله وحر امه وما عب من الأعال وما بكره » فإنى 
لا آلوم ونفسى واله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بلتهء واعلموا أنكم 
7 أخلصتم لله من أع الك ف فريك 5 وحظک حفظتم واغتبطتم وما تطوعتم 
به 5 رةو 0 بين أيد يكم تستوفوا لسلفک وتعطوا جرايتكم حين 
فقرم وحاجتم لم | .ثم تفکروا عباد الله فى إ إخوانم وصما 2 الذين 
مضوا ء وقد وردوا على ما قدموا فأقاموا عليه وحلوا فى الشقاء والسعادة فا 
بعد الموت . إن الله ليس له شريك » ولیس بينه وبين أحد من خلقه نسب 
مه د خيراً ولا يصرف عنه 0 إلا بطاعته واتباع ا 5 فإنه لاخر 
فى خير بعده النار » ولاشر فىشر بعده الجنة أقول قولى هذا وأستغفر الله لى 
د لك وصلوا على نبيكم صل الله عليه وسلم » والسلامعليهورحمة الله وبركاته . 
۰ س وخطب أيضاً فقال اد لله أحمده و ا و استخفر ووا من 
به دأتوكل عليه a‏ الله بالطدى » وأعوذ به من الضلالة وااردى ؛ومن 
الشاك والعمى » من بهد الله فهو المرتد ومن «ضلل فان جد له ولياً مرشداً 


م1 


وأشمد أن لا إله إلا ال وحده لا شريك له له الملك وله اد عى وعيت 
وهو ی لابموت يعن من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل ثىء 
قد ار ا أن محمداً عيده ورسوله ۽ ا باطدى ودين احق ليظرره 
على الددن كله ولو كره المشركون » إلى ااناس كافة رة ذم وحجة عليهم » 
والناس حينئذ على شر حال فى ظلمات الجاهلية » ديهم بدعة ودعوتمم فرية 
فأعزالته الدبن بمحمد صلى الله عليه وسل ء ولف بين قلو بكر أيها المؤمنون 
فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكتتم على شفا -حفرة من النار فأنقذ ك منها ء 
كذلك بين لته لک آباته لعلكم تېتدون » فأطيعوا الله ورسوله فإنه قال 
عز وجل ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علهم 
حفيظلاً ) أما بعد أيا الناس.إنى أوصيك بتقوى الله العظيم فى كل أمر » وعلى 
كل حال » ولزوم التق فم أحبيم وكرهتم » فإنه ليس فيا دون الصدق من 
الحدريث خير » من بكذب يفجر ومن يفجر يهلك ؛ وإيا م والفخر . ومانفر 
من لتق من التراب وإلى القراب يعود » وهو اليوم حى وغداً ميت ؛ فاتملوا 
وعدوا اسک ف اموق :وما أشكل عليكم فردوا عله إلى الله وقدموأ 
لذ نفسكم خيراً ؛ فإنه قال عز وجل ( يوم جد كل نفس ما عملت من خير 
عضرا وما غملت من سوه تودلو أن بها وبينه أمدا بعيدآ وعذر 5 اه 
نفسه والله روف بالعباد ) فائقوا اللّهغياد الله وراقيوه واعتيروا بما مضى 
قبلكم »واعلموا أنه لابد من لقاء ربكم » والجزاء بأغالتكم صغيرها 
| وكبيرها إلا ما عفر الله إنه غفور رح ؛ فأنفسكم أنفسكم والمستعان الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملاتكته يصلون على النبى ll‏ الذين 
آمنوا ضلوا عليه وسلموا تسلما ء الهم صل على عمد عسدك ورسولك 
أفضل ما صليت على أحد من خلقك » وركنا بالصلاة عليه وأَطْقنا به , 
واحشرنا فى ز مرته » وأوردناحوضه الابم أعنا على طاءتك وانصر نا غلى 


#دوڭ أه. 


- ۳۹ - 


٩ ١‏ س وخطب درة فال بعل أن ( هدالته ا عليه ( إن أشن الناس 


فى الدنيا والآخرة الملوك» فرفع الناس رءوسهم فقال : 


مالک أيها الناس إنكم لطعانون جلون » إن من الملوك من إذا ملك 
زهده الله فما بيده » ورغيه فما بيد غيره » وانتقصه شطر ا وأشرب 
قلبه الإشفاق فهو يحسد على القليل » ويسخط عل الكثير » ويسام الرخاء 
وتنقطع عنده لذة البقاء » لا يستعمل الميرة رلا يسكن إلى الثقة فهو كالدرهم 
القيسى والسراب الخادع » جذل الظاهر حزن الباطن » فاذا وج.ت نفسه 
ونصب مره وى ظله حاسيه الله فاشتد حسابه أقل عذوه ٩(‏ ألا وإن 
الفقراءهم المركوفون الا نی امن الله حك بكتابه وسنة نبيدصل اتدعليه 
وسل » وإنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة » وسترون بعدى ملكآ 
عضوضاً وملكاً عنوداً » وأمة تماحاً ودماً مباحا » فإن كان للباطلنزوة , 
ولاهل الحق جولة يعفو لما الآثر ويموت ها الحين » فالزموا المساجد , 
واستشيروا القرآن واعتصموا بالطاعة » وليمكن الإبرام بعد التشاور » 
والصفقة بعد طول التناظر » أى بلاد خر شنة إن الله سيفتس لك م أقصاها 
7 فلم عليكم أدناها . 


۲~ وخطب مرة خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


ن الله عز وجل لا قبل من الاعال إلا ما أريد به وججبه › فأريدوا أل 
بأعالكم 3 واعلدوا أن مأ أخاصم للدمن أعالكم فطاعة اوها وندطأ ¥2( 
ظفزتم به › و ضرائب أديتموها 1 وساف للمثموه من أيام فانية لاخری 
باقية ¢ لين قرم وحاجتكم » أعتيروا عياد الله عن مات منكي؛ وتفكروا 


(1) كذا فى العقد الفريد وف البيان والتبيين وجاء فى النثرا مار نقلا عن زهر الآداب 
( وأقل الأنصار عنه عقوبة ) . 
() وف العقد خرسةو فىالبيان والتبين خرشة . 
(موس نوق مشاهير الإسلام ) 


لاو 


فيمن کان طم E‏ القثال والغلية ق مو طن الخرب ۽ قل تصعضع pf‏ الدهر 
وصاروا رمما فل رکی عام مالقالات 3 اتات للخ شين و ا شون اسنات 
وأن اللو ك الذذن أثاروا الأرض وعمروها قد بعدوا وذى ذكرهم 
وصاروا کلاٹیء » ألا إن الله قد آل عليهم التبعات 1 قطع عنم لشېو أت 
ومضوا والاعال أعباط والدنيا دنيا غيرم ؛ وبقينا خلقا بعدهرء فإن نحن 
اعتبرنا بهم يحونا وإن اغتررنا كنا مثلهم , أبن الوضاء الحسنة وجوههم , 
المعمج.ون بشبا م صاروا i‏ وصار ما فر طوا في4 حسرة عل أبن الذين 
بوا لدان وحص نوها بالحوائط > وجولوا فا الأعاجيب 3 رکو ها 0 
لم فک ممما 5 حاورة 3 رهم ف ظليات القيور 2 هل تقس م من 
آل 7 اسم شم دكا 5 أن من تع رفون من أبنائكم وإخوانكم ۽ قل 
er 1‏ اجام فوردوا على ما قدموا 0 ؤاوا E‏ 
فا زل اموت 5 ألا إن الله لا شريك له 0 اوس به و بین ادل من خلقه 
سبب يعطيه به خررآ» ولا صرف عنه سوءآ إلا بطاعته , واتباع أمره 
واعلءوا اک عبید مد یاون »› ول مأعنده لاردرك الابطاعته ما نه لاير 
قير بعده لأر »ولا ر اشر بعده الاه 

رضى الله عن أفى بكر كأنه بريد هذه الخطبة الى تذكر بالملوك الماضين 
أن بعظط فس )و مشر بك من الورع والتقوى »ولأ على ماعرف ب4 من النقى 
والعدل 5 وما اشر CH=‏ من احرص على مصالح المسلمين ( والتبريز 2 إقامة 
حدود الشرع على كل أمراء المؤمنين . فا أجدر منعبدوا الشهواتوتناهوا 
ق حب الذات من و أمر الأمة الإملامية بعل عتل هذه أمظ , وما 
أخلةرم بالاعتيار بذ كر الماضين » وتأديب أفوسهم ,أدب الخلفاء الراشدين » 
وناالله لو فماو | لجعلو | ساطانهم فوق كل سلطان ولسودوا هذه الآمة هذا 
المد على كل الأمم ؛ ول جعلوها عرضة للبوار » وغرضاً ثرى إليه بسبام 
الأذى الأغيار ٠‏ فانا لله وإنا إليه راجعون . 


س د 

٠١8‏ وخطبعندما انتدبالناس إلىغزو اشام فقال بعد أن حمد الله 
بوا فل 

ألا إن لكل أمى جوامع ؛ فن بلغها فبى حسبه » ومنعمل لله كفاه الله » 
علي؟ بالجد والقصد فإن القصد أبلغ » ألا إنه لادين لأحد لا إيمان لهء 
ولا أجر ان لا حسبة له » ولا عمل ان لا نية له » ألا وإن فى كتاب الله 
من الثواب على الجباد »لما ينيغ المسلم أن يحب أن بخص به . مى التجارة 
الى دل الله علما » ونجى ما من الخزى » وألق بها الكرامة فى الدنيا 
.والأخرة أه. 

وله كلام عظم الأهية كان خاطب به أبا عبيدة بن الجراح لك يقوله 
لعل بن أن طالب حين توقف عن بيعته » ترجىء إيراده إلى سيرة على 
رضى الله عنه » لما ترتب عليه من كثرة الاخذ والرد بينعلى وأ بكر وعمر 
يشأن الخلافة بومثذ . 

رض أن كر وعبده بالخلافة ووفاته 

2رسر : 

روى فى سبب مرض أبى بكر رضى الله عنه » آنه اغتسل فی يوم بارد 
غم » وأخرجالحام عن انر قال ر کان سببموت أى بكر وفاةرسولالله 
صل الله عليه وسلكدأء ۴ زال جسمه بجرى ( أى ينقص ) تی مات. 

روى أن عائقة قعدت عند رأسه بوماً وهو فىمرضه ء فقالت شعراً : 

وکل ذى إبل وما موردها وكل ذى سلب لا بد مسلوب 

وق دوابة الطبرى : 

وکل ذى إبل موروثت وكل ذى سلب مسلوب 


وکل دی غسة يؤوب وغائب اموت لا زوب 


س ۷ ت 

ففبمبما أبو بكر » فقال ليس كذلك يا ابنتاه » ولکغه کا قال الله 
( وجاءت سكرة الوت بالق ذلك ما كنت منه يد ) وأنشدت مرة فوق 
رأسه أيضاً : 

وأبيض يستسق الغام بوجبه مال اليتامى عصمة للأرامل 

فقال أبو بكر » ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ولا ثقل على أنى بكر المرض دخلت عليه عائشة فقالت : 

با أبت اعبد إلى حامتك » وأنفذ رأيك فى سامتك 0© وانةل من دار 
جبازك إلى دار مقامك [نك عصور متضل بقلى لوعتك + وأرى تخاذل 
أطرافكوامتقاع لو تك » وإلى الله تعرتى عنك » ولديه ثواب حز فعليك, 
أرقا فلا أرقأ وابل فلا أبق (2. فرفع رأسه إلا وقال : 

هذا يوم يحل لی عنغطاق › وأعاين جزائی إلى آخر ماقال › وقد سبق 
لنا إبراده فما مى من الكتاب . 

امور اھر و وصيئر لے : 

شتد على أبى بكر المرض فلم يشغله عن أم المسلمين » ولم يبن هته عن 
النظر فى مصاحة الآمة » وخثى إن هو ماتوم يعبد لحد بالخلافة أنتكون 
فتنة تضرب لطا الدهماء » وتعظم الأو اء» ونی القوم نفر ينتهى إلہم شرف 
السيادة فى الجاهلية والإسلام » وم فى الفضل والتقدم سواء »> ولكن لكل 
مم ما نه فى القلوب غير مكانة منعداه » وعصيية تريدهعلى الاس وإن هو 
أباه » فإن ترك منصب الخلافة شاغراً وجعله شورى بين القوم » خيف من 
ترق الرأى » وتعذر تأليف القلوب على واحد من أو لك النفر » إذ الشورى 

فى الآمور وإن كانيراد بها تخصيص الاراء لاختيار الأصلحمنها والأصوب 


(١)وف‏ العقد اعد إلى خاصتك وأنفذ رأيك فى عامتك ٠‏ 
(؟) وفى نسخة أرقو فلا أرق وأشكو فلا أشى . 


س م18 س 


قيا إلا أن صاحب الرأى تد قد يخطىه وقد يصيبء وف الصحاية کا قلنا 
تفر م فى الفضل والشرف والأهلية كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها» 
ولكل وأحدامتهم عصبرةو-وزب رید ونه عل ES‏ اجتهاداً مم بو جود 
الكفاية فيه كما هى فى سواه . 


إذن فالا حلاف متوقع = بان المسلمين 8 فم لو ترك أو بكر هذهب 
الخلافة شاغراً والمدذرة اة لصحا رة ۴ هذا الاءتلاف ( مأ دام م عل 
من ذوى الكفاءة » وأخصهم أهل بيعة الرضوان من السابقين » كا أا 
قا لای 05 اسا ف عدم 5 الامر شورى والخحال ما ذکر درا لطر 
ذلك الخلاف المتوقعمن ان قوم هو أبصر pt:‏ ادو بأخلاتهم وإبما نظر 
أبو بكر فيهن إيختاره ذلك المخصب الرفيع ا رج موقفه › فرأى أنه 
عتاج إلى رجل فيه شدة من غير عذف» وآين من غير ضعف» وين تو فرت 
فيم هذه الصفة من الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالب » 
إلا أن الأول كان رعا بريد الآمر فيرى فى طريقه عقبة فيدور [ليهوالثاتى 
برى الاستقامة فلا يالى بالعقبة تقوم بين يديه » فهو بهذا إلى الشدة أميل 
منه إلى اللين » طذا لما استشار أبو بكر الصحابة فيمن يستخلفه أشاروا 
عليه لعمر 3 


لما عزم أبو بكر أن يعبد بالأمر ونظر فيمن يعد إليه » فوقع اختياره 
على عر » جعل يستشير كل من دخل عليه من الصحابة فى عمر » فسأل 
عبد ال رحمن بن عوف فقال أخبرى عن عير بن الطاب فقال ما تسألنى عن 
أمر إلا وأنت أعلم به مى » فقال أبو بكر وإن فقال عبد الرحمن هو والله 
أفضل من رأيك فيه من رجل . ولكن فيه غلظة » قال أبو بكر ذلك لابه 
راف رقيقاً » ولو أفضى الأمر إليه لقرك كثيراً ما هوفيه › مدعا عثيان فقال 


أ عن مر فالات اعرا فال ذلك ل أباعد ان اجن 


ENE 


عن عير » فقال اليم على به أن سريرته خير من علانيته » وأنه ایس فينا 
كله وعيال اسيك بن -حضير »› فقال اس الهم أعليه الخير بعدك .رضى 
لار ضا و اسيخط لسخط الذى اسر خر من الذى مان 6 وان هلل هذا الامر 
أحول أقرى عليه ميك ) وأستشار غير هؤلاء سعيد بن زلبك ؛ وجماعة من. 
المباجر ين والأنصار » فكلهم قال خير . 

ودخل عليه بعض الصحابة فقال قائل مم ما أنت قائل لربك إذا 
سالك عن استخلافك عر علينا وقد نرى غلظته , فقال أبو بكر باه 
تخوفنى ! أقول اللبم إلى استخلفت علهم خير أهلك ؛ أبلغ عنى ما قات 
من ورائك . 

ثم دعا عثهان فقال | كنتب : بسمالله الرحمن الر حم هذا ماعيد ابو يكن 
أبن ألى قحافة إلى الخ كتاب المد وقد سبق إبراده فى فصل كتب أى بكر» 
۳ ا ر اتات EEN‏ 6 5 ا عهان شرج بالكتاب : فبأريع الناس 
ورضوا به 3 دعا أبو بكر هر خالياً فأوصاه م أوضاه 3 

وما يوئر عن ألى بكر هذء الوصية الغراء ااتى أوصى بها عمر رضى الله 


عنما . 


لور 0 

ريك هم مر ٠.‏ 
لا قله بالنبار »> وعمللا بالنبار لا بقيله بالليل ٤‏ ونه لاتقل زافلة ھی ژ دی 
الفر ضة 2( فاا ثقات موازين من قلت مو از نه اوم القيامة i‏ باتياعهم احق 
ق الد نا » وثقله عم › وق ايز أن لا يوضع فيه إلا الوق أن ون ثقيلا؛ 
وإما جوت موازین من فت مو أز ينه لوم القيامة بأتباعيم الباطل وححدته 


)١(‏ روى الطيرى أن الذى قال ذلك هو طلحة بن عبيد الله ء 


دوت 
عايهم » وحق يزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً » إن الله 
ذكر أهل الجنة فذ كرم بحسن عاطم وتا وذ عن سيئاتمم » فإذا ذكرتهم 

SOS aE E‏ عر لات د 5 اول انان 1د 1م هم ا 
3 ولم يذكرحسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت لارجو ألا أكون من هؤ لاي 
وذكر آية الرحمة مع آرة العذاب ليكو نالعيد راغياً راهياً » ولا يتمى على الله 
غير الحق» ولا يلقى بيده إلى التبلكة , فإذا ححفظت وصيتى فلا يكن غائب 
اخ افق مرف وهو آ ا موان کک و قلا كن غالب 
أبغض إليك من الموت واست ععجز اله اه . 

مسا خر ج عمر من عند ألى بكر رفع يديه وقال : 

الم إلى لإ أرد بذلك إلا صلاحبم » وخفت علمم الفتئة فعملت فيم 
ما أنت أعل به » واجتبدت طم رأيا فوليت عام خيرهم وأقوام علهم 
واش صم على ما أر شدهم ؛ وقد حضرنى من أمرك ما حضر فاخلفى فم 
فهم عبادك ونواصيهم بيدك › أصلح الم ولاتهم »> واجعله من خلفائك 
الرأشدين وأصلح ١‏ رعيته ٠‏ 

وفى كلامه هذا مار بد قولنا السابق » أنأيا بكر نما اختار للخلافة بعده 
مر رضى الله عنهما ٠‏ ول يتركبا شورى خوفا من الفتنة > وثقة بكفاءته 
وسداً لذرائع النزاع من جبة؛ ومن جبة ثانية علدا منه بمكانة عر من 
السياسة »وأنه لاعيد بالآمة عن سبل اله ونةفالعيش » والقناعة بالكفاف » 
ولا ترك ها عنان الخوض فى غمرات النه | الرومى والترف الفارسى » 
فتفسد أخلاتها وتسترخى قواها » وتفتر عن بث الدعوة متها » ومع أنه 


اختار طا خير كفاء إشهادة کان ااا رک 5 ؛ قد تقر س ف بعضن 


= ۳۹ ست 

الماجرين عدم الرضا يا ترى ما يأتى » ولا عمل ذلك منم إلا على الحوف 
من شدة تمر عم وألله أ . 

روى أن عبد الرحن بن عوف دخل على ألى بكر بعد ذلك فوجده 
ما © فقال أصبحت عمد الله بارئاً باخليفة رسول الله . فقال : 

أما إ۵ عل ذلك لشد يك الوجع 6 واا قت ia‏ بأمعس الما جر بن 
أشد عل ھن وجنى 4 ف وليت أمورم خیرک ف تفسى ¢ فكلم ورم مهن 
ذلك أنه أن بكرن له الاس من دونه › ورام الدنيا 5 أقيات ولا 
تقل »؛ وهى مهل ی تتدذوأ ممكور الخربر ونضاأاد الد ا ج وتألمون 
الاضطجاع على شوك السعدان » والله لان يقدم أحدك فتضرب عنقه 
فی غير حد خير له من أن عخوض فی غمرة الدنيا » ألا واک ضال بالناس 
غدآ فتصدوم عن الطر عن وشمالا » باهادى الطريق إعا هو الفجر 
أو الجر 7 , 

قال فقات خفض عليك رمك لله » فإن هذا مضك عل مابك › إا 
الناس فى أمرك بين رجلين » إما رجل رأى مارأيت فو معك » وإما رجل 
غالفك قرو إشير عليك براه ¢ وصاحيك کا تحب 2 ولا تعليرك ات 
إلا ابر , ولم تزل صالا مصاحا مع انك ا عل شىء من الديا . 


وا : 


لا قل على أ بكر الأر ضأوصى عاش أن يدفن إل جب رسول ا 
صلى الله عليه وسل . وأشار إلى ثوبيه فقال اغسلوهما وكفنو فما فإن 


(۱) وف رواية فوحده مفةاً 


)۳( وف أسعدة ار 


RÊ جد‎ 


الى أحوج إلى الجديد من الميت » وأوصى أن تغدله امرأته أسماه بنت 
س ويعيئها ابئه عبد الرحمن » وكتّب وصبته مخمس ماله وقال : آخذ من 
مالى ما أخذ الله من فىء المسلمين : وروی الطبرى أن أبا بكر لما حضرته 
الوفاة : قال انظروا 5 أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى : 
'فوجدوا مله ثمانية آلاف درم فى ولايته > وأخخرج الإمام أحد عن 
عائشة رضى الله عنما أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أى يوم هذا : قالوا 
.يوم الاثنين . قال فإن مت من ليلتى فلا تنظروا بى الخد » فإن أحب الأيام 
والليالى إلى أقربها من رسول اله صلى اله عليه وسل . وتوف أبو بكر من 
لبلته تلك وهى ليلة الثلاثاء لان بقين من جمادى الآخرة فالسئة الثالئةعشرة 
بهن اجره وان لبر لات ورن نة : وغساته امرأته أسماء يا 
أوصى » وصل عليه عر بين القبر والمئير » وكير أربعاً ودفن إلى جنب 
«رسول الله صل الله عليه وسل . وأخرج ابن هشام عن أبن عروة عن أيه 
أن أبا بكر صل عليه ليلا ودفن ليلا “ وكانت مدة ولابته سنتين وثلاثة 
أشهر وبضعة أيام » وكان نقش خاتمه ( نعم القادر الله ) . 


مطلب: على فى تأيين ابی بكر : 


أجمع الرواة أن أبا بكر لما قبض ارتجت المدينة » ودهش القوم كيرم 
قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم > وجاء على بن أ طالب رضى الله 


عه با کیا مسر عا مستر جهأ ی وقف بالياب » وهو يول 5 


)١(‏ هكذا كان دفن ألى بكر فليت شعرى می ابتدع المسامون فى اط انز ما |بتدعوه 
من الاحتفال الذى شمه احتفال قدداه المصمر يبن موتام وجنائزم 3 رى دك سوا إلى 
الآن على 1 ثارثم» اللهم ان مايف له المسلمون الأنفى مصر و بعض ال )الاك الإسلامية الاحتفال 
ناز عو نام ية من blê,‏ الرئزة الأول لار ضاها شر عك ول سق إلى ماپا أحد دن 
اأصحاب بلك 


عب د 

رحمك الله با أبا بكر » كنت واه أول القوم إسلاماً » وأخلقهم مانا ء 
وأشدم يفنا » وأعظميم کن + وأحفظيم على رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ وأحدبهم على الإسلام » وأحمام عن أهله » وأنسيهم برسول الله 
خلقاً وفضلا وهدياً وصتاً » لخزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن 
المسليين خيراً » صدقترسول الله حين كذبه الناس » وواسيتهحين خلوا » 
وقت معه حين قعدوا » وسماك اله فى كتابه صديقاً » فقال ( والذى جاه 
بالصدق وصدف به ) بريد مدآ وبريدك » كنت وال للإسلام + 
والكافرين نا كبا ءلم تضلل حجتك ول تضعف بصيرتك » ول تبن نفسك 
كالجبل لاتر ک العواصف » ولا تزيله القواصف » كنت قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ضعيفاً فى بدنك قوياً فى دينك › متواضءاً فى نفسك 
عظما عند الله » جليلا فى الأرض كبيراً عند المؤمنين » لم يكن للأاحد عندك 
مطمع ولاهوىء فالضعيف عندك قوى» والقوى عندك ضعيف » حى 


تأخذ الحق من القوى وتأخذه للضعيف » فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
يعدك 3 


ما ابر عا فى ا : 

نضر الله ياأبت وجبك » وشكر لك صالح سعيك › فلقد كنت للدنا 
مذلا بإدباركعنها » وللآخرة معزاً بإقبالك عليها » وان كان أعظم المصائب 
بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم زك وأ كن الاحداى سه فقدك» 
إن كتاب الله عر وجل لبعدنا بالصبر عنك حسن العوض » وأنا منتجزة 
من الله موعده فيك بالصبر عنك » ومستعينة كثرة الاستغفار لك » فسام 
اله عليك توديع غير قالية لياتك » ولا زارية على القضاء فيك . 


جم 
ودفل عام “مر فما : 


باخليفة رسول الله » لقد كلفت القوم بعدك تعبا » ووليتهم نصباً ؛ 
پات من شق غيارك 3 فكيف اللحاق بك 8 


۷ 
ولده وعماله وقضانه وكتابه 


٠ وامره‎ 

قال ابن قتيبة أولاد أف بكر عبد الله وأسماء أمبما قتيلة من بنى عاص. 
ابن لؤى » وعبد الرحمن وعائشة أمبما أم رومان بنت اللهرث بن الخويرث. 
من بتى فراس بن غنم بن كنانة » ود أمه أسماء بنت عميس + وأم كاثوم 
أمبا بنت زيد بن خارجة من الإا نصار ( فأما عبد الله بن ألى بكر ) فإنه شهد 
يوم الطائئف مع | ال ى صل الله عليه وسلم وبق إلى خلافة ابه وهلك فى 
خلافته » وترك سيعة دنائير فاس رها 7 15 0 عد الله إسماعيل 
فلك ولا عقب لهء ( وأما أسماء ) فى ذات النطاقين (“ وتزوجها اأزبير 
مک فولدت له عدة فطلقما » فكانت مع ابنها عبد الله حتّى قل مک » و بقيت 
مائة سئة حتى عميت وماتت ر وأما عائشة ) فتدوجبا النى صل الله علبه 
وسلم » وبقيت إلى خلافة معاوية : وتوفيت سسئة ثمان وخمسين وقد قارببت 
اأسيعين » ودفنت بالبقييع ٠ ١‏ 

وقد كانت رضى الله عنها على جانب عظم مم من الذكاء وفصاحة اللسان و 


و زات من l5‏ فا ص مايدل على وة e‏ و لہا تپا 4 


)١( 1‏ إن أعماء هذه رذى الله عنما ھی ى أشجع فام الإ لام وان جاساً وأعظمين. 
قربية لاود على أ١‏ شهامة وعزة النفس ا سز هلك فى ةا عاج ٠‏ 


EKE 

وطا خطب كثيرة ف أعلل مكان من البلاعة »وقد ا منهأ فم س مادعت 
إليه المناسية » وفطلا عن هذا فقد کان يتلق lye‏ ادرف ويؤخل عا العم 
فرحمها الله ورضى عنها . 

( وأما عبد الرحمن ) فيد بوم يدر م مع المشركين ]2 ٠‏ م أسم وحسن 
إسلامه » ومات خأة سنه 0 شرب من مک ا 
الحرم ودفنته وأعتقت عله 6 وكآن شد امل مما ویکی أا تید أله ولد له 
مد وعبد الله وحفصة » وروى المسعودى أن لعبد الرحمنعقباً كثيرآً بدوا 
بوححضرا كانوا بين الحجاز والعراق بالموضع المعروف بالضفيسان . 
قريش » وولاه على بن ألى طالب رضى الله عنه مصر فقاتله صاحب معاوية 
هناك وظفر به فقتله » وولد له القاسم لام ولد وكان فقا فاضلا . 

وأما أم كلثوم بنت ألى بكر ) فترو جا طلحة بن عبيد الله » فولدت 
از كرا وعائشة » ثم قتل عا فتزوجها عبد الرحمن بن عبد الله بن أفى ربيعة 


االخزومى . 


مال وقضا'م وكتاب, : 

وما ول أو بكر: قال أو عبيدة أنا أ كفيك برت امال › وقال له حمر 
آنا أ كفيك القضاء » وكان كنتب له على بنأى طالب وزيد بن ثابت وعثان 
ابن عفان » وإن فانرا فكان يكتب له من حضر . 

وکان عامله على مک عتاب بن ا ومات, ق اليوم الذى مات فيه 
أو بك وق هات ننه ؛ وكان عل الطائف عَثْان بن العاص وعلى صنعاء 
.الممياجر بن أ أمية » وغل حصْرمورت زياد بن لميد الأنصارى 0 وعل 
خولان على بن منية : وهى أمه واسم أيه أمية وعلىزبيد ورمع أف موسى, 


ذه اج 


وعلى الجند معاذ] بن حبل » وعلى البحرين العلا بنالخصصرىى . وبعث جرير 
أبنعيد الله إلى #ران . وعد الله بن ثور إلى جرش وع اض بن غم . لل 
دومة الجندل.وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أب سفيان وعرو 
أبن العاص وخالد بن الوليد » وکل رجل منهم أمير على جشه » وقيل كانت 
الإمارة العامة ل+الد » وخالد كان من أثبر مشاهير رجال الحرب فى عصره » 
زا اخترنا أن نورد سيرته إن شاء الله عقب سيرة أبى بكر لانه من رجاله . 
وكان على العر اق الى بن حارثة الشيبانى » استخلفه فما عالد لا قصد الشام, 
با أف بكر رطى الله علوم أجمعين : ْ 
صفة آی کر 
روى أنن قتببة عن عائشة أنها وصفت أبا 05 فقالت . كان يض 
نحيفاً خفيف العارضين » أجنأ لا ستمسك إزاره » يسترخى عن حقويه » 
[إمعروق الوجه غائر العينين » ايء الجببة عارى الا ٠‏ کان يصبخ بالحناء 
والكنم . 
هذا ما أحببنا [براده من سيرة أبى بكر الصديق رض الله تعالى عنه»وقد 
بذلنا فما أوردناه من أخباره جمد المستطاع فى التحقيق والتنقير » وحم 
شتدت الاخبار المتفرقة » وضم الأشباه واانظائر منها بعضها إلى عض تسيلا 
على المطالعين وتقرياً عل المتناولين › إلا أنا أغفلنا من سيرته أبو ابا ل تر 
حاجة لإيرادها هذا الكتاب. لتكفل كتب اأسنة بها وتفرقها فهاء ولائها 
لست من خصائص التاريخءبل هى من خصائص كتب الشريدة كال امت 
والأثار المروية عنه » والأحكام الصادرة منه واللأحاديث الواردة بفضله 
وتحو ذلك ما هو مبسوط فى كتب السنة وارد فى الصحاح » وقد بق علينا 


145 يب 
"فصل واحدد نبسط فيه الحالة الاجتاعية على عبد أف بكر » وبعد ذلك نأق 
عيبل سيرة خحالد بن الوليد إن شاء الله . 


لك الر “ماع على عرره : 


جأء الإسلام قاضيا بتو حيد الله وتوحيد الاجتاع ل الأفكار 
٠و‏ تو حيد اللغة وتو حيد الم#اصد ؛ فى عصر غلبت فيه تزغات اللأهواء البشرية 
على النفوس ٠‏ ونزع الأمم كافة منازع الوثثية فشوه مؤمنهم وجه الدين 
وارف عن وجبة الكتاب » وأوغل كافرم فى مناحى الخيال غلاق من 
ضعيفف التسور أشكالامنالعبادة تختلف با ختلاف ا مناز ع وال قطار » فتشكات 
بأشكا ها اللاخلاق وتنوعت المقاصد وتخالفت الوجبة وتنا كرت النفوس 
.و#زأت ألو حدة عند كل أمة فى الاجتماع والساسة والدن › فأصبيح أهل 
الكتاب الود منهم » و بينقرائين وسامم,بنوربانيينوغيرم » واانصارىبين 
,بعاقبة وآربو سيين ونسطوربين ومالا بعد من الفرق » وغير أهل الكتاب من 
الام الا حرى بين صابئة وبجوس وزرادشت وراهمة وما لا يعدمن الفرق 
أيضا . فكان الانقسام والتجزؤ ف الاجتاع والسياسة تبعا للنحل قائماً مع 
اللأهواء » فباتت الدول الجاورة للعربية وهى فارس والروم ر وما أدراك 
ما فارس والروم أعرق الام فى المدنية وأقصاها غاية فى التاريخ وأرهها قرة 
فى الكأرض وأمدها ظلا علها ) أشبه بشجرة تأصلت جذورها فى الأرض 
. وقسامقت فروعبا فى افضاء » خاءتها ريح عاصفة تعتعت أصلما وتلاعبت 
بأغصانها فقصفتها قصفاً » وعصفت فيا عصفا » فزوت أفنانم! » وتفرقتمع 
الريح أغصائها »فكانت دولةااروم غرضاً ترعى إليه الأهواء بسمام| وفريسة 
تناز عا العناصر المنفردة مها والاقوام المنشقة عنها والشاغية عليها كالعرب 
والارمن واليونان والرومائيين والصقالبة وغيرم : 


- 


ودولة الفرس كذلك تفككت أعضاؤها وجرأت وحدتها » فاستيد 
عمالها بالأطراف وتنازعوا سلطان الآ كاسرة وتوثيوا على الملك وتعسفوا 
بالحكم وظلءوا الرعية 29 » وفن ثم حلت من تلك الآمم عرى وحدتها 
وتفرقت أهواء أهلبا وتباينت مقاصد قادتها وزعمائم! » فانزوت شو س مدنا 
وكادت تندير من الوجود آ ثار الحضارة والعل انى تهت إلى دول الفرس 
والروم » وتعود حالة البشر إلى أقبم ماكانت عليه قبل تاريخ الحضارة وبعئة 
الأنبياء هداة الأمم » من فوضى الاجتماع وتفر قالأهواء وانتطاط المدارك 
والمقول » وبأ الله إلا أن تم کلمته فى خلقه ويجعل الإنسان مظبر قدرته 
ويدم عليه سوابغ رحته » هذا أرسل الله سبحانه وتعالى مدا صل الله عليه 
وسل إلى الناس كافة بشيرآ ونذيراً وهادياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ء 
وال عليه القرآن فيه هدى ونور ورحة للعالمين » لينذر به من کان حا 
ءوحق القول على الكافرين . 

قامئثل مد صل الله عليه وسل اص ربه ودعا الئاس إلى دينه , دام إلى 
توحيد الله فلا يشركون به شيا > وإلى توحيد الاجتماع فلا تفرقون شيعاً 
يتابذ بعضها بعضاً . وإلى توحيد اللأفكار فلا جادلون فى الحق » وإلى توحيد 
اللغة فلا يننا كرون وبلسان واحد يتفاههون . 

دعا أولا أهله وعشيرته قومه ثممسائر العرب ثم عامة الناس» بما كتب 
إلى ملو كيم الذين الم ات هن الآمم وبهم تقوم الدعوة . حتى قامت لله 
على الناسالحجة وله الحجة البالغة على الناس أجمعين . وأجاب دعوة نيه من 
اتات 5 وأقبل عامرا من آل »وان جلوم من العرب الذين ل ليوا أن 
تلقوا هذا الدين حتى ظهر أثره فيهم ظبوراً ببشر عصير السيادة على الآمم 
لهم »لما أصبحو! عليه من الإغاء بعد التنافر » والاجتماع بعد التفرق » 


6 هذه الأسات 0 لى ملاك 3 س قد أله الإسلای جو م ملوك ف وت منين 
ياب ٿو رس قبيل الفئح ضع 
«وكلهم قتلوا بيد الآمراء والرعية قتلا ( راجم تاربخ الكامل ) . 


س £ ل 


والتوحين: بعد البرك والتننيه بعد الغفلة والإمان بعد الكفر » والتحا بب بعد. 
اننا کر بأمرون بال معروف ل ¢ ويجحاهدون فى الله وبتصروك. 
دبنه ويقيمون حدوده » ويواسون الفقير ويؤدون الحق »ويرغبون بالقناعة. 
بالكفاف عا بأبدى اناس » ويؤثرون عل أنفسهم ولو كأن بهم خصاصة . 
عل هذا الاس قامت حاة المسليينالاجتماعية , وبتلك الأخلاق وصفه. 
الته أقباع النى تمد صلى الله عليه وسم فى كتابه العوين» فقال تعالى فيه ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون 
إلته ) وقال تعالى ( تمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بيهم 
ترام ركياً جد يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) وقال تعالى ( ويو رون على 
أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ) وقال تعالى ( ما المؤمئون إخوة ) إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة التى تمثل حالة المسلمين بومثن مثيلا » وتدل على 
مبلغ تأثير الإسلام ف نفوس تلك الأمة البدوية » التى خر جما القرآن من. 
ظلءات الفوضى والجبل إلى نور العلم والاجماع . 
تلك الخالة الاجتاعية التى كانت فى عبد الرسالة كانت كذلك فى عبد 
أنى بكر رضى ات تعالى عله » وقد لض أبو بكر بعد الرسول صلى الله عليه. 
وسلم بإتمام نشس الدعوة وتوحيد كللة الشعوب هوض بسطناه فما تقدم من 
سبرته » فرمى بال جوش الا مسلامية فارس والروم ليكو نوا حماة الدعوة بعد 
إذلم تنجح فم الدعوة بجردة عن القوة فى عبد الرسول صل الله عليه وسام ؛ 
تغالط المسلمون تلك الام البالغة منتهى درجات الرفاء والتئعم > المنخمسة ف 
ا الشرواتالنفسية ودوخوا بلادم واستفتحوا كثنوزثم »و معهذا فلم ژر 
ذلك فى أخلاقهم ول تدعيم تلك الدغارف إلى تكب امحجة التى ركم علا 
نيهم » لاسا ول القرآن بين آم مبتدون ديه » وأبو بكر من 
ورائهم حملهم على طر يقته ويؤدبهم أدب نفسه؛ وكان جل همه منصرفاً إلى. 
إقامة شعائر الدين والتادب بآداب النبى صلى الله عليه وسلم > خصوصاً فى. 


4ا س 


خشونة العيش وكيح جاح للفو س والقناعة بالكفاف » هذا مع علمه بأنالله 
سحا وتعالى أحل الطييمات للمؤّمئين 3 وما هو کان حر بصا على تأدب 
المسلمين بآداب النبوة وآدابها ى لايشغلهم عن بث الدعوة والجباد فى الله 
وتوحيد كلءة الشعوب شاغل الإخلاد إلى الراحة والرغبة بنعي الحياة الفانية » 
وآفى يشغلىم ىم عن ف ألله وم خر آذ أخر جت للناس وعصر م 
حر اأعصور ٠.‏ 

ويف لاكون حير العصور وقد کان فف المؤمنون عل جاب من سلامة 
الفطرة وطبارة الاخلاق وتآالف القاوب وصرة العدل والحق 5 ومواساة 
الضعيف والقيام بواجب الإهاء وتبادل الثقة والحب لم تبلخ مبلفهم فيه أمة 
حداثة عبد ف الدين من قبل ١‏ وان انى لامة سوام من بعك . 

م جع 

روى الغزالى فى الإحياء » أن تبادل الثقة والحب بين المسامين يومئذ 
بلغ بهم أن کا نوا خلطاء بالمال يأخذ فقير م من مال الآخر مصداقاً لقوله 
تعالى « وژ رون علا نفسهم ولو کان er‏ خصاصة» . 
أمام القضاء ف حق ددا من خولافه أفبكر ؛ فمل روى أن عير بنالخطاب. 
ما استقضاه أبو بكر رضى الله عنهما بق سنة لاحضر عنده خصمان فى دعوى. 
ولا رشخاصم لديه انان 2 وق . 

ولا کان أبو بكر رضى أله عنه حير قدوة للمسلمين وقد كان عل جا أب 
من التواضع وشظف العيش وخشونة الملبس مع غناه ووفر دخله من‌آملاک 
ققد افتدى 4 المسلمون وخوشنوا ف مأ کہم وملبسهم وتعفف کبارم حی, 
میا » فقد قال المسعودى فى تارضخه إنه لما قدم على أ بكر زعماء 
العرب وأشرافهم وملوك اهن 3 وعلييم الجال وبرد الوثى اقل بالذهب. 
والتيجان والهبرة 4 وشاهدوا ماعليه من اللباس والزهد والتواضع والنسسك 

٠۰ (‏ س أشهر مشاهير الإسلام ) 


ع1 = 


وماهو عليه منالوقار والططيية » ذهوا مذهبه ونزعوا ماكآن علييم ۾ وکان يمن 
وفد عليه من ملوك الين ذو الكلاع ملك حير ومعه آلف عبد دون ماکان 
معه من عشيرته وعليه التاج وماوصفنا منالبرود والحل » ولا شاهد من أبى بكر 
ماوصفنا ألق ما کان عليه وتؤيا بزيه » حتى إنه رؤى بوماً سوقم نأسواق 
المدينة وعلى كتفيه جلد شاة ففزعت عشيرته وقالوأ له فضحتنا بين المأ جرين 
والأنصار. قال» فأردتم أن أكون ملكا جباراً فى الإسلام لا والله لاتكون 
طاعة الرب إلا بالتواضع والرهد » قال المسعودى وتواضعت الاوك ومن 
ورد عليه من الوفودبعد اكير وذلوا بعد التجير . 


ولاجرم إن قدوة الهم رؤساؤها وتادتها إلى الخير والشر ملو كبا ٤‏ و 
يرنا التارخ مصارع قوم هلک رشقاء الحاة إلا على کہم لم يرنا قسود 
قوم ومتعهم بسعادة الحياة إلا إذا استقام ملو كيم . 

هذه كانت الالة الاجتراعية على عبد أف بكر رضى الله عنه » وقد 
سطناها إليك على وجه الإجاللتند کر وتمكس › وس الله نفس كوتزدجر. 
ما 

وهذا آخر كلام على حلاف ألى بكر رضى الله عه رأرفاة » ووفق 
ولاة أمورنا للنظر فما كان عليه الخلفاء من قبل ؛ والله يعصمنا وزيم 
من الجول . 


خالربراوليّد 


لاا س 
حاله فى الجاهلية 


اسم و صر : 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم أبو سلبان ؛ وقيل 
أو الوليد القرشى امخزومى » أمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى والاول أصح 
وهى بنت الحارث بن حزن اطلالية ؛ وهى أخت ميمونة بنت الحارث ذوج 
النى صلى الله عليه وسل » أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب » 
.وهو ابن غالد أولاد العياس بن عبد المطلب الذين من أبابة . 


سرف فى قرءہ ومطائة, رگم : ۰ 

تقدم معنا فى صدر الكيتاب أن عالد بن الوليد من التهى لمم الشرف 
فى الجاهلية من قريش وأنه كان على الأعنة والقبة » وأبنا مة المراد من الفبة 
والأعنة : فلا حاجة الإعادة هنا لهذا ء كان فى وقائع بدر وأحد والخندق 
على خيل المشركين » و : إشبد مع النى صل الله عليه و سل إلا ما بعد اتح 
من الوقائع » وقدكان خالد فى قومه موصوفا بالشجاعة حببافيم مقدماعندم 
بالحروب » موفقاً للنصر عارفا بأصول الحرب حائزاً على صفات الجندية 
الى بلازمما فى الغالب خشونة الطبع وعنفوان الشجاعة والاخذ بالشدة 
والتسرع إلى المعاقة » هذا لما بدر منه بعد إسلامه مابدر من التسرع 
فى حادث مالك بن نويرة قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه إن سيف غالد 


دمع[ — 


فيه رهق » وألح على ألى بكر بعزله عن قيادة الجند خوف استرساله فى 
الشدة عل ا لحار بين ( والإسلام اف اأشدة ورام بالاناة والخل وعدم الامعان 
فى إبذاء المقاتلين » ومع هذا فإن الإسلام غير كثيراً من طباع خالد وألان. 


من شدته فلم تبدر منه فى دروب فارس والروم أدى بادرة تؤخذ عليه . 
سسا لس 
إسلامه وصحيته 


ر : 

اختلف فى وقت إسلام خالد ؛ فقال بعضهم إنه أسر ٠‏ سنة: تمان للوجرة. 
وقال ب س خمس وقال يعضوم سه سيمع وهوالاصح 0 نقد كان إسلامه 
بعد الحدبية وکا زت رة الحديبية فى ذى القعدة سنة ست › وقدم على 
دسول الله صلى الله عليه وس هو وعرو بن العاص وطلحة بن أ 
طلدة العيدرى ف صفر ¢ فلا رام رسول ألله صل أله عليه وسام ¢ قال 
ل ابه iy:‏ مک بأفلاذ كيدها ُ 


دہ : 

لاأسلم خالد أتفذهرسول الله صل اللهعليه وسلم مع جيشمنالمسلبين 
أميره زيد بن حارثة إلى مشارف اشام من أرض البلقاء لغزو اروم ¢ وکا زت 
طم هناك وقعة مؤتة العظيمة الى استشمد فيا زيدء ثم أخذ الراية بعده 
جعفر بن أى طالب فاستشود أيضاً , ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل 
أيضاً 2 اتفق المسلدون على دفع الراية إلى +الد بن الو ليد فأخذها وقاتل 
5 قتالا شديدآ 6 ہی أندق ومیل ۴ وده سيعة اسنات 5 م مأ ذال دافم 


القوم حدى انحازوأ عنه م عاد جاش المسسلمين : 


— 64 


وفى هذه الغزوة ساه رسول اله عليه وسام و 
الله » وذلك أنه أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل من 
السا فك وك لمر وأعلم قل زان وعدت :زان زواخة وال 
5 أخذ الراية سيف من سيوف اله خالد بن الوليد وفتح الله عليه » ومن 
ہے می خالد سیف الله . 

وكان خالد من حين أسلي يوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أعنة 
'الخيل ف ون فى مقدمتها فى حاربة المرب » وشبد مع النى صل ألله عليه وسل 
فتح مسكة وأمره بومثذ أن يدخل من أسفل مكة من الليط ومعه أسل وغفار 
-ومزيئة وجبيئة وقبائل من العرب » وهو آول يوم آم رسول الله صل الله 
عليه وسل > خالد بن الوليد . 


وكان عكرمه بن فى جل وصفوان بن أمية وسبيل بن مرو قد جمعوأ 
ناساً بالخندمة ليقاتلو | ومعم الأحابش وبنو بكر وبنو الحرث بن عبدمناة 
غلقيهم خالد فقا تلهم فہز مہم بعد أن قتل منهم ثلاثة عشر رجلا ٠‏ 


ولا فتحت مك وأذل الله قريشاً ارسوله وقدكانوا أشد العرب عداوة 
له وإيذاء لصحا به وا دون دعوته » بعث رسول الله صل اللهعليه وسلم 
يدعو من حول مكة من العرب إلى الإسلام » وكان فيمن بعث خالد بن 
الوليد بعثه إلى بى جذعة داعبا لامقاتلا فذهب فقاتليم وقتل منهم ٠‏ فلا 
انتهى الخبر إلى النى صل اله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال ( الهم فى 
أبرأ إليك ما صنع خالد ) ثم أرسل علياً ومعسه مال فودى في الدماء 
وال ثم جاء خخالد إلى النى صلى الله عليه وسام واعتذر وقال » إن 


كمد ته بن دزافة أأسبعى ا ذلك عن رسول أله 0 


وبعثه رسول الله صلى إلله عليه وسم؛ الى العرى طن خلة » وكان تا 


س لغ ا 


عظما لمضر تعظمه قررش وكنا نةومض رکا . وكان سد نتا بنو شان من حلفاء 
بی هاشم فهدمها خالد وقال . 

باعر كفرانك لا مبحانك لى رأيت الله قد أهانك 

وكان خالد على مقدمة رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين فى بنى 
سلم رج خالد » فعاده رسول الله صل الله عليه وسلأونفث فى جرحه 
فيرىء » وأرسله أيضاً إلى أكيدربن عبد املك صاحب دومة الجندل فأسيره 
و اة رسولاتهصل الله عليه وسل فصالحهعل الجزية ورده إلى بلده ؛ 
وأرسله أيضاً سنة عشر إلى بنى الحارث ب نكعب بن مذحج بنجران » وأمره 
أن يدعوم إلى الإسلام فإن أجابوا يقيم فهم ويعلمم شرائع الإسلام » وإن 
أبوا يقاتلهم؛ غر ج خالد حتى قدم عليهم وبعث اارکبان إيضربون فى كل 
وجه »إويدعون الناس إلى الإسلام » فاسل اناس ودخلوا فا دعام ليه » 
وأقام بينهم يعلمهم كتاب الله وسئة نبيه وكتب بذلك إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسام كتابا ستاتی صورته » ضسكتب اليه رول الله صلی 
أله عليه وسل » وستدعيه ومن يريد الوفود معه من القو م فأقبل وأقبل 
معه الوفد وقيوم قبس بن الحصين بن قنان ذى الغصة وريد بن عبد المدأن 
ويزيد بن ا جل وغيرثم . 

وم بزل الد مدة صحرته جاهد بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويكافم أعداءالإسلام ؛ ويحرصر على رضاء النى صل الله عليه وسل حتى توق 
رسول الله صلی الله عليهوسام ۽ وكان له بعدمنجميل الآثر فقتال أهلالردة 
وفتوح االمدان العظيمة »ما رأيت فى سيرة أنى بكر ونتلوه عليك الآن 
ملخصاً من تاريخ حر وبه فى الإسلام , 


و 
ا 
حروب غالد وفتوحاته فى عهد أبى بكر 
مر وم ف السردة : 
حر به مع طليحة : 


تقدم معنا فى سيرة أبى بكر رضى الله عنه أنه عقد الد وأمره بطليحة. 
ابن خويلد » فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح » وكان أبو بكر 
بعمث عدى أبن حاتم( الطائى قبل خالد إلى طىء » وأتبعه خالدآ وأمره أن 
بدا بعطلىء ومنهم سير إلى طليحة ببزاخة ولت بالبطاح حيث يقم مالك 
ابن نويرة بقومه وألا ,برح إذا فرغ من قوم حى يستأذنه . 

سيق عدى خالداً إلى قومه ودعام فأجابوه وقالوا له استقبلجيش خالد 
وأخيره عنا نستخرج من عند طليحة منا لثلا نقتلهم » فاستقبل عدى خالداً 
وأيره بابر فتأخر خالد » وأرسلت طىء إلى [خوانهم عند طليحة فلحقوا 
م > ونا عزم خالد على قصد جد يلة ۳ استمرله عدى عنهم أيضاً وحدق. 
مم يدعوم إلى الإسلام فأجا بوه » فعاد إلى خالد بإسلامهم ولق بالمسلمين 
ألف راكب منبم ‏ كل هذا ممة ذلك الشيم الكبير عدى بن حاتم 
رضى الله تعالى عنه » حى قبل يومئذ عنه إنه خير مولود فى أرض طىء 
وأعظمه بركة علهم . 


)١2‏ هو عدى بن حام اواد وفد على النبى صلى أل عايةو. فألق له وسادةوأجاسه 
عليها وجلس هو على الاأرض فأسلم وسر ب كرام رسول ال #سروواً عظيما وکاله فى أيام 
الردة أحسن الاثر رضى اله تعالى عنه . 


() جديلة بطن من علىء . 


عد لام عد 


ولا عرم خالد بن الوايد على قصد طايحة أرسلعكاشة بن حصن وثابت 
أبن أفر م [الاتضاد ی طليعة فلةيهما حبال أخو طاح ا فبلغ یره 
طاليحة تفرج هو وأخوه سلة فقتلا عكاشة وثابتا » وأقبل خالد بالجيش 
فرأى عكاشة وثابتاً قتيلين » رع لذاك المسلمون وانصرف بهمخالد عر 
علىء فقالت له طىء عن تكفيك قساً فإن بى أسد حلفاؤنا » فقال قائلوا 
أى الطائفتين شام > فقال عدى بن حام لو نول هذا على الذن هم اال 
الأدنى فالآدنى لجاهدتهم عليه » والله لا أمتنع عن جباد بنى أسد لحلفيم » 
فقال خالد إن جباد الفر بقين جباد لا تخالف رأى أصحابك وامضص ff‏ إلى 
القوم الذن هم لقتالهم أنشط » وقد أصاب خالد ذا اارأى ورضى به عدى 
م سار جش المسلمين عل تعيئة إلى بزاخة حيث التقى بطليحة ومن معه 
ونشب القتال بين الفريقين » وكان مع طليحة عييتة بن حصن فى سبعائة 
من بى فزازة فقاتلوة قتالا شديداً ؛ حی إذا اشتدت عام وطأة الارب 
وزعزعتهم صدمات المسلمين كر عيينة على طليحة وسأل هل أوحى إلية 
بثىء ؟ قال لا فتركة وذهب وقاتل ثم غاد فقال له لا أبا لك فقد جاءك 
جبریل ؟ قال لا فقال عيبنة حتى متى قد و الله بلغ منا م دجع فقاتل م كر 
على طليحة فقال هل جاءك جبريل ؟ قال نعم قال فاذا قال لك قال 
قال لى إن لك رحى كرحاه وحداثاً لا تنساه فقالعيبنة قد عل الله أنوسيكون 
حديث لا أنساه انصرفوا يا بنى فزارة فإنه كذاب فانصرفوا وانهزمالناس . 
وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلته لامر أته الثوار فلما غشوه ركب فرسه 
وختدل اران ثم نحا بها » وقال يا معشر فزارة من استطاع أن يفعل هكذا 
وجو بامرأته فايفعل ثم ازم ولحق بالشام ولرل على كلب » فليا بلغه أن 
اا وغطفان قد أسلدوا أسلم وبقى ی کاب حتی توف أبو بكر رضى الله 
عنه ؛ واستخاف حمر فألى إليه وباعه 2 م حضر بعد ذلك فتوح چاو ند 
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of 0357‏ 8 
هكذا انقضى أمى طلحة ‏ انقضى أمر غيره من التنئين الكذابين » 
«وهيهات للباطل أن قوم فى جانب الحق والكذب أن يغلب على الصدق 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق »'. 


لما انبرم جند طليحة اجتمع الفل من غطفان وسليم وهوازن وغيرم 
على امرأة اسما أم زمل من بنى فزارة » فأمرتهم بقتال المسلبين فلا بلغ 
عالداً الخبر سار إليها جيشه وقاتلها ومن اجتمع معا قثالا شديداً فقتات 
وتفرق جما . 


ماد الغ 00 وره : 


“م قصد الد مالك بن نويرة وكان کا تقدم معنا فى سيرة أبى بكر 
رضى ألله عنه را دم لأردة قدماً ويۇ خر أخرئ ¢ وان رؤساء م 
كليم قدموأ بالصدقات على فى بكر كالزبرقان وصفوان بن صفوان ووكيع 
ان مالك وغيرثم » » إلا مالك بن أو رة بق متردداً » تی إذا بلغه ججىء خالد 
ندم عل مافعل وفرقفق قومه ف البطاح ونهاهم عن الاجتماع وقال م م ابی 
دلوا إن دعينأ إل هذا الاس فأبطأ نا فلم تفلح ل وقد نظرت فيه 9 
الام ينأف / م بعير سر اس وإذا الآمر لا اسو سه الئاس ¢ 0 اة 
دمن فتفرقوا وأدخلوا فى هذا الأمر . 

ولا آراد خالد قصد البطاح تخلفت عنه الآنصار وقالوا قد عبد إلينا 
الخليفة إن عن فرغناأ هن بزاخة أن تقيم حتى يأنينا أهزة ¢ فقال خالد ول عبد 
.إلى أن أمضى و أن) امير ولو م أت إلىكتاب ما ١‏ ما رأيته فرص و ت إن 
أعلته فائتتى لم أعلبه وكذاك لو ابتلينا بأمر ليس فيه منه عبد لم ندع أن ری 
أفضل ماعضر نا ۴ ثم تعمل » فأنا قأصد ل مالك ومن ٥ی‏ و لست لشي 

ولقد صدق خالد فيا قال لوم كن فى تعجيله بأمر مالك مالا تحمدعقباه 


د ون س 


هذا امتنع الأنصار عن المسير معه ثم لما سار ندموا وقالوا إن أصاب القوم, 
خير حرمتموه وإن أصيبوا ليجتنبدك الناس فاحقوه » ولماقدم خالد البطاح, 
بث السرايا وأمرم بداعية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يحب وكان قد 
أوصام أبو بكر ( أن يؤذنوا إذا نزلوا منرلا فإن أذن القوم فكفوا عم 
وإن 1 يؤذنوا فاقتاوا وأنهبوا وإن أجابو 1 إلى داعية الإسلام فسائلومم عن. 
الركاة فإن أقروا فاقبلوا منهم وإن أبوا فقاتلو م ) . 

لما بث خخالد السرايا جاءته الخيل مالك بن نويرة فى نفر من ثعلية ن 
بربوع فاختلفت السرية فيهم » وكان فيم أبو قتادة فكان فيمن شهد أنهم, 
أذنوا » فلما اختلفوا أمربهمخالد كبوا فى ليلةباردة » فأم رالد مناديا فنادى 
دافثوا أسرا م وهىف اغة كنانة القتل » فظنالقوم أنه أراد القتل ول يرد إلا 
الدفء فقتلو م فقتل ضرار بن الآزور مالكا وسمع خالد الواعية رج وقد 
فرغوا منهم » فقال إذا أراد الله أمرآً أصابه وتروج خالد أم غيم 
امرأة مالك . 

ولا اتہی الخبر إلى ی بكر وععر رغب عر إلى ألى بكر أن يستدعى. 
AE‏ نه ران عر وى امل N GA‏ 
وأبو بكر يحب الأناة وعدم التعجيل فى العقوبة» ولا ألح عبر على أف بكر 
بشأن خالد قال ياعم رتأول خالد فأخطأ فارفع لسانك عن خالد فإنى لا اش | 
سيفاً سله الله على الكافرين » وكتب إلى خالد أن يقدم عليه ففعل ودخل 
المسجد وعليه قباء وقد غرز فى عامته اا : فقام [أيه عمر فنزعبا وعدطمبا 
وأسمعه كلاماً أليآفلم يكلمه » ودخل على ألى بكر وأخيره يجلية الخبر واعتذر 
إليه فقبل عذره » وودى مالكا من بيت مال المسليين . 


ولا خن أن قل مالك بن ويرة إذا صح أن سه سوه مک نفدم 4 
عؤالد غير مسو ل عن دمه » هذا إذا e‏ أنه أظبر الإسلام حين وا جاش, 


س ھ۵ س 


المسلدين » إلا أن تردده فى اللأمر من بده الردة يدل على أن الرجل لم بخلص. 
للإسلام » وإلا لكان تابع بقبة سادات عم بإرسال الصدقة إلى أف بكر ول 
طىء إلى حينوصول جند المسلمين إليه» وهذا أعظم عذريمكن أن عتذربه 
عن خالد بن الو ايد رضى الله عنه فا لو كان قتل مالك مقصوداً أو معجلا به 
من قبل خالد بن الو ليد» ولولا ذلك لكان قتله مالك ثلبة فى تارضة لايسدها 
إلا جباده العظيم فى فتوح العراق والشام . ش 


ش عر بر مع وار : 


تقدم الكلام عا أصاب عكرمة بن أ جبل فى تعجيله برب مسيللة 
قبل أن يصل إليه شرحبيل بن حسنة » ولا انتهى الخبر بذلك إلى ى بكر 
كتب لشر حبيل بالتربصس > وأتبعه خالد بن الوليد بعد مجيئه إلى المدينة 
واعتذاره عن قتل مالك بن نويرة واوعب معه الما جرين وال نصارفتقد مم 
إلى البطاح > ولماتكامات عدم ساريهم إلىقصد مسيلبة فبادرشر حبيل ادا 
بقتالمسيلية فتكب » فلامه خالد على تعجيله» ولا بلغ مسيلية دنو خالد عسكر 
بعقر باء بأربعين ألف مقاتل » وقيل بستين ألفاً وخرج مجاعة بن مرارة 
فى سرية يطلب ثأرأ هم فى بى عامر » فأخذه المسلءون وأصحاءه تلم خالد 


وأستيقاه أشرفه ف بی حنيفة . 


9 إن مسيلمة ترك الاموال وراءإظبره وتقدم لقتال ا مسين » وقام أبنه 
شرحبيل عرض بنى حنيفة على القتال وينفض يديه من نبوة أبيه اثلا طم » 
يا بى حنيفة اليوميوءالغير ة قاتلوا عن أحسا بك وامن وا تساک فنشبت الحرب 
ودارت بم وبين المسلين رحی الطعن والضرب د واشتد القتال ول باق 
المسلبونحربا مثلبا قط » حتّىنزعوا إلى الطزمة واتكشيفوا عن فسطاط خالد 
ثم تداعوا واقتحم أهل النجدة منهم كريد بن الخطاب وثابت بن قبس 


ح 07 مسد 


.وغيرهما صفوف العدو » وحمل خالد بالناس حتى ردوا الاعداء إلى أبعد 
ما كانوا » واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وتراموا على الموت وقاتاوأ 
قتالا شديداً » والمسلمون صامدون حتى قتل من أولى البصائر منم ناس 
امنهم زيد بن الطاب القرشى وأبو حذيفة وسالم مولاه وأضرابهم . 


لما رأى خالد ما الناس فيه خشى من أن ينهزم أخلاط المرب فتختل 
عقوف الان ويساق معهم أهل النجدة من الأنصار والمهاجرين » فنادى 
فى الناس أن امتازواأيها الناس لنعل بلاء كل حى وانعل من أين نؤق . فامتازوا 
ولا امتازوا قال بعضبم لبعض اليوم يستحى من الفرار وحينذ ظور أن القتل 
اق المباجر بن والأنصاروأهل القرى أكثرمن البوادى 6 وعلخالد أن اشرت 
لا تركد إلا بقل مسيلية فطلبه للبراز فبرز إليه فمرض عليه أشياء فبا هو 
يتظاهر مشاورة شيطانه رکه خالد فانهزم أمامه فصاح خالد بالناس فركبوا 
القوم فاموزمواوقالوا لمسيلية أبن ما كنت تعدتا فقالقاتلو اعن أحسا :8 وئادى 


مناديهم يا بنى حنيفة الد بقة الحديقةفد خاو ها وأغلقوا عليهم بابها . 


شام أحد أبطال المسلمين الايحاد وهو البراء 0 مالك وقال 6 ا معشر 
المسلدين ألقو تفعليهم ف الحديقة » فاحتمل حت أشر ف على الجد ارو اقتحمراعليهم 
«وقاتلعل الباب حتى فتحه فد خلوها علييم واقنتاوا أشدقتال ول يزالواكذلك 
ھی قثلمسيلءة واشترك فى قتلە و حشی مو لى جمير 31 مطعم ورجلمن الأنصار 
.ولا علم قله بدو <نيفة ولوا الادبار فأخذم السيف من كل جا أب 


كان جاع بن مراأرة سرا هع خالد کا قدمئا › فال الد بعد EG‏ 
ا حنيفة هم إل الصلح على م داق قصا اده على كل شی دون |انفوس 
5 نطلق ليشاور القوم فل کل 2 الحصون الا النساء والصييان ومشسخة فا نى 
و بعض رجال ضعاف » فألبمهم الحديد وأمرم أن يشرفوا من الحصون» ثم 


ل 0۷ ست 


عاد إلى غالد وقال له قد أبوا أن بزوا ماصنعت . وكان قصده بهذا إيهام. 
الد لجل أن بأخذ اللآمان للرجال ويد الح غالداً على السى » وقد جح بهذه 
الخدمة إذ رأى المسلمون أن يعودوا على ظفر بعد أن تمكهم طول اللقاء » 
فصالحه خالد على الفضة والذهب وربع السى وقبل نصفه واتهى الام . 

وقد ظبر من المسلءين فى هذه الحرب من الات والنجدة والصبر على 
المكروه ما ل يظبر من جيش قط » واستحر القتل فى المباجر بن وال نصار 
يومئذ » وقتل من القراء جمع وهذا ما دعا أبا بكر وعير للببادرة إلى جمع 
اران کارا بت فا م من هذا الكتاب . 

ومن مكائد خالد وحسن بصيرته فى هذه الحرب أمره لاسمین بأن.. 
بمتاز الأاحياء والقبائل بعضهم عن بعض » لما اشتدت عليهم وطأة الحرب » 
ليظبر أهل البلاء منهم ويستحى الناس من الفرار فيقاتلوا حى اموت » وقد 
فعلوا وشتترا شل ذلك الجش العظيم بقوة اليقين » وحسن تدبير خالل 
أن الوايد فرضى الله عنه وعم أجمعين » 

035 1 سے 
فتحه العراق وحرو به 

فى الحرم من السئة الثانية عشرة للبجرة بعد فراغ خالد من العامة » 
أمره أبو بكر بالتوجه إلى العراق وقد تقدم معنا ذ كر مسير خالد وفتو حه 
فى العراق فى سيرة أنى بكر » ونحن ذاكرون هنا طرفا من آم أخباره فى. 
خرب آهل المراق مما يذكر بالتفصيل من قبل فنقول : 


وقمءٌ افم : 
أول وقائع خالد بن الوليد فى العراق وقعة الحفير قرب خليج البصرة» 


وكان أسم صاحها هرهز ذبرزن إلى خاد بجيشهمقتر نين بالسلاسل کک لافروا 


سارها 


غطليه خالد للبراز فبرز اليه وم يتجاولا إلا قليلا حتى احتضنه خالد حمل 
عله أصمابه فا شغله ذلك عن قتلهء وحمل القعقاع بنعمرو بالمسلمين فأزاحوا 
الفرس وركهم المسلمون فيزم وم > وأخذ خالد سلب هرمز وكان على 
رأسه قلنسوة الإمارة أو الشرف وكان قد تم شرفه » ومن عادة الفرس إذا 
تم شرف الإنسان أن نكون قلنسوته عاءة ألف . 


کاو عل انر لذا و ارئب : 
هركذا قال المؤرخون بشأن هذه القلنسوة »والظاهر أن القلنسوة كانت 
.عند الفرس من شعار الشرف يعلو نا ويتخفض بنسبة شرف صاحبها فى 
الدولة وهى من قبيل الرتب والالقاب الى أحدثت بعد فى دول الإسلام» 
. وأول من أحدمها العباسيون أخذاً عن الأعاجم » وذلك كالمنصور والمبدى 
مثلا فى أاقاب الخلفاء ونظام املك فى الوزراء » وشرف الدولة وعز الدولة 
فى الأمراء وما لا عصى من الألقاب والنعوت التى وصلت ف القرون 
الوسطى الحجرية قرون الجبل والعتو والجبروت قرون الضعف والانعلال ؛ 
إلى درجة تشمير منها النفس ويأباها عقل الحكم توق اد ان ی هذا 
.منها فليراجع تو ارج ملوك الطوائف من الدولة ال ركية والأايوبية والحركسية 
خصوصاً فى المنشورات الى كانت تصدر [إبهم من ديو ان الخلافة ‏ ليرى 
كيف كانت ترص الألقاب والنعوت لأمراء وملوك ما أجدرم بقولالشاعر 
الاندلسى الحكيم : 
ألقاب ملك فى غير موضعما كاطر حك انتفاخا صولةالاسد 
ولاجرم أن توفر ملك الألقاب والنعوت فى الدول من نتا التطلع 
.إلى امجد الباطل والإعراض عن الجد الحقيق والشرف الذاق » ومنشأ هذا 
.أمران ( فقد التربية وانحلالالدول) . 


أما فقد الثر بة فلأنه يضعف قرة الإرادة ويذهب بآثار لحل ويقضى 


0۹| س 


على حب الفضيلة » فيميل بالناس إلى الخولء ويتنكب بهم طرق الفضائل ء 
خيصابون بفتور الحمم وانحلال العزاكم فيقعد مهم ذلك عن تناول الشرف 
الذاق من طرق الجد والعمل ء ويدعوم إلى طلب الجد الباطل من طرق 
الرءاء والمداهنة والتحيل والكسل » وغير ذلك من الأمور الى تدل على فقدٍ 
الشمم وموت العواطف واطاط ملكات العمل والعلم » وقصاراها ضيف 
الأمم وتدرجما فى مدارج التدنى والانحطاط حتى آخر درجة من ابوط 
إلى هو ة الدمار والفناء » حيث يبدأ غيرها بالصعود من كان ينازعبا البقاء» 
وهكذا كان الشأن مع الفرس والعرب لما نازعبم هؤلاء البقاء وغلبوم عليه 
مع حداثة ظبودم فى الدولة والملك ( وتلك الآيام نداوطا بين الناس ) . 


وأما انحلال الدول فلأنه عل عرى الألفة وتتنا كر به القلوب و ينفض 
الناس من حول الأمير . لضعف أمره فم أوتعسفه بالحكم علهم ء فيحتال 
لاجتذاب قلوب أفرادهم > ويتألفيم تارة بالرشا وتارة ينم الالقاب 
وضحامة الثثريف بشارات الدولة » فتفسد بذلك أخلافهم وتغتر مظاهر 
الفشفخة الكاذبة نفو مم > فيتطلءون إلى رتب الدولة وألقاب التشريف 
الباطلة » وهكذا كان الهأن لما انحل أمر الخلافة العباسية فى بغداد والفاطمية 
فى مصر » وابتدع الخلفاء من ألقاب التشريف الكثيرة ما يتأ لفون 0 5 
الناس و>تذيون لمم أفقدة الأمراء المتوثبين على الملك الغالبين على أمر 
الحلافة » ولسكن ل يغن ذلك عن سقوط خلاقتهم وانحلالدواتهم (وإن 87 


لا بغير ما بقوم حتی يغيروا ما با تضم ) . 


ومن هنذأ تعلم مقدار الفساد الذى دخل على الدولالإسلامية من طر رق 
التقلد للأعاج » فى أمور كثيرة أفسدت أخلاق الآمة وأدخلت الوهن 
عل أصوال التر بية الإسلامية الى تأسست علا دولة الخاقاء الراشدىن ؛ ومن 


بعل هم 


, من الأموبينء وأخصبا ترفع تلك الدول عناسفاسف وتطلع الناس 


عد و "أ سس 


ف عبدها إلى أعلى مراق امد انى لا يلغم إلا ذوو الشم ولد الأخذون. 
بنراصى الحكدة ااسالكونمسا لكالرجولية الممرضونعنالاغترار بزعارف. 
ايجد اباطل » حتى لتدكان الخلفاء لا مخاطبون بغير أمرة المؤمنين ولا 
مخاطيون أمراءم وولاتهم بالكنى والألقاب › بل هر كانوا لا يعرفون طا 
اسا ولا يقيمون طا رما » وقد اقتدى بهم فى هذا المصر أعظم الدول جدآ 
وقرة وغنى وثروة وهى جبورية أمربكا الثمالية, الى حرم فى دواتها 
إيحاد الشارات والرتب وأعرضت عن أمثال:لك الالقا ب الكاذيةوالسفاسف 
المضرة بالاخلاق والترية » فنشط كان تلك المملكةالعظيمة إلىالسعى وراء 
اليد الحقيقى المتاتى عن العمل والعل ۽ حت بلذوا مكانا من الجد والقوة تخسدم 
عله كل دول الأرض > وله فى خلقه شؤون ؛ ولاسعادة والشقاء سبيلان» 
يداك الأول منهم العاقلون والثانى الجاهلون . 


وف الى وما بەر ھا 


لما اجتمع خالد هرمز فى الحقير أرسل الثانى كتاباً إلى کسری يستمده 
فأمده يجيش عظم بقيادة قائد امه قارن ؛ فلا انتهى الجيش إلى المذار لى 
المنهرمين من جيش هرمز فاجتمعوا ورجموا إلى الثنى وهو النهر ».وسار اليه 
خالد وقاتليم فبزمهم وقتل وسبى » وکن فى السبى بومثذ أبو الحسن البصرى. 
الشمير » وكان نصرانيا ء وأس خالد على الجند سعيد بن النهان وعلى الحرذ 
سويد بن مقرن ا بنزول افير » وأقام امجسس أخبار العدو فمل أن 
كسرى أزدشير بعت إله مجيش بقيادة الأندرز عر جله من العرب الضاحية 
والدهاقين » فسار زلم خالد ووضع هم كينا فالتقوا عند الولجّة » وم تلبث. 
أن نشبت ينهم الحرب حتى خرج الكمين على العدو وأحاطوا به إحاطة 
السوار بالمعصم » فقتل منهم من قتل وأنهزم من انهزم » ومات قائدم الاندرز 
عر عطشاً فى الفلاة . 


= 1 س 


أصيب ف هذه الواقعة كثير من نصارى بكر بن وائل » فاستنفروا 
إخوانهم واستمدوا أزدشير فأمدهم بجمن جازويه وكان بقشنااً وا 
بالقدوم على نصارى العرب بالليس » ققدم أمامه قائذا امه باجان وأمره 


بالتو 20 يذهب و رشاو ل أزدشير فا همل فو جدة در ضا دار بص عندة م 


وأما باجانفاجتمععليه نصاری يلوتم اللات وضيعة وجابر بن بيد 
وعرب الضاحية فسار [ليهم خالد » وكانوا على طعامهم فعاجلبم عنه فقاموا 
للحرب فرزمهم شر هزعة وأكثر فوم القئل والاسر . 

9 بعد هذه الوقعة قصد خالد الخيرة وحمل الاثقال بالنهر» ولا بلغا 
صالحه آهلما بعد مناوشات خفيفة » وقد تقدم من خبرها فى سيرة ألى بكر 
مأ فيه الكفاية » وكان فتح الحيرةفى شهر ريبع الأول من سنة إثنتى عشرة» 
وكتب طم خالد كتايا بذاك . 

وما انتهبى خالد من أمر اليرة آتته الدهاقين من النواحى فصا موه على 
ما بين الفلاليج إلى هرمز جرد على أل ألف وقیل آلف ألف سوى ما کان 
لآل كسرى » وبعث خالد عاله ومسالحه وبث عيونه وأرصاده وأرسل 
السرايا فخروا دجلة إلى أرض فارس » وأرسل خالد كتبه إلى ملك فارس. 
ومرازبتها يدعوم إلى الإسلام > وفى غضون ذلك هلك كسرى وعاد أمر 
الفرس إلى الاضطراب » يولون ملكا ويعزلون آخر » شأن الآمم إذا 
انحلت رابطتها والدول» إذا اتتكث فتلبا وأذن الله بانصرام جلما . 

وبنما الفرس فى شاغل الاضطراب أخذ خالد يتمم فتح العراق فسار 
إلى الأنار وكان بها شيرزاد تفرج لقتاله فل يفلم وطلب المصالة فصول 
وخرج إلى يمن جازويه ناجيا بنفسه ثم صالم خالد من حول الآفبار 
واستخلف عليها الزيرقان بن بدرء وسار إلىعينالعّرفاستقيله عاملما للفرس 
مب ران بن بورام جو بين ګند عظم من العجم » وعقة بن أن عق ةجمع كثرف 


ل — من مشاهير الإسلام ) 


س ۲ س 


من العرب من الأر وتغلب وياد » فتقدم العرب أصادمة خاد فبجم خالدذلاك 
البعال الصنديد على عقة وهو ةم صفوفه ذاحتضنه ا حتضن الياش قالعصفور» 
وأخذءأسيراً » فانهرم العرب بدون قتالوتيعمم باطزعة مبر أن ينود الفرس. 
وتصن من ق اء آنا عالد فنا طم واف تحه وسبى من فيه » فكأ نمن 
جل أأسبى سير بن بن مد نسيربن و نصير أ ن تصير 4 الانداس 
بعد » وروی بعضهم أن نصيراً عرف من أراشة من بلى سی فی فى أيام أف بكر 
فأعتقه بعض بی ا فصار إلى الشام وولد له موسى بقرية هناك تسى 
کفر مرى . 

وما سار خالد إلى دومة ادل ححيث کان قم على حصارها عياض 
بن غم الذى أمره أبوبكر أن يقالع راق من أعلاه » وخالد من أسفله » تشر ج 
الجودى صاحب دومة الجندل إلى عالد بطائفة من قومه وأرسل إلى قتال 
عياض طائفة أخرى » فدحر الطائفتان فى آن واحد وأخذ المسليون الخحصن 
ومن فيه ٠‏ 

ثم كانت بعد ذلك وقعة الحصيد والخنافس ومضيح البرشاء والثتى 
والزميل وكا نت آخر وتاه بالفراض وهى توم الششاموالعراق والجزيرة» 
فاجتمعت عليه هناك جنود الروم والمرب وفارس وقاتلوه فقا تلم ومزق 
وعم 2 ثم آم بالرجورع إلى الحيرة ؤس بقين من ذى القعدة » وسار هو 
إلى مك » ج وعاد ولق بساقة الجيش قبل وصوله إلى الحيرة على مارواه 
المؤرظون. 

كانت هذه الحرب آخر حروب غالد الى أصل الفرس والعرب فى 
العراق نارها » وقضى على ملك الفرس إذ مد السييل إلى تدويمخ فارس وإزالة 
دولة الأكاسرة » وقدكانت أعظم الدول حینئذشأناً وأرقاها مكاناً إلا أنها 
بلغت من الكبر عتياً » ومن فشل السياسة مكاناً قصياً » لجاءها جند الإسلام 
نأدى الشباب ناعم الإهاب فأسس ملم الجديد فى خوم بلادها لينساح فى 


ايد 
أحشائها » وينشر دعوة الإسلام فى أرجائها » ويقضى قضاءه على الوثنية 
وأهلما والشرك وبنيه فتتوحد كلءة الأمم فلالسياسة واللغة والدين ونر 


ألله دز ره ) وكان ا علا هس المؤمنين ) . 


قد كانت حروب العراق أيام غالد أشد ما اق المسليون من حرب 
الفرس » لاجتاع قبائل العرب فى العراق وجند 0 على حرب المسلمين » 
حتى لقد كان أهل العراق أيام عل 'إذا بلغهم عن معاوية شىء يقولون تن 
أععاب ذات السلاسل » ويسمون ما بها وبين الفراض ولا يذ كرون ما بعد 
الفراض احتقاراً لاذى كان بعدها . 


أمراء ار وقواده : 

من كان له البلاء الحسن فى فتوح العراق مع خالد بن الوليد من أمراء 
الجند الذي ن كان يبعث معهم بالسر ايا يدعونإلىالإسلام أو الجزية“ ويقاتلون 
من امتنع عن قبو ل إحدى الخصلتين, المثنى بن حارثة الشيباى» وبشير بن سعد 
الأنصارى » وحنظلة بن الربيع القيمى المعروف بحنظلة الكا تب » والنسير بن 
دسم بن ثور » وجرير بن عبد الله البجلى »وضرار بن الأزور » وضرار 
ابن الخطاب والقعقاع بن #رو » وعتيبة بن النواس ) 8 من آهل النجدة 


والس 6 والاربعة الأخيرون وا من أمرآء ا عور 


مراي المراف : 

قالوا سمى العراق عراقاً تشبماً له بعراق القربة » وهو الخرز الذى من 
أسفلا » وهو على ضفنى دجلةوحد العراق مألا الجزيرة وكردستان ‏ وشرقا 
بلاد العجم؛ وجئوياً خلج العجم المسمى (أيضاً عر فارس) والبادية »ويفصل 
العراق عن الجريزة خط مفر وض من فلوجة على الفرات بقرب الأفرار إلى 


بغداد ؛ ومن م على شرق ف دجلة إلى مصب ر الراب الأصغر فا ¢ ويفصل 


۱€ س 


ار دستان 


وكان العراق من قديم الزمان من مواطن العرب من بکر » بل کل الجر 
الوافع بين دجلة والفرات » وهو العراق والجزيرة كان قبل الإسلام من 
مواطن العرب من ريعة وبكر وبطوما » وكات للعرب دولة فى العراق 
و دولة المناذرة تدفع الإتاوة إلى الفرس » ا كان طم دولة فى الشام 
وهى الدولة الغسانية تدفع الإناوة إلى الروم » فلا جاء الإسلام قضى على 
دولة المناذرة وغسان » کا قضى على دولتى الروم والفرس . 


مفره إلى الام وھر ويم فیا : 

تقدم معنا فى سيرة أبى بكر رضى الله عنه أن جنود المسلمين فى الشام 
اکا الروك .وا يطاولون الحدو ويطاوطم » وكتبوا إلى 
أفى بكر يستمدونه ؛ فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يسير بنصف 
الناس إلى اشام ويستخلف على النصف الآخر المثتى بن حارثة الشيباق » 
فصدع خالدالامر وسار فربيع الأول ويقالق ربيع الاخر س ( وكان 
مسيره هون الخيرة عل قول يعضوم 3 و بعضوم قال إنه سار من ع افر 3 ولا 
سار استخاف على العراق المثثى بن حارثة الشيبالى وقال له ( ارجع رمك الہ 
إلى ساطانك غير مقصر ولا وأن ( :5 

وقد کان اى استأذن أن بكر ترب من حو له من الرس 3 قدمئا » 
فأذن له وولاه جيل العراق 4 عم أرسل خالداً إلى العراق 7 المئى ر لسم 
والطاعة له » ولا سار م لد إلى اأشام عادت إمارة الجزد إل ال ٤‏ وكات 
خبر كفم له دعل خاد إن الوليد 5 


سار خالل عن معه من جندالإسلام وكانوا شئة [ لاف عل رو امم 


ل هنإ — 


وتسعة على رواية البعض الآخر » وقال بعضهم إن أبا بكر أهره أن يأخذ 
معه أهل النجدة فسار مخمسمائة » ولعل الرواية الأول أصح » وأغار فى طريقه 
على جمع من تغلب وكلب على ماه يسمى قرأقر » ومن 7 أ شه طرق 
المفازة مع خطر المسيرفها لفقدالماء منها » وقالله الدليل وامه رافع بنعيرة 
الطائق » إنك لن تطيق قطع المفازة بالخيل والأثقال » فقال لابد لى من ذلك 
لأخرج من وراء جوع الروم » واحتاط لقطع المقازة ان ما ج 
كل جماعة من معه بأخذ الماء للشبعة ؤس » وأن بعطش من الإبل الشرف 
ما يكتنى نه ثم يسقوها عللا بعد نهل » والعلل الشربة الثانية والهل الأول » ثم 
يصروا آذان الإبل ویشدوا مشافرها اثلا تجترء ثم ركبوا من قراقر فلءا 
ساروا يومأوليلة شقوا لعدة من الخيل بطونعشرة من الإبل » فزجوا ما فى 
كروشها ما كان من الألبان وسقوا الخيل » ففعلوا ذلك أربعة أيام » وفى 
اليوم الخامس اتهوا إلى سوى » فأغار خالد على جمع من بهراء ثم أفى أرك 
2 | فى تدمر فتحصن أهابا ثم صاطوه» 3 أ لى القر يتين فقا تلأهلبا فظفر 
عم ع ثم فعل مثل ذللك جوارين . 


وروی الطبرى أنه سار ما إل قصم وقاتل ی مشجعة 6 3 سار إلى 
ثليه العقا ب 260 فرب دمشق ا راشه 4 وھ راه سوداه وکا أت ار سول 


لله صل الله عليه وسل وما ميت الثنية » ثم سار فأ مرج راهط ( فأغار 


)١(‏ تدمر قد أصبحت الآن بعد مجدها القديم قرية حيط بها جاعة العرب الرحلولكن 
لم بزل هيكلها المشهور فاا ينطق ها بلغته مرن المظيمة فى قديم الزمان وبينها وبين دمتق 
الشام سيعة سراحل ويليها الآربتين وهى على مرحلتين مها » وقال ياقوت مها هى حوارين 
الى م عامها خالد وفيه نظر . 

(؟) قال ياقوت وهى ثلية مصرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى جس 
الآن الثنايا - 


اه ولعلبا الى السحى 


زفة هو ارج الواقم شرق دمشق ما يلى الغوطة 8 


-1- 


على غسان يوم فصحهم وأرسل بسر بن ألى أرطاة وحبيب بن مسلية الفورى. 
من قريش فأغارا على قرى الغوطة » ثم سار خالد وئزل بالجابية وقيل بالباب 
الشرق من دمشق » فأخرج طم بطر يقبا نزلا وخدمة » وقال احفظ لى هذا 
العہد فوعده بذلك وكتب له به كتايا . 


ثم سار خالدامن دمشق إلى بصرى ( من عمل <وران وهى الان م رکز 
حكومة قضاء )© فقيل إنه وجد عليها أبا عبيدة بن الجراح » وقيل وجد 
يزيد بن ألى سفيان فافتتحبا » وبعث بأخماسا إلى أبى بكر ثم سار فطلع 
على المسلبين فى ربيع الاخر » وقد اختلف المؤ رون فى هل كان المسلدون 
فى اليرموك ( شمالى جبل عجاون ) آم فى أجنادين من عمل فلسطين » فقال 
أبو جعفر الطبرى إن وقعة أجنادين كانت بعد اليرموك .. , 


وأورد البلاذرى فى فتوح البادان خبر أجنادين قبل اليرموك › وقال 
إن وقعة أجنادين كانت فى جمادى الأ ولى أو جادى الآخرة سنة م٠‏ ؛ وإن ' 
وقعة اليرموك كانت سنة ووء مع أن أكر المؤرخين ومنهم ابن 0 
قالوا إن وقعة اليرموك کانتف » وقد تقد م معنا تعليل ذلك الاختلاف 
فى سيرة أف بكر رضى الهعنه فلا حاجة للإعادة ‏ وإنما:نذكر هنا مااعتمده 
معظم ا ؤرخين من أن واقعة اليرموك كانت قبل أجنادين » وفيا التق غالد 


أبن الوليد بالمسامين . 


قال بعص المؤرخين ٠‏ |إن خالداً لما كتب إليه أبو بكر بقصد الشام 
أمره على یع الود » وقال بعضموم بل أمره على جنده فط »> والظاهر أن 


(١)القضاء‏ فى عرف المسكومة المثانية هو مادون الاواء أو المتصرفية الى لجمع 
لرثاس:ها إضعة اقضية وا تعر فة ما دون الولاية أك قى جم إلى راس تما بصع متصرفيات- 
أوألوية . 


س ۷ سس 


الرواية الثانية أصح » ما ذكره أبن الاثير وااطبرى من أن خالداً لما انتهى 
إلى المسلمين فى اليرموك » وجد الآمراء مقساندين كل أمير على جنده فرغب 
[لعم أن 9 هروه علوم جميعاً فأمروه وإليك البيان . 


لما اجتمع المسليون فى اليرموك كان عددهم سبعة وعشرين ألفأ فيهم 
اف صاب » وكان الروم فى مات لف » وفى رواية أنهم كانوا فى مات أف 
مقاتل » وكان قتال المسلدين لهم على تساند كل أمير على جنده لا يجمعهم 
أمير » ولا يق مافى هذا من الوهن واختلاف الرأى وزو القوة بتجرق 
الإمارة وتعددها » ولا جاء خالد بن الوليد وحتضر المعارك مع المسلبين رأى 
أن لقتال على هلا ألو جه غير جد 6 مع كثرة ألعدو عديداً وعدة » و أ 
لابد فى نيل الظفر من حزم الرأى واجتاع الكلمة ؛ وكان اروم يوماً قد 
يوا القتال الذى لم يكن بعده قتال » وذلك لليلتين بقيتا من جمادى الآولى 
وقيل فى جمادى الأخرة » فأراد المسلدون الخروج [ليهم متساندت» فقام 


فم الد فقال بعد ا 0 عليه . 


هذا يوم من أيام الله لاينبنى فيه الفخر ولا البغى 2 أخلصوا 
جباد كم وأرضوا الله بعملک فإن هذا يوم له ما بعده » ولا تقاتاوا 
قوماً على نظام وتعبية وأتم متساندون » فإن ذلك لا بل ولا نش › 
وإن من ور ا لو يعم علسک حال يشم وبين هذا , فاعماوا 
فام تؤمروا به بالذى ترون أنه رأى من والیک وعبته : قالوا هات 
فا الرأى ؟ 


فأشا ار عل بم بأن يتناو بوا الإمارة العامة » وأن يؤمروه علهم فى ذلك 
ايوم ا يظنون أنها کخر جاتهم وَأ الآمر يطول . 


من هذه اأرواية تع أن خاادا لم يكن أميراً هاا على اليش ¢ وإ کان 


س ۹۸ س 


أمبر أعلى جنده فقط » ولو كان أميرآ عاماً للا ترك الروم يطاولون فى القتال 
بل لد بر الاس لد حر هم مل وصوله إلى البرموك ١‏ 


لا قسلم خالد زمام القيادة العامة أخذ فى تعبية الجدش تعبية لم تعبالعرب 
مثلها قل ذلك , جعل لقأب 7 أديس و أقام فا 1 عميدة 9 جعل الميمنة 
اد وعليها مرو بن العاص وشر حمل ù‏ س والمسرة كذلك 
وعليها القعقاع بك مرو وبزيد بن أن سفيان 6 وجعل على 53 کر دوس 
رجلا من لان 5 وجعل على الطلائع قباث ان أشيم ( وكا 3 له تر تدب 
الجيش على ذلك اليل حرج للعدو بأربعين كردوسا 14 واش عكرمة سن أن 
ستول والقمقاع بن عهرو فأنشيا القثال » وأظبر اأروم من السالة وقوة 
الجآش والصبر عل الخرب مأ كاد زيل المسلمين عن مو اقفوم 2 وقاتل 
خالد بن الوليد وشجعان المسلمين قتالا عظما أمام فسطاس خالد حتى 
دروا اروم فتضعضعوا » ولد خا لديا لقاب حتى کان بين خيلوم ورجلهم؛ 
قانهزم فر سان اروم فأفرج طم المسلمون » وأما الرجالة فالذى نما نجا والذى 
قثّل قثل 6 وحم الذهر للمسامين بعك أن 52 ممم عدد عر قلول من سادات 
قريش وأقيال الصحابة » م أصيب بمثل هذا أشراف اروم الذين فضلوا 
اموت دفاعا عن الوزة على الفرار فقتاوا جما 8 


ولو أنصف الروم أنفسيم والمسلمين لقبلوا إحدى الخصلتين ( الإسلام 
أو الجرية ) وكفوا جنودهم عناء اطربمع قوم قد مد الله شم سييلالنصر 
على الهم > 4 يحملون من معجزات القرآن وآيات البيان المؤذنة بهدم 
أركان الظلم وعو آ ثار السيطرة الجائرة » الى امتد يومذ عل الناس رواقا 
ولت من الهم الخاضعة لساطان الفرس والروم ناقا » ولكن أنى 


صف دة الشءوب وزعماء السيطرة إذا اا بك 5 جا نب كير یا مء 


وتقلل من غلوام.م ؛ وتعين سودود سيط رتوم 6 وتاش عن الاستر سال فى 
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الشبوات بأعنتهم » وما قتل الأمم > وساق النفوس إلى مصارع الك ٠‏ 
وزعزع دعام العمران ف کل زمان 4 إلا هله الوه الكائرة الى حلت 
لأنفسها دق السيادة المطلقة على الأشخاص والنفوس وأذاقت الإنسا نأنواع 


الققاء اتن 
ار أسر غوي الل ما : 


بن) كان المسلمون فى ذلك اليوم المشبود ‏ أى يوم البرموك فى أشد 
حالات الخرب واشتداد الطعن والضرب » جاء البريد من المدينة ينعى وفاة 
أف بكر وضبر باستخلاف عمر ن الخطاب» ومعه أمر بعزل خالد بن الوليد 
وتوسيد إمارة الجيش العامة إلى أ عبيدة بن الجراح » فكتر ذلك 
أبوعبيدة ريا ثم اانصر للمسلمين ؛ هذا على رواية بعض المؤرخين » وعلى 
رواية بعضهم أن البريد جاءم وم على حصار دمشق » ومن جعل واقعة 
أجنادين قبل البرموك روى جىء البريد وم فى أجنادين ٠‏ والصحيح أن 
عزل الد وتأمبر أ عبيدة إنما جاءم وم على دمشق » كا يظبر ذلك 
هق کات عمر بن الخطاب ل عبيدة ا سترآه مبسوطأ فى حلاف 
عمر رضى اله عنه » وروى الطبرى أن أبا عبيدة كت عن خالد خبر 
عزله ريما فتح دمشق وكتب لأهابا عبداً فأمضاه له » وعلى أى حال كان 
فان خااد بن الوا يد رطى الله تعالى عله حضير بعد إمارته هذه معظم فتوح 
الشام متطوعا ؛ وقال بعضهم إنه حضر بعض فتوح أرفيذا أيضاء وكان 
المسلمون ستمدون رأ فى الحروب ويقدمونه على اھا er‏ ساعة الطاجة , 
. وكان أبو عبيدة بو امه الجيوش للفتح :وا فتح فى إمارة أى عبيدة قناسرين 
التابعة لولاية حلب» والتهى ار بذلك إلى عمر » قال( أمرخالد تفسه ر حم 
اه أبا بكر هو کان أعل بالرجال منی) . 


N 


وأما سبب عزله فأمران » الام الأول ما كان فى نفس عبر بن الخطاب. 
عليه منذ قتل مالك بن نويرة » والام الثانى وهو الام إقبال جند المسلمين. 
على خالد بن الوليد وحبهم له واستاتتهم بين ديه فى كل مشاهده فى العراق 
والشام » وذلك لين نقيبته فى الحروب » وشجاعته التى أرهبت القاوب » وقد 
عل عبر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك اج فؤاده ثىء منه . وخشى من 
إقبال الثامن عليه لاسا وأن فى تفس الد عن جبته ما فى نفسه » من جة 
خالد منذ قرعه ذلك التقريع الشديد عقب حادث مالك بن نويرة » لهذا بادر 
عمر رضى الله عنه إلى عزله قبل أنيصل خبر تو ليه منصب الخلافة إلى المسلمين 
وخالد أمير على جيش عظم منهم ٠‏ وهذا الذى خا نفسه عير بن الخطاب 
رضىالله عنه منجبة خالد بنالوليد لم يكتمه عنه بل أظبره إليه ؛ فقد روى 
أنه استدعاه بعد عزله إلى المديئة » فعاتيه خالد فقال له عر (ماعو لتك لر اه 
فيك » ولكن افتّتن بك الناس نفففت أن تفتان بالناس ) وهذا صريم فى أن 
عر رذى الله عه خشى فق أن كحدث خالدا نفسه بشىء ء فيشق عصا المسلمين 
وهو لفار سديد وی بعيد من عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ‏ إلا 
أن خالد بن الوليد وغيره من سادات قريش وأمراء المسلمين كانوا فى زمن 
أبى بكر وزمن عر بن الخطاب رضى الله عنهما أبعد اناس عن الفتنة وألزمهم. 
الطاعة » لقرب المد من رسول الله صل الله عليه وسل وشدة حرم هذين 
الخليفتين فى السياسة ورهبتهما الى حلت ف القلوب » وعدا هذا فإن خخالد 
ابن الوليد لما مات أبو بكر ذال من نفسه ما كان ي>ده على عمر » فقد روى 
الطبرى أن خالدا لما بلنه موت أبى بكر قال ( الندلله الذى قضى عل أب بكر 


الوت وكان أحب إلى من عمر » واحمد لله الذى ولى عبر وكان أبفض إلى 
من أ بكر ثم ألزمنى حبه ) والظاهر أن ما خاي فؤاد خالد من حب عبر 
ما ول اخلافة عليه فا بعدعمر بنالخطاب » طهن! ل عزله وقال له ماعر لتك 


لريبة فيك » كتب بذاك إلى الأمصار دفعاً اة عنه . 


۷۹ س 
وه ا شبادة تحفظ كرامة خالد بن الوليد » وتقدر قدر خدمته 
للإسلام والمسدين »وهو والله ادو رفع الد کر وتشرف القدر ¢ فر ضى. 


أله عنه وعن الصداية أجمدين . 


وروى الطبرى أن عر بن الخطاب لما عزل خالداً صادره على مف 
ماله » وذلك شأنه مع أ کش المال کا سترى فى سيرته » لأنه کان بری أن 
ما يجمعونه من المال إا هو حق المسللين » فينبغى أن يؤخذ منهم ويرد 
ليت مال المسلبين . 

ك 5 بسن 
حزم خالد وتوفيقه فى الحرب 

قل أن ہو جد قائد فى العالم يوفق إلى الخصر فى كل وقائعه کا وفق خاد 
ابن الوليد رضىألّه عنه » ذإن التاريخ لم ينبئنا عن اتخذاله ولافى وقعة وأحدة. 
من وقائعه مع أهل الردة أو فى العراق والشام ء وهذا ما هو من تانج الحزم 
وااشجاعة والبصيرة بأمور ال مرب » فقد كان دانم اليقظة مراقباً الحركات العدو 
و ص وإسدد ہم الفسكر إلى الغرض البعيد » فلا يخطىء مرماه » وقد 

رأيت كيف فل" جموع الروم فى اليرموك» وكشف عن المسلبين تحب الضيق 

والخيرة مذ سلموا 5 ادم إ لبه ء وجعاوا اعتادم فى تديير الخرب عليه » مع 
أن فهم من‌الصيد الصناديد وأهل البصيرة » واارأى» يومئذ نفر أولو شيرة' 
فى المرب فى الجاهلية والإسلام » كممرو بن العاص وأ عبيدة بن الجبراح 
وبزيد بن سفيان وأض ضرابهم من اة الإسلام وقادة الجيوش العظام . 

وروی الطرى أن خالدآ لما كان مع أ لمعبيدة على حصار دمشق رك 
الأعداء لبلة مراتفهم على الأسوار » لولية أعدها شم البطريق » فل يعم بذللك. 
أحد من المسلمين إلا خالد بن الوليد فإنه كان لا ينام ولا ينم » وللا وقف 


11/9 سم 
على جلة الأمر تقدم بنفسه مع نفر من ثقات أتابه واقتحموا الباب ذفتحه 
لم وكات النصر . 
ومن هذا التيقظ تعلم سر توفيقه فى الحروب وانتصاره على الأعداء 
وافاذ الرهبة من سطوته فى القلوب » وحدق والله لقائد مثله أن تخلد ذ كره 
على صفحات الزمان ويشاد له من جيل الأثر أعظم بفيان . 


e 
ڪڪتيه‎ 


١‏ - كتب إلى ملوك الفرس بعد تدويخ ملكبم ف العراق » يدعوم 
إلى الإسلام كتاباً هذه صورته . 

( آما بعد ) فالجد لل الذى حل نظا e‏ كلتم ؛ 
ولو لم تفعل ذلك كان شرآ لک ٠‏ فادخلوا فى أمر | ندعم وأرضك ويم 
إلى غير » وإلا كان ذلك وأ تم كارهون على قوم حبون الوت کا 
بون الحياة أه . 

؟ - كتب إلى المرازية والقواد كتاباً هذه صورته : 

( أما بعد) امد لله الذى فض حدتک » وفر ق كلتم » وکر شوکتک » 
فاسلموا تسلموا » وإلافاعتقدوا فى الذمة وأدوا الجزية؛ 2 جنک بقوم 
عون الوت کا بون شرب الجر ١ه‏ . 

۳ - ولا كان مع أ عبيدة على حصار دمشق كان الأسقف الذى 
أقام له انزل يوم مروره على دمشق فى أثناء ذهابه لمعونة المسلمين ف البرموك 
رما وقف على السور فدعى له الد فاذا ی سل عليه وحادثه » فقال له ذات 
بوم يا أبا سلبان إن أمرم مقبل ولى عليك عد>ة” فصالحتى عن هذه المدينة 
غدعا خالد بدواة وقرطاس فكتب : 


س ۷ س 

ر بسم الله الرحمن الرح ) هذا ما أعطى خالد بن الوليد آهل دمشق » 
إذا دخلما أعطام أماناً على أنفسهم وأمواهم وكنائسهم وسور مديتهم 
لادم » ولا يسكن شىء من دورم » لم عرد الله وذمة رسوله صل الله 
عليه وسل والخلفاء والمؤمنين لا يعرض طم إلا بخير إذا أعطوا الجرية أ ه. 

هذا ما روآه البلاذرى بشأن هذا الكتاب »> وهو يؤيد أنه کان يومئذ 
أميراً على جنده ‏ وأن خبر عله ما آتام وم على دمشق » وإءا كتمه عنه 
د عبيدة بن الجراح رثا تم الفتح > وقد روى بعض الور تين أن أبأعبيدة 
أجاز كتاب خالد هذا بعد أن فتحت دمشق وأخبر خالد بالعزرل . 

ع - وكتب إلى رسولالله صل ايه عليه وسل لما بعثه إلى بى الارن 
أبن كەب ١‏ 

( م الله الر ہن الرحم ) مد الى رسول الله صل الله عليه وسل 
من ختالد بن الوليد السلام عليك يارسول الله ورحمة الله ورکاته » فإنى أحمد 
لبك اله الذى لا إله إلا هو ر( أما بعد ) يا رسول الله صل اله عليك > 
فإنك بعثتنى إلى بی الحارث بن كمب وأمملتنى إذا أتينهم ألا آقاتاہم ثلاثة 
أيام » و أن أدعوم إلىالإسلام » فإنأسلموا قبلت مهم وعليتهم معالمالإسلام 
وكتاب الله وسنة نبيه » وإن لم يسلموا قاتلتهم » ونی قدمت عليهم فدعوتهم 
إلى الإسلام ثلاثة أيام كا أمىى رسول الله صل الله عليه وسل » وبعثت 
فهم ركياناً يابتى الحارث أسلموا تساموا » فأسلدوا وم يقاتلوا» وأنا مقيم بين 
أظيرم وآمرم ا أمرم الله به وأنهام عا ہام عنه » وأعامم معام 
الإسلام وسنة النى صلى الله عليه و سم عق كنب إل" وسول الل 
والسلام عليك ,ا رسول الله ورحة الله وبركاته . 

ه - وكتب فى صلم الحيرة كتاباً هذه صورته . 


7 ا أبله ارهن ارجم ( هذا ماعاهد عليه خالد بن الوليد عدبا وعمرآ 


= 11/5 مد 


أبنى عدی » وعمرو بن عبد المسیح وإياس بن قبيصة وحيرى” بن أكال 00 
نقباء أهل المحيرة ورضى بذلك أهل الخيرة وأمرو م به » عاهدم على تسعين 
وماثة ألف درهى كل سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبائهم وقسيسهم إلا 
من کان مم على غير ذى د ا عن الد نا تاركاً لها 20 وعلى المنعة 
فإن لم نعم فلا شىء عليهم حتى بمنءهم » وإن غدروا بفعل أو بقول فالذمة 
مهم بربثة » وكتب ؤشور بيع الآول منسنة اثنتىعشرة وشبد فلانوفلان. 
س وکت إلى دهاقين السواد كنا ب هذه صورته : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) هذا كتاب من‌خالد بن الوليد لزاد بن بیش 
.وصاوبا بن نسطونا » إن" لم النمة وعليك الجرية وأتم ضامنون أن نتم 
عليه من أهل البهقباذ الأسفل والاوسط عل ألنى ألف تقبل فى كل سنة» 
م كل ذى بد سوى ماعل بانقيا وباروسما ( وف رواية يسما ) كم قل 
ارش والمسلمين » وإنا قد أرضينا م وأهل ااببقباذ الأسفل ومن دخل 
معكم من أهل البوقباذ الأوسط على أموال ليس فما ما کان لآل كسرى ومن 
مال ميلهم » شبد فلان وفلان وكتب سنة اثتى عشرة فى صفر اه . 


(f 
كلوء على ارم أو أصل اتر ادات‎ 


اعم أن هذه الكتب وكل ما أعطى من الصحابة من كتب المد لهل 


. وف رواية جبری‎ )١( 
. وف رواية وسا كا تارا للد تيا‎ )۲( 
تر يد ذه الامتيازات ما يسمونه امتيازات الكنائس أو امتيازات المسيحيين‎ )0( 
) الحاضعين لاحكو مة الإسلامية ( وىالذمة ) لا امتيازات الأجانب » فإن هذه تسمى ( عبداً‎ 
واهاہا ور عم بالمعاهدين وهذه أيضا قد استفحل مم الزمان أمرها وامستشرى شرها سما‎ . 
فى المملكة المثهانية الى عاث فيها الأجنبى‎ 
حى جعلتها حقا ٿا بوا لها قيل الدول العلية » بعد أن كانتمنحاً وعبوداً حبية » وسیا تی اا کلام‎ 
. عليبا فى هذا الكتاب إن هاء الله‎ 


تلاك الامتيازات وتوسعت الدول المماهدة بها 


و1 ل 


الذمة سواء » كا نوا فى العراق أو فى الشام أو غيرها » كانت أصولا ثابتة فى 
معاملة أهل الذمة والعهد من الرعية غير المسلمين » وعبوداً مكينة فى جباية 
الخراج استمر العمل بها مدة الخلفاء من بنى أمبة وصدراً من خلافة 
بی العياس » ححيث صار الناس غير الناس واختلط السكان واتسعت أصول 
الجباية باتساع العمران فى الخلافة العباسية » وعلى تلك الكتب بى الفتباء 
كثير أ من القواعد ف معاملة أهل الذمة » وعلة ذلك كله الحديث الشر يف 
الذى مر معنا ذكره فى هذا الكتاب وقد جاء فيه ( إن المسلمين ,سعى بذمتهم 
أدنام ) می أن كل ما أعطاه أحدهم من عبد لاسبيل لزقضه » بل بو كده 
الآخر » وهذه قاعدة من أسى القواعد التى جاء بم الإسلام لجاية الام ای 
تخضع لسيادة المسلبين من أذى أر باب السيطرة » ومنعهم من كل من يريدم 
اسوه » ماداموا فى عرد المسلءين وذمتهم ء معاون عم عدوا ولاخونون 
هم جواراً » ويعطونهم مافرضوه على أنفسهم » ورضوا به من الجزية 
أو أى نوع تراضوا عليه من المال فى نظير هذه الحاية » وهو تناه فى العدل 
فى حك الآمم المغلوبة لم يسمع مثله فى تاريخ الدول الفاتحة » لا فى ذلك 
الزمن وماقبله ولا الآن؛ بل جرت سنة كثير من الدول الفاتحة وأخيصها 
الدول المتمدينة الغربية فى هذا العصر » أن تك الآمم المغلوبة طا الخاضعة 
لسلطانها بغير ماک بهفى بلادها وأبناء جنسها وملتهاء وتعاملهم معاملة الرفيع 
للوضيع » والغالب القاهر المغاوب ااضعيف» لاأن تشترط على نفسها حمايتهم 
وتكتب طم العهود وااواثيق . 

ولقد كان المسلمون رومثذ فى إبان عزم وجدة دولنهم وبسطة جاهيم 
وقوتهم » ولم يعملوا بتلك القاعدة لوهن فى نفوسيم أو هيبة من عدوم » 
بل عملا بشرعبم واتباعا لمر نبهم » وأى عصر من عصور الفتم كان أنفذ 
هيبة وأبسط قوة وأعظم سلطانا وأكثر فتحاً من عصر أمير المؤمنين عمر 
أبن الخطاب رضى الله عنه ؛ ومع هذا فقد كانت كل البلاد الى حضعت 


س ۷۹ س 


اسلطان المسلمين بالرضا والاختيار ومذ » يأخذ أهاما من قواد الجيوش. 
العو د الى تتشكفل ا فو مهم وأملا 3 وأعراضهم وحدرية دم ¢ 
ولاستطيع أحد من القواد أوالعمال أن ينقض عهداً من تلك اعبود؛ إلا إن 


خان أصحابه المسلمين . 


روى البلاذرى فى تاره فتوح البإدان أن عمير بن سعد ( ال نصارى 
أحد كار الفاين) قدم عل عمر بن الخطاب وقال له » إن بيننا وبين الروم. 
مديئة يقال ھا عر إسوس > وإن هلبا ذبرون عدونا بعوراثنا ولابظررونا 
على عورات عدو نا وطر علينا عبد » واستشارة فى أمرم » فقال عمر » فإذا 
قدمت لير ثم ن تمم مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقر تينومكان 
كل شیء شیئین » فإذا رضوا بذلك فأعطهم إياه وأجلم واخرما فإن أبوا 
فانبذ] امهم وأجلهم سنة ثم آخريها . 

فانظر كيف أن عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه ألى أن ينض عبد 
هؤلاء القوم الذى أعطام ؛ مع آم تقضوأ عردم > وخانوا دولة المسلمين 
الماكمة علمهم » وقد كان فى وسع هذا الخليفة المظيم أن دد نظامهم » 
وريم جزاء عملبم » بإجلائهم عن بادم سواء كان معهم منه عبد أو لم يكن» 
لانم خانوا المسلمين والخائن لا عبد له » ومع هذا فقد ألى عدله ودينه 
أن جوم عن بلدم إلا بعد تعويض مابفقدونه من الال والمتاع ضعفين ٠‏ 

وناز ال الخلفاء فى كل عصر قائمين بالوفاء بعرود أهل ااذمة ف تعلق 
بنوع الجزية ومقدارها کا جاء فى كتتب العهود الى بأيديهم من الصحابة » 
حتى ر |اسكانودان معظمبم بالإسلام ٠‏ وتنوسيت تاك الكتبوفقدت» 
وأما مايتعلق حاية أهل ااذمة حيث كانو! وحماية أمراهم وأملا كم وحرية 
معتقدم » فهذه ا كانت لا تفتقر إلى الحافظة على أمثال تلك الكتب إذ هى. 
قاعدة أساسية فى الإسلام > فقد استمر العمل بها إلى الآن » إلا ماكان أيام 


س ۷۷ س 


ملوك الطوائف رما أصاب أهل الذمة من جورم ما أصاب أهل الإسلام ء 
ولماآلت الدولة إلى آل عثيان توسع بعضهم بتلك المنح الإسلامية › 
وأخصهم المرحوم السلطان مد الفاح . ما أعطاه لبطر يرك القسطنطينية من 
المنس الى تشبه تر تيب حكومة مسيحيةداخل الحسكومة الإسلامية » ولاحمل 
ذلك منه على غير التلماف وانجاملة وحسن الصنيع » ولكن عمله ذلك أشبه 
علقة صارت بعد ذلك سلسلة كثيرة الحلقات »> إذ جعات الدول الآوربية 
من ذلك الحين تستزيد لمسيحى الشرق من أمثال تلاك انح » حى توسع 
ألدول بعد باسمبا فسموها امترازات » ومازالت تتشعب هذه الامتيازاتم 
وتعظ, حى تناولت الذى والمعاهد » وحتى زال من نفوس الحائزين لما 
اعتبار كونها منحا نالوها من دول الإسلام عملا بالشرع الإسلاى » لاتمييزا 
لهل الذمة عن المسلمين » ولا رهبة من دولة من الدول » وكان من ذلك» 
ان وقع الجفاء بين المسلمين وبين الطوائف المسيحية انحكومة بالدولةالعئانية : 
وزالت من النفوس الثقة التيادلة بين الفر بقين من قديم الرمان » يسببه 
تعرش الدول الآوربة بالدولة العنانية » حجة اللحافظة على حقوق المسبحيين 
انى تسكفل بامحافظة علما الشرع الإسلائى نفسه وجعل لغير المسلم من 
الحقوق مثل ما للل » فا أخاق للك الدول المتمدينة أن تعطى للمحكومين. 
منها من المسلمين ولو جزءاً مما يعطى الإسلام للمحكومين من دولة من 
المسيحيين » ثم تطالب بعد ذلك الدول الإسلامية بحقوق رعاياها المسيحيين » 
وهيهات هيهات أن تغلب الفضيلة على الشبوات * ورباخ العدل عند الدول 
الأوربية مبلغه فى الإسلام . 
وؤانه وولده 


أختار خالد بن الوايد ا ام فتوحه فى العراق والشام أن يسكن 
الشام وال مقراً له حمص »2 وفيا توف ت إحدى وعثسرإنق لاف مره 
زم ۱۲ س أشهى مشاهير الإسلام ) 


— ۷۸ س 


وقال بعضهم إنه توف ف المدينة ولس شت ٠‏ ومدفنه ل يزل را زار 
إلى الآن فى حص » وهو خن مسجد وأقع خارج السور إلى الجهة 
الثمالية من حص . وقد اتصل به العمران وصار حوله لهذا المد حي" 
يسمى ( حجی سيدى خالد ) کا سی النجد أا مسجد سيدى لالد , 
وقد زرته مرة فوجدت عليه من المهابة والوقار ما بأخذ مجامع القلوب 
الى يعرف أحخابها أقدار الرجال » ويتأئرون بذكرى عصر أوكك 
الأبطال . 
و 

لما حضرت خالداً الوفاة قال « لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها 
وما فى بدق موضع شير إلا وفيه ضربة أو طمئة . وها أنا أمرت 
على فراشی کا يموت العير فلا نامت أعين الجبناء > وما من عمل أرجى, 
من لا إله إلا الله وأنا متتس بهاء . 


فالته ما أعظم هذه النفس الى استبانت في سبيل الجد بالحياة » حى 
ما تطيق الوت 1 فراش السكون » وتأتف أن تذوق فى غير مواقف 
اغوي أن المنون ( ولا جرم أن سما لس في4 و شير إلا 
وفيه طعنة برح أو ضر به إسيف جم فيه نفس عالة e‏ 
الأجسام ¢ لاء لاأوت فيحجم عنها 2 ساحات الصدام ع وهنا 
هو الس فى أن حيأة الأبطال العظام عزيزة طويلة > وححيأة الا نذال 
الجمناء ذليلة قصيرة 2, 

واوصی خاد قبل وفاته إلى گر و حبس فر سه وسلا حه فى سبيل 
الله . ولا مات ت نساءه بی المغيرة 0 بلغ ذلك 
عمر قال ( ما عليين أن سكين أبا سلمان ما لم يكن نقح أو لقلقلة ) 


. ريد هذه المياة حياة ال كر‎ )١( 


سا1 — 
وقيل إنه لم يبق امرأة من بى المغيرة إلا جرت لها » وحلقت رأسا 
حرا على ذلك البطل العظم » الذى يق أن تبكيه الرجال والنساء 


ولوه : 

روى ابن قتبة أنه كان لالد ولد كثير فقتل الطاعون منهم أربعين 
رجلا فبادوا » وقال فى أسد الغابة أخرج الثلاثة عن الزبير بن .بكار 
أن ولد خا بن الوليد أنقرضوا فل يبق منهم أحد » وورث أوب 
بن سلية دورم بالمدينة . 

ويو جد هنا العبد قبيلة رحالة فى جبات حمص تسمى بی خالد, 
ادعى بعض مشاكها أتها تنتسب إلى خالد بن الوليدلاغراض لاعل 
لذكرها هنا » وهى دعوى كاذبة ليس عليها دليل »إذ ولد خالد انقرضوا 
جميعهم فى الصدر الآول کا علمت واته أعل . 


اه 
حاله فى الجاهلية 


سير وأصر : 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عيد العزى بن رياح بن عبدالته 
ابن قرط بن رزاح بن عدى بن كهب القرشى العدوى أبو حفص » وأمه 
حنتمة بنت هاشم إن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم » وقيل 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة » فل هذا تكون أخت أبى جبل »> 
وعلى الأول تكون بنت عمه » لآن هاشماً وهشاماً ابى المغيرة أخوان» 
وهشام والد أف جهل وأخيه الحارث » وأما هاشم فإنه والد حنتمة 
وعم أنى جبل » والحارت هكذا صححه فى أسد الغابة . 


سر وصناعمر : 

سبق لتا فى صدر الجوء الأول من هذا الكتاب ذكر الرهط من, 
قريش الذى انتهى [ليهم الشرف فى الجاهلية » ومنهم عمر بن الخطابه 
وكانت تنتهى إليه السفارة » ¥ سبق لنا ذكر حرف الصحابة الذين 
سرد ميرتهم ف هنذا الكتاب: + ومنيم .ضسر. بن الحطاب فإنه كآن 
تاجراً » وما زالت هذه صناعته فى الجاهلية والإسلام حتى ولى الخلافة > 
ينث تركبا عنما بعصالم المسلمين ا سيمر عليك مفصلا إن شاء الله . 


س ۸ — 


مکانته عند قومه وسيرته فيهم 


مكانة عمر عند قومه تعل ا سا ف 0 إسلامه وحسيه » من 
ذلك أن رسول الله صلى اله عليه وسل دعا أن يعز الإسلام بعر » 
فاستجيب دعاژه ٠‏ وقد کان فى قومه ا بااشدة » عو الجانب »؛ 

مع أنه لم يكن ذا مال وغنى » بل كان قليل المال ٠‏ اجر ماله 
اا إلى الشام > فقد روى الحافظ بن عساكر فى تاريخه أن عمر 
قدم الشام غ وى الاهلة وار ر > وأخرج عن زيد بن 
آسل عن آسل عن أبيه فى حديث طويل > أن عمر أسره فى الجاهلية 
بطريق من دمشق » واستعمله فى بعض عم له › فتغفله وقتله وخرج 


هاربا من دمشق . 


وكان فى حال صغره قبل أن بجر برعى عم أبيه » فقد روى 
ابن عساكر عن بحى بن حاطب عن أبيه قال » كنت مع عمر بن 
الخطاب بضفيان ( امم مكان ) فقال : كنت أرعى للخطاب بهذا المكان 
فكان فظاً غليظاً » فكنت أرعى أحياناً وأحتطب أحياناً » فأصيحت 
اشرت الاش لين فرق أ إلا زت العالمي 2 م قال : 

لاشیء مما ترى إلا بشاشته سق الإله ويودى الال والولد 

هذا كان حال هذا الرجل العظم فى جاهلیته » وسترى كيف كان 
حاله فى الإسلام » وإلى أية درجة بلغ به علو الهمة ومضاء العزعة 
والرأى والإخلاص فى خدمة الرسول ال كرم » ودين الله القويم . 


دوم 


¬ ¥ 
إسلامه وحصته 


اسار صر : 

کان المسلمون قبيل إسلام عمر بن الخطاب > #تمعون ف دار الأدقم 
ابن أنى الأرقم المخروى ٠‏ فى أصل لصفا مستخفين لقلتهم وشدة 
قريش عليهم » ولم يكونوا کا يزعم بعض المتخرصين من فقراء الناس 
وا ی :بن كان فى ذلك العدد القليل من المسلمين ن 
سادات قريش وأغنيامم ٠‏ وذوى الشرف فيهم » ومنهم أبو بكر الصديق » 
وطلحة بن عبيدالله ٠‏ وعمان بن عفان المشمورون بالغى والثروة » وسعيد 
ابن زيد؛ وحمزة بنعيد المطلب» وأضرايهم من صناديد قريش وأششرافهم » 
إلا أن معظمهم هاجروا إلى الحيشة لاضطراد قريش هي ؛ وكانوا لقلتهم 
فى حاجة إلى الاستكثار من ذوى العصبية أو الجرأة والإقدام من 
رجالات قريش »2 استطيعوا إعلان دينهم » والذب عن نیم » 
وكآن من عرف من قريش بنفوذ الكلمة والبطش وو المكانة عمر 
اواو جبل ٠‏ وكان النى صلی عليه وسل يتوقع خير للمسابين 
بإسلام أحد هذين الرجلين هذا قال ( اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين 
إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ) يعنى أبا جل . 

استجاب الله سبحانه وتعالی دعاء نبيه صلى الله عليه وسل بأحب 
الرجلين إليه » وهو عمر بن الخطاب › فاسل فى ذى الحجة لمضى ست 
سنين من البعثة » وبعد إسلام تسعة وثلائين رجلا › وثلاث وعشرين 
أمسأة > وقيل بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة » وكان له من 


العمر ست وعشرون ده . 


— ال 


اا شف اس فقد جاءت فيه رواءات كثيرة ؛ ومنها ما أ خر جه 
الحافظ عر الدين الجررى فى أسد الغابة عن أسامة بن 9 عن أبيه 
عن جده أسل مه 8 قال “ناعمل تبج الخطانت أحيون أن أعامم 
كت كان بده ا ای قلنا AS J‏ 5 الثافن غل زرل 
الله صلل الله عليه وسلمء » قينا أنا بوماً فى يوم حار شديد الحر باطاجرة » 
ف عض طرق مک إذ لقينى رجل من قريش › فقال أبن تذهب يابن 
الخطاب E‏ تذعم أنك هكذاء وقد دخل عليك هذا الاس فى فى يدك . 

قال قلت وما ذاك »قال أختك قد صبأب › قال فرجعت مغضباً وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل يجمع الرجل والرجلين إذا أسلا 
عند الرجل به قوة فيكو نان معه » ويصيان من طعامه » وقد كان 
ضم إلى زوج أختى رجلين ٠‏ قال جثت حتى قرعت الباب» فقيل من 
هذا » قلت ابن الخطاب قال وكان القوم جاوما شون اران فى 
صعيفة معهم لا ما فرق اورا واا وو وا او سا 
الصحيفة من أيديهم » قال فقامت المرأة ففتحت لى » فقلت ياعدوة 
نفسها قد بلغنى أنك صسبوت › قال فأرفع شيئاً فى يدى فاضربا به 
قال فسال الدم؛ فلما رأ تالمر أةالدم بكتثم قالت يابن الخطاب ما كنت فاعلا 
فافمل » فقد أسلمت » قال فدخلت وأنا مغضب للست عل السرير »> 
فنظرت فإذا بكتاب فى ناحية البيت ٠‏ فقلت ما هذا الكتاب أعطينيه . 
فقالت لا أعطيك لست من أهله , أنت لا تغنسل من الجنابة ولا تطبر » 
وهذا لا بمسه إلا المطبرون ٠‏ قال فلم أزل ها حتى أعطتتنيه فإذا فيه 
( سم الله الرحمن الرحم ) فلا مررت بالرحمن الرحم ذعرت ورميت 
بالصحيفة من يدى ء قال ثم وال تفسى فإذا فسا ( سبح لله 
ما فى السموات والارض وهو الءزيز الك م(“ : قال فكلا مروت بام س 
من أسماء لله عز وجل ذعرت » ثم رجه إل فى حى بلغت 


حت الا[ حب 


( آمنوا بالله ورسوله وأنفقو اعا جعلك مستخلفين فيه ) حتی بلغت إلى 
قوله ( إن كنتم مؤمئين ) » فال فقلت أشبد أن لا إله إلا الله > وأشود 
أن“ مدآ رسول الله . غر ج القوم يتبادرون بالتتكبير استبشاراً ما سمعوه 
منى » وحمدوا الله عز وجل ثم قالوا يباين الخطاب أبشر » فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعا بوم الاثذين فقال طم ( اللهم أعز الإسلام 
بأحد الرجلين إما عمرو بن هشام » وإما عمر بن الخطاب ) وإنا ترجو 
تک دعوة رسول اييّه لك فأبشر» قال فلا عر فوا منى الصدق » وقلت. 
طم ارون يمكان رسول الله صل الله عليه وسل فقالو أ هو فی بدت 
فى أسفل الصفا وصفوه » قال تفرجت حى قرعت الباب » قيسل من. 
هذا » قلت اين الخطاب . قال : وقد عرفوا شد على رسول الله صلى. 
الله عليه وسل > ول يعلموا بإسلاى . قال : فا اجترأ أحد منهم أن 
يفتح الباب . قال فقال رسول القدصي اللهعليه وسل افتحوا له » فإنه إن يرد 
لله به خيراً هده ؛ قال ففتحوالی » وأخذ رجلان بعضدى حتى دنوت 
من رسول الله صل الله عليه وسل فال رساو فار ا ف قلست ن 
بديه » فأخذ بمجمع قيصى لذب إليه , ثم قال أسلم يابن الخطاب » اللهم 
اهده قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله » فكبر المسلمون 
تكبيرة سمعت بطرق مک , قال وقد كان اساتضى (© قال م حرجت 
فكنت لا أشاء أن أرى رجلا أسل يضرب إلا رأيته9؟ قال فلما رأيت. 
ذلك قلت لا أحب إلا أن يصيبنى ما يصيب المسادين » قال فذهبت إلى 
خالى ( يعنى آبا جبل بن هشام ) وكان شريفاً فم » فقرعت الباب عليه 
فقال من هذا ؟ فقات ابن الطاب , قال نفرج إلى فقلت له أشعرت 


. هكذا ولماپا وقد كانوا مستخفين‎ )١( 
وف رواية فلم أشأ أن أرى رجلا يضرب ويضرب إلا رأيته ولا يصيدبى من‎ )۲( 
4 ذلا شى ء‎ 


سس رم 


إلى قد صبوت ؟ قال فعلت ؟ قلت نعم › قال لا تفعل » فقلت بل قد فعلت» 
قال لا تفعل فأجاف الباب دونى وتركنى » قال : فلءا رأيت ذلك انصرفت» 
فقال لى رجل تحب أنيعل [سلامك ؟ قال قلت نعم : قال ؛ فإذا جلس الناس 
اللي واحتدهو [ ف رجلا لم يكن يکتم السرء فأصغ إليه وقل له 
“فم بيلك وبينه إلى قد صيوت » فإنه سرف يظير عاه ويصيح وعلنه : 
قال : فاجتمع الناس فى الحجر ء فت الرجل فدنوت مله » فأصغيت إلبه 
32 بی وينه » فقلت أعلمت أ قد صبوت : فقال ألا إن عمر بن الخطاب 
قد صيأ » قال : فا زال الناس يضر بو نى وأضريهم فقال خالى ما هذا : قال 
فقام على الحجر فأشار بكنه فقال : ألا إنى ند أجرت ابن أختى» فا نتكشف 
اس عق وکت لا أغاء أن اذى كا من المسلين شرت ا[ لرا فة 
.وأنا لا أضرب » قال : فقلت ماهذا بشىء حتى يصدنىمثل ما ريصيب المسلمين . 
قال : فأمبلت حتى إذاجلس الناس فى الحجر » وصلت إلى خالى فقلت امح 
فقال ما أسمع : قال : قلت جوارك علبك رد فقال : لاتفعل يا ابن أختى . 

قال 5 بهو ذاه قال ذنا فشن + الفا ولت أضوت وآکري: 


٣‏ أعر أله الإسلام آھ› 


وروی أن عمر لما أسل » قال : يا رسول اله علام خن ديننا وحن على 
الحق وم على الباطل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسل : إنا قليل وقد 
رأيت ما لقينا » فقال له عمر والذى بعثك بالحق لا ببق مجلس جلست فيه 
بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان : ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسل 
فى صفين من المسلمين حمزة فى أحدهما » وعر فالآخر حتىدخلوا المسجد 
فنظرت قريش إلى حمزة وعمر فأصابتهم كآبة شديدة » ومن يومثذ سمأه 


للق يريد إلا رأيته وضرب ذف لفظ يضرت وهو استمال ولل ی أن الاس 
پو افوا رف تهفو/ تج هو إلى الضرب بئفسه . 


مم ذخا 35 


رسول الله صل اله عليه وسام افاروق لانه أظبر الإسلام > ونرق بين 
الحق والباطل . 


وأخرج الحا كم عن ابن عباس قال : لما أسل عمر قال المشركون 
قد انتصف القوم اليوم منا وأنزل الله( يأا النبى حسبك الله ومن اتبعك 


دن المؤمنين ) . 


وأنت ترى منهذا مكانة عمر فقرمه »> ومو منز لته فى قبيله » وما كان. 
لإسلامه من دخول الوهن على فوم إذ أقروا بظبور المسلمين عام 
ورجحان. 5هة المؤمنين على كفتهم ؛ وحسيلك دليلا على هذا شبادة القر آن E‏ 
رأث ويؤيدها شاهد العيا نأ بضاً > فان المسلمين بعد ذلك كانو| يعيدون الله. 
مستخفين أعلنوا بعد سلام عر دينهم وأخذو | يون بين الاس دعوتهم ؛ 
لا بالون ما قام فى افوس قريش من الحقد عام » وتعمد أيصال الضرر 
والاذى إا م » فقد روى عن عد أللهبن مسعود رضى الله عنهأنه قال ر کان 
إسلام عبر فتحاً » وکا نت جرته نصرآً ( ركت مار رة ولقدراها 
وم | نستطيع أن تصلى فى البيت حتی أسلم عمر فلا اسل عمر» قاتليم حتى 
ت رکو نا فصلينا ( کک ا الغابة , ا حرج البخارى عن أبن مسعود. 
أيضاً قال ( ما زلا أعرة مزل أسم عەر ). 


ولا جرم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الرجل الفذ الجليل » 
الدى قوی الله به الأسلام فمنبته » وأعزه فى مجرتهء وههد سبيل النشرلدعوته 
والفتح لهل » فكانرضى الله عنهالقدوة الصا اة للمسلمين »و الل المضروب 
فى التقوى والعدل والشهامة ونصرة الدين وتأبيد الحق والشدة على الأعداء » 
وإقامة الميزان بالقسط وتعميم دعوة الإخاء والحرية بين الأمم » فإسلامه 


كان من المئن العظيمة النى من الله بأ على المسلمين وأيد مها جانب الدين : 


س ۹۰ د 


ا 

صعب عمر رسول الله صلى التهعليهو سام فأحسن حعبته » و بذل فى فصرته 
ونه وما رال منذ أ سام يناضل عن السلمين» وينافح عن سيدا )ر سلينء ويظور 
من‌الشدة على أعدائه والمظاهر لأوليائه ما أزعج قريشاً عن أذى النى صل الله 
عليه وسل ؛ وخفف وطأة تعسفهم على اتباعه » واضطادم السلمين قبل 
الحجرة إلى المدينة »> حتى إذا أذن الله للنى صل الله عليه وسل وأصابه 
بالحجرة أخذوا يهاجرون مستخفين إلا عر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فإنه 
الشجاعته وقبره لقررش » وشدة بأسه علييم هاجر على ملا قرش . فقد 
أخرج الحافظ عرز الدين الجبورى والحافظ بن عسا کر عن عل رضى الله عنه : 
قال : ما عات أن أحداً من الما جر بن هاجر إلامختفياء إلا عر ن الخطاب» 
فإنه لمامم اة ف فة ع وتک و مو ق ريده اا 
واختصر عنزته ومضى قبل الكعية والملا من قريش بغفنائها » فطاف بالببت 
سبعاً » ثم أق المقام فصلى متمكناً » ثم وقف على الحلق واحدة واحدة » 
وقال طم شاهت الوجوه » لا يرغم الله إلا هذه المعاطس » من أراد أن تكله 
أمه » ويدتم ولده » ويرمل زوجته » فيلقانى وراء هذا الوادى : قال على فا 
عه أححد إلا قوم من المستضعفين » علمم وأرشدم ومنى لوجبه . 

وأخرجا عن البراء بن عازب : قال : أول من قدم علينا من المباجرين 
مصعب بن عمير أخو بنى عبدالدار ء ثم قدم علينا ابن أممكتوم الأعى أخو 
بفى فور » ثم قدم علينا عمر بنالخطاب فیعشرین را کا فقلنامافملرسول الله 
صل الله عليه وسل » قال هو على أثرىثم قدم رسول الله صل الله عليه وسل 
وأبو بكر ممه . 

وما زال عر فى نرنه کا كان فى مک شديداً على الخالفين , قو”اماً على 


الحق مناغاً عن رسول الله ؛ مراقبا لأعدائه حر رصا عليه من وصول أذاهم 


۱۹۱ س 


إله مبغضاً من أبغضه » لا يفتأ براقب حركات النافقين » ويستطلع ضائر 
الوافدين » حى إذا تفرس فى أحدم سوه نية لازمهفى دخوله وخروجه , 
وألزمه حد الآدب مع رسولاته صلىاقه عليه وسل والإحجام عنه والخنوع 
بين يديه . روى أن عير بن وهب امحى عاهد صفوان بن أمية القرشى بعد 
.وقعة بدرعلى أن يآ المدينة » ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسل » فقدم| 
واستأذن عل رسول الله تفرج إليه عر بن الخطاب وتفرس فيه الشر » فأخذ 
بحمالة سيفه وقال لرجال معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله وا<ذروا 
هذا الخبيث » فلما رآه رسو ل الله » قال لعمر اتر کد ياعمرء ثم سأله عا جاء به 
فقال جئت هذا الأسير ( يعنى أباه وهباً لأنه كان أسيراً عند المسلبين , 
أسروه فى وقعة بدر ) : قال : اصدقنى : قال . ماجثت إلا لذلك : قال : بل 


قعدت الك وصفوآن وجرى اك 1 و؟ذا دهش عمير »2 وأسلم لساعته. 


وكان من يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم بلسانه من قريش سهيل 
ابن مرو فأسره فى وقعة بدر مالك بن الدخثم الأنصارى ؛ فليا أن به 
رسول الله قام إليه عبر وقال ‏ دعنى أنزع ثنيته يارسول الله ؛ فلا يقوم 
عليك خطييا أبدا : فقال : رسو لاله صل الله عليه وسلم دعه يأعمر ؛ فسيقوم 
e‏ تحمده عليه فترم 20 . 


داف عرة ودا نكا برسول الله بطاليه بدين له ؛ فعظم ذلك عليه 
.وأخذ مخناق المودى : وقال : دعنى أقتله يارسول الله : فقال : دعه يا عمر 


)١(‏ تحقق مقام سهيل هذا الذى قال رسول اله صلى الله عليه وسل أيام الردة وذلك 
.أن قريشاً لا وصلهم نعى رسول الله اضطربوا وكادوا يرتدون ثقام سهيل بن عرو على باب 
الكعية وصاح مم فاجتمعوا اليه فقال يأهل مكة لاتکو نوا آخر من اسل وأول من ارتد » 
واف ليتمن هذا الأمر ا ذ كر رسول الله إلى آخر ماةل مما هو مسطور ف ااتواريخ فامتنم 
آهل مكة عن الردة . 


سد ااه 


وله من هذا القبيل أخبار كثيرة أيام ميته لرسول الله صلى الله عليه 
م ٠‏ تدل على عظم محرته له » وإخلاصه فى الذب عنه » والشدة على 


دن ناوأه . 


وسا 


وکان الى صلى الله عليه وسل يستشير أصعابه فى بعض الآمور » فكان 
أو بكر وعمر أفضلم عنده رأناً » لصدق طجتهما و عظم إخلاصهما . 
وطذا قال النى عليه الصلاة والسلام فى عمر ( إن الله جعل الحق على اسان 
عمر وقلبه ) رواه الترمذى عن ابن عر » وفى رواية أ داود عن أبى ذر : 
قال ( إن الله وضع الحق على لسان عر يقول به). وعن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل( لقد كان فا قي من الام مد بون 
( مهمون ) فإن يك فى أمتى أحد فإنه عمر ( متفق عليه )ا فى المشكاة ) هذا 
كان رضى الته عنه يرى الرأى فيتزل به القرآن » حتى بلغت موافقاته 
عشرين ونيفاً » ومنها آية حرم افر ء فإنه لما قال ( اللهم بين لنا فى الجر 
يان شافياً ) نزلت آية التحريم » ومنها آية الحجاب » فإنه أمى نساء الى 
صل الله عليه وسل أن حتجين» فقالت لهزينب: وإنك علينا يابن الخطاب» 
والوحى بزل فى بیو تنا: فأنزل التهتعالى و ذا آلو هن‌متاعا فاسألوهن منوراء 
حجاب ) ومنها آبة الاستئذان فى الدخول» وذلك أنه دخل عليه غلامه 
وكان ناما فقال : الم حرم الدخول : فتزلت آية الاستئذان . 

إلى هذا المقام وصل عمر رضى اله عنه فى صدق اللبجة » وقول الحق 
وجميل الصحية » وحسبه فضيلة فى نفسه وفضلا على المسلءين فى صحيته كر نه 
كان سيا فى تحريم افر الذى هو آفة الإنسانية وجرثومة الشر وعلة العلل 
الاجتماعية » والأمراض المقلية والجسمانية فى كل زمان ومكان . 

هكذا کان عر رضى الله عنه نافع فى صمبته ملازماً للنی صلى الله عليه 


وسلم شديك الحردص عليه 3 والحب له والمدافعة عه » وشهد مهه من المشاهد 


ل 


بدراً وأحدآ والخندق وببعة الرضوان وا والفتح وار وغيرها ٤‏ 


وكان من ثبت مع رسول الله فى أحد . 


أخرج فى أسد الغابة عنالزهرى وعاصم بنعمر قال : لما أراد أبوسفيان 
الانصراف ر عقب وقعة أحد ) أشرف عل الجبل ٠‏ ثم نادى بأعلى صوته 
إن الحرب جال » يوم بيوم بدر اعل هيل ( أى أظبر دينك ) : فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب : قم فأجبه : فقال الله أعلى 
وأجل لاسواه » قتلانا فالجنة» وقتلاكم فالنار : فلا أجاب عمر أباسفيان؛ 
قال أبو سفيان : هلم إل ياعمر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ائه فانظر ما يقول : اء فقال له أبو سفيان : أنشدك بال يا عر أقتلنا 
مدآ ؟ قال : لا وإنه يسمع كلامك الآن ؛ فقال أبو سفيان أنت أصدق 


عندى من أبن HH:‏ ا ) لوول إن ون لطي قد قتات مدا ) . 


5 
وأيشل رسول الله صلی الله عليه وسل عمر غازياً إلى ذات السلاسل فى 
جيش أميره عمرو بن العاص وأرسله فى جيش أميره أسامة بن زيد مولى 
رسول الله وتوفى رسول الله صل الله عليه وسل وسافر أسامة بالجيش بعد 
وفاته وبق عمر بالمدينة استبقاه أبو بكر کا رأيت فى سيرته وبالة فإن 
عمر رطى الله عنه خدم الإسلام فی ته کا خدمه فى خلافته ؛ وكان مخلصاً 
فى اانه » مخلصا لننيه عظم الحب له ؛ حتى بلغ من حبه له أنه لما مات 
صلى الله عليه و سل لم ,صدق يكوه » أو أصابه من شدة الحزندهشة وذهول, 
حت قام فقال . ل إن مدآ قد مات علوت زأمه سهد > وليبعثه 
الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلبم » والقصة مشهورة أورد | لمهم منها فى 
سيرة ة أف بكر رضى الله عنهف کان عمر 5 مهذأ القول حم ىأرهب أ 0 
فأذملرم من الكلام ٤‏ ريما جاء أبو بكر ا ا 


0 1۳ ديدحت ابن مشاهير الإسلام ) 


س 4£ س 


. فته 


تقدم معنا فى الجزء الأول أن أبا بكر الصديق رضى اله تعالى عنه عبد 
بالخلافة إلى عبر بن الخطاب قبل وفاته » فوليها بوم أثلاثاء لمان بقين من 
جمادى الآخرة يوم وفاة أف بكر ؛ ولما تلى كتاب العبد على المسلمين بايعوه 
جميعاً » ول ينكل عن ببعته أحد من المواجرين وال نصار» مع أنه كان توقف 
بعضهم عن بيعة أبى بكر حالة كونها شورى بين المسلمين كما رأيت فى الجزه 
الأول + وما رطى المسلدون يعد أف بكر لمن بن الخطاب ؛ وإن غااك 


قاعدة الثورى وتساوا عق انتخامم الخليفة لآمرين : 


( الم الأول ) توقممم الخلاف على الخلافة بين النفر المتطلعين إايها 
من الها جرين السا بقينفما لوتركتشورى تتنازعبا الأهلية وتتجاذم| العصبية؛ 
وقام العدو لان كر قاعم ا شور ذا الدب الذى تقس :به 
قبل وفاته » وقد بسطنا الكلام على هذا فى باب خلاهته فلا حاجة للمزيد . 

( والآمس الثانى ) تفرس المسلمين فى عمر الكفاءة على القيام بهذا 
الأمر واقتداره على سد ذرائع الفتنة »كا تفرس فيه ذلك أبو بكر وكار 
اأصحاية الذين استوثق له منهم قبل عبده ليه بالخلافة وقد صدقت فى عمر 
رضى الله عنه م رأستهم وتحقق بكفاءته 0 . خاءت خلافته رجة على 
الامة كما مر فى حديث أبن مسعود . 

أخر ج الحافظ بن عسا كر عن أب عبيدة قال : قال عبد اللهبن مسعود: 
أفرس الناس ثلاثة . الملكحين تفر س فى يو سف والقومفيه زاهدون. والمرأة 
انی تفرست فى موسى فقال ( يا أبت استأجره إنخير من استأجرت القوى 
الامين ) وأبو بكر حين تفرس فى عر فاستخافه . 


هوا 


نعم قد استاء بعضهم من استخلاف أىبكر لعمر إلا أن استياءم لم يكن 
لفقد الكفاءة من أسئدت إليه الخلافة وزما كان لصرفها عنهم أو خوفاً من 
شدة عمر علهم » كا بسطنا هذا فى سيرة أب بكر » ومع هذا فإن أبا بكر 
رضى الله عنه لم يقض إلا بعد أن جعل الساخط راضيأء فقد أخرج الإمام 
أبو الفرج بن الجوزى فى السيرة العمرية وابن عساكر فى تاريخه عن عاص 
قال : جمع أبو بكر الناس وهو مريض فأمر من يحمله إلى المنير + فكانت 
آخر خطبة خطب بها خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمها الناس احذروا الدنيا 
ولا تثقوا بها فإنها غرارة » وآثروا الآخرة على الدنا وأحبوها فحب كل 
واحدة منهما تبغض الأخرى » وإن هذا الأمر الذى هو أمإك بنا لا يصلح 
آخره إلا ا صلح به أوله » ولا بتحمله إلا أفضلم مقو ةو أملكم لنفسه 
أشدك فى حال ااشدة وأسلسكم فى حال اللين » وأغلكبر أو ذوى الرأى » 
لا يتشاغل عا لا يعنيه ولا حزن )ا ينزل به ولا يستحى من التعلم » ,تحير 
عند البديبة » قوى غلى الامو ر لا جوز لثىء منبا حده بعدوان ولا تقصير 
برصد لما هو آت عتاده ٠‏ من الحذر والطاعة ( وهو عمر بن الخطاب ) 6م 
نل خمل 7 الساخط إمارته الراضى بها على الدخول معهم توصلا. . 


ومن هذا يعلم أن أبا بكر نما اختار للخلافة عمر رضى الله تعالىغنهما 
علماً عقيقته وسدآ لنرائع الفتئة» وطلباً لير المسلمين ومصلحتهم لا عاباة 
ولا لغرض آخر کا شهد بذاك على بن أن طا لب رضى الله عنه فقد أخر ج 
الحافظ عر الدين الجررى فى أسد الغابة عن سويد بن غفلة الجعنى أنه دخل 
على على بن أى طالب فى خلافته فقال يا أمير المؤمنين إلى مررت بنقر 
دیون اا پک وغمن ينين اأذى عا أهل لمن الاسلام فقاء ( أى على ) 


. يفتح المين الذخيرة المعدودة لوقت الحاجة‎ )١( 
(؟) هكذا فى السيرة العمرية وفى تاريخ أبن عا كر وجمل الخ و ليذ كرا متعاق ( لتوصلا)‎ 
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نقطب الناس خخطية طويلة » ما جاء فما عن أبى بكر واستخلافه لعمر » قوله 
زحق حضرته الوفاة فرأى أن عبر أقوى علا ولو كانت عاباة لار بها 
ولده ) إلى آخر كلامه 3 ورا جاء معا فى مكان آخر : 


وهذا الذى تحقق عند المسلمين من حسن نية ألى بكر وكفاءة عمر » 
دعام إلى الرضا بن معته » والاتفاق عل قيول خلافته » وإن غالفت قاعدة 
الشورى بن المسلمين » وقد قام رضى الله عنه مرذه الوظيفة السامية قيا ا 
ودا Ye‏ اريه فيه 7 من قادة الاسم » وساسة 4 الحكومات 2 بل کان 
من عظم أثره وأثر أف بكر فى الخلافة الاسلامية أن انا مثلا لمن يعدمما 
بضرب بالعدل وحسن السياسة وحجة على من تنكب طريةبما من الخلفاء 


وعااف سيرتهما من الامراء ٠.‏ 


أخرج فى أسد الغابة عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال « إن الله 
جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهما من الولاة إلى بوم القيامة » فسيقا 
واه سبةاً بعيدآ وأتعيا والله من بعدهما إتعاباً شديداً » فز کر هما حزن الأمة 
وطمن على الأثمة » . 


ولقد صدق رضى اله تعالی‌عنه فما قال » فإنه لم خر ج قوماً من المسامين 
على الأمراء بعد ذينك الخليفتين إلا مطالبين ثل عدا محاجين بسيرتهما ؛ 
ھی فريق الخوارج الذين بذهبون إلى عدم الاج 9 الإمام نوا 
حتجون على الخلفاء بسيرةالإمامين الأولين » وأول ماخرجوا كان خرو جم 
على على رضى الله تعالى غنه . هذا على مكانته من الدين وتقواه وعدله . 
حتى إن الخوارج لم يستطيعوا أن يأخذوا عليه فى سيرته إلا مسألة التحكم 
التى لم تبعت فى الحقيقة إلا عم . 


و حسب عدر رطى ألله تعالى عه من خلافته أن يكون ملا 2 العدل 


۷ س 


وحجة على الخلفاء والولاة من بعده » بل حسبه من سيرته نفرآً وذ كرا أن 
كل المؤرخينسواء كانوا منالمسلمين أو المتصفين منغير المسلمين ء أجمعو| 
على أنه أعدل من ساس الأمم وأعظم رجل فى الإسلام » ولو قدر 
المسلمون قدر هذا الرجل العظيم الذى يفتخر به تاريخ الإسلام » لشيدوا 
باسمه الآثار العظيمة فى كل مكان ليبق ذكره حياً بين الئاس کا هو حى 
فى التاريخ . و بعد فإن أحط البشر عقولا وأضعفهم بصيرة فريق الغلاة من 
اشيعة » الذين يطعنون فى ذلك الر جل العظم الذى أصبح فى حسن ااسيرة 
مثلا فى العالمين و حجة على الخلفاء والسلاطين » فأى عار على المسلمين بازاء 
الأمم الأخرى أن يكون فيمن يننسب للإسلام جماعة يقدمون بمثل عمر 
ابن الخطاب على تفرده بالشبرة »؛ وجلالة قدره » وجلائل أعاله وآ ثاره » 
وسيفه بالإعان » وخدفته الإسلام فى صحبته وخلافته » <تى کان غرة 
جبين التاريخ الإسلاى وذكرى الفخر الغابر الخالدة » مع أن الإسلام يبرأ 
إلى الله من أمثال تلك الفرق الى أسس علتبا ابن سبأ البودى وأضرابه من 
أعداء الإسلام ؛ ومريدى الشر بالمسلمين » ولا بزال ولك الناس يدعون 
النسبة إلى الإسلام » وهو يبرأ إلى الله من تحلهم الفاسدة التى لايةبلها ذوعقل 
ولا تنطبق على دين » ولا حكمة » ول تما هو التقليد الأعمى ؛ والجهل يفعلان 
فى العقول والأوهام ما لا تفعله السموم فى الأجسام . 


SR‏ 3 ب 
أول أعماله فى الخلافة 


کان أول كلام تكلم به عمر رضى اله عنه يوم استخلف أن صعد المنبر 
نخطب الناس فقال : نما مثل العرب مثل جم لأنف اتب قائده فلينظر قائده 


سد م14 ل 
حيث يقود » وأما أنا فورب الكعبة لاحلنهم على الطريق . 


وال عمل عمله ق لا ف4 اة ا : انتداب الئاس ممع أ عبيلك ۰ 
الثقى سارب الفرس . وعزل خاد بنالوليد © وتو سيك الإمارة العامة فى الشام 
إلى ألعبيدة عامر بنالجراح و بعث يعلى بن أمية لإجلاء أهلنجران: فأماخبر 
أفعبيد فسيأق معنا فى باب الكلامعلى فتوحات عمر رضى الهعنه وأما خبر 
خاد ان الوليد ققد ھر معنأ ذکره ف مير له ) ورعا تعود إلى شی مناه عند 
الكلام على فتوح الشام . وأما خبر اران فنتكام عليه هنا لآنه لا خلو من 
فائدة تار عة فا موعظة وذکزی أقوم يعقلون , 


إممرء أل كراد . 


سيق نا فيا مر من هذا الكتاب كلام عل الدعو ةَ إلى الإسلام 
وأن لا [كراه فا » وإن أساسها التبليغ فن قبلباكان من المسلمين » ومن أبى 
فعليه أن مخضع اسلطاهم وأن يعطيهم جزءاً من ماله يستعينون به على حاية 
ماله وعرضه ونفسه » وله عليهم حق الوفاء ما غاهدوه عليه وألا يفدّن عن 
دينه ولا يوُخذ منه من الجزاء إلا ما رضيه فى عبده ؛ وأن تكون له الذمة 
والعبد أتى حل وحيثما وجد من مالك الإسلام » ما دام وافياً بعبده مؤدياً 
لجزيته » لا خون المسلمين ولا عالىء عليهم عدوم وأحسن شاهد على هذا 
نسوقه إليك فى هذا الفصل » خبر أهل ران الهن وكانوا من الكنا بين 
لتعل كيف كانت معاملة أهل الذمة ومبلغ عافظة الخافاء على عبودهم منهم 
مالم خو نوا أ يخدروا وحرير الخير عنم أنه كان وفد وفد همعلمرسول ألله 
صب الله عليه وسل ودعاهم إلى الالام فأ بوا وسألوه الصاح وأن يقبل معهم 
الجر اء فصا م على شیء معلوم يؤدونه كل سنة للمسلمين . وكتبطم بذاك 


51 ب جعل لم فيه ذم الله وعېده وألا نوا عن دم ومرأتبهم فيه 2 
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ولا حشروا ولا يعشروا وان يؤمنوأ على أنفسم ومام وأرضهم وأمواطهم 
وغائبهم وشأهدهم وعيرهم وعم وأمثلتهم لايغير ماكانوا عليه . ولا يغير 
سق من حةوقهم 3 ولاطاً أرضهم تايان ۽ وهن سأل منهم حقاً بم الصف 
غير ظالمين ولا مظلومين . وشم على ذلك جوار الله وذمة رسوله أبداً حتى 
يالى أمر الله ما نصحوا وأصلحوا واشترط علهم ألا .أكلوا الربا ولا 
يتعاملو| به . ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ER‏ أب بكر 
الصديق رضى الله عنه أقرهم على ماطم؛ وكتب لم كتاباً على نو كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل مع أنه کان يتخوفهم وود إجلاءم لما روى 
أن سولق أله صلى الله عليه وسلم قال م لا سقين فى جزيرة العرب دينان 3 
ولا حضرت أا بكر الوفاة أوصى عر بن الخطاب بإجلامم ٤‏ لنقضوم العهد 
بأصابتهم الربا . 

ذانظر كيف أن النى صل الله عليه وسلم كان يرى ألا تمع فى جزيرة 
المرب دينان ؛ لان العرب أ حديثة عهد بالإسلام وقد عاق صلى ايه عليه 
وسلم ما عانى فی جمع كلءتها وتوحيد وجهتهاء فن الخطر أنيوجد بينظهراتها 
قوم يدينون بغير دينها » فيفتنون من جاورثم عن الإسلام على حداثة عردم 
فيه ؛ وعدم مكنم بعد من فو له الصحيدة ٤‏ 

هذا من وجه ومن وجه آخر » فإن النجرانبين کا نوا پتاجرون بالربا ؛ 
ولا خن ما فيه من الضرر على من جاورم من أهل الون الذين,نضب التعامل 
بالر ا معين روم » ويؤذن بفقرم » على غير شعور مم 2( لا س وات 
الشريءة الإسلامية قد حرمته تحرعاً باتاً » ولا يؤمن من أن النجرانيين 
باستمرارهم على تعاطى الريا عملون بعض من جأوهم من امسن على 
ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالربا . 

مع هذه الأسباب التى تلجىء إلى [كراه النجرانيين على الإسلام فإن 


— fo و‎ 


لنى صل الله عليه وسل لم کر ھم على ذلك . لان شر عته ل تأذن با كرآه 
الكتاب ص الإسلام » هذا تركهم على ديهم بعد أن دم إلى الإسلام 
بالبى ی ا فأبوا» وأعطام كتاب العبد المذكورء إلا أنه اشترط عليهم 

فيه ألا خونوا الاين ولا يتعاملوا بالر با کاک واا امتخلت ای كز 
اک د م عبدثم الأول > مع أنه كان يرى فى وجودم 00 العرب من 
الخطر ماکان براه الو ی صلل لله عليه وسل » فم إسعه فى آم إلا إلا ماوسع 
رسولالته صلىالله 1 وسل حت إذا عل أنهم غانوا العهدء وتعاملو| بالربا ؛ 
أمرفى حالمرضه عر بن الطاب رضى الله عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب » 
دون أن يفتنوا فى دينهم : 

ولا استخلف عر رضى الله عنه كان أول بعث بعثه بعث ألى عبيد إلى 
العراق كقدمنا » و بعث يعلى بن أميةإلى الهن » وأمره بإجلاء أهل ران » وأن 
يعاملوم بالرأفة » ويشترى أموالهم ويخيرم عن أرضهم فى أى أرض شاءوا 
من بلاد الإسلام » ( لا أن يعاملبم معاملة القوى الغالب الضعيف المغلوب » 
1 هو شأن كل درلة من الدول قبل الإسلام وبعده ی الأن فى معاملة 
الامم الى تخالف مذهبها وتخضع لقوة سلطائها ) . 


أخرج الطيرى عن سالم ف حديث مر معنا ما هو ععناه 3 قال فيه عن 
کو أنه اوضق بعل بن أمية بأهل جر أن فقال : 

ولانفتهم عن دم ثم أجلم من أقام منهم على ده , وأقرر 
المسلم و وأسح أرض كل من جلى منهم > ثم خيرم البمدان وأعامهم أنا يجليهم 
بأمر الله ورسوله آلا وك جز رة المرب دينان › فليخر جوأ من أقام على 
ديه مهم 00 ثم تعطيوم ارا كأرضهم إقراراً طم بلحو ق على أنفستا 6 ووفاء 


يذمتهم فا ا ألله من ذلك بدلا er!‏ ووس 8 من آهل الین وغيرم 
في 2 جيرأ نهم بالريف . 


س ۰ سم 

وک لهم کنا هله صورته کا أوردها اأيلاذرى ف فوح البلدان : 

2 أما بعك من وقعوأ 4 من آمل الشام والعراق فلووسهوم دن ورث 
الأرض وما اعتملوا من شیء فهو طم مكان أرضهم بالون » . 

عل هذا ألو جه أجل حير (درضى ألله عنه ( النجر انيين التصارى متهم 
والهود ( نتفرقوأ فل" بم الشام» و يعضوم النجرانية 0 بناحية الكوفة 
د ”میت ۰ 

ول تقف العنابة et‏ ف جلا م والحافطة علىما بيد م من المهد وو رطمم 
عمأ 50 وه من العقار والمال عند هذا الد ¢ بلكانوا يدون بعك ذلك 
من الخلفاء كل رعاية ورفق » ولم يرفموا لحد منهم مظلة إلا أنصفهم › 
ورفع أذى عاله عنم 6 وشملهم بالعدل وحاظرم بالعناية ۰ 

من ذلك أنهم شكوا مرة إلى عثان رضى الله عنه لما استخلف ضيق 
أرضهم » ومراحة الدهاقين هم » وطلبوا الم تخفيف جزيتهم » فكتب 
إلى الوليد بن عة بن ألى معيط عامل على الكوفة كتاباً بو صية فيه هم ٤‏ 
وتأمره أن يضح عنهم می dl‏ من جز م لو جه إلله » وعقى لم من أرضهم 
0 صورة الكتاب ف خلا عثان ری إلله عك . 

وروی البلاذريى عن الكلى ظ نا ولى معاوية أو يزيد بن معاوية ٤‏ 
فكوا [ليهتفرقهم ؛ وموت من مأ ت متهم 0 وإسلام من سا متهم » وأحضروه 
كتاب عثهان بن عفان ما حطهم من الحلل » وقالوا نما ازددنا نقصاناً وضعفاً 
فوضع عنم مائتى حلة نتمة أربعائة حلة > فلا ولى الحجاج العراق وخرج 
أن الأشعث عليه م والدهاقين عوالاته » فرد جزم إلى ما کا نتعلیه 
فليا ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة شكوا إليه ظا الحجاج ونقصهم » فأمر 
فأ حصو ا فبلغو أ العشر من عدتبم فألزمم ما اى حلة جز رة عن ره وم فقط ؛ 
فلا ولى و سف بن عمر العراق فى خلافة الوليد بن يزيد الأموى ددم إلى 
ماکانوا عليه عصبية الحجاج ¢ فليا أنقضت دولة الأمريين واستخلف 


2 


أو العياس السفاح رفعوا إليه أمرثم » وما كان من عمر بنعبدالعزيز ويوسف 
ان عمر » فردم إلى ماتى حلة » دلا استخلف هرون الرشيد شكرا إليه 
تعزت العال ابام » قأمر فكتب طم كاب بالمائتى حلة » وبالغ بالرفق بهم 
فأمر أن بعفو! من معاملة امال » وأن يكون مؤدام بيت المال بالحضرةى 
لابتعنتهم أحد من العال . 


هذا مارواه المإرخون فى شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلام 
أمير المؤمنين عمر ن الخطاب رضى الله عنه عن جزيرة العرب » وقد رأيت 
ما مر مبلغ عناية عمر بهم ام بر بدا من إجلاتهم للاسباب الى مر ذ كرها » 
وقد كان من السبل [كراههم على الإسلام ودخوطهم فيه » كنا دخل أولئك 
اللابين من مشرك المرب وهامة سكان الجزيرة العرية طوعاً أو كرهاً , 
وإنما هو الشرع الإسلامى منم من [كراه غير مشرک العرب على الإسلام » 
3 مع من نقض العبد وخفر الذمة إلا بسبب مشروع > ذا لما غان 
النجر ا نبيون عدم بتعاملوم بالريا » وقد عاهدوا رسول الله صل الله عليه و سل 
ألا يتعاملوا به فى الجزيرة » ساغ لامير المؤمئين إجلاؤم إلى غيرها بعد أن 
عوضوم عن المال والعقار مله » وما زال الخلفاء بعده ميالغة بالرفق بأهل 
الكتاب وقياماً بو اجب السيادة العادلة » ووفاء بعبد الله والرسول يعاملون 
النجرانيين بأحسن ماتعامل به عامة الرعية من المسابين » ويدفعون عم أذى 
الظلم والإجحاف كا رأيت . 


علي اله سمط سم ف الممسىيين وم الا وہ بيع ا اى 5 


يلج معنأ من هذه الحكابة ثلانة أمور : | 
الأمر الأول : عدم [ كراه النجرانيين على الإسلام مع تعين الخطر من 
وجودثم ف جز رة المرب دا عبدأملبا بالإسلام > ذلك لأنعدم الإكراه 


س 0 س 


من أصول الشريعة الإسلامية > والجباد الذى يعظم أمره أعداء المسلين إنما 
شرع اة الدعوة 8 لا الإكراه إلا جباد و العرب دو مدل ¢ فقك شرع 
لإرغامم عل الإسلام لأسباب حكيمة لانخو على إصرير 6 أهرها تطهير تفوس 
تلك الآمة العظيمة من شرور الوثنية : وأستئصال شأفة الجول والتوحش من 
جزيرة العرب الى كانت وسطأ بين مالك الشرق والغرب من آسيا وأفريقيا 
راونا . بل هى نقطة الصاة اأسياسية والتجارية بن تلك المالك 2 فانتشار 8 
المدنية والدين فما يستلزم اتثثشارها بطبيعة الا ورة والإشراف عل لك 
المالك أيضاً 3 وقد كان ذلك کا هو معأ م 5 


الام الثانى : عدم حيد الخلفاء عن أمى الشارع فما أ به من الوفاء 
بالودو تا كيدم امد النجر انيين الواحد تلو الا خر على ضعف هؤلاء وقلهم 
وقوة الخلافة الإسلامية وسلطتها » وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغية › 
بل عن محض مسك بالعهد » وعدل بين الشعوب الخاضمين لسلطة الخلافة 
وسلطان الإسلام من كل ملة ودين . 


الا الثالث : حرص 0 ال أؤمنين عمر بن الخطاب على قاعدة حماية 
الذمى فى نفسه وماله ‏ بتعويضه النجرانيين ع نأرضهم ومام بالمثلم نأرض 
المسلمين » وما هم لما قضتالضرورة بإجلائهم عن أرضهم إلى غيرها من بلاد 
المسلمين » وقد رأيت ماذ کر ناه استطراداً فى سيرة أنىبكر عن عمر رضى الله 
عنهما ؛ وما فعله منهذا القبيل معأهل عر سوس من دور الروم ( وكيف أنه 
لا أ بإجلائهم عن أرضهم لخبانتهم جوار المسلمين » ونكتهم عبد الأمانة 
ولكق امن بان ر فقوا عنء اطم وعقارهم ونعمبم ضعفين » ومازالالخلفاء 
فى أيام الفتو ح العظيمة وما بعدها » عافظون على حق القرأر اثابت والملك 
قد لاقو ام المغلو بي نللمس امین الخاضعين لسلطانهم » سواء کا نوا منالمسيحيين 


أو ع ظ ول يؤر عن حل متهم أنه طرد قوماً من أرضهم أو التزعبا f‏ 


سس سم 


بنير حق ولا عوض ولا عبرة عا ريما بقع من هذا القبيل على بعض|ل فر اد 
من جور بعض ااهال الذين غلبت شمو اتيم على الفضيلة ٠‏ غادوا عن طاريق 
اشر ع > فأله قد بصب أفر اد المسليين من جورهورٌ لاا كثر غا صرب غير ھم 
ولس ف هذا مايقدح بأصول الك الإسلامى الذى يأب الظل ويدعو 
إلى الرأفة والمدل . 


هذا شأن الإسلام فى المحافظة على <قوق امم المغلوبة » وقد ريت 
ما تقدم أنه ل بعط للمسلمين من حقوق الغلب التى ينتحلها الغالبون فى كل 
عصر إلا ماتدعر إليه الضرورة القصوى وتستلزمه سلامة الماك والدين» 
لاماتدعو إليه شهوات اللاك ورغبات الآمة الغالبة » وقد عل هذا المسلدون 
وخلفاؤم » وأن لهل النمة مم ماهم وعليهمماعليهم » فبالغوا فى الرأفةبأهل 
جوارثم والداخلين فى ذمتهم من أرباب الملل الآخرى »> فتركوا هم حرية 
القلك والدين ؛ ولم ينازعوجم حقاً من حقوق المواطنة والجوار » بل كانوا 
تبر ونم جزءاً من الدولة » وعضوا من أعضاء متمعبم ؛ لاغنى عن 
مشاركته فى العمل . ومشاطرته أسباب السعادة المدنية والحياة الوطنية ء 
يؤيد هذا اعتاد الخلفاء اللأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اهود 
والنصارى فى ترتب دواوين الخراج » وترجمة علوم اليونان » وتقريب 
النابذين منهم فى علوم الهندسة والطب ليم واعتادم فى شفاء علليم عليهم » 
بل بلغ بالمسلمين اعتبارم لهل الكتاب عضواً من جسم هيثتهم الاجتاعيةء 
اجوز فصله فى حال من اللأحوال ؛ إن جيوش الثثار لما ١كتسحت‏ بلاد 
الإسلام من حدود الصين إلى الشام ووقع 0 هم من وقع من المسلبين 
والنصارى » ثم خضد المسلمون شوك التتار فى الشام » ودان مل وكيم 
بالإسلام ؛ حاطب شيخ الإسلام ابن تيمية رأس العلماء فى عصره أمير التتار 
قطاوشاه بإطلاق الآسرى »> فسمح له بالمسلدين وأ أن يسمح له بأهل 


سس جو ”و ص 


الذمة 2 فقال له شيخ الإسلام 5 لابد من اک م من موك من الود 
والنصارى » الذين ثم أهل ذمتنا » ولا ندع أسيراً لا من أهل اللة ولا من 
أهل الذمة فأطلقبم له 9© . 


وكيف لايقومعاءاء المسلمين وخلفاؤم عباية أهل ذمتهم » وقد استوصى 
بهم النى صلى الله عليه وسل أمئه شرا + وكذلك الحلفاء الرافذون من بده 
کا رآمت فيا س منهذ! الكتاب وكا سترى بعد » وتحن ننقل إليك دنا على 
مول ال ادا ى كات كته كر يق الطاب وض اة غو إل 
عبرو بن العاص عامله على مصر وهو قوله : 


د واعل ناعرو أن لله براك ويرى عم لای » فإنه قال اراك وتعالى في 
1 ب4 (واجعانا للقن ماما( يريك 3 ندیه وأن معك اهل ذمة وعبد ؛ 
وقد قف رسول ألله صلى الله عليه وسل بهم“ وأوصى بالقيط > فقال 
واستوصوا با اقبط خيراً فإن لم ذمة ورحما» ودحبمآن أم إسماعيل م“ 
وقد قال صلى أله عليه وسل دمن ظل معاهدأ أو كلفه فوق طاقته فاا د مامه 
بوم القيامة » احذر ياعمرو أن يكون رسول اله صل اه عليه وسل لك خمما » 
فا زه من ا ع دمه . وألله باعبر و لقد ابثليت بولاية هله الامة 5 وآ ست 
من نفسى ضعفاً وانتشرت رعبتى ورق عظمى » فأسأل الله أن يقيضى إليه 
غير مفرط . والله إنى لآخشى لو مات جل بأقصى عملك ضياعاً أن أسأل 
de‏ وم القيامة « 
)١(‏ رأيت هذه المكاية التارعية المهمة فى نسخة خطية من الرسالة القبرصية الى قدمبا 
شيخ الإسلام ابن ثيمية لسرجوان ملاك برص لااك أأسرى المسامين Aa‏ ودعت هده 
الرسالة إلى الفاضل الشيخ على أفندى پو سف صاحب جريدة امؤيد الخطيرة فطيعها على فته » 
ومن الأسف أن يغفل مۇر حر المسلمين أمثال هده الحوا دث المبمة ای ھی ری غرض|لتا ریخ 
الصحيح » ولو عنوا بنقل كل الموادث الاجتماعية الى ها علاقة بأصول المدئية الإسلامية 
وعصورها لنفعوا الإمدلام والمسامين 3 


سه ]۵ ۷ - 


تأمل قول هذا الخليفة العظم الذى بوعى به عامله بأهل الكتاب ؛ ثرى 
الرهبة من الله بادية على كلامه . وعلد” المشوع والينان المدبعثة عن وجدأنه 
الطاهر مرقسمة فى تضاعيف كتابه , حتى كأتما هو واقف بن يدى اله يسأل 
عن حقوق خلقه ؛ وعاسب عن عله فى رعيته . إن فى هذا لآيات من 
المدل » وغابات فى إنصاف الرعية غير المسلة » لابدرك شأوها الولاة 
والسلاطن فى كل أمة من م الأرض الآن . 

وأعظم من هذا وأجل أن آخر وصايا عر الى أوصى بها عند وفاته 
كانت بالماجر بن وال نصار وأهل الذمة » إذ كتب ان تخلفه كتاباً قال فيه : 
وأوصيه بأهل ذمة الله وذمة مد صلى الله عليه وسم أن يوفى بعهدم » 
ولا يكافوا فوق طاقتهم » وأن يقاتل من ورائهم اله ماجاء فى الكتاب كا 
راه ق غل إن شاء ا 


هذا شان الك الإسلامى فى أهل الذمة > ومبلغ عناية الخلفاء 
بالخاضعين سلطا م من غير المسلءين ¢ أوزكاة مؤيداً بالشواهد الثار ية ( 
هع أنه يكاد ودرك ببداهة الحس» لان الود والنصارى ق ااك الإسلامية 
مازالوا الشمكعون بكل مايتمتع 4 المسلمون من الحقوق مد ی 
لاه فشر قرا 3 فل تمزع مم أرض ( ول يطردوا ويشردوأ عن أوطانهم ' 
ول فتنوا عن دم ؛ ولو أصدوا ما صاب به المسامون فى ما لكالنصرانية 
لما بق منهم فى هذه القرون الطويلة باقية ؛ مع أا 
دوخوا بلاد الأنداس واكتحوا ذلك اللاك الإسلامى ألعر يض دفثنوا 
المسلمين عن دم > وطر دوم عن مام » واغتصيوا تر ام وسفكوا 
دمام وشردوه عن بلاد ال نداس نش ربدآ 3 مأب هم ف ضع سان ياقية 
ومحا كل ماتركوه من [ ثار العم والمدنية فى تلك البلاد الى كانت جنة الأرض 
ف عصرهم . 


٣ 


ست اه امب 


وإذا اتتحل للأسبانيول عذر البربرية والتوحش وأنهم نما كانوأ 
يومد فى عصور الجهالة الأوربية » فبل يقال إنهم كانوا أحط فى الأاخلاق 
والمدنة من تلاك الآمة البدوية » الى نشأت فى جزيرة العرب على الغارة 
والسلب وسفك الدماء وعبادة الأوثان ثم لما اندفعت لافتح وأتبحت ها 
قوة الغلب على الأمم ولغفيا آل الاب كاتف سانا ف املك ورافيا 
المغلو بين مارأيت فما تقدم . 


تقو لحولا نك ان السو أن الأسبانيول لم يكونوا فى تلاك الدرجة 
من الحمجية بل كانوا وكل الآمم الآوربية فى دور دين جديد لبقتت 
أصوله بن العرب يومثذ وأظلت فروعه مالك المغرب وإتما هم حملة علوم 
الدين وتعصبهم الدنىء هو الذى جعل هذا البون البعيد بين الفريقين وباين 
فى السياسة بن الفاين » وأين من يوصى الجيوش الفاتحة بالرفق بالمسيحيين 
واعتبارهم بعد الغلاب كجز ٠‏ لاينفصل عن جتمع المسلمين ء له مام من 
رعاية وعليه ماعلهم من حدق ع فى وصايا الخلفاء الى رأيت من يصور 
للام المسيحية المسلمين فى صورة وحش ضار يتحفز لاوثوب على 
الشعوب » وهؤلاء هم قادة المسيحيين وحلة الدين المسيحى » ومتهم مثيرو 
ار اروب الصلبية من القسس ومد ومكاد جية التفتيشى الد 
( الأتكيرسيون ) فى أسبائيا » بل ومنهم كان فى هذا العصر عصر المدنية 
والنور المستر غلادستون وزير انكترا الشبير عملاته الخطابية على 
الإسلام والمسلمين . 


ألس وجيب أن لقرر الإسلام و المساواة ان الشعءوب الخاضعين 
لسلطانه »وعم على أهله حاب الهو دوالنصارىف أنفسهم و أمواطم و أعر اضهم 
و حلمم و يعاهدهم علىهذه الجا بة خلفاء المسلمين , كلاجاء خختليفة ب كد عبد 


السابق مدى هذه القرون الطويلة» ولا يوجد إلى هذا العبد من قادة الام 


س ۸ س 


النصرانية » وهل الإجيل فى المالك الذر ية من عرق غشاء التحعصب الصفيق 
وينصف المسلمين فى ديهم ويعامايم ولو بحسنة من ححسناتهم ؛ الم إن 
هذا اہی الضءف فى الوجدان والتجرد عن العدل والتقمص فى لباس 
الأوهام » وإلى اهتبر عنه مماشر المسامين مهما كان حالنا وآنى بلغ »1لحطاطنا 


والتاريخ شاهد عدل . 


رب ممترض يقول إنا بالغنا فى تعنت المع المسيحية والتبرؤ من وحمة 
التعصب ادمع الذى نرى به الدول الغربية ؛ مع أن شر كأوا دك 
الاس لاتتئزه نفوسهم عن الظل والتعصب » ول غل تاريخ حتكومتهم من 
إعنات رعيتها من غير المسلبين وإن ديهم امم محا سنه ة أهل جوارم من 
فنجيب عن ذلك › م إن المسلمين لسو ا علا معصومين هبطت 
م السكينة من السماء , إلا أن ديهم الذى أمى بالعدل بين 2 والوفاء 
بعوود ا الذمة وجاء التألف بين القلوب ونهى عن ظلٍ أهل الكتات 
والتعدى على حقوق الجوار » هذب نفوسهم واجتث أصول التعصب الأعى 
منأفئدتهم فكانوا أحسن الا معاشرة ع مجاوريهم من الكتابيين » فأطلقوا 
لم حرية الدين وإقامة الشعائرو العادات و أمنوم على الال والأرض وحرية 
المتاجرة وشار كوم فى الأعمال » وحسبك من ذلك أن اك شارع ع الرعية 
غير المسلية ذميين أى داخلين فى ذمة المسلمين وعردثم لاإضارون فى عرض 
ولانفس ولا مال فأصبح هذا الاسم علباً على المسيحيين واليهود عند المسلمين 
يذكرم بالعمد إذانسوا ويستليهم إذا قسواء وإتماتنامى المسلمون هذا الاسم 
الآن کا تناسوا كثيراً من شعائر ديهم وتساعوا بأصول شرعبم » إذا نفخ 
فى المسلمين شىء من روح التعصب عل المسيحيين وجفوا [خوانهم فالوطنية 
ون ليكو نوا [خوانهم فى الدين فإنماكان نافخ هذه الروح ومضرم نارالفرئة 
والجفاء بين الفريقين حروب ااصليب الى أسعر هيما فى المشرق خطاء 


س 4 اله 


الدن والسياسة فى المالك المسيحية » وماتلا ذلك من حول قوة الغلب فى 
العضون المتآخيزة إلى الدول الاوز بية وإبغالها بسبب ذلك فى التحكم الجائر 
على دول الإسلام والتداخل بشؤون المسيحيين فى المشرق تداخلا ممروجاً 
بالأغراض السياسية » مبنياً على القسوة والجبروت ف مناوأة دول الإسلام 
مع ما يضاف إلى هذا من دس الدسائس للتغرير بالمسيحبين فى مناوأتهم 
نمجاوريهم المسلمين والخروج على السكومة الإسلامية يدعوى التظم من جور 
الحكام الظالمين » حتى أصبحت المملكة العئانية منذ قرنتقريا كيدان حرب 
تباع فيه أروا ح المسلمين والمسيحيين بلاجريرة ولا ام إلاا لجل الذى يذج 
بهم فى غار الفئن خدمة لمصلحة الدول الأروبية على غير عل من يخدمون › 
وم 5 كان المسثول عن بث روح الجفاء والتعصب فى نفوس المسلمين ثم 
قادة المسيحية وساستها وحملة كتابها لا المسلمون أنفسهم . 


أجل وقد وجد فى بعض العصور الإسلامية ناس من علاء الدينالإسلامى 
متعصبون تناسوا وصايانييم وخلفائه الراشدين بأهل الذمة ؛ لكنهم أفرادمن 
آهل لملم الناقص لا بى على عملم حكر » وإنما تطرق إليهم ذلك التعصبمن 
بعض مذاهب الشيعة الذين يتأولون الاأيات ما يوافق مذهبهم الباطل ساشبم 
الله و هدام > ومع هذا فلن ملغوا مبلغ علاء الدين المسيحى من التعصب ضد 
الإسلام والمسلمين » 6 أنه وجد حكام تعسفوا فى الحك وآذوا أهل الكتاب 
فسلبوم كثيراً من مزايا المتع بحسن الجاورة والمعاشرة مع المسلمين » لكن 
أولئك قوم قد رع الله الرحمة من قلوبهم وقصرت علىمدارك العدل مدا نكم 
فكان المسلم والذنى فى جورم سواء » ولق ويلق المسلمون منهم من البلاء 
أكثرما يلق المسيحيون ؛ على أن الدول الآوريية لو تركت المسلمين وشأنهم 
مع مواطنيهم من المسيحيين ؛ ولم تنفث فيم سم التنافر والجفاه لوجدوا 
لا نسم سيلا للراحة ومندوحة عن تحمل الظلم والعناء ٠‏ 


) س أشهر مشاهير الإسلام‎ ٠١( 


5 
ومع هذا فإن جور بعض الحکام لايعتير أساساً فى نوع الحم وا لحك 

مساملة الذعى فى الإسلام هو ما رأيت ما مرفى هذا الفصل » من عناية الخلفاء 
بالكدا بين ووصايام بأهل الذمة والعرد » وإذا قابانا بين هذا الکو بین الحم 
فى معاملة المسلم عند الدول المتمد نية المسيحية فىهذا العصرلرأينا الفرق واضاً 
والتباين بينهمافاضحا » إذ أن الإسلام لم بأت بقا نو نينمتبا ينين لحم الأممالغالبة 
والمغلو بة »و[نما أنىبقا نون واحدالناس كام نى شرعه سواء :وأما قوة الغاب الى 
أتيحت ف العصور المتأخرة للدول المسحية » فقد زعت من قلوب زعا مما كل 
حنان ورحمة فى معاملة المسلمين مماملة القوى القاهر للضميف المغاوب ». 
حتى بلغ بتلك الدول أن جعان وزارة المستعمرات منفصلة عن جسم الحكرمة 
الوطنية تدر شؤون رعيتها فما على أساس العسف والاستيداد » وإنكانت 
تدار شؤون أمتما الخالبة على ساس الدستور والعدل وحسبك من هذا أن دولة 
فرانسا اانىتوسعت هذا العصر بدعوى الإنسانية والعلم والخرية أصبحت أشد 
الدول المسيحية وطأة على رعاياها المسلمين » وزع الفرنساويون فى الجزائر 
مناز ع القوة والجبروت فانتزعوا من المسلمين أراضيهم وأملاكهم وأوقافهم , 
وحجروا على حرية التعليم عندهم واستبدوا فى أموالهم وأرواحيم » حتى 
بات الجزائرى فى حالة من الضغك والفقر والوالة افرط ها القاب» و<تى 
كا ست الدولة الفرنساوية أبخض الدول إل المسلمين فى هذا العصر ء ويتلوها 
فى المرتية هولاندا فى مماملمما القاسية لمسلمى الجاوى » ويتلوهها الفسا فى 
اماما لمسلنى البوسته واطرسك + و رهه الروسية وحكرمات اللقان؛ 
وهكذا كل دولة أور بة لها نصيب من ظل المسلمين وتعنتهم ؛ ومع أن دولة 
انكاترا هى أخف الدول المسيحية وطأة على المسلمين وأسدهن سياسة فى 
المستعمرات وأطلقين لحرة التعلم والعللك والمتاجرة والدين فى مستعمر اتا 
الشرقية > سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية » إلا أنا ترى بين الجكومة 


کل 


الانكازبة فى حكم| فى البلاد الشرقية وبين الآمة الإنكيزية فى معاملتها 
اشر قيين لو 1 شاسعاً وفرفاً عظيماً إذ ا رى 550 اا الإنکیزى ق 
الأمم الخاضعة له خارج الجن برة البريطانية مبنياً عل ماتقدم من حسن السياسة 
نرى من وجه آخ رأفراد الآمة الإنكليزية متوئون الشرق أمتماناً لابطيقه بشر 
بللا جوز صدوره‌عن شور ويغالون ف حب الذأتإلى-حديكادييغض للمسامين 
وغير هم م الکو مین لتلك الآمة ذلك الك الإنكليزى مهما بلغ من العدل 
وهن أغرب ما رأينا فى الجرائد منهذا القبيل أنأحد أمراء اند الكارمر 
على مدن 5 الرجاء الصاح ف أفريقيا اجنو به من هد قريب فلم لاسر 
له النزول فى فندق من فنادق تلات المدينة لأنها كلما تضيف الإنكلين . 
و لاسييل ر ف مهمأ کان مقامه أن دحل li Ka‏ فيه رجل اكيز ى بل 
الإنكيز هناك بأبون أن روا 4 حا کا نوا رجلا من الشرقيين ورين 
من أمثال هذه الحادثة فى الجر ائد ما بدل على التناهى فى الجبروت والإغراء 


ف حوس ألذات 02 ۰ 


فان ما تعامل به المسلمون الدول الآربية فى هذا العصر الذى دالت به 


)١(‏ بعد كتا هذا الفصل أطلعنا فى العدد ١مه؟‏ منجريدة ااؤيدالصادرة يوم الأحد 
غرة ذى القمدة ( 1815 ) على رسالة من دربان تقال فى أفريقا الإنوبية يقول المراسل فيها 
ما اه ۰ أرسات اکم اة هن حريدة( مكرى ( المطبوعة 5 نتال ف (بورتايزرييت) وى 
أن المؤذن بينا كان واقفاً على رأس مثارة عالية يؤذن فلم يشير الاوطاق ثارى أصايه من‌ید 
أحد المتمدينين الإنكليز لاأنه أزعجة بصوته فسقط ١‏ اؤذن على أم رأسه أجزاء متفرقسة 
قصت ہا فى هويها (كذا ) وقد قبش على اذا نى وهيهات أن يلق عقاب الموت لأنه :1 
يعمد أن إنسكايزياً يقتل فى وطن يهذه الديار ولا فى الشر ق كلهم ذ كرحادئة أخرى وقعت 
لإمام هذا ال امع يأإلى القلم أن يسود بذكرها صفحات هذا الكتاب . 


س #11 س 


طن الدولة وأتبح هن الغاب عل الأمم ما كانت عامل به خولة المسليين 
فى إبان جدها وأيام فتو حا رعيتها من المسيحيين ؛ وأن ماعامل په گار 
ن الخطاب ومن بعده من الخافاء أهل الكتاب من النجر انين مسا تعامل به 
دولة فرانسا مسلى الجزائر الذين لم ببق م أرض ولا مال » ونزع ذلك 
منم الفر نساويون بلا عوض ولا حق ولا عدل ٠‏ 

لا جرم أن التق والعدل والإنصاف يقضى على حملة الد, بن المسيحى 
الذين كانوا يصورون المسلمين ف صورة وحش ضار أن يصوروا الغدين 
الأورف وأمله فى أقبم صور الحيوانية > وأخس لياس التوحش واطمجية 
بعدما بسطناه من المقابلة بين حم الإسلام فى المسحيين و حم العدن فى 
المسلدين » ومن العار على هذه المدئية أن تصل إلى أرق درجات الرهو 
بالمظاهر وأاصور وهى تنحط إلى دركات التسفل فى الاخلاق والتنای عن 
الرحمة والبعد عن فضيلة النفس ٠‏ فتنقض بأهلبا على المسلمين انقضاض 
الجوارح على فريستها الضعيفة » ولا ذنب لأولئك المسلمين إلا كونهم 
كابوا آمة عزيزة الجانب قوية السلطان » فأتاح الله لهم وسائل الغلبة على 
الأمم وبسط جناح السلطان على جزء عظيم من الأرض » حكموا أهلبا 
بالعدل وسأسوا رعيتهم بقاعدة الإخاء والمساواة . وأحيوا تمدن الرومان 
واليونان ونشروا على المالك نور المدنية والعل » حتى إذا دالت حكم تنازع 
لبقا دواتهم » وانطفأ مصباح مدنيتهم » واختل نظام ملكبم » بتغلب 
شبوات أمرائهم وجبل قادتهم أصبحوا فى نظر الدول الأوربية ذات الذاب 
علهم لا يستحقون الرأفة ولا يحاذون بغير الظل والاستعباد »إن هذا 
لثى ءاب . 


قول الاوربيون إن المسلمين أمة نفخ فيم روح التعصب والجفاء 
والبغض أن لا بدن دم من الناس > وهو قول مبرى على الاستقر أه 


ل 


الناقص عند الباحثين » وعلى الغرضن أو التعصب الم عند السياسيين » 
وعامة القائلينبهذا القول» وإ نما قسلط هذا الوم عل حامة الآوربيين اكان 
بكتبه عن الإسلام رؤساء اللدين المسيحى فى أوروبا فى القرون المتوسطة 
من الأضاليل التى كانوا يريدون بها إيقاف تيار الإسلام » ومن ثم أصبح 
الأوربيون حتى هذا العبد كأنما م فى عال والإسلام فى ءال آخر ١‏ لم يتحقةوا 
من أمره وأمر أتباعه شيا فى الدين والاخلاقولو بحثوا عن ذلك أقل بحت 
برد عن الغاية السياسية أو التعصب لأدركوا خطأم يدامة المس » إذ أن 
قرماً مضى عليهم ثلاثة عشر قرناً وم باسطون جناح السلطان على قم 
عظيم من الأرض .قطنه ملاين من المسحيين » ,تمتعون إلى الآن 8 
مايتمتع به الوطنى فى وطنه لقوم تشهد لمم بداهة التاريخ بأنهم ألزم الأقرام 
فف الجوار» وأبعدم عن غج الغلب » وجبروت السيادة الذى ,يظبر من 
كل فاتع عظے . 


آن للأأوربيين أن يمزقوا عن بصائرمم حجب الغرض والوثم » ويعلموا 
أن الإسلام يأمر أهله بالتآ لف وحسن المعاشرة والجوار »> ومحاسئة من 
أحسن إليهم » وألا" مخاشنوا إلا من خاشنهم وأراد امتهانهم » وأن المسلمين 
بما فطروا غليه من كرم الأخلاق وجميل المعاشرة أعظم الناس اعترافاً 
بالميل » ورضاً بالقضاء وميلا للفضيلة » وقد قضى جل أمر انهم بتقلص ظل 
سلطانهم السياسى عن معظم ممالكبم الشاسعة فدالت دولة المشرق للغر بيين » 
فإذا حكبم هؤلاء بالعدل د بالرأفة » وعاملومم معاملة النظير . 
امتلكوا قلوبهم واستأنسوا نافرم واستفادوا من [خلاصهم › كا تستفيد 
الآن دولة اتجلترا من إخلاص المسلمين الذين نحت حكما 
لإطلاقها هم حرية الفسكر والدين » ونشرها ينهم أنوار المعارف والعم 
وإلا فن الظم الفاضح والعار المشين على الدول المتمدينة المسيحية ؛ 


ل 


أن تعاملحكو ميهامن المسامين بعكسماتعامل به الدول الإسلامية<تىهذا ايوم 
رعاياها المسيحييت من مهم حر الع يسائر مأإتمتع به رعاياها المسلمون , 
من ا دقو ق لاسماف المم لك العا نية ومن اعيث أن خط الدول الآوريية لنفسبا 
خطة العسف وجب الأثرة والجورفى حكلباف الشرق» وترجو مع هذا تمكن 
سلطائهافى هذا الجزءالمظيم من الارضءوفيهأ كثرمن اة م ليون من المسلمين 
كانت هم السيادة عليه والسلطان العم فك ومن الحمكة و حسن السياسة أن 
عوضوا عن هذا السلطان ميل المعاملة وحقوق الوطنية » والقرارء 
ولو كانوا أمة صغيرة أو شما حقيرآ لا يؤبه له كنود أمريكا ملا > 
لساغ للدول الآوربية أن تعاملهم بماشاءت من ضروب القسوة والإذلال 
حسما يو حيه [لبها شر عالقّدين الحديث » وأما أمة كالمسلمين شأنها ماذ كر نا 
فن المحال أن ترضى انفسها الإذلال وإن طال علا المطال؛ والله ولى الرشد 


وهو الموفق بين القلوب . 


سہ هم س 
وخ م 


غلمئا عا مر فى الجوء الأول كيف أن الجيوش الإسلامية فلت هموع 
الروم على اليرموك:وذ كر نا مة ما كان من الخلاف بين المؤرخين فترتيب 
الوقائم التی کا نت قبل ذلك إلى فتح دمشق؛ وفى الحقيقة إن تلاق الو قاع 
ا ودف أ اشام من أوائل أاسنة الثالثة رة إلىأوائل اأسئة الرا بعة عشرة 
أوجد اخطراباً فى الروايات فى رتيب تاك الوقائع » واحتلافً بين الرواة 
فى تعيين الرمن لافى أصل الوقائع بل هذه اتفق عليها ثقات |اتقدمين من 
رواة تاريخ الفتح الإسلامي كسيف بن عمر الأسدى وأبن إتعاقوالواقدى 


3-0 


ومن تلاهم من مدو ای التاريخ كابن جر ر الطيرى والدینوری وابن واضح 
وغيرهم من المتقدمين » وقد استقصى ابن جرير فى تارريخه معظم الروايات 
الواردة عن الحدثين بأخبار الفتح على اختلافها » وترك الحك فما للناقد 
شأن كل المؤرخين فى الإسلام : ون نعتمد ما اعتمده المؤرخون بعد فى 
سرد الوقائع الختلفة فى تعيين زمئها » [ذ ليس سرد الروابات من الآهية 
فى شیء ما دام من الثابت حصول الوقائع » وما أظن ذلك الاختلاف بن 
الرواة ناشم إلا عن حصول عدة من الوقائع فىآن واحد أوردها اارواة 
متفرقة من طرق شتى » فاختاط أمرها على المؤرخين وبعض ارواة أو أن 
تلاحق بعض الوقائع ببعض أوجب ذلك الاختلاف6 ذكرنا قبل؛والعبرة 
فی کلا الحالين فى تحقيق الخبر لا فى تعيين الزمن كما لا فى على بصير . 


د دی وا كبام شرفل إلى ہھں 


قسن المسلنون ى وة اموك يان هرل فى :أو رشلم وقد جاءھا 
لاجل الادتفال رہل تخليص الصليب المقدس الذى استرده مندولة الغر س 
قبل ذلك ٤‏ و يكن هو ورجال دولته عوقنين بأن قوة المسامين تبلغ من 
كيدهم ما تله جو ش دو a‏ ألفر س العظيمة »> حى امه وبر انتصار 
المسلمس فى اليرهوك فنخب قلبه وأسقط فى يده فنظر فرأى أن مقامه فى 
أورشلم ر القدس ) خطر عليه ؛ ولا سا اذا انساح المسامون فى أحشاء 
البلاد 3 فأسرع ا أرحيل إلى شال سورية ولق عدينة ص .جملا مرا 
لأعاله الحربية » ومن ثم أخذ ربث المقاتلة ويذك العيون ويسر ح القو اد إلى 
مواقف الحرب وسام أخاه تذارق ( لعله تيودور ) القيادة العامة وتربص 
هو فى حمص؛ وقد أخذ عليه بعض اأمؤرخين عدم حضوره الوقائع ایسا 
وأ لو حضرها لكان ذلك أدعى لتشسجيع جذوده وأرجى النصر ٤‏ على أن 
هرقل كان ملكا حازماً ليس بالجاهل ولا الجبان » يدلك علي هذا ظفره 


816و عت 


قبل حربه مع العرب بالفرس ٩7‏ ذا فلا بد لتخلف هرقل عن جشه فى 


aran 


)١(‏ كال الفرس غزوا بلاد الروم ودوخوا مالك الدولة البيزتظية حى وصلوا إلى 
القسطتطيئية وذلك حرالى سنة ( 514 م ) فأشهر هرقل عليهم المرب ثائية سنة ( 1۲١‏ م) 
أى بعد اهجرة بسئة » واسترد هذه البلاد »> والقصة مشوورة حاءت فى القراث السكريم 9 
قوله تعالى ١‏ ألم غليت الروم فى أدتى الأرض وم من بعد غلبم سيفابون فى بضع سنين ) 
و عن ادلی الأرض أذرعات وهى أدتى أرض الروم إلى العرب وكانت الروم قد هزمت يها 
فى بعض وتائعها » وكان سبب نزول الآيات أن الا ی صلى الله عليه وسلم كان قد ساءه وساء 
المسامين ظفر الرس أولا بالروم » لأن الروم أعل كتاب وفرح مشسركو العرب لأن 
اموس أميون مثلهم فلا نزلت هذه الآية راهن أبو بكر الصديق ألى بن خلف غلى أن 
الظفر يكون لاروم الى تسم سني مصداقاً ا زل به القرآن والرهن ماثة بميد ( وم يكن 
الرهن يومكذ حراماً ) فظفرت الروم وغلبه أبو بكر وآلى ابر بظفر الروم النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الحديبية وكانت سنة ست للهجرة » وإذكانت حلة هرقل على الفرس ابتدأت 
سنة ( 1۲١‏ م ) أو الى بعدها أى قبل الجرة بسئة واحدة » وكان اروم غلبوا مرة هذه 
السنة فتسكون استمرت هذه الحرب حو سبع سنين » وانتهت بظفر الروم مصداقاً ها زل 
به الفرآن الكريم فى قوله تدالى ( فى بضع سنين ) والبفع ما بين الأربعة إلى النسمة » وقد 
جاء فى توارييخ الغربيين ما يؤيد ذلك » وحاصل ماذكره عن هذا الحادث ادوره جبون 
الانكايزى فى ( تاريخ الامبراطورية السرقية ) أن كسرى أبروبز ملك الفرس غزا بجيوشه 
ملسك الرومان الممرقية « البزانطية » فى سنة 5١4«‏ م» لأسباب لا محل لذكرها هنا 
فدوخ سورية ومصسر وآسيا الصغرى » حى وصل الى حدودالقسظتطيلية ءولا رأىالإمراطور 
هرا طيوس « هرقل » ذلك الأطر الحدق بعاسمته خهى أن هو حارب الفرس قربا أن 
سقط فى أيديهم » جز أسطولا عظيما شسنه بالقاتلة والمؤن وخرج به فى سنة 571٠‏ م» 
من القسطئطينية حى بلغ هلسيونت « جناق قلمه » ومن ثم خر الأسطول فى عراب البحر 
الأبيش حى اتنبى إلى الإسكتدرون بعد معاناة نصب شديد فى البحر » وهناك رأى هرقل 
فى جون الاسکندرون مرمى أميناً اسفنه لا يصل اليه كيد البحر ولا كيد المدو » فأمر بأن 
ترسو فيه اسفن وأنزل اللئود إلى حدود سورية وکیلیکیا «ادله» ورتب كر قرب 
أسس فى السول الى ا نتصر فيهالإسكندرا قدو ى على ملاك الفرس «وهو سه لالإسكندرون»» 
وأخذ يدرب جنوده على فنون المرب ومهيممم لاطعن والضرب ء ولا علم بذلاك الفرس| تكفأوا 
لثتاله من داخل اليلاد فاثتصر عليوم خسن تد بيره ار فى » ومزق #وعوم کل مزق 7 جوز 
عليهم حلةثانية» وما زال بهم حى أجلام عن ملسكته ولماكانت سنة ۲۸ م ١‏ استقر الصاح 
بين الھر يقين وكانولى ملك فار س كسرى ازدشير بعد أن قتل أباه أبرويز فصالم هرل على 
أن تماد توم المملكتين إلى أصلها اه ء وجاءفى تاريخ الككامل لابن الأثير ما يطابق معنى 
ما ذ كره جبون وفيه زيادة تفصيل . 


¥ سد 


حرب المسلمين من عذر اضطره ذا التخلف » ولعله لما رأى منم شدة 
البأس والدربة على الحرب وحسن السياسة فى البلاد الى افتتحوها وشعر ميل 
السوريين إلهم وتأففهم من جور الحكام اأروميين خا نفسه شىء هن 
ايأس من إمكان دفع المسلمين عن البلاد » ولا سما أن الرس الروماق 
فى البلاد السورية ل يكن فى عدد كاف لماية البلاد وإنما كانسملتها من العرب 
المنتصرة » ومن نفس سكان البلاد الذين كانوا خليطاً من السريان والعرب 
واليهود وااروم ؛ وإذا صهذا الظن فلا يؤاخذ هرقلعلى اتحرازه إل مص 
وتباعده عن مواقع القتال أخذاً بالحيطة لنفسه وتمسكا بأسباب النجاة إذا 
ظفر المسلمون نود اروم وانكفثوا على سمال اليلاد . 


کن المسلمون لومم على م ګېد م من اليداوة جاهلين بأدوال 
اليلاد غير یران بر 2 أهلبا و طر ق و مسا لکا بل کا نو | على 3 قَمن 
آم ووقوف على مبلغ قرة عدوم يعن كان فوم من سادات قريش 
الدين اختبروا حالة البلاد فى الجاهلية باختلافهم إلما للمتاجرة »هذا أعدوا 
ذه اجرب عدتبا من التدرب والآناة و جسن البصيرة ف تر تاب الجيرش 
وقيادتها » يضاف إلى هذا ما يصاحب عامة المقاتلين من الشجاعةالعر بيه وكمال 
الإيمان وعدم الرهبة من الموت ففسبيل نهمرة الإسلام وتم دعوةالقرآن . 
هذا فلا يتوهن متوم من بداوة أوائك الفاتحين الشجعان أن خرو جيم 
مع الروم أو الفرس كانت همجية فى غير نظام ولا ترتيب بل إنهم كانوا 
عل أحسن ما يكون من البصيرة بأمى الحرب » يعلم هذا من دقق النظر فى 
كيفية هروم مع اروم فى الشام وكيفية قيادتهم الجيوشوتبصرم ف دو 
اللاد کا سیا ی پيا نه ف غضون الكلام على فح دمشق وغيرهاأ ؛ وسئفرد له 
فصلا خاصاً نفصل فيه الكلام على ذلك أحسن تفصيل إن شاء الله تعالى » 
وها نحن ذا كرون هنا كنية سير المتلين إل هة بعد اليرموك تقلا عا 


اا 
ذكره الطبرى من روأية سيف » وذلك ببعض, تصرف واختصار قال . 

لا هزم الله جند اليرموك وتهافت أهل الواقوصة وفرغ من المقاسم 
والأاتقال رمت «الأغاس وسرحت الوقوة > استخاف أنو عيدة غل 
البرمرك بشير بن كمب بن أن الميرى ‏ لايغتال بردة ولا تقطع الروم 
على مواد » وخرج أو عبيدة عدت نزل رج اع وهو بريد اتباع 
الفالة ولا يدرى >تمعون أو يفترقونءتأتاه البر بأنهم اجتمعوا بفحل وأن 
المدد قد أن أهل دمشق من حص » فو لايدرى أيدمشق بد أو بفحل من 
بلاد الأردن » فكب فى ذلك إلى عر وانتظر ال جواب وأقام بالصفر » فلا 
جاء عمر فتح البرموك أقر الآمراء على ما كان استعملبم عليه أبو بكر إلا 
ما كان من مرو بن العاص وخالد بن الوليد » فإنه ضم خالدآً إلى ألى عبيدة 
وأمى عبرأ بمعونة الناس حتى يصير اهرب إلى فلسطين ثم يتولى حربم! . 

ولا اتہی كتاب أى عبيدة إلى عمر بالذى ينبغى أن يبدأ به كتب إليه 
أما بعد فابدءوا بدمشق فانهدوا ها فإنها حصن الشام و بيت ملكتم وأشغلوا 
ع آهل غل غيل کن ازام فى حورم › و أهل فاسطین و أل حص» 
فإن فتحما الله قبل دمشق فذاك الذى تحب » وإن تأخر فتحها حى يفتح الله 
دمشق فلينزل بدمشق من مسك بها ودعوهاءوانطلق أنت وسا رالا م اء حى 
تغيروا على غل » فإن فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى حص ودع 
شرحبيل وعراً وأخلبا بالأردن وفاسطين وأمير كل بلد وجندعل الناس» 
حى رجو أ هن إمارته . 

فرح أبو عبيدة عشرة قواد أيا الأعور السلى وعبد عرو بن يزيد 
أن عامر الجرثى » وعامر بن حثمة » ورو بن كليب من #صب » وعمارة 
ابن ااصعق بن كعب ؛ وصيفى بن علبة بن شامل » وعمرو إن الحبيب بن 


حي ]م عد 
عمرو) وابدة ( أو وليدة ) عامر بن خثعمة 2 وإشر بن عصمة 2( وعمارة 
ان خش ( آومخٹی ) قائدالناس > ومع کل رجل س قواد . وكانت 
الرؤساء تنكون من الصحابة حتى لايحدوا من محتمل ذلك منهم » فساروا 
من الصفر ی نزلوا قربا هن كل 4 فلا زاف الروم أن الجنود تريدهم بثفوأ 
الاه حول غل فاردغت الأرض ثم ونعات + واغتم الملوت عن ذلك 
وحبس من فما عن المسليين » وكان أول عصور بالشام أهل غلم 


أهل دمشق . 


وبعث بو عبيدة ذأ الكلاع <تى كان بين قق وههن ردا ٠‏ 
وت اة بن حكيم ومسروقاً فكانا بن دمشق وفلسطبن » والأمير بوم 
يزيد , قا a‏ » فقدم خالد بنالوليد وعلى مجنبتيه عمرو ا عبيدة) 
وعلى الخليل عياض ابن غنم ؛ وعلى الرجال شر حبيل بن حسنة فقدموا على 
دمشق › وعلى الروم 02 أبن نسظوس ( وف روأية باهان ) فصروا 
أهل دمشق ونزلوا حوالما.فدكان أبو عبيدة على ناحية»وعمرو على ناحية > 
وخاد على ناحيةويزيدعلى ناحية»وهرقل(هر ا كليوس)رومةذعمصء فاصروا 
آهل دمشق دو أمن سيعين ليلة حصاراً شديداً بالو حف وااترامی والجانيق › 
والروم معتصمون بالمدينة برجون الغياث » وذو الكلاع وبين هص 
مضع عم المدد» وجاءدت خيول هرقل مغيئة ة اهل دمشق» فأ شبحتهأ الخيول 
لتى مع ذى الكلاع وشغلتها عن نصرة الدمشقيين . فلا أيقن أهل دمشق 
أن الأمداد لاتصل [لهم فشلوا ووهنواء وقد كانوا يظنون أنها كالغارات 
قبل ذلك إذا م أبرد قفل المسلءون فسقط النجم والقوم مقيمون » فعند 
ذلك انقطع رجاؤم > وندموا على دخول دمشق » وف غضون ذلك ولد 
للبطريق الذى على أهل دمشق مولود » فأعد للقوم ولهة فأ كلوا وشربوا 


)032 06 أنه أمير على حرب دمشق 5 


n‏ يت عد 


وغفلوا عن مواققهم » ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين » إلا ما كان من 
غا فاته كان لا ينام ولا لم ولا عق عليه هن أمورهم شىء »© عيوله 
ذا کة وهو مم نىعا بليهقدا نخذ حبالا كبيئة السلالم و أوھاقا فلا آسى مزذلك 
ايوم ېدوا هن موه من LA‏ الذين قدم ef‏ عام 6 ودم هو والقعقاع 
أبن رو ومذعور بن عدى وأمثاله من یاه ( وقالو إذا 0 5 بير ناعلی 
العور فارقوا إلا وان دوا للماب ¢ فليا اہی إل الياب الذى يليه هو وأصها به 
المتقدمون رموا الخال الشر ف و على ظبورهم القةرباأى قھلعو | l4‏ الخزدق» 
فلا لدت لهم وهقان ساق القعقاع ومذعور واي الأوهاق بالشرف ( 
فنسلق خالد وأصعابه » وكان المكان الذى اقتحموا منه [<صن مكان حيط 
بدمشق » وأشده مدخلا ولما اسئووا على السور حذر خالد عامة أصهابه 
وأكدر ^ ¢ وخياف دن کی ذلك اكان أن E2‏ 03 وأمرهم بالدكيير 
فكير الذين على رأس السور » فد“ المسلمون إلى الباب ومال إلى الممبال 
ر کر اا ا خالك الال منيليه فأنا مبمو اندر إلى الباب 
فقتل البوابين 2 وثار آهل الاد نة وفزع الناس ولا ودر ن م الشيأن وتشاغل 
أهل كل ناحية يمن يلبهم ٠‏ وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب 
با أسيوف وفتحوا للسامين فأقيلوا عام من داخل ¢ دی م( £ ما 90 باب 
خالد مقاتل إلا آم ٠‏ ولا شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذى أراد عنوة 
اجتمع من أفات إلى أهل الآبواب اانىتلى غيره؛وقد كان المسلموندعوهم 
اشا طرة فأبوا وا الآن بمذلون طم الصلح فأجابوهم وقياوا 
t^‏ وفتحوآأ هم الآبواب ¢ وقالوا ادخلوا وأمئعو نا من آهل ذلك الباب ¢ 
فدخل آهل كل باب بصلح ما يلهم » ودخل خالد ما يليه عنوة » فالتق 
خالد والقواد فی وسطبا هذا استعراضا واتهابا وهذا صلحا وتسكينا › 


اس 


فأجروا ناحرة خاد بجرىالصلح مان ا وكا صلم دمشق عل المقامة 
الديئار والعقار وديئار عن كل رأس + (اقتسمو[ الاسلان فن آعواب 
عالد فما كأعواب سار القواد » وجرى على الديار ومن بی ف الصلح جراب 
حنطة من كل جريب أرض ٠‏ ووقف ما كان للماوك » ومن صوب معهم 
فیا(“ وقسموا لذى ا كلاع 0 معه » ولآلى اللأعور ومن معه ؛ ولبشير 
ومن معه (وثم القواد الذين أرسلهم و عبيدة لي<ولوا بين دمشق والأمداد) 
وبعثوا بالبشارة إلى عمر » وقدم على أن عبيدة كتاب عر أن اصرف جند 
العراق إلى العراق » ضسر حبم وم عشرة آ لاف وعلبهم هاشم بن عتبة ومعه 
القعقاع بن عرو . 

وذ كر البلاذرى فى سيب فتح دمشق غير ما تقدم من رواية الطبرى» 
وقال إن فتحها كان عالة الأسقف الذى كان أعطاه غالد عبد وأماناً على 
دمشق حين مروره علا فى أول مجيئه الشام » وذلك بان أرسل إليه 
الأسقف بعض عا به > وأعليه بأن القوم فى عيد فم ون اباب الشرق 
ردم ولس عليه أحد من الحرس » ( وقد مرت دكاية هذا الاسقف 
وصورة الكتاب فى سيرة خالد بن الوليد ) وأن الد لما دخل المدينة 
كان أو عبيدة دخلبا من باب آخر عنوة » فالتقيا فى دخو 4 بالمقسللاط 
وهو موضع النحاسين بدمشق وهو البريص الذى ذ كره حسان بن ثابت 
فى شعره حين يقول : 


يسقون من'ورّد 2 ينص عليوم تركدى صفق ر ر حیق السلسل 


دق الفىه هو مائ ثيل من المحارب بيد وضع المرب ب أوزارها وصعرورة داره دار 
إسلام وهر الجزية وعشر |1 إتجارة وما بصا عليه من المال)وحكمه أن یکون لسار المساميت 
فه نصيب» وقد فصلنا الكلام على هذا تفصيلا فى كتا بنا ( تنبيه الأفهام إلى مطالب اياة 
الاجماعية والإسلام ) وبينا بمة أن ما رى اليه مقاصد الاشيرا ل فى هذا المصصر يقم 
إليه الإسلام» لكن على وجه مءقول لايصادم أحكام العقل والحس . 


س ۲۲ س 


ولا ين ما فى هذه الرواية من الوهن لأن الصحيح الثابت فى الاخبار 
أن أا عبيدة لم يدل دمشق عنوة بل دخلا صاحاً . 


وقد اتفق كدير من الرواة والمؤرخين على أن الذى تولى عقد الصلح 
مع الدمشقيين هو خالد بن الوليد » وأمضاه له أبو عبيدة بعد أن أطلعه على 
كتاب عمر » عؤله عن إمارته » ومن ذ كر هذا الطيرى فى روايته عن 
ابن احق والبلاذرى فی تاريخه فتوح البلدان » وف هذا ما يدل على أن خبر 
عزل خالد لم بأت وهم على اليرموك بل إنما أى وهم على دمشق أو مج 
ااصفر » وكتمه عنه أبو عبيدة ريلا تم الفتح » وفى حكاية قيام المسلدين من 
اليرمرك وتر بعهم ف الصفر ف انتظار کتاب عر بالذى يفبغى أن ببدءوا 
به ما يستنتج منه تر جييح ورود الكتاب يعول خالد وهم على الصفر »› 
والله أل 1 


واا صلح أهل دمشق فقد کان کا مر فى رواية الطبرى على ديتار على 
كل رأس » وجربب من الحنطة على كل جريب من الأرض ؛ وعلالقامة 
على العقار والدينار على أن هناك ما يوهن رواية من روى أم المقاسمة › 
فقد جاء فى كتاب كتبه عمر بن الخطاب إلى أ عبيدة بن الجراح ما نمه 
( وأما الحنطة والشعير الى وجد وها ف دمشق وكثرت مشاجرتم عليها 
فهى للمسلمين؛ وأما الذهب والفضة ففيهما ا جس) وهذا بدل عل أن المسلمين 
اختلفوا فى هل يشاطرون الدمشقيين على نهف ما وجدوه علدهم من 
الدينار والدرهم » فكتب أبو عبيدة يستشيره فى الأمرء فأمره بأخذ خمس 
الفضة والذهب فقط : وسيرد معنا هذا الكتاب يجملته فى باب كته 
إن شاء له , 

وقال البلاذرى فى فتوح البلدان ما نصه « زعم اليثم بن عدى أن أهل 
دمشق صولحوا على [نصاف مناز م وكنانسهم > وقال مد بن سعد قال 


سس س 


أن عبدالله الواقدىقر أت کټا ب خالد ينالو ليد لأهل دمشق | أر فيه تضاف 
المنال والكنائس ٠‏ وقد روى ذلك ولا أدرئ من أن جاء و من رزواء؛ 
ولكن دمشق لما فتحت لق بشر کشر من هلبا مرقل وهو بأنطا كة 
فكثرت فضول منازها فار ها المسلمون : التهى ما نقله البلاذرى من قول 
الواقدى ور يده كتاب خالد بن الو ليد الذى أعطاه لأهل دمشق وفيه الآمان 
على کنا ېم ودودثم لا سكن منها شىء » وقد مرت صورة اتاب 
فى سيرة خالد على أنه سواء عدت هذه الرواية أو الرواية الأولى » فإن 
المسلدين جروا نصف كئسة ماريوحنا مجرى الصاح » والنصف الآخر 
جر ى السيف » وهو النصف اأشرق الذى يل الياب الذى دخل منه خاد 
ابن الوليد وجعلوه مسجداً لهم » ومازال كذلك حتى أيام الوليد بن 
عبد الملك > فاشترى النصف الآخر منهم وجعله كله جامعا ل يزل يعرف 
هذا العرد يجامع بى أمية » وسيأنى اكلام عليه فىسيرة الوليد إن شاء الله . 


وها باق کا دمشق فالمعروف ن ما يدم بعهد من المسلمين 
إلى خلافة عمر بن عبد العريز خمس عشرة كنيسة » وروى البلاذرى أن 
e:‏ أقطع كنسة مهأ لبيى نصير » فردها عمر بن عبد العز ر رضى أنه عنه 
إلى النصارى ؛ هذا وأما الجزية فانہا كانت فى بادىء الآمر ديناراً على كل 
ا کا علمت ما تقدم » ثم عدطا عمر بن الخطاب رضى الله عنه مها 
على ثلاث ديات على الغنى بأسية غناه 6 والمتوسط بأسية تو سطه ¢ والفقير 


بأسيه فر 6©ء. 


إلىهنا أنتهى مأ ایبنا إبراده من الخبر عن فتح دمشق انی كانت أم المدن 
السورية » ومهد الصئاعة الشرقية 3 وزهرة اليلاد 3 وازدادت بعك الفتح 
الاسلای > لا سما فى عهد الأمويين مجداً على مجدها » وعمر أنا على عمرائها 


واا ولايما اول الفح ققد صارت إلى يزيك ن أنى سفيان 8 ثم إلى أخيه 


س 4 سد 
معاوية , م قدر ا أن تكون بعد ذلك عاصبة ذلك الملك الإسلاى العظم 
الممتد من حدود الهند ف الشرق » إلى شطوط الإطلائقيك فى الغرب » 
على عبد الأمو رين لاعاصة سورية وحدها » وسيآئى الكلام على هذا فى عله 


إن شاء أله . 


وقد اختلاف اأؤرخرن قارەن اذى افتتحت ره دمشق » فر وى بعتم 
آنا ولحت ف اوا سه و للهوجرة 6 و بعضهم قال فأوائل الحرم افتتاح 
س 401 و بعتم قال ا فحت 2 رجب من هذه الست ولعاه الاصحم 


بمعرہ غير : 

فال يعضوم عن اة رأها ف تار إنكليزى 6 وش أ الد إن 
الوليد لا انتح دمشق صا أهلرا على أن من يريد منهم الجلاء مل بعد 
سف ره اة أيام 5 مضت وأحرك المسلمون قدمة مودون ؛ و آهل دمشق 
جلو! وتبعم المسلمون بعد ثلاثة أيام فقتلوم » ولا مخنى مافى هذه الحكاية 
من العار على المسلمين يوممذ فبا لو صح عنهم مثل هذا الخير أنهم كانوا 
أوفى الأمم الفاتحة بالعبد وأبعدم عن مثل هذا الظل الذى يأباه دينهم وتتازه 
عنه شيمهم العربية » وأخلافهم الفطرية » فبحثت عن هذا الخبر فا دونه 
روأة الأخبار من المتقدمين كالطبرى واليلاذرى وان واضح المعروف 
اعقو » وف تواريخ التأخرين كتاريخ ابن الأثير اذى هو أوثق 
التوايك؛ فم أجد لهذا الخبر من أثر» وإتما رأيته فى بعض توارين معاصرينا 
من المسيحيين » كتاريخ سورية لجرجى افندی لی وتاربخ الواق لامين 
افندى شميل » وكلا التاريخين وإن كان مؤلفاها عربيين إلا أن عبارتهما 
تدل على أن مافى التارضذين مترجم عن لغة أجمية لم تذق طعم العربية البتة » 
وأن الؤرخين كانا أبعد الناس عن تحقيق أمثال تلك الهوادث من كتب 


۵ س 


التاريخ العربية الوئيقة التى ل تثادر كيرة ولاصغيرة إلا أن عل ذكرها 
تفصيلا فى البعض وإجمالا فى البعض الآخر ول تغفلحادثة من أدنى<وادث 
الفتعم » فكيف تغفل مثلهذهالحادثة» ولعل بعضمؤرخى الأوربيين الولمين 
باليحث عن مساوى المسلمين وستر عاسم التقطوا ذلك الير هن كت 
المغازى والقصاصين » كفتوح الشام وأمثاله من الكتب التى هى أبعد عن 
الثقة وأقرب للخلط والخبط منها إلى التاريخ » أو عن كثب مۇرخ الروم 
وهى لا تخلو عن لغو القول والمالغة فى ذم الفاح بالطبع . 

على أنه ما بودن أساس هذه الفرية ويدل على بطلان هذا ابر ماقاله 
بعض مۇر خي م من أن الم لمين أدركو | أو ائك الناس وراء اللاذقية وفتكوا بهم 
بعد انقضاء الأجل ر وكان بزعنهم ثلاثة أيام ) » ومن البديبى أن البلاد 
يومئذكاات كلها دار حرب . وكانتالجئود الرومانية والسورية كلها مرابطة 
فى البلاد واقفة على قدم الأهية لصد المسلبين الذين م تكن سلطتم بعد 
آجاوزت دمشق و<وران » والناس واقفون طم على قدم الأهية ف كل مكان 
لما يتوقعو نه من انكفاتهم على اليلاد بعد فر أغهم من دمشق › فكيف لسر 
لسرية منهم أن تقتحم البلاد إلى ءاوراء اللاذقية > وهذا حال أهلها من اليقظة 
والاستعداد » وما الحامل لجند المسلمين على تتبع أثر قوم م عليهم عبد 
وميئاق » فإذا قيل الطمع فيقال إن أمامهم البلادلم تزل فسيحة الآرجاء » 
كثيرة الغنائم والخيرات » ولس فيبممن يشك عصير البلاد وأهاها وكنوزها 
اليم فى أقرب آن » وإن قبل غير ذلك من و التعصب أو الظم ا 
فيقال إن التاريخ يبرىء تلك العصابة المؤمنة بكتاب‌انه . الآمر بالعد لالناهى 
عن الظل عن أمثال تلك الممساوىء الشائنة » وقد مر معنا فىهذا التاريخ مايدل 
على ترفع أوائك القوم الفاتحين عن الخسائس » التى قضى عليها نظام دينهم 
الجديد وشرعبم المستقم > وعدا هذا كله فإن الفانحين مهما بلغ بهم فساد 

٠٠ (‏ س أشهر مشاهير الإسلام ) 


— ۹ 


الأخلاق والظلم فالسياسة تقضى عليهم باجا ملة والرفق مع القوم المغلو بين » 
رثا يتم هم الفنتم» والعربيومئذ قد كانفيهم منالقواد امحنكين مثل أ عبيدة 
وعبرو بن الماص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان » فكيف يمكئون 
جندم من إتيان مثل ذاكالمندكر والبلاد على وشك الفتح » ويفبغى للمسلمين 
أن يتألفوا قلوب أهلها بحس نالمعاملة وجميل المعاشرة » مع أن العرب لم يكو نوا 
فى جاهلّم مع شرم رفك الدماء ومثابرتهم على الغزو يعرضون للذساء 
والأطفال بالقتل » فكيف بهم فى الإسلام وقد حرم علييم سفك الدماء 
ظلماً أن يعرضوا لأولةك الما كين بالقتل » ورعا كان معظمهم من النساء 
والأطفال» إن هذا لما تأباه نفوسهم العر بية و تمنعهم منه المروءة والدين , 
إذن فذاك الخبر باطل من كل الوجوه » وإذا ورد فى كتب مؤرخى الروم 
فصدره الغرض » وإذا ورد فى كتب القصاصين فصدره الجهل » ولا شك 
فى هذا عاقل البتة . 


هل كانت دمشق قاعدة للغسا نيين : 


سبق لنا فى المميد النى قدمناه فى الجزء الأول عند الكلام على فتوح 
اشام أن فلنا على سبيل الاستنتاج إن معظم ولاية الشام كانت على عبد الفتح 
فى أبدى العرب وأنه كانت علييم حماية البلاد وإليهم ينتبى قوذ الكلمة 
والسلطان إلى أن قلنا ( والظاهر أن دمشق نفسها كانت عربية يومئذ بدايل 
آنا کا تت مت اشرت الان أن ملوك بى غسان على عبد الفتح 
الإسلائى فى إذن عاصة ذلك الملك العظم الممتد منها إلى الشمال وااشرق 
حى البادية » ومن الجنوب وال جنوب الغربى حى الخجاز والعقبة وكله كان 
مأهر لا بالعرب ) 

وقد الدسنا فى ذلك الجرء من أهل الفضل والعلم أن يشكرموا علينا ببيان 
مواضع الخطأ فم نتقله أو رتئيه فى كل جزء لنبادر إلى إصلاحه فى الجوء 


06م لم 


الذى يليه » فكان من أجاب ملتمسنا الفاضل المدقق جورجى افندى زيدان 
فى مجلته ( الملال ) الغراء فأخذ علينا ذلك القول بعبارة تدل على كال أدب 
وفضل » وتنىء عن سمه فى الاطلاع » وميل عرفناه به للتحقيق : ومؤدى 
انتقاده على بوذا الصدد أن العرب لم يكو نوا يومئذ إلا فى البادية وحورانء 
وأن دمشق لم تكن تحت بى غسان » بل كانت حاضرة ولاية محكمها ولاة 
من قبل القياصرة ؛ وأن حاضرة بى غسان كانت بعصرى فى حوران » وأنه 
: يقرأ أن أحداً من ملوك غسان أقام فى دمشق أو تولى حكومتها » إلا إذا 
كنا اطلعنا على نص لم يطلع هو عليه وأن عرب الشام لم يكونوا إلا آلة 
بيد الروم يموقومم لقتال عرب العراق والفرس عند الحاجة » وليسوا 
فى المكانة انى وصفناجم بها نة : وحن مع شكر نا لإحلال صديقنا الفاضل 
كتا بنا حل النظر والانتقاد » وإقرارنا بالعجر عن باو غ شأو المحققين فى 
التاريخ تحيبه بما بلى . 


بنينا ذلك الاستنتاج نة على مارواه الطبرى من أن خالد بن الوليد 
لما جاء من العراق لنجدة المسلمين بالشام » فتح كل ما مر عليه فى البلاد 
فى مروره على القلمون الأسفل وكان آخر فتحه ما يلى دمشق ( قصم ) › 
وقاتل فيها بنى مشجمة ثم انحدر إلى المرج من ثنية المقاب » فقاتل فيه 
بى غسان » والذى أوهمنا أن الطريق الذى مر عليه خالد منذ دخل البادية 
الشامية إلى أن بلغ دمشق كان مأهولا بالعرب جعل الطبرى آخر الفتح 
ما بلى دمشق » وقبل وصوله إلى ثنية العقاب ( قصم ) وأنه قاتل فيها 
بى مشجعة من قضاعة , على أننا بعد أن كتبئا ذلك الفصل راجعنا ما كتيه 
ياقوت فى معجمه عن ( قصم ) فإذا هو يقول إنها مو ضع بالبادية قرب‌الشام 
فذيلنا ذلك الاستنتاج با يفيد ضعفه » إذا صح قول اقوت تفادياً من 
ارتكاب الخطأ فى وضع الظن موضع البقين کا رأيت فى الجزء الماضى ؛ 


سس ۸ ا س 
إلا أن هذا إذا ننى قولنا أن القلمون الأسفل كان مأهولا بالعرب » لايق 
قولنا أن مايليه شرةا إلى شطوط الفرات كان من أما كن العرب» بدليل أن 
ذلك القسم م بزل من منازل العرب‌الر حل إلى الآن ء والبلاد الى فيه كضمير 
والقريين وندمر والسخنة كل سكائها من العرب :بل وهناك بعض القرائن 
التارضية التى تدل على أن ذلك القسم الذى كان ملك مستقلة عاصتها تدمر 
الشريرة كان حكوماً بالعرب » ومن الك القرائن انف راد مدينة تدمر طرف 


البرية ف وسمل منازل المرب 5 


ومنها أن أحد أشراف هذه المدينة المسمى أوديناثو س الذى قاموهاج 
سابور ملك الفرس وأفتك منه بلاد مابين التهرين ( ال جز رة التى كان أخذها 
من الرومان ثم أسس لنفسه ملكا وبسط سلطته عل الجزيرة وسورية فى 
أواسط القرن الثالث قبل المسيح . قد اختلف المؤرخون فى أصله هل هو 
عر أم سرياى » فإذا رجحنا كونه عرباً بقرينة موضع وطنه الجغرافى 
وهو تدس ثبت معنا أن هذه المدينة وما حوطا من البلاد كانت عربية ؛ وم 
تزل كذلك . 


وكذلك لا ين قولنا أن القسم الواقع شرق دمشق وهو مرج راهط 
کان مأهولا بي غسان » لان النص صريخ على أن الد واقعهم فيه بوم 
عيدم » وكذلك لا يننى قولنا أن ن القسم الذى بلي دمشق من جبة الجنوب إلى 
حوران حىالعقبة والحجاز كان مأهو لا بالعرب » فإنه معلو م با ليداهة » وكان 
اشر مدنه إصرى وامعسكين » واطلعنا فى تاريخ الطبرى وى فتوح اليلدان 
على نص فد شای سورية ة أيضاً کا نت بعض مدنه 2 » فقل . 
من تنو 4 هذا الحاضر U‏ ا فدمام [ إلى الإسلام 1 
بعضهم وأقام على نصر انيت بنو سليح من قضاعة , ثم أسلدوا فىخلافة المدى 


4 س 


العياسبى؛ وكذلكحاضر حابوهو غير حاضر قنسرين کان هن مدن العرب» 
ولا لعل ضا أن ر العرب م الذين مصر وا غوة ۴ الجذوب الغ رلى من 


سورية 4 فُسميت غزة ھا كم س إل هاشم اش بد کا شولون 3 


وحدق لقوم يشغلون بأ اسک فى قا عظما من سورية ؛ ويتوطنون فی 
أحشاء البلاد مع ما أشتهرعن العرب من حب الاستقلال والخرية» أنيكون 
لم من النفوذ والساطان فى اللاد أ كثر عا لغيرهم فل لاص الاج 
الى كانت تقطن هذه الولاءة العظيمة ة كالسر يان والارمن والروم والبوود 
وبقية الأخلاط الذين هم لسوا إلا من الجالية » حاشا العرب والسريان 
والبلاد وإن كانت يومئذ تابعة لدولة الروم إلا أنه لايعقل أن يكون الجنس 
الرومالى أكثر الأجناس القاطئين فى سورية ولا أقواها أيضأ وإن كانت 


بيده صو ومة اليلاد ۰ 


إذا تقرر هذا فلا بدع أن بكون على الاوك من بنى غسانحراسة البلادء 
وأن يكون طم فيا تفوذ أمر وسلطان لا سما وأنهم رجال حرب کا آم 
أهل * ثروة وغنى لان البلاد التى هم فيها كور اولك وان ا 
بلاد زرع وضرع وهى من 08 البلاد السورية » ولم تزل كذلك إلىهذا 
العمد وإذا أضفنا إلى هذا وهن السلطة الرومانية يومئذ ء وضعف سلطائها 
فى البلاد لا نكون مبالغين فما قلنا عن استغلاظ شأن العرب فى سورية ؛ 
وإن ذلك من قبيل الاستنتاج . 

وأما قولنا إن دمشق كانت قبيل الفتتح الإسلااى تخت الحارس °١‏ 
الغسانى » فأنا وإن لم نقف فى شأنه على نص صريح سوى قول لادكتور 


للق اسمالحارث يطلق على كل ملك من دلوك غسان م طاق اسم قبعسر على ماوكااروم 


وكسرى على ملوك الفرس وملك غسان الذى كان علي عبدالفتح هو جيلة بن الام 1 


س ۰ 52 


ذانديك سيأق بأ نه ¢ إلا أن هناك من الأخبار التارضية م وسنت ميك أ 
عاصمة بنى غسان قبيل الفتح كانت دمشق الشام ومن تلك الأخبار ما ذكره 
الايرى ف تار ته عن جیء خالد بو الوليد دن العراق إلى ااشام حيث 
قال ما نصه . 

ْم ازل ز يعنى خالدا ) الكثبحتى صار إلى دمشق م مر ج راهط فلق 
عليه غسان وعايهم الحارث بن الأيهم ( يريد به جبلة ) الخ الخير . 

اا ان النبى صلی الله عليه وسل از جاع بنوهب بكتاب 
إلى الحارث بن فشر الغسانى » بدعره إلى الإسلام فأتاه وهو بغوطة دمشق 
ای الزل لقيهر وقد كان قاصداً ايلاء 2 فشغل ع الحارث ْم دعأه 0 
وترأ الكتات الذى مو وعضب وقال من باذع ھی ملق الح . 

ولا وفد حسان بن بت الأ نصارى قبل إسلامه على آل جفية وم ملوك 
غسان آمتد هم ابات قال فيها . 

لله در عصأ ب تادمتهم و 1 جلن ۴ ألو مان الاو ل 

ومنها : 

يسقون من ورد أأبريصعليهم بردى يصفق بالرحيقالسلسل 

والبريص الذى جاء ق الأبيات هو قەر لال جفنة على ۳ ردى الذى 
هو ېر دمشق › وجاق من أسياء دمشق وقد تهدم معنا ۴ حير فح دمشق 
ماقاله البلاذرى فى تاريخه » من أن خالداً وأبا عبيدة التقيا فى دخوطها إلى 
دمشق بالمقسلاط وله هو البريص . 

ولا خن على الناقد أن التصاق ملوك غسان بدمشق کا ری من هذه 
الروايات عمل الۇرخ افق على الحم بام كانوا قبيل الفتح 5 


ارد 


السيادة على دمشق » والذى ,ترجم عندنا أن الفرس لما دوخوا الولابات 
الرومانية سنة ( ٠٤‏ م) أقروا ملوك غسان على ماكان طم › وأقامرمم 
ملوكا على الشام » ولما استعاد هرقل من الفرس البلاد ل يشا أن يزع من 
ملوك غسان الولاية لضعفه فى حرب الفرس وخوفه من شغب القوم 
فاستمرت بیدم ولابة دمشق لين الفتح الإسلاى » بل هناك دليل آخر 
على أن ساطة بی غسان ومذ تجاوزت ولاية دمشق ؛ ورعا شملت سورية 
كلها » فقد ذكر المؤرخون أن جبلة بن اليم بنجبلة وهو آخر ملوك غسأن 
أبتى بين اللاذقية وطر ابلس مدينة سماها باسمه » وهى جبلة » فإذا كان ملوك 
جفنة من بنى غسان قبيل الفتح إا كانو! أمراء على عرب البادية وحوران ء 
وآلة بيدى قيصر الروم يصد بهم غارات عرب العراق ( کا قال صديقنا 
جورجى أفندى زيدان ) » فا علاقة جبلة بسواحل الشام ٠‏ وما الداعى له 
لقصير الأمصار فى أرض ليس له ولا لقومه سلطة فيا ولا ساطان . 


لاجرم أن سلطة العرب كانت يومئذ مبسسوطة على الشام » وكأ نت عاصية 
ملوكبم دمشق . ولولا ذلك لما تسنى لجبلة أن يبتنى تلاك المدينة ويسميها 
باسمه » ويؤيد ذلك ماقاله الدكتور فانديك فى المرآة الوضية عند كلامه على 


دمشق وهو بنصه . 


وکانت ) عى دمشق ) قبل الإسلام نحت آل جفنة ملوك غسان الذين 
يول فم حسان إن ثا بت ET‏ البيتين الثاف ولثااث من الا ببات لتى 
سيق إرادها . 

وليت شعرى لماذا استعظم صديقنا على العرب أن يكو نوا ملوك الشام 
قبل الفتح الإسلاى » وهو بعل آم أبناء يحدتها والسابقون إلى حومنها . 
وأنهم تسلطوا على هذه البلاد مراراً قبلالميلاد وبعده »كا ذكر ذلكصديقنا 


— لم 


ياتنه نقلا عن بوسيفوس المؤرخ القديم » ولا مراء فى أن الحارث أحد 
ملوك المرب على عبد طيباريوس قيصر المتوفى سنة بم للميلاد استولى على 
دمشق بعد حرب شديدة وقعت بينه وبين صوره هيرودس عل أثر طلاق 
هيرودس لنت الحارث , وما يؤيد سلطة الحارث على دمشق ومذ 
قول بواس فى رسالته الثانية إلى الكورنثيين وهو بنصه . 

(وف دمشق وال الهارث الك كان عرس مدبنة الدمشقيين » يريك أن 
عسكنى ) وقد سيق أن قانا إن اسم الحارث كأن يطلق على ماوك العرب 
بالشام » وعدا هذا فإنا إذا رجحناقول القائلين بأن أصل أودينانو سالتدمرى 
الذى سبق ذكره عرلى لا سر بای ( والجنسان من أصلواحد ) > قلا سهد 
أن يكون للعرب من السلطة فى الشام قبيل الفتح الإسلاى ماکان و عل عبد 
طيباريوس قيصر وعلى عبد أودناثوس الذى ملك الجزيرة والشام م أمتد 
ملك زوجته المدكة زنويا اشبيرة إلى مصر. > وأزيحت سطوتها ماوك 
ذلك المصر . 


هذا ما انتهى لله علمنا فى #قيق هل کا نت دمشق عر بية أم لاء هذا 
على موض تاريخ هذه الأامة العربية وما دام العلماء مجدين فالس عن آثار 
الام القدمة فستكشف ١‏ الأآيام من تاريخ عرب الشام ما كشفته من عبد 
قريب من تاريخ عرب الین ر حمير ) ؛ ما ,يدل على لوغ هذه اللأمة منتهى 
درجات الد نية فى العصور الغايرة والله اع 5 

وفع ول : 

رأى السلمون بعد فتح دمشق أن يناج زوا هرقل » إلا أنهم خافوا من 
وداءهم من جوش ألروم فى يسان » وكانوا ثمانين ألفاً على قول بعض 
الرواة ۴ ذكر ذلك الطيرى » فاختاروا مناجزة هؤلاء أولا فاستخاف 
أبو عبيدة على دمشق بزيد بن أن سفيان وسار جيش المسلمين قاصدا بسان 


ا 


وعلى الناس شرحبيل بن حسنة » 'إذ كانت إليه ولابة المرب فى الأردن 
فعث حال بن الوليد على المقدمة وأبا عبيدة وعرآ على مجنبتيه » وعلى الخيل 
ضرار بن الأزور » وعلى الرجل عياضا وما التهوا إلى أب الاعور ( وقد 
كان بن الأردن وبين دمشق مضع المدد عن أهل دمشق ) قدموه إلى طيرية 
خاصرهاء وم نزلوا بفحل . وكان الروم بدقوا المياه بينهم و بين غل منعاً 
السلمين عن الوصول إليهم ‏ فدكان عمليم هذا و بالا علييم م ضرا 
بعد خرو جم للحرب كالنحصورين » وكان به هلا کہم کا کان ذلك يوم 
اليرموكء إذ تركوا الهر وراءم وعسكروا على الضفة الى تلىجندالمسلمين > 
فأصبحوا بين خطرين » حتى إذا تمت عليهم اطزعة ل بروا طريقاً الفرار 
فأخذتهم سيوف المسامين وهذا يدل على ضعف معارف قوادهم و م٣ن‏ بفنون 
الخرب وتكن الع والاضطراب من نفوسهم تمكنآ أضاع منم الحيلة 


وأفقدهم وسن الند ابراه 


لما رأى المسلمون تلك المياه والوحل نزلوا بفحل ولم يسعهم التقدم إلى 
حيث يقهم العدو بيسان » فكتيوا إلىأمير المؤمنين بذلكوأقاموا ينتظرون 
الجواب رهم ف رغد من رهف الأردن والروم فی ضنك 2 وقد ظنوأ ف 
المسلمين الخفلة. عنم نرجواأ علوم بقيادة قاد امه سقلار ۴ صقلار ؛ 
ورجوا أن أخذوهم على غرة والمسلمون ح<ذرون › وکان ا ئدهم شر حبيل 
أشدة يفظته وحدزمه لا لمات ولا عع إلا على تعبية وأسة,داد للحرب ٤‏ 
فلا جموا على المسلمين لم يناظروهم فاقتتلوا أشد قتال کان لیام ویو م 
إلى الليل فأظل الليل عام وقد حاروا فانمهزموا وهم حيارى 6 وقد أصيب 
قا ئدهم سقلار والذى يليه ر أى القايد الثانى ) واسمة نمطوس ورک وهم » دل 
يعرف الروم مأخذهم فاتهوا فى اهرمة إلى الوحل ء فأدركتهم أوائل خيل 
المسلمين فأخذوهم وما عنعون بد لامس : 


و 
كن الارن رد ااا 0 ا ا 
الذى كانوا له كارهين 5 كان عونا طم على المدو 5 وا اوت الحرب 
بفحل أتهرف أو عريدة ومعه عاد بن الوليد إلى مص »2 ومذى بذى 
اللكلاع الجیری الذى كان مرأبطا بين جنود المسلدين وحص نع المدد 


عن العدو 5 


أوهن السامون بفحل قوى العدو » وأوقعوا الرعب فى قلوب الروم ؛ 
فتأهبكل أمير لقصد الجبة الى ولى رما » فسار أبو عبيدة إلى حمص ؛ 
وسار شرحبيل إلى بيسان وطبرية ٠‏ وتجهيز يزيد بن أبى سفيان لاخروج 
إلى سواحل الشام 1 


بسانم وطبري: : 

سار شرحبيل إلى سان ومعه عمرو بن العاص والحارث بن هشام 
وسيل بن مرو ۰ وکام من أنجاد قریش وساداتها > فليا بلغ آهل بسان 
ماأصاب جند الروم بفحل تحصنو! من‌المسلمين بكل مكان » خصرم المسلمون 
أيامأ 3 3 حرج م لقتال المسلمين فأناموم وصاخوم من اق على صلح 
دەشق » وبلغ أهل عابر بة الخبر فصا لوا أبا الأعور على أن يلنم شر حبيل 
ففعل » فصاو أشرحبيل على صلح دمشق أيضآً » ونزل القواد يندم فى 
مدان الأرض وقراها وكان ذلك سنة أربع عشرة للبجرة . 


دمع المي وم : 

لا عل هرقل بما أصاب جنده فى دمشق والأردن » وبلغه مسير أيىعبيدة 
إلى حص ٠‏ رأى أن يرسل جيشاً إلى دمشق إما ليشغل عن مص جبش 
المسلمين » وإما ليغنم فرصة تفرق الجيوش الإسلامية عن دمشق فتستردها 
جنوده من يزيد بن أ سفيان ٠‏ فأرسل ذلك الجيش بقيادة توذر ( اعله 


س 0 ]لم 
تبودور ) فنزلا بالجيش فى مرج ألروم غر دمشق . وبلغ ذلك أيا عبيدة 
چاء ونزل بأزاء شنس وغالد بأزاء توذر . فنا زم لما نزلوا شنس وسار 
توذر يطلب دمشق » فسار خالد وراءه فى جريدة وبلغ يزيد بن ألى سفيان 
[قبالتوذر عليه فاستقيله بالجند فاقتتلو أ » ولق بهم عالد وم يقتتاون فأخذم 
من خلفيم ول يفات منهم إلا الشريد وقتل خالد توذراً وقال : 


عن قتلنا ا وشوزرا وقيله ماقد فتلا درا 


نحن أزرنا الغيضة الأ كدرا 


وأمأ أبوعبيدة فقد ناهد بعد شر وج الد شنس » فاقتتلوا مر ج الروم 
وأصايهم ما أصاب توذر » وقتل أبوعبيدة شس والهزم فليم إلى مص 
وتبعهم بعض المسابين . فلما أنتبى احبر إلىهرقل أمى عامل حص بالمسير إلا 
وسارهو إلى الرها ( اورفا ) وف رواية إلى إنطاكية » وتال للعامل بلغنى 
أن طعامهم ( يعنى المسلمين ) لحوم الإبل وشرابهم ألبانما » وهذا الشتاء قد 
أقبل فلا تقاتلوم إلا نى كل يوم بارد فإنه لايبق إلى الصيف منهم أحد . 

وإذا صح صدور هذا الكلام عن هرقل فإنه من الغرابة بمكان » لان 
رجلا مثله يم عود القوم وجرب حربهم وعرف باتہم منذ سلتين » 
لكبير عليه أن يعلق آماله على مجرى الطبيعة » ويفوه مل هذا الزء من 
اقول إلا إذا أراد به تخفيف اللع عن قلوب الجنود المدافعة » وتهوين 
الخطب على قواده » رثا يتم علهم أ القضاء الذى علمه هرقل من خلال 
الحوادث الماضية » وإنما يدافع ذلك القضاء بآخر ماعنده من وسائل القوة 


والتحر بض 3 3 لان تفوس اجنود ولا دول اليأس على ضار أأشعب 8 


کر يعليك وگھەں وسو اهل دمشي : 


عل ما سيق أن يزلا بن ی سفيان کان رز بعل فح دمشقي لسار 


— ۳۹ س 


إلى سواحل دمشق » وأن أبا عبيدة قصد حص ؛ ولا جاء!توذر إلى مرج 
الروم تر بص يزيد وعاد إليه أبوعبيدة » ولا انتبى أ توذر لما اتی إليه 
قصد يزيل سواحل دمشق » وذلك سنة ( ١+‏ ) وعل مقدمته أخوه معاوية 
أبن 5 سفيان » فابتداً بصيدأ ففتحبا ؛ 2 سم عرفة وجميل وبيروت › 
وجلا كثيراً من هلما من رغيوا الجلاء » وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه ؛ 
ثم إن ااروم غلبوا على بعض هذه السواحل فى آخر خلافة عمر وأول 
خلافة عثمان » فقصدم معاوبة ففتها ورمها وثنها بالمقاتلة » وأقطعهم القطائع 
ونما جرا الروم على غزو السواحل » لان المسلدين لم يكن طم يومئذ 
أسطول ,نع غارة الروم على السواحل » إذل يكن من رأى أمير المؤمنين 
عمر بن الطاب رضى الله عنه ركوب المسلمين للبحر وغز وم فيه . 


وأما أبوعبيدة فقد قصد حمص عن طريق بعلبك » وقدم [لها ااسمط 
ابن الأأسود الكندى » وقدم الد إلى البقاع » فافتتس عالد بلاد البقاع , 
ونزل أهل بعلبك إلى أفى عبيدة فصالحوه على أن يكون لهم الآمان على 
تيم وأمواهم وكنائسهم > وكتب طم ذلك كتايا يتا ىق صورتة: : 
2 تو جه إلى حمص فن قائل إنه وجد السمط قد صالحوم فأجاز صله , 
ومن قائل إنه قاتلهم قتالا شدیداً وكانو أ يغادون المسلمين القتال ويراو حو نم 
ف كل يوم بارد » ولق المسلمون برد شديداً وطال على الروم الحصار : 
وكان بعض مشاخهم دعام إلى مصالحة المسلمين فأبوا » ولما اشتد علييم 
الام طلبوا من ألى عبيدة الصلح فصالحهم على صلح دمشق » وأنزطا السمط 
ابن اللأسود الكندى فى بى معاوية » والأشعث بن ميناس فى السكون 
والمقداد بن يل وأنذطا غيرم . 


وف فتوح البلدان أنالسمط قم دمص خططاً بين المسلمين > وأسكنهم 
کل ع ذو ضر Dl‏ آهل أو ساحة مترو 5ه 7 


۷ عله 


أما أوعبيدة فول نعحعث بالا ماس وخر الفح إلى ا الأؤمنين قور 
أبن الخطاب م عبد أيه إن مسعود ۽ فكتب إليه ر : أن آم فی مدرك 
وادع أهل القوة وال جلد من عرب الشام » فإنى غير تارك البعث إليك يمن 


کدی ر أعماد ين واا موا ك واف رمز فى الو ر هين درا : 


اختلف المؤرخون فى وقعة أجنادين واليرموك , فن قائل إن الأول 
كانت قبلفتح دمشق» والثانية بعد فتح حمص » ومن قائل بالمكس » ولقد 
حار المؤرخ الناقد فى التفريق بين هاتين الواقمتين وتعيين الزمن الذى وقعتا 
فيه » ويكاد يشتبه عليه أمرهماء فيتخيل له أن الواقعتين واحدة . أو أن 
الواقعتين كانتا فاليرموك» واحدة » فى خلافة ألى بكر والأخرى في خلافة 
عر رضى الله عنما » وذلك لما فما من التشابه فى الأسباب والحوادث » 
وقد كنت أظن أن هذا الاضطراب فى خر الواقعتين قاصر على كتبنا » 
ون لغر بين ريما م يقعوا فى هذا الاضطراب » لما عساهم قاو مق ارات 
الفتح عن مؤرخى الروم الذين كتبوها عن مشاهدة ؛ لا من طريقالرواية » 
فإذ بالقوم وقعرا فما وقع فيه مؤرخو العرب فقد راجعت ما كتبه بهذا 
المدد المؤرخ الإلكليزى ادوردجبون ٩‏ ف ( تاريخ السلطنة الروماية ) 
والمؤرخ الفرنساوى نويل ديفرجى فى كتابه بلاد العرب 9؟ فلم أعثر على 
مايش الغليل ونځ ستارالابس » فإن الأو لجعلوقعة أجنادين سنةر (rr‏ 
الموافقة سنة ( ١١‏ ه) أى قبل فتح دمشق »> مع أن الأدلة التاريخية تؤيد 
حصول وقعة اليرموك قبل دمشق لاأجنادين » وأما الثانى فقد قال إن مارآه 


Gibbon’s Roman Empire, الل‎ 
Arabie Par M. Noel. Desvergers زفق‎ 


س ا ست 


فی تاريخ أبى الذداء فى شأن البرموك بعاوه الليس والإشكال» وأنهذايوجب 
الارتياب فى كلام ااشرقيين آ كش من الارتياب فى كلام الغر بيين » إلى أن 
قال وهذا المذهب من كلامم يدعو إلى اظن أنه حدئت واقمتان فى هذا 
الل ( أى فى البرموك ) الآولى قبل فتح دمشق ؛ والثانية بعد الاستيلاء 
على مص . 

وأقد نكاد يحاريه فى هذا الظن وأن هناك التباسافى هذا الاسم ون 
الاسمين رعا طلقان على مكان واحد ٠‏ لولم ر أن ياقوتا فرق فى معجمه بين 
المكا ين > فال إن اليرموك واد فى طرف الغور صب فى الأردن 6 وأ 
أجنادين موضع بالشام من نواحى فلسظين من الرملة من كورة يمسجبرين ؛ 
كا أن الطبرى أيضاً قال عن أجنادين إنه بلد من أرض فلسطين ؛ من عمل 


بدت جد إن . 


وا أن حصول الوأقعتين الواحدة قبل فتح دمشق والثانية بعدها مر 
عقق عند الأؤرخين لا حلاف فيه » وإن اختلفوا فى تعيين زمن كل منهما 
عل يعضوم الأولى مكان الثانية . وهذه »كان تلك وبالمكس فالذى تريد 
الوصول إليه الآن هو تحقيق أيهما كانت قبل فتح دمشق » وأهما كانت 
بعدها فالذى أعتمده البلاذرى ۴ فتوح الللدان أن أجنادين م الأولى ٤‏ 
واليرموك هى الثانية » وجاراه على هذا | رأى ابن واضح الكانب العيابى 
اشير )ا عقو ففتارضخهالمعروف بتارريخ أيمقونى” ١‏ . وجعل اليرموك بعد 
ا 105 الطبرى فإنه أورد خب البرموك کا اوخا ى الحزاء 
الأول بای قبل دمشق وا کر أجنادين مرة قبسل 2 دمشق › 
ومرة بعدها الواحدة من رواية سيف واثانية من رواية ابن [سحق 


على عادته فى تقل اروايات على اختلافها » وترك الحم فما للمطالع 


(۱) هذا الشاريخ جزءان طا فى ليدن ويو جد منه نسخة دار الكتب. 


7# ل 


وتكاد هذه الرواية تكون أقرب للحق لولم يتوم الرواة أن أجنادين الأولى 
ھی ال تی اجتمع عليا ارا + ووافام إا | خالد ن الوليد » وهذه هی 
التواريخ التى بين أيدينا من كتب المتقدمين الذن نقلو االأخبار بالرواءة » 
وأما المتأخرو ن فإذ كان اعادم فى سرد الوقائع على ما دونه أولثك > 
اضطربوا أيضاً فيتعيين زمأن الواقعتين ومكانهما » ولس مهم إلامن وو 
الخبى على علاته دون محيص ولاتحقيق > ويم أن ar‏ قالإن با عبيدة 
رجع من “مص إلى اليرموك بزعم آنا بعد فتح حص » مع أن المرجح أن 
اليرموك هى الواقعة النى حضرها خالد بن الوليد لما جاء لنجدة المسامين فى 
سه ۳ وفتح حص كان فى سنة ( ١‏ ) أو التى بعدها » فقد حمانى ذلك على 
اعتقاد خطتهم فى تأخير تاريخ وقعة اليرموك » مع الظن باحتهال وصول أى 
عبيدة إلى مص » قبل بجىء خالد من العراق ؛ فبسطت فى الجزء الأول هذا 
الاحتمال خطأ ‏ إذ الحقيقة الى ظورت لى فى هذا بعد التدقيق فى التاريخ أن 
رجوع أبى عبيدة من حمص [نما كان بعد فتحماءويمثذ اجتمع على الأمراء 
فى أجنادن » واجماعهم هذا هو غير اجتماءبم على اليرموك » ولنم تضارب 
الروايات فى هذه الوقائع يدعو إلى غموض الحقيقة » وتشويش الذهن , 
والذى صح عندى من نحقيق هذه الروايات الآن والتدقيق فما » أن هناك 
ثلاث وقائع متشابهات » اضطرب فى ترتیما الأؤرخون › لتشابه ابواعث 
والاسم ٠‏ وه أجنادين الأول وحدثت ف اوا سنة ١9‏ أو أوائل سئة 
۴ واليرموك وکا نت فى جمادى سنة ١‏ وأجنادين الثانية وكانت سنة )١6(‏ 


.)1٠(وأ‎ 


وقد شاق أن جر ر الطيرى ق تا رنه حار هله الوقائع اثلاث 1 إلا 
أنه أو خر اليرموك وأجنادين الأول من عدة روايات ٤‏ كلما خا لف 
عضا بحا ويدل على أضطر ام ف تحقيق هل كانت اليرموك قبل أجنادين 


سس و ست 


أو اکنا كانتا وقمة واححدة»ويؤخذ من تمل هذه الروايات حصول. 
وقعة فى أجنادين لم بحضرها خالد بن الوليد . ونما هى إما أن تتكون الد 
ان سعيد لا بت ابو يكز لأطراف الثمام » وواقع هناك الروم وعليهم باهان. 
عل رأوبة مؤرخى العرب » ووردان على رواية أدورد جبون الإكايزى , . 
وإما أن تكون مع الأمراء فى أول دخوطم اشام »لما بعنهم أبو بكر فى إثر 
خالد بن سعيد » ثم لما واقعوا باهان و أوقموا به تفرقوا فى أنحاء |أشام»فسرب 
لم هرقل اجنود فعادوا إلى اليرموك واستنجدوا أبا بكر فأتجدم خاد 
ابن الوليد » فوافاثم وم على اليرموك ثم لما تمت اطزعةعلى الرومف اليرموك 
وشار الأامراء إلى دمشق ففتحوها ثم غل فكان الفح » ثم سار أبو عبيدة 
إلى حص وفتحما » أرسل هرقل جنوداً جديدة إلى سورية اجتمعت فى 
فاسطين ‏ فعاد أو عبيدة والأمراء إلى حيث يخيم جند الروم فى أجنادين 
فكانت وقعة أجنادين الثانية » والظاهر أن بعض المؤرخين ومنهم البلاذرى 
واليعقو نى ظئوا أنوقمة أجنادين واحدة «فاعتبروا الأولى وجعاو! مكان الثانية 
رمك ؛ مع أن المرجح أن اليرموك هو المكان الذى اجتمع عليه الأمراء 
ووافاهم فيه خالد بن الوليد من العراق ٠‏ بدليلماقاله ياقوت فى مىج البلدان 


وهو بص ٠‏ 


البرموك واد بناحية الشام فى طرف الغور .يصبف نمر الأردن ثم يمنى 
إلى ابر ة المنتنة » كانت به حرب بين المسلين والروم فى أيام أى بكر 
اأصديق رضى الله عنه » وقدم خالد الشام مدداً طم فوجدم يقاتلون اروم 
مسا ندين : وساق مل ا لخر کا ذ کر ناه فى الجزء الأول قال :وقال القمقاع 
ابن عمرو يذ كر مسيرة خالد من العراق إلى الشام فى أبيات . 


بدأنا يجمع الصفرين فلم ندع لسان أتفاً فوق تلك المناخر 
صب صاح الخارثان ومن ده سو ی فر تدم بالبواتر 


عد عد 


وجدنا إلى بصرى وبصرى مقيمة «ألقت إلينا بالحشا والمعاذر 
فضضنا ما أبواما ثم قابات © بنا العيس فاليرموك جع العشائر 

والشاهد من كلام ياقرت هو هذه الا بيات > الى تدل دلالة صر عة 
على أن خالداً لما جاء إلى الشام واقع غسان » ثم فتح بصرى واتهى إلى 
جيوش المسلمين وم فى اليرموك . 

وأما أجنادين الأولى فإنالذى يرجم أا اق اوا تيده وا أو 
أوائل سنة (1 ) » هو مارواه بعض المؤّرخين من أن أا بكر بشر بانتصار 
المسلدين على الروم فى أجنادين وهو بآخر رمق » مع أن انتصار المسلين 
فى اليرموك كان فى جمادى الثانية بعد وفاة أف بكر » وما جاء المسلءين 
وفاته وم على اليرموك . 

فهذا ماوصل إليه الفسكر وانتهى إليه البحث فى تحقيق وقعة اليرموك 
وأجنادين » الى قبلا » وأما أجنادين الثانبة وهی التى كانتعقب فتح مص 
واضطر أبو غین أن برحل من اجا عن یفن ودا دوه اق 
الأمراء لمصادمة الجروش العظيمة الت أرسلما [ليهم هرقل » واجتمعت فى 
فلسطينثم فىأجنادين»فقد ذکر خبرها الطبری سنة )١(‏ ک ذ كرهاليلاذرى 
واليعقون » إلا أن هذين زعا أنها وقعة اليرمرك . 

على أن القرائن التى تف ببذه الوقعة التى حدثث سنة ١١‏ » تؤيد أنها 
كانت ف أجنادن وذلك أن أجنادين من عمل فاسطين › واليرموك منعمل 
الأردن » وعمالة الأردن كانت سقطت يومئذ فى أيدى الجيوش الإسلامية 
وم فما م ابطون » وفلسطين لم تسكن كذلاك بل كانتعل وشك السقوط » 
وبسقوطرا يسقط بات المقدس » ومتى سقط بدت المقدس تقطعت بالروم 
الأسباب » وقضى على سلطان دولتهم فى سورية بالانقلاب ؛ هذا فلا يعقل 


3 فرقل اسرب جيو شه إلى الأردن ورك فلس طن معر ضة هجوم مرو 
(15 سد شمر مشأهير الإسلام ) 


ع 4# ب 
ان العاص الذى كان يقصدها من اللأردن » ومعاوية بن أبى سفيان الذى 
عزم أن بأتيها من سواحل دمشق بل المعقول أن هرقل لما جلا عن مص 
وأقام فى أنطا كية أو الرها » ووصاته الأخبار بتغلب المسلمين على جيوشه 
فىكلمكان» ورأى أن آبا عبيدة قد بلغ حص من جبة الشمال » وقطع طريق 
المواصلة والإمداد ما بينه وبين الجنود الرومية من جبة البر أرسل جيوشاً 
عظيمة من جبة البحر » لتكون مدداً لأهل قسارية وغزة وإيلياء ( ببت 
المقدس ) ولعل تلك الجنود أرسلت من بافا » وعسكرت بأجنادين لقريما 
منبا إذ لاسافة لاتزيد عن ثلاث ساعات بين رافا والرملة وأجنادين من 
عملا » کا قال اقوت » وليك ما رواه الطبرى وغيره فى شأن قيسارية 
وغزة وأجنادين : 
فاسين وأمناديى : 
لما انصرف أبو عبيدة من غل إلى حمص ونزل عرو بن العاص 
وش رحبيل ابن حسنة على بسان وأفتتحها ؛ و صالحهم أهل الأردن » قصد 
عمر وف طينوكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه بتفرةهم » فكتب 
إلى يزيد بن ابی سفيان بأن ,دفء ظرورم بالرجال » وأن يسرح معاوية إلى 
قيسارية 2'» وكتب إلى عمرو بصدم الأرطبون وكان فى أجنادين » وإلى 
عاقمة بن جزز بصدم الفيقار وكان فى غزة » وكان ما كتبه إلى معاوية ( أما 
بعد إنى قد وايتك قبسارية » فس إلا واستنصر الله علييم :و1 كأ هن 
قول لا دول ولا قوة إلا بالله » الله ربئا » وثقتنا » ورجاؤنا » ومولاناء 
نعم المولى ونعم النصير ) . 
فسار كل أمير لما أ بهء وسار معاوية إلى قسارية » وكان فيها من 
)١(‏ هذا الاسم معرب قبصرنه وها ثنتان » واحدة آسمى قيصرية فلسطين » وهى راب 


الآن »> وخربت على عبد الصليبيين » والا خرى قيصرية فيليس » وهى بانياس على 
ما قاله فائد يك 


س ٣‏ س 

المقائلة مائة الف أو يزيدون على ما يۇ خذ من كلامالطبرى » فافتتحها وکتب 
إلى عمر بالفتح وبعث بالخير مع رجلين من بنى الضبيب » ثم خاف منهما 
ألأضعف فبعث عبد الله بن علقعة الفراسى ؛ وزهير بن الخلاب الختعمى , 
وأمرهما أن يتبعاهما ويسبقاهها ‏ فلحقاهاء فطوباهما وها نامان » واين 
علقمة سمشل : 

ارق عينى أخو جذام كيف أنام وهما أمانى 

إذ برحلان واطجير طامى أحرام خش وأخو حرام 

وأما علقمة ا جز ر" صر القيقار بغزة » وجعل براسله فل يشفه مأ 
بريد أحد » فأتاهكأنه رسول علقمة » فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريق 
فإذا مر قتله » ففطنعلقمةفقال » إن معى نفرا شركانىفى الرأى فأنطاق فآتيك 
بهم فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل لا تعرض له ترج من عنده ولم يعد ؛ 
وفعل كا فعل عمرو بن العاص بالارطبون لما احتال عليه بنفسهذهالخيلة 
وجا من اقل . 

وأما بريد معاوية الذى أرسله إلى المدينة » فوصل إلىعمر رضى اللهعنه 
لجمع الناس ليلا » وقال : لتحمدوا الله على فتحقيسارية » وأبامهم على الفرح 

وما عمرو بن العاص فقد سار شه و الأرطبون > وکن من کار 
القواد ودهاتمم » وهو يعادل عند الرومبالدهاء عمرو بن العاص عند العرب» 
فتقدم حو ٠‏ عمرو وهو يكيم بأجنادين >ند كثيف » وعلى مقدمة عمر 
وشرح<بيل ٠‏ وعلى مجنبتيه عبد الله بن عمرو وجنادة بن كيم امال مالك 
ابن كنانة »وقد كا نالأرطبون وضع بالرملة جنداً عظيا » وبإيلياءجنداً عظما 
فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين 00 روقنا ف اروم 
بأرطيؤن العرب » فا نظروا عم تنفرج : وكان عمر رضى الله عنه » من 
لدن تو جه أمراء الشام » يمد كل ا جد وترمية بالإمداد + حى إذا أثاه 


س ت 
کتابعهرو بتفر اق ألروم ٠كتبإلى‏ بيد بن أبى سفيان بأن ييبعث معاو به 
فى خبله إلى قسارية » وكتب إلى معاوية كتاباً بأمرته على قتال أهل 
قسارية وقد س ذكرهء وذلك ليشغلوم عن عمرو وکان عمرو قد استعمل 
علقمة ن حكم الفرامى » ومسروق بن فلان الع على قتال أهل إيلياء؛ 
وبعث أبا أبوب المالكى إلى الرملة وعليها التذارق » ولما تتابعت الامداد 
على عمرو بعث تمد بن عمرو مدداً لعلقمة ومسروق » وبعث عارة بن أمية 
الضمرى مدداً لا وق وأقام عمرو عل أجناد.ن لايقدر من‌الارطبون 
على سقطة . ولا تشفيه الرسل » فوليه يتفه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه 
مأ اريك »› وسمع كلامه وتأمل حصونه » حى عرف اراد كدت ارون 
نفسه بأنه عمرو بن العاص › فوضعله فى الطريق منيةتله وفطن له عمرو › 
فاحتال للتخلص منه مئل الحيلة التى احتال بها علقمة على الفيقار » ونيا 
عمرو وعل الأرطبون عيلته فقال: خدعنى الرجل هذا أدهى الخاق : 


ا عرف عمرو ماحل الارطيون ؛ ووقف نەسە من حالة الروم على 
مأبريد أن قف عليه »> زژحف علوم اده واقتتلوا قتالا دا كفتال 
البرموك » فانهزم أرطبون فى الناس * وأوى إلى إيلياء » ولا وصلبا أفرج 
له المسلمون الذين على حصارها فدخلما » ثم أذ الهم إلى أجنادين . 


فهذه وقعة أجنادين اتی اضطرب فيها المؤرخون وجعلم! بعضهم على 
ايرموك سنة ( ٠ ) ٠١‏ مع أن اليرموك كانت سنة ( ٠‏ ) » كا تقدم الدليل 
على ذلك فى أبيات القعقاع بن عمرو » التى يذكر فما التقاءم مع خالد بن 
الوليد يحبش المسلمين » وم على اليرموك ٠‏ على أن وقعة أجنادين هذه م 
بذ کر الطير ى فى سياقها اسم أل قيدة وا واا شرا بک هنا 
من ص » إلا أنه لما ساق خير فتح بيت المقدس بعد أجنادين ذ کر فى 


س وغ س 


جملة رواياته عن فتس بيت المقدس أن الذى كان على حصارها هو أبوعبيدة 
فإذا أضيفت هذه الرواية إلى ماذكره البلاذرى فى فتوح البلدان واليعقوبى 
فى ثار يخه من رجوع هذين القائدين جيش المسلمين من حص لإنجاد بقية 
الآمراء فى اليرموك سنة ( ١١‏ )»مع ماعلمناه مما سبق أن وقعة ليروك 
كانت سنة ( ٠۴۳‏ ) لاسنة ( ١‏ ) وأن المؤرخين رعا وهموا لتشابه الوقائع 
وقرب المكانين أحدهما من الآخرء بأن وقعة أجنادين كانت عل اليرموك 
صح أن أبا عبيد ة وخالداً حضرا وتمة أجنادين هذه » هذا إذا لم يكن 
هناك وقعة ثانية فى اليرموك » کا كانت وقعتان فى أجنادين إلا أن القول 
دوث وقعتين فى اليرموك م ! ۳ م عليه دلول واضح ف التارييغ و آم الوق 
برحيل أف عبيدة ددم ع را أى بعد فتحبا وتغرصه 
إلى جنوب اشام لإمداد المسلمين » فقد اتفق عليه البلاذرى واليعقوبى وما 
ذكره اليعقوبى بهذا الصدد قو له عن أ فى عبيدة يقد أن فتح ص . 


ثم أتاه خبر ماجمعطاغية الروم من الجوع فى جمييع البلدان » وبعثه إليهم 
من لاق »ل هم نه » فرجع إلى دمشق وكتب إل گار بن الخطاب وکت إلهم 

و حمص إلى دمشق : يت 0 
المسلمين وعسكر فى اليرموك إلى أن قال » وكانت وقعة جليلة الخطب قتل 
فا من ار وم مقتلة عظيمة » وفتح الله على المسلءين وكان ذلك سنة ( ٠١‏ ) 
وأوفد أبو عبيدة إلى عبر وفداً فيهم حذيفة بن الهان » وقدكان عمر أرق 
عدة ليال 4 واشتد تطلعه إلى الؤر فلا ورد عليه الخير حر لله سا جدا 
وقال : الد لله الذى فتح على ألى عبيدة ٠‏ ذوالله لولم يفتح لقال قائل خالد 
ابن الوليد أه. 


واا مأ نله اأبلاذرى ققد تقدم ذكره ف الجزء الأول 0 ومؤداه أن 
السلين لما بلخهم إقبال الجنود الكثيرة لوقعة اليرموك »› ردوا ماكانرا 


3 

و من أهل حص 3 وقالوا م قد شغلنا عن نصر تک والدفع عنم 3 

فام على آ٤‏ ¢ فأقدم النتصارى والوود 2 ا لابدعون عامل هر قل 
بدخل إلى المديثة » وأغلقوا أبوابما وحرسوها الخ 


هذا ما ارذ المؤرخون بشأن اليرموك وأجنادن 4 رتاه هنا ممع 
مافى كثرة هذه اللأقوال من التشو يش والاختلاف » ليكون القازىء على 


نة من الحقيقة والله بها علم 


ننم يكت الفرسس : 

ا ای رو من أجنادن ترك أهل إيلياء ) بنت المقدس ( خصورين 
واک يت فلح مدن فلسطين وقراها 3 ففتح عرز ة ولد ونابلس وبلث 
جبرين ومرج عيون ويافاء وقيل إن بافا فتحبا معاوية فلا آم هذا الفتح قصد 
بيت المقدس وأخذ خابر الأرطبونخابرة حبية ويطلب إليه تسلم المدينة ء 
والارطبون مضع عليه ٤‏ كارو كايا قول فيه : [نك لست يصاحب 
فتح إيلياء بل صاحبه عبر : فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين عبر بن الطاب 
لسسمده وقول : إن أعاب 00 کک د ( كناية عن 
شدتا ) وبلاداً ادُخرت لك فرأيك : ولما اتهى الكتاب إلى عمر نادى 
ف الثاس 3 حنج فم ہی نول الجابية 02 , 

وف رواية للطبرى أن أبا عبيدة هو الذى كان على حصار إبلياء 2 وَأ 
سیب قدوم مر إلى الشام أن أهل بدت المقدس طايوا من أبى عميدة أن 


() فال ,اقوت : الابية من قرى اولان من أعال دمشق ثم هن عمل دمشق قرب 
منوج المغر فى شمالى حوران وبقال ها جابية الجولان أيضاً .. قال الإواس بن القعطل : 
أعبد اليك ماشكرت بلادنا فكل ف رخاء الا من ملأنت؟ كل 


¥ س 


يصالحهم على صلح مدن الشام » وأن يكون المتولى للعقد عمربن الخطاب» 
فكتب إليه بذلك » فسار عن المدينة وكتب للأمراء أن بوافوه بالجابية 
ليوم سماه طم وأن يستخلفوا على أعاطهم فلقوه حيث رفعت لحم الجابية » 
فكان أول من لقيه يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول وعليهم الديياج 
والحرير فكير ذلك على الخليفة العظم الذى ولع بالتقشف وازدرى بنعم 
الجياة الفانية » أن ,رى ١‏ ثار التنعم بادية على قواده على قرب عبد بالاوشنة 
وتخاقهم خلت العفة والجد والقناعة » فنزل وأخذ الحجارة فرمام بها وقال 
سرع مالفئم عن رآیک لای تستقباون بهذا الزى وإنما شبعتم منذ سنتين 
رع ماندت بك البطنة » وتالته لوفعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت ب 
غير : فقالوا باأمير المؤمنين إنها بلامعة © وأن علينا السلاح : قال : فنعم 
إذن : وركب حتى دخل الجابية وعمر وشرحبيل بأجنادين » فيا عمر 
معسكراً بالجابية فزع الناس إلى السلاح فقال ماشأنك ؟ فقالوا ألا ترى 
الخيل والسيوف . فنظر فإذا كردوس بلمعون بالسوف > فقال عمر هذه 
مستأمنة فلا تراعوا وأمنوم فأمنو هم وأذاهم أهل لاء . 


كان أهل إيلياء فيضنك عظم و<صار شديد ؛ وقد أشنوا بعد انقطاع 
المدد عنهم واستيلاءالمسلمين على أطر اف الشام ومدنمالعظام » أنهم مأخوذون 
لاعالة وأن دولة الروم دالت وسلطتهم عنالبلاد زالت : وخافوا إذا سلموا 
المدينة للمسلمين ألا ,صا لوهم على ماصولح عليه أهل المدن الأخرى » 
لكثرة مالاق المسلمون منم من ااعناء وما بذلوا فى حربهم من الدماء ؛ 
ونا فق عندهم من أن ببث المقدس مكر م عند المسلمين » لانه عل 
الإسراء ومقر الأنبياء » والظاهر أنهم خافوا طذا السبب على كنيستهم 
العظمى أن يتزعبا منهم المسلمون » وقبلتهم المقدسة أن حرمهم متها الفاتعون 


~~ 4 - 


مع أن المسلمين كانوا أحرص الناس على الوفاء بالعبود وألن مبم لشرعة 
الإنصاف مع المغلو بن » وكانوا إذا صالهوا قوماً علىثىء وكتيوا طلم بذلك 
عدا صار ذلك المد سنة لمن بعدهم فى معاملة أولئك المعاهدين لاعيد عنها 
حل من المسلمين » وإنما هو الروع أخذ بقاوب أهل بيت المقدس فرأوا 
توكيداً للأمان وتوثيقاً لعرى العبد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » فطليوا من الأمراء حضوره بنفسه؛ ولا بلغهم 
وصول أمير المؤمنين إلى الجابية أوفدوا إليه ذلك الوفد » فتلقاه, المسلمون 
براية الآمان فأخبروا أمير المؤمنين أنهم نواب فى الصلح عن أهل إيلياء » 
ا الجند الروى وهم أرطبون والتذارق لقا بمصر فصالحهم على 
إبلياء وحيزها والرملة وحيزها » فصارت فلسطين نصفين نصف مع أهل إيلياء 
ونصف مع أهل الرملة وكتب لهم بذلك كتباً » وكتب لهل إيلياء خاصة 
كتاباً سترد صورته فى هذا الکتاب ' ثم جعل على ذينك القسمين أميرين 
جل علقمة بن حكم على الرملة وأحوازها وأنزله الرملة ٠‏ وجعل علقمة 
ابن جزذ على إيلياء وأحوازها وأنزله إيلياء » ونز لكل واحد منهما فى 
عمله فى اجنود أأتى معه ٠‏ وم عمرو بن العاص وشرحميل اليه بالجاية , 
فا انتهيا إلى الجابية وافقاعم ررضو الله عنهر ا كا ' فقبلا ركبته وضم هو كل 
وأحد منهما محتضنهما . 

وان فتح[یلياء سنة ( ٠۹‏ ) وقيلسنة(0) » ولا م عم رعبدالصلمأر اد 
المسير إلى بيت المقدس ء فأنى له ببرذون فركه ؛ فلا سار جعل يتخلج ٩‏ 
به فنزل عنه وضرب وجه ؛ وقال : لاع الله من علمك هذا من الخيلاء » 
ول رکب پرذوناقبله ولا بعده » م دعابفر سدف رکه , ثم سار حتی| لتهى للا مسجد 
الأقصى ليلا > فدخله فصلى فيه » وم يلبث آن طلع الفجر » فأمر المؤذن 
بالإقامة فتقدم فصلى بالناس , ْم انصرف ودعا بكعب آلا حبار (وکان‌لادخل 


ا 
)0 يططرب ويمايل , 


#448 س 


المسجد قال : ارقبوا لى كببأً ) فلا أتى بهقالله :أن ترى أن نمل المصل :فقال: 
إل الصخرةفقال :ضاهيت والتهالمودية يا كهب وقد رأيتك وخاءك نعليك : 

فقال .< ا أباشره بقدى : فقال : قد رأبتك > بل جعل قبلته صدره» 
511 جل رسول الله صل الله عليه وسل قل مسا جد نا صدورها »اذهب إليك 
فإنالم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة ٠‏ عل قبلته صدره , 
م قام إلى كناسة (© قد كانت الروم دفنت بها بات المقدس فى زمان بى 
إسرائيل وقال : يأيها الناس اصنعوا كما أصنع وجا فى صلا وحثا فى فرج 
من فروج قبائه » ومع التكبير من خلقه وكان یکره سوء اارعة 9) فى كل 
شىء » فقال : ما هذا ؛ فقالوا كبر کب وكير الناس اع 5 
فآ به فسأله عن سبب تكبيره » فقال با أصير المؤمنين إنه قد تفا على 
مأ صنعت فى منذ خسمالة سنة » وسرد له برا طويلا من الإسرائيليات 


لا عل لذكرها هنا ١‏ 


ولا جرم أن يظبر كعب الا حبار سروره » ويكبر لمصير بيت المقدس 
إلى المسلمين وهو إسرائيل الأصل > بعلم سوء ما لاق بنو [سرائيل من 
الزومان ؛ وما كانوا يلاقونه من النصارى ؛ من الاضطباد والتعصب الذى 
منعهم من حرية التو جه إلى قبلتهم » والتع بأول معبد لهم » كا يعلم جميل 
معاملة المسلمين ھل الک ماب . و إطلاةهم 0 م حر بهالتعبد و الکو الاعال 
حيئها كانواء وأ أقاموا وطذا السبب کا الود ف سو رة شمنون إدالة 
دولة الروم ويخرضون عليهم المسلمين ؛ ومن ذلك ما رواه الطرى أن عمر 


)١(‏ الكناسةالربالة ويرام بييث المقدس الطيكل الذى بىعلىالصذرة. و قدکان الرومءن 
زمان بنىإسرائيل هدموه «وألقوا عليه الزالة اسكاية .ا أموود»فبى ير فوقه مسجد ا م وسم بعد 

۰) جا أى جلس على ركبتيه وحثا من حثا الاب شوه ويمثيه وممناه أن عمر نا 
التراب فىذيل ثوبه »واارعة الكسر م فى القاموس ادى وحسن افيثة أوسوء هاوهو ضد) 
والتحرج أى التنطمولعله هو الا"قرب لمرد من قوله يكره سوء الرعة. 


سس ل هنبا لد 


ابن الخطاب لمأ ازل الا بيه قبيل فقس اليا جاده مودى دن سود دمشق وقال 
له : با أمير الموّمنين لتر جمع 9 بلادك ہی ليه ألله عليك ليا 2 ومازال 
ملازماً له حتى ثم الفتح » وشبد عقد الصلح . 


نر وء فى الل سم صم : 
56 ماقالەعەر ) رضى اللهعئة) لکت الأحبار ؛ وهو قول لانم بأن 


يفو تنا البحث فيه » لهذا رأينا أن نفرد له هذا الفصل فنقول . 


أولع الإنسان بالإفراط کا أولع بالتفريط فى كل شؤونه الروحية 
والجسمانة ٤‏ ولو El‏ واعتدل ول يطلق انفسه الان ايبلخ مقام SAN‏ 
ق أعلى عليين » أو مبط بما إلى مقر الشرور فى أسفل سافلين » اکا نت 
السعادة الدائمة به ألزم » وطريق النعم الحيوى اديه أوسع » ولا احتاج إلى 
ا من هذه الوا نين وقوامها »> وزعاء السيطرة وجنودم ٤‏ والحكام 
وأعوانهم والسجونوحر اسما بل کان اكت دين وأحد قوم 0 وشرع 
إض مستقم 6 ول لشوه وجه الشرائع 0 وم يدع اعدد الآديان 2 وإرسال 
الرسل فىآن وآن 5 


أجل أولع الإنسان بالشطط حتىفى العقائد » فبينا يكون هذا فى طرف 
التفر يط » مارقا من كل دين منكرآ لكل لة , هاما فى المادة الى يتناوطا 
حسه ويشكر مافوقها عقله » يكون الآخر مسلا لعقيدته عا لايبعد طيعه عن 
طبيعته » طالباً خياله مايظن له قدرة فوق قدرته » وسلطة أعلى من سلطته › 
وأول مايلاقيه فى طلبه يعلق بقلبه » ويظنه منتجع عقله والغاية التى يطلما 
فى سيره فتولع به نفسه » ويقوى فيه أمله » وختص به عمله » فيغلو فى عبادته 
غلو المادى فى مادته » حى يساويه من طرف الإفراط بالتوجه تارة الآقار» 
وأخرى الأثجار ٠‏ وآونة الأحجار ٠‏ ووقتاً للأرواح * وآخر للأشباح إلى 


سد وهل سس 


غر ذلك ااه داخل ق الاذة ر من اول الس ۲ فكأن المقل 
الإنساق فى حال الإيمان والكفر أسير المادة » لايفات من شرك اجس » 
ولايذعن إلى مافوق المادة » ويصعد إلى أفق الكال إلا هنية ؛ ريثا يتلق 
برهان ريه بواسطة ال نبياء “و يعلمئن إلى الام بقوة آطية» تفوققوى المادة 
وتعلو عن العقل وتتحك على الكائنات نمكم الصانع الختار » ثم لايلبث أن 
نحط عن هذه المرتبة فيعود إلى تحيزته الأول ٠»‏ لاوط إلى هوة النقص 
والتوجه إلى مظاهر المادة ولو تدرا ؛ <تى ياتصق بالحضيض وعود إلى 
الشرك وهو بظنه الإعان » وخاله منتهى العبادة ومامن دين إلا أصيب 
أهله بهذا المصاب وأشركوا مع لله الأرواح تارة وأخرى الأنصاب ؛ 
توسلا إليه على زعم بالحس وارتياحا إلى ماتحت النظر والمقل ٠‏ والله 
سبحا نه وتعالى فوق مايتصورون ؛ ليس من المادة ولا المادة منه » بل هى 
علو فة له مفتقرة إليه » ولیس بينه وبين خلقه سبب منها يتوصل به إليه ؛ 
بل هوك قال فى كتابه الكريم ( الله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه 
إسنة ولا نوم له ما فی السموات وما ف الأرض من ذا الذى يشضع عنده 
إلا بإذنه ) الآية. 

ومن الثابت أن العرب کا وا على دين إإراهم النى هو كافى الآديان 
الإلهية » دين التوحيد باللهوالإيمان بأنه تعالى خالق الكون ومافيه ؛ وإنكار 
مادون ذلك من الاعتقاد بشىء من المادة » ومن السك فى العمل بأهداب 
الشرك » ولكن لم يلبثوا أن تدرجوا فى مدارج المادة ؛ وهبطوا إلى حضيض 
الشرك » وتدرجوا من الاعتقاد بالأرواح إلى الاعتقاد بالاشخاص ثم إلى 
الاعتقاد بالانصاب واللأحجار » وغير ذلك ؛ ما هو داخل فى المادة » واقع 
تحت الس › وم مع ذلك كانوا يزعمون أنهم مؤمئون ام ن وأنبم 
بعبادة ا مادة يعبدون الله ويتقر بون بها إليه يا أخير عن ذلك القرآن بقوله 
تعالى ) مأ تعيدهم إلا ليقر بونا إلى الله ذافى ) وهذأ من الإغراق ف الجول 2( 


ref e‏ سه 


والانخطاط فى العقيدة » والإفصاد لأصل التوحيد ٠‏ ولم يكن هذا الإفساد 
قاصراً على المرب فقط ٠‏ بل عم سائر أرباب الآديان ما لاحل لبسطه الآن . 


إذا تمبد هذا علينا أن الإسلام عا جاء به من آبات التوحيد الخالص 
من كل شائية من شوائب الشرك ٠»‏ إا جاء لاستئصال شأفة الوثفية من 
تفوس العرب وغيرم من أرباب الآديان ٠‏ حو شائبة الاعتقاد بأى أثر 
من آثار المادة » وصرف النفوس عن التوجه إلى تلك الآثار بالمس » 
لتتوجه إلى واجب الوجود بالضمائر » والاكتفاء باستحضار هيه جلاله 
فى القلب » وتمكين الاعتقاد بأن الآثر الواقع تحت الحس لما يقوم قوامه 
بالمؤثر المستحضر فى أضمير الخارج عن الحس » إذ بغير هذا لايقوم 
التو حيد أثر مين فى النفس » ,ينجى من «ولة القدم إلى الوثنية المفضية إلى 
الشرك المؤدى إلى الجحود وإما الإنسان مادة » وهذه أعراض منها تنمو 
وتعظم فى النفس ٠‏ مادامت النفس مستشعرة شىء من وجوب التعظيم لغير 
الله تمالى » والتوجه لاى أثر من آثار المادة وساء منقلب الظالمين . 

هذا هو التوحيد الذى جاء به الإسلام » ودعا إأيه ألنى تمد عليهالصلاة 
والسلام » وإنما اضطر بت العقول وساءت الآوهام اتفاوت الآفهام؛ وتياين 
مراتب المسلمين فى العم عقيقة الدين » والإحاطة بأسراره » والوقوف على 
جيع مقاصده حتى على عهد الرسالة وإليك الدليل . 


أخرج الإمام أبو الفرج ابن الجوزى فى السيرة العمرية عن المغرور بن 
سويد قال : خرجنا مع عر بن الخطاب فى حجة حجبا » قال فقرأ بنا فى 
الفجر (ألم تر كيف فعل ربك بأصماب الفيل) د لثيلاف قويش » فلا انصرف 
دای الباس نا فبادروه فقال: ماهذا : قالواهذا مسجدصل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال : هكذا أهلك أهل الكتاب قبلكم » اتخذوا ١‏ ثار 
أنبيائهم بيعاً . من عرضتله فيه صلاة فليصل؛ومن لم تعر ضر له صلاةفليعض. 


فلو كان أولئك المصلو نيومئذ فى مرتبة عمر فى العم » واستشعروا من 
قا طم على ذلك المسجد لاصلاة فيه تعظما له » کا استشعر به عمر رطى الله 
عنه وعم أجمعين لما بادروا للصلاة فيه إلا إذا عرضت طم صلاة»ولاجرم 
إن أعظم الئاس فهما للإسلام » وعلءا بغوامض الدين ووقوفا على مقاصد 
النبوة أمحمدية » وما كانت تدعو إليه من التوحيداابحت الالى عن كل شائية 
من الشواثب الى مر ذكرها » ثم أهل السابقة المباجرين الأولين » الذين 
تلقوا الدين آنا کان ينزل بها الوحى على رسول الله صلی الله عليه وسل » 
من لدن البعثةولازموا الرسول ملازمة الظل فا كتنهوا سر شريعتةه » وأدركوا 
مرائى غرطه » وقلدوه فى آعاله وأقواله » وأتبجوا منبجه » واهتدوا 
بسيرته » فتفوقرا على غيرثم فى العم بالدين وعرفوا حقيقة التوحيد » ومن 
هؤلاء من ثم فى المرتبة الآولى فى فيم مقاصد الإسلام؛ومنهم عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالىعنه » ومن تنسعسير ته وأنعم النظر فى أقواله وأفعاله وانطياقها 
على الكتاب الكريم ونهج السنة القويم » عل ماهو التوحيد الذى أرشد إليه 
الإسلام » وعرفه أولئك الصحابة اللكرام ؛ فأرادوا أن بمحوا به كل أثر 
من آ ثار الوثنية عن صفحات الضمائر والقلوب » وحسب الماقل دليلا على 
هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لكعب الا حبار لما أشار عليه ععل 
المصلى إلى الصخرة . لقد ضاهيت الود يا كمب إلى قوله اذهب إليك فإنا 
ل تؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة : وقد مر الخبر فى الفصل السابق 
نقلا عن الطبرى ؛ وللأجله عقدنا هذا الفصل » ليكون به عبرة وذ كرى 
لقوم بعةقلرن . 


¢ ل 


تقدم معنأ کف ارج العرب إلى الوثنية حی ا باس الاججاز 5 
و عكفو أعلى عيادة الأصنام» ذأ أصو ل التو حيد 3 باب الأاديان کا 


س جح س 


أفسدت تدر جا » يا حصل فى دين العرب ونما كان مبدأ هذا القدرج 
الاستسلام الشعور » بوجوب تعظيم مظبر من مظاهر المادة بظن أن له صلة 
عا فوق المادة كاطعا بد مثلا 9 بأخذهذا الشعور ينمو » ويتعدى المظبر الأاول 
إلى غيره » وبتدرج فى أطوار التعبد له»حتى تنقلب صورة التو حيد المرآسمة 
عل صفحات الخمائر » إلى صورة من صور المادة متجسمة للحس » وسجل 
الإمان بإله واحد فوق المادة » إلى آطْة شى كلبا من المادة أوطا صلة بها » 
وهذا هو الشرك التام الجل ومبدؤه ذلك الشرك الخق ٠‏ ول تكن دعوة 
الإسلام قاصرة على استئصال الوثنية فقط » بل كان من مقاصدها الآولى 
والغايات التى ترى [ليها ؛ من أولاها بالاهتام » وأجدرها بالعناية » تطبير 
النفوس من كل أثر من آثار ذلك الشعور الفاسد » ولو أشبه بدقته دقة 
الجرثومة الحية التى لاترى إلا بالنظارة المكيرة › إلا أما إذا وجدت منبتاً 
صا حا ها تولد عنها ما لا عصى من الجرائيم فى بضع وان فن قال يخلاف 
ذلك أو ظن أن الإسلام بساح فى تلك الجر ثيات » أو ببيح تعظم أى مظبر 
من مظاهر المادة تعظما دينيا , أخطأ ونسبالعيث إلى دين الله هذا وما أشرب 
قلب عمر( رضى الهعنة) من التو حيد اق الصادق ليتساح معكعب الأحبارحى 
فى خلعه نعليه عند دخوله المسجد الاقصى » وآخذه على عمله ذلك کا آخذه 
على رأيه فى جعل المصلى إلى ااصخور کا رأيت » وسترى من أخباره بهذا 
الصدد إن شاء الله . 

هكذا كان فيم كيار الصحابة للدين ‏ ومن أمعن النظر فى قول أف بكر 
الصديق رضى الله عنه فى إحدى خطبه الت مر إرادها فى هذا الكتاب » 
وهو( إن الله لاشر بك له ؛ ولس بينه وبين أحد من خخلقه نسب بعطيه به 
خيراً ؛ ولا صرف عنه سوءا إلا بطاعته واتباع أمره ) يعلم كيف كان 
أولئك الصحابة اللكرام يعلمونالناس, التو حيد ٠‏ ويقتلعونمن أعماق نفو مم 
أصول ااشرك » ورحم أتهامرءحاسب نفسه ؛وعرفدينهوتأدب بأدبالثى 


صلی أله عليه وسل وأصا ب4 0 و أي باع النفوس وأهواءهاءوتيكب مو أضع 


س وا سد 


الزايه وكواقع افطل مز ونمو القن و ارج و قا 
فوق عباده : 


فنع ګراد و الموزذي: و قار 5 

قيل إن هله اليلاد وما يلها ثرالا إلى أنطاكة 2( فتحرأ أت عمل قبل 
مساره من <مص إلى أيلياء أى سنة ( 16 ( 0 وقيل نه فتحبا بعد عوده من 
إيلياء سنه (11 ) وعندى أن هذا هو الأصح ' 

سار ا ہد إل مەرة مص ؛ قصالحه أهلبا عل صاح مص .اسار 
إلى حماة فصا لحه أملما أيضاً » وبعت خالد بن الوليد إلى ففسرين وسار هو 
إلى اللاذقية » وقيل بل سار لاما عبادة بن الصامتءفامتنم عليه أهلرا أياماً , 
فاحتال على فتحها بأن أمى الجند أن حفر وا أسرابا فى الأرض » كل سرب 
ستر الرجل وفر سه 3 فا جمد المسليون حى حفروها 2 م el‏ أظرروا 
القفول إلى حصفلا جن" عام اليل مادو إلى موس رثم وحفائرم 0 وأمل 
اللاذقية غارون يرون اہ قد أنصرفوا عنهم > فليا أصب<دو | فتحوا بام 
وخر جوا وأخرجوا سر م » ل P2,‏ إلا تصبييح المسليين إياثم ودخوطم 
فى باب المديئة عنوة » فهرب قوم مننصارى اللاذقية » ثم إنهم طلبوا الأامان 
عل أن يتراجعرا إلى أرضهم 1 نقوطعوا على خراج وژ دونه قلو أ أو كرواء 
وبر كك طم كنستهم ؛ وببى المسلبون باللاذقية ا اسا باس عبادة 
۴ وسح بعك . 

م أخذ عبادة يتمم فتح عمالة اللاذقية بأمى أى عبيدة » ففتح جبلة 
وانطر سوس وبانياس والمرقب وغيرها ¢ وکل هذه البلاد م تزل مح روفة 
إلى الآن بهذا الاسم وكان فتحبا سنة ( ٠١‏ ه) أو سنة .)1١(‏ 

وأما خالد بن الوليد فإنه لما وصل إلى حاضر قنسرين زحف إليه 
القائد ميئأس يش الروم فاق لوا مالا عظما وقتل ميياس ( 


چو جه 


فأما الروم فاتوا على دمه » وأما أهل الحاضر وكا نوا من العرب من #نويخ 
تزلوه وهم فى خم الشعر ‏ ثم ابقنوا المنازل فأرسلوا إلى خالد م عرب 
وم إما حشروا و يكن من راچ حر به ) فدعاهم إلى الإسلام فاسل 
إعضوم وأفامعلى النصرانية بن و سليح بن حاو ان بن عمر ان بن الجاف » فت 5-3 
خاك فأسلبوا بعد ذلك بسير > وقيل أسلدوا فى خلافة المهدى العباسى » 
ولا فرغ من حاضر قنسرين سار إلى حاضر حلب فتحصن أهلما مته 
فقال : إنكم لو كنم فى السحاب حجنا لله إليكم أو لأنزلم الله إليناءفنظر وا 
فى أمره, وما لق أهل حمص نمال وہ على صايم حمص ؛ فأنى إلا خر اب 
القلعة فآخرما . 

ولغمرف إن توما بلغ اعتقادم بالنصر إلى هذا الحد لقوم لا تعصم 
منهم العوادم ولا الحصون » ولا تبت أمامبم الجبوش وإنما حملبم على 
هذا الاعتقاد م الثابت بوعد الله ورسوله طلم بالنصر ٠»‏ إذا نصروا 
الحق وتمسكوا بعرى الإعان فكانوا يدا على من ناو أهم وعوثاً لمن نصح طم 
ووالاهم » ومن طذا غير أولثك الفانحين الأخيار » الذين جمعتهم كلمة 
الإسلام على الآخوة الى لا تنفصم عروتها » والطريق الى لا يضل سالكها 
إلا إذ اعرف عنها وزاغ عن صراطها . 

صم شرفل إلى القسطاطينمم : 

کان هرقل بعد فراره من حمص قصد إنطا كية » ثم ارتعل على قول 
م إل الرها ( أورفا ) فى الجزيرة ة ليجمع ما جدشا بعد به أهل حمص 
قبل سقوطبا فى بد المسلين » وكان المسلمون 7 قدمئا فى غير هذا ال 


شظين لا يق علوم من أمر الروم خافية 0 واا انشع روا عقاصد هرقل 


ا 


)١(‏ مديئة كانت على إعد مرحلة صؤيرة مه ن حلب ويقول ابن حوقل أن هذه المد شه 
آنا للك باسيايوس نم جددت على يد الام راء من بى بسيس التنوخية ثم آخربها عن 
كخرها تلج الدولة 0 وأما حاضر قمر ین فقرية قربية منها . 


س ان ”17 س 


أدرب عليه من الكوفة مرو بن مالك من قبل قرقيسيا » وعد الله بن المحم 
من قبل الموصل والوليد بن عقبة من بلاد الجزيرة يوش المسامين » وطووا 
بلاد الجزيرة وخلفوا وراءثم عقبة لثلا يۇ توا من خلفوم . 

وكذلك أدرب من قنسرين ما بلى الشام خالد بن الوليد » وعياض بن 
غنم يحيش من المسلمين » وعندئذ رحل هرقل إلى القسطنطينية وماد القواد 
إلى أما كترم دون حرب» ولما بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما فعله 
خالد قال : مر خالد نفسه پر حم الله أبا بكر هو كان أعل بالرجال منى : (1) 
وقد کان عرله € ص ف سيرته » وعول الى بن حارثة الشيباق وقال : إلى 
م أعزها عن ريبة » ولدكن الناس عظموه) نفشيت أن يوكاوا إليهما . 

وأها هرقل فإنه مضى على وجيه واستتيع أهل الرها فأبوا أن تبعره 
وقالوا کن هبنا جر ٠ا‏ موك , وتفرقوا عنه وعن الملمين لما وصلوا إلى 
مدينتهم التى کان أول من دخلما منهم . وأنبمكلابها وأنفر دجاجما زياد 
ان حنظلة وهو سا » وكان مع عرو بن مالك مسانده 5 

وكان إدراب المسلمين إلى الرها ور حيل هرقل عنها سنة ٠١‏ . 

ولما ارتل هرقل لحقه رجل كان أسيراً فى أبدى المسلمين فأفلت» فقال 
له : أخبرقى عن هؤلاء القوم ؛ فقال له أحدثككأ نك تنظر [ليهم » فرسان 
بالتوار ¢ ورهيان بالليل 1 ما بأكلون بد متهم )۲( إلا من )2 ولا يدخلون 
إلا بسلام:يقفون على من حاربوم حى يأتوا عليه . فقال هرقل ٠‏ (أنصدقتى 
لير 'ن ما تخت قد ی هاتين ٠‏ 

هذه الصفات السامية الى قل أن تجتمع فى فاح من الفاتحمين » هى التى 

, وفرواية أنعمر لهذا قرول لاح شاد قمر ين» وقد ذ كر لاد فى سيرة غلك‎ )١( 


فرق هی من لعل الماد إلى دل أعلبا 0 : : 1 الإ ّ 
1¥ امهل م هیر ۴ 


مبدت لوأك الأبطال تدوريخ المالك الشاسعة وقلب كيان الدول لأعدادهم 
القليل » وحدتهم الضعيفة بإزاء عدة الروم والفرس ؛ وعديدم وضخامة 
ملكيم ؛ ومناعة حوزتهم »> وطْذا استشعر هرقل بضعف بنيانه وتقلص ظل 
سلطانه فيئس من عود ملک فى الشام وما يليها [ليه » فوقف لا باء عنها 
بالخسران وعاد بالخذلان وقال مودعاً لتلك البلاد الزاهرة والملك العريض . 

عليك السلام يا سورية » سلاماً لا اجتماع بعده ولا يعود إليك روى 
أبداً إلا خائفاً » حتى رولد الولد المشئوم وياليته ليود ء ما أحلفعله وأ 
عاقبته على الروم » وفى رواية أنه قال : 

لقد كنت سامت عليك تسام المسافر » فما اليوم فعليك السلام باسورية 
تسل المفارق ٠‏ ولايعود [ليك رومى أبداً إلا خائفاً » حتىيولد الولد لمشتو م 
وليته لم يولد . 

فع ماب وأئيذا كي وغ رهما 

بعد أن م لای عبيدة فتح حماة وقنسرينواالاذقية وغيرها سار إلى حلب 

وعلى مقدمته عياض ن غم الفبرى فوجد أهلبا متحصنين فئاز طم 2 فلم 
يليثوا أن طلبوا 0 واللأمان عل لى أنفسهم وأموالهم وكنائسهم ومنازطم » 
والحصن الذى r‏ | » فأعطوا ١‏ ذللك فاستانى عام موضع المسجد ؛» وكان الذى 
صلحهم عليه عياض ؛ ولا انتهى [لهم أبو عبيدة أنفذ صلحه . وقيل إن 
أبا عبيدة لم يحدأحداً من المقائلة علب » وإن أهل حاب صا حوه على مديلتهم 
يان رأسلوه من أنطا كية ٠‏ وما 9 طم الما مح عادو إل مديلتهم ۰ وبا 
5 عبيدة فى حاب أتاه الخبر بعصيان ل ل قأسرين » فوجه لهم 


السمط بن السود الكندى » فأخضعوم وقيل استعصى عليه به تح - حاب فتركبا 
وسار إلى أنطا که .وكين إلى کر بذاك فبعث إليه كتاياً بأومة فيه 


فرجع وفتحها . 


4و سم 


ثم قصد أبو عبيدة حاضر حلب ؛ وكان كحاضر قفسرين » جمع أصنانا 
من العرب ٠‏ فصالحهم أبو عبيدة على الجزية » ثم إنهم أسليوا بعد ذلك » 
وحاولوا بعد وفاة الرشيد العباسى الاستيلاء على حلب » فاستنجد أهل حلب 
من حوش, من العرب ٠‏ ولم يستطيعوأ استنجاد دار الخلافة لحصول فتنة عمد 
الامين فما ٠‏ فأنجدثم العباس بن زفر اللالى ونازل أهل الحاضر فرحلوا 
عنه إلى قنسين ٠‏ ثم غدروا بأهل قنسرين لوم هؤلاء عن بلدم » ومن 
9 تفرقوا فى البلاد » فقوم نزلوا تكريت » وقوم أرمينيا وغيرها . 


9 اسیک أ عبيدة إنطا كية وكانت ذات خطر وشورة عقن E‏ الا 
كثير من فالة قنسرين وعم ها من البلاد » و##صنوأ فما وبعثوا بيش منرم 
إلى مبروية على فر تن من [نطاكية اصد المسلمين » فاق أبو عبيدة هذا 
الجرش ففضه وألجأمم إلى المدينة وعاصر أهلما من جميع أبوابوا فصا حوه على 
الجزية والجلاء . جار بعتم وأقام (rian‏ فأمنوم وو على کل حال م 
دياراً وجر بب حنصة » وسار عنهم فنقضوأ ٠‏ فوجه [للهم عياض بن غنم 
وحبيب بن مسلب اافبرى ففتحها على الصلح الأول وشن بزى أن فتح 
إنطا كية كان فيل إياياء يقول إنها نقضت بعد رجوع ألى عبيدة [لىفلسطين» 
فو جه إل پا من إبلياء تمرو بن العاص نفتحبا : ومن قال هذا البلاذرى 
فى فتوح البلدان وما اله صواباً . 


وكانت [لنطا كه لسبب موقعبا الجغراق > وحصائا وتفوقها على مدن 
وي عات اع 
الت عض إن أى دة أن رتب فما جدشا من المسلبين ؛ من أهل الحسية 
والر آی برابط ۰ وال عسن عن ذنك الجيش المطاء » وهكذا فعل بعل 0 
عبان رضى لله عنه , فد أ معاوية وكان يومدذ والى الشام أن يازمبا قوماً 
من المسلبين . وأن يقطعبم " قطائع ففعل . 


نک ما نے 


و بلغ أبا عبيدة بعد فراغه من أمى أنطا كية أن جمعاً من الروم بين معرة 
مصرين وحلب » فسار [للهم وقاتلهم وفرق جمعيم » ثم فرق خیوله فى أنحاء 
الاد ففتحت بوقا وسرمين وتيزين وجميع ارف قذ ين » ثم سا رأ بوعبيدة 
إلى حلب وقد نقض أهلبا فناز هم و أخضعوم ¢ او 
قورس ففتحما صلحاً وفتح تل عراز ومنبج وسير عياضاً وحبيباً فى جشين 
من المسلمين » فأنها فتح سورية إلى حدود الفرات شرقاً وآسيا الصغرى شالا 
وجعل أبو عبيدة على كل كو رة فتحها عاملا ‏ وضم إليه جئدا من المسلمين » 
وبعث جیشاً مع ميسرة بن مسروق العبسى إلى أطراف آسيا الصغرى , فلق 
جمءآ لاروم معيم عرب من تنوخ وغسان يريدون اللحاق برقل » فأوقع 
بهم ثم للق به مالك بن الأشتر النخعى مدداً من قبل أبى عبيدة » وعادوا 
جميغا سالمين فاكين: + وسین جهاً آخخر إلى معش مع خالد بن الوليد 
ففتحها وأخرم!ا » وعاد» والظاهر أن الذى دعاه إلى [خرابها عدم وجود 
جند كاف يقوم اتبا من هجات أهل الجزيرة والروم » وإلا فريما يكون 
أرب حصا فقط » للا يعتصم به أهلبا بعد ء وينتقضوا على المسلمين. 


صا كز شرفل السود بعر اقرا ملك "امین : 

هكذا انقضى أمى الروم فى البلاد السورية » وتم المسلمين فتحها بعد 
حر وب طولة استمرت ثلاث سنين » ولاق جند المسلدين فى غضونها من 
العناء » وبذلوا من الدماء ماجعل تمن هذه البلاد علهم فاليا » ومقاما فى 
نظرهم عالياً » وكان ارجالات قريش وأشرافه! فى حرب الشام خاصة من 
الاثر العظم والبلاء الجسم مالم يكن لقوم غيرم فى الفتوحات الأخرى » 
وقتل م ف وقالع اشام عدد كير لاسي فى وقعة اليرموك » وكان من قثل 
منهم عكرءة بن أنى جل وابنه عمرو وخالد بن سعيد وهشام بن العاصى 


وسويل بن عمرو وأبان إن سعيل وأضرابهم م من صناديد قريش وأشرافا 


— وو 


وكان للنساء القرشيات من الملاء ماكان للرجال أيضاً » فقد روى الطيرى 
أن النساء المسلمات تاتلن يوم اليرموك وخرجت جويرية بنت أل سفيان 
ر القرشية ) فى جولة . وقال البلاذرى . وقاتل يوم اليرمرك نساء من ناء 
المسلمين قنالا شديداً » وجعلت هند بنت عتبة أم معاوية بن أفىسفيانتقول: 


و باجخلة فقد لاق المسلمون فى فتح الشام أهوالا شداداً » وصادموا عدواً 
اسنات فى الدفاع عن حوزته » والثب عن سلطانه » إذلم يكن هرقل 
وجنوده بأقل ثياتاً وإقداما وجرأة من العرب » يدلك على هذا ماظمر من 
الرومف الوقائع الأأولى التوحدثت ف اليرموكودمشق وغل وأجنادينوغيرهاء 
وعدا هذا فإنه لا استقرت قدم المسلمين بالشام » وتمكن ساطاتهم منها 
فى الشرق والغرب » وسار أبو عبيدة عن إنطاكية بعد أن استخاف علبا 
وعلى قنسرين وحلب وغيرها من استخلف من القواد » م يستقر طرقل 
حال ول يبدأ له بال فأعاد الكرة على البلاد السورية فى سئة ٠۷‏ ه) 
بتحريض أهل الجزيرة له » ووعدم له بالمظاهرة والنصرةء فل يفجأ المسلدين 
إلا وهرقل قادم بجند كثيف إلى مص من طريق البحر » واستمد أهل 
الجزيرة وكاتب أهل حمص بالخروج على المسليين فا بوا عليه وأرساو | إليه؛ 
إنا قد عاهدنا المسلبين » فنخاى ألا ننصر » وكان أبو عبيدة فى حمص 
فاستمد خالدآ خاءه من فنسرين كن معه من الجنود فاضم أهل رین 
بعده إلى هرقل » وحاصر هذا أبو عبيدة فى حمص » فاستشار 
أبو عبيدة القواد فآشار عليه خالد بالمناجرة ٠‏ وأشار غيره بالكتابة 
إلى عر » ومطاوله هرقل ريثا بای منه الجواب فعمل برأم » وكتب 
إل أمير المؤمنين ستمده» وجاءت طرقل الجيوش والأمداد » وکان أمداد 
الجزبرة وحده ثلاثين ألفاً على مارواه الطبرى » و بلغالروم من المسلمين كل 


س ۷ س 
مبلغ » ووصل الكتاب إلى عر فكتب إلى سعد إن أف وقا صف العراق إن 
أبا عبيدة قد أحدرط به ولزم حصنهءفبث المسلمين بالجزيرة وأشغلهم بالمسلمين 
عن أهل حمص » وکان عبر أعد فى كل مصر قدراً من الیل وکان فى 
اللكوفة أر بعة آلاف فرس » فلا وصل كتاب مر إلى سعد بعث بال جند مع 
القعقاع بن عمرو ؛ وعبد الله بن عتيان ؛ وسیل بن عدى » وعياض ن غنم 
وكان عياض قد عاد إلى العراق بعد فتح الشام لانه من جند العراق » وأشار 
عليهم بأمى عمر بن الخطاب أن يسالك كل أمير طريقاً إلى الجر رة » فيقصد 
واحد قرقسياء » والآخر الرقة » والثالث نصيبين » والرابع حران والرهاء 
واهم زا الاس عمر بن الخطاب شرج من المدشة ددا لاف عة 
حى نزل الجابية » وكان القعقاع تعجل بأربعة لاف فارس إلى حمص > 
ولا بلغ الروم ذلك انفضوا إلى مد ائنهم > وبادروا المسلى الما ء قتحصدوا 
ونزلا مسلون علوم فنعو م عن أمداد هر قل»فدب الفشل فى جلوده»وراسل 
طائفة من تنوخ خالد بن الوليد بالتسليم أو الطزيمة » وكان خالد بن الوليد 
اشجاعته وعاو همته لا حب الغلية إلا بفل صقوف الاعداء ومناجزتهم فى 
اطيجاء » فأر سل لف تنوخ » والله لولا أتى فى سلطان غيرى ما بالیت أأقائم 
آم كثر مواقم أُوذهبتم » فإن كنتم صادقينفا تفشو“ انفش أهل از رة 
فوعدوه باهز عة إذا خر ج الهم المسلمونوةالالمسلمون لا عبيدة قدتفرق 
أهلالجزيرة وندمأهل قنسرين وواعدوا من أنفسهموم العرب ناخ رج بنا ,هذا 
وخالد بن الوليد سا كت فقال له أبو عبيدة مالك لاتتكلم » فقال :قد عرفت 
الذى كان من رأف فلم تسمع من کلامی : قال : فتكلم فإى أجمع منك 
وأطبعك:قال:فاخرج المسلبين فإن الله تعالى قد نقض من عدتهم (يعنىالروم) 
وبالعدد يقاتلون و[تما نقاتل مذ أسلينا بالنصر فلا تحفلك كثرتهم . 


. يقال انفش الرجل أى فر وكسل‎ )١( 


س س 


روى العلبرى بولك سياق هذا ار عن علقمة إن النضر وغيره قالوا 4 


لمم أبو عبيدة الناس خمد الله وأثنى عليه وقال . 


5 الئاس » إن هذا يوم ا نة أما من حى منک فانه يصفو له 
TET‏ من مات منك فإنها الثوادة » فأحسنوا باه الفان » ولا 
إكرهن إل اموت أمر قد اقترفه أحدم دون الشرك »تو بوا إلى اللهوتعرضوا 
للشهادة » فإنى أشبد وليس أوان الكذب » أنى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول : من مات لا يشرك باه شيا دخل الجنة : 


وكأنما كان فى الناس عفل0©) تنشطت ء تفرج بهم وغالد على الميمئة » 
وعباس على المسرة وای عييدة ف القاب وعلى باب المدبنة معاذ إن جيل م 
ونشب القتال فإنهم لكذلك إذ قدم القعقاع متعجلا فى مائة » وانهزم أهل 
قأسر بن بأأروم 2 فر كوم المسلدون ونعت اطزرعة وعاد هرقل وجنوده با ية 
وظبر من بقظةالمسلمين واستعدادم» واهتهام أمير المؤمنين بهم فى هذه الحادثة 
ما رأيت ما لا يظن بقوم ملم حديثى عبد بالبداوة . ولما ظفر المسلمون 
م أبو عبيدة وخطبهم > وقال لا کاو ا ولا تزهدوا فى الدرجات » 
فلو علمت أنه شق ما أن ّ أحدثم ذا الحديث : 


وتوافى إليه آخر أهل الكوفة فى ثالث يوم من يوم الواقعة » فكتب 
المسلدون إلى عمر وهو بالجابية بالفتح وبقدوم أهل الكوفة بعد ثلانة » 
وطلبوا مه الحم فى ذلك » فكتب [لبهم أن أشركوم وقال : جزى الله 
أمل الكوفة خيراً » يكفون حوزتهم وبمدون أهل الأمصار . 


RR # 


(۱) جع عقال وهو مايقل به اليه 
(؟) قال في اقاموس نكل كص و<ين . 


= £ س 


ما کل حديث اث 4 المامةو ندم أىعبيدةعلى أله الحديث لعامة الناس: 


کل مسل أ کتنه كنه الدين الإسلای‌ووقف عل سکه وا اره »ری 
من آباته العظمى فى الترغيب والترهيب » ما لو أحسن استعاله ووضع فى 
موضعه لك لإزعاج النفوس الشريرة عن مواطن اارذيلة ممما التصقت بهاء 
وأمعنت فما ولجعل النفوس البارة توراً على نور ؛ وألبسها من الفضيلة لباساً 
لابصيبه بل» وقد جاء الكتاب‌الكر م بالترغيب ليكون باعثأ النفوس على العمل 
الصا ؛ رجاء الثواب الأخروى الذى أعده الله لعباده الصالحين . لا ليكون 
وسيلة لاستدراج النفوس ف مدارج الاستباحة » طمعا فى عفو الله » لهذا 
جاء بإزاء الترغيب بااترهيب لتر تسم على صفحات النفوس صورة العقاب ا 
ارتسمت صورة الثواب ؛ فيكون ها منها داع إلى الخير يذ كرها بالثواب»: 
ويمكن متها الرغبة فيه لا إلى حد المع والغرور » ثم الاستدراج ف الشرور 
وزاجر عن الثر يذ كرها بالعقابو يكن منها الرهبة منهءلا إلى حدالا نقطاع 
إلى تقريم أود النفس » وتعطيل وظائف الحياة ولا إلى حد الاس والقنوط » 
ثم الاسترسال فى الششبوات واقتراف المنكرات على ذلك الآساس بى 
الترغيب والترهيب ف الإسلام » وکل ماجاء منه فى الحديث النبوى فالمر اد منه 
عين ما أراده القرآن » ولكن ما الحيلة وقد أو لع كثير من علماء المسلمين 
بالإفراط فى الوعظترغيياً وترهيباً » وحملوا عامة الناسعلى طر يقتهم ف فم 
الدين » فأكثروا من حمل الحدريث وروايته دون التفيم له والعلم بمقاصده 
ووضع كل شىء مئهفى عله والتفريق بينصحيحه وموضوعه» حت أغروا العامة 
بعقيدة الإباحة لكر ةما بروون طم من أحاديث الترغيب ولو موضوعة > 
كفضائل الصيام والصلاة وفضائل الشور والأ.يام وفضائلالتلاوات » وجاما 
إن ' نقل كلبا من الموضو عالذى تستدرجبه العامة للاسة.احة لاعتقادم بأنمن 
صام كذا غفر له من السيئات كذا وكذاءومنتنفل بيوم کذا عي تسيئانه إلى 
كذا » ولقد بلغ بيعضهم سوء الفبم للدين أن جعلى ! أبعض القصائد اأنبوية من 


ل مما سد 
الفضائل » مالم بحعلوه للق رآن فقالوا أن ألبيت افلاق متها تشفاء اللاسقام » 
والآخر حو الذنوب والاثام » ولثالث للنجاة من ظل الحكام » فليت شعرى 
إذا أعتقد الماعى أن تلاوة باتمن قد د حر كل مابقتر_فه 2 و مه من 
الآثام 4 فإلى ية در جه می فساد أخولاقه وشرور سيك » وماذا An‏ 


القرآن بأواسه ونواهيه » ووعده ووعيده ؛ و-حکه وأحكامه : 


اللهم إن هذا لغاية الاستهانة بالدين » والجول بمقاصى الإسلام » ومنشوّه 
اضطراب الأفهام » وتلبس الحقائق بالأوهام » منذ أخخف الوضاعون 
بالكذب على رسول اله بر » وأدخلوا فى الددن ما ليس مته » يضاف 
إليه الإ كثار من حمل الحديث على غير تفقه فيه » ووضع له فى مواضعه 
التى أرادها الشارع وقصدها الإسلام » ولو تتبع العلياء سيرة الصحاية الكرام 
سيا خاصتهم الذين لازموا النى عليه الصلاة والسلام »> وفيموا هذا الدين 
حق الفهم ؛ لرأواكيف أنهم كانوا يقاون من رواية الحديث إلا لاخاصة ء 
اوا ماق هته بالأحكام حى بلغ بعمر رضى الله عنه أن کان یھی عن 
رواية الحديث» ويقول عليم بالق رآن کا سترى بعدء وما ذلك إلا #وف 
الكذب على رسول الله بل » إذا كرت الرواة والنقل » وخوف افتتان 
العامة بما ليس لهم به عل » وبا لم يتفقهوا فيه من الحدريث . 


أبو عبيدة بن الجر ا حكان من خيرة الصحابة » وعلى جانب من التفقه فى 
الدين والورع والتقوى ؛ دما انی على الله عليه وسل لاان يسمه أمين هذه 
امه ؛ وقد ممع من رسول الله لړ حديماً رما : اسم مه دون من 
الصحابة وأسمعه بعض الخاصة » فرأى هذا الأمين أن رطوى هذا الد 
بین الجواح ؛ ويضن به على العامة » کا ضن به عليهيم رسو ل ايه ا مه 
عقو ل العامة يلابسها الاغترار » وتفوسهم يلامسها الضعف و حب الشمو ات »> 


۳۹ س 


فهم بالوعيد أولى » وبإلزامهم ظواهر الشرع أحرى» ولكن لما ألجات 
الضرورة القصوى وهو محصور مع اس لین فى حص ار ملم قتورآ 
عن ٠‏ الحرب لا لوهن فى نفوسهم » أو جبن أصابهم » كلا وإ نما هو ارهبة 
الخال التى تمسكنت من أفئدتهم وقلوبهم » وأخافتهم من الوت لا لذاته بل 
لما بعده » قام نقطب فيهم وتلا عام الحديث وهو (من مات لايشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة ) استحثاثاً طممهم » وتخفيفاً لروءبم مما بعد الوت 
رجاه رحمة الله وعفوه » عن ذنوب اقترفوها نما دون الشرك إذا 


تابوا وأنابوا . 


قال لم هذا وهو بظن أن هذا الحديث لا يتعدى أسماعيم » لاعتقاده 
أنهم إذا خرجوا لمكاخة الروم لابق منهم أحد يحدث به أو يلاس نفسه 
أثر منه » للكثرة من كان على حصارم من جندالروم ؛ ولا ثم الظفر لللسلبين 
وتوا من برائن العدو ندم على أن حدثهم بذاك الحديت » وخثى 
من أن يعاق فى نفوسهم شىء منه » مع أنه علقه على التوبة فقام وخطب 
فم فقال . 

لا #-كلوا ولا تزهدوا فى الدرجات » فلو علمت أنه ببق منا أحدلم 
أحدثك بهذا الحديث . 

وتالله إن قوما بلغ به الإعان الصادق واليقين الثابت » ذلك المقام» مقام 
الرهبة من الله » ومن الوقوف بين يدى قدرته بعد الموت لقوم عامتهم أعل 
بالدين » وأخلص ف اليقين » من خاصتنا ومع هذا فقد ندم أبو عبيدة على 
أن حدم بذلك الحديث » فليت شعرى كيف يكون الحال بعد ذلك العصر 
وماذا رشترط فى المحدئين وحملة علوم الدين » ألايشترط الوقوف على مقاصد 
الإسلام » والتفقه فى اديت والعلمى يحالة الخاطبين , واجتئاب الغاو معهم 


۷ س 

فى الرغيب والترهيب ومر اعاة ما بلابس عقوطم من القوة والضعف > واف 
وتسر هذا وقد فج عن كثرة الرواية ؛ وحمل ار رث بلا تفقك فك ذیخ 
امقول عن مقاصد الشرع » واجتراء الكذابين على وضع الحدمث ؛ وشن 
ا الإسلامية 5 لا برضأه أله والرسول 14 وهو م كان لکل ره کاو اراق 
ا لخطاب رضى أنه عله › وطذا می ق عهره الذى هو خير المصور عن 
الإكثار هن رواية اد مث 8 بالك يم يل عهره من العصور ٠‏ 

ذكر الحافظ أبو عر يوسف نن عبد ابر القرطى الاندلسى فى كتابه 
جامع بیان العم » وفضله فى باب ذ كرمن ذم الإكثار من الحديث دو نالتفوم 
له والتفقه فيه ما نصه . 

عن ابن وهب قال معت سفيان ن عن عدث عن بيات عن عامس 
الشعى عن قرظة بن كعب قال : خر جنا نريد العراق ؛ فثى معدا عر إلى 
حرار فتوضأ فغسل اتن 3 قال : أتدرون لم مشت مع : قالوأ تعنم ٤‏ کن 
أصاب رسول الله صل الله عليه وسل » مشيت معنا : فقال : نكم تأتون 
أمل قرب م دوى بالقر أن كدو ی التحل فلا تصدوم | لاساد نٹ 
فتشغلوم » جودوا القرآن » وأقلوا الروابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل > أمضوا وأنا شريكك : فلا قدم ترظة قالوا حدثنا قال تهانا 
گار بن الطاب | ه, 

ثم قال ابن عبد البى بعد هذا بقليل ٠ا‏ نصه : قول عمر انما كان لقو م لم 
بكو أو | أحصو | ألقر آن نشی عام الاشتغال بعيره عنه ) إذ هو اللاصل 
لكل عل ؛ هذا معنى قول ألى عبيد فى ذلك : ثم قال بعد ذلك أيضاً : إن 
نميه عن الإ كثارو أمره بالإقلال منالرواية عن رسول التهصل اله عليه وسل 


س ۸ س 

[ماكان خوف الكذب على رسول اله بإب بكرن أن يكووا مع 
الإ كثار حدثون 3 م شقنرأ فاه ول بعوه ؛ لان ضبط من قات رواثه 
| كثر من ضيط ا اش من أأسهوو والغلط ء الذى لا من مم 
الإكثار ء فلبذا آرم عمر من الإقلال من الرواية |ه. 


القواد الزيع مضيررا فوع السام : 

من کان له البلاء الحسن من القواد فى فتو م الشام غير القاثد العام الذى 
کان خالد بن الو ليد » و بعده ا عبيدة بن الجراح » خالد بن سعيد » ورو 
ابن العاص » وزد بن أنى سفيان » وأخوه معاوية ؛ وحبيب بن مسلة 
الغبرى » وعياض بن عم الفورى »> وشرحبيل بن حسنة » وکل هؤلاء من 
قر رش إلا الاخير فإنه حليف بى زهرة من قرش › وأما غير هؤلاء ٤ن‏ 
ليسوا من قریش فهم ذو الكلاع الخيرى » والقعقاع بن عبرو (©, والسمط 
أبن السود الكندى وعلقمة بن يرن » وعلقمة بن حكيم الف رأسى » وعبادة 
ابن الصامت » ومالك بن الأشترالنخعى > ومسروق ن فلانالعك » وأبوأيوب 


امالك وغيرثم . 


مكذا تم فتح هذا القطر السورى » لأولثك القواد البواسل » وقد رأيت 
من حسن اترتيبهم للجيوش » والماهبم بطرق ابلاد » وتفتتهم بأساليب 
اجرب > وقبرثم للعدو » مايدل على عا و کم فن الحرب»و خیرم بالبلاد 
حت كان أمير الؤمنين وهو بالمدبنة بصدر أوامره للأمراء فىكيف سرون 
وأى المسالك يسلكون » وأى البلاد يقصدون ‏ كأنما كان ينظر إلى هذا 


القطر على عار طة مصورة بين بديه ؛ والعلة فى هذا أن القطر اأسورى بسبب 


دلق التعقاع و عیاض ھا من حند العراق لا الشام» ووقدا مع غاد إن الوايد أيام يئه من 
العراق وماد القمقاع بعد فتح دمشق » وعياش بعد فتح أنطا كية وقيل قبلها إلى العراق ٠‏ 


4~ 
اتصاله جزارة العرب من ج الحجاز كان كجزء طبيعى ملم » عرف المرب 
طرقه وبلاده وأحوا له كافة 7 عرفوا تقس الجر رة 6 يضاف ليه أن قا 
عظما منه کان مأه رلا 5 أعرب من مغضر › وكانت صلة الاختلاطل والمتاجرة 
غيرمنقطعة بين الحجاز وسورية تمتد إلى أجيال متطاولة قبل المسيح » وا نت 
قوافل قريش قبل الإسلام تتردد إلى سورية أ کش من غيرهاء هذا كان كثير 
من ادا ب ومهم عير نا لطاب عارفين بطر الاد وأحدواطا ذوى علاقة 


ف مزع بترا دور وأفارة اع : 


قد ينا بعد الفراغ من الكلام على فتح سورية أن نأى على خلاصة 
جغرافية للبلاد السورية » نضمنها أم المباحث الجغرافية والاجتاعية المتعلقة 
بهذا القطر قدا وحديثاً » مع بیان صنائعه وعدد سكانه وأقسامه وجبايته ‏ 
كل ذلك على وجه الإجمال الذى يسعه المقام > إذ التفصيل لس من شان 
التاريخ العام بل هو من شأن التواريخ الخاصة . . فنقول : 

عد سوريا شمالا ولاية أدنه (كيليكا ) منآسيا الصذرى ؛ وشرةا الفرات 
والبادية » وجنوباً جزء من بلاد المرب ؛ ويقال له تيه بنى إسرائيل » وغرباً 
بحر اروم أى البحر المتوسط » وقد قامفىهذا القطر حمكو مات كثيرة تعددت 


تعدذت بتعدد الأقوام القاطنين فيه كالفينيقيين )١(‏ والمثيين والأموريين 


)١(‏ الفينيقيون كانوا يسكئون سواحل الشام الجنوبية وبعش الممالية » وكانت واصمتهم 
القديمة صيدا ثم ابتئوا صورا حوالى سئة ١٠6٠١‏ قتل المسيح بعد خراب صيدا » وكانوا من 
أنشط الشءوب وأعرفهم يلوك البحار وطرق الاستممار » فاستعمروا معظم جزائن البحر 
الأبيض وذهيوا الى سواحل أفريقيا الهمالية وأسسوا هناك مديئة قرطاجئة الشهيرة الى يقال 
انها كانت قرب ”ونس » وقطعوا مضيق جبل طارق إلى الحيط > وبالحملة فقد كانوا أعظم دول 
اجار ف عهدثم ‘ Rly‏ بعض المؤّرحّين بدولة انكاترا لهذا المد . 


e 


والكتمانيين وغيرهم من الشعوب » م رحل اليه بئو إسرائيل من مصر » 
وزاحهوا سكان البلاد وأخذوا قسم) عظما منه » وغزاهكثير من الدول 
القدعة »كدولة الفراعنة المصريين ادن والفرس والرومانين وعرب 
الإسلام » ولم تثبتفيهقدم دولة من الدول الفاتحة كاثبتت قدمدولة الرومانيين 
ودولة الإسلام : فقد كان ابتداء دولة الرومان من سنة 0د ق. م إلى سنة 
(مسد م ) » حيث ابتدأ الفتح الإسلامى ف البلاد السورية » وكانت ناته 
)۸م ) أو (؛ ه) وفيا تقلص ظل الروم عن هذا القطر وقد كان على 
عمد الرومانيين مقسوما إلى ثلاثة أقسام كبيرة » وهو فلسطين وتوابعماء 
وأنطا كية وتو ابعهاء وكان القسم الشمالى منه يسمى سورية والقسم الجنوبى 
يسمى فلسطين . فأطاق عليه أسم سورية منذ تملك اأرومان » ولا نملك 
المسلءو نأطلتوا عليه اسم اشام » وقسمه عر (رضى الهعنه) 1 ىأربعة أقسام » 
القسم الأول الثغور » وسماها هارون الرشيد 'لعوأصم » وهى مص وقذسرين 
وحلب وأنطا ك وحاضرةهذا القسم حمص » والقسم الا ى دمشق»والقسم 
الثالت الأردن وحاضرته مديئة الأردن ( طبرة ) ء والقسم الرابع فاسطين 
وهذا قسمه إلى قسمين قسم حاضيرته اأرملة » وقسم 0 ته زيلياء (اقدس) 
وکل قسم من هذه الأقسام يسمى جنداً » وتحت كل قسم أقسام تدعىكوراً , 
وسيأق الكلام على هذا بالتفصيل فى غير هذا امحل إن شاء الله . 

وقد توفرت فى هذا القطر أسباب المكاسب اثلاثة وهى الرراعة 
والصناءة والنجارة » لخصب أراضيه وموقعه الجغرافى ونشاط أهله للعمل > 
إلا أن هذه الأسباب كانت تعلو وتسفل بنسبة حال الدول الحا كه فى هذا 
القطر » ومن المقرر أن عمران المالك تابع لترئى الدول » وقد كانت دولة 
الرومان الشرقية على عبد الفتح الإسلاى دولة لحقبا ارم والعجز » وعفت 
من مال کا آثار القّدين الرومانى العظم لما أصاب أهليا من الانشقاق 
الدينى » والاختلاف المذهى الذى أودى بحباتهم السياسية : وفرق جامعتهم 
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الملية » ولما تولى الإمبراطورية هرقل سنة ( ٠١‏ م ) كان أمى الجادلات 
الدينة فى أشده ‏ اض الإمبراطور نفسه فى غاره ؛ واشتغل بالأمور 
الديفية : تاركا أمور الدولة السياسية لوزرائه وأرباب دولته ؛ ومن ثم ظبر 
الوهن فى الدولة فى أتم مظاهره » فعْزتها دولة الفرس وا كحت جزءاً من 
مالكبا عظما . وهو آسيا الصغرى وسورية ومصر ‏ وكاد الإمبراطور 
هرقل زايل بكرسيه الامير اطورى القسطنطينية » ويتخذ قرطاجنة عاصمة له 
لوم بمنعه عن هذا العزم بطر برك القسطئطينية » حى بض مرة ثانية ينان 
ثا رت شحاربة الفرس واسترد م ماانترعوه من مالك ؛ کا تقدمت الإشارة 
إليه فما مر من هذا الككتاب . 


ولاريب ف أن ما أصاب هذه المسلكة من التقبقر يومثذ كان لسورية 
منه حظ عظم > ونكيت کا نكب ذلك الملك العريض بسوء السياسة 
والضعف والانقسام » لاسما وأنها كانت حديثة عبد بمعاهد الفرس » الى 
: يكن مضى علا لين الفتح إلا بضع عشرة سئة : إذن فبذه ايلاد لم تكن 
لما دوخما المسامون راقية مراق العمران » وم ناماب الک ب 
اللاثة متوفرة عند السكان » إلا أن استعدادها الطبيعى لقبول العمران » 
ومافها من بقايا المدنية الغابرة » تكفل برقى أهلبا فى مراق السعادة ء 
مذ بسطت عليها دولة العرب المسلمين جناح السلطان . 


نعم من ليس لدينا نص تار ی و أضح على مبلغ مأوصات اله هذه 
البلاد من الرق » على عهد الخفاء الراشدين والأموبين فى صدر الإسلام » ا 
أن أخبار تلك العصور اتتهت إلينا بالرواية » ول يكنتدوين التاريخ الإسلاى 
معنياً به فى ذلك العمر » إلا أن هناك من الآدلة والأسباب ما يحملنا على 
الظن بل اليقين » بأن البلاد السورية صارت يومثذ إلى أبعد غاية من غايات 
الترق ؛ فى أصول المكاسب الثلاثة » الصناعة والتجارة واازراعة , 


سم 1/9 مم 


من المعلوم الا أت الال اعاس اران وك ت امول 
الجباية » ورفع عن الرعية العف » وخفت المظال » وأطلق للأهلين عنان 
الحرية » توفرت م أسراب الراحة » ونشطوا من عقال الؤول » فوا 
للأخذ بأسباب المكاسب ٠‏ وتبسطوا فى مناحى ااعمران » وقد رأيت فم 
مضى من أخبار الفتح كيف أن سكانالبلاد كا نوا يصالحون على مقدار معين 
من ال جرية والخراج ٠‏ لم يتجاوز حد العدل والاستطاعة » وروعيت فيه 
بالطبع ثروة البلاد ومقدرةكل فرد من الأهلين » وأن هذا القدر المعين فى 
عصر الفتح استمر على ماهو عليه مدة الخلفاء الراشدين والآمويين وصدراً من 
خلافة العباسيين » وأن سيبه محافظة الخلفاء على العهود الى بأيدى السكان » 
ويضاف إليه يجنب تلك الدول لأسباب السرف لقرب عبدها بالبداوة » 
وجدته! فى تأسيس الماك » وعدم -اجاتم! هذا السبب إلى التعسف فالجاية »> 
وال كثار من المظالم > وقد كانت جبارة الأقسام السورية الأربعة فى عبد 
الامو ين على رف العمران ف البلاد هى مابأنى نقلا عن فتوح البلدان : 

دشار 
NIT ۰‏ دن 


O۰۰‏ فلسطين 


۰ العواصم ( وهی مص وقنسرين وحلب وأنطا كية وتوابعها ) 
lt‏ المع 

وهذا المبلغ ليس بشىء بالنسبة لعمران البلاد يوممذء ورعا بلغت جبابة 

البلادفعصور تقبةرها أ كش من ذلك » و جیا تما على تد نما فالعمران » وفقد 


الصئاعة منها ؛ وضوف التجارة والؤراعة فا 1 | من جما شا 2 صدر 
الإسلام کا سترى . 


~~ #/ا سم 


وهذا دليل على تناه الخلفاء يوممّذ بالعدل ؛ وعدم عسفوم فى الرعية . 
يضاف إإيه أيضاً | جلوس الخلفاء بأنفسهم للمظالم إلى عبد عمر بن عبد المزين» 
وإنصافهم للرعية » وقبا مهم على وسائل العمران » و مصير الأمصار تأي 
الملاجىء » كوضع عمر بن الخطاب لدور ااضيافات الخاصة بأبناء السبيل 
والمنقطعين » وترتيما فى الطرق من الحجاز إلى الشام » ومنها إلى العراق » 
ناسين معاوية لمدينة طر ابلس الشام » وتمصير سلمان بن عبد املك لمدينة 
الرملة » وتشبيد الوليد بن عبد اللات الملاجىء لازمنى والجذمين » وأمره 
ببناء الفنادق للمسافرين ٠‏ فما بين الأأقطار المتباعدة » كنا صنع عر بن الخطاب» 
وعنايته أى الوليد بإصلاح الطرق المسبلة لتقل التجارة » وإطلاق الخلا 
7 المعتقد بين الطوائف الوطنية من البوود والنصارى ؛ وعدم ا>ياز 
أحدم ر دون آخر > کا کان بمحاز ملوك الروم » وبثيرون بين 
الرعية ثاثرة التباغض والشحناء » كل هذا وغيره من أسباب الراحة والامنء 
ودواعى الترف والعمران ٠‏ بدلا على رق البلاد على عبد الخلفاء الراشدين 
الامو ين والعباسيين أيضاً ٠‏ وتمتع أهلما بسعادة الراحة والعمران » الى لم 
يتەتع ها هذا القطر فى عبد غير دولة المسلبين > إلا قليلا على عبد الفينيقيين 
أيام جد » والرومانيين أيام تمدينهم 
ولما انقسمت دول الإسلام على بعضباء وتداول هذا القطر السورى 
عدة من الدول كالفاطميين والأتراك وال كراد والجرا كدة ‏ أخذ بالاعمااط 
تبعأ لاخطاط الدول الحا كة » وأصيب من النكبات يا لم يصب به غيره 
من الآقطار الإسلامية › إذ هاجمته فى أواخر القرن الخامس من اطجرة 
جيوش الصليب » واستعرت فى أرجائه نيران تلك الحروب المشئومة مدة 
جيلين كاملينء الله أعل بما أصاب فيغضوءما هذا القطر من الخراب والتدمير, 
م قبع ذلك هجوم التتار علها فى نصف القرن السابع للبجرة » وتخر يهم 
(۱۸ س أشهر مشاهير الإسلام ) 


س ل س 


للدن والأمصار وفعليم فى البلاد وأهلبا الأفعال الكبار » وتلا ذلك هجوم 
تيمو رلنك علها فى أواخر القرن اثامن » بعد اكتساحه لما فى طريقه من 
مالك الإسلام » وفعل فى سورية الأفاعيل » وأجلى عن دمشق خاصة الل 
والصناعة » واستصحيهم معه فى عودته إلى سم رقند . 


على أن موقم هذه البلاد الجغرافى ؛ وطبيعة أرضها المشبورة بالخصب» 
وأهلبا المعروفين بالجلد » حفظ ها ذماء الحياة » وأعان أهلها على تحمل 
المصائب » فلتنحط إلى الدرجةالتى تفقد معبا أصولالمكاسب » بل استمرت 
حلب ودمشق إلى عبد قريب مخطأ لحر ك القوافل الآنية من العراق تحمل 
بضائع العجم والهند » وتعود بالبضائع الشامية بل والبضائع الغرية أيضًا 
إذ كان هذا الطريق قبل فتح ترعة السويس أخصر طريق بين الغرب 


والشرق . 


وكذلك الصنائع فإنها بقيت حية نامية حتى فى العصور المتأخرة على 
عبد ملوك الطوائف » يدلنا على هذا ما بق مها وما لم ببق أيضا لوجود أثره 
الذى ينىء عنه » فأما الباق منها إلى الآن فصناعة الأقشة الحريرية والقطنية: 
كأقشة اللبس المعروفة بالشاهية أو القطنية والدبما أو العزلية والالاجا 
والحامدية وغيرها » وكأقشة الزيئة كالستاير والمتدكثات وغيرها من أقشة 
الحرير والصوف والقطن الختمة بالزيئة وأخصها الاطلس المعروف قديا 
بالداسقوو » إلى غير ذلك من أنواع الأقشة كالشراشف والمناشف 
والكوفيات والأاحزمة » كل هذا باق إلى الآن وهو فى أعلى طبقة من دنة 
الصناعة ورواء المنظر ومتانة النسييج وبهاء الآلوان وتناسب النقش » وقد 
اختصت ببعض هذه الصتائح دون البعض الآخر كثير من البلدان 
السورية كحلب وحماة وحمص ودمشق وطرابلس والذوق ( من ابئان ) 


وغيرها . 


س ولاج لم 


وصناعة الحفر والنقش على الخشب بالصدف المعروفة ر بالمفصص ) 
وهى من الصناعة الخاصة بدمشق ‏ وقد ترقت الآن فتعدت الصدف إلىالنقش 
بقطع الخشب الملون الدقيقة حيث لا يظما الناظر [ليها إلا منقوشة بالدهان» 
اك ا او الاما ااا لا طن جيه أن ان .ا 
هى أجزاء صغيرة ملتصقة فى الخشب إلا بعد إمعان النظر فما والتدقيق 
فى نقوشها . 

وصناعة الصابون ومعاماما لم تزل تشتغل إلى الآن فى حلب ودمشق 
وناباس وغيرها . 

وصناعة النشا وفى دمشق معامل كثيرة ا تسمى القاعات »› م زل طن | 
العبد تصنع كميات عظيمة من النشا إلا أنه قل تصديره إلى الخارج يسبب 
مزاحمة النشا الإفرنجى له فى البلاد الى كان يصدر إلما صر وغيرها . 

وصناعة الدباغة وهى مو جودة فى معظ, المدن السورية؛ إلا أنها ساذجة 
م تقر ق » إلافى مديئة زحلة التابعة لجيل ايئان » فإنها تحسنت الآن وكادت 
تضاهى الجاود التى تصنع فى زحلة الجاود التى تصن فى معامل أورويا . 

وصناعة البناء والحفر فى الأحجار » ونقشما نقوشاً ناتئة أو جوفة > 
وھی صناعة قد عه فى البلاد تد إلى زمن الفينيقيين 0 ستدل على ذلك 
بالآثار الحجرية الباقة إلى الآن › والظاهر أنها كانت تختاف باختلاف حال 
الدول » وحبها للبذخ وميلها للعمران ٠‏ فالبناء فى عصر الفينيقيين ومن تلام 
من الدول فى سورية كان ظاهر الفخامة » عظم الضخامة » متقن النقش 
والترتيب » كبيكل بعلبك الذى بلغ الغاية فى إتقان البناء والتصوير الناقء 
على الحجر الصلد ٠‏ ومئله هيكل تدم أيضاً > على آنا لم نر أثراً يشبههما 
لأواخر الدولة الرومانية »> ولا جاء الإسلام وتسط الأمويون فى 


العمران وابثق الوليد جامع دمشق وبدت المقدس ٠‏ ر 5 di‏ فن إتقان 


س ۹ س 

البناء وكان أجل رواء منه فى عصر الرومانين » من حيث النقش الدقيق على 
الأحجار المعروف هذا المد بالحفر والتنزيل » وأما فى القرون الوسططى 
الجر ية فقد نحطت هذه الصناعة اطاط قليلا بدليل ما نشاهده منها فى 
بعض المساجد التى بنيت على عبد الملوك الجراكسة وغيرتم » كجامع اللاك 
الظاهر بدمشق › 5 نمضت فى القرون المتأخرة » وترقت من فنالبئاء صناعة 
الزخرف والجفر والتنزيل ترقا عظما حتى هذا المد » وقد بنى فى العام 
الماضى عراب اجامع الأموى كله من القطع الرخام الاو نة الصغيرة ء 
فكا نت عل تناسب أوضاعبا » وإتقان صنعبا » وترتيب أشكاطا معجزة من 
معجزات الصناءة » ومثله المزبر الذى أقم فى جانبه وعلى عطه أيضاً . 

وصناعة الزجاج وهى اليوم متدنية جداً › لا تتعدى صنع القوارير 
الساذجة » ومعاملها موجودة فى دمشق وغيرها . 

وصناعة المبال المتخذة من قشر القنب » وهى مترقية عظيمة الخطر > 
وتوجد مصا نما بكثرة فى دمشق » وتصنع مع الندرة فى بروت وحماة . 

وصناعة النحاس ونقشه نقوشا ناتئة وغفورة . وكانت فقدت مزل 
خمسين سنة » ثم عادت بسبب كثرة رغبات الأوربيين بالآنية النحاسية الى 
من هذا النوع . 

وصناعة الصاغة » وه الآن مترقية فى معظم المدن السورية . 

وصناعة أدوات اليل » وه مترقية » وقد تناولت كثيراً من 
الصناعات » كصناعة اميا نات والصناديق الجلد وغيرها » فبذه الصنائع 
ف سورية ويوجد غبرها أضاً ¢| لا أهمية لذكره 4 واا الصنائع 
الى اندثرت وما تدل عليما آثارها . فبى صناعة القشاف وكانت 
خاصة بدمشق » والموجود منها ذا المد فى عض النازل والخامات 
والجوامع يدل على ترق هذه الصناعة فى العصور المتأخرة ترقيا عظم) » 


سس ۷ س 

خصوصاً فى القرن اتا سع والعاشر إلى الثالى عشر وفى جامع الشييخ 
حى الدين العربى » فى الصالحية » الذى اہتنا السلطان سل العاف فى أوائل 
القرن العاشر وع ميك بلغ الغاية ف الإتقان ودفة الصنع ( واه اللون 3 
وتناسق النقوش ¢ وكذلك ألو جود ق جامع الدرويشية وتارځ ص 
المكتو ب عليه هو سنة ( ۸۳ ه) والموجود فى جامع السنانية وتاريخ صنعه 
المكتوب عليه هو سئة (١٠٠.ره)‏ وقد درت هذه الصناعة فى القرن 
الماضى» لانحصارها فى عائلةواحدة ضن آ خر فرد منها بتعلم هذه الصناءة 
اسو اه ¢ ومات فانت معه والخير عن هذا متوائر مستفيض إلى ايوم عل 
الدمشقيين » والظاهر أن أصل هذه الصناعة فارسية بدليل نسبتها إلى قبشان 
. امحرفة عن قاشان بلد فى فارس , 


وصناعة الخزف وقد كانت 5 ف أعلى طبقة من الدقة » وتدل آثارها 
على أنها كانت مرتقية فى القرون الوسطى والمتأخرة الحجرية » ونما عرفا 
ذلك مشاهدة قطع منمصنوعات الخزف استخر جما الدكتور (هوردوشانو) 
من التل المعروف بتل البابالشرق خار ج دمشق » لما اشترى من الحكومة 
هذا التل وأزاحه من ضع عشرة سنة » فو جد ناها تشابه ما ١‏ كتشفته جمعية 
البعئة الاثر ية الفرنساوية فى مصر من القطع والآنية الخرفية المصنوعة فى 
عبد الفاطميين وأأجر | کے وقد شأهدت بعض هذه القطع المصربة عند 
شد ل الان > وعليها اسم العامل بالعر ية » إلا أن عش فى القطع 
الدمشقية على أسم لمعمل ولا العامل . 


)١(‏ راجم مذ كرات البعثة الأئرية الفراساوية المطبسوعة بالاغة الفرئساوية فى 
0 لدات , 


=~ ۷۸ — 


صزاعة الفسيفاء وهى قطع صغيرة من الزجا ج الملون والمذهب » تنقش 
بها الجدران . بأن ترصف على طبقة من الجبس على أشكال شى جيلةالصنع 
والتزييب نشل الآنهار والأأتجار والابنية اجميلة » وهى من أنفس الصنائع الى 
وجدت بدمشق ؛ وهى من خترعات الروم ؛ بدليل أن الوليد بن عبد الملك 
لا ايقنى الجامعالأموى بدمشق استجلها من القسطنطينية » ورصف جدرانه 
كلما بالفسيفاء على أشسكال شتى » مثل الجامع والأثجار والأزهار » والكثرة 
ما طرأ على الجامع من الحريق تساقطت عن جدرانه الفسيفاء إلا قليلا مئما 
فى الحائط المقابل للمنير فى الحرم الداخلى + والهائط الغ ربى والشمالى فى 
الحرم الخارجى » فأما ما كان منها على الدائط الداخلى فقد تنائر بعضه 
فى حريق قد حدث ٠‏ وأما ما كان منها فى الحرم الخارجى فقد 
أدركته فى طفو نى ؛ وقد تشعئت القناطر الحاملة للجدار » ولما أريد ترميمها : 
اقتلع ما عليها من الفسيسفاء إما عدا عن جبل بقيمته الأثرية » وإما 
اضطر ارا فكان يجمعه الأولاد وخدمة الجامع يومئذ ويبيعونه لاسياح . 
وااظاهر أن صناعة الفسيسفاء استمرت ف الشام إلى ما بعد القرن السابع » 
بدليل ما يشاهد منها فى جدران بعض جوامع حلب » وجامع الملك الظاهر 
یرس يبدمشق ؛ إلا أن القطع غير متاسكة فى النركيب » ولا منتظمة فى 
الرصف وايس ها من بهاء الصنع ودقة التناسب فى النقش ء ما كان لثلها فى 
الجامع الأموى » وهو يدل على العطاط صناعة النقش بالفسيسفاء يومدذ 
اتحطاط انتهى إلى رکا بتاناً . 


وصناعة السيوف الدمشقية وقد كان تنافس مما وبضرب المل بلبن 
3 ومضائها » وقد درت منذ أجلى تيمورائك صناعبا معه إلى سم ر قند ؛ 
على أنه م تزل إلى عبدقريب صناعة الا سلحة والسيوف موجوده بدمشق 
وغيرها من مدن سورية إلا أنها منحطة عن مرتبتها الأول . 


= ۷4 س 

وصناعة الثو اب البيض المعروقة ( بالخام المالحاق ) وكانت خاصة 
بدمشق » وبعض قرى جبل قلءون ول ببق ها اعتبار منذ کش توارد 
ابضائح الإأفربية الى من نوعبا إلى سورية » وكان شيخ فى صاطية 
دمشق ومن أرباب هذه الصناعة طاعن فالس قد بلغ من‌الكير عتيا » يقول 
إن الصالحية كانت منازها كما أشبه معمل واحد عوك أهله تلك 
الأثواب البيض من القطن المغزول بالشام وإن أهل الصالحية جيم 
كانوا فى تنعم وغنى زائد من رات هذه الصئاعة ؛ فأصيسوا بعدذلك 


فى ضنك وعسر افقدها منهم أو لعدم الحاجة إليها .: 


وقال ذلك الشيخ إنه أدرك أسواق دمشق » وكل سوق منها لآرباب 
صناعة مخصوصة كسوق الشماعين واللبادين والغلاينية (© والحراطينء 
وسوق السلاحوالعلبية وسوق المراياتية والقبارين » وغير ذلك منالأسواق 
التى لم بق لصنائع أهلبا إلا رسم دارس » و عبد طامس اليم إلا العابية 
والخراطين فقد بقيت مهم بقية إلى الآن لعدم استغناء اليلاد عن صناعنهم 
هذا اليوم ٠‏ 


ومن الصنائع النفيسة لق فقدت من دمشق وکا ت خاصة ا صناعة 
الدهان المعروف عند الدمشقيين 0 با لعجمی ( ۾ وهر أن شش ا طن سقف 
الغرفة والجدران الميطنة با جيس لیاف“ على أشكال بلرعة 6 ويذهب عضا 
و بعضها يلون بألوان غير زاهية غ وهی مهن أدن الصنائع النفسة وأجمابا 6 
وكان هذا النوع تركب مخصوص من الدهان يحيث يستمر لونه لامعا ذا بهاء 
ورواق مبمأ تطاوات عليه السئون ٤‏ و بو جد نا المد كثير من أ ثار هذه 
الصناعة فىمنازل دمشق » ومئها ماهوموجود فى منزل أحددباشاء العظم الذى 
القصده ااسياح للغر جاه 3 وف منزل عيد اله باش ومنزل المرادى وما 


. صناع الغلابين الي يستعمل بها التبع‎ )١( 


mw VAs m~ 

مامضىعلى بنائه هذا اليوم أكثر من مائة وخمسين سنة ول بزل الدهان الذى 
فيه زاهياً جلا كأنما صنع بالامس . والظاهر أن فقد هذه الصناعة من دمشق 
قريب عبد لوجود بعض آ ثارها التى لم عض عليها إلى اليوم أ كش من ستين 
سنة » وا أهملت ف السئين التأخرة » لكثرة ما تاج إليه من النفقات 
انى لا يتحماما الآن أهل الثرف والبذخ للفقر الذى ألم بالبلاد منذ انخطت 
فيها أسباب المكاسب » وقد تقدم القائمون ببناء الجامع الأموى لهذا المد 
بعد الحريق الذى طرق عليه إلى بعض الدها نين الطاعنين فى السن الذين 
يعلمون شيا من هذه الصناعة بدهن السقفين اللذين يليان القبة من الجنوب 
والشمال بذاك الدهان » فأتقنوا صنعه إلا أنهم أدخلوا فيه بعض اللوان 
الزاهية » نفالف أصل الصنعة إلا أنه جاء جميلا وافياً بالغرض لاعيب فيه. 


هذا ما أردنا بسطه عن حالة سورية الصناعية والاجتاعية » وبق لنا 
کلام عن حالما زا المد من حيث التر ىأو الاحخطاط سواء كان فى العلوم 
والمعارف أو فى الصناعة والوراعة ودرجة ثروة البلاد من هذه الأشياء 
ومراتب أهل مدنها منها » وعدد نفوسبا والسكك الحديدية التى أنشأتها 
الشركات الا جنبية فما » إلى غير ذلك ما بتعلق بالحالة الاجتتاعية على العموم 
فى هذه البلادء وما أنها تابعة فى هذا كله إلى المملكك العثانية » ققد أرسيتأنا 
الكلام على ذلك إلى الأجزاء التالية التى نخصهما لرجال الدولة العثمانية ء 
ونتكلم فيا عن هذه الدولة التى نضرع إلى ات تعالى أن يؤيدها بروح القوة 
والعلم؛ ويصوتا عن الزوال بأن رشد رجاطا إلى طرق الخير » وزع من 
نفوسهم حب الشهوات ٠‏ ويزرع فما حب الملة وألوطن » لينقذوا الآمة 
العا نية من خطر الاعطاط إلى دركات الضعف والاضحلال » انى أشرفت 
علما لهذا العبد وكاد اليأس من سلامة استقلاطا يستولى على افوس العقلاء 
من أف رادها الذين بقفهم دماء من الحياة ؛ وأثر من الشعور» فباتوا يتقلبون 


اما 


عل مضاجع الآلام 0 وتساورهم اطموم الجسام ¢ ولاسييل فم إل إصلاح 
الخال » وتداركخطر المال » لأنهمإذا نصحوا رموا بالخيانة ء وإذا صدقوا 
خرجوا ق عرف الجهلاء من عهد الأمانة وه اة بار باه ودن شسفل 
الاختلاق » وضعف العقول وموت الوجدان ؛ فأنقذنا اللبم بفضلك منها ء 
وأرشدنا التبرؤ من عارها الذى جعلنا عبرة فى الآخرين ؛ وألعوبة فأيدى 
الغر بين » [نفك يجيب الدعاء . 


کت ۹ بغ 
فح العر اق و فار س 

: بير وروق الجسر وغم ها‎ E 

تقدم معنا أن أول عمل عمله عر رضى اله عنه فى خلافته » هو إجلاء 
أهل #ران وعزلغالد بن الوليد واتتداب الناسلخرب الفرس » فأما الخبر 
عن الآمرين الآولين فقد بسطناه فما سبق ؛ وأما الخبر عن حرب الفرس 
ف أن الى اة فيان اى خف خالن بق الو ليك اع غر 
امراق » وفد على أبى بكر فى حال مرضه ايفاوضه فى شأن الجوم على 
بلاد فارس ؛ ماداموا مختلفين بينهم على من ولو نه الملك بعد شم ريراز الذى 
أدى موته إلى لك سابور ثم قتله وقيام أزرميدخت ثم بوران ؛ إلا أن 
أب بكر رضىالله عنه لم يسعه إجابة طلب المثثى.ارضه » فأوصى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن يتتدب الئاس بعد توليه منصب الخلافة مع امئنى بن حارثة 
رب الفرس » فقام عر فيصبيحة اليوم الذى دفن فى ليلته أبو بكر واتتدب 
اناس لقصد العراق فل ينتدب له أحد لان وجه فارس كان أ كره الوجوه 
إلى المسلمين » و أثقلها عليهم لشدة سلطانهم وشوكتهع وقهرهم الأمم ء فلسا 
كان اليوم الرأ؛ عاد فا تدب الناس وتكلم ای بن حارثة فقال مون على 
المسلبين خطب الفرس . 


— كاه 
اما الاس لا عظمن عا هذا الوجه ' فانا قل دنأ راف فارس 
و غليناثم على حدير شی السو أد 0 لعن ااشق الغر ف الذى هو الهر أق عر فى ( 
وشاطر ناهم و 
وقام عمر رضى أله عنه 2 الناس فقال : 


نلنا منهم » واجترأ من‌قبلنا عليهم وها إنشاء الله ما بعدها اه 


إن الحجاز ليس لك بدار :إلا على النجعة0© ولا بقوى عليه أهله 
إلا بذلك » أن الطراء الياجرون عن موعود الله > سيروا فى الأرض ال 
وعدك الله فى الكتاب أن يو رک وها فإنه قال سحا نه( ليظبره على الدين كله) 
والله مظبر ديئه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الآمم + أين عباد الله 
ااصاحون . 1ه 


فكان أول منتدب او عبيدة بن مسعود الثقى وثنى سعد «نعبيد وسايط 
ابن قيس » فلا اجتمع ذلك البعث قيل لعمر أمر علييم رجلا من الماجرين 
والأنصار فابى » وقال إن منسيق إل الدفع وأجاب إلى الدعاء أولى بالرياسة 
مم أمر أبا عبيدة على الجيش وقال : اسمع من أصعاب النى صلى ات عليه وسل 
وأشركهم فى الآمر ولا تتبد مسرعا حتى تتبين» فإنها الحرب »والارب 
لايصلحبا إلا الرجل المكيث الذى عزف الفرصة والكف» ول عى 
أن أؤمر سليطا إلا سرعته إلى الحرب ٠‏ وف التسرع إلى الحرب ضياع 
لاعن بيان» والله لولا سرعته لأمرته» ولكن‌الحرب لايصاحها إلاالمكيث. 

خرج ا عبيده فى آخر جمادى الأولى أو أو ال جمادى الثانية 
سنه [ م١‏ ه) »2 ومعه سعد بن عبيد © وسايط بن قيس أخو بی عدى 
ابن النجار » والمثنى بن حارثة الشيباتى ٠‏ فتقدمهم الى إلى الجيرة ٠‏ وكان 


ع سس م سس 


. النجعة طلب الكل ( أى الارعى ) فى موضعه كا فى القاموس‎ )١( 
(؟) يمى الىجل المتأنى الذى يعرف ساحة العمل فيعمل وساعة الكف فكيف‎ 


۳ س 


اسكدر ا فار ورانا غه رسو خر امان و رجا 
حايةأبلاد وسليته قيادة الجند . فكتب رست إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
فسن فى كل وساف رد أكون اهل وبع تدا مصادمة الث ؛ و بلغ 
امثى ذلك فم إليه مسالحه واجتمع إليه المسلمون فسار بهم إلى خفان ونزطا 
حی قدم ۳ عد » وکان أول من سار من الدقاهين جابان فى فرات بادقل 
فسار إليه أبو عبيد فالتقوا بالذارق وتقاتلوا فبزم آهل فارس ء 

مو علا : 

لما انهزم الفرس أسر جابان ؛ أسره مطر بن فضة التيمى تقدعه جابان 
بأن وعده شىء يعطبة له فأمنه وخلى عنه ٠‏ فأخوذه المسلمو نفأتوا به أا رید 
وأخبروه أنه اللاك وأشاروا عليه بقتله ؛ فقال : إنى أخاف الله أن أقتاه 
وقد أمنه رجل مسلم » والمسامون فى التواد والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم 
فقد لزم كليم > فقالوا له إنه الملك » وإنه هو الذى حاربنا » قال وإن كان 
لا أغدر فترلهّ . 

انظر رحمك الله إلى هذا الامير العظم النفس الصادق الإيمان , 
الذى ملك ناصيةعدوه الذى غدر بالمسلمين وأثار عليهم ثائرة البلاد » وقابليم 
بتكران ایل وخرق العبد فألى أن بِمَتَلهِ لعبد سبق له من فرد من 
أفراد المسليين › الذين بلغ er‏ التناصر والتواد بومئذ أن ميرم قوم عق 
صغيرهم ويلتزم »ا ازم به حقيرم ' فأنن تلك النفوس البارةوالإخاء المتوثق 
والوجدان الحساس والتناصر النافع عا طرأ بعد ذلك على المسلمين » من 
فساد الأخلاق وضعف اليقين واتحلال عرى الأخوة » حى باتوا إلا على 
بعضهم وحرباً على أنفسهم يتمزقهم الأعداء ويتغاب علهم الفاتهون » 
وأمراوٌهم فى تنا کر و تاذل يتر بص بعضهم أذى بعض »2 ولشتمنى أحدهم 
زوال ملك أخيه انفراداً بام الرياسة » وطاعة هوى النفس الشريرة » وما 
بتمنون ف الحقيقة إلا زوال ملك الإسلام دما يطيعون الاشيطان الهذلان. 


— وا = 


الم قد قر جت يننا وبين الساف مسافة الخاف ٠‏ وصوح ایت 
الأمراء ؛ وتفثى الجهل فى قصور المظاه » وتنوسيت أصول الددن وغلبت 
الثشووأت وتغاب علينا الأمم 4 وسا من جر اك (لمادل مالقيناه من جور 
ا وتک أعدائئا » فاهدنا من الحق والعلم صراطاً نخاص به إلى طاعتاك 
فيا ارت 4 فنولق عرق الاخاء و مل من کا وا ساب التقاطع والشسناء 
ودد عرد اتآ لف ونشسك اساب التخاصر lly‏ ف إنك جب الدعاء 


عود إلى بر أ عبير : 

البزمت جنود جابان من القارق ولحقت بكسكر حيث ذم قائد أسمه 
نرسى من الآسرة الكسروية »> فأم أبو عبيد بالرحيل ورحل يحنده حتى 
نزل بكسكر ء وكان أهل كسكر وما حوطًا من البلاد ينتظرون ىء 
الجالينوس مدداً لهم من قبل رستم ‏ فعاجلهم أبو عبيد والتقوا يمكان يدعى 
السقاطية فاقتتلو | قتالا شديداً ٠‏ فانهزم الفرس وهرب قائدهم نرسى وغلب 
على عسكره وأرضه ع وأقام أبو عبيد وسرح القواد لاستخضاع من حوله 
من أهل السواد » اء فروخ وفر ونداذ الى بن حارثة وطليا منه الجزاء 
والذمة عن باروسما وثبر جوير فأبلغهما أبا عبيد فصالحاه على شىء معلوم . 


موعلا أمرى : 

مام الصلح بين أبى عبيد وبين فروخ وفرونداذ جاء آه بآ ية فيها 
أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخبصة وغيرها » فقالوا هذه كرامة 
أكرمناك بها وقرى لك : قال : أأكرمتم الجند وقريتموهم مثله : قالو| :. 
م يتبسر وحن فاعلون : فقال أبو عبيد فلا حاجة انا فا لايسع الجند 
فردوه » وخرج خی ازل باروسما فتاه الاندرزغر بمثل ماجاه به فروخ 


— ۳ 


وفرونداذ : فقال هم 1 تم الجند ثل وقريتم وهم : قالوالا: و 

وقال لاحاجة لنا فيه » بس 0 أبو عبيد إن صحب قوماً من بلادم ا | 
و أو م ريقوا فاستأئر عام نشىء نصلية 4 لا والته لايا کل 
مما أفاء اله عليهم إلا ما يأ كل أو ساطبم 


هكذا كان الأمراء وقادة المسلين يفعلون » ومثل هذه الأخلاق 
يعتازون » وحسب المساواة مع عامة الناس فى السراء والضراء يوصفون » 
وبمثل هذه الخصال اجخيلة يسودون » لا بالاستئثار بفىء المسلمين » ولابالترفع 
عن عامة المؤمنين » ولا باستلاب مال البلاد التى أحرزها الجاهدون 
بسيوفهم » وأسالوا على جوانها دماءم . 


وهذا المبدأ الذى تأسس عليه الاجتماع الإسلائى منذ نبت الإسلام 
فى أرض العرب هو ميدأ الاشتراك المعقول » الذى يخبط لاوصول إله 
زعماء المذهب لذا العبد خبط عشواء اضلالهم عن طريقه المستقم وغلومم 
فيه غلو الجاهل مخوافيه » إذ فاتهمأن البداوة وسذاجة الفطرة أصلف قبول 
الخبر والشر » وأن الإنسان إذا أفسدت الحضارة تحيرته » وأخذ حب 
البذخ بمجامع قلبه » استحال تقويمأود نفسه وإرجاعه عنغاواثه والإقلال 
من أثرته وكبريائه والأخذ على أيدى قادته وزعمائه » مالم يكن هؤلاء م 
المربون لشعويهم القائمون على تقويم أخلاق من دونهم ؛ ابذا كان زعاء 
الآمة وحلفاؤها فى صدر الإسلام قدوتما الصالخة فى تربية تلك النفوس 
الساذجة » على مبدأ حب العدل والمساواة ومشاطرة الخير والشر والكف 
عن الشمو ات وعن حب الأثرة بالغنى وال جاه والفخفخة الباطلة كارأيت فىقمة 
ألىعبيد ( رض الله عنه ) و بلغ بعمر بن الخطاب (رضى اللهعنه ) بغضه بداء 
حب الأأثرة وكرهه لا كتناذ البعض للمال دون البعض الآخر » أن كان >مى 
مال عمال قبل أن يسند إليهم الإمارة لكى يناقشبى الحساب بعد ذلك عما 


شت A‏ يله 


بريد عن مقتنام ھن الال قل الامارة ويصادرم عليه 3 ارده على المسلمين 4 
و بلغ على بن أبى طالب رضى الله عنه فى خلافته أن عاملا من عمال أسرف 
فى جمع المال ومال إلى التنعم وحاد عن سبيل اقصدء فسكتب إليه كتاباً 
طويلا 5 جاء فيه قوله 


أا المعدود كان عندنا من ذوى الألياب » كيف تسييغ اا رظانا 
وأنت تمل أنك تأ كل وتشرب حراماً » وتبتاع الإماء وتنكح النساء من 
مال اليتامى والمسا كين ء والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عام هذه 
الأمرال وأحرز بهم هذه البلاد . فاتق القه واردد إلى هؤلاء القوم أمواهم 
فإنك إن ل تفعل ثم أمكننى الله منك لاعذرن إلى الله فيك » ولاضر بنك 
بسيق الذى ماضر بت به أحدا إلا دغل النار الخ . 


فأين هذا الخليفة فى مشربه القوي ومذهبه المستقم فى تأديب العال 
بأدب نفسه » وليم على طريق القصد وعدم السرف فى أموال المباد من 
بربى عماله على العكس من ذلك» ويطلق يدم فى أموال الناس » بل ويحكمهم 
ف رقاب ألر عة وید فاجرهم منه ؛ و ھی عفدم عله 2 وكيف يدوم 
لقا لين بهذا المذهب الآن قائمة بين أقوام أماتشعورم الاستغراف بالترف 
وقتلبم الخنوع للشهوات , إن هذا لايتيسر الآن إلا إذا صبغ ادم الارشن 


٠ الإنسان ودل دشار بالاخيار وذلاك اش يعيك‎ Cm 


عود إلى غبر أى عبير : 
رحل او عد من السقاطية وقدم المي 2 Aaa‏ حى قدم الجيرة 2 
وان الجا يزوس رجع إلى رم وهن أفات من جاو ده واأستحئه على مها بلة 


المسلمين فو جه همن جاذويه ورد الجا ايو س daa‏ فأقيل مهومن جاذوبه ومعه 


AV =‏ بسب 


ا كسرى ( درفش کاپان ) وكانت من جاود الفر ٠‏ وأقبل أبو عبيد 
حتى نزل بالمروحة على ضفة النهر المقابلة لاضفة التى فما معسكر الفرس 
رفن ق الناطف » فبعث إليه بهمن جاذويه إما أن تعيروا إلينا 
وندعكم والعبور » وإما أن تدعونا مير ليك ٤‏ فأشار عليه الناس بعدم 
العبور وكان من أشدم الها عليه بعدم العبور سليط بن قيس فأ قبول 
إشارتهم وترك الرأى » وقال لايكو نوا أجرأ على الموت منا » وعبر ومعه 
المسلمون وكان الفرس فى عدة ل بر مثلما المسلمون 


وهذا وإن يكن إقدام هن ألى عبيد رضى لله عنه وشم وتجاعة 
لابصدران عن غيره إلا أنه خطأ وقع فيه لآمر يريده الله » وكانت عاقبة 
هذا الخطأ أن قتل أبو عبيد إذ م على فيل من الأفيال وضربه نقبطه الفيل 
وكانت أسرعت السيوف ف أهل فارس وأشرفوا على المزيمة »> فلا خبط 
أبو عبيد وقام عليه الفيل جال المسلمون جولة ثم انوزموا وركيم الفرس » 
فيادر رجل من ثقيف إلى الجسر فقطمه قصد [رجاع المسلمين عن اذز به 
فاتهى ااناس إليه والسيوف تأخذه, من خلفهم فتهافتوا فى الفرات » ولما 
رأى الى بن حارثة ذلك البطل الجليل هذا الحال بادر هو ونفر من 
اشجعان خم الناس حى عقدوا الجسر وعبروهم ثم عبروا فى آثارهى ؛ 
فأقاموا با مر وحةوالمئى جرخ > وهر ب أناس على و جو هموقل سايط بنقيس 


الذى نصح أباعبيد على عدم العبور؛ وبق المثنى فى جح فليل » ولا أنتهى الخبر 


)00 لهذه الراية قصة عجببة جاءت فى أخبار الفرس وماخمها أن أحد ملوك الفرس 
جار على رعيته واسترسات حكومته فى الم إلى حد لايطاق » فقام من رعيته يوما رجل 
حداد خامل بين قومه عظيم فى نفسه فخرج من حانوته ورفم على عصا طويلة الل الذى 
رمه المداد عادة فى وسطه ونادى فى الئاس من لايطرق الظلم .»نى فائيعه عامة الثاس 
تقتلوا ذلك اللاك ورجال دواته وأسس ذلك الحداد الدولة المكسروية فا#ذوا ملوكما راية 
الحداد شعاراً هم م جملوها من جلود الور وسعوها درفش كابيان وكانوا لا رجو نما (لاحين 
الحاجة القصوى 


سوم ل 


إلى عبر بن الخطاب اشتد عليه الم وبلغه أنبعض الفارين أوى إلى المدينة 
عقطب فقال : عباد الله اللبم إن كل مسل فى حل منى أنا فة كل مسل » 
دحم الله آبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالف أو ين إاينا ء ولم يستقل 
لكنا له فيه . 


وإذ كان المسلمونيعلءون أنالفار منااقتال آ م لقوله عا ف الكتاب 
الكريم (ومن يواهم بومتذ ديره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فثّة فقد باء 
بغضب من الله ) الآية فقد ندم المسلمون واستحيوا من الفرار وجزع 
الماجرون والانصار جزعا شديدا ؛ ولما رأى عمر رض الله عنه جزعبم 
قال : لا تدرعوا يا معشر المسلمين آنا فتك إنما انتم إلى“ » وبلغ الجرع 
معاذ القارىء أحد بنى النجار أن كان إذا قرأ هذه الآبة بكى فيقول له عمر: 
لاتبك بامعاذ آنا فشتك وإثما انضحرت إلى”: وذلك تخفيفاً اروعهودفما جر عه» 
فر لله تلك النفر س الطاهرة ما أخوفها من الله وأشدها تمسكا بالكتاب 
وأجز عا من الوقوع فى الخطأ » ورضى عن عير بن الخطاب ما أرحم قله 
وأعظم عل المسلمين حنانه . 


كانت جنود الفرس عقب وقعة الجر حاوات العبور إلى الضفة الثانية 
ومطاردة المسلمين » ولكن من عناية الله با مى ومن بق معه من اند القليل 
جاء الفرس ما شُغلهم عن العبور » [ذ وصلبم الخير أن الناس بالمدائن قد 
اروا برستم وانقسموا قسمين قم معه وقسم مع الفيزؤان + فتمكن الى من 
جمعالقيا نل التى حوله وأمدهعمر رضی‌اتهعنه جر یر بن عبد اتهالیجلی وقد کان 
قومه أوزاعا متفرقين فى قبائل العرب لمعم له عر » وه عليهم وبعث 
عصمة بن عبد الله من بنى عبد بن الخار ث الضى فيمن تبعه من بنى ضية ؛ 
وكتب إلى أهل الردة فلم يوافه منبم أحد إلا رى به الى وكان من قدم 
على عمر رضى الله عنه بنو كناتة وطلبوا أن يوجروا إلى الشام » فقال هم 


= 4 س 

ذلك أس قد كفيتموه عليكم بالعراق واستقبلوا جېاد قوم قد حووا فنون 
اعون لمن انه أن يودثكم بقسطک من ذلك فتعيشوا مع من عاش من 
الناس » فقام غالب بن فلان الليثى” وعرؤة البارق وقال كل واحد منهما 
اقومه » با عشيرتاه أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما رى وامضوا له . فأجابوا 
إلى ذلك فدعا هم عمر خير وأمى على بنى كنانة غالب بن عبد الله وعلى 
الأزد عرخة بن هر ية وسر م راج هذا فى قومه »وهذا فى قرمه حی 
قدما على المثنى . 

وقدم على عمر (رضى الله عنه) هلال بن علفة التيمى فيمن اجتمع ليه من 
الرباب فوجبه » وقدم عليه مى الجشعى جشم سوك فاه على بی سعد 
وسرحه ؛ وجاء إليه ربعى فى اناس من بى حنظلة فأمره علييم » وندرجوا 
حت قدم بم على المثنى بن حارثة فرأس بعده أبنه شبث بن رربعى ؛ وقدم على 
تمر غير هو لاه من زعماء العرب فو ef‏ املق 

وكان الفرس لما أحسوا باجبماع العرب وبكثرة من جاء من النجدة 
للمثنى بن حارثة » جمعوا کم وجاء الفيرزان ورستم إلى بوران وأخبراما 
أنهما اتفقا على أن يرسلا إلى قتال المسلمين مرران يحيش كثيف واستأذناها 
بذاك › ثم بعثا موران يحنده حتى نزل من دون الفرات والمثنى وجنده فيل 
بدعى البويب على شاطىء الفرات الأخر › وكانت الجنود إلبه متواصلة 
وجاءه انس بن هلال اللقرى مدأ فى أناس من نصارى الفر » وقدم عبد الله 
أبن كليب التغلى المعروف مردى الغمد فى أناس من نصارى تغلب ؛ فاا 
زاوا ول العرب بالعجم قالوا قاتل مع قومنا وانضموا إلى جند المسلمين ؛ 
وله ما تفعل الجامعة القومية فى النفوس . 

لما اجتمعت جوع العرب والفرس بعتمبران إلى المثنى إما أن تعر وا 
الاو أن نر إليك » فقال المسلمون أعبروا إلينا فعبروا إليهم »وجاءوم 

(م 15 س أشهر مشاهير الإسلام ) 


س 0Q‏ 5 
من قبل نهر بنى سلم فى صفوف ثلاثة وم ضوضاء وزجل » فقال الى 
للمسلءين إن الذى تسمعو ن فشل فالزموا الصمت » ثم تقدم إلييم المثنى وعلى 
بجنبتيه بشمير وبيس بن أى دم > وعلى مجردته المدنى وعلى الرجل مسعود 
أبن حارثة » وعل الطلائم انير وعلى الردء مذعور وكان على مجنبتى مبران 
الآزاد به مرزبان الحيرة ومردان شاه » ثم خرج المثى بتعبد صفوف 
المسلين و ضضم وام بأمره وہہزم باحس ما فہم تحضيضاً طم ' 
ولكلبم يقول إن لارجو أن لا تؤنى المرب اليوم من قبلك» والتهمایسر ی 
اليوم لنفسى شىء إلا وهو يسرلى لعامتكم فيجيبو نه ثل ذلك » وأنصفيم 
المثنى فى القول والفعل وخلط الناس فيالمكروه والحبوب » فل يستطع أحد 
مم أن يعيب له قولا ولا عملا لاسما وأنه كان على شرفه وعلو منزلته 
جاع ميمون النقيبة » فكان المسلمون يحبونه ويعجبون بقيادته کا عجبون 
بقيادة خالد بن الوليد . 


4 


ثم إن المثتى كبر وكير المسلدرن وكانواعدهم بالهجومعند رابع تتکبیرق 
فعاجابم الفرس من الآولى وغالطوهم والتحم القتال » وجعل المثتى كام 
زأئ غللا ق صف من صضفوفه رمل لهل الصف رجلا شرل إن الم 
يقرؤكم السلام ويقول » لا تفضحوا المسلدين اليوم فيقولون نعم ويعتدلون؛ 
ولما طال القتال واشتد حمل المثنى وحمل معه أنس بن هلال ومردى الغبر: 
وقصد المثنى مهران فأزاله حتى دل فى ميمنةه واضطريت صفوف 
الأعاجم 5 ولق غلام أصراق من تغلب مب ران فْمَدَله م أستوى على فرسه 
وتضعضع الفرس فالوزموا » وبادرهم الى إلى الس فنع مرورهم منه 
فهر بوا مععدين ومصو بين والسيوف تأخذهم من كل جانب » وکان ذلك 
حسن قيادة ذلك البطل الجليل الى بن حارثة الذى أظبر من البراعة 


. حضضهم كحضهم أى حم وأحاثم عليه 6 فى القاموس‎ )١( 


س 4 س 
والشجاءة فى هذه الوقعة ما يخلد له طيب الذكر » إلا أنه أظبر ومذ ندمه 
على أخذه اسر وقال : لقد رت جزة وق الله شرها يمسابقتى إياهم إلى 
الجسر وقطعه حتى أح رجتيم فإنى غير عائد ( يعنى إلى مثل هذا الحطأ ) فلا 
تعودوا ولا تقتدوا لى أيها الناس » فإنم! كانت منى زل لا يفبغى إحراج أحد 
إلا من لا يقوى على امتّناع ؛ هذا من حسن بصيرته وسديد رأيه وإنابته 


ومات من أعلام المسامين بمن كانوا جر حوا فى هذه الوقعة ناس . منهم 
الد ال هلال ومسىعود ان حار له اجو الى فصلى عام المثى وقال ¢ واه 
إنه ليون على وجدی ) أى اة وز 4 ( أن شبدوا البويب 1 أقدموا 
وصبروا ول جزعوا ول ينكلوا » وإن كان ف الثهادة كفارة لتجوز 


ال 


و کان شد الئاس بلاء ف هذه الحرب من شېدوا وقعة الجسر مع 
أى تمرك ٤‏ لاستحيام من الفرار ف تلك الوقعة واا ازم الرس 
ف البو یب أنتدب الى ٣ر‏ ان ہل أله البجلى لحيور الفرأت وتتبعالفارين 


| مدب ممه من شېدوا وقعة الجسر وغنموا غنام كبرق وعادوا 
سواعء الفسار الدامات : 


ذكر ابن جرير الطبرى أن الى وعصمة وجريراً أصابوا فى أيام 
البويب غنا ودفياً وبقراً » فبعئوا بها إلى عيالات من قدم من المدينة » وقد 
خلفوهن بالقوادس وإلى عيالات أهل الايام قبلبم وم بالحيرة » وكان 
دليل الذين ذهيوا بنصب العيالات الذين بالقوادس تمرو بن عند المسيح 
ابن بقيلة » فلما.رفعوا (أى ظبروا) لانسوة فرأينالخيل تصا بحن وحسينهاغارة 
فقمن دون الصبيان بالحجارة والعمد فقال عمرو ابتهاجا ہن : هكذا بغي 


س ةل 


لنساء هذا الجيش : وبشروهن بالفتح » وكان على الخيل التى أتتهم بالنزل 
( الضيافة ) النسير فأقام فى حيله حامية هم . 

ولا جرم فلو لم يكن لبرش المسلمين ثقة بشجاعة نسائهم وإمكان دفمون 
اعدو المفاجوء لما تركوهن فى الفلاة بلا حامية وتقدموا هم لخرب الفرس» 
وقد رأيت كيف كان النساء المسليات ف اليرموك يقاتان مع الرجال» 
وأذلك اتن ق القادسية و أخذن الجر حى من مدان المرب 
ويضمدن جر أحدون وکر فون ذى الطررى £ مدر ض ام4 على فح 
ميسان » أن المفيرة سار إلى أهل ميسان وخاف الأثقال» فل العدو دون 
دجلة فقالت أردة بنت الحارث بن كلدة ( طييب العرب المشرور ) لو لقنا 
بالمسلمين فك كوم أى عونا لهم ( ¢ فاعتقدت لوآء ھن خمارها وانضذ 
النساء دن خمورهن رابات وخر جن ردن المسليين فا نوين ام والمخر ون 
يقاتلونهم » فلا رأى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مدد أن المسدين 
فاز موا وأتبم المسلءون فقوا م عدة 0 وهذا العمل من النساء المسلمات 
لعمرى غاية فى الجراءة ونهاية فى الإقدام » وحق لملن أن يدخلن فى 
مهاف الرجال ويأنين بأعظم الاعال ( وقد أطنب أدورد جول ف تاريخ 
الإمير اطورربة اأشرقية إشجاعة الساء ا لمات الى أظبرها على عصار 
دمشق › وما اله عر : إن ھؤلاء الفسأء اللا تعودن الضرب اليف 
والعامن بالرخ والرى بالنيل ‏ هن اللانى إذا وقعت إحداهن فى الآسر تكون 
قادرة على حول عفتها ودا من أي إنسان بريدها إسوء . 

ولقد صدقفما قال» وإلا فا كان رجاطن أن يدعرهن غفا لطن الرجال 
فى معامع الحرب والقتال » ومن البديهى أن الحجاب لم يكن ينع النساء 
المسلماتعن تخا لطة الرجال فى الل والترحال » ولكن كان طنمن الا خلاق 
الفطر û‏ و العفة الإسلامية مأ نین عن مدل الحجاب الثقيل الذى أبتدعة 


— 4 


سكان المدن الإسلامية لما استغرقوا بالرفاه والقرف » وأفسدت أخلاةهم 
عوامل الحضارة ؛ فإذا كان لنسائنا من المفة وسلامة اللاخلاق وط ارةالنفس 
وحسن التربية ما كان للك الفساء فى صدر الإسلام ساغ للقائاين بتخفيف 
الحجاب أن يطلبوا إبراز المرأة من وراء الجدر يحل العفة والكال ويعطوها 
حقوق الرجال ؛ وإلا فالكلام عبث لايجدى » والموقف حرج ينبغى الخروج 
منه أناة وبصيرة » والله عل بمصير الأعور . 


عرد إلى قير الى 

اا فرغ الى من أمى البويب وشت جنود الفرس وعاد جرير بن 
عبدالله البجلى من غزاته فرق الى جنوده فى السواد » وأخذ يستخضع البلاد 
الى عصت من قبل وكانت له وقائع كثيرة مع العرب ؛ ظفر بها المسليون 
ما شاءوا من متاع ومال » وبلغت غاراتهم شرقا إلى قرب مدائن فارس 
وثمالا إلى الجزيرة » فأوقعوا الرعب فى قاوب الاعداء » فقام الفرس لذلك 


وقمدوا. 1 


كار على درل الرس فل افع 

0 اضر عل الام وأشد خطراً على استقلال الالك من تنازع 
السلطة وتهافت الئاس على حب الرياسة » وميل الرعاء إلى الاستتثار 
بصا الملك إذا ضعف جانب الالك وتشعث بتاء الدولة » وقل ما افتوت 
الدول فى أواخر عبدها إلى هذا الال » من تفرق الرآى وتغلب حبالذات 
والاستئنار بمصالح املك ووضع رغبات امور دون رغيات الأفراد إلا 
ااتبى ذلك بزوال ملكبا وتقلص ظل سلطائها » وقد كانت دولة الفرس 
أصييت فى أواخر عبدها بهذا الداء العضال والمرض القتال؛ ولعله بدأ بها 
على عبد كرى ارون فى أواسط الجيل السادس بعد المسيح ؛ فقد ذكر 


۳۹6 س 


ال رر ان كف هذا عاطه الا وكير إل أموال الرعة واس 
رجالا على استخلاص بواق اراج » فعسف الرعية وظلبهم فنفرت قلوبهم 
منه وتحولت أنظارم عنه ٠‏ وكان قد بلغ به الام أن أقصى أولاده إلى 
بابل ومنعهم من التصرف » فاغتنم عظاءالمملك: ضعف سطوة كسرى وتفرق 
قلوب الرعية عنه » فأحضروا من بابل ولده شيرويه وأرغموا والده عل 
التنازل إليه عن الملك » ثم أرغموا ابنه على قتله فقتله » ولا صفا له اللاك 
وتفن رة هران وعاء ساطتتة و اجن سيف فة اماه وم ابرع 
أفضى إلى أن آم بقتل إخوته وكانوا سبعة عشر أخا ذوى مشورة وعلم 
وأدب » وأنبه أختاه بوران وازرميدخت على فعلته فندم وأصابه حون 
وغ فات دون السنة من ملك » فلات الفرس علييم أبئه ازدشير » وكان 
صغير السن فتكفل به أحد المتطلعين إلى الرياسة من أر باب الدولة واسمه 
بهادر جسنس فسده قاد جنو د الثغور وامتعض من عدم استشارته فى تولية 
أن دشير ٠‏ فاتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت وبسط يد القوة وطمع ف الماك 
فأقبل يجنده نحو المدائن ماصعة الآ كاسرة فدخلما وقتل جماعة من الرؤساء 
وقتل أزدشير » فتولى الاك بعده شه ريراز وهو من غير بيت الملك ولم 
يعكث فى الملك إلا أربعين يوما وقتله أشياع أزدشير فلكت بعده بوران ثم 
ملك بعدها رجل اسمه خشنشبنده فأنكر الجند سيرته فقتلوه . لکت 
أزرميدخت وخطم| والى خ راسان فاحتاات عليه <تى فتاته » فانتصر له 
ابنه رستم وجاء يجنده إلى المدائن فتمكن من أزرميدخت وسمل عيلبها 5 
قتلباء وأقام مقامما بوران فوقع الخلف ببنه و بين الفيرزان أ-١.‏ عظاء الدولة 
وتنازعا السلطة وتفشت الفوضى فى اللاك وظرر الل والضعف عل الدولة , 
ولا اندع المسليون مأ العراق ود<ر المثنى جيوش الفرس وتحفز جند 
الإسلام للوثوب على عرش الا كاسرة > دب فى عامة الشعب الفارسى دببب 
الشعور يحرج الموقف الذى وقفت فيه دولته » وأحسوا بالخطر الذى جره 


هو 


عليهم أمراؤم وقادتهم فهبوا من سباتهم العميق» فأقبل رجاطم وذوو الرأى 
منهم إلى الفيرزان ورستم وقالوا لهما :لم بيرح بک) الاختلاف حى وهنا 
أهل ارش اا فم عدوم 0 باخ من خطريا أن يقركا فارس 
على هذا الرأى وأن تعرضاها للبامكة ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا 
المدائن ر بعنون البلاد التى احتلها المسلمون ) والله لتجتمعان أو لنبدأن يا 
قبل أن شمت بنا شامت » ووالله ما جر علينا هذا الوهن غير با معاشر 
الرؤساء »> لقد فرتم بين أهل فارس وتبطئمومم عن عدوم > وللا أن فى 
تاکر هلا کا 8 0 القتل الساعة » وتن لم SAT‏ 0 ثم تلك 
وقد اشتفيئا من 1 

لما مع رستم والفيرزان ما “مما من القوم تنبها من غفلتهما وخشيا 
هلا كهما » فبحثا مع القوم عن رجل من آل كسرى ولو نه اللات وجمدون 
عليه کابة الناس » فوجدوا يزدجرد بن شهريار فى اصطخر وقد كانت أمه 
غيبته هناك وهو طفل إشفاقاً عليه من القتل » خاءموا به وملكوه وهو ابن 
إحدى وعثيرين سنة » إلا أنه كان ضعيف الرأى والقلب » ومع هذا فقد 
أطاعه الناس وذ الرؤساء شهواتهم الخبيثة تفاديا من الخطر الحيق بالدولة؛ 
فالتفوا حوله وأطاعوه وتباروا فى معو ته » فرتبوا المسالح والجنود وشمنوا 
اللغور بالمقائلة وأعدوا العدة والعديد لقتال المسلمين . 1 


استعواد الى وسم سعم بن ۴1 وقامى الى العراى : 

لما بلغ المثنى بن حارئة اجتماع الفرس على يزدجرد ا رب 
المسليين » كتب إلى عبر رضى الله عنهوببنا هو بانتظار الجواب كفر أهل 
السواد بالعبد ونقضوا ما بينهم وبين المسلمين بدسائس الفرس » شرج 
المثنى على حامية حتى لزل بذى قار حتى جاء المسلمين كتاب عر وفيه :( أما 
بعد فا خر جو | من بين ظورى العا جم وتفرقوا فى المباه الى تى الأعاجم على 


= ۲۹۹ س 
حدود أرضكم وأرضهم ؛ ولا تدعوا فى ربيعة أحداً ولا مضر ولا خلفا ئم 
أحدآ من أهل التجدات . ولا فارساً إلا أجلبتموه فإن جاء طائعاً ولا 
حشر وة : اخملوا العرب عل ار إذا سيك العجم فلتلقوا جد هم 
بحدم ). 


فلا وصل الكتاب اهم الى بأمر عمرء وأحسن الرأى الحر بى والتدبير» 
فنزل بذى قار وفرق الجند على خط واحد من الجل وشراف إلى غضى02) 
حيال البصرى » فكانوا فى أمواه المراق من أوطا إلى آخرها مسال 
م ينار إلى بعض » ويغيث بعمم بعصا أى جملوم أشبه حصن واحد 
عتد من حيال اأرصرة إلى شر اف والجل أى هن أولالعراق إلى أخره وهو 
ترتيب بلغ الغاية من بعد النغار فى فنون الحرب ونظام الجيوش و تنظيم 
خطوط الدفاع ‏ وأعاد الفرس كذلك مسالههم وشحنوا بالجنود ثفورهم 
وباتوا خائفين هائيين » والمسليو ن متحمسون وهم كالاسد إشازع 


فر إسكه 1 


أما عر بن الخطاب فإنه كتب إنى عماله على العرب والكور بستحم 
على استنفار العرب وكل من له جدة وبأس » فضت الرسل بالكدتب ووافاء 
القبائل إلى المدينة من كان طريقهم عليها ومنكان طريقهم على العراق » 
انضموا إلى الى وخرج عير أول الحرم سئة ( ١6‏ ) فعسكر على ماء قرب 
المدينة يبدعى صراراً والناس لايعلدون بثىء مما بريد » وكانوا إذ أرادوا أن 


شاوه شيك ووه ات أ بعيد الرحمن بن عوف » فإذا لم يقدر هذان على 


(١)ى‏ مجم أأبلدان جل الوضع باليادية على جادة طربى ااقادسية إلى زبالة بينه وين 
القرهاء نة عشر ميلا وهو بينها وین الرومانييب وشراف بين واقصة وقرعاء على مائية أميال 
من الأحساء وغضى تصئير الفضا اماصى بن ربيعة وقيل جبال الإصرة . 

6 جاهة المسلحين وف اصطلاح ارب الآن النقط العسكرية أو خطوط الدفاع . 


— ۷ 


عم شیء مما ر دون لوا بالعياس فسأله عثمان عما بريد وعن عزهه فنادى 
ااصلاة جامعة ‏ فاجتمع الناس إليه فأخير هم الخبر ثم نظر ما يقول الناس »؛ 
فقال العامة سر وسر بنا معك»فقال استعدوا وأعدوا فإنى سائر إلا أن يحجىء 
رأى هو أمثل من ذلك » ثم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع إليه وجوه أصعاب 
انی صل الله عليه وسل وأعلام العرب » فقال احضروق الرأى فإلى سا 

فاجتمعو| جميعاً و أجمع ملو هم عل أن يبعث رجلا من الصحابة وبق ويعده 
اجنود ؛ فإن كان الذى يشتهى من الفتح فو الذى يريد ويريدون ٠وزلا‏ أماد 


رجلا آخدر 1 ولدب جنداً آخر دي جیه اسر الله . 


شكى الئيابى فى ال مر مم : 


عل عمر (رضنى الله عنه) أن مكاخة الفرس بات أمراً حتمياً لابد عنه › 
وأنالقوة والرأى مناط الظفر بدولة هى أعظم دول الأرض رهبةلذلك العبد ء 
فإذا تسر هدم بنيا! وز 2 سلطاتها عبد للسلمين سبيل اأسيادة على الام 
ورفعت أعلام الإسلام على صروح المالك ؛ وإلا كان الخطر على المعلمين 
عظيا والأمى جللا بعد إذ هيجوا أمر فارس والروم وأحفظوا الدولتين 
القيصرية والكسروية ‏ هذا رأى من السداد ألا" يفوته رأى عامة المسلمين 
وخاصتهم فيمن وليه أمر هذه الحرب ء فاستشار العامة فأشاروا عليه بالمسير 
بنفسه لأنهم بأميرهم أرغب ولخليفتهم أموع » واستشار الخاصة فأشاروا 
عليه بقسلم القيادة لغيره وبقائه فى المدبنة لنم بقيمة حياته أعرف وعلى 
وجوده بعيدآ عن ساحات القتال أحرص : وكان تخاف عن امع على 
وطلحة. رضى الله 4 7 الأول استخلفه عبر على المدينة ؛ والثالى 
كان على مقدمة. الجبش » فرأى ألا تفوتهما الشورى فاستدعاهما دع الناس 
جميعاً وتام فم خطيباً 0 مستشيراً فقال : 


م4 


أما بعد إن الله عر وجل قد جمع على الإسلام أهله فألف بين القاوب 
وجعلهم فيه إخوانا ؛ والمسلدرن فعا بينهم كالجسد لا ضلو منه شیء من شیء 
أصاب غيره » وكذلك عق على المسلمين أن يكونوا وأمرم شورى ينهم 
5 وبين ذوى الرأى منهم » فالناس تبع من قام بهذا الام . ما اجتمعوا 
عليه ورضوا به ازمالناس وکا نو | فيهتيعاً طم . ومنقام بهذا الآمر تبع لأولى 
دأهم ما رأوا طم ورضوا ءه طم . (يأما الناس ای إنما كنت كرجل منک 
حتى صرفنى ذوو الرأى منک عن المروج؛ ققد رأيت أن آم واف رجلا 
وقد أحضرت هذا الام من قدمت ومن خلفت ) ويعنى من خخلف علاً 
وطلحة ‏ لانہما ل يحضرا الرأى الأول ذكرنا . 


لعمرك أى ملك فى العالم يبعثه الوجدان الطاهر أن يضع نفسه عن رضأ 
واختيار فى موضع فرد من عامة رعيته ؛ ويقول کا قال عبر للمسلبين ( هن 
قام 55 الام فإنه تع لذوىالرأى م خمل 5-5 نيعأ لذوى الرأى؛وجعل 
المسامين تھا لوم فم رتأون n‏ للق والرأى وهذأ هو الحم النيان 
الذى تقوم به سعادة الآمم وبر تفع شأن الدول 2 ول بتو صل لبه فوم 
إلا بعد جېد وجباد مع قادنهم المستبدين وأمرانمم القاهرين » وقد وضع 
أساسه الإسلام وبدأ به أبو بكر وعمر رضى به وإخلاصاً لله وإرشاداً 
المسلنين ا يتفعهم فى أمص دقياهم إلا أن هذا الحم لم يدم لآنالعبرة باستمرار 
العمل والعمل م تەر لار تما صله دو جدان الخلفاء و[خلاصى:وعدمارتباطه 
بالر وابط القانونية والقيود المعروفة ورك ,ترق بطبعه بترق الآمة » وعلى 
موتعنى حا ج الزمان ¢ اذأ مسەر إلا باستمرأر دولة الخلقاء الراشدين 0 
مع أن حالة القوم البدوية وميلم الفطرى للحرية يقتضيان استمرار الحم 
النيانى فى الدول العربية » وإ نما آرغءالقوم على غالفة الفطرة البدوية مذ قامت 
دولة بى مروان فى وسط المالك الأعحمية ء وخالط خلفاؤها الأعاجم 7 


- 4 


اأفرس والروم ؛ دارا | مبلغ تبط بد الحتكومة السالفة فى اار عة وسلطانما 
القاهر الذى هو فوق ساطان الوجدان واا م على الحربة والعدل لا اكوم 
منهما واأنفس تتلو نأحياتاً بألوان البرئة وتتبدل أخلاقها بتبدل انشا والمكان 
فراق أولئك الخلفاء سلطان الحك المطلق وغلبوا على أمرهم عكر الوسط 
فتغلروا على حكر الفطرة وانقادوا لميل النغوس إلى التبسط فى السيادة » حتى 
بلغ بعبد الملك بن مروان أن خطب يوما خطبة أشار فيها إلى أن منراجعه 
فى أمره فقد تعرض للقتل » مع أن عضر بنى مروان هو العصر اذى كان 
يرجى به اسار البذور الديموقراطية الىبذرها الخلفاء الراشدون لاستغلاظ 
شأن الإسلام يومئذ . رتفرغ الناس إلى النظر فى الشؤون الإدارية بعد 
الجماكهم فى الشئون الحر ية واشتغالهم بالفتح » وما تخال الباعث للأمة 
العربية على الانغلاب اشمبوات الاوك من بنى مروان إلا ذلك المويج الذى 
تألف منه جسم الجتمع الإسلاى يومئذ » وأخصوم الوالىمن اانبط والفرس 
والروم الذين كان يسميهم معاوية بن أفى سفيان رضى الله عنه ( الخراء ) 
ويتوقع منهم كثيراً من الشرء وفى الحقيقة فقد غلبت يومئذالآمة العربية على 
أمر ها بتفرق عصبيتها » وتشتت قبائما فى فاررس والروم والشام ومصر 
وأفريقيا والانداس ٠‏ فل يفنهم ذلك الفتح عن استبداد خلفائهم الذين 
خلا م الجو وتفرق عتمم أنصار الحربة الذين كان يؤمل أن بتعاهدوا 
ذلك النبات الطيب لإثمائه فيعصر الحضارة الإسلاميةو اجتناء ران هالشبيه » 
فيبسطوا بد القوة » وتبسطوا فى الاستيداد » ولو علموا أن الحسكومة اانياية 
شرط فىبقاء الدول وسياج للملكيقيه وثبات الدول الناشئة لما نزعوا مناز ع 
الجيروت وهدموا ركن|اشورى ٠»‏ إذ مطمح نظر الشعوب ومناط سعادةالناس 
الحربية والعدل ٠‏ ومتى كان هذان أساس الك فىدولة من الدول ؛ فقد تحصل 
الناس على منتبى ما يرجون من بقاء هذه الدولة سائدة علييم حاكة فيهم ‏ 


س #١‏ سم 


وليس ل من وراء ذلك غرض إلا الذود عنها » والنب عن حوزتهاء ذوداً 


عن حو عم وذبا عن راحة #تمعيم . 

امم نو روان سارن على نج الخلفاء الرأشدين الواضح فى < 
الناس على أصول الشورى وعدم التسلط على حرية الضمائر والافكار » إذن 
والله لما وجد بنو العباس نصيرا لدعوتهم ولا راغب فى دول م > وهل يلجىء 
الناس إلى التوثب عل الملوك واللاروج على الدول والرغبة عنها إلى غيرها 
إلا فساد الهم وإفساد قلوب الرعية بالتسلط الجائر والاستبداد القاهر . 


لعمرك لو أحسن بنو مروان السياسة والفسوا وسائل سلامة الدولة 
لجعلو | لأخلافهم تلك الحسكومة الديموقراطية الساذجة التروضعبها لم الخلفاء 
اراغدون حكوهة ثابتة الدعائم مننظمة الشؤون آخذة بأطراف الحاجة 
بر بطما بقوانين خاصة ترسخ عليها دعامتها وتقوم بها أصولما » والطريق إلى 
هذا كان سملا عليهم لو القسوا إليه الحيلة باستقصاء أخبار مجاوريهم من 
الروم الذين قامت لأسلافهم الرومان كثير من الحسكومات النيابية ٠‏ كانت , 
آثارها وأخيارها معروفة لذلك الجيل من اروم ٠‏ محفوظة فمو لفات القوم 
والذى أتام لم وللخلفاء اا رأشدين قبلم أخيل اللازم لقيام الدول من الأصول 
الإدارية وغيرها عن الروم والفرس كوضع عمر رضى اله عنه التاريخ ووضعه 
للدواوين على أصول الفرس والروم ٠‏ واتخاذ معاوية الحجاب وضرب 
عبد الملك للنقود وغير ذلك من الآمور الى لم يكن ابا أثر عند العرب ) كان 
ييح لهم ترتيب حكومة ثابتة على أصول التجارب الى عاناها غيرهم من 
الآمم الى سسبقتهم فى الحضارة » لو أخلصوا النية ونظروا إلى المستقبل بنظر 
الحكة دالردية دلو فعلوا لوضعوا لدول الإسلام أساساً ثابتاً فى نوع الحم 
لا يتأن لأية دولة إسلامية بعد جيلهم ذلك أن تضع مثله البتة للاسباب 
عديدة أهمبا : إاصاق اأفقباء بعد كل شىء بالدين وححظرهم على الآمة العمل 


ا 


بأى ا نافع إلا ما ساق لصحا رة رالتابمين 2 وكان عند م کا تاز یل لا ګید 
عنه أحيد من المسلمين » ولو تخر عظامهم فساد الك المطلق وأكل مم الظل 
وذهب إسلطاتهم التباعد عن الانتفاع بأصول الترق عند الام الاخرى ؛ 
کا انتفع الور ییون منالمسلمينفى كثير من أصول مد نيتهم السالفة أيام الحروب 
المليبية وقباها وهنا مث عو بل سك عه الآن على وعد العود إلبه ف 
عل آخر إن شاء اله . 


غود الى شمر السو رف 0 


لما انتهى عمر من خطبته أشار عليه طلحة وعلى ما أشار عامة الناس 
ونهاه العياس وعدالرحمن بن قوف عن هذا الرأى 0 وقالله لثاىأقم وأبعث 
دا فقّد رأيت قضاء الله لك فى جنودك قبل ولعد .: فإنه إن زم جحشك 
لس كبز متك وإنك إن تقل 5 er‏ ف أف الأمر دشت ألا 7 
ا يشهدرا أن لا إل إلا الله أداً . 


ونم هذا الأرأى والإخلاص دن عيك ار من بن عوف رضى الله عنه 
إذ أن المسلمين يومئذكانوا أحوج إلى حياة عمر والإسلام لم يمتد ويتأصل 
فى الجزيرة والفتنة لم تركد » فلو أصيب عمر بشىء امدق ما قاله عبد الر جن 
أبن عوف لآن هيبة عمر وعز مته وأناة أنى بكر قبله ورويته مبدت أن جاء 


بعدهما السيل » ومكنت الإسلام والمسليين السلطان فى الأرض. 


بنا المسلمون فى المشورة وافى عمر كتاب سعد بن أبى وقاص » وكان 
عامله على صدقات هوازن يمن انتخبه له من أهل النجدة خرب الفرس؛ وهم 
أف فارس ٠‏ فقال بعض المسلمين لعمر (رضىاللهعنه) قد وجدته : قالفن : 
قال الأسد عاديا : قال من هو : الوا سعد : فانتهى إلى قوطم فارسل إليه 
فقدم عليه فأمره على حرب العراق وانتدب معه الناس فكان أهل الهن 


س به سس 


يمزعون إلى الشام» وكانت مضر تاع إلى الم راق فقال عبر (آى لهل الین ) 


ودم گور أدصوىي ١‏ 
لما آم عبر سعدا رضى انه عنهما أوصاه فقال : 
نك من الله أن قيلغال رسو لاله وصاحب 


مدل سدعيك ای و شیب 4 لاخر 
بالسىء E‏ مجحو الدبىء 


رسول الله » فان الله عر وجل لاعحو العى 
ا لحن ء فإن الله ليس ببئه وبين أحد نسب إلا صاعته » فالناس شريفيم 
ووضيعيم فى ذاتالله سواءء الله رمم ومعياده تفاضلو ن ,العافية ويدركون 
ماعنده بالطاعة » فايظر الاس الذى رأيت النى صل الله عليه وسلم منذ بعث 
إلى أن ذارقنا فالزمه فإنه الاس › هذه عظى زاك إن رکا ورغيت عنها 
حط عملك وكنت من الخاسرين . 

ما أراد أن سر حه دعاه فقال : 

إنى قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيى فإنك تقدم على أمى شديد 
كره لاعخاص منه إلا الحق » فعود نفسك ومن معك الخير واستفتح به واعلم 
أن لكل عادة عتاداً فعتاد الخير الصير , فالصبر (أصبر على ما أصا بك أو نابك 
يتمع للك خشيةالته » واعل أن خشية انه تجتمعفى أمرين فطاعته واجتناب 
معصيته » و إا أطاعه من أطاعه ببغضالدنيا و حب الآخرة وعصاه منعصاه 
حب الدنيا وبغض الاخرة » وللقلوب حقا'ق نشا الله إنشاء . منها الس . 
ومنها العلانية . فأما العلانية فأن يكو ن حامده وذامه فى الحق سواء » وأما اأسر 
فيعرف بظبور المكمة من قلبه على لسانه و محبة الناس » فلا تزهد فى التحيب 
فإن اانبيين قد سألوا يتم » وإن الل إذا أحب عدا حيبه وإذا أبفض 
عيداً بغضه . فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمتزلنك عند الناس من يشرع 


معك فى أمرك . 


ست ۴ س 


فر سي 

خرج سعد ومعه أربعة لاف مقاتل منهم ثلاثة آلاف من الون وألف 
من غيرم » وكان فيهم من السرأة وزعماء العرب عدد وافر » منهم حميضة 
أبن النهان البارق : وشداد بن ضع ال حضرى ؛ وعمرو بن معدى كرب على 
مذحج » ويزيد بن الحارث اصدا » وبشر بن عبد الله اطلالى » وش رحبيل 
ابن السمط الكندى ؛ وأضرابهم من صناديد المرب وقادتم! . 

وشيعهم عمر رضى الله عنه إلى الأعرص > وهناك خطب فيم خطبة 
أمرثم فيا بالعدلوالرحمة واللين » وأن هوا شؤوتهم إليه ولايؤخروا شيا 
من الشسكوى عنه . وستأتى اقطبة فى باب خطبه إن شاء الله . 

سار سعد بن 5 وقاص رضى الله عنه عن اجشتمع لده من اجنود حتى 
ازل زرود من أرض العرب ما بلى العراق ؛ وأمدهعمر بأربعة آ لاف مقاتل؛ 
ووافاه الأشعث بن قبس فى ألف وسبعاثة »> فكان عدد جشه الذى شهد 
القادسية نحو ثلاثين أافاً يمن انض زليه من جند العراق الذين كانوا مع الى » 
واا يع ساعن رود ا( تعض :"أن ابعث إلى فرح( 
المند رجلا ترضاه يكون عياله ويكون ردءاً لك من شىء أتاك من تلك 
التخوم : فبعث المغيرة بن شعبة فى خمسمائة » فكان يال الآبلة من أرض 
العرب » ونزل على جرير وهو مرابط هنالك يومئذ . ولا بلغ سعد شراف 
أزل وكتب عازله إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر : إذ جاءك 
كتانى هذا فعشر الناس وعرف علهم ©© وأمر على أجنادم وعم » ومر 


رؤساء المسلبين فلشهدوا وقدرم وم وود 3 ts‏ ا عام ووأعدم 


)۱( هو الثغر وموضمع اطافة والا بلة فى الى كانت ثذر العراق ومكذ قر مها هن ههيب 
الفرات فى خايج فارس . 


(؟) قال فى القاموس العريف رئيس القوم أو اليب وهو دون الرئيس . 


ست 6 ىإ سه 
القادسة ١‏ واضهم إلنك المغيرة سس شعية ف له وا إلى" بالذى اسر 


عليه ا 9 ٠.‏ 


فبعث سعد إلى رؤساء القوائلفأتو «فتدار الناس وعبأم تعبية تشبه بسار 
ترتدما تعبية الجيوش ف هذا العصر » وسنأق على تفصيل! بر عنهذا فىغير 
هذا انحل إن شاء الله » ورضى الله عن عمر بن الخطاب ما كان أعليه بفنون 
الحرب وأشده ا.حتياطاً على المسلمين وأبعده نظراً فى أمور الفتح » فإنه ما كان 
يأمر أميراً عر كه مالم بخن ها العدة ويسد الفروج ويستوثق من معرفة 
أدو ال اليلاد وقوة العدو ومبلغ كفاءة القراد والحنود . 


ولا أعد سعد اکل شىء عدته وفر غ منتعبية شه ؛ كتب بذلك] لىعمر 
وجاءه فى غضون ذلك المعنى بن حارثة أخو الى وزوجته خصفه التيمية 
بوفاة الى ووصيته لسعد » ومؤداها أن لايقائل سعد عدوه من أهل فارس 
إذا اجتمع أمرثم وملۇم فى عقر دارم ا ام على حدود أرضهم 
ها بل أرض امرب » وما اتی إلى سعد رأى الى ووصيته ترحمعليه وأمر 
أخاه المعنى على عمله » وأوصى بأهل بيته وخطب امرأته وتزوجها . 


وكا فت وفاة المثنى على أثر انتقاض جراحة كانت أصابته فى وقعة الجر 
ألم ضيبا » واستخاف على جيشه إشير بن الخصاصية » وقد كان رضى الله عنه 
على جافب من الشجاعة والإقدام والنظر البعيد فى شؤون الحرب لا يدانيه 
فيه إلا خالد بن الوليد » وكان مذ وفوده على ألى بكر فىأول خلافته هون 
عليه أمر الفرس حتى ولاه قتاهم ٠‏ ثم ولى خالدا فقائل تحت رایته ثم ا 
سافر خالد إلى الشام وبق المثنى أميراً على مافتحه وخالد من أرض العراق 
دفعه الإقدام على أن يتوسع ف الفتح وير بسهم المسلمين ملك الآ كاسرة 
ويدوخ ذلك الملك العريض » فوفد على ألى بكر فى حال مرضه فلم يسعه إجادة 


عد مقاب 


ور ضى به عمر وأشار عليه بأن برسل معه الجنود إلى فتح لاد فارسن. 
فبعث معه أبا عبيد فکان منه ما كان من الا نفر اد بالرأى والوقوع ف اهلك » 
ومازال المثنى بعده يقاتل الفرس ويستخضع الخارجين من أهل العراق 
3 ويس بيت دعام الإسلام : 4 ھی وافاه سول فو اف ب4 مناه قل أن راه 
و حدق آمل ف ج بلاد الفر س »2 وسر امسو نبو فاته ا تقداماً 
وقائنا عظيا بلغ م إخلاصه' و صت وعليه بفئون ارب أن" وة 
0 قبل 1 نه بوصية ة وافقت رأى الخليفة عمر بنالخطاب رطى الله عنه . 


خاء كثابه إلى سعد يؤضيه به عمال وصية الث 


| وأما نسبه فهو الى بنحارثة بن سلية بن ضضم بنسعد بن مرة بنذهلٍ 
أبن شييان ن اة بن عكابة نصحت بن على بن 5 بن وائل الربعی‌الشدا 0 
وك أت منازل قوم ف العراق ووفد على انی صلى أله عليه وسل سد تسح 


مع وفد قومه فرضى الله عنه وأرضاه 5 


انتظر سعد جواب كتابه الذى بعت به إلى عمر إاءه الجواب يوصيه 
فاا ار إلا ف أ رات ا الدراقدعا بل اة ران 
يلاقهم فى القادسية ويوصى جمعه بالأما تة والصبر والثبات وأن بتبقظ لخديعة 
الفرس, ومكر ثم » وس تأ ف وو کات تبه إن شاء لله . 


'. فار حل سعد اا حتى نزل بعذيب اجا نات فو فاه كتاب عمر رضى 
الله عنه » يواصيه به ويسأله عن جغر افية البلاد وعمن بی أمر الف رس ف ميادين' 
اقتال ء,وعن مبلغ قوة العدو وعن منازل المسلمين ومعسكراتهم ذلك لى 
يكون على بصيرة فما يأمره به من الشؤون الحر بية فى تلك الأصقاع النائية 
عله ثم جاءه منه کتاب ثالث يأمره فيه بالتوقف » ثم كتاب رابع يوصيه 
فيه بالوفاء بالعبد والذمة وبأن يق بأمان من يمن من الأعاجم ولو بالإشارة 


) — اشن مشأهير الإسلام ( 5 


س ء۳ سس 


إذالم يغهما وظنها أماناً » وستآتى هذه الكتب فى بابها إلا هذا الكتاب 
فإ نأ واا أن تأن به هنا لضرورة إراده وهو بنصه ( عن تاریخ 


الطيرى ( 5 


نی قد ألق فى روعى أ إذا لقيتم العدو هزمتموم » فاطرحوا الشاك 
وآثروا التقة عليه فإن لاعب 5 منک أحداً من العجم رمان أو قر فه © 
بإشارة أو بلسان کان لايدرى العم ما كله به وكان عندم أمانأء فأجروا 
ذلك له يجرى الآمان ولا ك والضحك . والوفاء الوفاء فإن الخطأ بالوفاء 
بقية وإن الخطأ بالندر هلك وفيها وهنكم وقوة عدوم وذهاب ريحم 
وإقبال ريحهم » واعلموا أنى أ<ذدم أن تكونوا ( أى بعدم الوفاء ) شيناً 
على المسلدين وسيا لتوهينهم أه . 


كلة فى التاريخ الاسلای ورأفة کار با حار بين : 


هذا الكتاب يدلما على أبن : الاس الأول أن الرأفة فى الحروب 
ورفع السيف عن المغلوب ليست من خصائص المدنية الجديدة فى هذا 
العهير وحدها » بل هى من خصائص الدين الإسلاعی أيضاً » وقد سبق ا 
العرب على بداوتهم سبقاً بعيداً لا يشق غبارم فيه بقية الأمر » وحسبك من 
ذلك أن من شرط الاستمان فى الحروب القانونية عند الآمم المتمدينة لهذا 
العرد إلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء » وكان شرطه عند المسلمين أهون 
من ذلك ؛ وهو أن جرد الإشارة ولو أت عن هزل و سوم تفام كانت 
تحتم على المسلم إجراءاها مجرى الامان . 


سعد تس ل 


)١(‏ قال فى القاموس لاعره أى امب ممه والقرف بالئحريك من المقارفة والقراف 
للمخااطة . 


س ل 


والآمر الثانى أن ها تخرص به بعض المؤرخين من الغرييين وما 
يذ كررنه من المثالب الشمائنة عن الفتح الإسلامى منشؤه إما الفيظ والضغينة 
وإما سوء الفهم المتأنى عن تشويش التاريخ الإسلادى » وإلقاء المؤرخين من 
المسلمين الكلام على عواهنه و خلطم عه بسمينه » حيث يصعب الوقوف 
على مجرى الشؤون الخربية والسياسية يومئذ » وتفريق الهق من الباطل 
ومعرفة النافع من الضار إلا لمن يدق النظر ويستقصى حوادث التاريم 
استقصاء الناقد البصير » وماذلك إلا لتجنب مؤرخى الإسلام لفاسفة التاريخ 
واكتفاء أ كثرم بالتافه من الحوادث وتوسعبم فى أخبارالحروب الإسلامية 
دون الذرائع العلبية التى ترقت يها الآمة فى الشؤون الاجتاعية والعمرانية 
والسياسية » حتى إن المدنية الإسلامية الىطبقت شبرتها الآفاق كادت تكرن 
مع قرب عبدها وبقاء آثارها وآثار أهابا إلى الآن أشبه فى الغموض عدنية 
الآمم البائدة الى ينقب الباحثون فى تارا عن دفائنها الأرضية وآثارها 
العافية ليقفوا على تار ضها الغار ؛ بل بلغ بغموض تارخنا وإغغاض طرف 
مؤرخينا عن حاجات التارريخ أن أحدنالو أراد أن يعم كيف كانت حالة قومه 
الاجماعية مل قرن مضى لاجد إلى ذلك سبيلا؛ هذا فما قرب عنده من 
العصور» فا بالك بالقديم » وإلا فأين هو لعمرو أييك التاريم الذى يفصل 
لا أخبار السلف التى تعلق بمدئيتهم الغابرة وأصول معيشتهم وصنائعهم 
وعوائدم وأز يام وأصول حكو متهم المتعلقة بالإدارة والقضاء والسياسة 
والجندية وأصول التعلبم والمدارس والمصائع وغير ذلك ما يتعلق بترقى هذه 
الآمة وحالتها الاجتماعية التى أدهشت أهل المغرب أيام الحروب الصليبية 
فرأوا عندها من النظام 'السائد والتبسط فى العمران والقيام على شؤون 
الإدارة والحرب مالم يخطر لمم على بال . 


اللبم إنا لا ثرى فى التواريخ الإسلامية خبراً من هذا القبيل إلا بطريق 


0 oA — 


العرض مستورآ فى ثنايا الأخبار » ورما ألم بعض المؤرخدين بثىء من ذلك 
كالخطيب فى تاريخ بغداد والمسعودى. فى تار خه السكبير :له أننا لشو الط 
: ر من هذه التورايخ إلا شذرات منقولة فى تضاعيف الكتب .والاصل 
مفقود العين » إلا أجزاء من تاريخ الخطيب متفرقة فى بعض المكاتب 
لا تشن الغليل . 

فاذا كان هذا شأن التاريخ الاسلای ف عصورالترق والحضارة » وذلك | 
شأن المؤرخين فى [غفال تدوين الهم من أخبار التاريخ. وتبسطهم فى سرد 
أخبار الحروب ؛ فلا جرم أن يظن الجاهل والعدو أن الأمة الإسلامية إنما . 
وجدت لإزعاج العام بالحرب والقتال» وأن تتشوش الحقائق المندجة فى 
أخبار الفتح فيصعب وقوف الناس على جرى السياسة.والحرب يومئذ ومبلغ . 
نظامبما فى عصر الخلفاء الراشدين وأخصهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
الذى يشبد ذلك القليل الذى وصلنا من أخبار مامه أنه وضع للحرب. 
والسياسة أصولا بلغت الغاية من الرأفة والعدل » لو: استقصيت ودونت . 
فى كتاب على حدة وعمل بها الخلفاء والسلاطين ىكل عصر وأضافوا إلا 
ما مس إليه الحاجة التابعة لترق الدول والزمان» لما وجد الأعداء سييلا. 
للقدح ف الفتح الإسلای ء وكذلك لو عنى الأؤر<ون أيضاً بذ ر وتدوين ` 
الوسائط المدنية فى عصور الترق الإسلامية . لسكا نت هذا العبد منوالا 
تنس عليه الآمة أو منييآ يحرك فيها باعث الجد لاسترجاع ما.فات والتوثق 
من حفظ استقلاها وصون حياتها ما هوآت . ٠‏ 


- الفادسيرٌ وغمر ها : 


ا اہی سعد لى عذيب الهجانات. أقدم أمامه زهرة بن الخوية إلى 


سس 0 س 


القادسية © » وجاء على أثره بعد أن ترك خيلا وجند تحوط الحريم فر 
جد فى القادسية جنداً من الفرس » فأخذ بث السرايا للغارة والإرهاب 
ووقف مكانه موقف المدافع تبماً لإشارة أمير المؤمنين عبر بن الطاب رضى 
الله عنه ؛ وبعث عيونه إلى المحيرة وغيرها ليأتوا له بالخبر » فعادوا فأخيروه 
أن »کسی قد وك رستم بن الفرخزاد الأرمنى حربه وأمره بالعسكرة فكتب 


بذلك إلى عر فكتب إليه عر . 


أما بعد لا يكر بتك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به » واستعن 
بالله وتوكل عليه » وابعث إليه رجالا من أهل النظر والرأى والجاد بدعونه 
فإن الله جاعل 0 توهيئاً ٍ وفلجاً © ء عم واک إلى ف 
كل وم ٠.‏ ْ 

وأما رَسمم فإنه جاء حتى عسكر بساباط بين المدائن والقادسية مائة 
ألف مقاتل أو بزيدون کا فى رواية البعض » وتقدم سعد إلى تفر من قادة 
المسلبين ذوى منظر وآراء وعم مبابة » بع إلى زدجرد بدعونه إلى 
الإسلام أو الجزية وم النعان بن مقرن » وسر بن بن أف دم > وحملة بن 
جورة السكنانى» وحنظلة بن الربيع القيمى وفرات بن حيان العجلى وعدى 
ابن سهيل ؛ والمغيرة بن زرارة بن النباش وعطارد بن حاجب » والاشعث 
أبن قيس والحارث بن حسان ؛ وعاصم بن تمرو؛ ورو بن معدى كرب 
وال بن شعة : وال بو عازثة فر جرا من السكر شت قدمو] لدان 


دعأة أبزدجرد فطووا ج حی انوا إلى باب بزدجرد خسوا رثا مع 


)١(‏ القادسية على حافة اليادية وعافة سواد العراق »لهذا اشتارها الخليقه مر 
أقام جيش سعد لقر مما من البادبة وعدم أقدام الفرس على التوغل فما فيا لو تقهقر مام 
جوش المسامين ٠‏ 


(؟) قال في القاموس الفلج الظفر والنصر . 
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يزدجرد وجوه دولته واستشارم فما جیهم به » فلا اجتمع رأيهم أذن طم 
فأدخلوا عليه وجرى بننه و ينهم كلام طويل » سيرد معنا فى سيرة سعد 
ابن أف وقاص.ولما لم يحب بزدجرد طلب المسامين أرسل سعد 
المغيرة بن شعبة إلى رستم وكان رجلا داهية ذا بصيرة ورأى » إلا أنه أبى 
أن جیب إلى الإسلام أو الجزية 5 لرأى.قومه ومشورتهم » فأعلن الحرب 
عل المسلمين وكانت بينه وبين المسامين إلى أن قتل حروب شديدة اتبث 
بفل جو ع الفرس ف القادسية وتقدم جيش المسلمين إلى عاصمة ال كاسيرة » 
كا سنری تفصيل الخبر فى سيرة سعد بن ألى وقاص إن شاء الله وكان مقام 
المسلمين فى القادسية منذ وصلوا إلى أن ظفروا شور بن . 


لما فرغ سعد من حرب القادسية أقام فما بعد الفنس شبر ين وكتتب إلى 
عدر فا قعل أ( 558 | أيه عمر بأمره بالمسير إلى المدائن فسار إىالدائن 
ابام بقين من شوال سنة )١٠(‏ دقيل (11) التق يحيش للفرس فى مكان 
بذعى رس ېز مه ٠‏ فأ نم إلى فالة القادسية ف بابل فأرسل لهم زهرة 
أبن الخوية فةاتلوم دهز م سار سول إلى المدائن وهى ممورسير )0 
ودخلا بعل حصار سور إن » وهرب منهأ فرق إلى دلو ان لدم المسامون 
فن دخان رئ و امو ال الفرس ف المدائن مالا بعد » ثم دعا سعد الدهاقين 
إلى الإسلام أو الجرية وهم الذمة فلم مق غرف اة إل أرضن: المرب 
سوادى إلا آمن واغتبط بلك الإسلام » ثم بد أن ملك المسلمون إيزان 
ال جملوه مدا وإن سود ليصلى فيه بالناس رالعاثيل من أبخص 
قا مه فيه 6 3 أن سل سول جشاآً دن امس لمن بقيادة أبن أخيه ھا م ان عشة 


ابن اف واه إلى خاو ان وماس دان احا ور کروی مو هار ان إل 


0( ادان هى عاصية الأكاسرة وموقعها على دجلل على مرحلة من انوب الغرلى 
من بغداد وتسمى قدعاً طيسيفون و يسما الإفر ج | كطزيفون . 


ولس 


الراى وقيل إلىأصغبان وكان ذلك سنة (19) وأقامسعد فى المدائنسنة (10) 
وفحت جو شه ف غضو نما 2 ريت والموصل 4 ثم ول إلى الكوقة بعل 
أن اختطها بأمر عمر بن الخطاب! رضى اله عنه » کا سياق ذكره فى عله 


إن شاء الله . 
مسح سواد العراق وتر تیب الجزية والخراج 


كيف يكو نر ادر “راہ : 


إن من الأصول السديدة فى الفتح والاستعار أن يؤسس على مبدأ حفظ 
الثروة الحلية لأهابا ء لتنكون هذه الثروة مادة ينتفع ما الفاتح وأصلا تنمو 
نيائه ثروة الدولة وتدوم بدوامه مادة العمران » وكا تبسط أهل المملدكة 
ف العمران وجد المستعمر من وسائل الكسب عندم مالم يحده فما لو نضب 
مين ٿر وم وانكشت عن العمل ات > وقل أ ی الدو له الفاغة 
هذا الأصل السديد والمرعى البعيد فى المالك المفتتحة ٠‏ بل معظم الفاعين إلى 
هذا العهد يعتبرون البلاد التى أخذت عنوة ملكا حلالا طم جوز انتذاع 
الثروة من أهلبا بطريق الإ كراه التدريجية ليستأئر بها أهل ملتهم ويستغنى منها 
وطنهم على زېم ؛ ول نعود فى هذا العصر دولة من الدول المتمدينة الآوربية 
تراعى حفظ الأصل ف الثروة لأهله فى المستعمرات الإفريقية والاسيوية 
إلا دولة انكلتراء فر ما كانت أحسن الدول قياماً على ذلك الأصل فى 
مستعمراتها الكثيرة الشاسعة » وأخفبن وطأة على الرعية » مع أن دعوى 
المدين العريضة تستدصى ار أفة والعناية بسكان المستعمرات من سائر الدول 
الأوربية » وتستلرم مراعاة الأصو ل الاقتصادية فى حك البلاد المفتتحة 
کا هى مرعية فى المالك الأوربية » وههات هيهات فإن غلبة الشبوات تمحو 
عن لوح الذا كرة كل عل نقشته عليه أفلامالعلياء فى ديار المدنية» ولت جبلة 


+ 0 سه 


الكتاب من الإفر 4 الذين رمون الفتح الإسلای وأهله بوصة التخريب 
والتدمير ويسمونهم بسمات البداوة يبحثون ف التاريخ الإسلامى عن أصول 
الاستعار و الفتح عند العرب » ويتعلمو ن منهم ما يفيدون به دو طم 
المتمدينة فى وضع أساس العدالة وحفظ أصول الثروة لأهابا فى المالك 
المفتتحة . 

اند هنذا الفتم الإسلاتى الذى يسم جبلة الإفرتج أهله بالبداوة 
والئخر دب ما كان فى عبد عمر بن الخطاب الخليفة الى للمسلمين الذى 
قبرت جموشه دوأ الفرس والروم ؛ ورفعت أعلام دولته على ا 
مالك الأآر ض لعبده » فکان من جميل سياسته ف هذه المالك و عظم عدله 
فى الرعية أن حفظ على الآهلين مادة ثروتهم وكف يد المسلمين عن انتزاع 
أرضهم » وداعى فى ترتيب الجزية والخراج ثروات الأفراد وخص بالأارض 
وجدما ونوع النيات وااشجر المستفبت فما » وكان شد يد الحر صرعل أسليقاء 
الفلاحين يعتملون فى أرضهم لا يدضى بمراحمة المسلمين هم ولا انتراع 
رضم منهم » ومن ذلك ما رواه فى آثار الأول وترتيب الدول عن عبد الله 
ان هبيرة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر مناديه أن خر ج إلى أمراء 
الأجناد يتقدمون إلى الرعية بأن عطاءم تام ورزقعياطهمسائلفلا زرعون 


وعن شيك بن عبد الرحمن أن شربك بن أبی می العطينى أتى إلى عمرو 
ابن العاص فقال [نكم لا تعطونا ما حسبنا ر يكفينا ) أفتأذن لى بالررع » 
فقال له عرو ما أقدر على ذلك . فورع شريك من غير إذن عمرو فلا بلغ 
ذلك عر كتب إلى عمر بن الخطاب ضره أن شريك بن می الطینی زر ع 
بأرض مصبر : فكتب إليه عمر بن الطاب أن أبعث إلى به فلإ انته یکناب عر إلى 
تحرو بن العاص أقرأه شر ركا : فقال شريك لعمرو قتلتی ياعمرو , فقال له 


لولم 


مرو 1 قتلئتك 5-7 صزئعت هلا بنفسك فقال له إذا کان هنذأ من رأيك 
فأذن لى باروج من كنات » وذلك عهد أللّه أو اج دي 2 يدم 
( يعنى أنه لامرب ) فأذن له بالوقوف , فلما وقف على عمر قال: تؤمنى 
ا اا المؤمئين : قال ومن أى الاجناد أل : قال من جنل مصر ء قال 
فلمإاك شر بك إن ی : قال م 0 اا 1 أاؤمنين قا ل لا جمليك YG‏ 3 
حافك : قال أو قبل می ماقيل الله من العياد : قال أو تفعل : قال م : 
فکتب الى عرو أن فک اء ن تالا فك هة 


وأخرج فى فتوح البلدان عن [براهم التيمى قال 1 افتتح عير السواد 
( يعنى سواد العرأق ) قالوا له افسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة بسيوفنا ٠‏ فأبى 
وقال فا لمن جاء بعد من المسلين » وأخاف إن قسمته أن تتفاسدوا بيتك 
فى المياه : قال : فأقر أهل السواد فى أرضهم وضرب على رءوسهم الجزية 
وعلى أرضهم اطسق ( الخراج ) ول يقسم ينهم . 

وأخرج عن يزيد بن حبيب : قال : کات عمر بن الخطاب إلى سعد 
ابن ألى وقاص حين فتح السواد ( أما بعد ) فقد بلغنى كتابك » تذكر أن 
الناس الوك أن تقسم بينم ٠ا‏ أفاء لله عليهم » فإذا أتاك كتابى فانظر 
ما أجلب عليه أهل العسكر لهم وركابيم من مال أو كراع فاقسمه ينهم 
بعد الس » واترك الأرض والأهار اعمالها » ليكون ذلك فى أعطيات 
المسلمينفإ نك إن قسمتها بين من حضر لم يكن أن يبق بعدم شىء ؛ وىكتاب 
الخراج لاب يوسف بحث طويل بهذا الصدد فليرجع إليه . 


وبلغ من رص کر ری أله عيه عل حقوق أهل العراق وحووظط 


أرضهم هم » أن أحد بى الحارث بن كادة طلب من عبر أرضا بفتيى ٠2‏ 


س 


)١(‏ فى القاموس فلا الصبى والمهر فلوأ وفلاء عزله عن الرضاع أو نطمه كأفلاء وافتلاه 


س £ س 


فیا خيله › E‏ إلى أنى موسی الا ى إن أبا عبد الله سألنى أرضاً 
عل شاطء دجلة يفتلى فيا خيله فإن كانت فى غير أرض الجزية ولا يحرأ 
لبا ماء الجزية فأعطه إياها » وقيل بل كشب بذلك إلى المغيرة بن شعبة 
فى ولاه كتاباً غير هذا وهو عناه يا تراه فى عله إن شاء الله وهذا وام 
الله من الإغراق فى المدل » وحقه أن يكون شرعة حق يسلكبا 
دول الاستعمار مع المسلمين وهيبات هيبات : وأما كيفية ترتيب عمر 

للجزية والخراج فى العراق فهو أنه لما زال عن العراق ملك الفرس 
وتوطدت دعام الإسلام وانبسط عليه عدل عر بن الطاب » رأى ورأيه 
الل أن ينظم شؤونه الإدارية ويرتب فيه الوضائع على نحو ترتيب كسرى 
أنو شروان » إلا أنه خوفاً من إجحاف العر اقبين أو تظلمهم زأى أن : كسح 
أرض السواد وتفرز أجراء بنسبة الخصب وماعمله كل جوء من الشجر ؛ 
وان حص السكان فتضرب عليهم الجزية على نسبة حال الآفراد من الغنى 
والفقر » فبعث عثمان بن حنيف الأ نصارى إلى العراق ااعر فى وحذيفة بن 
الهان إلى العراق العجمى فسحا الأرض ووضعا عليها الخراج بنسبة الا 
ومذدرعها علا على جريب النخل عشرة درام وعلى جريب الكرم 
عشرة درام وعلى جريب القصب ستة دراهم » وعلى جريب ابر أربعة درام 
وعلى جريب الشعير درهمين » وكتبا بذلك إلى عر فأجازه » وف رواية 
لای رو سف أنه جعل على جريب النخل ثمانية دراهم . 


وأخرج ار لوسف والبلاذرى عن اشع أن عمان بن سجر 3 م مس 
السواد وجده ستة وثلاثين ألف آلف جريب ( أى ستة وثلاثين مليونا ) 


(1) ف القاموس الجريباسم كيال وللمزرعة وأما مساحته فقد ذكر الطبرى فى تارعه 
أن المسلمين U‏ غنمو | ساط كسرى وحدوه ستین ذراعاً طولا وستّين عرضاً قال وهو مقدار 
جرب فعلى هلا تسكون انوه + ذراع سرع . 


۳۵ س 


وف رواية أنه استثى النخيل وفى روابة أن عبر ألغى الفخل فى ولاية المغيرة 
ابن شعبة على العراق والظاهر أنه أراد باستثناء النخل من الخراج تسهيل 
ارت وإصدارمه إلى البلاد ai‏ مادة التجارة ف المراق ١‏ 


وبلغ خراج العراق ف ولا عْمان بن حف م أف ا درهم 
( أى مائة مليون درهم ) وذلك عدا الصواف الى اصطفاها عبر لبيت المال 
وكانت ذل شرق 3 أن هرب وترك أنه 1 وبلغ خراجها سبعة آ لاف 
ألف درهم ( أ سيعة علايين ) واف هله الصواق بوك ذلك للصمدا ب 3 


وأا از ره فل ا 


۴ عثان بن نيف من يب عليه من سكان 
السواد فيلغوا خمسمائة وخسين ألف ناص » لؤملها على ثلاث اتب 
تمانية وأربعين وأربعة وعشربن واثى عر 0 وذلك بنسية حال الأفراد 
فإذا أعتير نا ف هذا العدد متوسط الجزية الذى هو أربعة وعشرون درهها 
ب صب 5 -* ل“ 
فيكون جموع الجزية ثلاثة عشر مليونا ومائتى ألف درهم إذا أضيفت 
إلى مبلغ الخراج با فيه خراج الصوافى فيكون بجموع الجباية فى ااعراق 
عل سد تمص بن الخطاب رضى أله عنه ماه وعشرين مليون درهم 
ومائى اف درهم ۳ کانت تنفق فى أعطيات الجند واف المسلمين 
ما عدا اجس ¢ فإنه بر سل إلى المد ية وبنفق مايلزم من الجياية لإصلاح 
الجسور وحفر الأنهر » ومن الآنهر الى احتفرها عر فى العراق النهر . 
المعروف بنبر معقل قرب البصرة »> ونهر سعد بن مرو بن حرام قرب 
الأثياد وغيرهما : 

وأخرج الإمام أبوالفرج إن الجوزى ف مناقب مر عن تمر بن مون 
)١(‏ ورأيت فى مناقب عر الإمام أن الفرج بن الجوزى أن جباية امراق الءربىالعروف 
اواد والعراق العجمى المعروف ببلاد اسل يلغت مائة وعشرن ميو نا (واق) قال والواق 
درم ودانقان ونصف » هذا ماقاله ابن الجوزى وأا الدائق فقد كا نكل درم أربعة دوانق 
وهو الدرثٌ اليغلى » وأما الدرم الطبرى دقد كان مانية دوا نق وقيل بالمسكس 


۹ س 


قال : رأيت ر بن الخطاب قبل أن صاب بالمدينة وقف على حذيفة 
ان الهان وعمان 3 حنيف ء فقال كيف فعا ( يعنى بالعراق ) أعاف أن 
ا حملن الأرض مالا تطيق : قالا لا ء فقال عبر لن ساب الله لأادمن 
أرامل أهل العراق لاحتجن إلى أحد بعدى أبداً فا أت عليه الأربعة 
إلا أصيب ؛ ودوى أبو بوسف ف الخراج أن عر کان بجی اراج م رج 
كل سئة عشرة من أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع 
شهادات بالل إله من طيب مافيه ظلٍ مسل ولا معاهد » وهل بعد هذا 
العدل عدل يؤثر عن الملوك والخلفاء » ويذ كر عن الدول لا والله . هكذا 
کان مايسمونه الاستعار الآن على عبد عمر بن الخطاب » إذ ار على 
قاعدة حفظ الثروة الحلية لأهلها لكو ن مادة ينتفع منها الفاح وأصلا تنمو 
باه ثروة الدولة » وإنما أخذ عمر هذه القاعدة من القرآن الكر 

الذى هو اول کات إلى قرر هذه القاعدة » وذلك أن عمر نا ألم عليه 
بعضهم بقسمة الأرضين فى العراق والشام أنى إلا إبقاءها بيد هلبا وانتفاع 
المسليين خر اجا فقط › وقال كيف عن ران من المسلدين فيجدون الأرض 
قد حيزت وقسمت مأهنا رأى ٠‏ وجمع الاس لاشورى واحتج على من 
رأى قسمة الأرضين بالكتاب الكر يم 5 ترى ذلك میسو طا فى كتاب 
اراج لأبى يوسف ؛ وقال [ى قد وجدت حجة الله تعالی فى كتابه وتلا 
الآات التى نصى على ال ٠‏ وقسمته وعلى مستحقيه من المسلمين وهى 
(ما أفاء لله على رس وله) إلى أن قال بعد ذكر ذوى القربى والیتامی 
والمسا كين وابن السبيل والجاهدن والانصار ( والذين جاءوا من يعدم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سقو نا بالإمان ولا تحمل فى قلو بنا 
غلا الذين آم أربنا نك دؤوف رحم ) وقال لم عمر رطى الله عنه هزه 
الاية عامة أن جاء بعدم ( أى بعد من ذكروا فى الآبات ) فقد صار هذه 


ألفىء م جیما فكيف ەس مؤلاء ( نی الفاتحين ) وندع من تاف 


= 


من بعد م عبر قم فأجمع على E‏ و خراجه ووافقه على ذلك الخالفون 
وتم الاس أن الارضين :يد أهليا" لتكرن ما يسن ما أهليا 
والفاتحون مادة الحياة » وهذا هو قانون الاستعار العادل وأساسه المتين . 


لما مهد أ العراق لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. بحت عثة 
ابن غروان والياً على البصرة » وولى سعد بن أفى وقاص الصلاة وإمارة 
الحرب العامة على كل ما غلب عليه من ايلاد . وجعل مقره الكوفة > 
ولما عزله ولى عمر بن ياسر ثم المغيرة بن شعبة ثم أباءوسى اللاشعرى 
ثم عمر نسر فة وغيرم > وول على الخراج النهان بن مقرن على ماسققت 
دجلة وسويدا أخاه على ماسق الفرات » ثم ولى عملهما حذيفة بن أسيد 
وجار بنعمرو 2 حذيفة بن الان وعثيان بن حنيف وهماء الاذان مسا 
العراق کا تقدم » 


عود إلى خبر الفتح 


غزرة فاءسى دع لكر يون : 

كآن ماين ی اع انعلا ل خرو ا ا 
البحرين وهی من بلاد العرب مما بی خليج فارس » وکان يبارى سعد 
ابن أبى وقاص لصدع صدعه القضاء يما وطار عليه بالفضل فى أيام 
حروبه فى الردة » فلها ظفر سعد بالفرس ودوخ عاصة ملدكهم واستعلى 
وجاء بأعظم ما جاء به العلاء » رای العلاء أن يبارى سعدا ويؤثر أثرآ فى ` 
الأعاجم ونعمت الباراة والنافسة فى الفتح والجباد لو لم تكن بدون 
إذن, أمير الممنين عمر بن الخطاب الذى كان لابأذن مخوض جيوشه فى 
البحان تر بصا بهم لوان الفرصة واتنظارا للوقت المناسب ٠‏ وأما العلاء 


ققد لسر ع ولدب الناس لهاجمة افر س من ج البحر فأجا اوه جن جيشماً 


س ۸ س 


عدته 39 الف مقائل ٤‏ م من الرؤساء الجارود بن المعلى والسوار بن همام 
وعل ابح ليد 3 المنذر سن ساوى كملهم ف البحر إلى فارس تفر جوا إلى 
اصطخر وعاما المرابطة وعليهم قائد اسمه الهر بذ » فا عتم أن قا بلبهم الفر س 
سی مالو | بام وان سفهم » واجتمحت علييم جوع فارس فقاتلوم قتا لا 
شد بدا وم خليد خطية خطبها فم فتراموا على اموت وقتل الجارود 
وسوار فاستات ابناهما عد أله بن السوار والمنذر بن الجارود فقا تلد حی 
قتلا وجعل خليد يومئذ پر ګز وقول : 
ا اچوا ازل واد کش فير وول 


وکلک يعم ما قول“ 


فتزلوا وافتتل القوم وقتل من الفرس مقتلة عظيمة 2 ثم خر جوا يريدون 
البصرة وقد غرقت سفنهم فلم بجدوا إلى الرجوع سبيلا وأخذ الفرس عليرم 
الطرق فلها أحسوا بالخطر عسكروا وامتنعوا ودافعوا المدو مدافعة الا بطال 
الصتاديد . 


وكان لا بلغ عمر بن الخطاب تسيير العلاء هذا الجيش أدرك بفراسته 
مايصير [ليه من اللاك فى تلك البلاد النائية فاشتد غضبه على العلاء وكتب 
ليه بعزله وا بأثقل الاشاء عليه 0 وذلك أن لود كن مده إلى سوك 
ابن أفوقاص ويكون تحت إمارته » وكتب إلى عتبة بن غروان والىالبصرة 
بالخير وأمره أن يندب الناس إلى نصرتهم قبل أن يجتاحهم الفرس » فندب 
عة الناس وأخيرم ا عەر فائتدب دم بن عدر وعرخؤة بن هر ٤ة‏ 
وحذيفة بن صن والاحئئف ان قاس وأمثاهم من قادة العرب وفر سام 2( 
غرجوا فى اثنى عشر ألفاً على البغال يحنبون الخيل کک لايفنيها اركوب 
وعليهم 5 سيرة إن أ دم نول بى مالك وساحل رأى مش على الساحل) 


3 


أو سبرة و المسالح ف الآهر أز وم رده له حتى التق خليد عيث عسكر 
واشت عليه الطرق و حور هو وجتاوده لوث البواسل 4 فاستص رخ 
أهل أصطخر آهل فار س على المسليين فأقيلو | عام من كل في فا لتقو | 2 
وا سيرة وتوافت للمسلءين أمدادم وتواصلت جوم 6 ف شكن الفر س 
من حصرم أو قطع المادة عنهم وقاتليم المسلمون وغنموا منهم غنائم كثيرة » 
وعادوا بذلك الجيش المحصور بير رأى عمر وأخذ الحيطة اللازمة لسلامة 
جش بريد التوغل فى بلاد العدو » وكان لأهل البصرة فضل عظم بإنقاذ 
جاش العلاء والظفر ا لفرس ٠.‏ 

ولا رجع الجش إلى البصرة استأذن عة مر بالحج فأذن له 5 فليا 
تذى جه استعفاه فأى د لعفي وعزم عليه أن رجن ا عمله ذا تصرف 
على عير رضاه فات فى بطن غخلة فدفن . وبلغ عمر وفاته فاش عليه بفضله 
وو ی مكانه أا سبرة ن ر 3 بيه السئة ,ع م a‏ المغير 0 بن شعرة قالسئة 
الثانية فاستمر فيها إلى أن جرى بدنه وبين أبى بكرة ماجرى » ما سيأتى فى 
مله إن شاء الله فمزله عمر واستعمل مكانه أبا موسى اللأشمرى . 


وفتح الأهواز ولستل والسوس وغيرها 
كان اطرموان أن البيوتات السبعة فى أهل قارس وكان شهد القادسية 


مع الفرس وأهزم بز ركنم جاه إلى الأهوازد© وتولىأمرها واش قيرع 


)١(‏ الاهواز اسم ولاية وائمة بين ولاية البصرة وولاية فاس وحن ناخص هنا 
م د کره ف شأنها ياقوت ف ممه وهو : 

الأعواز جسم هوز وف قول جم خوز فهى على القول الاأول. عرفة عرد حوز 
والحوز مصدر حاز الرجل الشىه محوزه حوزاً إذا حصله وماك والموز فى الا'رضين 
أن وتخذما رحل و بعال حدودما فيس ةحقها قلا يكون لا حد فما حق فذلك الموز . = 


e‏ امه 


أمل مسان فقاق مره عامل البصمرة ds‏ بن غزوان وأسئمد سعدا فأمده تيم 


راتا أعلى مسان -ودستمسان. 


ووحه عدية سلی س القين وحرملة سن م بطة وكانا من الماجر بن فنزلا على ا 


حدود أرض مسان » وهناك قوم من العرب يقال .طم بنو العم بن مالك 


ذاتفقوا معبم على المعاضدة > وأن شوروا باهرمزأن› وكان من زعام . 


عالب الواثلى وكليب بن وال ونعيم »> وبلغ ذلك اضر مزان فسقظ ف بده. 


انوزم چ4 مسلون وقتاوأ من رمه ماشاءو! کی ای الخرمران, إلى 


ر يوق اهراز ةو أقام 5 ونزل المسليون صياله »فلا رأى. مالا 
صافة له بد طلب الصاح فكتبوا إلى عتبة بن غزوان بذاك فأجاب عتبة إلى 
الصلم على اهراز كبا ماخلا ر تيرى ومتاذر وما غلبرا عليهمن سوق 
الأهواز فإنه لا برد عليهم وجعل سلى بن القين على مناذر مسلحة وأمرها 
إلى غالب وحرملة على نهر تيرى وأممرها إلى کیب فكانا على مساح البصمرة 
وک عه ذلك إلى عبر أوفد إليه وفدآ منهم سلى وحرملة وكانا من 
الصحابة وغالبا وكلييا وأوفد معيع بعض وجوه آهل البصرة وفيهم الا حنف 
ابن قيس فأمرم عر أن يرفعوا حوانجهم فكلهم قال : أما العامة فأنت 
صاحبها ول یق إلاخراص أقسنا , فطلبوا لأنفسهم إلا الاحنف بن 
قوس فإنه تكلم فأغرب وأعرب عن حاجاتالبصر بين فأجابه عر إلا وقال : 
هذا اغلام سيد أهل البصرة : م كتب إلى عتبة بن غزوان فيه بأن إسمع منه 
ويشرب برأيه . وقيل بل احتبسه عنده فى المدينة وسيأق الكلام على هذا 
ف سيرة الا حف إن شاء اه 0 


وكورها أى أقسامها سوق الاأهواز ورامہرمز وأيذج. وعسكر؛ مكرم وتستر وجند پا بور 


وسوس وسرق ومر یری ومناذر وکان خراجہا ثلاثين الفالف (- ۳ مليون) درم وكاات ' 


الفرس تفط عليها سينأ اف ألف وعاصمة هذا القسم هرمزها رسابور أو موق الأعواره 


س 


5 إن عبر رد سی وعدرملة وغالا ,1 إلى متاذر وخمر تيرى فكانرأ 
عدة فيه لكون إن کان . 


م وقع بين اهر مزان وبين غالب وكايب اختلاف فى حدود الأرضين 
ضر ذلك سلى وحرملة اينظا ر فام فو جدا فالا وكاماعقين والهرموان 
مبطلا خالا بينه وبينهما فكفر الرمزان أيضأ ومنع ما قبله واستمان 
بال كر اد فكثف جنده فكتب الأمراء إلى عتبة بذلك فكتب عتبة إلى 
إلى عر رضى أله عنه فأمدم عير حر قرص بن زهير |أسعدى 
وكانت له صحية وأمره على القثال وعللى ماغاب عليه من البلاد وناء 
فقاتل اطرمزان فهزمه ففر إلى رام رمز وافتتح حر قوسن موق اهار 
وأقام بها وانسقت له بلاد سوق الآهواز إلى اسار ووضع الجزية وكتب 
الفتح إلى مر شم بعث جزء بن معاوية فى أثر الهرمزان بأمر عر فاتهى 
إلى قرية الشغر وأعجزه بها الهرمزان فال جرء إلى دورق (وهىمدينة سرق) 
رنما قوم لايطيقون منعبا فأخذهاجوء صافية وكتب إلىعير بذلك و إلى عتبة 
وإنه دعا من هر ب إلى الجراء والمئعة فأجابوه فكتب عمر إليه وإلى حرقوص 
ابن معاوية بن زهير بلروم ما غلبا عليه وبالمقام حنی بأتتهما أمره وذ كرالطبرى 
فى غضون هذا الخبر أن جزء بن معاوية استأذن عمر رضى الله عنه فى 
عم ر أن اليلاد فأذن له فشق امار وعمراموات ؛: و هكذا كان دأب هؤلاء 
الفاتحين الذين يزميهم الأعداء بالهمجية والتدمير والتخريب فإنهم ماوطوا 
أرضاً إلا عمروها وأنصفوا آهل فى الحم والمعاشرة والجوار . 


وأا اذز مز أن فأقام ف 3 أمبرهز وطلب صلم فصو عمال غاب عا d‏ 
امون من أرضه ناقام المرمزان عل صاحه يحى إلى الأمراء وينعونه وإنفار 
عليه 1 کر اد فارس متعوه وكان ذلك فى سنه 00 و ل فى سنة ( )١‏ م کفر 


( ۲۱ - أشبر مشاه الإسلام ) 


للم — 


رأى جحد ) اي وذلك أن كسرى بزدجرد حرضه على العصيان 
5-6 أمل الأهراز عامة » فانتبى ذلك إلى الأمراء » فكتبوا إلى 
عبر رضى اته عنه وإلى الم مين باليصرة فت عر إل E‏ أبعث 
إلى الأهواز با كثيفا مع النمان بن مقرن وعجل وأبعث سويد بن مقرن 
اام يذه لمان ديم له :وكتب ممل ذلك إلى أفى مومى 
الأشعرى وكان عاملا د البصرة بعد عتبة بن غزوان وأمره 0 سرح 
إل اهاد جا كثيفا وفيهم نفر من سادة المسامين ذکرم له ٠‏ وم 
البطل الشبير البراء بن مالك وعرؤة بن هر i‏ و فة بن سن وأث باهم 
وأن تكرن إمارة الجشين جيش الكوفة وجيش البصرة إلى أف سبرة بن 
أى رم شج الثمان فى آهل الكوفة فأخذ وسط السراد حى قلع دجلة 
بحيال مسان ثم ثم آذ البر إلى الأهواز والتهى إلى نہر تيرى لخازها * م جازسوق 
الأهراز وخاف حرقوصا وسامى وحرملة أمراء الآهراز ثم سار إلى رامرمز 
وا الهرمزان وما مح اطرمز أن “سير النهان إليه بادره الدة ورجا أن 
بقتطعه وقدطمع أ۵رمزان ى نصر أهل فارس وقد 0 باو ا #وه وز( تاوا واثل 
آمدادم بنستر فالئق د النهان والرمزان بأربك فاقتتلوا قتالا شدداً انی 
باتتصار المسلدين وانهزام ارم زان إلى تسر ثم توافى الآمراء واجتمعوا على 
تسثر وكتب أبوسيرة يستمد أميرالمؤمنين فأمدم بأىمومى والظاهر أن جنود 
الفر س الى كانت جاءت مددآ للورمز ان كانت كثيرة العدد » هذا حاصروثم 
أشم رآ وقتل البطلالصنديد البراء بن مالك ماثة مبارز فى غضون مدة الحصار 
وقتل مثل ذلك جرا بن ثور ومثله كمب بن سور وقتل مثل ذلك كثير من 
أبطال البصرة والكوفة » وعند نباية الحصار جاء رجل إلى النعان فاستأمنه 
على أن يدله على مدخل المديئة » فندب النعمان نفرآ من الشجعان فدخاو| معه 
المدينة وأناموا من عل لباب وفتحوه ودخلبا الجنود ؛ فلاشمر بذاك اطرمزان 
فر إلى القلعة واعتصم بها م طلب اللأمان على أن زل منهاعل حم أميرالمؤمنين 


لاا س 


عدر بن الطاب فنزل فأوثقره واقنسموا مأ أفاء ألله عليوم فکان سوم الفارس 
ثلا نه آلاف 1 وقتل للل جمع من المسلبين e‏ ابراه بن مالك ومجوأة بن 


او 5 قتلما اهر م أن فس . 


وخر ج أبو سبرة فى أثر الفل إلى السوس وأحاط بها جنده وكنب 
بذلك إلى عمر فكتب عمر برد أف موسى إلى البصرة وأن يسير زربن 
عبد الله بن كايب إلى جندى مما بور وأمر على جند النصرة المقترب السود 
ابن ربيعة أحد بى ربيعة بن مالك ٠‏ 


ثم إن أبا سبرة أوفد إلى المديئة وفد فييم نس بن مالك والأحئف بن 
قبس ودههم اطرمزان فلا اقثر بوا من المدينة ألبسوه حلته الملوكية وتاجه 
ودخلوا به المدينة يراه المسلمونعللهذه الصفة وانطلقوا إلى المسجد يطليون 
أمير الو منين فو جدوه تاتمافىميمنة المسجد متوسداً برنسه اوا دونه ولس 
فى المسجد غيره : فقال ارمز ان أينعمر: فقالوا : هوذا : فقال أبن حرسه 
وحجابه : قالوا ليس له حارس ولا حاجب ولاديوان فقال فيابى أن يكون 
نيا : فقالوا بل عمل عمل الا نبياء وكثرالناس فاستيةظ عمر بالجلية فاستوى 
جالسا ثم نظر إلى البرمزان فقال الورمزان: قالوا نعم : فتأمله وتأمل ما عليه 
وقال : امد لله الى أذل بالإسلام هذا وأشياعه يا معش المسلمين تمسكوا 
ودا الدين واهتدوا بودى نیم ولا تبعار اک الدنيا فانم غرارة ؛ ثم قال هيك 
باهر مزان رأيت وبال الغدر وعاقة أمر الله : فقال با عمر إنا وإيا ٤‏ ف 
الجاهلية کان الله قد خلى بينناوبيدك فغلينا ک لذ لر یکن معناو لامک فلا كان مک 
غلتمونا : فقال عمر إنما غليتمونا فى الجاهلية بأجماعم وتفرقنا . 


كل هو القول 3 الذى لامراء فيه إذ ماق الم وذهب باستقلال 
الشنعوب إلا التفرق وماأمرد للمسامين سبيل الخصر على الدول إلا اججماع 


غم لس 

تلك القبائل المتفرقة على كللءة الإسلام و سكم بعرى الخو ة والوئام ؛ 
هذا على إغر اقيم فى البداوة وبعدم عن أسباب الحضارة وجدتهم فى سياسة 
الك وبالله لو استمرت عرى اجتاءبم متوثقة وأمور دولتهم متنسقة إلى 
عبد الحضارة الإسلامية النى استراح فما المسلمون من عناء الفتتم و 
أنفسب بالعلوم وتسطوا فى مناحى العمران لماتطرق لام الوهن ولافترت 
من امم > ولكن سلط علهم أساؤم قفرقوا كلتهم وأفسسوا عام 
أمرم فتباغضوا تباغض الأعداء » وتناسوا يارباه روابط الإخاء الى ربطت 
تلك القبائل البدوية بعر اها » ففتحت طلم مالك الأرض أقصاها وأدناها › 
وبعد فإن المسلمين ل يكو نوا فى غصر أحوج إلى الوئام وأفقر للالتثام منهم 
فى هذا العصر الذى ملا فراغ الوجود عيراً ir‏ أعصاب الآموات وثير 
فى النفوس الخامدة بواعث الشعور ما هو أت » ومع هذا فلا بزال أولياء 
أمورم فى تخاذل وتباغض لا يودون اجتتاعاً ولا يقبلون نصحاً ولا تؤثر 
فهم الزواجر ولا تعظهم العبر يفرقون بين الاخ وأخيه والوطن وبنيه 
تزاحماً على اسم الرياسة وتواطؤاً مع الزمان على هذه الآمة الإسلامية الى 
تمزقها الأعداء والفاتعون وزاحهها على أرضها الغربيون وطاردها فى حماها 
المتغلبون وه مستغرقة فى ران الغفلة مستسلءة لا<كام القضاء استسلام 
الجبان للعدو القاهر » لا تلتمس لطا عخرجا من هذا الضيق » ولا تتأ تعيد 
رؤساءها الذين قذفوا بها إلىهذاال-كان السحيق» وقالوا بعد للقومالجاهلين. 
ثم إن #ر رضى الله عنه قالالبرمزان ماعذرك وماحجتك فانتقاضك 

مر بعد مرة فقا لأخاف أنتقتانى قبل أن أخبرك » قال لاتخف ذلك فاسقسق 
الحرمزان ماء فأتى له به فى قدح غليظ » فقال لو مت عطشاً لم أستطع أن 
أشرب ف مثل هذا ء فأتى به فى إناء يرضاه فأظور الجرع وقال إنى أغاف 
أن أقتل وأنا أشرب الماء فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشريه : فأ كفأه 


ن 8 حل 


فقال عر : أعيدوا عليه ولا جمعوا عليه القتل والعطش : فقال لا حاجة لى 
فی الماء إنما أردت أن أستأمن به فقال له عبر : إن قائلك : قال : قد 
آمنتی : فقال كذ بت فقال أنس صدق ياأمير المومئين قد آمنته : قال و عك 
ياأنس أنا أو من قاتل مجرأة والبراء والله لتأتينى بمخرج أو لاماقبنك : قال: 
قلت له لا بأس عليك حتی تضخبرنى وقلت لا بأس عليك حى تشربه :وقالله 
من حضر مثل ذلك فأقبل على الهرهز ان وقال خدعتنى والته ولا أنضذع إلا 
اسل فأسلم الهرمزان وفرض له على ألفين وأنزله المدينة ٠‏ وربما كان بعض 
الوفد هو الذى عله هذه الحيلةشفقة عليه منالقتل وإلا فانخاله بعل م نأخلاق 
العرب الوفاء إلى هذا الحد والله أعل ٠‏ 


خشی عر رضى الله عنه أن يكون سيب خروج اطرمزان عل المسلمين 
عدة مرآر مع كونه عأهدمم ودخل ف ذمتهم ناش عن سوء معاملة المسلبين 
لهل ذمتهم ففارس والعراق » فاستدعى الوفد الذى وفد عليه مع الطرهزان 
وساطم عن ذلك وقال لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى : فقالوا 
لا مانعلم إلا وفاء وحسن ملكة :قال فكيف هذا وماسبب غدر أهل فارس: 
فل يحد عند أحد منهمشيئاً يشفيه ويبصر به مايقولون إلا ما کان من الاحنف 
انقبس فقال : يا أمير المؤمنين آنا أخيرك إنك متنا عن الانسياح فالبلاد 
وأمرتنا الاقتصار على ماف أيدينا وإن ملك فارس حى بين أظبرم وأنهم 
لا يزالون يعاجاوننا مادام ملكبم فيهم ولم تمع ملكان فاتفقا حتى خر ج 
أحدهما صاحبه وقد رأيت أنا لمتأخذ شيئاً بعد ثىء إلابانبعائهم وإن ملكيم 
هو الذئ يبعئهم ولا يزال هذا دأمهم حتى تأذن لنا فلنسح فى بلادم حتى 
نزيله عن فارس ونخرجه من بملكته وعزامته فبنالك ينقطع رجاء أهل 
فارس ويضربون جأشا : فقال عمر صدقتنى والله وشرحت لى اللا عن 
حقه ونظر فى حوا>بم وسرحهم : وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل 


قا 

نهاوند فتحرك فى نفسه أن يأذن بالانسياح بعد أن كان متوقفاً فيه لقلة 
SERT‏ فارس وعظم قرتهم وضخامة سلطاتهم . 

قدمنا أن أباسيرة ذهب فى أثر اممورمين من جنود المرهزان إلى 
السوس وحاصرها فسلمت له ؛ وقيل بل کان على +صارها أبو مومى 
الأشعرى » وكان يزدجرد بعث أحد قواده واسمه سياه فى ثلثائة مقاتل 
م نحو سيعين رجلا من أشراف فارس وعظمائمم إلى السوس وا أن 
تخب من كل بلدة مر بها من أحب » فضى سياه إلى السو س وقد سلمت 
ودخلت فى حوزة المسلمين » فتحول سياه ونزل بين رامهرمز ونستر وقد 
عظم ا المسلمين وعل بفراسته أنهم ظافرون بالدولة الفارسية لاعالةم 
فدعا الرؤساء الذين كانوا معه وقال طم : قد علمتم آنا كنا تتحدث أن 
هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس سيغلبون على هذه المملكه وتروث 
دوابهم فى وا نات اصطخر ومصانعالماوك ويشدون خي و طم بشجرهاأء» وقد 
غلبوا على مارم ولوس يلقون جندآ إلا فاوه ولاينزلون حصن إلا فتحوه 
فانظروا لأنفسم . ۰ 

قالوا رأينا رأيك . قال فليكفنى كل رجل منک حشمه والمنقطمين 
اليه إلى أدى أن ندخل ف دينهم . ونما أمرم بان يكفره الجند تلاق] 
لمأعساه يحدث منهم فما لو أسل أشرانهم فلبى الرؤساء أمره م وجبوا أحدم 
واسمه شيرويه إلى أبى مومى فى عشرة من الأساو رة فقدم عليه وتال له : 
إنا قد رغبنا یدنک فنس على أن نقاتل مع العجم ولا نقاتل معكم العرب 
وإن قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه وننزل حيث شئنا ونكون فيمن 
شئنا منک وتلحقونا بأشراف العطاء(©» ويعقد لذا الآمير الذى هو فوقك 
لدبب م 

(1) كذافى تاريخ الطبرىوامله بأشر فالمطاء أى أعلاه أو بالأشراف من أهلالمطاء 
والعلاء حو فى عرفنا الآن ارتب أو الماعية » وسياتي الكلام عليه فى هذا الكتاب , 


سس ۷ مس 
بذلك : فقال أبو مومی بل لك مالنا وعلیک ماعلينا : قالرا لا نرضى : 
€ بذاك إلى عر بن الخطاب فكتب إليه أن أعطهم ماسألوه ورأى 
منهم مرة تقصيراً فى الحرب فلامهم على ذلك فاعتذروا إليه بقلة العطاء 
mE‏ بذلك إلى عمر رضى الله عنه فكتب ايه أن ألحقوم على قدر البلاء 
فى أفضل العطاء وأ كش ثىء أخذه العرب » فقرضلائة منهم فى الفين واستة 

منهم فى ألفين وسمسماثة » فقال الشاعر : 

ولا را الفاروق وسن بلدنهم وكان ما يأف من الام أبصرا 

فسن لم ألفين فرضاً وقدرأى ثلاث مين فرض عك وحميرا 
وق هذه الآبيات استحسان لما صنعه عدر رى الله عنه بالحاق القوم 
بأفضل العطاء تأليفاً لقلوهم وحذراً من اس اتی من قبلهم » ولا جرم أن 
الانتفاع اس 5 لاء لايفوت ذلك الخليفة المظيم الذنى أدهش بحسن 
سراسئه يومد ملوك الفرس والروم فرضى اله عنه وجرزأه عن هذه الآمة 


حر لجز آه 0 


حر جتدى سابو 5 
وأمان عبد أمضاه جش المسلمين 


ړوی الطبرى أن أبا سبرة لما فرغ من السوس خرج فى جنده حى ازل 
على جذدى سابور وذدن عيدألله بن كليب يحاصرثم فأقاموا علا ينادو نم 
وير اوحونهم القتال فل يفجأهم يوم إلا وأبو اب البلد تفتح ثم خرج الناس 
وخرج الأسواق وانبت أهلها غار المسليون من ذلك وأرساوا فسألو هم 
أن مالكم : قالوا رميتم [لينا بالآمان فقبلناه وأقررنا لك بالجزاء على أن 
تمنعونا : فقال المسلمون مافعلنا : فقال أهل جندى سابور وڪن ما كذبنا : 
فسأل المسلمون فما بينم فإذا عبد يدعى مكنفا كان أصله منها هو الذى 


بالا لد 


E‏ : فقالوا إا هو عبد : ففالوا إنا لانعرف حرك من عبدكم قد جاءنا 
أمان فحن عليه قل قبلثام و ل یدل فإنشلم واغدرو | فأمسكو 1 f‏ و 1 أ 
بذلك إلى عمر فكتب إليم . 

إن الله عظم الوفاء فلا تتكونون أوفياء حتى تفوا مادمتم فى شك 
أجيز وهم وفوا لهم : فوفوا لطم وانصرفوا عنهم . 

ولو ل بعلم هذا العبد من أخلاق أولثك الفاتحين السامية أنهم ييزون 
أمانه وأن أخلاقهم الكريمة ونفوسهم الشريفة فوق كل فاح محارب لا رى 
اقومه باللأمان واسةتز طم من المعاقل ولو أف جل المتعصيين من ألمؤ زر خين 
زتها خاد هذا الفتح و ثوا عن سيرة أولئك الفاتحمين وأخلاتهم البارة 
بالإنسانية لكفوا أنفسم مو نة التهجمعلى ثلب المسلمين ووصفهم باطمجية 
والتخريب فى أيام فتو هم العظيمة » ولكن ما الحيلة وإنها لاتعمى الأ بصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور . 


الل نسباع فى بماد قاس 0 

أشن نا فما تقدم إلى مار آه الا حنف بنقيس.منلزوم انسیا م(“ الجيوش 
الإسلامية فى بلاد فارس تخلصاً من عصبية الملك واستخضاعاً لافرس 
وقد انتهى عمر رضى الله عه إلى رأى الاحنف و عر ف ذضله وصدقه 
تأعد لذلك العدة وقسم الجيوش وأمى الأمراء من أهل الكوفة والبضرة 
فأمر أبا موسى الاشعرى أن يسير. من البصرة إلى منقطع ذمة البصرة أى 
آخرها فيكو ن هنالكحى لبعث إليه و بعث بألو ية من ولى مع سويل بن عدى 
حليف ہنی عي دالاشبل فقدم سيل بالألرية ودفع لواء خراسان إلى الأحئف 
أبن قاس : ولواء ازدشير خره وسا بور إلى اشع بن مسمود السلى : ولواء 


1201001 
(۱) الانسياح هو الذهاب فى الأرض 


لال 


أصطخر إلى عمان بن العاص الثقنى : ولواء فساودار رد إل سارية بن ذنم 
الكناف ,: ولواء كرمان ممع سبيل بن عدى » ولواء سجستأن !إلى ادم بن 
عمر › ولوآء مك ران إلى الحم عمير التغلى » تفرجوا فى منة (۱۷*( 
فسكروا ليسيروا إل هذه الكور فلم تسر مسيرهم حى دخلت سنة (۱۸) 
وأمدهم عمر رضى إلله عه جماءة من جيل الكوفة : فأمد ويل أبن 
عدى بعيد الله بن عبد الله بن عتيان : و اا ن بعلقمة بن النضر 
وبعبد الله بن أبى عقيل وبربعى بن عادر وبابن أم غزال؛ وأمد عاص بن 
عمرو عبد الله بن عمير الأشجعى :و أمد الحم بن عمير يشهاب بن 
الخارق المازى. 


سارت هذه الجيوش كل جيش فی وجهته وافتتحت فى غضون خمس 
سنين أعنى إلى اة خلافة عمر رضى الله عنه القسم الأعظم من بلاد 
فارس الشرقية والذرية صاحاً وححرباً فيلغت ولاية أذربيجان شالا 
وجستان من ولابة أفغانستان .ومكران من ولاية بلوخستان أي السند 
شرقاً وحر امد وخليج فارس جنوباً وكردستان والجزيرةغربا » وكانيت 
أعظم و قاح المسلمين ثي فارس بعد ابسياح اليش وقعة نباون وأحسن 
الفتح فتح خ رأسان : فأما فت خراسان فقد اختلف فيه هل کان فى خلوفة 
عمر بن الخطاب أو خلافة عثمان رضى الله عنبما هذا نرجى» الكلام عليه. 
إلى سيرة اللاحتف بن قيس » وأما فتح نماو ند فنذكر. طرف من خبرہ جنا 
لاهميته ولكثرة ماعاناه المسلمون فى هذا الفتح من المشاق وما لاقوه من 
شدة العدو وعدته فنقول نقلا عما رواه الطيرى فى تاريخه . 


غير ٹاو لد 
كان الذى هيج آم نهاو ند كسرى زد جرد فا نه مع إليه عظماء الفرس, 
وخوفبم من اجتباع الجيوش الإسلامية على فارس وأنذرم بذهاب الماك 


س ا س 


إذا : ينبعنوا نهبضة رجل واحد لصد المسلمين » فأجمعوار ee‏ على إعداد 
الجيرش ف اوند وكتبوا إلى البلاد غشروا الجنود الفارسية إلى نباو تد 
وكانت عدتها ۰۰۰ر ١5١‏ مقاتل » فلما انتبى الاير إلى مو بذان حلوان كب 
بذلك إلى سعد بن أف وقاص وكتب هذا إلى أمير المؤمنين غمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لجمع عمر الصحابة واستشارم فى الآمر فنهم من أشار 
عليه بالنبوض بنفسه إلى فارس وم من أشار عليه بالمقام و بتسريح جنود 
الشام ومنهممن رأىغير ذلك » ومن رأى أن يذهب إلى حرب القوم بنفسه 
عجان بن عفان رضى اله عنه فإنه قام فال( بعد أن لشبد ٠.‏ 


أرى يا أمير الأؤمنين أن تكتب إلى أهل الشام فسيروا من شامهم 
وتكتب إلى أهل الهن فسيروا من نهم » م لسير أنت بأهل هذين الكرمين 
إلى المصرين البصرة والكوفة فتلق جمع المشركين مجمع المسلمين فإنك إذا 
سرت عن معك وعندك ؛قل فى نفسك ماقد تكاثر من عدد القوم » وكنت 
أعر عزاً وأكثر يا أمير المؤمنين إنك لا تستبق من نفسك بعد العرب 
باقية © ولا متع من الدنيا بعزيز ولا تلوذ.منها بحري » .إن هذا اليوم له 
مابعده من الأيام فاشهد برأيك وأعوانك ولا تغب عنه : ّم جلس فماد 
عمر فقال . 1 


(١)هكذا‏ كانت العاوة عند المسليين إذا احتمعوا عند اطليفة للشورى يقوم أحدهى عند 
ابداء اارأى خطييا وشير ,ما وراه ويشبهه فى هذا المصر حال الس الشورى عند الأمم 
الأوربية واسكن شتان ين أهل شورى بفضى بهم البحث لاتلافهم ف النأزع والغايات 
الى الحادة م المنازعة والقارعة م الضرب واللا كة » وين آهل شورى وجهتهم وأحدة 
وأخلاتهم رزينة ونياتهم سليمة فلا يسفه حدم رأى الآخر ولا يتطاول فى الكلام على سواه 
بل جدى ريه مع الأب واارزانة فإن قبل كان بها وللا فلغيره أن يقول مايشاه 
(؟) يريد لاتبالى بنفسك إذا أصيب المرب بشىء وف وله هذا ومن بقية الحطبة دليل 
على ما أعده الفرس من 'اقوة والعدة لكافحة المسلمين يومشذ مما اسةكبر سره الصععابة 


ورأوا ازوم (عداد الفوة الممائلة لفوة الفرس الماسمة لطر هيو مهم على المسلمين 


إن هذا اليوم له مابعده من الأيام فتكلموا : فقام على بن أنى طالب 


رضى اله عنه فقال : 


أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت 
الروم ل ذراريب»ه(© . وإن أشخصت أدل الين من نهم سارت الحيشة 
إلى ذرارےم 5 وإنك إن ھن من هله الأرض أ تفت عليك الأرض 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ماتدع ورامك أم إليك ما بين يديك 
من العورات والعبالات 5 5 هؤلاء ف أمصارم وا کت إلى أهل النصرة 
فليتفر فو | فيبا ثلاث فر 5 فلتقم فر قة طم ف حرمهم و ذر أر م و لتقم فر 4 
هم » إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا هذا أميرالعرب وأصل المرب 
فكان ذلك آشں کم وألبتهم على نفسك › وكا ماذ كرت من مسر 
1 فان الله هو أكره سيرم منك , وهو أقدر على تغيير مایکره . 
وأنا ماذ کرت من عددهم فإ نا نکن ع می ال ولک کا 
نقاتل بالنصر 


فقال عمر : أجل والله لان شخصت من البلد لتنتقضن عل الأرض من 
5 رافها وأكنافها ولأن نظرت إلى الأعاجم لايفارقن العرصة ولهدنهم 
من لم دهم وايقوان هذا أصل المرب فإذا اقتطعتموه اقتطة أ 
المرب » فأشيروا على رجل أوله ذلك الثغر غد واجملوه ا ٤‏ 
قالوا أنت أفضل رأياً وأ حسنمةدرة وأنت أعل بأه ل العراق : فقالآما والله 
لأولين آم رجلا لیکو : نن لول الآاسنة إذا لقا غداً : فقيل من بأ أمير 
المؤمنين : فقال النعوان بن مقرن المز لى فقالوا هو ها 


)١1(‏ جع الذرية وهو واد الرجل والنساء الواحد والجميع ومراده أن الروم يسيرون الي 
الشام حيث لايرتى للا النسام والأطهال فيكت حون البلإد ويسبون الذرية , 


PY —‏ ل 


ركن النعمان >١(‏ يو مثذ بالمدينة » وقيل كان بالبصرة مع لقو اد الذنأمده 
بعر لما افتتح رامرمن ؛ وتیل بل کان على خراج كسكروكان كتب إلصر 
يستعفيه من إمارة الاراج ويطلب منه إلحاته جرش من جيوش المساءين ٠‏ 
وذلك لان إمارة المرب كانت أحب إلى أقيال الصحابة من إمارة الخراج » 
لاعتبارم الثائية من دواعى الراحة والرفاهية اللتين لم تألفبما نفو سم العالية 
ليلبا إلى اكتساب الفضيلة والشرف من ساحات الحرب والقتال . رولليك 
کات النمان إلى أمير الأؤمنين » ومنه رى عاذا شبه نے کسکر وكيف کان 
يأف ذلك النعم أما بعد إن مثلى وشل كسكر کشل رجل شاب إلى جنبه 
مومسة تلون له وتعطره فأنشدك اه لما عواتنى عن كشكر وبعئتیا إل جیش 
نھ رش ان ا إله عر أن انت الناس بهاو ند فإلى 
قد ولیتك حربهم »فير من وجبك ذلك حتی تآنی ماه فإنی قد كتبت إلى 
أهل الكوفة أن يوافوك بها؛ فإذا اججتمع لكشجدودك ضر إلى الفيرزان ومن 
مع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرم واستنصروا الله وأكثروا 
من قول لا حول ولا قوة إلا اله . 

وكتب إلى الكوفة بشخوص اليش إلى نما و ند وعاءهم <ذيقة بن الهان 
حى يلتق بالنمان فت ن لمارة الجيش وكتب إلى سلمى بن القين وحرملة 
ابن مربطة وغيرم من الآمراء الذينكانوا بالعراق العجمى وفار س أن يشغلوا 
الفرس عن جيش موند ء فتقدم بعضهم إلى تنوم أصبهان و بم إلى خو 5 
فارس فقطعوا عن نمأو ند أمداد فارس > ولا قدم جيش الكوفة عل انان 
جاءةكتاب عمر إن معك حد العرب ورجاطي فى الجاهلية فأدخلهم دون من 


)١(‏ هذا البطل الليل هو اللعمال بن مقرن بن عائذ بن سيحان ويتصل اسبه بأد بن 
طا وة لزق اة إلى مزينة من ولد عمان بن مرو قدم عل رسول أله صلى ألله عاية وسل 
ف أرسائة من من يل , وقيل اجر ومع مرو اخوة له وكان مرك لواء مزيئة ووم شح 5% 


5 وعضمر حر ب القادسية وذيرما عي دروف الفرس وأساشيد نمأو ند 0 


۳ س 


هو درم ف الل با خرب واستعن ef:‏ وأشرب ers,‏ وسل طلحة وعمراً 
وعيراً ولا تو لهم شيا . 


ويعنى بالعمرين عمرو بن معدى كرب الزييدى وعمرو بن أفى سلمى 
المئزى ( وما وطليحة ن خو بلک الأسدى من زعياه العرب 2 دروب الردة؛ 
نا اة عەر باستقارثهم ولهأه عن تأميرم ( إلا نه رضي اله عنه کان لاررى 
تأمير أحد من زعاء الردة » وإن أذن لأهل الردة بالجباد واستنفرم للفتح › 
وکان ا رضى الله e‏ لا ری هذا ولا ذا کا 57 فما هر من سېر نه 
وإما ساخ أعمر رضى ألله ع أن بأذن م ضور الفنتوح للمواجة إأعم 
ف بان الف م ول+صول الاطمئئان من ef‏ سم بعل تبسط المسلمين ق 
البلاد و حصو ل العر ب على ذلك الك العر 8 بفضل الإسلام 5 


تقدم النهان وتقدم أمامه عمرو بن ألى سلمى وطليحة الأسدى 
لااتات حال العدو » نفاف عمرو » التوغل ورجع ومضى طليحة على 
وجه » وكان بطلا جاع حتى بلغ نماوند » وعاد فأخير النهان بأن لس بننه 
وبين نهاو ند شىء شاه > فتقدم الذهان حتى نزل على ماوند وعلى جيوش 
الفر س قاد امه الفيرزان وآ<ر امه من جاذويه » وواف النمان إمداد 
أهل المدينة فيهم المغيرة بن شعبة » وكذلك وافى أهل نهاو ند كل من غاب 
عن القادسية والأأيام قلا من أهل التغور ‏ ونزلوا ونذل النهان ‏ ولا أريد 
بناء فسطاط للنعان بادر أشراف أهلالكوفةفينوا له«فسطاطا (وهو السرادق) 
وم أربعة عشر منهم <ذيفة بن الهان وعقبة بن عمرو والمغيرة بن شعية 
وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب بن الربيع وابن ا وبر وربعى بنعامر 
وعامر بن مطر » و جرير بن عبد الله اميرى » والأقرع بن عبد الله الميرى 
وجرير بن عبد الله البجل ؛ والأشعث بن قبس الكندى » وسعيد بن قيس 
الطمداق ووائل بن حجر فم ر بناء فسطاط بالعراق كبؤلاء وفى هذا 


س للا سس 

دابل على حسن الرابطة التى جعلها الإسلام بين أشراف العرب . 
وأنشب النعمان القنال فاقتتلو! يوم الأأربعاء ويوم الخيس والحرب 
بيهم فى ذلك جال وفى يو ماجمعة لجأ الفرس إلى خنادقمم وحصرم المسلمون 
فأقاموا عليهم ماشاء الله والأعاجم لاخر جون إلا إذا أرادوا الخروج فاشتد 
ذلك على المسلمين وغافوا أن يطول عليهم الأمر ممع النعمان أهل الرأى 
والنجدة لاشورى فاجتمعوا ا كل واحد م رأبه وکان من رأى 
طليحة الأسدى أن يبعث النعمانخيلا تفاجىء الأعداء فيخنادقبم وتخالطهم 
5 تر جم وتستطرد طم حتى يقاربوا الجيش فيرادرهم لقتال و يقطمع 
علبمخط الرجوع » فاتهى النعمال إلى رأى طليحة فأمر القمقاع بن مرو 
وكان عل المردة ففعل وأنشبالقتال مع العجم فلما خر جوا نكص ومازال 
يتأخر ناكصاً شبه المنيزم حتى اقترب بهم من جيش المسامين وكان النعمان 
على تعبية فأ خذ يمر على الصغوف ويحرض المسلمين على القتال وكلهمسامعون 
مطيعون » ثم حمل النعمان وحمل الناس وراية الثهان تنقض نحو هم انقضاض 
العقاب 0 بالسيوف قتالا شديداً » وكات وقعة لم يسح عثلها قط » 
وسال الدم ف أرض المعر ك فراق به الناس والدواب وأصبب فرسان من 
فرسأنالمسلمين فى الزاق وزلق فرس النعان فى الدماء فصرعه وتناول الراية 
نع بن مقرن ثم دفعها إلى حذيفة وجاء المفيرة بن شعبة وتالا كتموا مصاب 
مير 5 لثلا ين ااناس واقتتلوا إلىانليل وت اهز عة عل الفرس ؛ فا نكفأوا 
فى الختادق فقتلو | ول فلات منم إلا اشر و ا الفيرزأن فأ تمه ہے بن 
مقرن وقد م القعةا عقد امه فأدرك عند ثنية همذان فتوقل اليل فتو قلالقعقا ع 
E‏ “وما بلغ الفل همذان جاءت خيل الم سلمين فى آثارهم فزلوا 
علا ( فرج [ ليوم سرو شوم فأستأمنهم وگن + همزآن, ودسنى ال 
يول المسامون نب ن قبأيم فأجابو هم إلى ذلك وأمنوهم فأقبل كل من کان 


هرب واطمأن || اس 7 


ست و س 


وقتل فى وقعة نهاو ند ناس من المسلمين ويةال إن عن قتل ومذ عالميحة 
الأسدى و عرو بن معدى كرب الزبيدى » ودخل الم لبون امدينة بعد هز مة 
الفرس واحتووا مافيها وماحوها وجمعوا الا سلاب إلى صا حب الاقياض ٩١<‏ 
وهو السائب بن الأقرع وجاءهم ار بذ صاحب بيت النار مستأمناً ودطم 
على ذخيرة لكسرى كانت عنده على شرط أن يعطوه الامان على نفسه 
وعلى من شاء فأعطاه حذيفة ذلك » فأخر ج له تلاك الذخيرة فى سفطين0» 
وهی جوهر مین كان أعده لنوائب الزمان فآجمع رأى المسلمين على رفعه 
إلى عمر وقدم حذيفة الغناكم فكان سم الفارس ستة آ لاف وسهم الراجل 
ألفين > ورفع مايق من الأخماس إلى السائب بن الأقرع فقبض السائب 
الأخماس نرج بها إلى عمر مع ذخيرة كسرى ؛ وتقدم الرسول خير الفتعم 
وهو طريففب بنسهم أخو بى ربيعة وكان عمر متململا يننظر أخبار نماو ند 
لما جاءه الرسول وأخبره خب الفتح واستشماد النهان بكى حتى اخضلت 
يته » وترحم على التعمان وكان رضى الله عنه رقيق القلب بأ للمسلمين , 


حرا على حيأة القواد عزن حر ۴ ددا إذا هون أخين 4 . 


9 وصلالسائب بالأخماس؛ فوضعت ف المسجد وأمر عمر ثفراً من أععابه 
منوم عہدالر ہن بن عوف با مہوت فيه .ود لمنزله فاتيعه السائب بالسفطين 
وأخبره خبرهما » وأن الناس رضوا بأن بكرا له فقال له عمر : امل 
والله مادروا هذا ولا أنت معهم فالنجاء النجاء عودك على بدئك حى تأتى 
<ذيفة فيقسمهما على من أفاءهما الله عليه : فأقبل راجعاً حى انى إلى 


سول يف فأقامهما فياعهمأ فأصاب أربعة الات آلف 0 أربعة ملايين ( . 


(۱) أميث الال والغنائم 
(؟) قال فى القاموس السفط عحركة كال موالق أو القفة ام قوله الإوالق معربة عن جوال 
التركية وهو مايسميه الشاميون الآن العدل أو السكيس ومايسميه المصريون الزكيبة 


ست |۳ س 

هذه هى العفة النى قل أن تكون فى بشر فضلا عن ملاك يكون له من 
ال اط على الناس ما كان إذلك الخليفة العظم 4 ولقد صدق والله دن قال 
للهرمزان أن عمر ليس بنى » ولكنه يعمل أعال الأأنياء » وحقاً إن هذه 
الاخلاق أخلاق الأنياء الذين استهانوا بالدنيا ومتاعبا وإلا فأى حرج 
على عمر رطى الله عنه لو قبل هداية ختصه بها المسلمون ورضى الجيش كله 
رفسا إليه وإن كانت من م وما عنمو ه اسیو م لو يكن متخلقا بأخلاق 
النبوة الحمدية مخاساً لله فى السر والعلانية ليس له رغية فى غير الكفاف 
من العدش وسعادة المسامين وعناهم ورام ١‏ فرضى أله عن افسه الطاهرة 
ماأشر فب وأسماهاء ومن للأمة بعمر ثان يرد أخراها إلى أولاها ويذل اسه 
ف سیل سوادتما 

م ا جیء سی مأو ند إلى المديزة جعل أو و لوْة فیروز غلام المغيرة 
لايلق ميم صزيراً إلا مسح رأسه وبق وقال : أكل عمر کیدی : وكان 
أو ندياً فأسر ته الروم أيام رم مع الغرس وا المسلامون بعد لأسب 
إلى حيث سی . 

واا 6 فح او زد جاء هل الماهين ماه عرذان ومأه دنار وطليوا 
من -حذيفة الأمان عل أن يؤدوا الجزية کب لأمل كل ماه عرداً هذه 
صورته ( عن الطبرى ) ١‏ 

) م ألله الرحمن ار حم ( هنا ماأءطى حول ره ن امان أهل مأه دغار 
أعطام الآمان على انفسم وأمواطهم وأراضهم لا يغيرون عن ملة ولاغال 
نهم وبين شرام وم المزعة<0© ماأدوا الجوية فى كل سنة إلى من ولييم 


ل قد مر معنا لفظ المامة فى عهود آهل الدمة عدة مرار فى هذا الكةاب 4 و نکر 
شیا عنها ونقول هنا المنعة محركة هى الجاية والامتناع بالعشيرة وكان امون يشترطون 
على | تفم لادی اء أى أنه بصیر كواحد مهم عادو له من كل غامدب وارب ومن کل 
منار أده سوه » ودا المبب یکات هل ال م1 بالدخو ل معأ اسلمينفى حار بة أعداء وہ حت 


VY — 


من المسلمين على كل حالم فى ماله ونفسه على قدر طاقته. وماأرشدوا ابنالسبيل 
وأصلحوا ااطرق وقدّر و" ( أضافوا ) جنود المسلمين من م بهم فآوی اہم 
3 وليلة ونصحوا . فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بررئة . شمد القمقاع 
ابن مرو ونعم بن مقرن وكتب فى الحرم سئة ١١‏ 1 

وما يستنبط منهذا الكتاب أنالعرب لا أمعنوا فىبلاد فارس وكثرت 
عخالطتهم للفرس والروم أخذوا بأصول الحضارة وتمكنوا من سياسة 
اللاك وعرفوا لوازم العمران , جعلوا إصلاح الطرق الى مى عون العم 
التجارية والحرية إجبارياً على آهل البلاد ما رأيت فى هذا الكتاب ؛ وكا جاء 
فى كتاب عياض ن غنم آمل الرها من الجزيرة » وكان فتحرا فى سنة ٠۸‏ 
فى السنة الى فتحت بها نهاوند والماه ورها كانوا رأوا الطرق ف التشعث 
والخراب تابعة اسائ العمران فى بملكتى الفرس والروم يومئّذ لما كانتا عليه 
من التناهى فى الظل و [غةالشؤون العمران فاشترطوا على أهل البلاد إصلاحما 
وإنما قلنا إنهم شعر وا بمذه الحاجة لما أمعنوا فى البلاد وكثرت عخالطتهم 
لتاك الأمم لآنا لم نر فى كتب المد السابقة على ذلك التاريخ شرطاً كرذا 
الشرط وهو وجوب إصلاح الطرق ء وهذا يخبرنا عن بده انتظام الشؤون 
العمر انية فى الدولة العربية , لاسا إذا أضفنا إليه انصراف همة أمير المؤمنين 
عير بن الخطاب رضى الله عنه منذ السنة السادسة عشرة للبجرة إلى مصير 
الأمصار فى العراق » وشق الأهر » وإصلاح الجسور › کا رأيت وسترى 
فى هذا الكتاب . 

وكان الذى عقد صلم الماه مع المسلبين أحد أبناء البيوتات من آل 


= دفاعا عن الموزة لتحمل المسلمين ذلك دومهم من عبد الفتح » وهذه مىالملة فىأن الدول 
الإسلامية لاتعمم أحكام الجندية » ولا تأخذ من أهل الذمة عسكراً لراسة البلاد أو للحرب 
هم عدا ا من أى جنس كانوا »> وهى نعمة لابزال يقدرها قدرها اكثير من عقلاء ا مسين 
فى المشرق »ويتمنون إصلاح حال الحسكوءات الإسلامية لتدوم عليهم بدوامها ساطة الإسلام. 
( ۲۲ س أشور مشاهير الإسلام) 


FEA —‏ سه 


قارن » واسمه دئار وبه ”می الاه الواحد ماه ديار » وان سيب صب لحه 
أن أحد أبطال المسليين وهو سماك بن عبيد العببى أسره عقب فراره من 
وقعة نماواد ثم من عليه بالاطلاق » فعرف له هذا اميل وطلب منه أن يقدمه 
إلى الأمير ليصالمه عل بلده فقدمه إلى حذيفة فكتب له حذيفة ذلك الك.تاب 
وجعله عل عله » فوفى للمسامين بالعبد وأحسن الجوار » وكان يتناف إلى 
الكونة كلا كان عمله تابعاً لعامل الكوفة فاختبر أخلاق المسلمين أيام 
الفتم وعرف أحوالهم ووقف على سيرتهم . ولا كان من أهل الكوفة 
ما كان من الانشقاق والخروج على العال ومنايذة الخلفاء قدم عليهم ديار 
فى خلافة معاوية فقام رالناس فى الكوفة فقال . 


با معشر أهل الكوفة أت أول ما مررتم بنا كنت خیار الناس فعمرتم 
بذلك زمان عمر وعثان ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال أربع يذل ونب 
/ أى خداع ( وغدر وضيق ر الشك والتردد ) 5 د 53 فيم واحودة 
منهن . فرمةتكم فإذا ذلك 0-0 من أبن تنم فإذا لخب من 
قبل الط › دالبخل من قبل فارس › والغدر من قبل خراسان > والضيق 
من قبل الأهو أن. 

ونما أحببت إيراد هذه الكاية هنا لاطا من العلاقة عا قام ففتكرى 
ميل ولعت بالقاريج دن ج تغير أخلاق أهل العراق من العرب دون أهل 
اأشام ف أيام الخلفاء على ومعاوية رضى ألله عنهما ومن بود هما وسأبسط 
الكلام على هذا فى مله إن شاء الله 

وإلى هنا قف بالقم عن التسط 2 تار فح بلاد العجم اکا عم 

اجا ol:‏ 0 ن حبر انسياح الجنؤد الإسلامية ف تاك | لاد والأطراف الى 


بلغ رها ف خلافة عدر رضى أله عنم وا توسعنا 2 يعض الحا عار دون 
البعض الآخر المَاساً ابعض الشوارد التارضخية اأتى له ا مناسبة ما علقناه 


4 


وسنعلقه عليها من الشروح والاستنباطات التارضخية , الدينية والاجتاعية , 
ولو وردنا كل أخبار الفتح وعلقنا عليها الشروح وتقبعنا المناسبات لاحتجنا 
لكتابة أ كثر من مجلدين فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اله 

عنه » وف هذا من المشقة مار ما بعلىء ا کرای إراز هذا التاريخ عل 
أن الفائدة التى قصدناها حاصلة إن شاء الله » وف القليل أحياناً مايننى عن 
الكثير »وفيا نأ من هذا الجزء غنية عما تركناه » والله ولى التوفيق . 


ج 1 ی 
فتح الجزيرة 


الجزرة مو الجزء الجُمالى من الأراضى الواقعة بين الفرات ودجلة 4 
وأما الجزء الجنوبى فانه العراق » وكلاهما كأنا من مئازل العرب من بكر 
ور بع وهر » وكان رحيل المرب إلى هذه البلاد فق دما متطاولة قيل[نها 
عد إلى مأ بعك سيل العرم حيث رحدات هله القبا ل وئزلات مولأ القسم من 
الأرض وقاعدة الجزيرة هى الموصل وقد كان فتحا وفتم كربت فى 
سه ) ۱۹ ھ( عل بدی عك ألله ن المعتم وربعى” بن الأفكل وكان بعثهما 
سعد . أن وقاص من العراق وقيل إل كان ف تح الموصل عل يدى عياض 
نغ < 6م فح الجزرة ن سكيم وسئة ۳۰ ور حرا ذكرنا ففتوح 


)١(‏ قد ص معنا كثيراً اسم هذا الفاغ الكبير فى هذا السكتاب لهذا رأينا هنا مناسبة 
فتحه لاجزيرة أن بذ کر شیا من أسيه وسيرله فهو عياض بن غنم بن زهير بن ألى عدا 
ابن ربيعة هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث ين فهر الفرشى أبو سعد وقيل أبو سعيد 
وأو ع يدة بن الى راح ابن حمه وقد قائل معه بالشام ومع خالد بالعراق ا رأث فى هذا 
الكنا تاب » وصار اليه فتح الجزيرة وولاية أى عبيدة بالهام وتو سنة ءشرين ؛ وكان مالا 
فاضلا شاعا معا يسمونه لكرمه زام الركب لأنه كان يطعم الئلس زاده» فإذا نفذ جر هم 
جله وكان إسلامه قبل الحديبية » رضى اله عنه وأرضاه . 


e 


ليام كيف أن مرقل ملك الروم هاجم المسلدين فى حص بعد استقرارم فى 
بلادالشام وأذعمر كتب إلى سعد بن أدو قاص بان عد أا عبيدة فى #قص 
بالقمقاع بن عمرو ويشغل جيوش الجزيرة عن [مداد هرقل يوش من 
المسلمين عليها عياض بن غنم ٠‏ فسار القعقاع حتى أدرك أبا عبيدة فى مص 
وقد ظفر بالروم وتفرقوا وحاصر عياض بعض مدن الجزيرة 09 اا له 
ريض عمر رضى الله عنه للجابية ص السلام عليه هو وخالد وأبوعبيدة 
ومعظم السا تالت أو عبد ومن فتك وطق اعا أن ية عاش 
ففعل وأبقاه عنده: ولا مات أبوعبيدة فى طاعون عمو اس سنة(4١)استتخلف‏ 
عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتو لته عمل أف عبيدة وهو ص وقسرين 
وأضاف إليه الجويرة وأمره بالمسير إلى فتحها فسار ومعه من القواد ميسرة 
ابن مسروق العيسى وسعيد بن عاص بن حم اجيج وصفوان ن المعطل 
السلى ويقال وغالد بن الوليد» والاصح أن غااداً لم يسر تحت لواء أحد بعد 


أف عبيدة , 


وقد تضاربت الروأيات فى زمن مسير عياض إلى فتح الجزيرة وفى هل 
سار من قبل سعد وهو فى العراق أم من قبل أبى عبيدة والصحيح الذى 
يستنتج من جموع تلك الروايات هو ماذ كرتاه . 

وكان فتح الجر ,رة كله صلساً ؛ ومنه ما كان بعد قتالة ليل وأم البلاد الى 
فتحت هى الرقة والرها ر أورفا ) وتصيبين وح ر أن وسمساط وسئتجار 
وقرقسیا ( وکان فتح هذه على ,دی حبيب بنمسلة الغورى ) وسروج وجسر 
منبج والموصل وأمد وغيرها وهكذا حى بلغ عياض بادية الشام غر با 


وأرمينا وک دان شرقاً 4 5 دخل ادر( فبلخ يد ليس ( بلس الآن) 


)١(‏ قال فى القاموس الدرب باب السكة الواسع والياب الا كبر وکل مدل إلى الروم 
ام ٠‏ وهو المقصود بقركم أدرب أى دخل الدرب 3 


ع 


من کر دستان وجازها إلى خلاط والتهى إلى العين الحامضة 9 عاد فضمن 
صاحب بدليس خراج خلاط » ثم عاد إلى الرقة وانصرف منها إلى نص 
ومات سنة ۳۰ھ فول عمر مكا ته سعيد بن عاس بن ليم 5 فلم بليث إلا قايلا 
ی مات » فولى عمر عمير بن سعد بن شید ااا ات أو وقيل 


هو عمير بن سعد ن ميد ٠‏ وقتل اوت سول يوم الَادسية 5 


ففتح عمير عين الوردة ويقال ها رأس العين وهى تمع العيون الى 
يخرى منها نهر الخابور ويصب ف الفرات ثم سلك الخابور حت نى قرقيسيا 
وقد نقض أهابا فافتتتحها وصالح أهلبا على صلحبم الأول » ثم أتى حصون 
الفرات حصنا حصنا ول يلق فيا كيدا حتى بلغ النأوسة وآلوسة » وهيت 
فو جد سعد بن عمرو بن حرام الأهارئ وقد هة ار الكو ف ليغوو 
مافوق الا نيار » فليا أجتمع عمير وسعد صالح عمير آمل هيت واتصرف 


إلى الرقة . 


وكان عياض بن غنم رضى الله عنه أعطى كتباً فى الصاح لهل الجزيرة 
وقد تقدم معنا فى أواخر باب فتح بلاد العجم عناسبة الكلام على العمران 
فى عصر عمر أن من تلك الكتب ما اشترط فيه على أهل الذمة إصلاح 
الطرق والجسورء وها ننقل هنا كتاباً منها كتبه لأهل الرها وهو بنصه 
عن فثو 2 البلدان ! 

لإ بس الله الرحن الرحم ) هذا كتاب من عياض إن غنم لأسقف 
الرها ؛ [نك إن فتحتم لى باب المدينة على أن تؤدوا إل“ عن كل رجل ديتاراً 
ومدى قح فأئتم آمنون على أأفسم وأموالك ومن تبعكم وعلیک إرشاد الضال 
وإصلاح الجسور والطرق ونصيحة المسلمين شبد الله وكفى يالله شبيدا . 


# #ات 


ل[ لم 


2 /5 ت 


کان عمرو ن العاص شديد التطلع إلى مصر راغا فى فتحما ء لآنه 
جاءها مرة فى الجاهلية ورأى من ثروة أهلبا وسبولة أمرها ما أطمعه فى 
فتحما , فلم قدم عمر بن الخطاب الجابية فى سنه (م1) واختل به وفاتحه با فى 
نفسه وهون عليه أمر مصر ورغب زه أن بوايه فتحها فتردد عمر رضى الله 
عنه فى الأمر لان جيوشه متفرقة فى الشام والجزيرة وفارس تكافم دولة 
الفرس والروم ؛ فا زال به عمرو حى استرضاه وأذن له بقصدها و جز 
معه أربعة آلاف مقاتل كلهم من عاك وقال له سر وأنا مستخير الله فى 
مسيرك وسيأئيك كتاى إن شاء اله تعالى . فإن أدركك كتانى 
وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيا من أرضبا 
فانصرف » وإن أنت دخلتها قبل أن اتيك كتابى فامض لوجبك واستعن 
اه واش 

فسار عمرو بن العاص ووافاه كتاب عمر مره فيه بالاتصراف فم 
يفتحه حى دخل أرض مصر » وساف الكلام على هذا في سيرة عمرو » ثم 
تقدم عمرو حتى بلغ الفرماء فقاتله بها الروم نحو من شر فبزههم » وتقدم 
إلى القواصر ولا بدافع إلا دفاعاً خفيفآ ثم إلى بلبيس ثم أنى أم دنین ثم 
مص وأبطأ عليه الفتح فاستمد عمر فأمده بأربعة آلاف ثم استمده مرة 
أخرىنأمده بأربعة1آ لاف آخخرين وكتب إليه إفى قد آمددتك بأربعة آلاف 
رجل م رجال مقام الآلف . الزبير بن العوام » والمقداد ن الأسود 1 
وعبادة بن اأصامت ومسللة بنغلد . واعلم أن معك اثثى عشر ألا ولاتغلب 
اثنا عشر ألفا من قلة . 
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كان القبط فى مصر يكرهدون سيادة الروم ويودون التخلص منها 
ولو سدم أ ألأسلمين » فلما بلغ كهرو معهر وظفر نود الروم تواطأ عل 
صله المقوس مع قومه وصالخوه عل ىم معاوم ؛ وبعك أن ثم الصاح 
نخس عمرو جنده إل ىالإسكندرية وکان فيبا جمع كثيف من الروم خاصرها 
مدة طويلة ثم أخذها عنوة وكتب بالفتح إلى عمر واستقرت قدمه فالبلاد 
فأخذ فى تنظم شؤونها وترتيب خراجها وتقرير أسباب الراحة والآمان 
بين أهلبا ¢ ومائال والاً عليها حى دزله عمان بن عفان رطى إلله عله وقد 
ر بنا أ ر جیءۂ تفصيل الكلام على نح مصر و جغر افيتها و | كا الاجتاعية 
على عبد ذلك الفاح العظم عرو بن العاص 3 سيرته الى نوفيبا حقبأ من 
من الان إن شاء الله . 

ما أسكئب أعمر و الامر ھر سار ف J‏ ف و أسعى قدا أنعطا بلس 
وهى وافعة بين مصر وطر ابلس الغرب ومن فرضما الأشبيرة پنغازی»› فما لحه 
أهلها على الجزية وسار الى طرابلس الغرب ففتحها عنوة وكتب إلى 


أمير المؤمئين عمر بن الخطاب : 


أما بمد ‏ إنا قد بلغنا طرابلس ويننها وبين أفريقيا “ تسعة أيام فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا فى غزوها فعل . فنباه عمر فولى على 
برقة عقبة بن نافع الفهرى وعاد وريا ذكرنا ذلك فى سيرته بيان أطول 
إن شام الله , 

انتبى ما أردنا إيراده من أخبار الفتح فى خلافة عمر رضى الله عنه . 


(۱( يريد افر بقيا ٿو اس وھڪذا کان اسما الرومان 5 سماهما العرب مهذا الاسم 
أيضاً والظاهر » أن اطغرافبين موا القارة كاا بهذا الاسم بعد من قبيل تسمية الكل 


بأسم الأزه 5 


4 
E‏ 
تعية الجيوش وبراعة القواد 


ودبوآن اليش 
وعدنافما سبق أن نفرد فصلا عاصاً فى هذا الكتاب ثبين فيه كيفية 
نعبية الجبوش عل عبد عر بن الخطاب وبراعة قواده وتفئنهم فى أساليب 
الحرب » ووفاء بالوعد أفرد نا هذا الفصل هذه الغاية ولبيان أصول التجئد 
وديوان اليش عل ده فقول 8 


اعل أن العرب أمة حر بية قل أن عاثلها فى ذلك المصر شعب من الشعوب 
فى الشجاءة والإقدام . والتعود على أساليب القتال » لدأب أفرادها منذ 
نعومة الأظفار على الفروسية وتعل فنون الحرب وائتلافمم للقتال وحبهم 
لغارة الى تقتضيها حالتهم الاجتاعية وعوائدم البدوية » إلا أنه كانت 
تنقصبم الجامعة والعدة أى آلات الحرب . فكانوا مع كونهم أمة واحدة من 
جنس قال متفر فة الأهر اهو المنازع شائل يعضما بعضاً ويب يعضبا على 
بعض » ول يكن عندهم من آ لات الحرب والقتال وأنواع السلاح إلا الرح 
والسيف والدرع والسهم » ول يكن اعامتهم حظ بالجيد من أنواع هذا ااسلاح 
افقرهم ورا كان أجو دهم سلاا أهل الهن لخصب أرضيع وتقدم بلادهم 
فى الحضارة وعراقهم فى الملك من عصور التبابعة » ولذلك كان الفرس 
فى وأقمة القادسية يشبوون سام العرب بالمغازل لدقتها وسذاجة صنعما » وما 
جاء الإسلام جم هذه الآمة على كليته وضم قبائلها إلى رابته فلم يليثوا أن 
دبت فم دوح الاجتماع وشعر وا بالحاجة إلى الطاعة والانقياد والتكاتئف 
والاتحاد ‏ وكان من ذلك أن خضدوا شر كد الدولتين فارس والروم لما 
دفعهم أبو بكر وعمر إلى قتال الام وفتح امالك وأظرروا فى قتال جنود 


ا 


الدولتين من التفنن فى أساليب الحرب والتعود على الطعن والضرب مارأبت 
فما تقدم من هذا اكاب ما جعل النصر -ليفهم والقوة رائدهم ف یکل مكان . 


فن ذلك أنهم کانوا لايقتحمون جنداً ولاععنون فى داخل البلاد مالم 
يحعاو| وراءهم رده! أىمدداً حمی ظرورهم ويؤمن طريق اارجعة ولايمكن 
العدومق أنيقطع علىمو ادھم کا و بت ذلك فوقعة اليرموك حيثكان ردؤهم 
يزيد بن أف سفيان » وعند مسير اليش إلى اصطخر لإنقاذ العلا حيت قامت 
الما من البضرة إل الاهواز مذ بعضبا بعضا وبق اسل بالمدة :ذلك اليش 
لا يقطع عليه الغرس طريق الرجوع ويلك مع جيش العلاء . 


ومنها أنهم كانوا لايحاصرون مديئة مالم يقطعوا عنما طرق المواصلة مع 
جيش العدو , کا رامت ف فوح دمشق حيرت ا أ عبيدة عشرة قواد 
وم الجبوش فنزلوا بين غل ودمشق » وأر سل ذا الكلاع يش فكان 
بين مص ودمشق » وبعث علقمة بن حكم ومسر وق فكانا بين فاسعلين 
ودمشق 9 زحف هو وخاد وزد بن أى سفيان على دمشق وحاصرها حى 


فتحہا م سار منها إلى غل . 


ومنهأ أنه كا زو ببدءون العدو با لقتال ف أطراف بلاده ای تل البادية حی 
إذا أصابهم هر ية ت-كون جزيرة العرب من ورام فلا يسع جيش العدو قبع 
أثرهم واقتحام عواری بلادھم کا رأيت ذلك ۴ عملم باليرموك والقادسية 3 
وكانوأ مهد ون أن بجعاوا هذه الوقائع الآولى كبيرة عظمية لون مقدمة 
كانت وقعة القادسية واليرموك من هم مادون فى تاريخ الحروب الإسلامية 
وكلما کان رمد هما من النصر إا أ عن كر حدة الجيوش الرومية والفارسية 


وختضد شوكنهم وإ[ضعاف قوم فى هاتين الواقعتين . 


جعي 


ومنها براعتهم فى إقامة خطوط الدفاع عل طول البلاد إذا أراد مراجتها 
اعدو » کا صنع ئى بن حارثة الشيانى فى العراق حيث ر تب امساح من 
أوله إلى آخره بحيث ينظر بعضها إلى بعض وعد بعضما بعضأ » ومنها ترقب 
افرص واغتنامها کا صنع غالد فى فتح دمشق واستعمال التألى والميلة فى 
ا لجرب توصلا للفتح »> صم ذلك عمرو بنالعاص بد خو له بنفمه على جش 
الأرطبون بحجة أنه رسول من قبل المسلمين ليقف من حال جيشه على مالم 
يقف عليه بواسطة الرسل » وكا صنع عبادة بن الصامت فى فتح اللاذقية 
بإظباره القفول عنها وحفره الآسراب لاختفاء جنده فما . 


ومنها اليقظة الدائمة لركات العدو وسكناته والاستعداد لصد غاراته 
کا كان ذلك لا حاول هرقلم,اجه جيش المسلمين من جبة الجز برة » ووقف 
المسلمون على خيره قبل أن بيدأ بثىء من ذلك » فأطبقت عليه الجنود من 
جتين » من جمة الشام بقيادة الد بن الوليد » ومن جمة العراق بقيادة من 
ذكر فى محله من القواد حيّ أوقفوه عن حركته ول يمسكنوه من المهاجمة ولا 


الوصول إلى الجزيرة . 


و ما و هيوم قوة العدو باشتغال جو شه ر لحر ب عن أن عد يعضبأ 
بعضاً یرل الداجة كاكان ذلك لاهاجم هر قل ۳ص واأستتجد بأهل الجزيرة 
فأسرعت القواد من العراق وشغلت أهلالجزيرة عن نصرة هر قل رثا نمت 


هز كمه وغاب عليه جاش أى ع إن الجر ا 1 


ومنها براعتهم سر عة اجتاع جيو شم يعضما إل بعض عند و جود الخطر 
الكبير ومظنة الخوفمنغلبة العدوعلى جيوشهم إذاكانت متفرقة ا كا نذلك 
فى اجتماع الآمراء على البرموك بعد أن تفرقوا فى أنحاء ابلا و[نما تيسرطم هذا 
الاجماع عدا فظتهم على خط الرجوع وعدم کن العدو من قطع طرق 


35 01 


المواصلات بين للك الجيوشو بين الردء الذى هو جيش يزيد بن أفى سفيان. 
هذا وأشباهه من مكائد الحرب الى مس ذكرها فى غضون أخبار الفتيم كلبا 
تدل على براعة القواد المسلمين يومثذ وتفوتهم فى أساايب الحرب وأصول 
القيادة على قواد جيوش الروم والفرسلاسما الخليفة عمر بن الخطاب الذى 
كان مع بعده عن موأقف القتال يصدر أوامره إلى القواد فى الأعمال الجر بية 
وكيفة اهجوم والدفاع على وجه يدل على أنه من أءاظم قواد الجيوش فى 
العالوهذا فضلاعا کان بوصى با الهو أدمن الرفق ودس نالمعاملة مع المغلو بين» 
وعدم التساط بالا يذاه علبيم » و بدوام اليقظة والسهر والرفق يوش الم لهين» 
وعدم لقانم فى امالك والتريث فى الحرب والتبصر فى أمور القتال » إلى 
غير ذلك ما م بيانه فى هذا الكتاب ولا حاجة لإعادته هنا .. 


و تعبيه العرب للجيو شف إبان الفتح الذى مرذكره فى هذا اكاب 
فقد بلغ الغاية فى الترتيب وحسن النظام والانتظام » ون نذ كر لك هنا 
مالم سبق منا ذ كره فى هذا الكتاب من تعبيتهم لاجيوش فى وقائعهم الشميرة 
وهى وقعه اليرموك ووقعة القادسية ومنها تظهر لك مرتبتهم فى فنون الحرب 
ومكانهم من البصيرة فى تعبية الجيوش الى تشبهها من كل الوجوه تعبيه 
الجيوش فى هذا العصر كالطلائع والجردات (الكشاف ) والميمنة والموسرة 
( الجناحين ) والقاب والساقة والرده ر المدد ) والرجل ( المشاة ) والر كيان 
(الفرسان) وكان الغالب على العرب قبل الإسلام حب المبارزة والجاجمة عند 
الالتقاء مع العدو ؛ فصاروا ف الإسلام يفضلون |ازحف صفوفاً كراديس) 
لقوله تعالى « إن الله يحب الذن يقائلون فوسبيلهصفاً كأنهم ليان مر صو ص» 
وكان الاس اه والقواد يتتفاوتون فى المراتب فنهم الأمير العام ( المثمير الآن ) 
ويليه خليفة ( الفريق الآن ) و يلما أمراء التعبية كأمير الميمئة والمسرة 
والقلب وغيره ( وم الالوية الآن ) ويليهم خلماؤم ( العميد الآن ) 
ويلهم أمراء الكراديس ( الصفوف ) ويلم العرفاء وأمراء الأعشار 
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(الجاويش ) والنقباء ولعلوم رؤساء اة »> وفضلا عن هذا فقد کان يكون 
مع الجيش الرائد الذى برتاد المواضع الموافقة لنزول الجيش والقاضى وأمير 
الأقباض أى الذين ينتبى ليه حفظ الغنام وقسحة الء والترجمان والكاتب 
والأطياء لمداواة الجرحى » يا ترى ذلك كله مهسو طا فما بل من ذ كر تعبية 
اليوش ف اليرموك والقادسية . 

روى الطبرى فى تارضه أن خالد بن ألو ليد عى جيش المسلمين يوماليرموك 
تعبية ل تعب العرب مثلها بعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة ؛ وجعل 
الممئة كراديس وعلما عمرو ن العاص وفما شر حل ن <سنة » وجعل 
امسر كراديس وعليها يزيد بن أف سفيان وجعل على كل كردوس من 
هذه الكراديس قائدا خمل القعقاع بن عرو عل ك کمن ن أدسن 
أهل العراق ومذعور بنعدى على كردوس و جعل غير هذين بضعة وثلاثين 
قائداً كل قائد على كر دوس منم عياض بن غنم القرثى وحبيب بن مسلة 
القرشى وسبيل بن عرو القرشى و عكرمة بن أف جبل القرشى فى عدة مثليم 
من قريش » وأما من كان منغير قريش » فعسم ذو الكلاع الايرىوالسمط 
ابن الأسود الكندى وضرار بن الأزور الأسدىوجارية بن عبدالله الأتبعى 
وأضرأبهم من صناديد العرب الذين نضرب صفحاً عن ذكر امام حا 
بالاختصار, وكان القاضى 7 الدردام والقاص “١<‏ أبو سفيان بن حرب » 
وكان على الطلائع قباث بن شي الكنانى » وكان على الأقياض عبد اله 
أبن مسعود » وكان القارىء المقداد بن عرو كان من السنة أن تقرأ سورة 
الأثفال عند القتال » وكان أبوسفيان يسير فيقف على الك رادرس و##رض 
المسلبين على القتال . 

هكذا كانت تعبية الجش على اليرموك.و آما عل القادسية فر ما كانت 


)00 فى القاموس القاص من ياتى بالقصة واعله هنا الذي ممل أوام,الأمير إلى الصفوف 
ويأنيه يأخارثم . 


ماس 03ص 


ا 


أرق من ذلك وا نظاماً وترتاً ؛ فل ذکر الطيرى أن سعد إن أى 
وقاص قدر الاس وعباثم إشراف 3 ا ر ری أله عنه فأمر اا 
الأجناد ورف العرفاء على كل عشرة رجلا کا كانت العرافات أزمان النى 
صلى الله عليه وس قال ان و لان قرهن الخطاء و امن 
على الرارات رجالا من أهل السا بق وعشر الاس وأمر على الأعشار رجالا 
من الئاس وطم وسائل ف الإسلام وول الحرب رجالا فولى على مقدماجما 
ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلما وركانها فل يفصل ( أى من 
شراف ( إلا بتعبية فأما ا التعبية فاستعمل زهرة بن عيك ألله ان قزادة 
أبن الحوية من ملوك جر ) ققد مه ففصل بالمقدمات من شر اف ی انی 
إلى العذيب : واستعمل على الميمنة مل الله ان امعم : واستعمل على المدسرة 
شرحبيل بن السمط الكندى وكانغلاما شابا وكانقاتل أهل الردة فمرف 
ذلك له ( مرخبره فى ذاك فى سيرة أبى بكر ) وجعل خليفته خالد بنعرفطة 
وجعل ادم ن ھاس الغيعى ْم العمرى على |اإساقة وسواد بنمالك التميعى 
على الطلائع وسلمان ن ربيعة الباهلى على الجردة وعلى الرجل حال بنمالك 
الأسدى وعلى الركان عد الله بن ذى السممين المثعمى فكان أمراء التعبية 
يلون الأمير ( أى بعده فى المرتبة ) والدى يلون أمراء التعبية أمراء الاعشار 
والذين يلون أمراء الأعشار أععاب الرايات والذين يلون أععاب الرايات 
والقواد رءوس القبائل 2 قال الطبرى وبعث ر الأطة<“ وجعل على قضاء» 
الئاس یرل ارهن بن رايع الياهلى ذا الذور وجعل لبه الأقياض وقسمةالنىء 
وجعل داعت 60 ودائدم سلمأ نالفارسى والترجمان هلال اطهجرى واک ب 


زياد بن أنى سفيان : 


)١(‏ جم طيب وهو جع قلةء وذلك لأن الأملاء يومثذ قدلون ؛ فكان يرسل مم اليش 
ولو عدداً قليلا لمداوة حر حى المرب إفة داعيتهم أى الذى يدعو إلى دم ويبلغ العدو 
طا م ورائدم الذى يرتاد لهم مواضع التزول . 


5 و۵ حه 


وات رامن هذا أن تعبية الجيش على عد عر بن الطاب كانت 
ET‏ من كل الوجوه » وما خال أن تعبية جيوش الدول المتمدينة 
بوذ كالفرس والروم كانت أرق من تعبية جيوش السلين » و[ ما كان 
اافرق بن الجشين بالعدد الحربية م قدمنا ومع ذلك فإن العرب لما حالطوا 
تلك الجيو ش ورأوا ماعندها من أدوات الحرب وعدتها كالآوهاق0» 
واتجانيق والسلام وغيرها ادات الحصار وما شاا بادروا إلى استم اها 
ل حر ويم ٣م‏ 3 1 EE‏ كلام على حصار دمشق › وبالطبع 
5 استعملوا أمثال هذه الآلات فقد استعملوا أيضا أنواع السلاح 
الجيد الذى كانوا يغنمونه من هذه الجيوش » ومن ثم تكافا المسلمون بالقرى 
الحر بية يومذ مع أعدائهم ونما كانت تفضلوم جيوش الفرس والروم بكثرة 
العدد و يفضليم المرب بالشجاعة العر بية التى فاقت حد الو ضف و اللا 
الرعب يومئذ فى قلوب امم کا رأيت ذلك فى أخبار 0 يضاف إليه عر 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ويفظته وسسهره الدام على أمور المسلبين » 
وتعزيزه جانبالملك بسد الُغور وإعداد المرا بطة وإقامة المسالح الأطراف 
الى ياتى من قبلها الخطر وأمره للمال بإدرار أرزاف الجند ومواصلته 
بالأخمار وتن الأماكن الخوفة بالجنود وإقامة الحراس على المناظير الى 
توقد فا النيران لتخير عن انبة التى يقبل منها العدو » و باجخلة صرفه العناية 
فى كل مايعود بالقوة والمز على المسلمين وبرفح شأن الخلافة کا رأيت وترى 
ذلك فى هذا الكتاب » ويضاف إليه براعة القواد المسلمين وتفوتهم فى 
5 ليب الحرب واعتقاد المسلين بالنعم الأآخرو ی الذى كان حبب للم 
الموت ف ميادين الخرب و فيل الشهادة بين صفوف الاعداء, وصبرثم عل 
المكاره ونمليم اشظف العيش ورضام بالكفاف من القوت واستخفافهم 


(۱) الحبل يرى ف أنشوطة فتؤخذ به الداية والإنسان 6 فى القاموس . 


5 o وها‎ 


ينود الأعداء قلوا أو كثر وا واعتقادم بالحصول على النصر الذى وعدم 


أله 4 إذا صر وا اجى وعدلوا ین الاس : 


كل هذه من الأسباب التى رجحت جانب المسلمين على جانب الأعداء 
ومبدت طرق الغلبةٌ يوش العرب والذى وفرهذه الأسباب ما هو اجتماع 
العر ب بعد التفرق واتحادم على كلءة الإسلام بعد التخاذل والانقسام يم 
عرفت ذلك ما قاله عمر للهرمزان وهو : [نما غليتمونا فى الجاهاية باجماءم 
وتفرقنا » و-حسبك فى مباجمة الأامة العربية لدولتى الفرس والروم وإقدامبم 
على التغلغل فى أحشاء المملكتين القدركتين فى آن واحد ومبابتهم الىخارت 
النفوس دليلا يؤيد قول تمر بن الخطاب رضى الله عنه وشاهداً يشبد 
بفضل الإسلام الذى جمع على كلمته تلك القبائل المتفرقة اتی ما كانت لتحل 
بالسيادة على الشعوب لولا ذلك الاجتماع » هذا وأما أصول التجنيد فى عبد 
عمر رضى اله عنه وأعطرات الجند وديوان الجيش فالكلام عليه طويل وإئما 


يز ىه عنه عأ 5 : 


الجهاد فرض على المسلبين يم علوم حماية الدعوة والذب عن حوزة 
الإسلام » إلا أنه من فروض التكفاية التى إذا قام بها البعض سقط عن الكل 
وعلى هذه القاعدة بنى التجنيد فى الإسلام » فكان أبو بكر وعر يستنفران 
الناس للجواد فن أجاب كان جندياً له حظ فى النىء والغنائم » واستمر ذلك 
فى ولده إلى ما شاء الله ولاريؤخذ من هذا أن الجندية على هذا الوجهاختتيارية 
بل هى باعتبار كونها فرضأ [جبارية » وللخليفة إذا تخلف المسلمون عن هذا 
الفرض إجبارم عليه عند الحاجة وكان أبو بكر رضى الله عنه يسوى بين 
الناس فى قسمة الىء > ويضرب ف المغائم الفارس منهم ثلاثة أسهم » سهمان 
لفرسه دم له ٠‏ وللراجل سهم ولا يفضل الخيل بعضها على بعض وبق 
الخال على ذلك صدراً من خلافة عمر رضى الله عنه أى إلى سنة ه٠‏ 


س کن سس 


حث دون عر الدواوين وفرض العطاء كنا سترى فی‌باب آ ثاره فیا حلاف » 
ول بسر فى قسمة النىء بين الجند بل جعل.م على مراتب وطيقات باعتبار 
السابقة فقد روى ان جر ر الطبرى أن عمر لما فرض العطاء فرض لأهل 
بدر خسة آلاف م فرض أن بعد الد یه إلى أن أقلع أو بكر عن أهل 
الردة ثلاثة آ لاف ثلاثة آ لاف فى ذلك من شد الفتح وقاتل عن أف بكر 
ومن ولى الام قبل القادسية ( أى الحروب التى كانت قبلا ) كل هؤلاء 
ثلاثة آ لاف ثلاثة آ لاف ثم فرض لهل القادسية وأهل الشأم ألفين ألفين 
وفرض لهل البلاء ر أى الذين عرف بلاؤم فى الحرب ) البارع منهم ألفين 
وخسمائة وفرض لن بعد اليرموك والقادسية ألفاً ألا » وكانتهذه الطبقات 
ش الأصل فى ترتيب العطاء ومن جاء بعد هم من الطيقّات يمن ١‏ يشبد تلك 
المشاهد الكبيرة كان يلحق كل قوم هنهم بأهل طبقةمن تلاك الطبقاتيسمون 
الروادف » والرديف لغة الع » وقد فرض طؤلاء الروادف عل درجاتهم 
للثنى منم خمسائة خمسائة ثم للروادف الثليث بعدم ثلثائة ثثائة وسوى 
كل طبقة فى العطاء قوم وضعيفهم عربهم ومهم »> وفرض لاروادف 
ار بيع مائتين وخمسين مائتين وخمسين »> وفرض للنساء مثل ذلك أرضاً 
خعل للنساء الجند من افسمائة إلى المائتين و جعل للصبيان ماثة » وعلى هذا 
الت تيب ضبطت أعطيات الجند فى ديوان الجدش »ء وكان من أراد الالتحاق 
بالجيش بعد تدوين عمر رضى الله عڼه للديوان يقيد فى ديوانه على هذا 
اتر تاب > ثم کان على عبد عثمان رضى الله عنه ومن بعده يزاد وينقص العطاء 
على مقتضى ااظروف والاحوال كا سترى بعد . وأما المغائم فقد ضرب 
أحد عماله بالشام للفارس بسبمين وللراجل يسم فأجازه . 

ويظهر ما تقدم ا عمر رضى الله عنه کان يسوى بين اجنود الأعاجم 
من الفرس ازم الذين تأخر [سلامهم وبين الحرب كل مهم فى طبقته 
باعتار السابقة أيضاً » بل ريما مين بعضهم أححراناً فى العطاء تأليفاً لقاويهم 


ل اھ س 


کا صنع ذلك مع سياه الفارسى وقومه لا أسلى وأسلهوا معه كا رأيت ذلك 
فى خر فتح تستر والسوس . 

وكالك أميول إعطاء العطاء لأهله على مافى رواية ابن جرير الطبرى 
هكذا يدفع العطاء إلى أمراء الأسباع وأصتاب الرايات والرايات على 
أبادى 227 عرب فيدفعو نه إلى العرفاء والنقياء واللأمناء فيدفموته إلى أهله فى 
دورثم . ولنا كلام أخمر على تدوين الديوان والیء وحكمه سيأتى فى باب 
آثاره فى الخلافة إن شاء الله , 


ب ۹4 56 


كانت علائق عمر قبيل وفاته مع ملك الفرس حر بية كا رأيت » وتوفى 
رضى الله عنه وجيوشه تطارد يودجرد فىبلاده وتدوخ ملک » وأماعلائقه 
مع ملك الروم فقد كانت سلمية واستقر بين دولتيهما الصلح منذ أنم عمر 
رضى الله عنه فتح الشام والجزيرة وجرت بينه وبين ملك الروم المكانيات 
الودادية » وذ كر مؤ رخو العرب أن هذه المكاتبات كانت مع هرقل وللكن 
DEY‏ هل كانت ع هرقل الأول الذى ازع منه عمر بلاد اشام 
آم مع أبنه هرقل الثانى المعردف برقل قسطنطين لن هرقل الأول توفى 
سنة ( ٤١‏ م) الموافقة سنة ( ٣١‏ ه) وتولى اللاك ابنه المذ كور فى هذه 
السنة أى قبل وفاة عمر ( رضى اله عنه ) بسنتين وسواء كان حسل التواد 
والمكاتبة مع هرقل الأول أو الثاى فقد بلغ من توئق عرى العلائق الحبية 


رمد بين الفر يبن أن كان ردد هما الرسل بالمكاتية 3 دانم كلثوم بنت 


س ی mm‏ 


1 . كذا فى الأصل‎ )١( 
) ا أشهر مشاهير الإسلام‎ ¥ ) 


وس س 


على بن أنى طالب رضى الله عنه وزوج عمر بن الخطاب أرسات مرة ضع 
رسول جاءالمدينة من قبلملك الروم هدية من ألطاف المديئة ة إلى [مبراطورة 
الروم مر اة هرقل » وأدساك ها هذه فى نظير ها عقداً نفيساً من أل وأهر 
أله منوأ عمر وردە ال بات الال . هذا على ماف روابة تقلهافى كنز العال» 
وأما الطبرى فذ کر أن أم كلثوم أرملت تلك اد رة مع رید عمر » ونص 
رواية الطبيرى بتصرف واختصار . 

قالوا وترك ملك الروماغزو وکاتب عمر و قاربه وسأله عن کلم تمع 
فها الع كله » فكتب ليه أحب للناس ماتعب لنفسك وا كره لم م ماتكره 
ها تجتمع لك الحكية كلها واعتبر الناس ما يليك تمع لك المعرفة كلها .. 
إلى أن قال بعد أن أورد مکاتبات أخرى جرت يننهما . وبعثت أ كوم 
بنت على بن أب طالب إلى ملك الروم بطيب ومشارب وأخفاش من 
أخفاش النساء ودسته إلى البريد فأبلئه ها وأخذ منه وجاءت امرأة هرقل 
وجمعت نساءها وقالت هذه هدية أمر 1 ملك العرب ٠‏ دبنت نيهم وكاتبتها 
0 وأهدت لا دفما أهدت ها عقدا فاخراً فلما انتهى به البريد إلى عمر 
افر ناسنا ک ودا ااصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم ركمتين وقال إنه لاخير 

ا آرم من غير شورى 9 ثم أخيرم ادير وسأطم عن فر العقد كلهم 

أشار بدفمه لام كلثوم . فقال ولكن الرسولرسول المسامين والبريد يريدم 
فأمر برده إلى بيت المال ورد على أم کاو م منه بقدر نفقتها . 

وقد ذكر الطبرى هذه الرواية فى أخبار سنة (م؟) فى غضون الكلام 
على غرو المسلدين فى البحر وأنعمر ترك غزو الببحر فترك مالك |أرومغزوه 
وكاتيه وسالمه وهو دا مل عل رهية ذلك الخلينة العظم | دبت فى قالوب 


الوك فرأى هرفل أ مسا 4ك حير من كار أنه ففعل وان من الا كين . 


HR ¢ 


5 ذو س 


حنم 6~ 


أم الأحداث فىخلافة عمر رضى اله عنه طاعون عمواس وعام الرمادة 
فأما طاءون عمواس فاختلف فى سنة حدوثه هل كانت سنة بر أو سنة ,م١‏ 
وروى الطبرى أنه ظهر فى العراق ومصر واستقر بالشام وفتك بالناس 
ف ذريعاً 5 ومات به ف اشام عدة من أعلام المسلءين م أ عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جيل وزد ن أن سفيان ولا أشئدت على الئان وطأته 
خطب الناس عمرو بن الماص فقال : أمها الئاس إن هذا الوجع إذا وقع 
فاا إشتمل اشتعال النار فتجباو | مك 2 الال م حرج و رح اناس 


فتفرقوأ ف الجيال ورفعه ألله عنم . 


وروی ااطبرى عن ابن عباس أن عمر حرج فى تلك السنة فازياً وخرج 
معه المباجرون والآنصار فلا بلغ سرغ وافاه أمراء الأجناد فى الشام 
وأخبروه خر الطاعون وأشارو | عليه بالرجوع مع الناس واستشارم 
فی آأر جوع نيم من أشار عليه به » ومنهم من أشار عليه بالقدو م“ وکان 
من أشار عليه بالرجوع مماجرة الفتح فأصبح وقد عزم على الرجوع فقال 
له أبو عبيدة بن الجراح أفراراً من قدر الله : قال نعم فراراً من قدر الله إلى 
قدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عدوتان ( ضفتان ) [حداهما 
خصبة والأخرى جدبة أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من 
رعى الخصية بقدر الله : ثم قال لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة ثم خلا به 
بناحية دون الناس فبينا الناس على ذلك إذ أنى عبد اأرحمن بن عرف وكان 
متخلناً عن الناس لم يشهدمم بالأمس فقال ما شأن الناس فأخبر ابر فقال 


عندى من هنا عل : فال عمر فأنت عتد نا الآمين المصدق فاذا عندك : 


5 ۵ 


قال سيوك رسول إلله صل الله عليه وسلم شول (إذا "مم مهذأ الو باء ببلد 
فلاتقدموا عليه وإذا وقع ولتم بدفلا تخر جوا فراراً منه) فقال عمر فاته ا جد 


انصرفوا أيها الناس فا صرف ب .١‏ 


ولما زال الطاءون وبلغ عمر ما أصاب التاس من كثرة الموت حى 
اوت تضيع المواريث قدم الشام وازل الجابية وقسم المواريث وسد الثغور 
واستعمل بدل من ماتوا من الال ک) سترى ذلك ف الباب التالى وكانت هذه 
المرة هى المرة الرابعة التى قدم بها الشام ولم بأتها بعد ذلك . 

واعل أن طاعون عمواس كان عظيم الخطر على المسلين وأفى منهم 
أكثر من شرن ألفاً وهو عدد يوازى أصفوم بالشام وربما تخوف من 
ذلك المسلمون يومئذ واستشعروا الخطر من قبل اروم » وفى الحقيقة لو تنبه 
اروم هذا النقص الذى أصاب جيش المسلمين فى سورية إومثذ وهاجوا 
البلاد لصعب على الجيوش امرابطة دفءهم » ولكن رما كان اليأس 
تمكن من نفس هرقل فأقمده عن مباجة المسلمين خصوصاً إذا كان 
أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين مرتاحى القلوب إلى سلطاتهم العادل 
وسيرتهم الطيبة الحسنة وبدون الاستعانة بهم لا يتسر طرقل مباجمة البلاد 
لا سا إذا أضفنا إلى هذا ملل القوم من الحرب وإخلادم إلى الراحة من 
عناء المقاومة لقوم أصبم النصر حليفهم فى كل مكان ودب الرعب من 
سطو تم فى قلب كل إنسان . 


وأما عام الرمادة فسمى بذلك رج كانت تسق تراباً كالرماد وأصاب 
الاس با حجاز جا عة شديدة » وكان قحط عظم أهلك الضرع والزدع وعاف 
عمر رضى الت عنه يسبب ذلك النصب » وآلى ألا بأ كل ممناً ولا عسلا 


)١(‏ امخذ الما ثرون هذا الحديث ورجوع عمر إلى المعاز حجة على مصروعية ادر 
المحى العروف ا لكورنتينا . ْ 1 


کے oy‏ ديا 


ہی کی اناس ويكون وإيام سواه بالخصب والجدب وجعل کل ال ات 
حتّى قرقر بطنه فقدمت السوق يوماً عكة من ووطب ٩‏ من لبن فاشتراهما 
غلام لعمر بأربعين درهما » ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين » قد أبر الله 
عينك وعظم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكه من سمن ابتعتّهما 
بأربعين درهما ء فقال عر » تصدق ہما فإنى أكره أن آ كل إسرافاً , وقال 
كيف يعنينى شأن الرعية إذا لم يصبنى ما أصابهم » وكتب عر إلى أمراء 
الأمصار يستغيثهم فبعث عرو بن العاص الطعام إلى المدينة وبعث أمير الشام 
بأربعائة راحلة عليها الطعام» وقالوا إنه أبو عبيدة بن الحراح وهو خطأ 
لان عام الرمادة كان بعد طاعرن عو اس الذى توف به أبو عبيدة بن الجراح 
ويدلك على هذا إرسال عمرو بن العاص من مصر » وإنما كان فتح مصر 
بعد الطاعون د كان عەرو بن العاأص عام الطاعرن ر اشام » وا قدم عمر بن 
الخطاب لقسمة المواريث استأذنه بقصد مر وأذن له وسار » وكان ذلك 
سنة ٠۷‏ أو سنة ۸ والذى دعا عمرو بن العاص لاحتفار الرعة الموصلة بين 
الثيل و بحر القازم [ماهو عام الرمادة » وقال بعضهم ومنبم ابن الأثير إن 
عمراً أصلح بحر القلزم وأرسل فيه الطعام وهوغير مفو م ونما أرسل الطعام 
فى البى ثم استأذن عمر حفر الترعة ووصل بين النيل وعر القازم احتياظاً 
من مثل ذلك الحادث وتقر با للسافة بين المدينة وبين مصر ؛ وسنستقصى 
الخبر عن ذلك فى سيرة عمرو بن العاص إن شاء الله تعالى . 

ولما اشتد الضيق على المسلمين استسق عمر بالناس ودعا ودعامعه 
اباس رضى الله عنهما » ففرج الله على الناس وأرسل علييم من ماء رحمته 
السحاب الثقال » فسقت الأرض وأنعشت النفوس وانفرجت الآزمة : 
ولحديث الاستسقاء كلام طويل بين العلماء لا تحب الخوض فيه » فليرجع 
إليه من شاء فى كتب الحدثين . 


٠ المكة القربة الصذيرة والوطب سقاء الاين أي وعاؤ؛‎ )١( 


وو 
- 5 
آثاره فى الخلافة 
کنا الثاه رم الماهرى 


لم كن للعرب قبل الإسلام تاريخ يو رخونبه إلا الحوادث الشبيرة عندم 
فإنها كانت عثابة التاريخ . فكانوا يقولون حدث ذلك فى عام الفيل ملا 
وولد فلان بعد عام الفجار بكذا وهل جراً » واستمر ذلك فى الإسلام إلى 
مضى سفتين ونصف من خلافة عير بن الخطاب رطى الله عنه أى إلى سنة 
سععشرة بن الطجرة وفما وق عمر ازوم وضع التاريخ لضيط الحوادث 
بعد إذ اننشر الإسلام وكثر الفتح ومست الحاجة لضبط الشئون والاعال 
فى الحسكومة الإسلامية : لجمع الصحابة اللكرام واستشارم فى ذلك وساطهم 
من أى يوم نكتب التاريخ فأشار عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه 
بأن مجعل التاريخ من السئة التى هاجر بها رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
المديتة ففعل . 


تمو يع لړ واو ين وشرضى العطاء : 

من البديبى أن حاجات الدولة تترق بترق العمران وامتداد السلطان؛ وقد 
كانت دولة الإسلامفىخلافة أبى بكر وصدر من خلافةعمر فمبادىءالظبور 
وسذاجة البيئة وعدم اقساع السلطان» ولم يكن ها من الد خل وا لخر جلا ااصدقة 
إلتى كانت تو خذ من اللأغنياء وترد على الفقر اء“ وأما الغنائم والنیء فكا نت 


(1) علمت من هذا الفصل وغيره حك اانىء فى الإسلام ووجوه صرفه الى أبانها السكيتاب 
السكريم وزيادة فى الفائدة تمرح لك هنا حكم الصدقة ووجوه الصرف إلى قررها للصدئة 
الإسلام » ومنبا تعلأن الأمة الإسلامية انما سعدت واعتزت وقويت فى صدر الإسلام بالعمل 
بهذا وأعياهه من قواعد الإسلام الى تر ىكبا لفرض واحد وهو سعادة المسلمين : حت 


تت بن" س 


قلبلة لم تحوج أخياسما الى يبعث بها للمدينة إلى صرف العناية فى ترتيب 
الشؤون الإدارية على أصول الدول المترقية يومئذ كفارس والروم؛ وها 
كانت العناية منصرفة إلى الشؤون ار بية والفنون العسكرية > وما توسع 
المسلمون فى الفتح وانتشروا ف المالك وكثرت موارد الدولة وتبسطت فى 
مناحى العمر ان وأخذ بزداد النىء من الخراج والجزية زيادة لاطاقة لاخليفة 
وأمرائه بضبطا ولا قبل طم بإحصاء مستحقبها وتوزيم الأعطيات 
( المرتبات ) على أرباءها بالعدل إلا بضبطها وترتيما على أصول ثابتة وقيدها 
فى قيود عاصة ؛ دعا عمر رضى الله عنه الصحابة واستشارم فى كيفية تدوين 
الديوان . فقال على بن ألى طالب تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال 
ولا نمسك منه شيئاً ‏ وتال ان : أرى مالا كثيراً يسع الناس , وإن 


ع الصدقة تؤخذ على السائمة من غم وإلى ويش بنسية معلومة فى كتب المسريعة لاحل ليطا 
هنا » وی ليست كاانىء من حق شا المسلمين بل هى والعشور الق تؤخْذ من المسامين ان 
سمى الله عز وجل فى كتابه الكر م بقوله تعالى ( تما الصدقات لافقراء وا لسا كين والعاملين 
عليما وااؤلفة قلومهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الل وان السبيل ) قال أو يوسف 
أما المؤلفة قلومهم فقد ذهيوا ء وأما العاملون عليها ( يمن ولاة الصدقة ) يمطيهم الإمام 
ما يكفيهم من غير سرف ولا تقتيد وبقية الصدقة للفقراء والمساكين سيم وللغارمين وم 
الذين لايقدرون على قضاء ديومم tr‏ وف أبناء السبيل| اتقطم 2 سيم يلون 4 ويعانون 
وف الرقاب سهم فالرجل يكون له الرجل الوك أو أب ملوك أو أخ أو أخت أوأم أوابنة 
أو زوجة أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة وما أشبه هؤلاء فيعان فى شراء هذا ويمان 
منه المكاتبون وسهم فى إصلاح طرق المسلمين » فى كلام طويل يرجم اليه من شاء فى کناب 
الحراج واا تقول م إن الأمة الإسلامية أو مات بالكتاب الكريم ¢ و جد اواياء 
أمورها عن هذا النهج القوم لما عرف فرد من أفرادها شقاء الحياة التى تما نيما الطبقة النازلة 
الآنء وأى شريعة فى العالم تقضى على الأمة بوفاء دين العاجزين عن وفاء ديومم من 
أفرادها واعالة فقرائها ومواساتمم بقسم من مالا و أى شريعة فى الما تأخذ من الأغنياء 
سا من ماهم لتشترى به الأرقاء و حلم احرارا عداو U‏ الهم ليس غير هله المرعة 
شريعة ل الئاس ف سعادة اة کا م سوام وريد اأسلمين على التكاخل والتضافر والإخاء 01 
ولكان أضاعبا أهلبا فخسروا وکوا من النادمين فإنا لله وا اليه راجعوني 85 


نت — 


ل خصوا حتى يعرف من أخذ من لم أخذ خشيت أن يننشر الس ١‏ ينبسط 
أو يلتبس ) : فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة قد جشت الشام » فرأيت 
ملوكيا قد دونو | ديوانا وجندوا جنزدا» فدون ديواتناً وجئد جنداً » فأخن 
.بقوله » فدما عقيل بن ألى طالب و خرمة بن ثوفل وجبير بن مطعم » وكانوا 
من نهاء قريشفأمرثم بتدوين الدديوان ففعار | » والديوان هوالدفتر أو بجتمع 
الصحف والكتاب كتب فيه أهل اليش وأهل العطية )ا فى القاموس , 
وتوسعوا بسماه بعد فأطلقوه على كل دفاتر الحكومة الإدارية وغيرها , 
م على المكان الذى رکون فيه الدبوان فسموه ديوالاً . 


ولما كتبت الدواوين كتب ديوان الشام بالرومية » وديوان العراق 
بالفارسية » واستمر كذلك إلى عبد عبد الملك بن مروان فى الشام والحجاج 
ابن يوسف عامله على العراق فنقل عبد الملك فى الشام الديوان إلى العربية 
ونقله الحجاج فى العراق إلى العربية وسبيه م نقل ذلك فى فتو ح البلدان أن 
عبد الملك بن مروان بلغه عن أت کات ار وم ا ساءه فأمر سلمان 
أبن سعد بنقل الديوان إلى العر بية فسأله أن يعينه راج الأردن سنة ففعل 
ذلك وولاه الأردن فل تنقض السنة حتى فرغ من نقله » وأنى به عبد الال 
أبن مروأن فدعا بسرجون كاتبه فعرض عليه ذلك فغمه وخرج من عنده 
كيا » فلقيه قوم من كتاب الروم » فقال اطلبوا المعيشة منغيرهذه الصناعة 
فقد قطعرا الله منكم . 


وكذلك فعل الحجاج فى العراق » والذى نقله له إلى العرية هو مالم 
أبن عمل الر ہن مولى لی م ( وكان اك بين بدى زادان فروحٌ الفارمى 


a ema amaene an 


)04( فال فى القا موس اند الهم العسكن والأعوان والمدينة وصنف من الحاق على 
حدة | ھر ٠‏ والعرب كانوا يسمول کل ناحية ا عند بقيدون أرزاقهم به جددا فيقولون ند 


قسرين وجند الأردن وغيرها وعىمن رتيب تمر بن الطاب ( رضى الله عنه ) کا سترى . 


ا 


کاتب الحجاج ؛ ول وهل أةلالديوان إل العر بيةيذل له مر دان شاه ن‌زادان 
ما آلف درثم 0 عل أن شور العجز عن قل الديوان وعسك عن ذلك 


فألى و ماه 1 والقصة طويلة سترد فی سير 8 اجاج إن شاه أل . 


وأات تمل أن قوام الدولة هو المال وروحبا اتى تختايج فى جسمما فتدير 
حركته هو الديوان » ومع هذا فلها ل يكن العرب يومئذ فى الدرجة الى 
تؤهلبم لإدارة شؤون الديوان على أصول الدول المترقية فى الحضارة عرد 
الخلفاء بهذا العمل إلى الأعاجم من الرس والروم ورضوا بكتابة 
الديوان بلغة الكتاب الغرربة عن اغتهم مع مافى هذا من الغبن الظاهر 
وتعريض أموال الدولة لتلاعب الكتاب > و[هما دعام إلى تسام الدواوين 
إلى الأعاجم وترتيما على نعو ترتيب دوا الفرس والروم ضرورة التوسع 
فى الفتح والترق فىهراق الحضارة والخروج عن حالة البداوة إلى حالة تارم 
تقليد الآمم الراقية فى وسال العمران > إذل يبروا هم مندوحة عن هذا 
الأمرما لم يروا مانعاً فى الدين يمنعهم من مباراة الأمم فى أصول الحضارة 
والمدئة وأخذ العم النافع ولو عن مشر الفرس . ومن البلاء أن ألدق 
بعض الفقباء بعد كل شىء من أمورنا الدنيوية بالدين وحرموا على الآمة 
العمل بأى شىء نافع مادام لم يصب بصبغة إسلامية ولو محلا : ولوكان 
ادن يضبق على هذه الآمة إلى الحد الذى نوهمه أولك الفقباء لما قله عر 
رضى أله عنه الرس والروم ف اقتنضذه حاجة الدولة فى عهيره ؛ هن وضع 
التاريخ والديوان وترتيب الجيوش وإعداد العدة الحربية وعو ذلك . وإذا 
قبل إن عمر رضى الله عنه جد له أن يفعل ا رى فيه المصلحة وعلى الآمة 
أن تعمل » فكيف ساغ لثل الحجاج بن يوسف أن ,يدل أمراً اجتهد به 
الخلفاء الراشدون وأقروه فأصبح شرعاً لابفبنى لأحد سوام التصرف فبه 


والعدول عية , 


5 


للبم إن طبيعة الاجتماع تقضى بأخذ الآمم بعضباعن بعض كل ما يصلح 
ارق ف عراق الكال + .وشان الأمم هذا شأن الأفر اد فى [حراز العم 
بالمسابقة والاكتساب » ومعاذ الله أنيرضى الإسلام با حرج للمسلمين و عنم 
عن المسابقة مع السا بين ليكو نوا آدلی الام والشعوب ؛ و عا توم عضوم 
ا من لوازم الدبن صبغ كل شىء بصبغة الدين جعانا :تدك بعةو لنا القاصرة 
فى الدين و نعتقد أن الأخذ بأى سبب نافع بن اا الى ا 
ا إلى مسايقة الآمم والغلبة على الدول بغ عن صراط الدين » حتى بلغ بنا 
هذا الاعتقاد الفاسد أن صرنا نحرم الأمر الذى يدعونا الدين إليه وكثنا 
عليه » وأقرب شاهد من هذا القبيل نتلوه عليك هذا الشاهد الماخص من 
تاريخ السلطان سلم الثالث العثمانى رحمهالله » تولى هذا السلطان العاقل منصب 
السلطنة فى أوائل الجيل الماضى » وقد اضطرب أمر الدولة وأشرفت عل 
السقوط فى هوة الدمار ٠‏ لتغلغل الفساد فى جسم الفرق اليسكجرية يومئذ 
وانعلال قوى الدولة باعلال قرى الجندية المانية » وانحطاط نظام فى 
جانب نظام الجند الآوربى الذى ظور يومئذ يمظبر جديد مبنى على اللأصول 
العلية والاختبارات الفنية » شى السلطان إن هو ل بأخذ بأصول الجندية 
الجديدة ول يار بترتيب اليوش المنظمة جيرانه من الدول الأوربة أن 
تدکتسح هذه الدول ملكته العظيمة إذ ظورت له بوادر الخطر يومئذ 
باحتلال نابليون لمصر » وتحفز اروس لاو ثوب على القسطنطينية › واوع 
أدالى المورة للثورة » فعزم عزماً أ كيدا على تنظم الجندية العثانية ؛ وقبول 
الإصلاحات الأوربية ف البحريةوااعسكرية ولا ر الجندية البنيجرية » ورأى 
أن تعريض حاته الشخصية للخطر م مع جنود الينيجرية خير من تعريض 
الماك هجوم الدول الاو دوبية ومصير الدولة الما نبة للزوال > وهو شم 
وعلو نفس » وأقدام قل أن صدر مثله عن أحد من اللوك إلا فما ندر » 
إذ معظمهم يحعلون حبان الدولة املك فداء على يام الشخصية ولا 


لم 


فإن لكثير من أفراد هذه الأسرة المثانية كثيراً من الأبادى البيضاء على 
الآمة وكل امرىء وذ كر بفعله » وأجهل المؤرخين من ينمط فضل الرجال 
لا سنحت الفرصة لذلك املك المقدام وأراد إبراز هذا العمل من القوة إلى 
الفعل » كان أول المقاومين له علماء الدين » وف مقدمتبم عطاء الله افندى 
شيخ الإسلام فى عصره غرضوا عليه العامة وأثاروا عليه الضغائن بحجة أنه 
بريد التشبه بالآف رتح وما زالوا يكالخونه مع البنيجرية ويكاخبم حى تغليوا 
عليه وخلعوه ثم قتلو ه» وجرت بعد ذلك أمور ,يطول شرحما على عهد 
خلفه الساطان مصطق والذى يليه السلاطان ود كان قصاراها إهراقسيول 
من الدماء أنفذ بعدها السلطان مود رجه الله ما مضى عر مته إرادته فى 
الإصلاح وقضى على نظام البنيجرية وأهلبا شر قضاء وتات لو لم يفعل ذلك 
1ا بق لدولة آل عثان باقية إلى الآن » إذ هى الآن على ضخامة قوتها 
وترتيب جندها على النظام الجديد ومجاراته لأحسن جنود الدول فى فنون 
الحرب قد غلبت على أمرها وانتزعت الدول الآوربية كثيراً من مالكها 
الأوربية والإفريقية» فكيف بها لو كانت على حاطا القديم من ضعف الجندية 
وفساد النظامء لاجرم أنها كانت ذهبت لاقدر الله مع الذاهبين » وأصبحت 
مثلا فى الغارين » ولو سمل ساعتئذ عطاء الله افندى هل بهذا يأمر الدين 
وبريد تلاشى المسلدين » لأجابك بالبراءة إلى الله من ذنبه » واستغفر 
إلى دبه . ش 

عل أن الدول ااعثهانية حرسها الله قد قدت هذه القيود الثقال » وقبلت 
من الإصلاح فى أمورها السياسية وأمور الآمة المعاشية ما جعابا تدخل فى 
مصاف الدول الأآوربية » وإن كانت الآمة العثمانية لم تزل فى دور الاخطاط 
وأما غيرها من الدول الإسلامية كدولة مرا كش مثلا فإنها لم تزل إلى الآن 


عل ما کا عليه ميئل ميات السدين 2 فلس لدمأ نظام للجندية ولا الإرادة 


4 س 


ولا للقضاه ولس عندها مدارس تل الناشئين الفنون الحدثة والأصول 
الخر بية وتسكسب الآمة ملكات العلم حاجات اعصر » وترشد الدولة إلى 
عات المئعة والقوة » والمانع من هذا كله هو زعم تحريم الدين ثل هذه 
المنافع الد نيو رة ومعاذ الله أن يكون الدين رائد هلاك الآمة والمانع من ترق 
المسلمين + ولو كشفت الأمة ارا كشية عن بصائرها حجاب الغفلة » وقامت 
دولتها بواجب الخدمة الصحيحة فنبذت عنها أوهام الواهمين وت#خرصات 
الجاهلين فأخذت عظ من أصول المدنية النافعة لكا نت أحسن دول الإسلام 
حالا وأعظمبن قوة لخلو بلادها من أهل الملل من غير المسلمين الذين تجعلبم 
الدول الأوربة فى المالك الأخرى ذريعة لد يدها لاشؤون الداخلية 
والتعرض بالا ذى للدول الإسلامية وتاته إن أمة يبلغ عددها القانية ملايين 
كام من جنس واحد ودين واحد لو رزقبا الله ساسا عظم النفس عالى 
اطمة عباً للإصلاح ,رتب شؤون دولته على مط جديد ويصرف هته فى 
لعز اذ شأن الملك اكا نت أمةعزيزة الجانبمنيعة الجناب » و لكان ها جيش 
منظم يزيد عدده عن النصف مليون » حمى ذمارها ورد الغارة عن ديارها 


ولكن أبن من إسمع ويعقل ؛ ومن ينصف ويعمل . 


هذا وأما فرض العطاء فإن عر أمر بأن عصى الناس بالديوان ويداً 
من ذلك بالعياس عم النى صلى الله عليه سل > ومن يليه من ذوى القرفى » 
م بأهل ااسابقة والذين حضروا الفتوح علىدرجاتهم الى اختارها طم عمرء 
م بالفقراء والمسا كين والنساء والأطفال کا هو مبين فى مظانه من كتب 
اللأحاديث والتاريخ » وقد أشرنا إليه فى باب ديوان الجيش » وقال قائل 
لعمر يوميذ يا أمير المؤمئين لو تركت فى بيوت الأموال غذاة لسكون إن 
كات : فقال كلبة ألقاها الشيطان على فيك وقالى الله شرها » وهى فتنة من 


بعد ی ¢ ب أعد فم مأ أمرنا آله ورسوله , طاعة لله ورسوله ما عد 


س ھ۹ س 
لتى مها أفضينا إلى ما ترون فإذا كان المال من دين أحدك ملکتم : 


على أن العطاء على ذلك الوجه لم يستمر إلا مدة الخلفاء الراشدين , 
م لما تغير حال الدول واتقشر الإسلام وكثر المسلمون خص الخلفاء العطاء 
من غير اخس بطبقة الجند فقط على نسبة اختاروها لا على نسبة الىء كله , 
أى خصصوا هذا قدرآ غخصوصاً من الىء مختلف باختلاف الدولء 
واستأثروا بالباق وبالؤس لإنفاقه فى وجوه الصا العامة » لان العطاءكان 
يعطى للمسلمين باعتبار أنهفىء أخذوه بسيوفهم إذكانوا کلہم جنودأحار بين 
فاتحين » ا خصصت الجندية بطبقة خصو صة من الناس, تغير نظام العطاء 
أيضاً واضطر الدول يحم الضرورة لاقتصاد الأموال وادخارها فى بيت 
لمال لإنفاقها على المصالم الأخرى الى تقوم بها الدول وتقتضها أبية الملك » 
هذا بقطع النظر عا خصص منها الإنفاق على ترف الدولة وشهوات الملك 
لان هذا تابع بالطبع حال الملوك من عفة وشم وإمساك وبذل . 


وم اكلام على الفىء الذى هو أصل العطاء وعلى كه وحم اجس 
وما هو وحكم الجزاء أو الجزية المستئناة من الخس إلى غير ذلك مما ,تعلق 
بهذا البحث فبسوط فى كنب الفقه وكتب التفسير المطولة فليرجع إليه 


من 5-5 0 


وإثما زيادة فى الفائدة نقول هنا إن الىء هو كل ما صالح عليه العدو 
بعد وضع الحرب أوزارها » وحكمه أن رفع منه اخس إلى الإمام ليقسمه 
بين أهله الذين نص علمم القرآن » والباق يوزع على الجند الفاتحين للبلاد 
والمرابطين فى الغور والقا مين على حراسة الدولة إلا الجزية فإنها مستثئاة 
من جک اجس » أى لايرفع منها الجس بل تعطى للجند اقا مين حاية أهل 
الذمة و-دراسة البلاد . 


ال سے 


واعل أن الإسلام هو أو ل شريعة نصت على مصرف النىء أى وجوه 
الصرف والإنفاق من أموال بيت المال ووضع مايعرف الآن ( بالبودجه ) 
ومعناها تقرير وجوه النفقا تالسنوية الحكرمة ٠‏ فقد روى الطبرى فی‌تار عه 
عن أبن عباس قال : )ا فتحت القادسية ودمشق قال عير لفاس اجتمعوا 
فأحضروف علمكم فما أفاء الله على أهل القادسية وأهل الشام فاجتمع رأى 
عر وع عل أن بأخذوامن قبل القرآن فقالوا ( ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى ) يعنى من اخس ( فته ولار سول ) من الله الآمر وعلى اارسول 
القسم ( ولنى القربى والبتائى والمسا كين وابن السبيل ) الاية ثم فسرواذلك 
بالاية الى تلها ر للفقراء الما جرين الذين أخرجوا من ديارم ) الآية 
فأخذوا الأربعة الأخماس على ما قدم عليه الس فيمن بدىء به وثنیو ثل 
وأربعة أخياس لن آنا لله عليه المغم ثم استشودوا على ذلك أيضاً : بقوله 
تعاك : ( واعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه ) فقس الأحهاس على 
ذلك واجتمع على ذلك عر وعلىا وعمل به المسلمون بعد. 

هذا ما ذكره الطبرى وإتما كان عمل المسلمين بذلك مدة الخلناء 
الراشدين وأما من يليهم إلى أواسط الدولة العباسية فقد عملوا بهذا ما 
وصل إليه الإمكان » ثم لما توسع أمر الدول وتبمط الخلفاء فى مناحى 
الحضارة » أخذ يتغير ذلك الثر تب کا علمت » هذا ما تقدم »ورا بدأ هذا 
التغيير فى عبد ولاية معاوبة على الشام کا ستری فى قصته مع أبىذر فا بلى 
من هذا الكتاب . 


رئيس ءال وب الولدبان 
ما تولى الخلافة عور ن الخطاب كانت الحرب قاعة ۴ أشام 2 وكانت 
الامراء من علبنا ما تدم عله 3 خعلإمارة مأ رفشم من السام إلى ألىعبيدة 


مس س 
وجعل إمارة الحرب فى كل جبة لأمير خصوص ؛ عل إمارة الحرب فى 
شق لزيد 3 أبن ان وإماوة ارون رخ ن ينه واا 
فلسطين لعمرو بن العاص وقد م تفصيل 0-0 إلا أن الإمارة العامة 
كانت لاف عبيدة » فالابرة والصلح وكل ما يتعلق بأمور المرب السياسية 
كان رم به » ولما ثم فتح الشام واستقرت فما قدم المسلمين أبقأ أناعييدة 


أميراً عاما على الشاموجعل مقره ما وأضاف إليه جندقسرن » ثم أضيف 
إلى هذا القسم جزء من الجويرة لما فتحبا عياض بن غنم وولىجند قنسرين 
بعد وفأة أفى عبيدة * ْم > جعل دمثدق جنداً » وعلها يزيد بن أفى سفيان ؛ ثم 
معاوية بعده + ثم ثم جعل الأردن كذلك جنداً وفلسطين جنداً وقسمه إلى 
قسمين أحدهما حاضرته إيلياء والآخر حاضرته الرملة > وقد مر الكلام 
على ذلك فلا حاجة للتفصيل والمراد من الجند هو أمم كانوا يسمون كل 
ناحية مهأ جد شون أ زام ا علدا قزرلا مث أن يقولوأ ولاه قادمرية 
مثلا يقولون جند قنسرين ويسمون الولاية أيضأ كورة جمعي,ا كور » وروی 
الطبرى ف أخبار منة ١/(‏ 7 عر لما جاء الشام فى هذه السئة رتب 
اشواتى والصوائف ( أى الجنود الى تغرو فى الصيف وال جنود انى تغزو 
ف الشتاء ) ود فروج الشام اا اغد رر ها واستمل غد ات 
ابنقس عل السو احل من كل كورة . أىعلى ال واحل جیما » سواء كانت 


اة 5ى أو غيرها : 


وجعل أب دة على حص وخالك , بن الو ليد نحت يديه على قن مران 
وعلى دمشق يزيد بن أب سفيان وعلى الأردن معاوية ( بعد شر حبیل ) 


(1) تقدم معى المالم والفروج فى خبر فتوح سعد بن ألى وقاس . 


> A — 


وعل فلسطين علقمة بن رز وعلى الأهراء“ عرو بن عبسة » وجعلعل 
کل عمل عامل فقامت مسال مور وااشام والعراق على ذلك الترتدب الذى 
رتبه مر ركذى أله عئه إلى عوك العيا سيين 


a‏ ف فتوح اليلدان أن معاوية 53-1 إلى عمر بعد موت أخره بزيك 
بصف له حال السواحل » فكتب ليه فى مرمة حصونما وترتيب المقاتلة 


فيا وإقامه الحرس على مناظرها0© و ااذ المواقيد ها . 


وكذلك كان تقسيم العراق وفارس » فكان ذلك ألو جه قسمين قم تابع 
للبصرة وعليه عتبة بن غزوان ثم المغيرة ن شعية و 

تسم تابع للكوفة وعليه سعد بن أى وقاصثم عمار بن اسر م غيرهوغيره» 
5 أت عمالة عامل هذا القسم أى قم الكوفة م فى رواية ابن جرير الطبرى 
تمد مابين اا کو فة وحاوان 0 وما سہذان وقرقسياء إلى النصرة › 95 
امتدت هذه العالة حتى تجاوزت فارس الغربية وكات تقسم إلى أقسام عليها 
عمال من قبل عامل اللكوفة » وكا نت مسا لحا وثغورها مايل الجزيرة وأرمينيا 
الموصل وقرقيسياء وثغورها فما يلل فارس تابعة لتقدم الجيوش ف الفتح 
وتجاوزها حدود البلاد الإسلامية بالطبع . 


. الخازن الى زن فما الحبوب وغيرها من أموال الىء‎ )١( 

(؟) الناظر وتسمى لهذا العهد المناظير هى قاب مبنية على رموس اطيال العالية 3 
بلد وآخر ؛ ححيث يتقارب بعضها من يعض »> و صرف بعضها على بءعض وكان يقام فنها حرا 
بوقدون ان عندما يرون إقيال العدو من rer‏ » فيوقد حراس النظار الذى يلبهم 8 
وهكذا حى يصل ابر إلى المديئة أو الغ أو المسلحة فى زمن قليل » فيسرعون لا 
الجبة الى أقبل منها |( مدو ول زل 1 ثارها قامة إلى الآن فى كثير من أنحاء سور ل + 
وقد شاهدت‌الناظر الفا" ممة على الخال بين دمشق وحاة إلىما فوق ومعظم الموجود مىبقايأها 


إلى الآن هو عن باز الدول اتر ا نية والسكردية واطر | كسة الى ب شید وھا ف أيام الروت 
الصليبية وع وي ايها اء: ياء عفاما جداً 5 


— 4 

وکان بع كل أمير حرب كاتب وقاض يقضى بين الناس ک) رأیت 
فى باب تعبية الجيش وغيره ويتبعه أمير يسمى عامل الاقباض يحصى الغنائم 
فإذا فتحت البلاد وتقررت الجباية كا نعامل الخراج وكان عامل الأقباض 
فى حرب فارس السائب بن الأقرع وعامل الحراج النهان بن مقرن ثم غيره 
وغيره ‏ وقد مس بیان ذلك فى غضون أخبار الفتتم فلا حاجة للمزيد . 

وأنت ترى أن ذاك الترئيب هو غاية فى إصابة الغرض وبعد النظر فى 

تنظم شئون الدولة بالنسبة لذلك العصر : ورما جا عمر رضى الله عنه 
فى بعضه نحو فارس والرومولعله بدىء ساذجاً تہ ترف بترق الملمينوتقدمهم 
ف الفتح فى خلافة عمر رطى الله عنه بحيث آم هذا الترئيب فى سيه (19) 
کا رابت . 

صرب النقود : 

كانت العرب قبل الإسلام تتعامل بالثقو د الفارسية والرومية من الدرم 
والدينار واستمر ذلك إلى أن جاء الإسلام ومضى صدر من خلافة عمر 
وكان اأشائع استعاله بوم ومذ الدر ام اليلغية وهی دراثمفارس وكان وزن 
هذا الدرمم زنة مثقال من |لذهب » فلا كانت سنة (14ه) ضربعمر الدراثم 
على نقش الکروبة وشكارا بأعیانما غير أنه زاد فى بعضا امد لله وفى بعضا 
تمد رسول الله » وجعلبا فىأو اخر خلافته كل عشرة درام بزلة سبعة مثاقيل 
يا ذكر ذلك المقر بزى فى النقود الإسلامية» إلا أن عمر رضى اله عنه 
لم بضرب الدينار ونما ضر بت الدنائير على عبد عبد الملك بن مروان . وأما 
نسبة الدرم إلى الدینار فقد كانت تختلف باختلاف الزمان 5 سنذكر ذلك 
فى سيرة عبد الملك بن مروان إن شاء الله : وأما نسبة الدرم والدينار إلى 
نقود هذا الوقت لا باعتبار الوزن بل باعتبار قيمة المقومات من كل شىء 
بالدرمم أو الدينار فذلك يحتاج أولا إلى الوقرف على نسبة حقيقية لأجور 

(4؟ ح أشبر مشاهير الإسلام ) 


س ل س 


لمال بالدرم فى صدر الإسلام ليقاس عليها مثلبا فى هذا العصر وتعل القيمة 
الاعتيارية وميك للدرم وتقاس على مثلما فى هذا العصر وکل ماقيل منهذأ 
القبيل إذا لم بين على ذلك التقدير الصحيح خدس وتخمين ليس من الحقيقة 
على یہ لان الدرم من الفضة دلىء القيمةالآن إذ رما ساوى كل أر بعين 
درهماً باعتيار الوزن ديناراً والدينار يراوح بمنه ن ١‏ فر لكا و فر نک 
وهذه القيمة J‏ ما کا نت ف بعض بلاد أو رو ا زا العبد قيمة ا 5 عاملين 
أو ثلاثة وف بعض بلاد المشرق قيمة أجرةأربعة عال إلىالثانية منذوى المين 

فالدرم والدبنار لصح أن كو نقيمتېما الاعثيارية ف صدر الإسلام 
ا الآن ؛ بل غل ورعا كان الدينار اة عشر ن املا ا أكثر 
والفرق ہما لام إلا من قق عمل العامل ذلك الوقت ؛ وعسأنا لتوفق 
إلى الوقوف على حقيفة ثابتقمن هذا القبيل » قنبسطرا عندالكلام على النقود 


الإسلامية فى خلافة عبد الملك بن مر وان إن شاء الله , 


و صع المر بر : 

البريد اسم للسافة الى بين كل محطة وأخرى من مخطات البريد » وهى 
أرينة فراسخ أو اثنا عشر ميلا » ثم أطلق على حامل الرسائل وتوسموا 
به فأطلقوه على أضبار ( أ كياس ) البريد وأصله > على ما يقال من وضع 
الفرس » والذى رتبه دارا ملك الفرس فى القرن الخامس قبل الملاد , 
م استعمله الرومان وغيرم من الأمم ورا نأف على شیء من تفصيل خيره 
فى غير هذا انحل , 

تم استعمل فى الإسلام وأقم له عامل خصوص يسمى عامل البربدءوهو 
منفصل عن سلطة الولاة مكلف خلا أعال البريد بنقل أخبار الولاة والبلاد 
لدار الخلافة » وأن يكتب المهم من هذه الاخبار اخليفة ليكون على عل 


ست سيد 


1 بأحوال الرعية والولاة 4 وقد کا نت هذه الوظيغة تارة لصاحب أبريد وتارة 
متفصلة da‏ سی عاملبأ صا حب الأخبار و ساست ھی اكلام عل هذا 
عند وصولنا إلى الكلام على دولة الخلفاء من بى أمية وبنىالعباس إنشاء الله. 


وروى المؤرخون أن أول من وضع البريد فى الإسلام هو معاوية بن 
ألى سفيان » ولعله هو أول من رتبه على أصول معروفة ووضع له الخيل 
وأقام له الخطات » وإلا فالبريد استعمله عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل 
معاوية » إذ قد جاء ذ كره كميراً فى سيرته » ومنه مام فى فصل علائقه مع 
الملوك عند ما قال عن الرسول الذى أت بالعقد هدية من إمبراطورة الروم 
إنه بريد المسلبين » وفى مناقب عمر للإمام ابن الجوزى أن عمر لما أبعد 
نصر بن حجاج عن المدينة إلى البصصرة بسبب تغزل بعض أنساء به قلق نصر 
للرجوع إلى المدينة » وكتب عمر إلى عامله بالبصرة كتابا سكت الرسول: 
عزده أياما ثم زادی مناديه ألا إن بريد المسلمين بريد أن يخرج فن كافت له 
حاجة فليكتب » فكتب نصر بن حجاج كتابا ودسه فى الكتب إلى 
أمير المؤمنين . 

فن ه-ذا الخبر وغيره يستدل على أن أول واضع للبريد فى الإسلام 
هو عمر بن الخطاب إلا أنه رعا لم يكن على الوجه الذى كان بعد » رلم بلغ 
من الإتقان مباخه فى عصر الأموبين والعباسيين واا هو بدىء ساذجا ثم 
تر بترق الزمان , 

مم الهرة والاوفرٌ : 

مصرت البصرة سنة ( ٠١‏ ه ) عن يد عتبة بن غزوان بأمر أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وكان فى مكانها عل يسم الخربية تقم فيه مسال كرى 
لمنع العرب من العبث ومصرت الكوفة سنة (/ا1ه) عن بد سعد بن 


أبى وقاص » وكان البناء أولا بالقصب فدب الحريق فى الكوفة والبصرة 


NY — 


فار نل سال عمر نفرآ يستأذئو» فى الإنيانبالابن (الطوب) فقال افعلى اولا 
بزیداحدک عل ثلائة بات ولاتطاولرا فى البنيان وكتب إلى أهل البصرة بمثل 
ذلك تفططوا المناهمج 0 الشوارع ) على عرض عشرين ذراعا وطول أربعين 
ذراما والأزقة سبعة أذرع والقطائع ستين ذراعاً وبئوا المسجد الجامع فى 
الوسط بيت تتفرع الشوارع > وكان أمرم عمر بتخطيط الشوارع على 
ذلك الوجه إلا أنه لما ازدحت الشوارع وكان أمرهعمر بتخطيطالشوارع 
على ذلك الو جه إلا أنه لما ازدحت السكانف المدينتين أخاو | بذلك الأصل 
ول براعوا حالة التنظيم ۽ فتقدموا فى البناء فى اأشوارع وااساحات حى 
ازدحمت المنازل وضاقت الشوارع الك فول التنظم الى وضعبا لم 
غمر رطى ته عنه ونما كان ااباعث على ذلك بعد القوم عن أسباب 
الحضارة وعدم مر أعاتهم لأصول التأنق ف البئيان لقرب عدم بالبداوة 
وقد عقد العلامة ابن خلدون فصلا ذا الصدد فى مقدمته القبيرة أغنانا عن 
الكلام فليرجع إليه من شاء . 

التوسم فی الجر بع : 

ف سزة (19ه) حب عمر رضى الله عنه فى المسجد الحرام ووسع فيه 
وهدم على قوم أبوا أن بيعو دورهم » ووضع أئمان دورهم فى بیت امال 
حى أخذوها واستأذنه أهل المياه الى غلى الطريق بين مكه والمدينة ‏ فى أن 
شرا منازل فى هذا الطريق فأذن هم وشرط غلم أن ابن السبيل أحق 
بالظل والماء » وكذلك صنع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه 


هدمه ووسع فيه وأدخل دار العباس فما زاد فيه . 

كل مار : 

ومن مآثره أن أقام دور الضبافات وأدر علها الأرزاق : عن أبن سعد 
قال انخذ عمر دار الدقيق عل فيها الدقيق والسويقوالهر والزييبوما يحتاج 


5 0 — 


لبه بعين به النقطع 0 0 بين مكه والمدينة ف الطريق مايصلح من 
بنقطع به » وفى 0 الروايات أنه فعل مثل ذلك أيضاً بالطريق بين الشام 
والحجاز ) ومنها ) أنه مس لوم جیه اشام على قوم من الذمين ففرض شم 
شيئا من يبت الال ومنعهم بذلك عن التتكفف بين الناس ( ومنها ) أمره 
عرو بن العاص مصر حفر الترعة اى وصلت بين النيل وبين البحر الاحمر 
ف عام الرمادة » واستمرت كذلك إلى عبد الفاطميين 9 ردمت کا سترى 
تفصيل الخبر عنها فى سيرة عبرو بن الماص ( وما ) ماتقدم ذكره من حفر 
لترع وإقامة الجسور ف العراق المرب والعراق العجمى ( ومنها ) ماتقدم 
ذكره أبضاً من وضع الديوان وإقامة الكتاب له وفرض العطاء العساكر 
امجاهدين و تقسم الجبوش وترنبها 6 ستراه مفصلا فى سيرة سعد 
ابن أف وقاص رطى الله عنه » وغير ذلك من الآثار الجليلة التى يكن من 
إيحادها ذلك الخليفة العظم مع اشتغاله بالفتوح وانصراف همته لتوسيع 
نطاق ساطان الإسلام جزاه الله عن هذه اللأمة خير الجزاء » ور ما نای عل 
إجمال آخر من آثاره عند ذ كر أوائله فى غير هذا الباب إن شاء الله , 


أخلاقه ومناقه 


ساسم وغرم : 

كانت العرب على جا نب من خشو نه الطباع وجفاء الخاق والاعتراز 
بالعشيرة والاانفة عن الحضوع لم الساطان ؛ بعليه من وقف على تاريخ 
هذه الأمة » ولما جاء الإسلام هذب أخلاق فريق منهم وم الصحابة 
معاشر تم للنى عليه الصلاة والسلام 2 ووقوفوم على حقائق الدين ٤‏ وإشراب 
رم حب الإ مان ¢ والفريق الآخر الذين لم يتمكن هن لومم الإسلام 
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لقرب عهدم منه بق فى نفوسهم شىء من آثار الجاهلية لاينتزعه إلا تمادى 
الزمان » هذا لم يسع أبا بكر الصديق رضى الله عنه إلا أن يعاملهم بالقرة 
الممزوجة بالرفق كا رأيت ذلك فى سيرته وأخباره معهم أيام الردة » ولما 
استخلف عمر رضى الله عله وجد أن لامناص له من أن ذو فى معاماتهم 
بالشدة عند الحاجة <ذو أبى بكر »> خوف النزوع إلى الثورة والاروج 
عن حدود الإسلام وقيود الآخوة والرجوع إلى الفرقة والشقاق والعصبية 
المضرة » وقد كان رضى الله عنه شد بدا بطبعة فاس أو لك الاقو ام كز بد 
الشدة والإرهاب .لا كان توقمه من حصول الفتن والدسائس» ولول يقابل 
شدته إغراقه فى العدل وكرمه فى بذل الالو کته فى وضع اأثواب فى عله 
والعقاب فى محله لما استقام له أ الخلافة » كا أنه لو لم يستعمل مع العرب 
تلك السياسة لما استقام أ المسلبين » وليف من <صول فتن كبرى تلكش 
ها أعصاب الإسلام كما حصل ذلك بعد وفاته رضى الله عنه » إلا أنه لم يتأت 
عن تلك الفئن من الضرر ماو ازى الضرر الذى كان يتان عنما فما لو حصل 
ذلك فى أوائل خلافة عمر رضى الله عنه وما خف ضرر تلك الفتن بعد 
لآن الإسلام كان قد مل كناف الأرض ؛ والعرب كلهم تفرقوا فى أنحاء 
الاد واعتبارا نامر الفتح وذاقوا لذة الملك والسلطان وأسسوا ذلك الملك 
العريض الذى استحال أن تدك أساسه عواصف الفتن فى خلافة عنمان وعلى 
ومعاوية رضى الله عنم وما كان الفضل فى هذا لعمر بن الطاب الذى أخن 
على الآمة سبيل الأزوع إلى الجاهلية الأولى ودفعها فى غمار الفتح وشغاها 
محاربة الأمم عن حاربة نفسها » ورباها على الخضوع لأولى الام فما 
لا يكون به حيف على النفوس ولا مساس بالدين ولا حجر على الحرية 
ولا مز بين الطرقات » وهذا منتهى هاتو صف به رجال السياسة من الفضل 
والدهاء والعلم بسياسة الأمم وإحكام أمور الدول » وحسب عمر أنه کان 
الششمس المشمرقة علي الآفاق لاتخنى عليه خافية من أمور الرعية » ولايفوته 


ولام — 


ظالم فینتصف منه أو مظلوم فينصفه » حتى قيل إن عليه يمن نای من عاله 
کان كعليه من کان عنده لاه جمل عام عيوناً حيما كانوا ينقلون لبه 
أخبارم فى معاملة الرعية حثى كانت أخبار المبات كلها عنده تأيه ببا 
أبرد صباح مساء ۵2 وباويج العامل الذى تيدر منه بادرة أذى للاحد من 
الرعية أو مهفو هفوة فى شأن من الشؤون فإنه لايلبث أن رأتيه نذير عمر 
بالعرل أو التأنيب من حيت لايشعر ؛ فلهذا مات رهبته القاوب وخافه 
الهال وانقاد له الناس واستكانت لديه النفوس العاتية . 


أخرج ابن الجوزى ف المناقب عن عر بن مرة قال : لق رجل من 
قريش عر » فقال لن لنا فقد مائت قلوبنا مبابة . فقال . أف ذلك ظلم . 
قال لا . قال فزادنى الله فى صدورک مہابة . وأخرج عن عبد الله بن جبير 
أنه مع عبد الله بن عباس رضى الله عنهما يحدث قال . مكشت سنة وأنا 
أريد أن أسأل عمر بن الطاب رضى الله عنه عن آية فلا أستطيع أن 


سال هيبة . 


(1) هكذا جال الدول عندما تبدأ فى سلم الصعود وم اتقلبت إلى المبوط القلبت عندها 
هذه القاعدة رأساً على عقب جعل الأسراء الميون على الرعية لاعلى المال لينكونوا عونا 
لاولاة على الرعية كا هى الال فى همالك الاسلام . حيث لا يستطيع أحد أن يشكو ظلم 
لوال وسوه الأدوال ی أوغلالولاة ف الم وسادوا الناس سوھ العذاب وخر بوا الممرأڻ 
وانكشر أ الدول الاسلامية ف الشرق والغعرب واختل الك وٹوف عامها العدو وياويي من 
تبدو منه بادرة شكوى من هذا الحطب ء فإنه لأحال بز ج به فى ظامات السجون أو ئ 
من الأرض » وهذا ماجمل الأوربية لهذا العبد قاط على المممالك الاسلامية وترى المسامين 
والذل واستسلامهم لعقيدة الرضا بالقضاء والصير على اليم ولو مخطفهم الأمم 4 وأصبدوا 
اتون بعصا الاستمياد كا امود » واقد شافونى صرة أسد علناء الأان كلام من هذا القبيل 
عات منه صرقيتنا فى نظر العام المتمدن بين الأعم > وكنت وال أعلم لاأعم أا اتنا في 
قر م إلي هذا الد فإنا لله وانه إقيه راج"ون 8 


ام - 


وأخرج أبن جر بر فى تاره عن زيد بن أل عن ابه أن نفرآ من 
المسلبين كليوا عبد الرحمن بن عوف فقالوا : كلم عمر بن الطاب فانه قد 
أخشانا حتى والله مانستطيع أن ندم إليه أبصارنا : قال فذكر ذلك 
عبد الرحمن بن عوف لعمر : فقال أو قد قالواذالك فو الله لقد لنت طم 
ی توفت الله فى ذلك ؛ ولقد اشتددت ele‏ حى خشيت الله فى ذلك . 
وام الله لأنا أشد ٥م‏ فرقاً ) خوفاً) مم منى : وأخرج ابن عساکر هذا 
الحديث من طريق آخر وزاد عليه قول عمر . فأبن ارج وقام یک بر 
رداءه ويقول عبد الر هن بيده أ هم يعدك . والظاهر أن عمر رضى 5 
عنه [ما استعمل مع المرب هذه الشدة لعلمه بأخلاقم ال جافية وأنهم إنتظاهر 
طم باللين فقد فتح هم باب الإدلال والتعجر ف المعروف فيم يداك على 
هذا مارواه الحافظ بن عسا كر عن الا صععى قال . كلم الناس عبد الرحمن بن 
غوف أن يكلم عمر بن الخطاب فى أن يلين لمم فإنه قد أغافهم حتى أغاف 
ابكار فى خدورهن . فكلمه عبد الرحمن فالتفت عمر إليه فقال . 
ياعيد الرحمن » إنى لا أجد هم إلا ذلك , والله لو آم يعلمون مام عندى 
من الرأفة والرحمة والشفقة لأخذوا وى من عاتق » والذى زاد عمر هيبة 
فى النفوس آنه کان لابراعى فى الحق كبيراً ولا اء شير يفا ولا أميراً إلافما 
تقضى به الضرورة السياسية ‏ وعدا فيا لابمس به حى من حتقوق اارعة ؛ 
ومن هذا القبيل حكايته المشهورة مع جبلة بن الأيهم ملك غسان » فإنه 
لا أل ووفد على عدر بن الخطاب بأبهة الملك وحشمه تلقاه عمر بالتزحيب» 
وبنها هو يطوف بوماً وعلىء على إزاره أعرابى من بى فزارة فضربه على 
وجهه » فشكاه الأعرابى إلى أمير المؤمنين » فاستدعى عمر جبلة وقال له 
إما أن ترضيه وإما أن يضر بك کا ضربته » فك ذلك على جبلة وقال 
ألا رفون بين الملك والسوقة » قال لا قد جمع بین الإسلام . فاستمبله 
إلى الغد ثم أخذ قرمهوفر بهم ليلا »ولق بالإمبراطورهرقل بالقسطئطينية؛ 


س ۷ س 


فأرسل عمر من يسترضيه فأنى الرجوع » وهذه مرتبة من [نصاف الرعية 
وإقادتهم حتى من الاوك ل بيلغها أحد غير عر بن الطاب رضى الله عنه . 
ومن بدائع أخباره ف [نصاف أفراد الرعية من الولاة ماتقله فى جسن 
امحاضرة عن أنس » قال أف رجل من أهل مصر إلى عر بن الخطاب »> 
فقال باأمير المؤمنين عاذ بك من الظلم . قال عذت معاذاً . قال سابقت ابن 
عرو بنالعاص فسيقته لجعل يضر بنى بالسوط ويقول . أنا ابن الآ كرمين, 
فكتب عمر إلى عمرو بأمره باأقدوم عليه ويقدم باپنه عليه فقدم . فقال 
عن أن الضري خد الندوط فاضرب يفل يشريه بالبوظط وقول غ 
اضرب ابن الآ كرمين ثم قال المصرى ضعه على صلعة عمرو . قال ياأمير 
المؤمنين نما ابنه الذى 18 وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو . مذ كم 
2 اناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» قال ياأمير المؤمنين لم أعا مو 
يأنتى ( ی( المصرى . 


هذا منتى الإنصاف ارعية والعدل بين طبقات الآمة » ومثله عل 
الناس أن لا كبير فوق الق ولا أمير إلا دون الشريعة حتى نفسه رضى الله 
عله » فقد کان ينصف غيره مها ولابعتير نفسه أمام الحق والعدل إلا كوا<د 
من الناس » فقد جاء فى كنز الهال عن الشعى قال كان بين عمر وبين أنى 
ان كب خصومة ؛ فقال عير أجعل بای وبينك رجلا . علا زيد بن 
ثابت » فأتياه فقال عير أتيناك لتحكم یتنا وفى پیته يوت الک . فلما دخلا 
عليه وسع له زيد عن صدر فراشه ؛ فقال هبنا باأمير ا أؤمنين . فقال له عر 
هذا أول جور جرت فيحكدك ولكن أجلس مع خصمى » خلس بين يديه 
فادعى أنى وأنكر عمر » فقال زد e‏ أعف لأمير امو منين من المين 5 
وما كنت لأاساطا لأحد غيره » لف عمر ثم آم لايدرك زد القضاء 


حتى يكون عمر ورجل من عرض الناس عنده سواء (وفيه ) عن عل أله 


= ۷۸ س 


ان عم قال قال عمر بن الخطاب . نه لاحل أحب إلى الله تعالى من حلم 
إمام > ولا جهل أ بفض إلى الله تعالى من جبل إمام وخرقه » ومن 
يعمل بالعفو فما بين ظبر به تأتيه العافية » ومن ينصف الئاس من نفسه 
كل ی ا ا بالمنسة, 
وخلا هذا فقد کان رضى الله عنه حررصا على ألا یشک منه ويرشد 
إلى كل مافيه راحة الناس وسلامة الآمة وتدكب طرق الخطأ أو الجور, 
حتى بلغ الام أن كان كلما اجتمع إليه ناس من الأمصار أو جماءة من 
كار الصحابة يسأطهم عن سير ته بين الناس و يستطلع طللع ضائر م من ج 
سياسته فى الرعية ولابأبى قبول النصيحة ( ومن ) ذلك ماجاء فى كثن العهال 
عن الثهان بن بشير أنعمر ن الخطاب قال فى مجلس وحوله الماجرون 
والأنصار. أدبم لو ترخصت فى بعض الآمور ما كنم فاعلين فسكدوا , 
فقال ذلك مرتين أو ثلاثا . فقال بشير بن سعد لو فعلت ذلك قرمناك تقوم 
القدح( وهو السومالمعوج قبل أن براش وبنصل) فقالعمر. أت إذن تم إذن 
( استحسانا لقرطم ) . وف المناقب عن عبد الجيار بن عبد الواحد التنوخى 
قال قال عمر رضى الله عنه وهو على المنبر أتشدم لله لاربعلم رجل منى عيباً 
إلا مابه . فقال رجل نعم يا أمير المؤمنين » ديل بين اليردين و جمع بين 
الأدميين ولا يسع ذاك الناس قال ذا أدال بين ,ردين ولا جمع بين أدمين 
حتى لق الله . وقوله بديل بين بردين أى يليس قيساً ويضخليه ويلبس 
غيره . ( وذكر ) بعض المؤرخين أنه خطب بوماً فقال . أيها الناس من 
رأى منكم فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل فقال . والله لو وجدنا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . فقال عمر . الخد لله الذى أوجد فى المسلءين من 
قوم أعوجاج عمر بسيفه . 

إلا أتى م أقف على سند ذه الخطبة وهى إن كدت فريا تكون من 
قبيل ابر الأول لاخطبة . وأنت ترى من هذه الأخبار إلى أية درجة باغت 


4 ا 


حرية الضمائر وحب العدل بالمسليين يومئذ ومنما تمل أنهم [نسا سادوا بقول 
الحق وتعشق الخرية واستقلال الضمائر لا بالذل والخنوع والتقيد بقيود 
لعبودية التى ما تقيد بها قوم إلا ضر بتهم باطلاك وسودت عليهم الام 3 
سودت الغر بين الآن على مائتى مليون من المسلبين اتخذوا رؤساؤم أواياء 
من دون الله فقذفوا بهم إلى هوة الدمار ‏ وأقفروا من آثار ملكبم 
لظم الديار . 


وفى كنز المال عن سلءة بن شباب العبدى” قال قال عر بن الخطاب شا 
الرعية إن لنا علي حق النصيحة بالغيب » والمعاونة على الخير » وأنه ليس 
5 اچ إلى الله تتعالى و أعم نفعاً من حلم إمام ورفقه » ولاس‌شیء أبغض 
إلى الله تعالى من جيل إمام وخرقه . 


( دمن سياسته ) فى تقو أخلاق الناس وحملوم على الحجة الواضحة 
فالأعمال وأن طم ما تكنه السرائر , ماجاء فى كنز العال أرضاً هن ديك 
عتبة بن مسعود قال : معت عر بن الخطاب يقول : إن ناساً کا نوا يو خذون 
بالوحى فى عبد رسول اله صلل الله عليه وسلم وإن الوحى قد انقطع و إما 
تأخذكم الآن با ظبر من أعالك » فن أظبر انا خير آمناه وقر يناه ولیس 
لنا من سر يرته شىء الله حاسبه فى سسريرته » ومن أظور لنا شرآ ل نأمئه ول 
نصدته وإن قال إن سريرته حسنة » وإنما يعرض بهذا بالمنافقين تذبيهاً طم 


إلى أنه مراقب لأاعالهم . 


ومع أنه كان يأخذ الناسيهذه الطريقة وصحملهم على الاستقامةف الاعال 
فإ نه کان عذرم من خيارة السار وهام عن ااتردد فى الأمور ويرشدم إلى 
المح بين العريمة والنية سوقاً هم إلى الاستقامة فى اعمل والحزم فى الرأى 
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ابن الخطاب القوة فى العمل » أن لا تؤخر عمل اليوم لخد ٠‏ والآمانة أن 
لا تالف سريرة علانية » واتقوا الله عر وجل » فإنما التقوى بالتوق ومن 
شق الله بقه . 

وهكذا رض الله عنه كان فى رعيته كالوالد الرءوف بوالهم بالنصائح 
وبرشدم إلى طريق الخير والسعادة ويأميمم بالتقوى والمدل والتآ اف 
والاجتماعوينهام عنالتحرب والتفرق وخصوصاً قريشا فإنه كان لاينام م 
على أمى ولا يدعبم ساعة من نصيحة لأنهم قدوة الناس وأئمة العرب . 

آخر ج الطبرى عن ابن عباس أن عمر قال اناس من قريش بلغنى sı‏ 
تتخذون جالس لا لس اثنان معا حى يقال من ضابة فلان من جلساء فلان 
حتی تحوميت الجااس » واي الله إن هذا لسريع فى دینک سريع فى شرفكم 
سريع فی ذات ببدم , ولكانى يمن يأتى يعدم يقول هذا رأى فلان » قد 
قسموا الإسلام أقساماً . أفيضوا السك بيك وتجالسوا مما فإنه أدوم 
لالفتك وأهيب لك ف الناس الليم ماوى ومالتهم وأحسست من فى 
وأحسوامنى ولا أدرى بأينا يكون الكون وقد أعلم أن لم قبلا منهم 
فاقيضى [ليك . 

ومن جيل سياسته أنه کان يعم من نفسه ااشدة فلا يرضى لعاله أن 
يكو نوا مثله » لبذا عزل غالد بن الوليد من الإمارة وجعل بدله أبا عبيدة 
ابن الجراح » وكان عاله جيم من عرفوا باللين والاناة كأ عبيدة 
وسعد بن أى وقاص وعتية ن غزوان وحزذيفة ن الهان وعثيان بن حئيف 
وأضراهم إلا بعض القواد فربما كانوا على شىء من الشدة وذلك يكون فى 
شام بالطيع ومع شدنه رضى الله عنه فقد کان يوصى عاله بالرفق والعدل 
والآناة وعدم الإيغال فى العقوبة و بلغ به كرهه للإيذال فى العقوبة أنأرسل 
هزة إلى اف مرم اشرق وقد اشتد فى العقوبة على بعضهم يهدده بالعقاب 
إذا عاد إلى مثلبا . 


= اماس 


جاء فى كنز الهال عن ابن عبر قال : كنت مع عمر فحج (أو عرة) 
فإذا نحن براكب : قال عمر أرى هذا يطلينا : خاء الرجل فك : قال ماشأ نك 
إن كنت غارماً أعناك وإن كنت غائفاً أمناك إلا" أن تكون قتلت نضا 
فقتل مهأ وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك efe‏ : فال إلى شر بت افر 
واج بف تم ون أباموسى جلدنی وخلقنى وسود وجهى وطاف فى 
الناس وقال لا تجالسوه ولا تؤاکلوه لخدئت نفسى بإحدى ثلات . إما أن 
أف شه تسريه أن مني وان 70 فى إلى الشام فإنهم 
لايعرفوتتى : وإما أن ألحق بالعدو وآ کل معہم وأشرب : فيكى عير . قال 
نا سق انك فلت وان لعمر كذا وکدا وای كنت شرت الاس :لا 
فى الجاهلية » ونما ليست كالزنى . وكتب إلى أبى موسى ما صورته . 


سلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان الثيمى أخبر فى بكذا بكذا وام 
الله إن عدت لأسودن وجبك » وللاطوفن” بك فى الناس » فإن أردت أن 
عم حدق مأ أقول فول 0 الناس أن يجاأسوه ويؤاكلوه فان تاب فاقيلوا 
شهادته . وله مر ( آی أى رکه ) وأعطاه مائى درم . 


ومن جيل سياسته اهتامه بأهل الذمة الذين دخلوا فى عبد المسلمين 
وسلطانهم من الشعوب غير المسلمين » ووصاياه للهال بالخرص, على راحم 
وتجنب ظلم و أذام وبلغ اهتامه بهم أن كان إذا غابت عنه أخبارثم 
أو بلغه أقل شىء عنهم يستدعى ذوى أمانة من المسلمين الذين أقاموا فى بلادهم 
ويساطم عن أحواهم ويستقصى سيرة العال » ومن ذلك ما روآه الطبرى فى 
تارمخه أنعمر رضى الله عنه كتب إلى أمير البصرة أن بعثله جماعة من ذوى 
الرأى والبصيرة » فأرسل [ايه وفدا فيم الأأحنف بن قيس فسأطم عن أهل 
الذمة وهل يشكون ظلباً أو حيفاً فأجابوه بالسلب ول يطمئن لقوطم 2 


AY ~‏ 
وس أجل ما يؤثر عنه من الرفق بأهل الذمة ما جاء فى كاز الال أن 
کر ص شح من أهل الذمة سأل عل اوا اسا جد فقال م أنصفياك 
كنا أخزنا منك الجرية فى شبيبتك » ثم ضيعناك فى كرك ثم أجرى عليه 


من بات اال مأ رجه : 


ومن حسن سواسته تقدمه إلى قواده بأن لا يمسكوا الجند فىالفزو أكثر 
ون ارا ار »وده أن كان يطوف ليلة بالمدريئة على عادته فسمع امرأة 
من وراء باما تقول : 
تطاول هذا الل واسوتد جاه وأرقى أن لاخلل ألاعي 
فلولا حذار الله لا شی مثله لرحزح من هذا السرير جوانية 
528 مر إلى عماله أن لا يغيب أحد بالغرو أكش من أربعة أشهر : 


وم الرأى 3 


ومن سیا ست توفشيفه الحدود عند الصرورة الداعية إذلك نقد أخرج 
اناف ا حكم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب ألا 
لن مين جاش ولا سره ادا الود حی بطلع الدرب كلا کم a‏ 
الشيطان أن باحق بالكفار . 


عن ساستة أنه کان عبس عن العمل كثيراً من کار الصحابة مم 
من كان لا ستعمله خوفاً على دنه من أ بد اسه بالولابة ؛ ققد أخرج 
أبن سعد عن عمرأن بن عبد الله قال : قال أبى بن كمب لعمر بن الخطاب 
مالك لا تستعملنى : قال أكره أن تدنس دينك . 

ومنهم من لايستعمله خشية أن مله على رقاب الناس أو خشية أن تعد 
نفسه بالإمارة إذا بعد عن مر أقبته . 


وهؤلاء ۾ و هاشم نا كان الدع سه يهم من التطلع إلى الإمارة 5 
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ففى مرو ج الذهب للمءسءودى عن عبدالله بن عباس أن ر إليه فال 
ابن عباس إن عامل حص هلك » وكان من أهل الخير وأهل اير قلبل › 
وقد رجوت أن 55 ن منهم وف نفسی منك ثىء م أر «منك و أعيانى ذلك 
فا رأيك فى العمل » قال ان أعمل حتى ترى بالذى فى نفسك . قال 
وما تريد إلى ذلك . قال أر بده فإن کان شیء اانه على نفمى خشات منه 
عليها الذى خشيت وإن كنت ريا من مثله عليت ألى لست من أهله فقبلت 
عملك هناللك . فإنى قلما رأيت أو ظئنت شيئاً إلا عاينته : فقال يابن عباس 
نی خشيت أن يأتى عل الذى هو آت وأنت فى عملك فتقول هل إلينا 
ولا هل الیک دون غیرک : نی رأيت رسول الله صلی الله عليه وسل استعمل 
الناس وترككم : قال ر أى ابن عباس ) والله قد رأيت من ذلك لم تراه فعل 
ذلك : قال ( أى عمر ) والله ما أدرى أضن بكر عن العمل فأهل ذلك تم ١‏ 
أم خثى أن تبايعوا نرك منه فيقع العقاب ولا بد من عتاب فقد قرعت 
لك فا رأيك ؟ قال : ر أى ابن عباس ) أرالى لا أعمل لك : قال ول : قلت 
إن عملت لك وفى نفسك ما فما م أبر ح قذى فى عينك قال : فأشر على ؟ 
قلت إلى أرى أن تستعمل صفيحاً منك صرحا لك . 

ومن سياسته تقدمه إلى المال بأن لا بأذنوا لأحد من جنود السامين أن 
يندع أو يذادع فى البلاد المفتتحة وأن لا يقطعوا أرضاً لأحد منهم البتةء 
وذلك لامور الآمر الآول ک لايذاحم المسلمون أهلالذمة والعبد فىأراضيهم 
ويضيقوا عليهم فى معيشتهم » والأمر اثانى ى لايألف الجند الاعتال فى 
الأرض ف إبان الفتح فتميل نفوسهم إلى الراحة من عناء الحرب والآمة 
حربية لم يأن لها اطراح لأمة القتال واعتزال ا لجرب والإخلاد إلى الراحة 
والترف » والأمر الثالث ك تب الأرض فى بد أهلبا مادة تستمد منها الدولة 
ما قوم بشؤوتما العسكرية والإدارية » ولا حتكرما الاقتطعرن من جنده 
فتعدم مادة القوة عن الدولة الإسلامية فعا بعد » ولا تجد من المال ما يكنى 


A4 - 


أن قوم من اند بحرأسة البلاد » وقد مس الشاهد على سسياسته هذه فى غير 
حل ھن هذا الات ؛ وميك ما 0-3 إلى عړال العراق وخمرو بن العاص 
ف مصر کا رأيت ذلك فى فصل ( كيف يكون الاستعار ) وآخباره فی سیا سته 
طويلة نكتنى منها بما تقدم دلالة على الباق . 


0 8 5 af 
* أظارة فى لمهس الر اء اليما بأهل لر‎ 


قد رأيت فيهذا الباب وفىباب إجلاء عر لهل جران وسترى فى باب 
أخباره وأقواله كيف كانت سياسة عبر مع أهل الذمة وكيف كان شديد 
الخرص على راحتهم اا لهال على إنصافهم وعدم إيذائهم ومن كان هذا 
شأنه مع القوم فيستحيل على العقل التصديق با ينافض سيرته هذه معم » وقد 
أورد بعض أرباب السير ونقلة الحديث خبرين عنعمر يتعلقان بأهل الذمة؛ 
أحدهما أمره لعامله فى العراق يتم رقاب أهل الذمة من الفرس بالرصاص › 
والثاتى تقدمه إلى المال أن لا حدث النصارى فى أمصار المسلبين ( أى الى 
مصرها المسلمون خاصة كالبصرة والكوفة ) بيعة » ولا يرفموا صليباً » على أن 
هذين الخبرين وما شاببهما قد وهن روايتها أهل الحديث وحفاظه » وقالوا 
إنما موضوعة وقد أورد الإمام الشوكاتى فى نيل الأوطار الحديث الثانى عن 
البييق وعن الحافظ الحرالى باختلاف ببهما بالافظ » وقال عن الأول فى 
إسئاده ضعف وعن الثای فى إسناده حنش وهو ضعيف . وريد نش أحد 


المطعون et‏ ف رواية الحخديث . 


فلا ندرى ما هو الباعث لفريق الوضاعين على وضع أمثال هذه 
الأحاديث أهو الجبل بمقاصد الإسلام الذى جاء للتأليف بين اقلوب 
والتعارف بين الشعوب ( يأمها الناس إنا خلقنا من ذ وا وجعلنا م 
شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ رمک عند الله اتا ج ) أم ذلك شیء دس فى 


هخ — 

الأخبار وتناقله الرواة مع الغفلة عن مقاصد الشرع . 
ليس يعجيب على الكذابين أو المنافقين أو الجاهلين أنيدسوا ماشاءوا 
فى الأخبار » إما العجيب أن ينقلها بعض المؤرخين والعلماء الأعلام على 
علاتها کا نقل ابن الجوزى وهو إمام معروف ابر الثالى فى مناقب عبر 
دون التنبيه على ضعفه » ونما جر” بلاء النشيع ونفث روح التفرق وأضى 
المسليين أصولالتألف والتحابب حتىبين أنفسهم انتشار أمثالهذه الا حاديث 
“والاخبار فى كتب الخاصة مع علمهم بأن منها ضعيف السند ول تما دعام إلى 
تقلبا توم آنہا قر بی يتقرب با إلى الدين أو يتعصب بها له » مع أن التعصب 
للدين هو القسك به وااذود عن حوضه وإعراز جانبه وجانب أهله بإرشادم 
إلى أن السيادة على الام نما هى بسابقتهم فى مضمار الخياة الاجماعية 
لا بإيذاء الغير فى دينه وحريته » والله تعالى ,يقول ( لک دنک ولى دين ) 
ولو أراد الإسلام إرذاء الذي فىحربته الدينية والشخصية لام بإ كراه أهل 
الكتاب على الإسلام کا أمى بإ كراه مشرك العرب . ومن ثم فلو فرض 
ورود أمثال تلك الأخبار سوام عن عر رضى الله عنه أو عن غيره فلا شی 
ها أن تحمل على ما يناقض أصول الدين بل تحمل على الضرورة السياسية الى 
ريما تدعو إليها سياسة الفتح » کا يدل عليه تخصيص أمر عمر لو صح الخبر 
عنه ممصر مخصوص إذ لا بد الكل فاح من إظبار الشدة فى بادىء الامر ما 
يشبه ما يسمونه الآن الإدارة العرفية أو المسكرية ريما تثبت قدمه فى البلاد 
وتسكن إلى حكه نفوس المغلو بين » هذا من جبة » ومن جبة ثانية فر ما كان 
لجدة العرب ف الدين وعدم يمكن عامتهم مزه لقر ب عدم له دخل فى مثل 
تلك السياسة التى يراد مما امحافظة عل عقا ئد العرب بومثذ من أن يتطرق ابيا 
أل جوارم من الكتابيين بشىء منالإفساد لقرب عردم بالوثنية وإغرانهم 
فى الجبل » کا كان ذه السياسة دحل فى إجلاء أهل نجران » ومن هذا 
القبيل ابر الذى تحن بصدد الكلام عليه وهو خبر تقدم عر إلى عاله بعدم 

(ه؟ س أشهر مشاهير الإسلام) 
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إحداث النصارى بيا فى الأمصار التى مصرها المسلمون؛ هذا على فرض 
صحته وهو لم صح رأيت » وعلى هذا القصد يفبتى أن تحمل كل ما جاء 
من الأأاحاديث والاخار التى من هذا القبيل لا على قصد إيجاد الثفرة بين 
المسلمين وأهل الكتاب » لاسما والعذور الذى كان يدور فى خاد الصحابة 
ومخشاه النی صلى الله عليه وسل على العرب پومثن كان قد زال بزوال أسبايه 
ولا حمل هذه الأخبار على غير هذا الحمل الذى بمطناه إلا جاهل مقاصد 
الإسلام غير عالم بأن الدين الذى يأمر أهله معاشرة أهل الذمة بالمعروف » 
ومعاملتهم بالإنصاف وعدم ادام فى حال من الاحوال لم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم ء لا يناقض نفسه ويآلى ما خالف عدله » ولمكن العقلاء 
الذرين يضعون الأمور موضع النقد وانحاكة قليل وآفة العم الفهم عا يوافق 
الموى لا الحق والسلام . 


امار 2 مال ووصاياه ايم : 

كاذ رضى لله عنه شديد امراقبة لعاله كثير الس ال عنسير تېم و أخبارهم 
و بلغ به ذلك أن آتام عليهم العيون بوافونه بأخبارهم ؛ وجعل أحد الصحابة 
وهو من أهل التق والصدق واه تمد بن مسلءة قاصاً أى عحقةا للاخباه 
ومقتصاً لأثارهم » فإذا شكا أحد من الرعية أحداً من الال أرسل مدا 
الم كوو يقتص الخبر وحقق الشكوى تحقيقاً علنياً لافى السركى لا بو خط العامل 
بو شاه وا أو سعا بدمفتر » فيذهب وبجمع إليهالناس ق المسجد» ور ما طاف 
عليهم فى أحيائهم يسأطم عن عمليم بسيرة الأمير وبأسباب الشكوى منه ء 
ومن ذلك ماذ كره الطبرى فى تارضه عند الخبر عن إرسال الجيوش إلى 
تجاواد فى أخبار سئة ر ٠١‏ ) قال ونزل بسعد ( أى ابن ألى وقاص ) أقوام 
وألبوا عليه فما بين نراسل القوم واجتاعبم إلى نماوند وم يشغلبم مادم 
المسلمين من ذلك » وكان من بض الجراح بن ستان الأسدى فى نفر فقال 


مس لاما — 


شر إن الدليل على ماعندم من الشر هوض فى هذا الام وقد استعد لگ 
من استعد وام لله لاجنعنى ذلك من النظر فا لديم وإن نزلوا ( عى 
س ) 7 فبعث عير محمد بن مسلية والناس فى الاستمداد الأعاجم 
والاعاجم ف الاجتماع وكان تمد بن مسلءة هو صا حب العال الذى يققتص 
آثار من شكى زمان عر“ » فقدم عمد على سعد يطو ف به على أهل 
الكوفة والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى تماوند » فطوف به على 
مساجد أهل الكوفة لابتءعرض للسئلة عنه فى السر ولوست اسئلة فى الس 
من شام إذ ذاك . وكان لاقب على مسجد فسةام عن سعد إلا قالوا 
لان إلا ر ولا نشتهى به بدلا ولا نقول فيه ولا نعين عليه : إلا من 
مالا الجراح بن سنان وأصتابة فإمهم کا نوا يسكتون ولا بقولون سوءاً إلى 
أن قال الطبرى وخرج شمد به ر آى سعد ) وم إلى عمر حى قدموا عليه 
فأخيره ابر فسأله عر عن أوجه الشكوى فأنكرها ول يسعرم إثباتها فردم 
مر وخثى إذا ودا على الكوفة أن رکون انهم وبيئه أ فعز له 
احتياطاً وسأله من خليفتك على الكوفة فقال له عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان فأقر 6. 

ومنه تل كيف کان رطى الله عنه م افيا لماله كثير التحقيق عن أخبار م 
لابتمجل فى أمرم إذا جاءته شكاية على أحدهر بل يتثبت الخبر بنفسه وحققه 
بمواجهته » فإن ثبت عليه شىء ما بدعيه الها ى عزله وله بوذا الصدد أخبار 
كثيرة مع عمال ء ريما نأنى على ثىء منها فى سيرة أشمر المشمورين من رجاله 


إن شاء الله تعالى 


وكان رضى الله عنه لاعب أن شرق بين عاله فى المعاملة لا بين الحر 


, وظيفة د بن مساءةٌ هذه تشيه وظيفة المفئشين لهذا المهد‎ )١( 


— AA 


والعبد ولابين القوى والضعيف » أخرح أن جر ر الطبرى عن الا سود بن 
يزيد قالكان الوفد إذا قدموا على عمر رضىالله عنه سأطم عن أمير م فيقولون 
خيراً » فیقول هل يعود مرضا ‏ فيقولون نعم » فيقول هل إعود العبد 
فبقولون نعم » فيقول كيف صنيعه بالضعيف وهل مجلس على بابه فإن 
قالوا لا عرله . 


وكان رضى الله عنه لابغفل عن أن برسل الأوامر إلى عاله تباعاً فى أن 
يعدلوا ولا يظلموا ولا يأخذوا بالظية ولا يغوا أو بندروا » ومن ذلك 
أنه لما وفد عليه الأحنف بن قبس وسأله عن حالة الذمة فى ولاءة البصرة 
وصرفه كا تقدم لبر عن ذلك فى الفصل السابق كتب معه كتاباً إلى عتبة 
ابن غزوان أمير البصرة يوصيه فيه بأهل الذمة هذه صورته ( عن تاريخ 


الطبرى ) 


أعز ب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدال علي لدد يكون 
2 أو بغی » فانک إنما أدركم بال ماأدركتم عل عهد عاهدم عليه » وقد 

و به هرة أن حرقوصاً عامله على الأهواز رل جيل الأهواز والئاس 
يختلفون إليه ؛ والجبل كؤود يشق على من رامه فکتب إليه ماصورته نقلا 
عن تاريخ الطبرى فى حوادث سنة ١7‏ ): 


( أما بعد ) بلغنى أنك نزات منزلا كثوداً لاتؤنی فيه إلا على مشقة 
فأسبل ولا تشق على مسلم ولا على معاهد ء وقم فى أمرك على رجل تدرك 
الاخرة و فة لك الدنيا » ولاتدركنك فترة ولا جلة فشكدر دناك 
وتذهب آخر تك ۰ 


۹ ب 

هذه لعمرى الرأفة بالرعبة وهذا تى الحنان وغاية الارص على راحة 
اناس ؛ فاليم إن خليفة 'لابخفل حتى عن أمثال هذه الجزئيات لخليفة 
لاتخلفه الزمان ولا وهن له سلطان ولا می ذكره عن صفحات الجنان 
فرضى الله عنه وأرضاه 

ومن وصاباه للهال ماأخر جه الطبرى عن ألى عمران الجونى قال كتب 
عمر إلى ألى موسى : إنه لم يزل للناس وجوه رفعون حواتجه» فأ كرم من 
بلك من وجوه الئاس » وبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف فى 
الحم وف القسم 

ومراده بهذه الوصية أن بكرم أبوموسى وجوه الئاس ليأافوه ويرفعوا 
إليه حواتج المصلدين وأمور الضعفاء ى يكون عارفاً بحاجات الرعية من كل 
الطبقات فينصف هذا فى الحم » وذلك فى القسم ولا يفوت عدله فرداً من 
أفراد الرعية الذين لايصاون إليه 

وأخرج عن أنى فراس قال خطب عمر بن الخطاب فقال : يأيها الناس 
إنى واه ماأرسل عالا ليك ليضربوا أبهارم ولا يأخذوا أموادم , 
ولكنى أرسلبم [ليكم ليعلسوم دینک وسنت ( ونی روابة ويقضوا بينم 
بالحق وکوا بيذم بالعدل) فن فعل به شیء سوى ذلك فلير فعه إلى فوالذى 
نفس عمر بيده لأقصنه منه ٩‏ فوثب عمرو إن العاص فقال ب أمير المؤمنين 
أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك 
لتقصه منه : قال إى والذى نفس عمر بيده إذاً للأقصنه منه وكيف لا أقصه 
منه وقد رأأيت رسول الله صل الله عليه وسل يقص من نفسه . ألا لاتض ربوا 
المسلمين فتذلوثم ولاتجمرومم فتفتنومم ولا تمنموم حقوقهم فتكفروم 
ولا تاروم الغياض فتضيعومم . 


)١(‏ يعني ممكن خصمه من الاقتصاص منه أو يقتص له منه 


4 


وعن أل رواحة قال كتب عمر بن الخطاب إلى المال : أجعاوا الناس 
عند فى الحق سواء 0 ر م كبعيدثم و بعیدھ كقر يهم اك الها 00 
باطوى أن تأخذوا ناس عيك الغضب فقوموأ بالق وأو ساعة من نهار 


وزو الطوى أن عم ركان يقول فى عله : اللهم لق ل أبعثهم ليضربوا 
أبشارهم من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دونى » ومع كل هذا النشدید على الهال 
فإنه رضى الله عنهكان داماً قلقآً على الرعية خائفاً من أن جار عليهم بأمر 
لابصله خبره » ذا عزم قبيل قتله أن يسافر ويطوف عل العال يمم 
ليبحث عن أمو ر الرعية ويقضى حاجاتمم : فقد أخر ج اأطيرى عن الحسن 
قال : قال عمر بن الخطاب لثن عشت إن شاء الله لأسيرن فى 'الرعية حولاء 
نإفى أعم أن للناس حوائج تقطع دوت » أما عاطم فلا يرفعوتها إل وأماهم 

فلا يصلون إلى فأسير إلى الشام فأقم ا شر رين » 3 ا إلى الجزيرة فاق 
ما شرن » اسا ریما شرن / أن لل ليحر ن فاق , 
شورين » ثم أسير إلى الكوفة فاق بها شہرین ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها 
شبر بن وألله له م الول هذاء ون نقول عم الخليفة هذا ولا والله لامخلفه 
خليفة فى المسلمين » ولا يدائيه ملك من ملوك الأرض أجمعين . 


هكذا كان قلقه على الرعية وتطلعه إلى أخبار المال مع تر به فى نتخابهم 
أهل الآمانة واتتقوالكفاءة لولاية أمور الرعية > حىكانأ كثر عاله نايمين 
فى العدل منبجه » سالسكين ف الذهد والورع والعفة طريقه » فن عاله سلمان 
الفارسى وكان عامله على المدائن وكانعلى جانب من الزهد والتق والصلاح 
عظم» فكان يلبسالصوف و رکب اجار ببردعته بغير [ کاف؛ ويأ كل خز 
الشعير فلما احتضر بالمدائن قال له سعدين ألى وقاص يا أباعبدالله أذ كر كاتهعند 
همك إذاهممت » وعند اسان كإذاحكنت:وعنديدك إذا قسمت »مل سلطان 
یکی فقال يا أبا عبد الله ما ييكيك : قال معت رسول اته صلى الله عليه وسل 


سد ,قم س 
قول إن 2 الأخرة عق لا شطعبا إلا لفون ¢ وا هاه الأساودة 
0 جع سو أد وشو الال الكثير ) حو لی فنظر وا فلم جدوا ف البيث إلا دوأة 
وركرة ومطورة 0 


وكان عامله على الشام أبا عبيدة بن الجراح وكان يظبر للناس وعليه 
الصوف الجافى فمذل على ذلك » وقيل له إنك بالشام وأمير المؤمنين وحولنا 
الأعداء فغير من زيك وأصلم من شارتك : فقال ما كنت بالذى أترك 
ما کشت عليه فى عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


وكان عامله على ص سعيد إن عاص بن حدم فشكاه أهل مص له 

وسألوه عزله » فقالعمر : اللهم لاتقل فراستى فيم ماذا تشكون منه : قالوا 
لا يخرج إلينا حتى يرتفع الهار » ولا . بحيب أحدا بلبل » وله يوم ف الور 
لا رج إلينا . 4 قال گر عل د به فلا جع به وبا فقال ما تنقمون مك : 
قالوأ للا ا إلبنا ی رتفم النهار :4 أل ماتقول 5 لهي ل 6 : فال 0 أمير 
المؤمنين إنه لس لاه خادم فان ع »ی ثم أجا جلس حى بەر ثم أخدين 
خبزى م أتوضأً 00 |[ 1 قال وماذا تتقمون منه . قالوأ لايجيب با يل . 
قال قد کشت أكره أن کر هذا انى جعلت الليل كله لر وجعلت النهار 
طلم . قال وماذا تنقمون ميك : : قالوأ له يوم فى اشر لا خر ج إلينا . قال لهم 
ليس لى نخادم فأغسل وب ثم أجففة فأمسى . قال عمر امد لله الذى لم يقل 
فر ا سی فیک اهل ,ص فاس:وصوا بواليك خيراً . ثم إن عەر بعث أيه 
بألف دنار وقال اسمن بها. فقالت له ام أنه قد أغنان نا الله عن خدمتك » 
فقال لها ألا ندفعها إلى من يأتينا وأحوج ما كنا إليه قالت بلى “ فصرها 
صرارا م دفعبا إلى من دق 4 وقال انطلق موه إلى فلان وبوله إل م 
بی فلان وسكت أ ولان ؛ وی £ مها شی اسر قدفعة إلى أمرأته وقال 
أفق هله تم عاد إل حول مره فقالت له امرأنه ألا وٹ ذلك المال فتشتري 


— ۲ لس 

انا منه خادماً فقال سي اتيك أحوج ما تكو نين إليه . 

هكذا كان معظم عمال حر رضى الله عنه » فكيف لايكون عصرهآسعد 
العصور على المسلمين وأعظمها برك على الرعية » ولا جرم فالحليفة الصاح 
لا ختار من العال إلا الصلحاء العدول والناس على دين ماوكهم والمال 
يسلكون طرائق سا وکم ٠‏ فإن كان الملوك ظالمين غلم الال وإن كانوا 
ماد لين عدلوا . 

وكان رضى الله عنه يكره احتجاب العال عن الرعية ويالغ فى حب 
ظبورم للناس » فإن بلغه أن عاملا احتجب عن الرعية نكل به أشد تنكيل › 
فقد روى الطبرى أن سعد بن ألى وقاص ل بنى دار الإمارة فىالكوفة وكا نت 
الأسواق قر ية منه وغوغاۇم منم ا الحديث ادعى الناس عليه مام بقل › 
وقالوا قال سعد سكن عنى التصويت وبلغ عر ذلك » وأن الناس يسمون 
الدار قصر سعد فدعا عمد بن مسلءة فسر حه إلىالكوفة » وقال اعمد إلىالقصر 
حتى حرق بابه ثم ارجح عردك على دراك » شرج حتى قدم السكوفة فاشترى 
حطياً ثم أق به إلى القصر فاحرالياب» وأنىسعد فار ابر . فقال: هذا 
رسول أرسل هذا الشأن ؛ وبعث لينظر من هو فلما عرفه أرسل إليه رسولا 
بأن أدخل؛ فألى شرج [أيه فأراده على الدخول واللزول تأبى وعرض عليه 
نفقة فل ال ودفع كاب عير إلى سعد وفه . 

بلغنى أنك بنبت قصراً اتخذته حصناً ويسمى قصر سعد » وجعلت يبنك 
وبين النأس بابأ : فلس يقصرك ولكنه الخيال انزل منه منزلا مما پل بوت 
الآمرال وأغلقه » ولا تجمل على القصر باباً يمنعالناس عندخوله وتنفييمبه 
عن حقوقبم ليوافقوأ مجاسك وخرجك من دارك إذا خر جت . 

خف له سعد ما قال الذى قالوأ ورجع مد بن مسملية من فوره حتى إذا 
دنامن المديئة فى زاده فتباكغ بلحاء الشجر » فقدم على عر فسأله فأخبرهالؤير 


~A — 

كله فقال له هلا قبلت من سعد : فقال لو أردت ذلك كتبت لى به أو أذنت 
لی فيه : فقال عمر إن أ کل الرجال رأياً من إذا لم يكن عنده عبد من صاحبه 
عل بالحزم أو قال به ولم ينكل . 

وأخبره تمد بيمين سعد وقوله فصدق سعدا وقال : هو أصدق من روى 
عله وأبلننى . 

جاء فى كثز الال عن عاصم بن ألى النجود أن عمر بن الخطاب كان إذا 
بعث عاله شرط عليهم أن لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقتباً ولا تلبسوا 
رقا ولا تفقوا أم ابم دون حواچ الناس . إن فعلتم شما من ذلك فقد 
حلت بك العقوبة . ثم يشيعهم فإذا أراد أن برجم قال : إن لم أساطكم على 
دماء المسلمين » ولا على أعشارم ولا عل أبشارم و لال أعراضهم ولا 
على أمواطهم ولكنى بعلتك لتقيموا بهم الصلاة » وتقسموا فيم فيم » 
وتحكدوا بينهم بالعدل » فإن أشكلعليك شىء فارفعوه إل : ألا فلا تضر بوا 
المرب فتذلوها ولا يجمروها فتفتنوها » ولا تعتلوا عاما فتحرموها 
جودوا القرآن : ( وف رواية ) وأقلوا من الرواية . 

وكان إذا بلنه عن أحد من عاله أ تخل بالمروءة عزله فى الحال» فى 
المناقب لا الفرج بن الجوزى عن أبن سعد قال . كان عمر بن الخطاب 
استعمل النعيان بن أضلة على ميسان وكان يول الشعر فقال : 

ألا هل أنى الحسناء أن حليلها بميسان بست فى زجاج وحتتم 
فى أبيات يقول فى ختامها : ' 
لمل أمير المؤمئين سوءه تنادمنا بالجوسق الخدم 


(1) كناية عن أجسامهم وأمواهم . 
(؟) قال ق القاعوس جره جميرا جمه والقوم على الأصر موا إلى أن قال وايش 


حیسم 9 أرض العدو واعله هو المراد 0 


سد 4€ للم 

فلما بلغ عمر قوله قال . نعم والله [ه لیسوءلی من لقيه فليخيره أنى قر 
عزلته » فقدم عليه رجل من قومه فأخيره بعزله فقدم على عمر فقال والله 
ما أحبشياً ما قلت ولكن كنت امرءا شاعراً وجدت فطلا منقولفةات 
فيه الشعر فقال عمر واللّه لا تعمل لى على عمل ما بقيت » وف رواية عنعئهان 
الخرائى عن أيه قال لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النمان 
بن نضلة ( بسم الله الرحمن الرحم ) «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو [ليه المي 
أما بعد فقد بلغنى قولك : 

لكر ا المؤمنين يسوءه2 تنادمنا بالجوسق التهسدم 

وام الله ليسوءنفى وعزله . 

ومن جيب سياسته مع المال أنه كان يحصى أمواطم قبل العمل » وما زاد 
بعده يصادرم على كله أو بعضه وهن هذا ما رواه الطبرى أن عمر استعمل 
'عاتية بن أب سفيان على كنانة » فقدم المدينة ال فقال له ما هذا ياعتبة 
قال مال خر جت به معى ونجرت فيه . قال ومالك رج الال معك فى هذا 
الوجه فصيره فى بيت الال . 


وروی أن غالداً للا أدرب هو وعياض إلى بلاد الروم انتجعه منالعراق 
رجال ممالا شعث بن قيس فو صله بعشرة آ لافدرم فبلغ ذلك عمر فكتب 
إلى أب عبيدة أن يحصى مال خالد ويصادره على النصف » فدعاه وتلا عليه 
أمى أمير المؤمئين وصادره على نصف ماله حى الفين أخذ منهما واحدآ 
وترك له الأخر . وكان خالد بن الوليد أميراً على قنسرين من قبل ألى عبيدة 
لامن قبل عمر » فتى رواية أخرى للطبرى أن عمر كان لا يخ عليه شىء 
فى عمله › ف نب إليه من العراق بخروج من خترج من الشام و>ائزة من 
. أجيز > فدعا البريد وكتب معه إل أبى عبيدة' أن قم خالا و بعقله بعيامته 


ووم 


وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمهم من أن أا الاش أن مالة أم من إصاية 
أصابها ( يعنى من لخنم ) فإن زعم أنها من إصابة أصايها فقد أقر يخيانة» وإن 
زعم أنها من ماله فةد سرف واعزله على كل حال واضهم إليك عله . 
فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه ثم جمع الناس وجلس طم على المتبر 
فقام البريد فقال أمن مالك أجرت بعشرة آ لاف آم من إصابة فل جبه حى 
أكش عليه وأبو عبيدة سا كت لا قول شيا فقام بلال ( مولى رسول الله ) 
صل الله عليه وسلم إليه فقال إن أميرالمؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ثمتناول 
قلنسوته فعقله بعامته » وقال ما تقول أمن مالك أم من أصابة قال لا:بل من 
مال فأطلقه و آغاد قلنسوته ثم عممه بيده » ثم قال ( تسمع وتطيع لولاتنا 
ونفخم وتخدم موالينا ) و وأقام خالد متحيرا لايعلم أمورول هو أم غيرمعزرول 

و عبيدة لا ف ره كرامة اه » وکن عمر لما أ طا عليه الخبر ص بالذى 
كان فكتب إلى خالد بالقدوم عليه فعتب خالد على أبى عبيدة لأنه لم يعلمه 
بأمر عمر من قبل » فقال أبو عبيدة إنى والله ما كنت لأروعك ما وجدت 
لذلك بدآ وقد علمت أنذلك يروعك . ثم إن خالدا رجع [لىقنسرين لفطب 
أهل عمله وودعبم وتحمل . ثم أقبل إلى مص نفطبهم وودعبم ثم خرج نحو 
المدينة حتى قدم على عمر فشكاه وقال لقد شكوتك إلى المسلمين وبالته إنك 
فى أمرى غير جمل20© ياعمر » فقال عمر من أين هذا الثرى . قال من الآ تفال 
والسهمانمازاد على الست بنألفاً فلكفقو معمر عروض94")نفر جت [ليهعشرون 
ألفاآ فأدخلها بت لال شم ثم قال يا خالد والله إنك على لكريم » وإنك إلى 
لحبيب » ولن تعاتبى بعد اليوم على ثىء ٠‏ ثم إن عدر كتب إلى الأمصار[لى 
ا أعز ل خالداً عن خطة ولاخيانة » ولكنالناسفتنوا به تففت أن يوكلوا إليه 
ويبتلوابه فأحببت أنيعلموا أنالله هوالصانع وأن لابكونوا بعرض”2" فتنة. 

. جمل من أجل فى الطلب اتأد واعتدل ولم يفرط‎ )١( 


زفق مثاعة . 
(؟) بطريق ٠‏ 


— ۹ 


وبقال إنه عوضه عا أخذه منه وكتب إلى الناس . وهكذا أيضآ شاطر 
سعد بن ألى وقاص عل ماله وشاطر أبا هريرة › ولا ألى أن يششاطره ضر به 
وصادر غيرمم أضا ورد ات الهم ليت الال . وهذا أمر لا عجب من 
صدوره عن عر رضى الله عنه عل شېرته بالعدل لانه لابد أن يكون له 
فی هذا رأى سديد ومرمى بعيد » ولعل الحامل له على ذلك هو لانه كان 
رى أن هذا الال حق المسلمين فينيغىله أن يكون لعامة المسلمين حى لابتكاثر 
به الأغنياء ويتعالوا به على الفقراء » وبدلنا على هذا ماروأه ابن جرير 
الطيرى فى تار ضضه عن اأسائب بن يزيد قال . ممت عمر بن الخطاب ,يول 
واه الذى لاإله إلا هو ( قاطا ثلاث ) مامن أحد إلا له فى هذا المال حق 
أعطيهأومئعه » وما أحدأحق به من أحد إلاعيدماوكوما أنا فيهإلا كأحدم 
ولكنا علىمنازلنا من كتاب الله وقسمنا منرسول الله صل اله عليه وسل » 
والرجل وبلاؤه ف الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام ؛ والرجل وغناؤه 
ركفايته ) فى الإسلام » والرجل وحاجته » والله لأن بقيت ليأتين الراع 
بل صنعاء حظه من هذا الال وهو مکا نه 


وأخرج عن ہاب ن ا وائل قال ٠‏ قال طون بنالخطاب لواستقيات 
من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء 


الميأجر بن 8 


ولا کی على من له اا ام بأصول المذاهب الاش i‏ ترا كة ألا عة ف هذا 
العصر ف أودقنا أن من راض الى تری | يها جعل الاموال خا يشترك 
فيه الناس م نكل الطبقات » والإسلام قد قرر قأعدة الاشتراك إلا أن بين 
مذهب الاشترا كيين ومذهب المسلمين فرقاً فى أن المسامين يعتيرون فى 0 
الحق فى : هره ر الال وهىاأافضول 2 وإن الاشترا کین وترو اه فاس 
امال نفسه وهو خطأ أدام إليه الإفراط والغلو . 


د 


وباته لو عل أولئك الناس أن الإسلام قرر قاعدة الاشتراكعلى أصول 
الحق والعدل التى لاتصادم نواميس الاجتاع وأن أهله باتوا لابعرفون 
شيئاً من هذه القاعدة ولا غيرها من القواعد الى تمن سعادتهم الاجتماعية 
وحياتهم الملية لأخذتهم الحيرة من هذا الآمر » ور عا لبه قادتهم وزعاءم 
إلى قبول الإسلام وجعله أساساً للسعادة الى ينشدوتما للأنام واكتفوا فى 
بث دعوتهم مؤ نة المقاومة الى يلاقونها من أهل الجدل والخصام . 


كليةق الحرية والطاعة 
أو الحكومة العسكرية والح-كومة القانونية 


أخذت عل نفسى أن لا أغفل فى هذا الكتاب خيراً يمر على القارىء من 
الا خبار التاريخيةالمبمة مالم أردفه ببيان مفيد لاسما فعا ير جع الأخلاق ول 
صورة الفضائل والرذائل ويغرق بينالسعادة والشقاء » وما ينبغى أن لايو تنا 
لنظر فيه حادث خالد بن الوليد الذى هو أم حادث فى تاريخ الحرية العربية 
فالإسلام » وكيف لابكون كذلكوهو يمثل نتائج الحرية والعدل فى صورة 
من ال کال تتزازل ها أقدام الظلم ؛ وتخشمع أمامها قوى السكون البشرى اها بطة 
من أعلى عليين والصاعدة من أسفل سافلين , ألا ومى الطاعة لار أبس 
والخضو ع للقانون 

الحرية فضيلة معناها تخلص الإنسان من الاسر وتماصه من ضيق الحجر 
وجواز تصرفه فى كل حق من حقوق الإنسانية انى سوغرا العقل وقضت ما 
أصول الاجتاع والتعاون » عيث يكون الإنسان مالكا لإرادته لاميمة 
تتحرك بإرادة سواه مالكا لثرة عمله لاحق لآخر عرمانه منباء مالكا 


امه لاسلطان لآخر £ 57 مه » ومى فود اأشيخص وأحودة من هذه 


سس 4 لب 
ثلاث سلب مرك ھی المرية وصار کا یوان معب لأ کل سوأه وإشق 
لسعد غيره وبسعى لهرت هو ويا من عدأه . 


رما بتوم أن الحرية بهذا المعنى ى الانطلاق عن كل قيد مادام لس 
لإرادة - على مايعلم من الها من قد » وليس الآهر كذلك إذ کا أن 
التفر بط بالحرية طرف للرذيلة كدلك الإفراط فما أيضا وفي كلا الطرفين 
رجوع للببيمية وفقد لفضيلة الرية > وما هناك وسط تر جع إليه وقيد 
تتقيد به بل قبدان وهما القيد التفمى والقيد الخارجى » فأما القيد النضسى فهو 
إما الراجر الدينى وإما الفضيلة الذاتية » والقيد الخارجى هو الوازع وليس 
فى كلا لقيدن معنى للعبودية أو منع للحرية » ونما هو [مساك النفس عن 
الاندفاع ممع تيار الهوى والقمبوة الذى باحق الإنسان الام ٤‏ ۳ مطاوعة 
الإرادة للزاجر النفمى مطاوءة للفضيلة ووقوف عند حد الإنسانية!ا؛ وفى 
مطاوعتها للرازع مطاوعة للشرع وخضوع للقانون 

الإنسان ميال بطبعه للسعادة إذا أرشد إلماوحث علها » والشرائع 
إما مى شرعة السعادة البشرية وقوام الحيأة الاجماعية » فالوازع الذى بذع 
اناس بااشريعة لاعاول بما 2ع به قوراً للنفوس ولا حجرآ على الإرادة 
بل عاشى الإرادة ويساعد النفوس على فيل اأسعادة » هذا فطاعة الوادع 
من مستلومات السعادة لايأباها العقل ولا يضم بها حق” من حقوق الخرية 
مادامت طاعته يراد يها طاعة القانون الذى هو اصل فى السعادة لاطاعة 
الوازع نفسه من حيث كونه آمراً بهواه وشبواته لامأموراً من القانون 
ومبيمنا عليه . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الآمة العربية كانت فى جاهليتها على جانب من 
الإغراق فى الحرية يكاد يكون إفراطاً فما کا بعلم ذلك كل مطلع على تاريخ 
هذه الآمة » لآن حب الحرية خلق تأصا ل فى نفوسها مذ نشأت في فضاء 


يفيفع — 


البوأدى المقسع مطلقة عن 0 ادر . ومن هلأ الإفراط شا م إسمو له 
العصبية ‏ ذلك لأنهم كانوا أشتاتآ فالتجزؤ إلى بطون وقبائل لا تجمعهم جامعة 
اجس ¢ ولس بمة وأذع يضم إلى كلية واحدة فك وأ فز عون عند ل+اجة 
إلى العصبية بأن تتحد العشيرة الواحدة ضد الآخرى دناعاً عن الحوزةوصداً 
لغارة 5 جلا لخنم ومع ماق هذا الآمر من ضعف ألنظام الاجماعى وفقد 
الرابطة القانونية فإنهم كانوا به و لعين وعليه حريصين » لآ نه نقيجةمغالاتم 
فى الحرية وحبهم للانطلاق عن كل قيد . ولما جاء الإسلام ببيانه وبسط 
علهم جناح ا له و عرسم على an‏ و م شتام إلى ر 1 كه ان من ماده 
الاولى ۴ النصح والإرشاد ديرم من الثفرق وتعليميم لاصول الطاعة 
وأمرثم بال دوع إل الوأاذع اا بد وأحدة وقوة واحدة > ودن 
ذلك توا له تعالى فى الكيتاب الكريم « أطيعوا الله وأطيعوا اارسول وأولى 
الما م » و مما أرادم على الطاعة لول الآمر لاا طاعة للشرع الذي 
فيه سی ادم ردم ف الحرية إلى حول الوسط رلا شطاط علوم ف التقييد 
ولا إرسال لم مئه ؛ ولا حمل طم عل طاعة الواذع لنفسه بل لما بزعرم 
4 من الشرع العادل يدلك على هذا قول أو خليفة ف الإسلام وهو أبوبكر 
رضى الله عنه فى [إحدى خطبه التى مر ذ كرها فى الجزء الأول « أطيعوى 
ها اڭ اللهر فى تنفيذ أوامره ) فم فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكمىء» 
وقول الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعينوف على نفسى بالامر 

بالممروف وإحضارى الخصيحة وأعينوق عل 5 ۳ سكم بالطا ع4 4ع وقوله إنه 5 
بلغ حدق ذى حق د يعبى نفسه » أن بطاع ف محصية ألله, وكثير من أمثال 
هذا الكلام ما مر فى باب خطبه وغيرها من هذا ال5تابء وإذ كانت 
البداوة أصلا فى سلامة الفطرة وقبوطا للخير وقد رأى القوم أن هناك نظاماً 
يلم شتا الافكار إلى وج واحدة ويقوم حرأسة الحقوق قياماً لغى عن 
العصبية مع استبقاء ما ألفوه من الأصول الديمةراطية فى حالتهم الاجتاعية 


سد 4( س 


ل تاتف نفوسهم السامية من مثل تلك الطاعة وخضعوا لحك الإسلام 
واجتمعوا على الرضا بسيادة الخلفاء ومن ثم تعلم أن دولة المسلمين فى عبد 
الخافاء الراشدن كان قيامها بالقانون لا بالقوة وحياتها بالشريعة لا بالسيف 
وبعبارة أوضح لما كانت دولة قانونية تستند إلى الشرع الإى لتقوم» 
لا دولة عسكرية تستند إلى القوة الجبرية لتسقط وتنحل » وشتان بين دولة 
تستند إلى القانون الذى هو سيف لايفل حده وبين دولة تستند على قوة 
القبر الى لا تلبت أن تى أو تنحل ؛ وتهوى بالدولة إلى حضيض الأضحال 
وتعاجلبا بالا نحلال . 


لماعلدت الآمة العربية يومد أن الطاعة على ذلك الوجه ركن من 
أركان الحرية لاسبب لسلبها منم » وأن ليس فيرا سلب لإرادتهم ولا قور 
لنفوسهم ولا حيف عليهم ولا هعنم لحقوقوم وأن ليس للوازع فوق الآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر أمر راد به «الاشتطاط علييم والاسنثثار 
بالآمر دونهم راضت لأولياء الآمر أفوسهم العاتية ولانت أخلاقيم الجافية 
تألفوا طاعتهم فى احق ومعاوتتهم على المعروف وليك الدايل . 


خالد بن الو لد من سادات قريش وان عم عمر بن الطاب وؤمرتبته 
فى الشرف الذى انتهى إك ارط من قرش فوصاهه فى الإسلام كا رأيت 
فى صدر الجزء الأول من هذا الكتاب وخلا هذا فإنه كان عو با من 
المسلدين. كين جاه عند الناس له من قلوب الجند مكاتة ليست لسواه 
إذا أمر أطاعوا وإذا أشار قبلوا جاءه أمر أمير المؤمنين بالشخرص إلى 
حیث م ا عبيدة فامتثل » وسل فتردد وهابه ني عبيدة وهو ان 
عمه وأميرة أن يأمر فيه بأمر الليفة فقام إليه مولى ر عيد) من موالى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فنزع عامته عن رأسه وعقله بها وسأله 


ما سأله ہی 55 فأعاد قاڏسو ته إل ا وعممكه ده وقال تمع و نطيع 


سس | £ سد 


لولاتنا رربعى عمر ) و خم موالينا2© د می ختالداً > هذا كله على ما الناس 
ومشبد من عامة المسلمين فا الذى أسكت مل هذا الأمير الجليل فى مثل هذا 
الموقف » فلم باهر نفسه ول ره اض من المسلمين » هذا على مأ عرف به 


من علو النفس واه ألضيم . 


أسكته أمران : الأول : عله أن لايطاوع بسكوته وخضوعه هوى 
أمير المؤمنين» بل يطاو ع وجدانه ويطيع قانونه ودينه » والامر الثانى : علمه 
بأنه فا صنع غير مسلوب الإرادة بقوة عمر رضى الله عنه ولا مغلوب له 
على أمره » بل هو حر فى أن يناقشه الحساب وسأله عن سيب ما صنع 
وخختصف انفسه منه إذا أشتط عليه أو اروق كان ذلك کا و أت 
وأنصفه عبر رضى الله عنه . ولولا أن يهلم اك أن ل ف هة 
يناقش به عمر وإرادة لايغليه عليها إلا الحق لاستحال على عمر أن يعامل 
مثله بتلك الشدة لما يعرفه فى القوم من حب الخحرية واستقلال الإرادة 
وعزة النفوس » وحسبك دليلا على هذا أن أمير المؤمزين عر رضى الله عنه 
1 يسمه بعد أن عامل خالدآ بتلك المعاملة إلا أن يعتذر عما صنع لاناس 
و يجهر بالسبب على ملآ المسلمين دفماً لشبه الضمائر » وإعلاناً سلامة حريتهم 
من مساس القوة والحجر وذلاك أنه قام يوماً تفطب فيبم خطبة فى شأنالعطاء: 
رواها ان الجوزى فى المناقب قال فى آخرها : 

وق أعتذر ليک من ختالد بن الوليد فإنى أمرته أن عبس هذا الال 
على ضعفة المباجرين ؛ فأعطاه ذا البأس وذاالشرف وذا اللسان فنزعته 


50 أ عبيدة ن الجراح : 


nn 


)00( المولى : يطاق على أأسيك وعلى المد 5 
( ۲۹ آشمر مشاهير الإسلام ) 


س هم سس 


فقام د عمرو بن حفص بن المغيرة (أبن عم خالد) فقال والله ما اعتذرث 
باعمر » واقد زعت عاملا استعمله رسو لاله صلى الله عليه وسلم وأغمدت 
سيفاً سله رسول الله صلی الله عليه وسلم وفعت اما تمدو سول اله 
صلی الله عليه وسلم ؛ وقطعت رحماً وحسدت أبن العم . 

فقال عمر رضى الله عنه إنك قريب القرابة حديث السن مغضب فى 
اف عمك ؛ ثم زل و زد على أن رد عليه ردا جميلا . 

وهذا نباية ما يقال فى إطلاق الحرية لارعية يناقثون بها عن أنفسهم 
ويكفون الأيدى عن حقوقهم » ومع وصول العرب إلى هذا الحد من 
ا فى الرد على مثل عمر بن الخطاب ومناقشته الحساب » فإنهم كا نوا 
أطوع له من بناته » لعلمهم بأنهم [نما يطيعون بطاعته الله والرسول ف الشرع 
الذى كان عمر منفذاً له مبيمنأ عليه » ولو كانت الحكومة مةه حكومة 
عسكر ية اکان خاد أو من لأ إلى الةوة وضرب جيوشه وجه 
الدولة وناصب خليفة المسلمين العداوة وتوثب على الخلافة . ومعاذ الله 
أن ګڪدث خاد نفسه بشىء من ذلك ما دام إلا أمر يومد للقوة » وما 
كان الآمر الناهى عند سسائر المسلمين هو الشرع والوجدان لا القوة 
ولا الرئاسة ٠‏ ولقد بلغ فريق من المسلمين فى دولة الخلفاء الراشدين وغاوم 
فى الخضوع الوجدان والشرع دون الوازع وم الحرورية وغيرهم من 
فرق الخوارج » أن قالوا لعلى رضى الله عنه قوم الشهور د لاحم 
إلا لله » وتغالوا فى هذا القول حتى أتكروا لزوم الخلافة وسففكوا 
دماء أ لاف من الناس فى سبيل معتقدهم الشاذ حتى أفضى الآمر إلى 
فنا م رف ا 

إذا ہد هذا علينا أن حكومة الخلفاء الراشدين قامت على دعامة الشر بعة 
لا القوة » وكانت حكومة دستورية لاعسكرية ؛ وأن الخرية لازم من لو ازم 


اناا 52 0 i‏ 
الطاءة وسيب مين و صل بك إلى السعادة و شد عرق الملة و الاتفاق بن 


س E‏ کے 


الجا کر وانسكوم » هذا كانت دولة الخلفاء الراشدين من أعظم الدول قياماً 
على الحق والحرية والعدل » وبلغ المسلمون على عبدها مبلا منالقوة والغنى 
وقبر الام وفل جيوش الدول ما عبد مثله فى تاريخ دولة قبليم ولا يعدم 
قط » ومذ اختتلط المرب بالأعاجم وابذعروا فى أطراف البلاد وتفرةوا على 
قلتهم فى الممالك وضعفت عصبيتهم عن مقاومة أعداء الحرية من المتوئبين 
على الخلافة والدخلاء فى دولتهم من الام الآخرى الذين ألفوا الاستعياد 
وفطروا على حب الاستيداد واتحطت دول الإسلام عن ماما وأخدت 
بالتقبقر فى سيرها وانقطعت صلة الاتفاق بيا و بينرعيتها فأصبحت ورعيتها 
عل طرف اقيض تر يدهم على الخضوع طوى الأمراء وشهواتهم ويريدوتما 
على العدل والاستقامة واتياع الشرع والقانون » وهذا خطب عظيم إذا 
طال أمره والعياذ بالله فى أمة دمرها تدميراً » إذ لا بزال يضرب الأمراء 
عقلاءها علاتا وفضلاءها بسفباها حتى يفنى الف ريقان كما فنيت أمة الرومان 
واليونان وعرب المسلمين ء هذا إذا أب الاستبداد لآفراد الآمة أشدة تهوى 
إلى الحرية ونقوساً تطلب الأزوع إلى الحياة الطيية والرق إلى مرتبة 
الإنسانية , وأما إذا بلغ الاستبداد من عامة اللآمة مبلفه فأصابها الفاح العام 
الذى رصيب الام فی أواخر عبدها فيذهب بقواها ويميت أعضاءها عن 
الحركة وعقو طا عن الإدراك فدمارها يكون بيد غيرها لا بيدها والمآل 
إلى هذا أشنع والموت بيد المتغلبين أفظع» وحسبك دلبلا على هذا ما يقاسيه 
المسلمون من ضروب القبر والشقاء من بعض الدول الأوربة الى آل إليبا 
لذلك السبب ملك المسلمين وتسلطت على أقوام كثيرين منهم ولو كان 
ئمة قوم طم قلوب يفقبون بها وآذان يسمعون ا فإذا ذكروا يذ كرون 
لماخنعوا هذا الاستعباد ولكانوا أنداد الآمم الأوربية فى مضمار النافسة 
الحيوبة ولكن با لحرقة الفؤاد قومنا فى واد والغريون فى وأد . 


men‏ 2 ا 


مهم الناسس على الکسب : 


الإنسان مدنى بالطبع يتعاون على العمل ويتبادل مع أخيه العوض 
والعوض إنما هو ثرة العمل » فكل يعمل للآخر ليادله العوض ؛ ورب 
صنعة تعاون عليها جح من الناس كل فرد منهم يشتغل بفر ع منها » فإذا 
ترك أحدهم نصيبه من العمل بذلك الفر ع خدسر امكل لهذا كان أس المياة 
الاجتماعية وأصلها الكسب » وايس فى الوجود شرع ينهى عن اللكسب بل 
كل الشرائع تأمر به » ولو مع |أرفق فى الطلب ؛ والإسلام من اأشرائع الى 
حتمت السعى لا رزق وأمرت بالكسبءإلا أنه أمر باارفق فى الطلب والتوكل 
على الله مع السعى ايكون ارجاء بالكسب أقوى والقناعة لجرثومة اليأس 
أقطع » والعزمة على السعى أمضى » وإذ كان عمر رضى الله عنه أعلم الصحابة 
بالدين و أفقهوم فيه وخشی أن بلابس تفوس العامة شىء من ظواهر الابات 
ا ا ت بالتوكل والقصد و اف بعصم حمل معنى التوكل على تمل الزهد 
وترك السعى جعل دأبه حض الناس على السعبى وحم على العمل والكسب» 
ومن ذلك ما جاء فى كنز الهال عن معاوية بن قرة قال : ل عمر بن الخطاب 
ناسا من أهل الون فقال ما أتم فقالوا متوكاون : فقال كذبتم ما آم 
متوكلون [ها المتوكل رجل أل حبه ف الأارض وتوكل على الله » وفى 
المناقب لای الفرج بن الجوزى عن عمد بن سيرين عن أبيه قال شودت مع 
حمر بن الخطاب المغرب فأنى على ومعى وزعة22© لى فقال ما هذا ممك فقات 
رزية لى أقوم فى هذا السوق فأشترى و أبيع » فقال يا معشر قريش 
لا غلبن هذا وأشاهه على التجارة فإنها ثلث الإمارة . 


وفك عن حواب التيى قال : قال کر بن خطاب رضىالنه عنه بأمعشر 


بشبش ت 
)۱( تصغير رزمة وهى الكارة من الثياب . 


س 0 سد 


القراء ارفعوا رءوسك فقد وضح الطريق واستبقوا الرات»ء ولا تكونوا 
le‏ على المسلمين 5 

وفه عن اسن قال : قال ګر ری ألنّه عه من جر ۴ یہ الث 
مر أت فم اقب فيه م فليتعدو ل إلى غير 8 

وفيه عن ال كيدر العارض قال : قال عر بن الخطاب رضى الله عنه 
تعلموا المبنة فإنه يوشك أن تاج أحدك إلى مبنة . 

وف كان الال عن کر قال : لولا هذه يوع ص ركم عالة على اناس 3 

وف المناقب عن بكر بن عبد الله قال : قال عبر مكسية فيبا بعض الدناءة 

وفيه عن ذ کوان قال : قال عمر إذا اشترى آحدک جملا فليشتره عظما 

وفيه عن مد بن عاصم قال : بلفنى أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى 
فنى فاه حاله سأل عنه هل له حر فة فإن قيل لا سقط من عينه . 

وفى العقد : قال عمر بن الخطاب لا يقعد أحدم عن طلب اارزق 
ويقول الابم ارذقنى وقد عم أن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة وإن الله تعالى 
إا يرزقف الاس ب من بحضص ؛ ولا قول أللّه جل وعلا J)‏ فاذا قضدت 
الصلاة فاتنشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً 
املك تفلحون ) . 

وفيه : قال عمر بن الخطاب يا معشر القراء المسوا اأرزق ولا تكو نوا 
هالة على الناس . 

وفيه قال : عمر إن الطاب دسب اارجل ماله وكرمة دنه وهروء ا 


خلقه , 


س س 


روم قن التخطع وك ره مى الل بتراع ! 

الإسلام دين السر ودين الفطرة يأمى بالاعتدال فى كل الأعمال حى 
اعبادة » وينهى عن التنطع الناشى“ عن التوسع والابتداع » ول يكن المرب 
عل صلا بم ف الدين بعر فون هذا انطع الذى ابتدعه الأعاجم بعل لعدم 
توسعهم فى التأويل ووقوفهم عند ظاهر الشرع . 

لهذا لما اتنشر الإسلام فى أنحاء الأرض وعم سائر الشعوب فى دولة 
ا الأعاجم من الابتداع وغالوا بالتنطع 
والتشدد بما لس من الدين كان eel‏ العرب على ذلك ويوزءوك مم 
ويثباعدون عن بدعهم » فقد ذكر أبن عبد ريه فى العقد الفريد عن الاسمعى 
قال : قدم أبو مهدية الأعر فى من البادية فقال له ر جل با أبا مهدية أنتو ضئون 
بالبادية » قال والله يا بن أخى لقد كنا نتوضأ فتكفينا التوضئة الواحدة 
ثلاثة أيام والأربعة حى د خلت علينا هذه الجر اء (وهى الموالى من الأعاجم) 
لخعلت تليق استاها بالماء م تلاق الدواة . 


وإما أراد بقوله فتكفينا التوضئة الواحدة الح الإغراق بالك على 
تنطع الأعاجم لا أنهم ( أى العرب ) كانوا حقيقة يفعلون ذلك بالوضوء 
معاذ الله أن يكون فى هذه المرتبة من التهاون بالفرائض » وم أبناء أولثك 
الذين نشروا هذا الدن وعلى عبدم أندل القرآن » 

ومن هذا تعل أن التنطع أمى لابريده الدين ونما كان منشؤه الابتداع 
والتوسع » ومن هذا القبيل توسعهم فى حديث السواك وهو ( لولا أن أشق 
على أمنى لأمرتهم بالسواك ) ومع أن الحديث يتضمن الندب والاستحياب 
فقد كاد بعضهم زل منزلة الواجب وكتبوا فصولا وأبواباً مخصوصة فى 
فوائده واستعاله وحمله إلى آخر ماقالوه فى شأنه ما لم ,يكن منشۇه إلا التنطع 
حی فا ليس من الدين : 


ا 


کان من الصدا ره نفرولعوا ا أعيادة وانقطءوا لالجد لکن مالا مرج 
عا جاه به الكتاب و من م عليه أأصلاة والسلام 4 نشی عدر أن 
يسرى إلى العامة حب الانقطاع إلى العيادة و التنطع فى الدين فينمأ عن ذلك 
تعط مل لوظائف الاجتاع الك 3 وتو سخ ف التأو یل ور على الا تداع 
فجعل ای الناس عن التنطع وعذرم من الابتداع › ومن نهي.ه عن ا2 فطع 
اا جه أبو الفرج بن الجوزى عن جمد بن عبد الله القرثى عن أبه قال : 
نظر عمر إلى شاب قد نكس رأسه فقال له ياهذا ارفع رأسك فإن الحشوع 
لايزيد على ما فى القلب فن أظبر للناس خشوعاً فوق مافى قلبه فإنما أظور 
للناس نفاقا على نفاق . 

وأخرج عن 5 عەرو شاف قال : خير عمر ان الخطاب رجل 
اعسوم الدهر جعل اهر به فقت وجعل قول كل يادهر كل يادهر . 

وعن سعرد بنالمسيب عن ابه قال : كيت جا اا نك مر رضى الله ع 
إذ جاده اک من آهل اشام طفق يسأله عن 5 طم فال : هل تعجل أهل 
اشام الإفطار . قال نعم . قال لن يزالوا بمخير مافعلوا ذلك ولم ينتظاروا 
النجوم انتظار أهل امراق . 

وعن کېل إن سيران أ عمر بن الخطاب حرج من الخلاء يقرأ القرآن 
فقال له 57 0 5 اشن الأو منين أتقراً الةرآن وات غير طاهر 6 فقال له 
مل زعا أمركد ذا : 

۴ زره من الابتداع فد خر ج الإمام ا الفرج أيضاً 3 
عابس بن ربعة قال : رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال : أما والله لولا 
أنى رأيت رسول اله صلى الله عليه وسل يقبلك ماقبلتك ثم قبله : 

وعن ع د أللّه إن سر جيس قال : کان الأصلع ( يعنى 2 إذا استلم 
الحجر قال : إلى لأعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولو لا أن رات رش 5 
صلي الله عليه وسا م قك ماقبلتك . 


ماديا اك 


وعن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التى بايم رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم تمتها عة الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدثم 
فا وأمر بها فقطعت : وهذا الآثر يوافق ماقدمناه فى «صل ( لا وثنية 


ف الإسلام) . 


ولیت عمر انی فى هذا العصر بدرته وسيفه وينظر إلى مصير صار اليه 
ا مسلون من تقديس الاحجار والاأشجار وإذا كانت تلك شجرة واحدة 
وبويم تمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم > فعئد نا الآن عدد لاعهى من 
الأشجار كالجيز فى معمر والس والزيتون فى الشام وهى هن التىكاات تعتير 
مقدسة عند الوثنيين القدماء فقدس عو أم المسليين بعضها عجة أن هذه دفن 
تحنها فلان الصاح » وتلك لمسها فلان الشيخ » إلى غير ذلك من الأعذار الى 
يلتحلونها بعقو طم القاصرة عن مرتبة التوحيد الى وضع الله فما مثل أف بكر 


وعمر فنا لله وإنا لبه راجءون 5 


وأخرج عن عمرو بن ميمون عن أيه فال : أق عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجل فقال : ياأمير المؤمنين إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً 
فيه كلام مووب 03 قال اف کتاب الله 0 قال لا فدعا بالدرة عل ر به 5 
ويقول (ار تلك أيات الكتاب البين إنا أزلناه ترآ نآ عرياً لمكم 
تعقلون ( إل قوله تعالى J:‏ وإن كنت من قيله أن الغافلين ¢ 5 فال إا 
والإ ييل ہی درسا وذهب مافهما من العلم : 


570708 
أديه وتادبيه 


اد ص رسول الل : 

تقدم معنا فى باب ميته كلام على أديه مع رسول الله صل الله عا عليه وسام 
ويه له وقيامه داماً بين بده يغنى عن الإسهاب فى هذا الياب » و حسہ 14 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم تفائيه فى حبه تفانياً أذهله عن حقيقة 
مو ته فقال فذلك اليوم ) من قال إن مدا قد مات علوت رأسه بسي هذا ) 
والقصة طويلة مر معنا فى هذا الكتاب ملخصها . 


5 اع ممم 

عن لون قال دخلت حا 0 0 ا ( وسم ۸ت کر بقول وبلى وبينه 
جدار : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بحي والله لتتقين الله ابن الخطاب 
و ليعذ بنك الله . 

وقال السيوطی قال ہل الرحمن 3 عامر ان ر ببعة 5 عدر اغد اه 
من الأرض فقال ياليتنى كنت هذه التبئة » يا ليتى ل أك شيثاً » ليت أى 
لم تلدنى . وعن سفيان بن عيبنة قال : قال عمر بن الخطاب أحب الناس إلى 
هن رشع إل عيوق 0 وأخرج الطبرى عن سلمان أن عور قال له أملك أا 
أم خليفة قا لله سليان إن جات من ضالسلمين در هرا أ أقل أو | كش 
3 و طم ق غير دوه فا زت ملك غير خليفة فى عمر : و أشد ما كان 
وأو بكر بور بان من صفات الملوك ويقومان حقوق الخلافة خوف الاقسام 
بسمة الملوك الجبارين الى يأباها الإسلام » وتنهبى عنها شريعة محمد عليه 
الصلاة و السلام 5 


9 
يام دم لمهم 


کان عمر رضى الله نه شديداً على الناس سريع العقوبة يتناول المسىء 


س f(١‏ سه 


بالدرة الى قيل فما 2 لدرة عور أهيت من سيوفكم & 6 ومع هذا E5‏ کان 
سبع الإنابة رقيق القلب لا يليث أن يعاقب حى يندم لطبارة وجدانه 


و سلامة قصده . 


أخرج الحافظ عر الدين الجزرى فى أسد الغابة عن ألى غنية ى بن 
عبد الملك بن سلامة بن صبيح القيمى قال : قال الأحنف إن قيس : كنت 
مع عمر بن الخطاب فلقيه رجل » فقال با أمير المؤمنين انطلق معى فأعذى 
على فلان فإنه قد ظلمنى » فرفع عمر الدرة فق بها رأسة : فقال : تدعون 
أمير الأؤمنين وهو معرض لک حق ذا تفل ف مر فن مرن المسلميق 
اوه اف أعذى : قال فانصرف الرجل وهو يذمر قال« أى عمر » 
على الرجل د أى ردوه على » فألق إليه الخفقة » وقال امتثل « أى اقتص 
مثل الضربة » فقال لا واه » والكن أدعرا لله ولك : قال ليس هكذا إما أن 
تدعرا لله إرادة ما عنده أو تدعا لى فاع ذلك : قال دعا لله : قال « أى 
الأحنف » فانصرف ثم جاء يمشى حتى دخل مزل وڪن معه فصلى ركعتين 
وجلس فقال : « يمخاطب نفسه » يا بن الخطاب كنت وضيعاً فرفعك الله ء 
وكنت ضالا فبداك الله > وكنت ذليلا فأعرك الله » ثم حملاف على رقاب 
الناس خاءك رجل يستعذيك فضربته ما تقول لر بك غدا إذا أتيته : قال 
جعل يعاتب نفسه فى ذلك معاتبة حي ظننا أنه خير أهل الأرض . 


وأخرج ابن جرير فى تارخه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : هر 
عور بن الخطاب رضى الله عنه فى السوق ومعه الدرة تففقنى مها خفقة فأصاب 
طرف وى فقط أمط عن الطريق فلما كان فى العام المقبل لقينى فقال . ياسلمة 
تريد الح » فقلت نعم فأخذ بيدى فانطلق فى إلى منزله فأعطا فى سائ درثم» 
وقال استعن مها على حجك » واعلم أا بالخفقة الي خفقتك » قلت يا أمبر 
الأؤمنين ما د كر قال انا ما نسيتها : 


]41 حب 


هذه ھی الفضيلة وذاك هو الوجدان الحساس الذى جعل ذلك الخليفة 
العظء بطابي العفو من تخص عن تا بت وه ل بقصد مأ أذاه > و 3 
قصد تمه إلى كشف الآذى عن طرق الناس » والله أعلم ا عالق من 
قاق رثا آن أوان الج ووجد سيلا لاسترضاء ذلك السام عنه وطلب 
الصفح منه » مع أنه خليفة المسلمين الذى أنيط به العقاب فعاقب بمعروف 
ول جاوز ف مس طرف الثوب ددر ته حل التلبيه إلى إماطة العضرر عن 
الطريق 4 فأين هذا الإنصاف والرحمة من «يروت الخافاء والسلاطين 
الذين بطو ا 5 القوة بعك على الذامن وحكوا فيهم ج المالك ف اميد 
لارحمة تشفع ولا جاه ينفع ولا فضيلة تمع > وسيعام الذى ظلموا أى 


ل م لاک ری 


بلغ برأفة عمر بالمسلمين وحملوم على الطريق الواضحة وتأديه بآداب 
النبوة » أن کان إذا أراد تبييهم إلى أمر نافع وصرفهم عن أمر ضار رتقدم 
إلى أهله بذلك التنبيه ليكون قدوة الناس وأسوة السلمين فى اأتأديب » ومن 
ذلك ما أخرجه ابن جرير فى تاريخه عن سالموابن عساكر فى تاره عن 
ابن عمر قال کان عمر إذا صد المذبر فنهى الناس عن شىء جمع أهله فقال : 
نی نہیت الناس عن كذا وكذا ء وإن الناس ينظرون الیک نظر الطير إلى 
اللحم » واقم الله لا أجد أحداً منك فمله إلا أضعفت عليه العقوبة 
كانه منى . 

وروى عن عكرمة بن خالد قال دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد 
ترجل ولبس ابا حساناً فضر به عمر بالدرة حتى أبكاه فقالت له حفصة 
م ضر بته قال رأيته قد أعبته نفسه فأحببت أن أصغرها [ايه . 


وھں أخياره ف التأديب ای دل على عظم رحومته ودزانه وشدة 


5 IF — 


و لغلاظ القاوب ماجاء فى كاز العمال عن أ عثان النهدى قال : 
استعمل عر بن الخطلاب رجلا من بی 7 على عمل اه بأخذ عهده فأفى 
عزن ن ولده ذقيله > فقال الأسدى : أتقيل هذا يا أمير المؤمئين والله 
ماقيات ولدآ قط : قال عر فأنت والله بالثا سأقل رة هات عهدنا لاتعمل 


لی عملا أبداً : فرد عېده . 


جوزى هذا العامل بالعزل والإبعاد بتاتاً عن العمل د التوظف » لكلمة 
تاها لعمر رضى الله عنه أحس منها عمر بغلظة فؤاده نفثى إن هو عبد إليه 
العمل أن كون فظاً غليظ القلب على الرعية فعزله : فبل كان للام اء 
والسلاطين من بعده بصر به أو ع يسمعون به › فيعلءوأ أن مر 
ان الخطاب الذى أرهب أبناء الحرية وصناديد العرب وسادات قريش 
واستخضع كه الفرس والروم الصابئة منم وأهل الكتاب فكانوا كام 
بالسمع والطاعة له سواءء إا ساسهم مل هذه السياسة وكان بهم دءوفاً 
كرأفة الوالد بالبنين وعم عطوفاً ٠‏ كاف ا مر ضع على الطفل . 


أجل كان منهم من عل ذلك وعمل به وهم الخيرة الطيبون الذين ساسوا 
وعمروا : وجاء غيرم غر بوا ودمروا فكانوا صواعق من العذاب انقضت 
على المسلمين فقضت على ماشيده غيرم بالدمار وشوشت نظام الملك وقتلت 
العقول وجردت سيوف الاستبداد على الآمة فأعدمتها رشدها وأفسدت 
أخلاتها » وذهبت بعلومها وطأمنت من أشرافها وأفقدتها عزها وشممها 
فأذلتها ذلا هانحن أولاء نشاهد نتائيجه الآن بالعيان حيث نظل ونان 
من كل إنسان ولیس فينا روح تدب ء ولا نانم جب » بل كلنا أموات 
بحسنا العالم المتمدين من الرفات قلوبنا متفرقة وأهوازنا شتى ونفوسنا 
- خامدة إلا عن السفاسف وخطانا قاصرة إلا عن أما كن الفساد وشأننا كله 
شأن من رضى باأذل وانفمس فى الجول واستسل للقضاء حتىساعة الفناء » قلت : 


ما 


ومن م عن شؤون كلها خطر فلس تخطىء من ينعيه ناس 

ومن تأديه لاشر أف قريش وقبره لنفو 6 ماع رفوا به من‌الکر اء 
واا انم امور عن او قال حصي ا رسو ا 
مهيل بن عمرو بن ا رث بن هشام وأبوسفيان بن <رب فى فر من قريش 
من تلك الرءوس » وصهيب وبلال وتلك الموالى الذين شمدوا بدراً شرج 
إذن عمر فأذن لهم ( أى للموالى ) وترك أوائك » فقال أبو سفيان لم أر 
كاليوم قط يأذن ذؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا لفت إلينا : فقال سيل 
ابن عمرو وکان رجلا عاقلا ع القوم إى واه أرى الذى فى وجوهم 
إن كتتم غضاباً فأغضبوا على تفس دع القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطائم 
ف کف بک ذا دعوا على فک يوم القيامة وتركتم : وكان هذا شأنه 
رضى الله عنه مع كيار قريش الذين تأخر لام إلى ما بعد اافتح 2 أ 3 
أبو الفرج اا عن يحى بن عيد الرحمن بن ی حاطب عن أبيه قال قدمنا 
مك فأفبل أهل مك يسعون » يا أمير المؤمئين أبوسفيان حبس مسيل الماء 
علينا لييدممنازلنا » فأقبل عمر ومعه الدرة فإذا أبوسفيان قد نصب أحجاراً 
فقال ارفع هذا فرفعه ثم قال وهذا وهذا حتى 0 كثيرة خمسة 
أو كما تقل عمر ١‏ -كعبة فقال المد لله الذىجعل عمر يأمر أباسفيان 
رطن Sa‏ فيطيعه » ومن علم ماهى ساطة أنى سفيان Se‏ کف كان 5 
قريش فى رقاب الناس ع فضل الإسلام ف تأميسه قاعدة المساوأة وعدله 
بين الاس ومحوه آثار التفاضل بالانساب » ومن أخباره فى التأديب مائقله 
فى المقد الفريد أن عمر رضى الله عنه قال لرجل من سيد قومك : قال أنا : 
قال كذبت لو كنت كذلك ل تقله . 


دي مع ال میں وئواهمر 2 0 


إذا أردت أن تلم أدب الرجال العظام الذين رفع الله تفوسهم 


= |4 سمه 


لا بالكيرياء وسودم على الآمم لا بالغطرسة والتجير » وحببهم إلى الناس 
لا بالخيلاء فامع ما أخر جه الطبرى فى تاره عن اخسن قال : قال عمر 
[ذا كنت فى منزلة تسعنى وتعجز الناس فوالته ما تلك لى منرلة حتى أكون 


اة لاس ٠.‏ 


هذا الخليفة امم الذى دوخ ملك ارس والروم وأرهبت سطوته 
الام > وامتد ظل سلطانه إلى حدود اند شرقاً وأفريقيا الثمالية غرباً ؛ 
ومنحه الله هذا الملك العريض والسلطان العظم » لاءرضى أنفسه منزلة فوق 
منزلة الناس حتى من أدق رعاياه » إن هذا طو العدل الذى لس فوقه عدل 
ولا جرم » فبمثل ذلك عظم قدره وشاع د ويا الآذهان عن وى 
عده المؤرخون من أعظم رجال الإسلام وحتى إننا لنفخر به على ماوك 


الأرض فرط الله عنه وأرضاه . 


ومن تواضعه ما أخرجه الطبرى عن ابن أ سلمان عن أبه : قال 
قدمت المدينة فدخلات داراً من دورها فإذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عليه إذار قطرى دهن ابل الصدقة بالقطران 5 


وأخرج عن زهير بن سالم أن كمب الا حبار قال: فزلت على رجل 
يقال له مالك وكان جاراً لعمر بن الخطاب فقات له كيف الدخول على 
ا المؤمنين : فقال ليس عليه باب ولا حجاب يصلى اصلاة ثم يقعد 
فيكلمه الناس . 


وف المنائب عن الحسن رضى الله عنه قال کان بين عمر بن الخطاب 
وبين دجل كلام فى شىء . فقال له الرجل أتق الله فقال رجل من القوم 
أتقول لامير المزمنين اتق الله فقال له عمر دعه فليقلبا لى نعم ما قال لاخير 
یک إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلما . 


ولبس قول عمر هذا من قبيل التواضع فقط » بل هو من قبيل الع 
بوجوب النصيحة عل المسلمين وبوجوب انتصام الإمام متهم ورضاهبتصحوم 
وتذكيرم له بالتقوی والعدل وذكر أرباب السير أن عر رضى الله عنه كان 
أيام القادسية شديد التطلع إلى أخبار جيوش المسلمين كثير الاهتام بأمرم 
فكان رج كل يوم حارج المدينة يترقب الأخبار ويتنسمما م برجم إلى 
أهله ؛ فلما لقيه البشير سأله من أبن » «أخبره » فقال يا عبد الله حدثی ,قال 
هزم الله العدو” : وعمر خب معه ويستخيره والآخر يسير على ناقته ولابعرفه, 
حى دخل الد نة فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين » فقال الرجل : 
فبلا أخير تنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين وجعل عمر قول لاعليك يا أخى . 


وذكروا أن عبر لما قدم الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره 
وخلع نعليه فأمسكهما بيده نفاض الماء ومعه بميره » فقال له أبو عبيدة 
رضى الت عنه قد صنعث صلعاً عظما عند أهل الآر ض ( يعنى أهل اشام ), 
فصك عر فى صدره وقال أواه لو غيرك يقو طا يا أبا عبيدة » ننک كنت أذل 
الناس وأحقر الاس وأقل الناس فأعرك أنه بالإسلام » فما تطلبوا العزة 
بغير الله يذلم الله 

وروئ الطبرى أن عمر لما قدم الشام فى أيام الطاعون اتخذ أيلة طريقاً 
حى إذا دنا منها تنحى عن الطريق واتبعه غلامه فنزل قيال.» م عاد ف رکب 
بعير غلامه وعلى رحله فرو مقلوب وأعطى غلامه مركيه ؛ فلما تلقاه أوائل 
الئاس قالوا أن أمير المؤمئين : قال Sal‏ يعنى نفسه وذهبوا ه, إلى مام 
جازوه حت انتهى هو إلى أيلة فز ها وقيل للمتاقين قد دخل أمير المؤمنين 
أيلة ونا فرجموا إليه ( وذلك لأنه | قال طم إمامكم » وعنى نفسهلم 
يعرفوه وظنوا أنه يشير إلى أن ا مير غيره وقد تقدمه إلى الأمام ) 


وروی عن مولى لحان 37 عفان ركى آله AE‏ قال كنت رديفا لمان 


415 ل 


ان عفان حتى أنى على حظيرة الصدقة فى بوم شديد اخر شديد السمومء فإذا 
رجل عليه إذاد وردأه قل اف رأسه رداء «طرد الإبل دخلا الحظيرة 
حدظيرة إبل الصدفة فقال عثْمان من ترى هذاء قال فاتتهينا إليه فإذأ هو عمر 
ان الطاب : فقال هذا والله القوى الآمين. 

وفى كاز العهال عن اأفضل بن عميرة 3 اللاحئف ن قاس قدم على عم ربن 
الطاب فى وفد من الع راق قدموا عليه ف يوم ضائف شید الح روھو عجر 2002 
بعباءة نا بعيراً من إبل الصدقة » فقال با أحنف ضع ثيابك وهل فأعن 
أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة » فيه حق الينيم والأرملة 
والمسكين ¢ فال رجل عفر أللّه للك با 9 الأو منين كم تأص عدا من عد 
الصدقة كفيك هزأ : فقال عر : ا ن فلالة واف عبد هو أعيد منى ومن 
الأحنف هذا » إنه من ولى أمس المسلمين فهو عبد للمسلمين يحب عليه هم 
ما جب على العيد لسيده من النصيحة وأداء الآمانة فى المداراة . 


تالله إن هذا للق بعلو بصاحيه عن وصف الواصفين وس تة لا يلغا 
أحد من الخافاء والسلاطين ؛ ومن يعد نفسه عيداً للرعية إذا ملنكها وغادماً 
لها إذا أمرته علها ويقوم على حدما قيام التابع على خدمة المتبوع فى 
جز مات أمزنها وكليات سیا ستا مدير به أن يقال هذا ملاك 2 لا ملك 
عظم » وحقيق مثله الافتخار وعليه البكاء وإلى مثله الحنين » ولامثل لعمر 
جبارآ على الظالمين رحما بالمستضعفين قوياً على الحق كرا عل اناس باراً 
با أرعية يتعب لتستري » وسر لتنام ؛ وتجوع لتشبع» ويفتقر انستغنى فال ش 
لله له اارحة والرضوان » كا ناله لأنفسنا العافية من الق والسلامة من 
عاقبة الجور » إنه جيب السؤال . 


(۱) ملف ٠‏ (5) پنسی ۰ 


سه 4117 ست 


اقام بأمو الرعيٌ ( وعسس, بالايل ) : 

کان عمر رضى الله عنه من حرصه على راحة اأرعية » يتفقدهم بنفسه 
وتم بشئونهم أ كثر من اهتامه بشؤون بيته » وبلغ ذلك به أنكان لاينام 
عنهم بالليل م كان لايغفل عنهم سأعة من نهار » فليله ونهاره فى خدمة اارعية 
سواء إذ كان أ كش لياليه يعس بالمدينة بنفسه ويرثناد منازل المسلمين ويتفقد 
أحواهم شأن الأمراء الذين يعرفون آم بما فوض [ليهم من أمى اطهيمنة 
على القانون خدام للرعية مسثولون عن راحة الآمة وسعادتها لا أن اارعية 
خدام هم عبيد شمو ام : 

دوق ای فى ازع عن اد کن ا ا ا ا رن 
الخطاب إلى باب عبد الرحمن بن عوف فضربه لجاءت المرأة ففتحته , م قالت 
له لا تدخل حی أدخل الت و اجن سی فم بدخل حى جاست » م 
قالت ادخل فدخل ثم قال هل من ثىء فأتته بطعام فا کل وعيد الرحمن فانم 
يصل : فقال له تجوز أا اأرجل فس عبدال رحمن حينئذ ثم أقبل عليه فقال : 
ما جاء بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين : قال رفقة نزلت فى ناحية السوق 
خشيت علبهم سراق المدينة فانطاق فلنحر سهم : فانطلقا فأتيا السوق فقعدا 
على نشز ( مرتفع ) من الأرض يتحدثان فرفع لها مصباح فقال عمر ألم أنه 
عن المصابيح بعد النوم : فا نطلقا فإذا هم قوم على شراب طم : فقال انطلق 
فقد عرفته فلا أصبح أرسل إليه فقال يا فلان كنت وأصهابك البارحة على 
شراب : قال وما علمك يا أمير المؤمنين : قال شىء شهدته : قال أو ل ينيك 
أله عن التجسس : قال فتجاوز عنه ٠‏ 

قال بكر بن عبد الله وإما نى عمر عن المصا 2 او الفأرة تأخن القتيلة 
فترى بها فى سقف البيت في<ترق وكان إذ ذاك سقف البيت من الجريد . 


وأخرج عن زيد بن اسل عن أببه قال هة خر جت مع عدر إن الحطاب 
( ۳۷ س اشر مشاهير الإسلام ) 


= 41۸ س 


إلى حر ة حىّ إذا كنا بصرار ذا نار ؤر ف (تتقد) فقال : ,ا اسل إقارف 
هؤلاء رکا قصر بهم الیل والبرد انطلق بناء تفر جنا رول حدتى دنو نا مم 
فإذا امرأة معا صبيان ها وقسدر منصوبة على الثار وصبيانما يتضاغون 
يتصاعون ) فقال : عبر السلام عليم ؛ ا قات الضورء وكةوات شرل 
يا أععاب النار » قالت وعليك السلام : قال أأدنو قالت أدن خير أودع . 
فدنا فقال ما بال هؤلاء الصبية يتضاغون : قالت الجوع » قال وأى شىء فى 
هنهالقدر:قالت ما أسكتهم به حتی يناموا : اله ببننا و بین‌عمر قال أى رمك 
لله مایدری عمر بک : قالت يتولى أمرنا وبتفل عنا : فأقبلعل رأىعلى أسل ( 
فقا ل نطاق بنا غر جنا مرول حتى أتينا دار الدقيق؛ فآخر ج عدلافيه كيةشم 
فقالاحله عل" فقلت أنا أحلهعنك قال اله عإ مر تين أوثلاثآءكل ذلك أقول 
أنا أحمله عنك » فقال فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى بوم القيامة لا أم“ 
لك ؛ لخملته عليه وانطلق وانطلقت معه ېرول حتى انا إلا 7 لق ذلك 
عندها وأخرج من الدقيق شيا عل يقول ا ذرى عل" » وأنا أحرك لك 
وجعل ينفخ تحت القدر ؛ وكان ذا لحية عظيمة جعت أنظر إلى الدخان من 
خال يته حتى اضج وأدم القدر ثم أنْلها » وقال ابغنى شيثاً : فأتته بصحفة 
فأفرغبا فما ثم جعل يقول أطممهم أ أسطح لك فلم بزل حتى شبعوا » ثم 
خبل عندها فضل ذلك وقام وقت معه جعلت تقول : جر اك الله خيراً ‏ أنت 
أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين : فيقول قولى خير أ [نك إذا جت أمير 
المؤمئين وجدتنى هناك إن شاء الله » ثم منحى ناحية عا ثم استقبلها وريض 

مر بض السبع : لجعات أقول إن لك شأناً غيرهذا وهو لابكامنى » <تىرأيت 
الصبية يصطرعرن ويضحكون ثم ثم اموأ وهدءوأ فقام وهو مد الله ؟ م أقبل 
على فقال ٠‏ يا يا أسر إن الجوع أسورهم وأبكاهم > فأحيرت أن لا أنصرف 
حتى أرى ما رأيث مم . 


وق مناقب عور للإمام أنى الفرج بن الجوزى عن اس بن مالك قال 0 


س 418 سد 


بنا عمر بعس المدينة إذ مر برحبة من رحابما فإذا هو بيرت من شعر لم يكن 
الاس فدنا مته فسمع أنين امرأة :ورأى رجلا قاعداً فدنا منه فسلم عليه ء 
م قال من الرجل : فقال رجل من أهل اليادية حتت إل آم أذ نين اعات 
من فضله : فقال ماهذا الصوت الذى أسمعه فى البيت » قال انطلق برحمك الله 
لحاجتك قال عل“ ذاك ماهو » قال امرأة مخص قال هل عندها أحد : قال 
لاقال ( أى أنس ) فانطلق حتى أنى منزله , فقال لامرأته أم كلثوم بنت 
على رضى الله عنما هل لك فى أجر ساقه الله إليك : قالت وماهو : قال 
ا عر بية مخض لس عندها أحد : قال عم إن شت : قال مأذى ممك 
ما صلم المرأة لولادتها » من الخرق والدهن وجيئبنى ببرمة وشحم وحبوب: 
قالت خاءت به مقال ها انطلق وحمل البرمة ومشت خلفه حى ااتهى إلى 
البيت ؛ فقال لها ادخلى إلى المرأة وجاء حتىقعد إلى الرجل » فقال له أوقدلى 
ناراً ففعل فأوقد تحت البرمة حى أنضجباء وولدت المرأة فقالت أمرأته : 
با أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام : فلما مع ( أى الرجل ) با أميرالمؤمنين 
كأنه هابه غل يتنحى عنه » فقال له مكا نك کا أنت فمل البرمة فوضعها على 
لباب ثم قال ( أى لام كلثوم ) أشبعيها ففعلت » ثم خر جت البرمة فوضعتها 
على لباب » فقام عبر رضى الله عنه فأخذها » فوضعبا بين دی الرجل فقال 
كل وحك فإنك قد سمرت من الميل ففعل ‏ ثم قال ر أى عر ) لامرأته 
اخرجى ؛ وقال للرجل إذا كان غد فأتنا نأمر لك يما يصلحك, ففعل الرجل 
فأجازه وأعطاه . 

لله أى” نفس طاهرة بارة هذه النفس » وأى حئان خالص من شوائب 
التصئع هذا الحنان » وأى خليفة عظم بعد عر يحمل نفسه مثل هذا العناء» 
ويضع نفسه فى هذه المرتبة من التواضع والرحمة ‏ و,أخذ نفسه بهذا الأدب 
والاهتهام بأفراد اأرعية » وهو عتاج إلى التجرد عن شبوات الك وعظمة 
السلطان والتنزل عن مر تبة التسلط والكبرباء » إلى منزلة النساوى بأفراد 


س 


أرعم 4 0 وهبات هرات فإن الجبروت ماک ف وموس ا الوك للا مح وها 
إلا ار غبة فى الله , كرغبة عر أو الرهبة من الشحب كرهبة ملوك الإفريحة 
من رعيتهم رز الد 3 


وہ کم ودره : 


نودم معثأ ف سيرة أى بكر ركى أله عنه أن طر دة الجا به ف الزهد 
7 العفة عن الفضو ل والقناعة بالكفاف » وأن ليس منبم إلا من كان له 
سبيل للار زاق وعمل اليد سواه كان فى التجارة والصناعة 3 وقد وان کر 
3 ف رواية النخى تاجرآً ¢ وإعا هو كألى بک یی ألله عنما ترك التجارة 
لما ولى أ المسلمين واقتنع من بدت المال بالك.فاف » وقال أصعاب السير 
إن مر رضى الله عنه لما كتب نفسه فى العطاء أقام نفسه مقام الا جير 
وأخرج أبن رار الطرى فى تار نخه وابنالجوزى ف المناقب عن نافع عن 
ابن f‏ ر قال :جع عمر الناس بالمديئة سن أنهى إليه فح القادسية ودمشق 
فقال زف کا أمرأ اا وقد شغلتمونى بأمرم هذا فاذا ترون أنه حل 
لى من ه_ذأ الال فا کش القوم وعلى رای أللّه عنه سا 53 : فقال ا على 
ماتئقول : قال مأ يصادك ويصلح عيالك بالممروف لس لك من هلا الامر 
غيره : فقال القول ما قال على بن أنى طالب . 


وأخخرجا عن ن أسلم قال : قام رجل إلى عمر بن الحطاب ركى ابه عنه 
فقال ما بحل لك من 1 امال : فقال ما أصلحنى وأصلح عيالى بالمعروف 
و<لة لاشتاء و<لةالصيف وراحلة عمر الحج والعمرة ودابة يد . 


وروی الطيرى أ هذا المطاء الذىرضيه عور تفه وفرضه لهالمسلدون 
لم يكفه وأشتدت 4 الراجة فاجتمع ثفر من الما جر بن e‏ عثان وعلى 
وطلحة والؤبير وآشا اوروا فى زيادة يزيدوتها أعمر ف رزقه دن بیت الال 


E =‏ س 


فا ہوا مقابلته بذلك فأئوا ببنته حفصة وأمروها أن تخيره بابر وترى رأبه 
فيه ولا تذكر له أسماءم , فلما أخبرته بذلك عرفت الغضب فى وجبه وقال 
ها من هؤلاء : قالت لاسبيل إلى عام حتى أعل رأيك فقال لو علدت من م 
لسوأت وجوههم » أنت بين وبينهم أنشدك بالله ما أفضلما اقتنى رسولالله 
صل الله عليه وسلم فى بيتك من الملبس ( وكانت زوجته ) قالت ثوبين 
عشقين كان بليسمء) للوفد وخطب فما للجمع » قال فأى الطعام ناله عندك 
أرفع : قالت خبزنا خيزة شعير فصيبنا علها وهى حارة أسفل عك:(© 
لخملناها هشة29 دة فا كل منها وتطعم استطابة ها : قال فأى مبسط كان 
بسسطه عندك كان أوطأ9» قالت كساء انا تخي کنا تر بعه فى الصيف فتجعله 
نحتنا فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه ء قال ياحفصة فأبلخييم 
عنى أن رسول اله صل الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعبا وتبلغ 
بالترجية ولق قدرت فوالله للأضعنالفضول مواضعبا ولأاتملئن بالترسية9) 
ونما مثلى ومثل صاحى كثلاثة سلكوا طريقاً فضى الأول وقد تزود زاداً 
فبلغ ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه » ثم اتبعه اثالث فإن ازم 
طریقہما ورضی نزادهما لق بهما وكان معہما وإن سلك غير طريقهما 
لم يجامعم) . 

هكذا كان شأن عر رضىالله عنه فالعفة والقتاعة والرضاء بالكفاف 
ما يسد ال جو ع ويستر العرى » وروى ف المناقب عن الحسن قال خطب عمر 
الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة » وفى المناقب أيضاً عن 


أنى عثان اانهدى قال رأيتعمر بن الخطاب يطو ف با لبت وعليه إزار فيه اثنتا 


٠ قربة السمن الصغيرة‎ )١( 

٠ طرية‎ )۲( 

٠ ألين‎ )©( 

(4) قال فى الفاموس تبلغ بكذا انى به والترجيةوالرجاء معنى واحدوهوضد اليأس ٠‏ 


e — 


عشرة رقعة إحداهن بأدم ر جلد ) أحمر : وفيها عن قتادة أن عمر بن 
الطاب أبطأ على الناس يوم اجمعة ثم خر ج فاعتذر [لهم فى احتباسه وقال 


إما حبسنى غسل ثوبى هذاء ولم يكن لی ٹوب غيره . 


رها عن اض ن سعد بن أى وقاضن "قال .قالخ فة رذنت 
كين اطا اليس ها م اوعدي أو ممت ثوب هو لين رين تيلف 
هذا » واكاك طعاماً هو أن وأطيب من طعامك » فقد وسح أله 
من الرزق وأكثر من الخير > فقال إلى سأخاصك إلى نفسك» أما 
تذ كرين ما کان رسول الله صل الله عليه وسل يلق من العيش ٠»‏ فازال 
وذ كرها حى أبكاها 5 


ومن هذا وغيره من أخبار عدر الكثيرة فى الزهد تع أنه رضى 
لله عنه إعا سلاك هذا الطريق من الرهد اقتداء برسول الله صل الله تعالی 
عليه وسل » وبأب بكر الصديق » ولم يكن يرضى لعامة المسلمين بمثل هذا 
الزهد والتقشف وإما هو كان عملم عل الطريق الوسطى كى لاينغمسو! 
فى النععم ديستر سلوا فى الشووات فتفسد أخلاقهم وتفتر هممهم ولا ينقطعوا 
عن العمل ويعرضوا بتاتا عن نعم الحياة فتجمد ملكاتهم وتتعطل أمور 
معاشهم ومن يرى كتابه الذى کته إلى أب عبيدة بن الجراح ( وستاق 
صورته فى باب كتبه ) يلومه فيه على شدته فى منع المسلدين عن التنعم ضح 
له مذهبه فى حمل المسلمين على طريق الو سط وعدم م على الزهد » وإعا 
هو کان يشدد على العال فقط فى النهى عن التنعم و مم على طريقئه فى 
اازهد کی لايتبسطوا فى نعم الحضارة ويتوسعوا فى أسباب الرفاهة فيحمليم 
ذلك على السرف الذى رحتاج إلى كثرة المال؛ ورا حملت أحدم حاجة 
السرف إلى تناول المال من غير طرقه المشروءة فتتأذى بهم الرعيةو,ضطرب 
نظام العدل الذى لم يكن شىء فى الدنيا أحب إليه منه . 


— {f 
: فى بيت الال‎ 71 


علمت ما مر فى الفصل السابق أن عبر رضى الله عنه إما سلك فى زهده 
وتعففه طريق النبوة » ول يأخذ من بيت المال إلا مقدار الحاجة السميشة 
الساذجة الى تليق بزهده ؛ كا أن المسلمين إما راعوا فى فرضهم العطاء له حالة 
معيشته ولا اشتدت بهالحاجة رأوا اروم الزيادة فيعطائه ليعادل نفقته, فأ 
عم هذه أأزيادة ورعا وزهداً > وعمل الصحابة هذا يدل على جواز تناول 
الأمير من بيت المال ما فيه الكفاية له فى معيشته بنسبة حاله فما لو ترقت 
أصول فيه د لن طا كل خا أن وناك سالك عن وأ ب 
فى التقشف وااز هد ويتأدبمثاهما بآداب النبوة» وليسذلك يواجب على كل 
خليفة » بل الواجبهو القصد ف المعيشة والإمساك عن البذل إلىحد السرف 
والتعفف عن فضول أموال اللآمة ووضعبها فى مواضعها المشروعة کا كان 
ذلك من الخليفة عثمان رضى الله عنه فإنه لمالم يستطع المسير على قدم 
من سبقه جاز له أن يتوسع ف المعيشة ويتناول من بيت المال ما يكفيه من 


غير سرف ولا تقتیر . 


وقد رأيت أن الصحابة رضوان الله علييم لما تشاوروا فى أ ازيادة 
فى عطاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إتما راعوا حاجته 
الضرورية الى كانت تتأسب مش وتقضى تلك الزيادة م6 ول براعوا نفس 
المنصب أو يريدوا التوسعة عليه بفضول الأموال کا أنه هو لم برض بتاك 
الزياة خشية أن يكون فما شىء من السرف فى الأموال » وحبذا لو نظر 
الخلفاء بعد هذا النظر وراعوا فى بيت الال أوام الشربعة وسنة الساف من 
الصحابة » فإن فما كل الحكمة : وليت فى ذاتها عا نة لم من تناول مقدار 
اطاجه مما بلغ 6 وإعا ھی مذع من تذاول الفضول والتوسعق اليذل والسرف 
فى المعيشة إلى حد الاستئئار بأموال بت المال وتبديدها فى سبيل الشہوات 


96ج سمه 


ووضعبا فى غير مواضعها المشروعة ااتى بها قوام الآمة كبا لا الخليفة وحده» 
ولقد بلغ تجاوز هذه الحدود المعقولة فى دول الإسلام ميلةاً يدهش عقول 
الباحثين » وما نظن إلا أن أ كش البلاء النى حل ذه الآمة والضعف الذى 
انتما فى العصور القديمة والحدشة ناشىء عن إسراف أمراتها وسلاطيها 
وتبديده, للأموال فى طرق الشروات » وليست هذه الآفة عاصة يدول 
الإسلام وإنما مى عامةفى كل دول الأرضء و[ نا ھی تتفاوت بتفاوت الامم 

بعر فة حقوق الرؤساء وحقوقها وتتباين بقباين صفة الحكومة فى كل قوم . 


کے 


وأشق الأمم من هذا القبيل الامم النى لا حد لساطة رؤسائها يعرف 
ولا غاية لساطانهم توصف ٠‏ وإنها هم أر باب اليد المطلقة فى أموال الرعية 
بأخذون مها ماشاءوا وعنءون من شاءوا ويتفقون الأموال فا شاءوا 
ليس عله من الآمة رقيب عَتَيد ٠‏ ولاس الوجدان زاج عنيد ٠‏ وقلا متت 
علج هذا الاو ع من الحم و.هذا البلاء من التسلط إلا فى زادها وساء 
معادها » والشأهد على هذا من دو لالإسلام سيآق فى هذا الكتاب» وأما من 
دول أوربا فيكئ فيه أن يقال إن الآمبراطور شارلءكان الذى قام فى 
أوروبا فىأوائل القرن السادس عشر بعد المسيحوملك معظمالديار الأورربية 
وتسلط على سار الشعوب والدول لما لم يكن لسلطته حد فى ببوث 
الأموال جعل ينفق منها فى سبيل سيادته على الملوك فى عصره ما لا يدخل 
تحت حساب حت إذا أحس بالعجز عنسياسة ذلك الل كالعريض لفقر بيوت 
أمواله وإنها 5 قوى رعيته انزوى فى دير من الآديرة » ولم يلبث أن مات فيه 
وانكشف عوته عن سماء امالك الأوربية ظل الأسبانيول واندك أساس 
ما أبقناه شارلسكان لنفسه من الك الكبير حتى كأنه ما كان طذا لما تيوت 
الشعوب الآوربية من سنة ااففلة ووضموا <دألسلطة الرؤساء والأمبر اطرة 
أخذوا على أيدهم فا أخذوا التسلطعلى بيوت الآموال وفرضوا سكل منوم 


سس 4 سد 


كفا يته منها بنسية حاله فى المعيشة و حال بلاده من الثروة  »‏ كان ذلك عل 
عبد الخلفاء فى صدر الإسلام : فكان من ذلك أن عم اليسر خزائن الدول 
الأوربية وآوفرت عل القيام بشؤون الرعية ار بةوالءلبية واعتزت بفضول 
الال بأسباب المنعة والجاه والقوة » فبيسطت جناح الساطان على معظم مالك 
الأرض > وهذا شأن الحياة فى الأمم ذا دب دیدما فی جسمما وات دورة 
الدم فى عروتها والعكس بالمكس . 


ومن عجيب الأآمور أن بد الما م می أطلقت فى بیت المال يتفثى الخال 
شار فروع الحكومة تفشياً و بلا ؛ حيث لو اوا الام بيه أن تلاق 
ذلك الخال لتعذر عليه ذلك بأئى سيب هن الآسباب » ولو ممما كان قادرا 
وملكته غلية » افحت شاهد أذ كره للشرق هنا ماکان فى عبد 
إسماعيل « باشاء الخديوى الآسبق فى مصر من الخال العظمم فى سائر فروع 
الحكومة المصرية بسبب تساطه على أموال الحسكومة وسسرفه فيبا وتبديدوطها 
فى الوجوه الى لاتستلزمها حياة الآمة ولا ا ملك حتى كان من ذلك أن بات 
الال ا مة والجندى فى الشكنة لايتناولان مرتهما إلا كل بضعة 
شهورهرة2)همع غنى البلاد وتروتها ومع ماحلم) من الديون التى تزيد عن مائة 
مليون من الليرات (الجنبات) . 


ولما أحس بالخطر الذى أشرفت عليه البلاد والضيق الذى استحوذ على 
مالية الحكومة وهب اتلافى ذلك الخطر وأخذ فى تنظ شؤون البلاد تعذر 
عليه ذلك مع طول باعه فى السياسة و<نكته فى الأمور ووجود رجال 
يساعدو نه على ذاك القصد , ْم فشلفشله المعروف ف التاريخ ٠‏ واتهى الأمر 
بعزله عن إمارة مصر باتفاق كل الدول صاحبات الديون فى مصر معالدولة 
العلية صاحبة الشأن فا » ولا ولى ,الإمارة ابنه توفيق د باشا» وأقبل 
منها على أمر جال لاريقرم به إلا العفيف الحازم الرأى وأراد.أن ينقذ البلاد 


- 


من ورطة العوز والحكومة من خلل النظام » فأول ما بدأ به أن كف بده 
عن بوت الأموال وأمر بتنظم شؤون الجباية وقيد نفسه بقانون مخصوص 
من جرة ما بقناوله وأبئاء عشيرته من الأمراء من مال الحكومة » وكان 
ذلك بإشارة بعض مندوبى الدولصاحبات الشأن فى المالية وهو لسن قصده 
م يقاوم را أو بأ قبول إشارتمم » ومن 9 ظورت ف الحكومةوعلاثم 
الإصلاح وبدت فى الحال رة تنظم الشؤون الما لية > حی حورث ما حدث 
فى مصر من أسباب الثورة العرابية واحتلال الدولة الإنكليزية فى البلادء م 
مضى اللأمر ذا المد على وجبه واستمر نظام المالية فى نمو وجباية البلاد فى 
ازدياد حتى بلغت إلى هذا المد عشرة ملايين ونصفاً ونيفاً من الجشبات » 
واتتظمت سار فروع الحكومة انتظاماً يحسدها عليه كثير من الشعوب 
الشرقبين وحكوماتهم » وكل ذلك نتيجة كف بد ال جا كم عن بيوت الأموال 
وضيط أصول الجباية وحسابات الحسكومة والله يوفق من شاء إلى ماشاء . 


هذا وأما واضع بيت الال فى الإسلام فإنه أبو بكر رضى الله عنه 
کا مس فى سيرته وإنما كان ساذجا تحشر إليه الأموال من النىء والصدقة > 
5 توزع فى أما كنها المشروعة وعلى الوجوه التى أمر بها اله فى الكتاب 
الكريم النىوضع للمسلمين أصول التوزيع (المءروفةالآن ميزانية ا لحكومة 
المالية) ؛ وقد مر ذكر ذلك » إلا أنه لم يكن نمه ضابط ولاقيد فى ديوان وقد 
57 فما مضى من سيرة عمر رضى الله عنه كيف نض لوضع الديوان 
لماكثر النىء والخراج وازدادت الجباية ضبطاً لامور بيت المال وتقييدآ 
للنفقات وإنما كان ديوان بدت المال هو الدفتر الذى يضبط أفيه الحساب 
ثم مازال ترق الحال حتی تفرع عن بيت امال عددة ادواوين على عبدالخافاء 
من بنى أمية وبنى العباس كافر ادم ديوان العطاء وحده وكذلك ديوان 
الحراج وديوان الإقطاع وسنستقصيها عند الكلام على رجال هذه الدول 
إن شاء الله » وكل هذه الدواوين كانت تابعة لبيت امال » وقد توسعالآئمة. 


— الاج ل 
والفقباء بعد فى وضع الضوابط والقوانين الى لى ا المال» وکلہا كانت 
استنباطا من أصول الشر بعة وتمل الصحابة مثل كتاب الخراج لأ يوسف 
وما يثسبه من الكتب الواردة فى مؤافات الفقه الإسلاى » إلا أنأمر بيوت 
الاموال تقلب بعد ذلك بتقلب الدول الإسلامية وتغير بتغير الزمان 
ت و اة عن طوق الفا واتار ا الام اء فلا و[بدالاوعوا 
وإثياناً عل مقتضى الغاروف والاحوال إلى الآن . 


مام : 


أصل الحسبة هى مشارفة السوق والنظر فى موازينه ومكابيله ومن عاعش 
والتدليسفما بباع ويشرى فيهمن المأ كول والمصنوع وغيره » ورفع الضرر 
عن الطريق ودفع الخر جعن السابلة وننظيف الأزقة و باجملة؛ هى كل الوظائف 
المتعلقة عا يعرف الان باللجالس اللدية وها فى الإسلام ولاية خاصة تسى 
ولاية الحسية وأول من وضعبا على مايظبر هوعمر بن الطاب رضى الل عنهء 
لد جات ق كر الال ف دم ار جه اسمن عن الرهرى. أن غر ت 
الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق ؛ وقال العلداء هذا أصل ولاية 
الحسة . 


ومن ثم ترقت الحسبة فى الإسلام ترقياً عجيباً حى كا نتمن أم الشؤون 
انى عنى .ما الخلفاء والفقباء وقد توسع بعض العلماء بتوسع ال حاجة فى وظيفة 
والى الحسبة لؤعلوها تشمل كل أمر مروف ونبى عن مشكر › ومن هؤلاء 
شيخ الإسلام ابن بتمية فقد أجاز التوسع فى ولاية الحسبة حى فى إقامة 
الصلوات الخس فى مو اقيتها ٠‏ وتعاهد الآئمة والمؤذنينو [لزامبم بأداءوظائفهم 
على مقتضى الشر ع و حجته فى جو از اتو سح ذه الوظيفة ما قالهعن الولايات 
ف كناب اسه فى الؤسلام المطبو حم حديثاً. فى صر ونصه . 
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توم الولابات وخصوصاً وما استقيده المتولى بالولااية يتلق من‌الالفاظ 
والأحوال والعرف ٠‏ ولس اذا كحد ف الشرع فقد يدخل فى ولايةالقضاء 
فى بعض الأامك:ة والأزمنة ما بدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمانآخر 
واک ¢ وكذلك ألسة وولابة اال هھ 0 

ودن وزا ری ملمغ عناية القوم هذه الوظيفة السامية و توسعوم فيبا 
وإتقانهم ها تى إننا رأيئا من بعض 5 ثار الحسبة على عبد الفاطميين قطماً 
مسد رة من الرجاج ومز ا اجن dna‏ على وزن الد بتار والدرثم مكتوياً 
علها وزن واف أو ماهو عمناه » ومثلما للأوزان الخفيفة وکما كا نت تصدر 
من وال اة أو اتب عل تعبير المتاعزن لجل أن ضبط ما النامن 
عيار الدراثم والدنائير والأوزان على مايظن منعاً للتلاعب والغش » إلا أننا 
م نقف على التادريخ الذى ألغى فيه اسم الحتسب » ولعله مئذ أنششت الجالس 
البلدية فى المملكة ااممانية وسن ةكلم عليها فى مكان آخر بأوسع من هذا 
إن شاه الله : 

أما حسبة عمر رضى الله عنه فقد قدمنا أنه استعمل طا عبد الله بن عة 
ومع ذلك فقد كان يقوم بنفسه بوظائف الحنسب ويشارف السوقويراقب 
المكا يل والموازين ويأمر بإماطة الأاذى عن الطريق . 

أخرج الإمام ابن الجوزى عن المسيب ن دارم قال : واف ھر ن 
الخطاب رضى الله عنه يضرب جالا ويقول حملت جملك مالايطيق . 

وف كبز الال عن يزيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال دخل 
عر بنالخطاب السوقوهو وا کت فرأى د كاناً قر أحدث فالسوقفكسره. 

وفيه عن عبد اله بن ساعدة الحذلى قال : رأيت عبر بن الطاب يضرب 
التجار بدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلو أ سكك أسلرويقول 
لاتقطعوا علينا سابلتنا , 


— 4۳۹ 


وفيه عن على أنه کان اأص با مثاء پ00 والكئف تقطع عن طرق 
المسليين . 

وفيه عن القاسم بن جد أن عير بن الخطاب مر حاطب بسوق المصلى 
وبين ندیه غرارتان فما زبيب » فسأله عن سعرها فسعر مدين بكل درم 
فقال له عر : حدثت بعير مقبلة منالطائف تحمل زيباً وم يعتبرون إسعرك 
فإما أن ترفع فالسعر ء وإما أن تدخيل زبديك البيت فتبيعه كيف شثت » فليا 
رجععم رحاسب نفسه اتی حاط فى داره فقال إن الذى قلتايس بعزمة 
ولا قضاء » و[ما هو شىء اروف به الخير لأهل البدتخيث شئت فبع وكيف 
شئت فيع ( أخرجه الشافعى فى السأن . ) . 

وله أخبار غير هذه فىالحسبة وةد ١‏ كتفينا عنها با تقدم دلالة على الباق . 

قشازه : 

كتبنا فى سيرة أنى بكر فصلا عن القضاء فى الإسلام وكيف کان يقضى 
أبو بكر وعمر رضى أنه عنهما فلا ترى حاجة لامزيد هنا إلا بعض أخبار 
عمر فى القضاء فإنا تأتى بها [تماماً للفائدة . 

كان عبر رضى الله عنه پول القضاء بنفسه وينيب عنه غيره لما هو 
معر وف من أن القضاء فى الإسلام وظيفة من وظائف الإمام وز له أن 
3 لاها بنفسه وأن يئيب بها عند الحاجة غيره » وكان تحريهللعدالة فى نتتخاب 
القضاة كتحريه فى انتخاب الولاة لاراعی فى كاهما إلا الآهلية والاستعداد 
والتقوى والعدل ؛ ويعلم إن م الظالم إذا ظلم على موليه فقد أخرج ابن 
الجو زى ف المنافب عن عبد الملك بنعمير قال : قالعمر بن الاطابرضوان 
لله عليه من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا ذلك فقد غان 


الله ورسوله وااو متين . 


() سايل الماء م فى النهاية . 
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وأخرج عن عمر أن بن سام عنعمر قال . من استعملناجراً وهو يمام 
أله فاج فيو هثل 

وكا كان يتحرى فى انتقاء الال والقصاة التقوى والعدالة يتحرى العلم 
والمعرفة والذكاء ويبغض خرق العامل وجبله . 

أخرج ابن الجوزى عن ارب بن دثار عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لرجل قاض ءن أنت قال قاضى دمشق : قال كيف تقضى » قال أقضى بكبتاب 
الله قال : فإذا جاءك ما لس فى كتاب الله قال أقضى بسئة رسول الله . 
قال : فإذا جاءك ها ليس فى سنة رسول اله قال : أجتهد رأف وأواص 
ر أى أشاور ) جلساى . قال أحسنت . وقال فإذا جلست فقل اللهم إنى 
أسألك أن أفتى بعلم وأن أقضى بحم ٠‏ وأسألك العدل فى الغضب والرضا 
قال فسان ا جل ها شناء اله أن يسير ثم وجع إلى عمر : فقال مارجوعك : 
قال رأيت الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من اللكوا كي 
فقال مع أم) كنت : قال مع القمر . قال يقول الله عز وجل ( وجعلنا الليل 
والنهار أيتين فحونا آي الليل وجعلنا آبة نهار مبصرة ) لا تى لى عملا ء 

وإنما عزله ليله وأبعده عن العمل لسخافة قوله » وهکذا كان شأنه 
مع عاله رضى الله عنه . 

وكان لاحب تعجيل الفصلفى الخصومةرجاء أنيصطلح ا لخصان و تمحى 
آثار الضغائن من النفوس ء فقد جاء فى کنن المال عنه رضى الله عنه أنه قال 
ردوا الخصوم <تىيصطاحوا؛ فإن فصل القضاء يورت الضغائن بين الناس . 
وأما كلامه فى القضاء ووصاياه للقضاة فتظہر من الکتا بين التاليين . 

ناير فى القضاء إلى شري القامى : 

أما بعد لذا جاءك شیء فى كتاب الله فاقض به ولا پلفتنك عنه الرجال 
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فإن جاءك آم ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله صل الله عليه وسل 
فاقض بها » فإن جاءك أمى ليس فى كتاب الله و لیکن فيه سنة من رسول الله 
فانظر ما اجتمع عليه الناس نفذ به . فإن جاءك ماليس فى كتاب الله ول یکن 
فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أى الان شثت . 
أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم » وإن شئت أن تأخر فتأخر ولا أرىالتأخير 
إلا خيراً لك ١ه‏ ( من كنز المال ) . 


كتاير فى اله عاو إلى ألى وی الا رى : 


2 بسم الله الرحمن الرحم ) أما بعد : فإن القضاء فررضة مكمة وسنة 
متبعة فافهم إذا أدلى إليك 20 فإنه لاينفع تكلم حق لانفاذ له آس 7 بين 
الناس فى مجلسك ووجبك حى لايطمع شريف فى حيفك © ولاغاف 
ضعيف من جورك » والينة على من ادع » والوين على من أذكر والصلح 
جائز بين المسلمين إلا صاحاً حرم حلالا أو أحل حزاماً . ولامنعك قضاء 
قضيته بالامس ٠‏ رأجعت فيه نفسكوهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه» فإن 
المق دم وم | جع الحق خير من العادى ف الباطل » افم الفوم عزد 
مايتلجلج 9 فى صدرك ما لم يبلغك فى كتاب لله ولا سنة النى صلى الله عليه 
رس . اعرف الأمثال والآشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحما 
إلى الله وأشيهها بالحق فا ترى واجعل المدعى حقاً ذائياً أو ببنة أمدأ ينتهى 
له (أى وقتاً محدوداً ) فإن أحضر بينته أخحذت له عقه » وإلا وجوت عليه 
القضاء فإن ذلك أننى الشاك وأجلى للممى وأبلغ ف المدن» المتليون عدول 


. رفم لك الأمر وجىء به اليك‎ )١( 

)۲( أعدل وساو . 

(؟) اليف الور والظل کا فى القاموس . 

(4) التلجلج التردد فى السكلام کا فى القاموس ء 


م4 


بعضهم على بعض إلا ياوداً فى نا جره ر عليه شهادة وا وظنيناً©» 
ف ولاء أرقا" فإن الله قد او ل منك السرائر ودرأ عنم الشات » م 
ناك واقاق والضجر والتأذى بالناس والتنكر لاخصوم فى مواطن الحق 
الى وجب ألله مأ الأجر و سن ا الذخر 6 فا نه من غخلص 8 نه فم بده 
وس أله تارك وتعالى ولو على سيك كفه ألله مابدنه وبين الاس ؛ ومن 
تزين لئاس بم عل أنه خلافه منه متك الله ستره وأبدى فعله والسلام 0 من 
الببان والتبين ) . 

وعدا لكان عل إجازه هو الذى تدور عليه أحكام القضاء إلى 


هذا العهد . 
وأما أفضيته فكثيرة لايسعبها هذا الكتاب ؛ فليرجع إلها من أحب فى 
كت الحديث » وقد عالف فى بعض أحكامه ماقضت به السنة مراعاة الال 
والمصلحة » فل يؤاخذ على ذلك لحسن قصده مها حكه بتحريم المتعة » وفد 
أحلت فى ظروف خصو صة » وما حكمة بوقوع الطلاق اثلاث إذا صدر 
عن اص مرة واحدة » معأن السنة قضت بوقوعه طلقة واحدة وأراد بهذا 
قبر النفوس على تحنب الطلاق لما عصل عند المطلق من الندامة إذا أحس 
بأل الحم بوقوع الطلاق الثلاث ؛ وغير ذلك من ال حكام النافعة الى أخذ 
بها بعد كثيرمن أنه المسلمين اقتداء بحسن رأيه ؛ وجميل قصده » فلير جم إلا 
فى مظائها من كتب الأمة وا محدثين من شاء . 


فرأسته وذ کاژه 


کان رضى الله عنه حديد الذكاء شديد الفراسة يكاد بفراسته يستطلع 


خبايا القلوب ويستخرج ماتكنه النفوس » وقد ساعده تفرسه فى الناس 


0( هو المهم بسبب قرأ بته أو ولائه. 


س 


على وضع الشدة فى مواضعما واللين فى مواضعه حتى أخذ بنواصى الناس 
واستكا نت له رغية ورهية 2 وکان شد ااناس عدرا مه ق ریش کا کان هو 
أشد اناس ا متهم واستكناهاً لکنه ضائرم 6 امسن یسم و لول 


على دی ماهم 4 زا ذبت ف قو مم ہل وفعات ق نفو سوم فرأ سه 


ا جاه مرو بن العاص من جمفر وا الم مين 1 من بجمع فم 
من جيوش الردة فى خلافة أف بكر تفرق المسلمون وتحلقوا حلقاً » وأقل 
عمر للتسليم على عمرو قر على حاف فا نمر من الاجر بن و 3 عل و عمان 
و طاح واأزبير وعبد ال رمن وسعل ؛ فلا دنا عمر wf‏ وا ٤‏ ذقال فم 
أت فلم جيبوه فاستطلع طلع بواطهم وأدرك بفراسته ماهو دائر بينهم من 
الكلام فقال لهم : نكم تقولون ما أخوفنا على قربش من العرب : الوأ 
صدقت : قال فلا تخافوم أنا والله منك على المرب أخوف منى من المرب 
عليم والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخاته العرب فى آ ثار 31 فاتقوأ 

ولاق مأ ف هلا الكلام من المغامز خلا مأفيه من الاستخفاف بقوة 
العرب 0 وإعا أدرك ماخاعر نفو سوم من أخبار: الردة فأراد أن اسز r‏ 
صدق المزعة أضافرة el‏ ر ومكاتفته على استخضاع العرب 6 و ناین م 
أنهم قدوة المرب وأئمة الناس فيل اتحبوا اتجه معبم الناس طوعاً أو كرهاً 
وهذا هو الحق الذى تشد له الحوادث العظمى الى حدثت بعد خلافة 
أبى بكر وعمر ؛ وسن سمأ العرب إلى ماسيقوا ليه ودخولوأ مع فرش إلى 
حيث دخلوا 3 هو معروف ۴ التاريخ ؛ وساشير إلبه ف ڪاه إن شاء الله . 


و سم عهر من سعة المدارك وبعد النظار والذكاه قيامه بسعة أ 05 
وميادرته إلى ذلك قبل إخوانه دن الما جرين مع 4222 أن ا الببعة منوط 


( م ۲۸ - أشور مشاهير الإسلام ) 


س ~E‏ 
بالشورى متو فف عل تاف الاجر ين وعيرم من أهل الخل والعقد 5 زا 
اعتّدها بعد ذلك فلتة وف اته المسلمين شمرها ءا سثرى فى [حدى خطيه الى 
1 نما جل ببيعة أنى بكر لا كان بتفرسه فى وجوه القوم 
ونتوقعه من المياجر بن من الاختلاف کا كان ذلك من الاتصار , ویاوڅځ 
امه أوحدث من الخلاف بين الاجر بن فى ذلك العبد ما حددث ف خولافة 
عثيان وما بده إذ كان الإسلام غضاً طرياً والناس لوفاة النى صلى الله عليه 
وسل ف اضطراب 4 والعرب على قدم القيام عل المسلمين js.‏ تلاق هذا 
الخطر وحال دون ذاك الخلااف عمر ری ر عنه عبا بعت لای بكر لعليه 


تجىء فى بابالخطب و 


أنه أقدم الا جرين [سلاماً وأ کرم ا أضعفيم عصبية » فإذا تعجل 
بمابعته قطع آمال امتطلمين إلى الخلافة من أولى المصبيات الكبيرة فكا نوا 
باجم عصية لألى بكر ذودون عن حوضه ويفون عق طاعته » لاسا 
وأن ليس لحد مم فاية بعد تقر بر أمر الخلافة إلا نصرة الدين والقيا معلى 
ا شام مع رسول الله صلى الله عليه وسل مدى حياته » ونما هم تزاحموا 
عل الخلافة بعد لاعتزاز كل فرد منهم بعصبيته أو سابقته فى الإسلام 
وکو نه برى نفسه أولى خدمة المسلدين وأحق بإمرة المؤمنين لمجم كما قدمنا 
فى غير هذا اح ل كانو اكا لحلقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها » أى کلہم أهل 
للخلافة وجدير بخدمة ذلك المنصب تقيام عم ببيعة أى بكر قطع جبيزة 
قول كل خطيب » وجعلبم کلہم راضين بها لعلمهم يسا بقته وفضله وعزعته 
ولاطمئنان ضمي ر كل فرد من المتطلعين إلا بصرفبا عن الأخر وهذا الذى 
دما لارتياحهم جيماً لخلافة أ بكر » وإنما كان القائم بها العارف بلزومها 


عمر بن الخطاب رضى الله عم أجعين . 


ومن جیب ‌فراسته الى کان کا نه ينظر منها بعين الغيب ماذ كره |بنعبدريه 


$o —‏ سه 

فى العقد قال : قال أبو بكر بن أ شية كان عبد الله بن عباس من أحب 
الناس 'إلى عبر بن الخطاب وكان يقدمه على الا كابر من أصحاب مد صلى الله 
عليه وسل وم يستعمله قط ء فقال له يوماً كدت أستعملكولكن أخثى أن 
ستل اء عل الا بل ؛» فلما صار الأ م إلى على أستعمله على البصر 8 قاس دل 
اء عل تأويل قول الله تعالى ( اموا آنا کشت من شی ء کان له سه 
ET‏ ودی ری ( واستدله من قر أبته من رسو ل اتهصل اه عله و سا 
3 تفر س فيه ذلك مر من قبل ١‏ 


هكذا كان مبلغ فراسة عمر رضى الله عنه خصوصاً فى بنى هاشم » وقد 
کان يتفرس فوم القيام بوم لطلب الخلافة وإثارة غبار الفتن والاستحواذ 
عل ذلك المتصب الذى كانوا يرون أنفسهم أحق اناس به » على خلاف 
ما كان يراه جلة المهاجر بن الذين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ملم من أن يعماوا له عملاكى لاعدثوا أنفسهم بثىء من الإمارة نما 
غير النبوة . ومن ذلك ما ذ كره فى العقد أنالعباس عي الى صل الله عليه وسل 


وكان عر لتفرسه فهم التطلع إلى الإمارة لايستعمل أحداً منهم 
3 : يستعمايم رسول أله صل أله عليه وسلم وبجاهر باه هذا فم 2 وقد 
جاهر A‏ عبد لله بن عاس مراراً ؛ وميه مأتقدم ذكره ف باب سیا ست إذ 
قال له . 0 إن عاس ف حشات أف ای عل الذى هو آت ٤‏ واف ف عاك 
نتقول هل إلينا ولا هلم ! یکم دون غرم . 


ولقد عققت فر أسته ف اى هاشم بعل إذ قضوأ ءصورآطر لة اة 
الملوك ومزاحمة المافاء على الخلافة واا عد دول 14 اسا الا سي 
فى بغداد » والفاطمية فى أفريقيا » وأهرقوا سيولا مندماء أشياعبم وأشياع 


س ل 


عورم فى سبيل زل هذه البغية . وتأى عن هذه المراحمة من 07 
أمور الدول الإسلامية والاضطراب ف المسلمين ما الله به علم فل ان 
لو اتعظوا بعمل رسول الله صل الله عليه وسام إذ صرف سلاف 3 
الإمارة وصرفها عنهم لا أقدموا على شىء من ذلك , بل لکا نوا إذا استمر 
فى تفوسهم شىء من التطلع إلى الخلافة سللكوا لما سبيلا غير ذلك السبيل 
وجعلوا الامة بأجعا طاعة الا نظار ام سا عة 7 لإساد منصب 
الخلافة لأهل الجدارة مم ٠‏ وحم موعظة عا ن عل ؛ اا 
رضى الله عنه على صلاحه وتقوأه وسابقته فى الإسلام وقرابته من رسول 
الله صل الله عليه وسل وشېرته بالعدل والورع والزهد ( ومن تمل بعده ) 
م يتوفق جمع كللة الآمة على الرضا > لافته لا لقصور فيه معاذ الله وإعا 
هو لما وقر فى نفوس الآمة يومئذ من أن اطاشميين بسبب قر ابتهم منرسول 
لله على الله عليه وسل لاينفسكون عن الإدلال على الناس وحب الاستعلاء 
على الكافة والناس رومثذ فىإبان نشأة الإسلام وعر الحرية و حظيرة المساواة 
والإخاء الى حشرم إلا الإسلام بقوله تعالى ‏ إا المؤمنون إخوة) وبقول 
الى صلى ألله عليه وسل ر لافضل لعربى على تجمى إلا بالتقوى ) فتوم أن 
أن يسلبهم بنو هاشم شیا من هذه النعمة بالاستعلاء عليهم کا نوا غير ميالين 
لاستخلاف أحد منهم يدلك على صدق هذا القول ما ذكره فى العقد عن 
عبد الله بن عباس قال : ماشديت عمر بن الخطاب .وما فقاللى يا بن عباس 
ماعنم قومكم منم وأنتم أهل البيت خاصة : قلت لا أدرى : قال لكنقى 
أددى اک فضلتموم بالنبوة فقالوا إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم يبقوا لنا 
شیا وإن أفضل النصيبين ببدم بل ما إخاطا إلا جتمعة لم وإ وإن نذات 
على رغم أنف قريش ( يريد الخلافة ) , 


= الام ا 
0 . 3 5 
م دي فو یہ افو الم واضمارة : 


من أخباره فى الشفقة ورقة القلب ١ا‏ أخرجه ف المناقب عن الأحيف 
أبن قاس قال وفد ا عل مر رصى ألله ae‏ بمح عظام قال أن اراتم : 
فقت ف مان كذا فقام ما ھی انتبينا إلى مناخ رو |= جل تخلاما 
بره ويقو ل : ألا أنقيم الله فى ر 53 7 هذه أما علمتم أن 3 عليم ا 
ألا خليتم عنهأ ف كات من فثك اللأرض : la‏ 0 ا المؤمنئين ا قدمئا 
بمح عظم فأحيبنا الس 3 إلى ا المؤمنين 3 لسر 6 ٠‏ 


عن نافع قال دخل شاب قو ی المسجد وفى يده مشاقص وهو يقول 
من يعينى فى سبيل اله » فدعا به عر فأ به فقال من يستأجر می هذا 
يعمل فى أرضه فقال رجل من الا نصار : آنا با أمير المؤمنين: قال بكم تأجره 
تال کل شبر بكذا وكذا قال خذه فانطاق به : فعمل فى رض ار جل أشهر ا 
م قال عمس لار جل : ما فمل أجير نا : قال صالح يا أمير المؤمنين . قال ائتتى 
به وا اجتمع له من الجر : لخاء به وبصرة من درام : فقال ( عمرلارجل) 
خل هذه فإن شت فالآن اغر وإن شت فاجلس . 

وشفقته على هذا الرجل هى من جبة أنه رآه قو وأهلا للعمل فأعطاه 
ان يستأجر هق لا يكون عالة على الناس . 


ومن جميل أخماره فى تأديب الئاس على ستر العورات وكتان ماهس 
شرف السا 4 م جأه ف المناقب عن اأشعى قال أق عدر ان الخطاب رجل 
فقال إن ابنة لى كنت وأدتها »فى الجاهلية فاستخ رجناها قبل أن نموت 
(۱( قال فى القاموس المشقص كبر صل عرض أو سوم فيه ذلك ؛ والنصل الطويل أوسهم 
فيه ذلك يرى به الوحش . 
)۲( الوأد هو دفن الينات وهن أحياء » وکا نت عادة الوأد عاد المرب فى اا هایة ¢ ll‏ جاه 
الإسلام أبطلها , 


م40 د 


فأدركت معنا الإسلام فأسلت ء م أصاما حد من حدود الله فأخذت 
الشفرة لذ فسا وأدركتاها وقد قطعت بعض أوداجها فدأوه يناها حى 
5-7 ثم أقبلت بعد تو به حسئة » وهى مخطب ب إلى قوم فأ خيرم بالذی‌کان : 
فقال تمر رضى لله عنه أتعمد إلى ماستره الله يديه » والله لن أخيرت 
راا أحداً من اناس لأاجعلنك نكالا لهل الامصار نكحها نكاح 
العفيفة المسلمة . 

ومن أخباره فى رفع القصاص عن القاتل دفاعاً عن الشرف والعرض 
ما أخرجه ف المناقب عنالايث عن عبدالله بن صالح قال أفىعمر بن الخطاب 
بفتى أمرد وجد قتيلا ملق على وجهه ف الطريق » فسأل عر عن أمره 
واجتود ذل قف له على خبر ول يعرف له قائل فشق ذلك على عر ؛ وقال 
الهم أظفرق بقاتله حتى إذا كان رأس الحول أو قريبا من ذلك وجد صى 
مولود ماق موضع القتيل » فأ به عبر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله 
فدفع ألصبى إلى امرأة وقال طا قوى يشأنه وخذى منا نفقته وانظرى هن 
بأخذه منك › فإذا وجدت اس أ تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلبيى يمكانها 
فلا شب الصبى جاءت جارية فقالت لل رأة إن سيدق بعثتنى إليك تبعثى الصبى 
لتراه وترده إليك . قالت نعم اذهى به ليما وأنا معك فذهبت بالصبى 
والمرأة معها حتى دخلت على سيدتما فلا رأته أخذته فقبلته وضته إليباء 
فإذا هى بنت شيخ من الأنصار من أصماب رسول ١‏ 0 ت عمر خبر 
رأة فاشتمل عمر على سيفه ثم أقبل إلى مْرطا فوجد أباها متكا على باب 
داره : فقال ا أبا فلان مافعلت ابنتك فلانة : قال را المؤمئين جز اھا 
أله خيرآً ھی من أعرف الاس حق الله تعالى و حق ابا مع حسن صلاتها 
وصيام! والقيام بدينها . 


فقال عير قد أحبيت أن أدخل ليما فأزيدها رغبة فى الخير وأحثبا على 


۹ س 
ذلك » فقال جزاك الله خيرآً يا أمير المؤمنين امكث مكانك حتى أرجع 
إليك . فاستأذن لعمر فلها دخل عبر أمى كل من كان عندها تفرج عا 
وبقيت هی وعر ف البدت لس معہما أحد » فكشف عمر عن السف وقال 
لتصدقيى » وكان عمر لا بكذب : فقالت على رسلك يا أمير المؤمنين فوالله 
لأصدئن : إن توذاً كانت تدخل على فاتذتها أمأ » وكانت تقوم أمرى 
ما تقوم به الوالدة » وكنت لا مازلة البنت فأمضيت بذلك حيناً ء ثم إنها 
قالت لى يابنية إنه قد عرض لى سفر ولى بنت أنخوف عليها منه أن تضيع 
وقد أحبيت أن أضمرا إليك<تى أو جع منسفرى . فعمدت إلى أن طا شاب 
أممد فیا ته كبيئة الجارية وأتتتى به لا أشك أنه جارية فكان ری منى ماتری 
الجارية من الجارية » حتى اغتفلنى يوماً وأنا نائمة فا شعرت حتى علا 
وخالطنی فددت يدى إلى شفرة كانت إلى جنى فقتلته ثم أمرت به فألق 
حيك رأ وت »> فاشتمات منهعلى هذا الصىء فليا وضعته ألفيته مو ضع بيه 
فبذا والله خرصا على ما أعليتك : فقال عمر صدقت بارك الله فيك , ثم 
أو صاها ووعظا ودا ها وخرج ؛ وقال لآبيها بارك الله فى ابنتك فنعم 
الابنة ابنتك وقد وعظتها وأمرتها » فقال الشبي وصاك الله يا أمير ا مؤمنين 
وجزاك خيراً عن رعيتك . 

فنو له ى دن ياه : 

عن الحسن قال عاتب عيينة عثمان فقال له كان عمر خيراً لنا منك » 
أعطانا فأغنانا وأخشانا فأتقانا . 

طلم رجل من بعض عمال عمر وادعى أنه ضريه وتعدى عليه : فقال 
الم [نى لا أحل شم أعشارم ولا أبشارم ( أمواطهم وأجسامېم) کل من‌ظلبه 
اة فللا اسر عليه دوق م أقاده منه ر أى أن له القود ) 

وقال المغيرة بن شعبة وذكر عمر فقا لكان والله له فضل نمه أن مخدع 


وعقل يمنعه أن ينخدع . 


ت 


فی كان العمال عن طاوس أن عر قال أرأيتم إن استعمات عليكم خير 
ن أعلم م ا بالعدل أقضيت ماعل قالوأ نعم : قال لا حى أنظر فى عل 
أعمل ما أمرثه أم 5 

وفيه عن عمر قال : الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله فإذا 
رفم الآمام رفعوا ر أخرجه ابن سعد ) 

وفيه عنه أنه قال لا ينبغى أن بلى هذا الآمر إلا رجل فيه أربع خلال ؛ 
الاين ف غير ضعف) والشدة ف غير عنف› والإمساك ف غير عل والسماحة 
فى سرف . فإن سقطت واحدة من فسدت الات . 

وما أظن أنخليفة اتصف ذه الم غات هن غير صفح ولانكاف كعمر 
رھی أللّه عيه , 

وفيه عن قهن بن وهب عن که أنه کان مم عدر ن الخوااب ف سور 
فلا کان قرياً عن الروحاء مع صوت راع فى جبل فمدل [ليه فلما دنا مزه 
صاح پاراعی الم فأجابه الراعى : فقال له إلى مررت بمكان هو أخمب 
من مکا نك فان كل راع مسكول عن رعيته م عدل صدور الركاب (أخر جه 
الإمام مالاك وان رل ( 3 


وتاه إن هذا الاهتيام بشئون الناس حن فى إرشاد الرعاة إلى أما كن 
الخصب لخدير بأن قوم به 03 خليفة ھن حلفا المسلمين اقتداء سلفم 
الاين ؛ وهات هيباتك فان الشروات غلابة وعغبة الذات خلا به > ولدست 
كل النفوس خيرة كنفس عمر . 

وفيه عن سيل ن المسيب, أن عەر ن الطاب قال ۳ ولاه من ولى 


هذا الآمر بعدى فليعل أن مير بده عنه البعيد والقريب واي الله ما كنت 
إلا أقاتل الاس عن نفسى قتالا . 


ا د 


وأخرج ابن الجوزى فى الناقب عن حى بن جعدة قال : قال عير لولا 
أفى أسير فى سبيل الله » أو أضع جبينى لته فى التراب أو أجالسقومآ يلتقطون 
طيب القول کا بلتقط طيب العر » لأحيبت أن أكون قد لحقت باه . 

وفيه عن أبن سعد قال : قال عبر واته ما أدرى أخليفة أنا أم ملك فإن 
كملكا هذا امد عظم : فقال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاً » قال 
ماهو : قال الخليفة لا يأخذ إلا حقأ ولا يضعه إلا فى حدق » وأنت عمد الله 
كذلك ؛ والملك يعسف ااناس فيأخذ من هذا ويعطى هذا فسكت عير . 

وفيه عن الزهرى قال كان جاساء عر أهل القرآن كبولا کا نوا أوشياناً 
وفيه عن الأوزاعى قال : بلغنى أن عر رضى الله عنه مع صوت بكاء 
فى بيت ومعه غيره فال علييم ضرا حتى بلغ النائة فضربها حتى سقط 
خمارها وقال اضرب فإنها نائحة لاحرمة ها إا لا تبكى اشجوم إنما ريق 
دموعبا على أخذ دراهكم إنها تؤذى أمواتم ف قبورم وأحياءم فى دورم . 
إنها تنبى عن الصير الذى أمر الله به وتأمر بال جز ع الذى نهى الله عنه . 

وفيه عن عبد اله بن بريدة قال : رما أ حذ عمر بن الخطاب بيد الصى 
فيجىء به ويقول ادع لى فنك لم تذاب بعد : وفيه عن تمد قال : کان ۳ 
يشاور حتى المرآة . 

وفيه عن ی أمامة ن ممل قال کت عمر إلى ی عبيدة رضى الله 
عنهما عليوا غلا م العو مو مقا الرى . 

ولا ين أنه أراد بهذا التعلم القرن على فنون الحرب من حال الصغر, 
وإما كان تعل الرمى من أم لوازم الجند باانسبة لذلك العصر . ش 

وأما فى هذا العصر فلوازم الحرب كثيرة » ومنها تعلم فنون الكيمياء 
لأجل عمل المواد الالتهابية التى يحتاج إلما العارب ٠‏ وتعلم اطدسة 


والممكانيات أى علم صناعة الآلات لأجل عمل المدافع والبنادق والقلاع 


ل ”1ج سم 


والمتاريس وأعوها من لوازم القوة والدذاع ‏ وفن الجغر افية لأ جل معرفة 
أطوال اللاد وعروضها وسبوطًا وتجودها وطرقبا وجباها وأخلاق أهلبا 
وقوتهم وأروتهم وغير ذلك مما بين على معرفة البلاد وأهلما معرفة تامة قبل 
مباجتتها . وإعلان الحرب على أهلبا معرفة تامة قبل مراجمتها ؛ وإعلان الحرب 
عل أهلبا . 

وأخرج الطبرى عن زيد بن أسلم قال قال عمر كنا نعد المقرض تخيلا 
وإما هى المواساة . 

ومن مأثور كلامه قوله من كتم سره كان الخيار فى يده » أشق الولاةمن 
شقيت به رعيته » أعقل الناس أعذرم للناس » ما الجر صرفاً بأذهب لعقول 
الرجال من الطمع > لا يكن حبك كافا ولا بغضك تلفا » مر ذوى القرابات 
أن تزاوروا ولا يتجاورواء قلما أددر شىء فأقيل » أشكو إلى الله ضعف 
الأمين وخيانة القوى » من لايعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه ( عن زهر 
الآداب وثمر الآلباب ) . 


ودخل عدى بن حاتم على عمر فسلم وعەر مشغول فقال ا امن المؤمئنين 
أ عدى بن حاتم فقال: ما أعرفنى بك » آمنت إذ كفروا » ووفيت إذغدروا 
وعرفت إذ 1 رواء وأقبات إذ أدبروا ( عنه أيضا ) . 

ودن جيل قوله 0 والمعاذر فإن كي متها كذب 6 وقوله تعلمو أ 
البنة فإنه يوشك أحدك أن يحتاج إلى مبنته ( المناقب ) . 

عن قبيصة بن جابر قال : قال لى عمر بن الطاب إنك رجل حدث السن 
فصيح الأسان فسيح الصدر » وإنه يكون فى الرجل عشرة أخلاق نسعة أ خلاق 
حسنه وخلق سىء فيغاب الخلق الدىء التسعة الأخلاق الحسئة , فاتق عثرات 
الأشاء : 


سم س 

وف المناقب عن عبيد بن أم كلاب أنه مع عمر بقول ia‏ من 
الرجل طت( › ولک من أدى الآمانة وكف عن أعراض الثأاس 
فهو الرجل . 

وفيه عن إسماعيل بن أمية قال قال عمر الراحة فى ترك خلطاء السوء » 
وما أعظمها من حكة وأفيدها من موعظة ؛ لمن كان له قلب أو ألق اأسمع 
وهو شيك . 

وعن مسروق قال تذاكرنا عند ګر بن الخطاب الحسب فقال سب 


المرء دينة وأصله عقله ومرءته خلقه . 


ومن قوله فى بيان فضيلة الكسب ماذ كره فى المناقب عن عطاء قال : قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لآن أموت بين شعبتى رحل ( هوقتب ابل ) 
أسى فى الأرض أبتفى من فضل الله كفاف وجبى أحب إلى من أن 
أموت غازيا . 


کار اا فى اممو : 

هذا ما أحببنا إبراده من مناقب عمر رضى الله عنه وأخلاقه وسيرته 
ومنه تعلى کف كان ذلك الرجل العظء م فيتمثل لاك فيه صورة من الور وجسم 
من الفضيلة والكال » وعلم من أ الرجال الذين تفتخر بحياتهم الأمم 
ويقتدى سیم أرباب امم » فالجد والصير والثبات وال جلد والقوة والعدل 
والتقوى والتواضع والرفق والحم والبصيرة وار أى كبا أخلاق قلأ ن مع 
فى عدد عد رد من الر جال » وقد اجتمعت فى عمر بن الطاب کا رأيث ف 


أوردناه من سير نه وکل أخلاقه هذه کد نكرل فطرية لايظبر علا شىء 


لوث ملام اقل 
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من التصنع أو التكاف وو أردنا استقصاء كل أخماره وآثاره لاعجر نا هذا 
الأدري أعبر كثيرا غير نا من الفضلاء الذين<اولو! جمع أخباره وتتبع آثاره 
فلم يدركوا غابتها ول يأتوا بمعشارها » ومن أحسن وصف موجز وصف 
نه عمر ماروى أن معاوية بن أف سفيان قال اصعصعة بن صوحان صف لى 
عمر بن الخطاب فقال : 

کان عالما برعيته . وعادلا فيقضيته » عاريا من الكير » قبلا المذر »سمل 
الاب هن لايح مدا واوق ا ر ات 
للقريب » ولا جاف للغريب : 

وكان من أخص صفاته الجد المصحوب بالحزم مع التأنى فى الأمور 
والاستشارة فى جليلها وحقيرها لهذا من تقبع سيرته لايراه فشل فى أمر من 
الأمورء بل كل تلك الأعال اتی عملبا فخلافته وذلك الفتحالعظيم الذىكان 
على عبده توفق إليه توفيقا صاحبه من أول عبده بالخلافة إلى حين وفاته , 
وسبب هذا التوفيق هو الجد والجزم وعدم التردد فى الآمر وتمحيص الأاشياء 
شآن كل رجل عظم يريد مايقول ؛ ونال مايريد » ولو بحثنا فى تاريخ الأمم 
القدعة والحديئة لوجدءا لكل أمة رجلا أو رجالامن رجالالسباسةوالحرب 
تفتخر بهم وتعلى ذكرم » ولكن ليس من هؤلاء الرجال من اجتمعث فيه 
تلك الخصال السامية والاخلاق اميدة انى اجتمعت فى عمر بن الخطاب.إذن 
فإذا افتخرت كل أمة برجاطًا فحن لانبا لغ إذا فاخخرنا بهذا الر جلالعظم كل 
الأمم » وإذا كان هناك مبالغة فى القول أو غلو فى الوصف ووقف غير نا من 
سير رجال الأمم المشبورين على من اقصف بكل صفات عمر فليبينه لنا وهو 
المتفضل » وأنا أضع له خدى التراب اعترافا بالحق وإقراراً بفضل ذوى 
الفضل من رجال الما , 

نعم إن مشوورىاار جال رجالا أسسوا ملكا عريضا أوسع من ملكعمر» 
وافتتحوا من المالك مالم يفتتحه ونالوا من السبادة على الشعوب الكثيرة فوق 


444 ع 


مأ نال ؛ ولسكن هل منہم من كان كعمر جباراً غير ظالمء کر يما غيرمسرف » 
عادلا لاعن ضعف , شجاعا غير متوور » قنوعا غير شره زاهدا بغير تصنع › 
حل من غير جين تقيا غير متنطع » كلا مانظن أن أوصافا كبذه مع ٤‏ 
رجل واحد غيره قط لاسا إذا نشا فى بیة كبيئته وبين قوم كقومه حاطم 
من البداوة مروف والتارخ م عدل » وما بسطناه من سيرته فى هذا 
الكتاب خير شاهد أمين وإنا واه لنتمنىلكثير عن مضى من خلفائنا الذين 
نشمُوا فى مهاد الحضارة وحنكتهم نجارب ألزمان وغذتهم لبان السياسة بعضا 
من أخلاق عمر » عحملون بها الآمة على طريق الخير والسعادة وير بونها على 
الجد ويتنكيون بها طرق امهالك الى ساقتها إليها آيدى الظلم والاستبداد 
والجول بأصول سياسة اارعية » ولله فى خلقه شؤون . 
أوامائ, : 
تقدم معنا كلام طو بل على آ ثار عمر فى الخلافة وفى تلك الآثار ماهرمن 
أولياته ون ننقل هنا بوجه الإجمال أو ايا تعمر ک ذكرهاالسيوط فىتار نه 
فو أول من كتبالتاريخ هن الطجرة؛ وأول من اتَخذ بيت الال » وأول من سن 
قيام شور رمضات » وأول منعس بالليل » وأول من عاقب على الحجاء » وأول من 
ضرب فى الخر نما نين» و أولمن <رءالمتعة : وأولمنهىعن بيع أمبات الأو لاد 
وادك من جمع الناس فى صلاة الجنائز ‏ وأول من فتح الفتوح ومسح السواد؛ 
وولف حمل الطعأم من مصر فى : عر أيلة را بحر اللا حمر) إلى المدينة لق 
اخ صدةة ق الإسلام ؛ وأول منأعال الفر اأض 7 ©وأول من أخذز كاة 
الخيل . وأول من قال أطال الله بقاءك (قاله لعلى) وأول من قالأيدك اتر وقال 
له أيضا) وأول من!تذ الدرة؛ وأول من استقضى القضاة ف الأمصار:وأولمن 
مصر الأمصار» وأول من “مى أمير المؤمنين » وكان يكب أو لامن'خليفة أف بكر 
eT‏ ا ف فى الفرائض وهى أن ترد الفريضه فى الاب فتعدل 
القسمة على وجه مءروف عند علماء الفرأأض ٠‏ 


71 سد 
أو من خليفة خليفة رسول الله حتى كتب مرة إلى عامل العراق أن يبعث 
إليه رجلين جلدىن سألا عن العراق و اهاه فبعث اليه لبيد بن ر بيعة وعدى 
بن حاسم فقدما المدينة » ودخلا المسجد فوجدا عمروين العاص فَقَالا استأذن 
لنا على أمير المؤمنين » فقال عمرو أتما والته أصبتا امه فدخل عليه عبرو 
فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال ما بدالك فى هذا الاسم» لتخرجن 
ما قلت فأخبره ‏ وقال أنت الأمير ونين المؤمنون رى الكتاى ذلك 
من ومیل . 
وهو اول ت اتخذ دار الدقيق بعين بة المنقطع » وأول من وسع المسجد 
النبوى وفرشه بالخصياء . 
هذا ما نقله السيوط من أوليات عر عن الووى والعسكرى وان سعد 
وأزيد عليه أنه أول من ضرب النقود ف الإسلام » وأول من استعمل البريد 
لنقل الرسائل » وأول من أقام والياً الحسبة » وأول من شق القرع وأقام 
الجسون واول من وضع المرابطة من الجند فى اللغور وسمى الأجناد , 
وأولدعن ا بالعناية بالمناظير » وأول من عين صا خصو صا لاقتصاص 
أخبار المال وتحقيق النسكايات الى تصل إلى الخليفة من عماله وهو جمد بن 
مسلمة » ور ما کان له 5 أكرق غير هذه » وقد تقدم الكلام على كل 
هلا مفصلا فم ص من هذا الكتاب 1 


5-8 


الى ألى عور ة في ولى امود يولم على مئر السام : 

أوص يك بتقوى الله الذى بق ويفنى ما سواه ؛ الذى هدانا من الضلالة ء 
وأخرجنا من‌الظلات إلى النور» وقد استعملتكعلى جند حالد بن الوليد فقم 
بام الذى عق عليك » لا تقدم المسلمين إلى هلك رجاء غنيمة:ولاتنز هم 


س غ سل 


مازلا قبل آن تستریدہ 2“ طہ وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث سرية إلا فى كثف 
من الناس » وباك وإلقاء المسلييين فى الاك » وقد أبلاك الله فى وأبلانى بك 
ادن بسر تعن ااانا وال فت هاو اا از لكك ا امات 
من كان قبلك فقد رأيت مصارعبم ( هكذا وردت صورة هذا الكتاب 
فى تاريخ الطبرى ) ورأينا صورة غيرها فى حقائق الأخبار وهى بنصما , 

( بم الله الرحمن الرحم ) من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمئين إلى 
أ عبيدة عامر بن الجراح : سلام عليك فإتى أحد الله الذى لا إله إلا هو 
و أصبل على يبه مد صلى الله عليه و سل » وقد وليتك ۳ ر امو مين فلاتستحى 
فإن الله لا يستحى من ال حق » و إن أوصيك بتقوى الله العظم الذى لا يفى 
ويفنى سواه الذى استخرجك من الكفر إلى الإيمان » ومن الضلالة إلى 
الهدى» وقد وليتك على جند الد فافبض الجيش منه ولا تنفذ المسلدين إلى 
اللاك رجاء غنيمة » ولا تبعث سرية إلى جمع كتير ولا تقل ای ارچ دک 
النصر » وأا 1 والتغرير وإلقاء المسلمين إلى الاك ؛ وأغمض عن الدنيا 
عينك وانه عنها قليك » وإباك أن تبلكك کا أهلكت من كان قبلك فقد 
57 مصار عم واخترت سراارم وبنئك وبين الآخرة بات كام »وقد 
تقدم إليه سافك فتنتظر سيراً أو سفراً طويلا من دار قد مضت ضارما 
وذهيت منها زهارتما فأحرم الناس الخارج إلى غيرها ٠‏ واتق الله فى سرك 
ونجواك وتفكر فى زاد التقوى وراع المسلبين ما استطعت » وأما الحنطة 
والشعير التى وجدتموها فى دمشق وكثرت مشاجر ت علما قن الاك 
وأما الذهب والفضة ففهما اخس والسلام أه 


وت فم 1 ەر يا وعم على ركم مهار ماب : 
( يسم الله الرحمن الرحم ) من عمر بن الخطاب إلى أنى عبيدة عامر بن 


a تبره‎ (۱) 


سا1 ع عد 


الجراح » سلام عليك فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأصلى عل نره 
سيدنا عمد صل الله عليه وسل» وبعد فقد ورد كتابك “e‏ مح رسلك فسرق 
ماسمعت من الفتّم وعلمت من قتل من الشمداء » وأما ما ذكرت من انصرافك 
عن قلعة حلب إلى النواحى الى قربت من [نطا كية ذا بنس الر أى » نترك 
رجلا ملكت دياره ومدينته ثم ترحل عنه » وتسمع آهل النواحى والبلاد 
بأنك ما قدرت عليه . فا هذا رأى فيضءف رأيك » ويعاو ذكره ما صنمء 
ويطمع من لم طمع فترجع إليك الجيوش وتكاتب ملوكبا » فإياك أن 
تبح حتى كم الله وهو خير الجا كين » فبث الخيل فى السهل والسعة » 
وا كفا فى المضايق والجبال » ومن المعدات إلى حد الدروب ومن صاليك 
مم فاقيل صلحه » ومن سالمك فاه > والله خليفي عليك وعل یع 
المسلبين . وقد أنفذت إليك كتاف هذا ومعه أهل مشارف الهن من وهب 
نفسه ته ولرسوله ورغب فى الجواد فى سبل الله وم عرب وموال رجال 
وفرسان والمدد يأتيك متولاً إن شاء الله تعالى أه . 

کی بو رة كايا إلى ھر کرہ قر شر لا ریم ال قا راطا 3 


الیب واا ومروف افمر د اوہہ إلى السام فامابہ عا نھ ٤‏ 

( بسم الله الرحمن الر حم ) من عبد الله عمر بن الخطاب إلى أف عبيدة بن 
الجر أح؛ سلام عليك , فإنى أحد انه الذى لا إله إلا هو وأصل عل نيه 
سيدنا مد صلى الله عليه وسلم » وأشكره مليأ (كثيراً ) على ما وهب من 
النصر للمسلمين ؛ وجعل العافبة للمتقين » ول بزل معيناً لطيفاً . وأما قولك 
[نك لم تقم بإنطاكية لطيب هوأتما ء فته عز وجل لم يحرم ااطيبات عل 
الاين الذن يعملون الصالحات » فقال تعساك فى كتابه العويز (يأبما 
ار سل كاوأ من الطيبات واعملو! صالحاً إتى ما تعملون عام ) ؛ وكان چب 
عليك أن ترح المسلمين من تعيوم ' وتدعبم يرغدون (©6 فى مطعمهم 


)0 بو سد ون ويتشسون . 
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ويديحون الآبدان النصبة فى قتال من كفربالله: وأما قولك [نك تنظر أمرى 
الذى آمرك به أن تدخل الدروب خلف العدو » فآنت الشاهد وأنا الذائب 
والشاهد يرى ما لا ری الغائب » وأنت يحضرة عدوك وعيونك باتو نك 
بالأخبار » فإن رأيت الدخول إلى الدروب صواباً فابعث إليهم السرايا 
وأدخل معهم بلادم وضیق عليوممسالكيم ٠‏ وإنطلبوا منك الصاح فصا كهوم: 
واا إن الت ضرت نساء الروم فأرادوا الترويج » فن أراد ذلك 
فدعه إن لى يكن له فى الحجاز أهل »ومن أراد أن يشترى الإماء فدعه ذللك 
ا لفروجهم ؛ والسلام عليك وعلى يع من معك من المسلمين؛ ورحمة 
الله و رکا . 


(نقله والذىقيله فحقائق الأخبار عن منشآت السلاطين لفر يدون بك) 
وکاب ای كثايا فقرأه على الاس الاب ونهمر : 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبى عبيدة بن الجر اح ؛ سلام عليك 
أما بعد فإنه لم يقم أ الله فى الناس إلا حصيف العقدة © بعيد الغرة () 
لا.يطلع الناس منه على عورة ولا يخنق فى الق على ج رت۳4٩‏ ولا خاف فى 
الله لومة لاثم ( كنز الال ) . 


وک الى ار ای : 


( بسم الله الر ہن ار حم ) 8 بعك : فإن من انق الله وقاه, ومن تو کل 
عليه كفاه وهن شكر له زأده» ومن قر ضه جاه فاجەل التقوى عاد قليك 


)١(‏ قوله حصيف المقدة أى كهاء والعقدة بالضم الولاية على البلد أو هى من عقد 
الل ربطه وهى كنابة عن لكام الأمثر بالمعى الثالى واحكام الولاية والممنى الأول . 
(؟) الغرة هى الففلة (۴) قال فى لسان العرب لا يصلج هذا الاس إلا إن لا نق 
على جره أى لا قد على رعیته » وفلان لأمحاق على جرته أى لا بک ا 5 
(۴ ۲۹ س أشهر مشاهير الإسلام ) 


اا س 


وجلاء بصرك فإنه لاعمل لمنلا نة له » ولا أجر لمن لاحسبة له ولاجديد 
لمن لا خلق له ( العقد الفريد ). 


وكاب الى ألى موسي الا شمر ىا و لصوم 5 


( بم التهالرحمن الرحم ) أما بعد فإن للناس نفرة عند سلطائهم » فأعوذ 
الله أن تدرك وإبالك عمياء ججبولة » وضغائن محمولة وأهواء متيعة وديا 
مؤثرة فأقم الحدود ولو ساعة من نهار » وإذاعرض لك أمران أحدهما له 
والآخر للدنياء فآثر تصيبك من الآخرة على تصيبك من الدنيافإن الدنيا تنفد 
والآخرة تق » وكن من خشية الله على وجل وأخف الفساق واجعلوم يدا 
يدأ ٠‏ ورجلا رجلاء وإذا كانت بين القباثل نائرة ٩‏ وتداعوا بآل فلان 
فإ نما تلك نجوى الشيطان فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلىأمر الله »وقكون 
دعوام إلى الله وإلى الإمام » وقد بلغ أمير المؤمنين أن ضبة تدعر بآ لضبة 
و لی واللّه ما آعم أن ضبة ساق الله بها خیرا قط , ولا منع بها من سوء قط 
فإذاجاءك كتالىهذافالمكهم عقو بة حتى فر قو ا(٣‏ )إن لم يفقهوا. وألصق بغيلان 
أن خرشة من بهم » وعد مرضى السلمين واشد جنا نرم ٤‏ وافتح بابك 
وباشر مرم بنفسك » فإنما أنت امرؤ منبمغير أن الله جملك أثقلبم حملاء 
وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشا لك ولاهل بيتك هيثة فى لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسامين مثلها ٠‏ فإياك يا عبد الله أن تكون عنزلة الهيمة النى 
مرت نواد خصيب فلم يكن لطا همة إلا السمن » وإبما حتفها فى السمن 
واعلم أن لعامل مردا إلى الله فإذا زاغ العامل زاغت رعيته » وإن أشقى 
اناس من شقيت به رعيته والسلام ر مفتاح الأفكار ). 

٠ قوله ثائرة أى عداوة »وقوله يفيكوا أى يرجموا‎ )١( 


[فق وقوله حى يغرقوا أى افوا ويقزعواء وإذا كانت يتشد د الراء شعناها يتفرقوا 0 


ج هغ س 


وكتب الى معاو ي وفيل الى ألى عميرة 

يسم الله الرحمن الرحم ) . أما بعد : فإف ل آلك فى كتابى إليك ونفسى 
خيرأ ؛ إباك والاحتجاب وأذن الضعيف» وأدنه حى تنسط لسانه, وجري" 
قليه » وتمهد الغر يب .» فانه إذا ضال حبسه وضاق إذنه ترك حقه وضدف 
قلبه» وإما ترك حقه من حيسه » وأ حرص على الصلح بين الناس مالم يستبن 
لك القضاء » وإذا حضرك الخصمان بالبينة العادلة وال عان القاطمة فامض 
الحك رمفتاح الأفكار) . 


کنا دشل ايلياء « القَرسى 6 

(م الله الرحمن ألر حم ) : هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل 
إيلياء من الآمان » أعطام أمانا للأنفسهم وأمواهم ولكنائسيم وصلبائهم » 
وسقيمبا وبر یما » وسائر ملتها » إنه لا قسكن كنائسهم » ولاتهدم ولاياقص 
ما ولا من حيزها » ولا من صلم ولا من شىء من أمواهم ؛ ولابكرهون 
عل ديهم » ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود » 
وعلى آهل إيلياء أن يعطوا الجزية 6 يعطى آهل المدائن » وعلهم أن خر جوا 
مها الروم واللصوت » فن خرج مهم فهو أمن على نفسه وماله حى 
يبلغوا مأمنهم ؛ ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان(؟) » فن شاء 
مهم قمد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم ؛ 
ومن شاء رجع إلى أهله » فإنه لا يؤخذ مہم ثىء حتى صد حصادم ؛ 
وعلى ما فى هذا الكنتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة الخافاء وذمة المؤمنين ؛ 
إذا أعطوا الذى عليهم من الجرية ‏ شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان وكتب وحضر سنة ١٠١‏ 
ادخ الطبرى) 1 


٠ (؟) هكذا فى الاصل‎ ٠ وفى رواية : واللصوص ء وهو الظاهر‎ )١( 


باللاوج سه 


كنا الى أشل ار 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعط عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
لد ء e‏ ممم 1 فلسطين أجممين » أعطام أمانا لأأنفسهم و آمو اهم 
ولكنائسم وصلبهم وسقيمهم ورم وسائر ملتهم ؛ » أنه لا تسكن كنا سم 
ولا تهدم » ولاينقص من ححيزها ولا ملابا ولا من صلم ولامن أمواهم, 
ولا بكرهون عل دينهم ولا يضار ر أحد منهم ؛ وع أل لد ومن دحل مم 
من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية کا يعطى أهل مدان الشام » وعلييم إن 
خرجوا مثل ذلك الشرط إلى آخره (عن الطبرى) . 

1 نس الى سرف الب وم الرّى رگل قير من راف 

أي بعدء فإذا كان يوم كذا وکذافار عل بالناس حی تتزل فا بين عد بب 
اطجانات وعذيب القوارس » وشرق بالئاس وغرب بهم (عن ااطبرى) 


وکئب إلير أيضا موابا عبن کناب 

ا عم رتاف نات تومن چ 
غفل فليحدثهما(١١)‏ والصبر الصبر »> فإن المعو نة تأنى من الله على قدر الئية » 
والاجر على قدر الحسبة » والحذر الحذر على من أنت عليه وما أنت يسوله؛ 
واسألوا الله العافة : وأ كثروا من قول لاحول ولافوة إلابالله . واكتب 
لان بلغك جم ومن ر ا الذى بى مصادمةم ٠‏ فا نه قد مزمى من بعض 
ما أردت الكتا بة به إليك قلة على با مجمتم عليه » والذى استقر عليه أمر 
عدوم » فصف لنا منازل المسلمين , والبلد الذى بيتك وبين المدائن صفة كأ 
أنظر إلا > واجعانى من أمرك على الجلية » وخف الله وارجه ولا تدل 
بشىء » واعلم أن الله قد وعدم » وتوكل طذا الام با لا خلف له » فاحذر 
أن تصرفه عنك ؛ ويستيدل 8 غیرم 1 


. هكذا فى الاأصل » والإحداث : الإيداء فليعرر‎ )١( 


مص 07# ع س 


أما بعد » فسر من شراف كحو فارس عن معك من المسلمين » وتوكل 
على الله » واستعن به على أمرك كله » واعلم فما لديك أنك تقدم على أمة 
عددم كثير ٠‏ وعدم فاضلة , وبأسهم شديد » وعلى بلد منيع ' وإن كان 
سبلا كؤوده لبحوره وفيوضه ودآدئه() إلا أن توافقوا غيضاً من فيض » 
وإذا لقيم القوم أو واحداً منهم فابدءوم الشر والضرب » وإيا کر والمناظرة 
جمرعبم » ولا مدعنم فانم خدعة مكرة › آم غير أ مك إلا أن 
تجادوم »> وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية فى باب فارس ف الجاهلية وهى 
أجمع تلك الأ بواب لمادتهم ولا يريدونه من تلك الأأصل» وهو منزل رغيب 
خصيب رحيب دونه قناطر وان ملعك › فتكون مساك على أنقابها 6 
ويكون الناس بين الجر والمدر على حافات الجر وحافات المدر والجراع 
نما » ثم الزم مكانك فلا تبرحه » فإنهم إذا أحسوك أنفضتهم رموك 
e‏ الذى بای على خيلهم ور جم وحدم وجدثم ء فان [:- تم صبرتم 
لمدوع واحتسيع لقتاله ونويتم الآمانة رجوت أن تنصروأ 0 م لاتم 
لک مثلبم أبدا إلا أن يجتمعوا وليست معبم قلوبهم » وإن تكن الاخرى 
كان الحجر فى أدبا رک فانصرفتم من دى مديرة من أرضهم [ل أدق خر 
من أَرضكم 2 كنم عليها أجرأ وبها أعلم » وكانوا عنها جين وما أجبل حتى 
يأفى الله بالفتح ويردلكم الكرة عليهم (هذا الكتاب وما قبله عن الطبرى) : 


69 كؤوده أى صعيه » وفيوضه : أى مياهة الفائضة والدآدا جع دأداء » وهو الفضاء 
الواسع » وتوافقوا أى تلاقوا : غيضاً منفيض أى قليلا من كثير : انقب الطريق يكون فى 
الجبل والثقب وجعها أ:قاب » واءل مراده بالأثقاب هنا أثقاب القناطر التى على الأنهار »> 
والحجر والمدر كناية عن البادية والعمران أو المدن والفضاء لأن المدر هى المدن والمحجر 
هی نقا الرمل » وقوله أنقضتهم أى رکنم . 


= 505 س 


رکب ای سے 

قد جاءنى کتا بك وفهمته » فأقم مكا نك حتى نغض الله عدوك » وأعل 
أن ها ما بعدها » فإن منحك الله أدبارم فلا تاز ع عنم حى تقتحم علييم 
المدائن » فإنه خرامما إن شاء الله (الطبرى) . 


رکب اليم أبوعبيرة وعم بى ميل سوا 

( بسمالله الرحمن الرحم ) : من أبى عبيدة بنالجراح ومعاذ ,ن جبل إلى 
عير بن الخطاب : سلام عليك » فإنا نحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . 
(أما بعد) فإنا عهدناك وأمى نفسك لك مهم ؛ فأصبحت وقد وليت أس هذه 
الأمة أحمرها وأسودها > مجلس بين ديك الصديق والعدو » والشريف 
والوضيع ؛ ولكل حصة من العدل » فانظر كيف أنت با عبر عند ذلك , 
وإنا تحذرك يوه تعنو فيه الوجوه » وجب( له القاوب ٠‏ وتنقطع فيه 
الحجبج بحجة ملك قهرم يحبروته » والخلق داخرون() له رجون رحته 
ويخافون عقابه » وإنا كنا تتحدث أن أمى هذه الأمة يرجع فى آخر زمامها 
أن يكون [خوان العلانية أعداء السريرة » وإنا نعوذ بالله أن تنزل كتا ينا 
سوى الازل الذى نزل من قلو بنا فإنا نما كتبنا إليك نصيحة لك والسلام ‏ 


ly 204‏ 
سم ألله ار ہن ار حم ): من کر بن الخطاب إلى ای عبيدة عاص ان 
الجراج ومعاذ بن جبل : سلام عليكا , فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إل 
هو ر أما بعد) فقد جاء ی كنا بك ترعمان أنه بلجا أن وليت أمر هذه الأامة 


أجرها وأسودها لس بين ودی الصديق والعدو 6 والشر ف والوضيع 


(۱) تحاف ء (؟) أى أذلاء صاغرون ٠‏ 


س 8 ¢0 سيد 


وكتنا أن أنظر كيف أنت يا عبر عند ذلك وإنه لا حول ولا قوة لعمر 
عند ذلك إلا بالله ۽ كتبما تعذرانی ما حذرت به الأمم قبلنا » وقدعاً كان 
اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد 
ويأتيان بكل موعود » حتى يصير الناس إلى منازطم من الجنة والنار » 5 
توفى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب » كتا تزعان أن أمر هذه 
اة جع فى آخر زمائها أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة » ولستم 
بذاك ؛ وليس هذا ذلك اازمان » ولكن زمان ذلك حين تظبر الرغية 
واارهبة » فتسكون رغية بعض الناس إلى بعض إصلاح دينهم ورهبة بعض 
اناس إصلاح د نیام » وکتبت) تعوذاننى بالله أن أنزل كتابکا مى سوى المنزل 
الذى نزل فى قلو بجا » ونما كتا نصيحة لى , وقد صدقتا فتعبداتى منک 
يكثان فلا غنى بی عنكا و ااسلام le‏ (مفتاح الأفكار) 5 

وله كتب غير هذه تقدم رادها فى غضون ا ٤‏ و ای 
كتبها إلى عدرو بن العاص وهو فى مصر ء رأينا من تمام الفائدة أن نرجىء 
ذكرها إلى سيرة عمرو بن العاص » لان إبرادها فى سير ته أنسب لاشاطها 
على تبادل ا لمكا تة بين الاثنين فى شؤون خاصة سترى فى لما إن شاء الله . 


وموس اا ق الل سا رمم 

رأنت ترى من هذين الكدّا بين كيف كان ا مسلون يتناكدون بالمعروف 
عمل" بأمر كتامهم وهدىق أيهم 0 ولا عون عن أداء الخصيدة الإمام 
58 ا له ere‏ الساطان › بل رون أن النصيحة به احری وله أولى 6 
وأن له عليهم حق الطاعة » كا لمم عليه حق النصيحة والإرشاد إلى مواقع 
الا والتعبد 3 لقم الأود ويصلم العمل 2 شان الأمم الى تعاون رؤماءها 
على ابر ؛ و تعسمل ف رفع 2 علىقوة التكافل ف الوق والتعاون عل شؤون 
املك , وقد اتيت م حرية الفكر والانطلاق عن فود العيودية والقيام 


س إن بج س 


عل حسن المناصمة , ألا يغفلوا ساعة عن نصيحة الإمام وهو من هو : 
ذل اللأمة الإسلامية ونفر الإسلام والمثل المضروب ف التقوى والعدل عبر 
ان الخطاب رضى الله عله وعتهم أجمعين ؛ وقد بلغ r‏ الإغراق فى حر ب 
الضمائر وعدم الإمساك عن الحق أن قال أحدم لال ذلك الخليفة العظم 
لا ا غا إذا ر کسی .امن مق امور المسلمين ( لو فعلت لقومناك تقوم 
القدح ) أى تقوم السهم المعوج .كا رأأيت ذلك فما بسطناه فى باب سياستته 
فا ازداد ذلك الخليفة العظم الا سوا بقول ذلك المسلم > واستيثاراً فى 
أن المسلمين قا مون على شوم > رجال فى أخلاقهم ن ن بشرع بيعم 
متلبوون لكل خطأ يصدر عنخطيفتهم » وكان ذلك دأبه معالناس فىاستطلا ع 
طلع ضائر م من ججوته ليع مبلغ الحياة یم > ويسترشد إلى عيوبه جميل 
تصحهم وصادق قوطم » ول يكن خطر له على بال أو يعر له فى حال أن 
استرشاده بآزاء ذوى الرأى والبصيرة من المسلمين وانتصاحه بنصاحهم فيه 
حطة فى شأنه أو مس اساطانه » هذا كتب لاف عبيدة ومعاذ لما نصحاه فى 
آخر كتايه ر قد صدقت) فتم دای منكما ا فلا غنى فی عیکا ) وقد زات 
فا مر زجره أن اعترض على قائل قال له اتق الله ياعمر » وقوله للءمترض 
1 فلاخیر فیک إذا : تقولوهاء ولا خير فينا إذا ' نسمعرا » إذا تقرر هذا 
علينا أن التناصح بين المسلمين واجب لايستثى منه أمير ولا صغير » بل 
الأمير أولى بأن ينصح ويستنصح يسبب ما أوسد إليه من أمور الملك الى 
ليس من طوق الآحاد القيام بها » إلا إذا سلكوا سيل الآثرة إوأطاعوا 
هوی التفوس فكانالانفر أد بالسلطان والتساط على ار عية والتطو 6 عصالج 
اللاك والدولة فى مراوى الطوى أحب إليهم من الانتصاح بنصيحة الأعوان 
والاخذ على شكام النفوس الأمارة بالسوء ‏ الى يقودها الحوى إلى تصور 
أن الإمارة مرتبة لاينبنى ها أن كرون إلا فى مصاف الملائكة المقر بين 
أو اللأنبياء المحصومين . وحبذا لو تحفق هذا التصور لإنسان من أولئك 


{goy —‏ سه 
ل آذ » إذن وألله کوا اناس عم الانباء ¢ وهو هر التناصم الذى 
جربون منه التعاون الذى يترفعون عنه » وحسب هذا الترفع آفة أنه أودى 


بدولة بی مروان فى إبان شباا کا أودى بكثير من أضراما . 


المناصحة بالمعروف أس من أسس السعادة القومية فى كل قبيل وعصر »> 
بل هىمدرسة الامة التى يتر فما الأخلاق وتنمو الفضيلة وتتطبر الأعراق 
وتفبت روح الألفة والتعاون » وليس لمدرسة مثلبا أثر فى الأخلاق ٠٠١‏ ثر 
فى تفوس الآمة قط , إذ تتناول بالتعلم الكير والصغير عفواً بلا أجر »> 
وتسرى روحما بين كل الطبقات مختارة بلا | كراه » فيربى الكبير الصغير 
ويرشد المرتدى الضال » ويخصح الصغير الامير > وكليم شبادل العوض مع 
الآخر ا ينفعه فى أخلاقه ويقوم أوده فينتفع الكل بالكل » وتعم السعادة 
والرغخاء سائر الناس . 


أجل هذه ص المدرسة اى ربت مدل معاذ راق عييلة وعمر وأضرابوم 
من عامة المسليين وخاصتوم 1 فسادوا با ا صوة والاخلاص على كل الم 
وآدهشت سیر تم عقول الشعوب » وامتد ظل سلطانهم على نصف الكرة 


وناطم من السعادة والعز والمجد فوق مارأيت فى هذا الكتاب . 


وهى هى المدرسة التى علمت الشعوب الأوربية حرية ااضمائر والأفكار» 
ورفعتهم من حضيض الجبالة » وسلكت بهم سبيل الجد وسودتهم لهذا الد 
على الأمم » فلكوا ثلاثة أرباع المعمور » وقضوا على استقلال الدول 
الشرقة » فحوا بعضه موأ » وجعاوا بعضه صورة فى الخيال قد باتت على 
وشك الز وال » ا زالت دول اطند العظيمة وإفريقيا الكبيرة والجاوى 
والقريم ويخارى ومع رقند ومالا يعد من الشعوب والدول الإسلامية . 


س ره ع س 


يدم عن الأرض بعد إذ كان شأنهم فى المتامة والقيام عل الحق ما ذ کر › 
م بلغ ترك المناعية واعطاط النفوس والاخلاق فرق كير منم أن 
صارو! يعدون الناصح بالمعروف خارجاً عن دينه خارجاً على سلطانه , 
والدين يقول ( يأا الذين آمنوا کر نوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
شک ) ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قرب ) والنى صل الله عليه وسر 
قول ( من لم مد عدلا ولا يذم جوراً فقد بارز الله تعالى بانحاربة )20 , 


ومن ال أن مدح العدل وذم الجور انما يكون بأن يقول المسل 
للعادل المحسن عدلت وأصلت ؛ وللجائر على نفسه أو على غيره جرت 
وأسأت ( فاستقم ا أمرت > وهو من باب الأمر بالمعروف والنوى عن 
المنكر » الذى وردت آيانه الباهرة فى الكتاب الكريم . 

ومن الإغراق فى الجهالة والتناهى فى الا نحطاط أن يرى المسلمون بلادمم 
تتخرب واستقلاهم ينترع وملكهم زول ودولتهم تدول » والأاورييون 
قد غلبو م على مرم وزاحو همق مالکېم وکوا فيم وف دوطم وسبقوم 
فى العلم والمعارف والاختراع وأجلبوا عليهم بالخيل والرجل وسدوا دونهم 
منافذ الصناعة والتجارة ؛ وإذا دمام ناصح من إخوأنهم غيو ر من بنى دم 
إلى النظر فى أسباب اتخطاطرم وارتقاء غيرهم وتفبقرهم وتقدم سوام 
وأبان لهم طرفاً من تلك الأسباب وحكمهم فى التفرريق بين خخط,ا والصواب 
أعرضواعنه إعراض المر يض عزالماء الزلال » بل ريمارماه بعضهم بأ نواع 
الزور وتقرب اله وأهله ودمه إلى ولاة الأمور رجاء نيل الحظوة عندهم 
والتذلف إليهم وا كتساب رضاهم وان أب الله والمروءة والوجدان + 
وخرج عن الإنسانية والدين إذ لا واذع من النفس يهاه ولافضيلة تلوى 
عنان شووته عن ظل أخيره > والشواهد على هذا كثيرة فى الأاتخاص و اللاعبال 


(۱) أخرج هذا الحديث فى أسد الغاية فى ترجة المغيرة بن نوفل م 


سه ELÎ‏ -_- 
ستأنى على بيانها فى اها إن شاء الله لتكون عبرة بتعظ بها الآنى والحاضر 


وصورة فى التاريخ ترهب قلوب الأشرار وتزعج عن مواطء الرذيلة 
أقدام الفجار 3 


ہس 


وروا عيد ذکر استخلافه أول خاية ما ¢ واا فى دواية 
أخرى رواها ابن الجوزى فى المناقب عن جامع بن شداد عن أبيه ورواها 
غيره من المحدثين من طرق أخرى أن أول خطبة خطبها عر رضى الله عنه 
أن صول المذير وهل لله وای علية وقال : 

) اللبم اف شل بد فا 2( وإف ضيف فقو ی ؛ وإفى تخل فسخی ) 
وقد رأينا هذه الخطبة فى المقد الفريد بعبارة أطول إلا أنها لا تخرج عن 
هذأ المعنى : 

وى تاريخ الحافظط أبن فا عن سعيد بن المسيب قال لما ول 
عمر بن الطاب خطب ااناس على مئبر رسول الله صل أللّه عليه وسلم ا( 
غمد الله وأثنى عليه ؛ ثم قال. 

أمها الناس إلى قد علمت si‏ كنتم تؤنسون منى شدة وغلظة » وذلك 
اكت معرسول أللّه صل أللّه عليه وسلم كنت عد وخادمه و جلوازه 
ز شرطيه ) 0 وکن 5 قال الله تعالى يامو منين رهوفا رحما 0 وکت بان لد يك 
كالسي ف المساول إلا أنينمدق أو انى عن أمر فا كف عنه ٠‏ وإلاأقدمت 
على الناس کان أمره فلم أز لمع سول الله صل الله عليه وسلم على كك 
حتی توفاه اله وهو عنى راض والمد لله على ذلك كثيراً وأنا به أسمد؛ ثم 
قت ذلاك المقام مع أن 05 اأصديق خليفة رسول الله يع رسول الله وكان 


نينا 


لغ س 


من قد علدتم فى رغبه ولينه » فکنت خادمه وجلوازه وككنت كالسيف 
المسلول بين يديه على الناس ا شد بليئه إلا أن تدم إلى فأ كف 
وإلا أقدمت » فلم أزل حبّى توفاه اله فكان عنى راضياً والجد لله على ذلك 
كثيراً وأنا به أسعد . ثم صار أمرك اليوم إلى وأنا أعلم أنه يقول قاثل كان 
يشستد علينا والآمر إلى غيره فكيف به لما صار الآمر لله » فاعلموا أك 
لاتسألون عى أ قد عرفتم ولی وخبر مواق وقد عرفت كمد أله من #د 
أله صل ألله عليه وما ماقدعرفت» وما افيه نادمأعل ثىء كنك أحب 
أن أسأله إلاوقد سألته» واعلموا أنشدتى الى كنم ترونها ازدادت أضعافاًعن 
الأول على الظالم والمتعدى ؛ والاخذ للمسليين اضعيفهم من قويهم او 
شد تلك وأضع خدى إلى الأرض لهل المفاف وأهل الكفاف » إن كان 
بض وبين من هو مد ثىء من أحكامم أن ا فة آل ن ا in‏ 
فينظر فما ببنى و ينه :فاتقوا الله عاد اه وأعينو فى عل افسى با لامر با مروف 
وای غن انكر وإحضارى النصيحة فما ولا الله من أمر5 293 . 

وفى تاريخ الحافظ ابن عسا كر أيضاً عن الشعى قال : لما ولى 
عمر بن الخطاب صعد المنبر فقال . 

ما کان الله ليراتى أن أرى نفسى أهلا مجلس أب بكر فنزل مرقاة خمداله 
وأثنى عليه ثم قال: اقرءوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تنكو نوا من أهله 
وزنوا أنفسكم قبل أن توذنوا ؛ وترتبوا للعرض الأ كبر يوم تعرضون على 
لله لای کم خافية . إنة ل بلغ حقذى حق أن بطاع ى معصي ةا 


(1) تصرفت تصرفاً طفيفاً ببعض الألفاظ الواردة .هذه الخطبة لاأن الناسخ الذى اسخ 
فى سيرة تمر من تاريخ ابن عسا كر من مكتية دمشق لم یمک ن من ضبط الا لفاظ المشوشة 
والماشابهة لسقامة خط التاريخ ٠‏ 

للق يعن بذى الق نفسه وهو الحق الذى يمين به حد السلطة العايا ما لايتعدى ماأمر 
اله من العدل إلى ما تأمر يه النفس وتطلبه السيادةوهو من قبيل قول أنى بكر رضى ال سعد 


ع 


ألا وإنى أزات تفسى من مال الله منزلة ولى اليم إن استذنيت عففت وإن 


أفتقر ت ا کا بالممروف 1 


وفى الخراج لى يوسف خخطبة بهذا المعنى إلا أنها أطول وأجمع وواغا 


عن طلحة بن معدآن قال : 


خطيئا عمر إن الخطاب خطبة خمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النى 
صل الله عليه وسلم وذ كر أبا بكر فاستغفر له ثم قال : أيها الناس لم يلغ 
ذو حق فى حقه أن بطاع فى معصية الله » وإنى لا أجد هذا الال صاحه 
إلا خلال ثلاث أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق ويمنع من الباطل ٠‏ ونما 
اونا ل م کولی الیم أ ا اف :وزخ :اف ت اكات 
بالمعروف › 0 أدع 0 يظلم أحراً ولا يعتدى عليه سدم تى أضع له 
على الأرض 0 قدى على الخد الآخر حتى يذعن للحق » ولكم عل 
أيها الناس خصال أدكرها لك عفذونى بما J:‏ عل ألا أجبى شيا من 

خراجم ولا ما أفاء لله علي إلامن وجه و لم على | إذا وقع فى بدى 
ألا خرج منى إلا فى حقه 0 أزيد أعطياكم وأرزاقك إن شاء 
الله وأسد ثغورک : 0 على ألا ألقيم فى امالك ولا أجرك ( أحسكم ) 
فى تغوركم» وقد اقترب متكم زما نقليل الأأمناء ۾ كثير القراء قليل الفقبا كدير 
الام يعمل فيه أقوام للآخرة » يطلبون به دنيا عريضة 7أ كل درن صاحوبا 
يا تأ كلل النار الحطب » ألا من أدرك ذلك منكم فليئق الله ربه وأيصير : 
17 8 الئاس إن الله عظم حقه فوق حق خلمه > فال فم عظم من ححقه 
دولا پاک أنتتخذوا المع والنبيين آرباباً أيأمرم ال تم 
مسلمون » ألا وإ ل أبعت أمراء ولا جبارين؛ ولكن بعثتكم أنمةالهدى 


سدعبهنی [إحدى لخطيه أطيءوتى ما أطعت الله فيكم فرضى اشّعن تلك النقوس السامية ما كان 
أعرفها للدق والعدل» وألزمها لشرعة الإنماف مع الرعية ٠‏ 


0-7 س 


uy‏ 5 , فأدروا عل المسلمين <قوقهم ولانضربوم فتذلوم ولا تجمروم 
تنوم ولاتغلقوا الأبواب دوتهم فيا كل قوم ضیف » ولا قسثائروا 
علهم وقائلو جم الكفار طاقهم فإذا ريم هم كلالة فكموا عنذاك فإ نذاك 
أبلغ فى جباد عدوم » آم الناس إن أشبدم عل أمراء الأمصار إلى لم أبعم 
إلا ليفقهوا الناس فى ديم ويقسموا عليهم فيم ويحكرا بام فإن أشكل 
علوم شی“ رفعوه إلى أه . 

هذه الخطية من أجمع خطيه لامها نل عد له وسياسته وعفيدنه و#دد 
وظيفته ونين مقاصده وتلىء عن إخلاصه فى خدمة المسلمين > وشدته على 
لظالين ورأنته بالمظلومين إلى غير ذلك میا يدرك الفارىء من معاف هذه 
الخطية الغراء فرضى أله عنه . 

و 

فال بعد أن حمد الله و ا عليه : 

يأما الناس إى قد ولیت علي ولولا رجاء أن أكون خيرم لمم 
وآفوا کر علي وأشد ک استضلاعا ما ينوب عن مہم أموركم ما توليت ذلك 
منک ولكقى مر مما عزنا موافقة المساب بأخذ حقوةك كيف أخذها 
ووضمما أن أضعرا وبالسير فيكم كف أمير فر المسعان فإن عر أصبح 
لا شق بقوة ولا حيلة إن ل يتدارك لله عر وجل برحمته وعونه وتا بيده 
( ناريج "ری ) . 

وغيات فال : 

إن اله عر وجل قد ولاق أمرك وقد عليت أنفع ما بحضرتكم لحم ؛ 
وإنتى أسأل الله أن يعيننىعليه وأن بحر سنى عند ہکا حر ستىعند غيره » و أن 
يلبدى الد فى قسمم كالذى أمى بهء ون بغير الذى ولیت من خلافتكم من 
خلق شما إن شاء اله » إما المظمة لله عر وجل ولس للعاد مما ثىء» فلا 


يشوان ا منكم إن گر غير مال ولى 4 أعقل الى من فى وأتقدم وأبين 


س 46 سم 


لک ا فا ما رجل كانت له حاجة أو ظل مظلبة أو عتب علينا فى خلق 
فليؤذنى )١(‏ فاثما آنا رجل مذكم lai‏ کک ا وعلانيتكم 2 
وأغراضك وأعطوا الحق من سک ؛ ولا حمل بعک بعضاآً 
على أن تحاكوا إلى فإنه ليس ب 0 أحد من الناس هوادة )١(‏ , وأنا 
حييب إلى صلاحم عزيز عل عنبكم ١‏ و تم أناس Sule‏ لم ”حر فيبلاد الله 
وأهل له لا ددع فيه ولا ضرع إلا ماج لله به اله » وإن الله عر وجل 
قد وعدم كرا امة كتيرة وأنا مسرل عن أمانتى وما أن فيه ومطلع على 
ما حضرتى بنفسى إن شاء الله لا أكله إلى أ حد ولا أستطيع ما بعد منه إلا 
اشا 0 النصح منكم للعامة ولست أجمل أماتقى إلى أ حد سوام 
إن ث ا الله( تاريخ الطبرى ) . 

وياب بصا 

فقال بعد ماحد الله وأثى عليه وصل على النى صل الله عليه وسلء 31 ما الناس 

إن بعض الطمع فهر وإن بعض اا ياس غنى 2و ن مہ ون ما لا تأكاون 

امون ا وا تم مؤجاون فى دار غرور» كتتم في عهد 
رسول الله صل ألله عليه وسل تؤخذون بالوحى» فن أسر شیا أ أخيذ اسر ر به 
ومن أعلن شيثآ أخذ بعلانيتهفأظرروا لنا أحسن أخلاقكوالته أعلبالسرائر » 
فإنه من أظبر لنا شيماً وزعم أن سر رته حسنة لم نصدقه » ومن أظهر لنا 
علانية حسنة ظننا به حسناء و اعلدوا أن بعض الشح شعبة من النفاق (فأنفقوا 
خيراً لانفسک» ومنيوق شح نفسه فأولئك م المفلحون) أيها الناس اطيبوا 
موا واا أمور وائقوا الله ريمء ولاتلبسوا نساءم القباطىفإنهإنم 


للق أى فليعامى وهى من آذنه بالأمر أى أعليه به ۰ 
)۲( الحوادة ,بالفتح الصلح والاختصاص باليل ٠‏ 


س غ45 سد 
إوددت أن أو كاف لالى ولا على 


يشف فاته ,صف )١(١‏ أيها الاس [نى لو 
وانی الوسر إن عمر ت فيم د أو كثيراً أن أعمل بالق فيك إنشاء الله 
وألا ببق أحد من المسلمين وإن كان فى بيته إلا أتاه حقه ونصيبه من 
مال الله ولا يعمل ليه نفسه ولم ينصب إليه(؟) يوما وأصلحوا اموالك التى 
رذقك اللهولقليلفرفق خيرم نكثيرفعنف.والقليل حتف من التو ف يصيب 
ابر واأفاجرءوالشبيدمن احتسب نفسه وإذا أراد أحدك بمير أفليعمد إلى الطويل 


العظم فليضر به بعصأه فان و جله وديك الفؤاد فلشتره ) تاريخ الطبرى ( 3 


وای ما 6 


فقال: إن الله سبحانه وحمده قد اسدّو جب عليحم الشكر » والكن علي 
الحج فما 1 تام من كرامة الآخرة والدنيا عن غير مسئلة منك له ولارغية 
منک فيه إايه, غل تبارك وتعالى ول تكو نوا شيعا لنفسه وعبادته ‏ وكان 
قادراً أن ملم لأهون خلقه عليه مل لم عامة خلقه عليه ول ملک 
لثىء غيره ٠‏ وخر لک مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ لیک 
نعمه ظاهرة وباطنة » ولک فى البد والبحر ورزقک من الطيبات لعلكم 
تشكرون , ثم جعل لم معا وبصرآ ومن نعم ألله علي نم عم بها بی 
آدم ومنها نعم اختص بها آهل دینک ثم صارت تلك النعم ختواصها 
وعوامها فى دولتم وذمانكم وطبقةم »> ولس من الا الذعم نعمة 
وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو قسم ماوصل إليه منها بین الناس کہم م 


(1) القباطى أثواب مشهورة وشف رق خی مايه ويصف لمله من الوصف أو من 
(( ولا يعمل إليه اسه أى لېد نقسه اليه أى باتيه بلا طاب 3 وم بنصب أى تەب 
(؟) أفاض 


س ھچ سم 


شكرها وفدحبم ”© حقبا » إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله فأتم 
مستخلفون ف الأرض لاهلا قد نصر أله دیشک ( فم 5 18 
مخالفة لديم إلا أمثال أمة مستعيدة للإسلام وأهله يحزون لک ستصفون 
معالشهم و دام ورشح جباههم © » علهم المؤوئة و ل المنفعة وأمة 
تلنظر وقائع الله وسطواته فى كل ,يوم وليلة قد ملا الله قلوبهم رعبأ فلاس 
لم معقل ۳ يلجئون إليه ولا مرب يتقون به » قد دستهم جنود الله 
عر وجل ونزلت بساحتهم مع رفاغة العيش 29 واستفاضة الال » و تاج 
النعرث ومد التعُور باذن أله مع العافية الجليلة العامة ء أل فى ل :- ن هذه 
الآمة على أحسن منها مذ كا ان الإسلام والله الحمود مع اافتوح العظام فى 
كل بلد ء فا عى أن يلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين 
واجتهاد الجتود.ن مم هذه العم التى لا حدى عددها ولا مستطاع أداء قبا 
إلا بعون الله ورحمته ولطفه فتسأل الله الذى لا إله إلا هو الى أبلانا هذا 
أن برزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته » واذكروا عباد الله بلاء 
الله عندم واستنموا نعمة الله عليكم وف مجالسك مثى وفرادى » فإن الله 
عز وجل قال لمومى ( أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرم بأيام 
لله ) وقال لحمد صل الله عليه وسلم ( واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون 
فى الأرض ) فاو كنم إذ كنم مستضعفين عرومين خير الدنيا على شعبة 
من الحق تؤمئون بها وتستريحون لاما مع المعرفة بلله ودينه وترجون بها 


ار فا زوك الموت!-كان ذلك ولکنک كنت أشد الناس معرشة وأثيته باه 


اكد 0 
(۲) قوله بجزون أى يمطون الجزية » و ام أى سعيهم أو مكاسبهم » ورشخ 
ااه عرقها 
(؟) حصن وملجا 
)£( رفاغة العش س وه 
2Î ٠ 0‏ شور ام مشاهير الإسلام ) 


مس اا 2 ست 


جهالة ؟ ولو کان هذا الذى استعلا؟ ٩‏ به لم يكن ممه حظ فى دنيا م » 
غير أنه ثقَة لك فى آخركم الى إلما المعاد والقلب وأتم من جهد العام 
على ما كنم عليه أحرياء أن تشحرا على نصيبك منه وأن تظبروه على غيره 
قله , أما إنه قد جمع دک فضيلة الدئيا وكرامة الآخرة » ومنشاء أن جمع 
له ذلك منم فأذ کرک الله الخائل بين قلو بكم إلا ماعرفتم حق الله فعملتم له 
وقسرتم أنفسك على طاعته » و جعم مع السرور بالتعم خوفآ طا ولانتقاطا 
ووجلا ما ومن تويلبا فاه لاشیء اسب للنعمة من كفر انبا 0 أف ااشمكر 
أمن لأخير وعام للنعمة واستجلاب لأويادة »> هذالله على من أمركم و 


واجب ( تار الطبرى ) . 


1 7 7 5 
8 - ویلب لا يع ميش سعر ب الى وقاص 


إن الله تعالى ضرب لک الآمئالوصرفلم القول ليحى به القلوب » 
فإن القاوب ية فى صدورها حى يحبيها الله » من علم شيئاً فلينتفع به . وإن 
العدل أمارات وتباشير فأما الأمارات فالحياء والسخاء والطين واللين » وأما 
التتاشير فالرحة : وقد جعل الله لكل أمر بابا » ويسر لكل باب مفتاحا » 
فباب العدل الاعتيار ومفتاحه الرهد › والاعتبار ذكر الموت بتذ كر 
الأمرات والاستعداد له بتقدم الأعال » والزهد أخذ الحق من كل أحد 
قبله حق ر أى عنده ) وتأدية الحق إلى كل أحد له حق » ولا تصانع فى 
ذلك أحداً . واكتف يما يكفيه من الكفاف فإن من لم يكفه الكفاف 
م بغنه شیء » إنى بيذكم وبين الله ولیس بینی وبينه أحد وإن الله قد ألزمنى 
رفع الدعاء عنه فأو اشكاتم إلينا» فن لم يستطع فإلى من يبلغناها ناخ له 
احق غير متمتّع ° ( تاريخ الطبرى ) 

)١(‏ استشلاه ا ا من ضيق أوهلاك 
(۲) فى الفاموس تعتعه أى تلثله وحركه بعئف أو أ رهه فى الا'مر 


لا س 

٠‏ - وسمع مرة أن نفرآً يقولون لو مات عمر لبايمنا فلات اعتاداً 
منهم على أن بيعة أف بكر تمت بمبايعة تفر من المهاجرين وال نمار فأراد 
عمر رضو الله عنهأن بين طم أن ببعة أىبكر كانت فلتةوأن أهليتهواستعداده 
وحرج الموقف الذى وقف به المسلمون يومئذ سوغ تلك البيعة ؛ نقطب فيهم 
هذه الخطبة التى رواها الشيخان فقال : 


قد بلغنى أن فلاناً منک يقول لو مات عمر بايعت فلاا فلا يغترن املو 
أن يقول إن ببعة أ بكر كانت فلثة» آلا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وق 
شرها » ولیس فیک اليوم من تقطم إليه الأعناق مثل أبى بكر وإنه كان من 
خيرنا حين توفى رسول الله صل الله عليه وسل ؛.وأن علا والزيير ومن مما 
مخافوا فى بدت قاطمة وتخلفت الا نصار عنا بأجمعها فى سقيفة بنى ساعدة » 
واجتمع المباجرون إلى أنى بكر فقلت يا أبا بكر انطلق بنا إلى [خواننا من 
الانصار فانطلقنا ئۇم حتى لقينا رجلان صالحان فذ كرا لنا الذى صنع 
القوم » فقالا أين تريدون بامعشر المواجرين قلت نريد إخواننا من الانصار 
فقالا عليم أن لا تقربوم واقضوا أمك بامعشر المباجرين » فقلت والله 
انيهم . فا نطلقنا حى جثنام فى سقيفة بنىساعدة فإذا م مجتمعون وإذابين 
ظبر انيم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا 
وجع » فلا جلسنا قام خطيهم فأثنى على الله عا هو أهله وتال ( أما بعد ) 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأتم با معشر المباجرين رهط منا وقد 
دفت دافة60منكم يريدون أن تختزلونا من أصلنا حصنو ننا من الآمسء فلما 
ETE‏ کل وقد كنت زورت مقالة أعجبتق أن دت أنأقوطا بين 
بدی ألى بكر » وقد كنت أدارى منه بعض الجد وهو كان أحلم منى وأوقر 


(1) الدفة الجيش يدفون غو العدو » والاختزال : الاتطاع › ول#ضنوة| تكفوننا 


ع {A‏ امس 


فقال أبو يكرعل رسلاك ذكرهت أ أُغضيه وکان أعلم منى 03 وألله ماترك من 
کلب أبتتى فى تزويرى إلا قاطا فى بداهته وأفضل حتى سكت فقال . 

فا نين فاذ كرثم من حار فم أهله ول تدرف المرب هذا الاه ر إلاهذا 
الجىمن قر يش» م | دين ودازاء وقد رضيت ل5 أحد هذين 
الرجلين أ ما بهما شام . ,فأخذ ببدى ومد أنى عبيدة بن 8 راح ٤‏ فلم أره ماقال 
غيرها وكان وألله أن أقدم فتضرب عق للا شر بی ذلك » من 2 أحب إل 
من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقال قائلمن الأ نمار آنا جذيلما الحكك 
وعذيقها المرجب»ء منا أمير دملكم أميرء بامعشر قرش وكش اللخط وار نفعت 
الأصوات حى خشيت الاختلاف فقلت : ابسط بدك ياأبا بكر فبسط بده 
فبايعته وبايعه المياجرون ثم , ياه الآنصان» أما واتته ماوجدنا فیا حضر نا ارا 
هر أوفق من ما ع أف بكر خشينا إن ذ فارقنا القوم وم تكن ارچ ة أن عدو | 
بعدنا ببعة ٠‏ فإما أن تبابعهم على مالا نرضى + وإما أن تخالفهم فيكون 
فيه فسأد . 


: زميات مال‎ = ١١ 

أا الناس ما الجر ع ما لابد منه » وماالقطع فا لا يرجى وما الحيلة فيا 
سيزول » ونما الشىء من ال وقد مضت قيانا 0 وحن فروعا قاد 
الفرع بعد أصله > إا الناس فى هذه الدنيا أغراض تنتضل 600 المنايا فم 
وم نصف المصائب “مع كل جرعة شرق وفى كل 5 لا ينالون 
نعمة إلا بفراق أ خرى ؛ ولا يستقبل معمر من عمره شیا إلا إلا بهدم آخر من 
أجله ع وأتم أعران الحتوف عل فتك م فأين امهرب مما هو كان » وما 


)١(‏ فى أساس البلاغة وخرجوا إلى النضال وم يتناضلون ويتتضاون : وممناء 
يعرامون ويتبارون . 


— 64 


ينقاب المارب فى قدرة الطالب ٠‏ فاأصغر المصيبة اليوم مع عظم الفائدة غدآً 
وأكش جنبة الجانب» جعلنا الله وإيا كم من المتقين ( مفتاح الأفكار ) . 

أا الناس 9 إنه أقع"حين وآنا اتان من قر | ا2 رأث آنه ا ما بريد 
به الله وماعنده إلا وقد خيل إلى" أن أقواماً يقرءون القرآن يريدون به ماعند 
الناس ؛ ألا فأريدوا الله بقراءتكم وأريدوه بعالك » فإنا كنا تمرف إذ 
7 بزل وإذ النى صل الله عليه يه وسام بين أظرر تأ فقد رفع الو-م ى وذهب 

شی صل 3 تعالى عليه وسم « ll‏ تعرفم , مر أقول ! -ک آلا فن أظبر نا 
٤‏ ظننا به خیرا وأثنينا به علیه»ومن أظبر لنا شرا ظننا به شرآ وأ بغضناه 
عليه » اقدعو ا هذه النفوس عن شرواتها فإتها طلعة فإنكم إلا تقدعوها 
تزغ بم إلى شر غاية ٤‏ إن هذا احق ثقيل مرىء ) وإن الباطل خفيف ونه 
وترك الخطيئة بر من معا له التوية.ورب نظارة زرعت شهوة و شهووة ساعة 
500 حرنآً طويلا / مفتاح الأفكار ) 5 


۳ — وماب ذال : 
نما الدنيا أمل عترم“ وأجل منتقض وبلاغ إلى دار غيرها » وسير 
إلى اموت ٠‏ ليس فيه تعريج » فرحم الله امر فكر فى أمره وصح لنفسه 
وراقبربه واستقال ذنبه »بس الجار الغنى بأخذك ما لا يعطيك من نفسه 
فإن أبيت لم يسرك › إا والبطنة فإئها مكسلة عن الصلاة ومفسدة 
لاجم ومؤدية 0 السقم > وعلہ ° بالقصد فى قو تک فو أ بعد من السرف 
وأص صح للبدن وأقوى على العبادة » وإن العبد ان بلاک حى يؤثر شهوته 

على دينه ( مفتاح الأفكار ) 


(1) قوله اقدءوا أى كفو » وقوله نفس طلمة تكثر التطلم إلى الفىء . 


نفع وار نه 
س متم بالا قدم ا صوع السام إلى اميم : 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه , ألا إنى قد ولیت عليكم وقضيت الذى 
على فى الذى ولال الله من أمر 1 إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم ومناذلم 
ومغازیک » وأبلغنا مالدیک ندا لكم الجنود وهيانا لج الفرو جو بوأنا م 
ووسعنا علیکر ما بلغ فيكم وما قاتلئم عليه من شأمكم وسمينا للم أطراعم 
وأمرنا لک بأعطباتكم وأرزافكم ومعاو اک ؛ فن عل عل شىء ,يفيغى العمل 
به إن شاء الله ولا قوة إلا بالته ر تار الطبرى ) 


مقتل عبر 


0 5 اأسير والحدثون عن مقثل مر أن أا اؤاؤة علام المغيرة 
ابن شعبة شكا إليه ارتفاع الخراج الذى ضربه عليه مولاه المفيرة » وطلب 
إليه تخفيفه فن قائل إنه وعده خيراً , وعرم أن لق المغيرة فى تخفيف الخراج 
عنه » ومن قائل إنه سأله کم خراجك قال درهمان فى كل يوم قال وايش 
صئاعتك قال عاس نقاش حداد » قال فا ارف خراجك بكثير على ماتصشع 
من الاعال فو عده الغلام وأتصرف 5 أفقَال ګر توعدن العيد 7 


قالوا و لما انصرف عر إلى منزله جاءه من الغد كمب الأا-ديار فقال 
يا أمير المؤمنين » اعبد فإنك ميت فى ثلانة أيام » قال وما يدر يك قال أجده 
فى كتاب الله عز وجل التوراة » قال عمر الله إنك لتجد عبر نت الخطاب 
فى التوراة » قال الهم لا ولكنى أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك > 
قال وعير لاس وجعاً ولا ألما ؛ فليا كان من الد جاءه كعب فقال 
نا أمير الؤمنين ذهب يوم وبق يومان » وهكذا مازال يجيئه كل يوم إلى 


A ست‎ 


فشا اليوم الذى قتل فى صبيحته . ومن روى هذا الخبر وذكر فيه قول كصب 
هذا أبن ج رر الطبرى فى تاريخه روأه عن المسور بن خرمة . 


ودوى فىأسد الغابة عن أب رافع أن أبا لؤلؤة لا طلب إلى عمر ماطلب 
قال له عمر اتق اه وأحسن إلى مولاك » ومن نية عمر أن يلق المغيرة 
٠‏ فيكلمه أن يخفف عنه فغضب العبد » وقال وسم الئاس كلهم عدله غيرى 
قار على قتله » فاصطنع له خنجراً له رأسان وشهذه وسمه ثم أنى به ارمز ان 
فقال كف ترى هذا قال إنك لاتضرب به أحداً إلا قتلته » قال فتحين 
أ لؤلؤة عمر خجاءه فى صلاة الغداة حتى قام وراء عمر » وكان عمر إذا 
| 1 يقول أقيموا صفوفک فقال کا کان يقولء فليا كبر وجأه 
زطعنه ) أبو لؤاؤة فى كتفه ووجأه فى خاصرته وقيل ضربه ست ضر بات 
فسقط عمر . وطعن أبو اؤاؤة يخنجره ثلاثة عشر رجلا ( من حاولوا 
القبض عليه ) فبلك مهم سبعة ٠ ٠‏ 


وفى رواية أن أحد المسلمين ألق على أبىاؤاؤة برنساً ليتمكن من القبض 
عليه » فلا أحس أنه مأخوذ انتحر يخنجره : وف رواية الطبرى وغيره أن 
عمر لما سقط قال أفى الناس عبد الرحمن بن عوف قالوا نعم هو ذا » قال 
تقدم فصل بالناس » فصل عبد الرحين بالناس صلاة خفيفة وعمر ارج 
ثم احتملةأدخلداره فدعا بعلل" وعثمان والزبير وسعد وأمر أن يتشاوروا 
فى أ الخلافة » وقال لم انتظزوا أخا ام طلحة ثلاثاً فإن جاء وإلا فاقضوا 
أحدم ولیشېد؟ عبدالله بن عمر ولس اله من الاس شىء ؛ قوموا فتشاوروا 
٤‏ يصل بالناس صهيب ٠‏ ثم قال لأبى طلحة الا نصارى يا أبا طلحة إن الله 
أعز 8 الإسلام فاختر خمسين رجلا منالانصار وکو نوا مع هؤلاء ار هط 
فى مختاروا رجلا مم ؛ وقالللبقداد نالا سود إذا وضعموق فى حفر فى 


1 هؤلاء الرهط و م على دعوسهم فإن اجتمع خمسة علي رأي وأحجد 


الالال س 


وأفواحد فأشدخ رأسه بالسيف » وإن اجتمع أربعة ورضوا وأفالاثنان 
فاضرب رأسهما » فإن رضى ثلائة رجلا وثلاثة رجلا فكوا عبد الله 
ابن عمر » فإن لم يرضوا بعبد الله فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
ان عرف واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتمع عليه الناس ٠‏ 

وفى المثاقب عن ابن ميمو ن قال لما طمن عمر دخل عليه كمب فقال : 
ر الحتق من ربك فلا تنكونن من الممترين ) قد أنيأتك أنك شيد » فقلت 
من أبن لى الشهادة وأنا فى جزيرة العرب . وفى تاريخ الطبرى إن المواجرين 
والانصار جعلوا بدخاون على عمر لما طعن فيسلمون عليه » ويقول ھم 
أعن ملا منک كان هذا » فيقولون معاذ الله » ودخل فى الناس كەب فلا نظر 
ليه عمر أنشأ بقول : 


فأوعدنى كمب ثاثا أعدها ولاشك أن القول ماقال لى كهب 
ومان حذار الموت إلى ليت ولكن حذار ااذئب بتيعه الذنب 


وف رواية ایسد الطبرى أن عبيد الله بن عمر قتلبأبيه ابنة أف اؤ أؤة 
وقتل جفيئة رجلا نصرانياً من آهل الحيرة ألى به سعد بن أنى وقاص ليعلم 
الناس الكتابة » وقتل الطرمزان » وإن سبب قتله للاثنين الاخيرين أن 
عبد الرحمن بن ألى بكر قال غداة قتل عمر » رأيت عشية أمس اطرهزان 
وأا اؤاؤة وجفينة وم ينتاجون فلما رأونى ثاروا » وسقط مم خنجر له 
نصابه فى وسطه وهو النجر إلذى ضرب به عمر فقتلهم عبيد الله » وقال 
والله لأقنان رجالا من شرك فى دم اى يعرض بالمباجرين وال نصار » فبلغ 
ذلك صهبياً فبعث إليه عمرو بن العاصء فا زال يه تى أخذ منه السيف » ثم 


ثأوره سعد بن أنى وقاص و أخذه وححيسه فى داره . 


هله الروايات آي چاءت ف قل عور إن الخطاب رضي ألله ع )2 ومني 


00 


أمعن فا النظر وراجع ما كتبئاه عن اطرمزان و نكثه عبد المسلمين قبل 
ا المرة بعد المرة » وكيف احتال للخلاص من القتل ثم إذا أضاف إلى 
هذا ما ذ کر ناه فى أخيار نهاو ند من أن أبا لؤاؤة فارسی الااصل من تباوند 
وقد كان مرغ الروم ثم أسبره منهم المسلمون » ولا قدم سى نماوند إلى المدينة 
جعل أبو اؤاؤة لايلق منهم صغیرآ إلا مسح رأسه و بی » وقال له أكلعمر 
كدى وإن جفينة نص راألى وإن كەب الاحار ودی حل بث عېد بالإسلام 
وأن عماجل الحقد على عمر وتدوه لبلادم وقهره لم ولل وکہم كانت 
تغلى فى صدور هؤلاء الدخلاء فى الدين اتضم لديه أن قتل عمر لم يكن 
إلا عن مؤامرة بين أولتك الدخلاء کا شبد بذلك عبد الرحمن بن ألى بكر 
وإن السبب الظاهر الذى اختلقه أبواؤلؤة تحته أسباب أم وأعظم وه الغيظ 
والحقد على المسلمين » وإن كمباً كان واقفاً على أمر هذه المؤامرة فأنذر عر 
بالقتل قبل ثلاثة أيام من قتله » وإلا فقوله لعمر إنه رأى خبر قتله فالتوراة 
كلام غير معقول يرفضه العقل بتاتا وليس عليه دليل ۴ أنه ليس لكعب 
أن بعل الغيب وما عليه عند اله ؛ ومن امحتمل ألا يكون لكمب الأحبار 
بد فى هذه المؤامرة إلا أنه علا وأراد أن بعرض بذكرها لعمر رضى الله 
عنه بالكناية تحذيراً له » ول يشا أن يصرح له بذلك لمر لانعلله , إلا أن 
عبر رضى الله عنهلى يعبأ لسلامة صدره بقوله » وم ,شدد عليه فى السؤال 
وربما لم خطر له ذلك الآ فى بال » لما يعلمه من نفسه من القيام على الحق 
والعدل وإنصاف الناس مسلبهم وغير مسلمهم وعر بيهم ويجميهم » ومن كان 
هذا شأنه يكون بالطبع آمناً غائلة الناس وغدر الغادرين وخصوصاً عر بن 
الخطاب الذى حكى أنه جاءه مرة رسول من قبل ملك الروم فوجده ناما 
على الأرض متوسداً الحصى فقال : لله أنت دلت اميت فتمت » ولكن 
قدر على المسللين أن يغفلوا عن مضرة وجود أمثال أولثك الدخلاء 
ف المدينة » فى مثل عصر عر الذى كانت فيه جيوشه تضرب فى أنحاء 


VE —‏ سم 


الأرض وثل عروش الوك وتزعرع أركان المالك وتسيد بنيان 
الإسلام ۽ وهذا كله عا حفظ قلوب الأعداء ويطوى جوا بم على دغل 
ويستدعى الانتباه ثل أبى لؤلؤة واطرمزان وجفيئة وأمثاطم من الدخلاء» 
ولاينبغى أن سن بهم الظن إلا معالاحتياط والتحذر رثا يتناسون ثأرهم 
وتضعف فى نوم أسباب الضغن ويسكد:ون إلى سلطان المسلمين ويألفون 
حك الإسلام ويوثق باخلاصهم فى الطاعة وأمانة الجوار ‏ هذا مع أن عبر 
رطى الله عنه كان بكره وجود الأعاج, فى المدينة فلا ندرى هذا أسبب 
أم لغيره » فقد أخترج فى المناقب عن ابن عبر قال كان عمر يكب لامراء 
الجيوش لا تحليوا علينا من العاوج أددآ جرت عليه المواسى » » فلما طعنه 
غلام المخيرة قال ألم أقل لكم لا تجلبوا علينا من العاوج أدا فغلبتدوق» 
فربما كان على عل وبيئة ما بطنون إلا أنه لم يظن أنهم يجرءون عليه ما دام 
قان فيم وف كل الرعية بالقسط ؛ هذا ولا طمن عير قال لابن عباس انظر 
من قتانى خال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة بن شعبة : قال المع : قال 
نعم : قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا واد لله الذى لم يمل منيى بيد 
رجل يدعى الإسلام » ولا مل إلى ببته جرع الناس عليه جزعاً شديدآ 
وكأنه م تصبوم مصيبة قبل يومثذ » وأما هو رضى الله تعالى عنه فقد أظبر من 
لثبات والجاد ما هو معروف به فى حال الشمدة والرغاء » وكان أول همه النظر 
ف أمر الحلافة وتقريرها على وجه بمنع من حصول الفتئة بعدهء فرأى 
ورأبه الحق أن يتركها شورىبين النفر الذين توق رسو لال صلى الله عله وسل 
وهو عنم راض » ففعل » وبلغ به احرص على دفع الفتئة ؛ وتعجيل لصب 
الخليفة بمده ‏ أن أمر المقداد ما أمرى لا يكون بينهم فتنة وإن كانت فآن 
تقمع بالسيف . 


وف المناقب عن ابن عر أن عمر دما بطبيب ينظر فى جرحه لخاءه 


س ولج س 


بطبيب من ال نصار من بنى معاوية فسقاه لبناً تفرج من الطعنة أبيض » فقال 
له لطت امن لاون اعد م ققال عير سدق اج ين اة ول 
قات غير ذلك لكذبتك : فبى عليه ااقوم حين موا فقال لا تبكوا علينا 
من کان ہا کیا فليخرج » ألم تسمعو | ما قال رسول الله صل الله عليه وسل 
ذب المبت بيكاء أهله عليه . 

وفيه عن جعفر بن محمد : قال لا طمن عمر اجتمع إليه البدريون 
الجاجرون والأنصار فقال لابن عباس اخرج [ليهم فسلهم عن ملاءمتكم 
ومشورة كان هذا الذى أصابى قال فرج ابن عباس فسالطهم فقال القوم 
لا والله ولو دد" أن' زاد الله فى عمرك من أعمارنا . 

وف العقد عن ابن عباس قال دخات على عمر بن الحطاب فى أيام طمنته 
وهو مضطجع على وسادة من أدم وعنده جماعة من أصحاب النى صل الله عليه 
وسل فقال له رجل ليس عليك باس : قال لأن لم يكن على اليوم ليسكوان 
بمداليوم » وإن للحياة لنصيباً من القلب و إن للموت لكربة؛ وقد كنت أحب 
أن أنحى نفمى وأنيو منک » وماكنت هن أمرك إلا كالغريق يرى الحياة 
فيرجوها ويخثى أن يموت دوا فبو ب رکض بیدیه ورجليه ؛ وأشد من 
الغريق الذى رى الجنة والنار وهو مشغول » وأقد تركك زهرتكم کا ھی 
ما لبستها فأخلقتها ؛ و ٤ر‏ تكم يائعة فى أكامرا ما أكاتما وما جئيت ما جنيت 
إلا لكم وما تركت ورا درهما ما عدا ثلاثين أو أربمين درهما ٭ ثم بک 
وبك الناس معه ؛ فقات واه با أمير المؤمئين أبشر فوا لقد مات رسول 
لله صلى الله عليه وسلروهو عنك راض ء ومات أبو بكر وهوعنك راض» 
وإن المسلمين راضون عنك ؛ قال( أى عمر ) المذرور والله من غررتموه › 
أما والله لو أن لى ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع . 

وفبه عن هشام بن عروة عن أبيه قال :لما عامن عمر بن الخطاب قيل 
له يا أمير المؤمنين لو استخلفت : قال إن تركتكم فقد ترككم من فو شير 


لاع س 


می . وإن استخلفت فقد استخلف عليكر من هو خير منى » ولو کان 
أبو عبيدة بن الجراح حياً لاستخلفته » فإن سألنى ربى قلت مععت فييك 
قول إنه أمين هذه الآمة » ولو كان سال مولى حذيفة حا لاستخلفته فإن 
سأانی رب قلت معت نبيك يقول إن سالا ليحب الله حا لو لم عذفه ماعصاه 
قبل له فلو أنك عبدت إلى عبد الله فإنه له أهلفى دينه وفضله وقد إسلامه 
قال بحسب آل الخطاب أن عاسب منهم رجل ولخد عن أب مد ولوددت 
أنى نجوت من هذا الأمر كفافاً لالى ولاعل" ؛ ثم راحوا فقالوا يا أمير 
المؤمنين لو عبدت فقال : قد كنت أجمعت بعد مقالی لكم أا 
أمرك أرجو أن ملك على الحق وأشار إلى على بن أنى طالب ء ثم رأيت 
ألا أتمملها حياً ولا ميتاً فليكم بمؤلاء الرهط الذين قال فيم النى صلى 
اله عليه وسل إنهم من أهل الجنة » وذكر السبعة واستثتى من الشورى سعيد 
ابن زيد » وقال عن الستة فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوک وال فأحسنوا 
موازرته ( أى معاونته ) فى حديث طويل سيق معنا ما هو ععناه فى قصة 
الشورى إن شاء الله , 


ومن هذا تعلم مقدار حرج الموقف فى منصب الخلافة الرفيع »> حتى 
إن عمر لم يقبل أن يتحمل مسؤليته بعد اموت تملا فى الحياة» وإنما 
يعرف هذه المسثولية من کان له دن بردعه كعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وإخوانه من الخلفاء الراشدن . 


أخرج فى أسد الغابة عن عرو بن ميمون فى حديث طويل أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالی عنه قاللابنه ياعيد القه بن عمرء انظر ماعبى"من الدين 
لخسبوه؛ فوجدوه ستةو نيما نین ألفاً قال إن ون له مال آل عر فأدوه من أمو الهم 
وإلا فسل فى بى عدى » فإن لم تكف أمو الحم فسل فى قريش » ولا تعدم إلى 
غيرم فأدعني هذا المال وانطلق إلى فائشة أم المؤمنين فقل ها يقر أ عليك عبر 


س 4۷ اس 

السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست اليوم المؤمنين أميراً » وقل 
يستأذن عمر ن الطاب أن يدف مع صاحبيه . فسا (أى عبد الله) واستاذن 
ودخل علها فوجدها قاعدة تبكى » فقال يقرأ عليك عمر بن الطاب ااسلام 
ويستأذن أن يدفنمم صاحبيه : فقالت كنت أريده انفسى و لآوثرن به اليوم 
عل نفسى» فلا أقيلقيل هذاعيد الله بنعمرقد جاء » قالعمر ارقم وفى» فأسنده 
رجل إليه فقال مالديك قال الذى تعب قد أذنت : قال امد الله ماکان شىء 
آم إل من ذلك فإذا آنا قيضت (احملوق “ ثم سل فقل يستأذن عمر بن 
الخطاب» فإن أذنت لى فأدخلونى وإن ردتى ردوق إلى مقا المسلمين . 


روى أنه لما تقل عمر قال لابته عرد الله ضع خدى عل الأرض فو ضعه 
على الأرض لعل يقول ويلى وويل أى إن ل قفر لى ربى »م مات . واا 
توف صلى عليه فى المسعجد وحمل على سرير رسول الله صل انه عليه وسل ¢ 
وغسله آبئه عبد الرحمن وصلى عليه صهيب » وكان تقدم قبل ذلك على 
وعثان للصلاة عليه > فقال عبد الرحمن لا إله إلا الله ما أ<رصكا على 
الإمرة أما علس أن أمير المؤمنين قال ليصل بالناس صهيب . 


قال فى أسد الغابة روى أبو بكر بن [سماعيل بن مد بن سعد أنه قال 
طمن عمر اوم الأربعاء لأدبع لمال بقين من ذىالحجةسنة ثلاث وعشرين» 
ودفن يوم الأحد هلال الحرم سنة أربع وعشرين » وكانت خلافته عشر 
سينو هسه أشبر وواحدا وعشرين .وما قال : وقال عثهان ن د الاس 
هذا وم توفى عمر لأربع ليال بقين من ذى الحجة و بويع عثمان يوءالاثنين 
لليلة بقيت من ذى الحجة . 

وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة وقي ل أقل والأول أصم الأفرال 


ەرەه . 


مس ۷ س 


زەم أن ,کر : 

أخرج ابن الجوزى وغيره من الحفاظ و الحدثين عن ابن عمر أنه قال : 
دفع إلى" عم ركتاباً فقال إذا اجتمعالناس عبلرجل فادفع إليه هذا الكتاب 
واقرأه ی السلام فإذا فيه 5 

أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه با لما جرين الاولين ( الذين 
ار جرا من ديارثم وأمواطم يبتغون فضلا من أله ورضوانا ونتصرون 
ألله ورسوله ٤‏ أن عرف م وحفظ هی كر امتهم 5 وأوصيه بالا نصار 
خيراً ( الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ڪون من هاجر الم 
ولا يدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ) إلى قوله تعالى : المفلحون : أن 
يقبل من محستهم ويتجاوز عن مسيتهم وأنيشركوا فالآ ٠‏ وأوصيهيذءمة0© 
الله وذمة مد صلى ألله عليه وسل أن يوق بهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم 
وأن يقائل من ورائهم ( أى يحمهم ) اه . 

هكذا انقضت حياة هذا الرجل العظم نقية طاهرة » بعد أن فتح المالك 
ورفع منار الإسلام > وإسط ساط العدل وبث روح الجد وانشاط فى 
المرب » وأسس طم ذلك الملك العريض وفل بهم جيو شس فارس والروم » 
ودباهم على العفاف وكف يد الظل واحترام الود والوفاء بالذمة» م آم 
به الإسلام وقررته شر بعة مل عليه الأصلاة والسلام فُسعدت حياته الرعية 
من سار الال ¢ ودخل الأمم ف طور جديك من اجر به والعدل والامن 
والراحة لم يكونوا يعبدونه 0 وم يكن لأسلافهم أن روه وبلغ به احرص 
على ذلك البذار الطيب الذى بذره ف المسسلمين 3 أن وض عند آخر نسمة 


لسعم م ب و 


(1) وم أعل الذمة من غير المسلين ويدخل فما الفرس والكتابيون وکل من رضى 


سا 4غ س 
من حياته بتلك الوصية الغراء الى تدل على الحمة العالية والشم الطاهرة 
والاخلاق أليارة أ ی اكتسها عمر من یه 5 يه الصلاة فکان 
خير قدوة للمسلمين وذكرى الفخر الحالد لمم بين الناس أجمعين 


لما توفى عمر أكث الشعراء من عراثيه فرثاه حسان بن ثا بت وعاتكة 


بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت زوجه وغيرهما . 


ر : 
قال فى أسدالغابة كان عمر أعسر يسراً يعمل بكاتا يديه » وكان أصلع 
طويلا قد فرع“ الناس كأنه على دابة » وقال الواقدى كان عمر أبيض 
أمرق9“تعلوه حمرة يصفر يته » وإنما تغير لونه عام الرمادة لآنه أ كثرمن 
أكل ال بت وحرم على نفسه السمن واللإنحتى مخصب الناس : وقالبعضهم 
إنه کان أسمر شديد السمرة : وهو ال كش عند أهل العم . 


سق ١س‏ 


ولده وعماله 


رلره : 

قال ابن قتيبة ولد عمر بن الخطاب هم : عبد الله » وحفصة › : 
زينب بنت مظعون : وعبيد الله ( وهو الذى قتل الحرمزان وجفينة ) وأمه 
مليكة بنت جر ول الخزاعية : وعاصم وأمه : : جميلة بنت عاصم بن ثابت ھی 
الدر : وفاطمة وزيد وأمبما : أم كلثوم بنت على بنأبى طالب : وجير واه 
عبد الرحمن : وا تحمة ( وهو الأذى حده أبوهفى الجر فات) واه أا 
عبد الرحمن : وبنات أخرى . 


() علاثم . (۲) الأبيض لاهرة فيه ٠‏ 


- 


وأا الذين أعقبوا من أولاد عمر فم عد الله وعبيد الله وعادم و غير 


وعقب جير هذا بادوا ول يبق مهم أحد 


مالم : 

کان عاله على الأمصار سئة مم أى السنة التى توف بها على مكة نافع 
اين عبد الحارث الخزاعى » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله اثقنى » وعلى 
الكو فة المغيرة بن شعبة » وعل البصرة أبو موسى الأشعرى . وعلى مصر 
عمرو بن العاص » وعل دمشق معاوية أ سفيآن » وعلى حص عمير 
أبن سعد » وع الحرين وما حوطا عثان بن أبى العاص الثقنى » وعاله فى 
الحرب من علينا من القواد الذین مس ذ كرهم قبل » وكاتبه زيد بن ثا بت 
وک عقت أنضا ؛ وعل يت ماله عد لله بن أرقم » وححاجية برف 
ا 


الحالة الاجتاعبة على عبده 


كانت الالة الاجتاعية على عبد عمر غيرها على عبد ألى بكر رضى الله 

عنهما إذ توطد على عبد الثاتى للسلءين الملك, وشيدت دعام الدولة. وصارت 
تلك الآمة العرية المشبورة بالانقسام والتفرق والجبل بأمور الدولة , 
والاننهاس فى الجبالة وسذاجة الفطرة سائسة ملك وربة سطوة وجد ومقننة 
قانون وصاحبة دين جعلها أمة تذ كر فى التاريخ بنا أعظم الأمم » وكانت 
تلك الحياة العر بية 0 امعة الملية مع أنها بادية الظرور وتنمو بسرعة وتؤذن 

بنقلا بعظم تحدثقى أ نحاء العالم وتجتز له أركان الدو ل العظمى ومذ »حيث 
اندفمت هذه اللأمة بقوة الجامعة الإسلامية والاتحادالقوى على أطراف المالك 
المجاورةها » وهى فارس والرومفا نتزعت من الأولمسالطاتها وتغلغلت کوشا 
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۴ أحقاء بلادھا وقات سرر ملكا وأزعت قادتها ورؤساءها لاف 
للانكاش إلى أطراف البلاد الشرقية » والتخل عن الماك أسرة الأكاسرة 
م ملو کا الضف من اا أي أطرافها وقاصت عن سورية والجزيرة ومصر 
ظلبا وم تتقدم ق داخل بلادها ودد بأطجوم عاصة الإمبراطورية 


تأصلت ق تلاك المالك جذور الاسدميا د وتاس الروم معی الخرية 
الى “كان با ل - أسلافهم الرومان› وردافعوڻ عنها ید الامبراطرة 
واللوك وخنع الفرس 0 3 واستعيدوا رات اليلاد > نالف 
اافريقان 1 العو دة وفقدوا ميد أ الاعتاد على النفس والاستقلال اذاق 
ف ا اة 3 جام العرب وقد امترج فى دما حب لخر ج ی ما يطيقون 
علو أمير الو مدين ا وسل ثاره بش ۾ من آمورم دوم 5 3 فا مر 
ف وا 2 روعبم ا جد اد4 دن حب الاس تقلال ااذاىوالهرية الشخيم 1 
فوا کن زيل من عقال فوضعوا ام ۴ أردى إلا لين علامة الشسكر 
وألوفاء ( وشعروا یل بآم اشر لا ښحطون ف الحقوق العامة عن مره 
الأمراء 6 وبلغ rh‏ ذلك أن 1 أهين رجل موصرى من أبن أمبر مصر عدرو 
ابن العاص ص إلى مقر الخلافة فة ويطاب انتصانه مه , ول عك 
إلا بعك أن اسشزل أباة عن ماص إمارته فقدم هو وأبئه إلى المدينة وأتادا 
ذلك ارد فق ارعية رر الحلقة سى [راده غر هذا الل > 
وما نعل أن قوما بلغت بهم الحرية الشخصيةيوما ميلغها فى ذلكالعصر وتمتعوا 
يعدل مل ذلك العدل 0 وهو حال ما هذاه لتك الام يوميل من حال رفم 
من خ«ضيض الذل والعبودية إلى ذرى العز والمرية وإشرثم بعصر جد بد 
وسعادة ما علها مز بك 

خالط المرب هذه الأمم ودال إلهم ذلك املك العريض ورأوا أممة 
الحضارة واستشعروا بازوم اليا ألدنية للام النااية 0 ولس لديم من 

EE 0‏ هت أشور مشامير الإسلام ( 
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ذلك إلا الاستعداد الفطرى لقبول الخير والشر والشرع الإفى الذى دعام 
إلى ا لحرو ج من ظلمات البداوة » فأخذوا ع الضرورة يقلدون ججاوريهم 
فى العادات ويدءوا اروم فى مضبار الحياة » وكان مطمح نظ م 
وأول لهم بالطبعتقليد يجاوريهم فى الأمور الحر بية واستعال آ لات القتال 
الفارسية والرومية » ليقابلوا القوة بمثلبا ويمدوا هذه الفتوح عدتها » م 
تطرقوا من ذلك [لىالأمور السياسية والإدارية فوضع الخليفة عمر رضى الله 
عنه التاريج ودون الدواوين على عو ما هو موجود ف الدولتين الرومية 
والفارسية » ثم أقبل على ترتيب الولايات وتقسم الأعمال وانتقاء الهال ثم 
فر ض الأعطيات وقرر مصرف النیء فىغير سرف ولا تقتير » ونش رجناح 
الأمن وأقام ميزان العدل وقرر أصول الجباية بلا جحاف فى حتوق الرعية 
ولا غين للدولة» فعم الرغاء وبدأت مظاهر العمران تتجل فى أنحاء المملكه 
وأنمال الأنى والثروة على الفانحين » وخطوا خطى خفيفة إلى ميدان الراحة 
7 انعم مع الاخن على الشكامم والتخوشن فى الأ كل والملبس والتوسط فى 
العيش والقصد فى الإتفاق والإمساك عن البذل خوف اللاخذ على أيديهم 
من عمر بن الخطاب رضى الله عنه م أخذ على يد الد بن الوليد » إذ وصل 
بعشرة آ لاف من الدرام شريفاً من أشر اف ارت كرابت باب اسه 


مع الهال . 


هذا من وجه »ومن وجه آخر فإن ۶ر رضى أبله عنه م يدع للعرب بعد 
إذ دفع بهم فى غار الحضارة وقذف بهم إلى ميدان الحروب وق للإخلاد 
إلى الراحة والإبو اه إلى ظل التنعم » والسكون تحت كنف الأمصار, بل 
شغلبم عن ذلك بالفتح وأهام بأدخار المفائم عن التمتع بهاء ريثا يفل 
من غرب الدول الجاورة » ويأمن غائلة الأمم المغلوبة » وكان له ,ذا 
مارب أخرى أيضاً » وه إشئال العرب فى المرب » وزجهم فى مضبار 


- A — 

الفتح ا بأصول الاجتاع والحضارة 0 وتتيدل أخلاقم الجافية ورول 
من تفوسه م أسباب التذافر والاتاء إلى العصبية الداعية إلى الشقاق والفرقة: 
داك على هذا ما که لاف موسی الاشعرئ 2 اكات عدد د الذى جاء 


2 باب کته وار فيه بأن ترب من ادى أمصيية بالسيف . 


استفاد المرب فى حالتهم الاجتاعية من هذه السياسة العمرية لكن 
اندفاعهم للفتح وتفرقهم فى أنحاء المالك وتعجابم فى ذلك الظهور قبل تأصل 
الدرن فى عامتهم » نشأ عنه بعد تشويش ف الدين والملك منه عدم الفسكن من 
مو آثار الوثنية منالبلاد المفتتحةمع دخول أهلبا فالإسلام» ونما اختفت 
هذه الآثار حيناً ثم بدأت تظبر ثانية منصبغة بصيغة أخرى دعت لسرعة 
تفرق أهواء المسلدين ؛ وظرور البدع والمبتدعين خصوصاً بين الأعاجم من 
المسلمين » ما لا محل لتمداده وذكره فى هذا المقام » ومنه سرعة تقمقر الآامة 
العربية مقدار سرعة تقدمها فى الحضارة والمدنية إلى غير ذلك من الأمور الى 
را مر معنا ذكرها فى هذا الكتاب » ومع هذا فإذا نظرنا من جبة أخرى 
إلى سياسة عبر فى تعجل الفتح نرى لما فوائد كبيرة فى حينها . وذلك لان 
دامه للقوم إلى الفتح فى إبان الظرور وحين التحمس مود لهم السبيل لقور 
الأمم وتدوخ المالك , لا سا وأنه كان من ودأنهم جاه الله عنا وعنهم 
خر الجر ا يؤدبهم بأد به وتحمليم على القناعة والقصد وحبب فيهم الأممء 
وغل أيديهم عن التطاول إلى حقوق الغير ويا" مرم عحاسنة الناس وحماية 
أهل الذمة » حتى كان من ذلك أن ارتاح كيم الشعوب وسيل عام 
استخضاع الأقرام وبث دعوة الإسلام فل يخرج على سلطانهم خارج إباء 
لكوم أو تظليا من سياستهم » مع حداثة عبدم فى الفتح وقلة الحامية منهم 
بين ظإرالى الشعوب الخاضعين لسلطا هم الآمنين فى أوطانهم . 


م4 
بسط المسلمون على عبده يد السلطة على الشعوب » واستفتحوا أغلاق 
الكنوزوملكواما ملكوا من البلاد» ومع هذا فل تأخذم الانيا بزغارفها وم 
بغرم الغنى والسلطان بانع وم بطرم امال ول تخط بهم الحضارة إلا خط 
قليلة إلى الأمامء فكانوا 0 فى المعيشة فى كل الامو ذلك لان عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه کان ریدم على البطء فى السير فى طريق ااترق » 
وبحمابم على التو سط فى العيش» فلا منم ار دم دفعاً» الم إلا 
الأمراء والمال فإنه كان ملم عل طريقته فى التقشف و شظف العيش دة 
كر ناما فا ی هذا الكتان يذلاك عل وا كنا هال ا هودق 
الأشعرى الذى يقول له فيه : بلغنى أنه فشت لك ولأهلك هيئة فى المطعم 
والملبس » وينصحه بالتدام القصد . وتأنبيه اسعد بن أبى وقاص على أن مى 
داره فى البصرة قصر سعد » وغير هذا من أخباره الكثيرة مع العال؛ ومنها 
شرطه علهم أن لا يأ كلوا نقياً ولا يربو برذونا الخ ماجاء فى باب سياسته 
مع الهال» وأما عامة المسلبين فكان لا يريدم على هذا الخال ولا متعم 
من المع ا أحل الله هم من الطيبات » بل برغب 37 على طريق الوسط » 
وحسبك دليلا عل 0 كانه إلى أفى ع دة بن الجرا اح الذى إلومه فيه 
على رحيله من أنطاكية لطيب هوائها وتنعم المسلمين 0 


وأما أنه كان يريدم على البطء فى السير فى طريق الترق فيدلك عليه 
مارواه عامة أهل السير أن ال حنف بن قيس قد وفد عليه مرة و تکام عن 
أهل البصرة بكلام دل مر على سعة عقله » فاحتبسه عنده حولا وأشهراً ثم 
سرحه : وكذلك فعل م مع زياد بن أبيه ا وفد عليه من العراق ورأى فيه 
قوة العارضة والفطنة وزلاقة الاسان احتسه عنده » ولا سأله زياد عن 
السب قال ؟ هت أن أحمل الناس على فضل عقلك , وإتما كان بريد العرب 
57 ا الترق التدريجى حى ف المدارك على أن مخالطتهى الأمم وسكنى 
الأمصار غير ولا شك من أخلافهم و من ط بام »> وزاد فى معارفوم 


ص وبر س 


ولا يعقل أن قوما کانوا يظئون الكافور ملحا أيام فتم المدائن تصير لم 
کل الأرض بعد ذلاب ويسوسون الم إلاباستعداد عظم فى قوى المدارك 
كن فى نفو مم وأظبره الاحتكاك بتلك الأمم على وجه خال بالطبع عن 
كل شائية من شوائب التصنع والختل المشبور ببما أهل الأمصار فى ذلك 
العصر » وفى كل عصر فبم إذنكانو| أحسن أخلاقا وأسد عملا على سذاجة 
فطرتهم وجدة إسلامهم من حاربوثم من الآمم » وهذا شأن لا ينكر على 
مثل عصر عمر رضى الله عنه الذى دات فيه هذا الخليفة العظ م على ادراب 
هذه الآمة على أصول اس اسه ونما على وفق ها جاء به لق من آیات 
الحث والترغيب فى أسباب الظبور على الأمم » يداك على هذا مارواه الطبرى 
فى أخبار القادسية أن رستم زعم الفرس وقائدم قال يومكذ : أكل عمر 
کدی أحرق الله كيده علم هؤلاء حى علموا ؛ وفيه دليل على أن العرب م 
يكونوا قيل الإسلام فى نظر الفرس شيئاً مذكوراً , لبعدمم عن أسباب 
الحضارة وإغراقهم فى الجبالة » ولا اجتمعوا على كلمة الإسلام واذكفموا 
على مکی فارس والروم وظفروا بحسن قيادة مر رضى الله عنه بدولی 
الفرس والروم عرف رسع وأشباهه من زعاء الدولة الفارسية 
عظم قدر عير بن الخطاب ٠‏ وبعد نظره فى السياسة وحسن قيامه على 
تربية المسلمين وتعليمهم كيف تكون حياة الآمم » وطذا قال رستم ماقال 
ولا جرم فلإخلاص الراعى للهوحبه لرعيته وحسن قيامه على مصالح الآمة 
دخل عظم فى تسودهم على الأمم وتعززم بالعل والقوة والعكس بالمكس 
وبالة والحالة الاجتتاعية على عبد عر بن الطاب رضى الله عنه على 
حداثة عبد أهلبا فى تسنم ذرى الارتقاء تمثلبا لك سيرة هذا الخليفة الجليل 
فى قالب الجد والاستقامة والمرية » وتظبرها لديك فى مظبر النهووض إلى 
ارتقاء قم الجد الى انتهى إليها المسلمون فيا بعد بسيرم سيرآ حثيثاً مدة تزيد 


عل جيلين ٤‏ وقفوأ بعدهأ وق المستريح من وعثاء سفن شاق المتلدذ بجی 


— ٩1 


رات الد والنقفاط والعمل»؛ وهكذا حى تخير الخال وانقلب الجدوالشاط 
إلى فتور وإهمال ؛ وكان بعد ذلك ما کان من هبوط مستمر بلغ بنا الآن أن 
فقد نا كل حول وقوة [لامن السفاسف والأوهام » وكل اشتغال إلابالأباطيل 
وكل سعى إلاوراء الرتب والأالقاب الى أضحكت علينا الأمم » وأسرعت 
بيقية الأخلاق الفاضلة فيئا إلى هوة العدم » والغر بيون يبعثون [لينااكل يوم 
بنذير من الرهبوت والقوة وواعظ من الم والاعتبار ومنبه من النساط على 
الماك الإسلامية والدبار الشرقية » ومرشد إلى كيف تنكون حياة الم 
وسيادة ااشعوب ون سكوت لا يسمعون لہا رکزآ إلا فى تاتر ولا حسون 
مثا حر كه إلا إلى تدابر قد امتزج الاستعباد فى نفوسنا حتى مانطيق الحرية 
ولا رضي ا ولا نقيل التذرع [لىالسيادة والسعى إلى المجد وهی حالة با الله 
عزق غشاء القلوب و تنذر بشق ال يوب فواغوثاه وواعمراه . 


3 i ¥ 


او 


زر کل 


حاله فى ال جاهلية 


یہ وأصر 
سم ألى ع .دة عاص بن عيد لله ن اج راح بن هلال ن أهيب ن ضبة 

ا بن مالك ن النضر بن كنانة بن زعة “اشر کته 
ونسه إلى جده فيقال رغ بن الجراح ؛ وهو أمين هذه الآمة وأحد 
العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسال وهو عنهم راض . 

روى ابن عسا كر أن أمه أميمة بنت غنمبن جابر بنعبدالعزىبن عامة 
أبن عمير توأمها دعد بنت هلال ب نأهيب بن ضبة.نالحارث بن فبر» وأدركت 
ان الا ناا وسات : ۰ 

وأخرج ابن عساكر فى تاره عن عمد بن سعد : قالفى الطبقة الأولى 
من بنى فهر بن مالك بن النضر بىكنانة - وم آخر بطون قريش - 


أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ 


سمرثم فى فومہ وصنال, عترم 

کان أبو عبيدة ترما فى قومه مستشاراً م رونا بالرأى والدهاء » 
وكان يقال کا روى ابن عساكر فى تارضفه د داهيئًا قريش او 
وأبو عبيدة بن الجراح » ول ثقف على زيادة تفصيل من سيرته فى الجاهلية 
فنحن تكتفى عن ذلك بسيرته فى الإسلام » فإن يها مايغنى » وه المطلوب 
فى تابنا هذا , 


س 4ع صا 
إأسلامه وصحيته 


بإس رهم 

أبو عبيدة قديم الإسلام ومن السابقين الذين كشف عن بصائرم 
حجاب الففلة وانتزعوا من أعماق النفوس آثار الجبل والجاهلية » مذ دمام 
داعى الحق إلى التوحيد ٠‏ واستبان م طريق الخلاص هن ربقة التقليد › 
فقد أخرج الحافظ بن عسا کر فى تاريخه عن يزيد بن رومان قال : انطلق 
عثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعيد الرحمن بن عوف 
وأبو سليمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح » حتى أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فعرض عليهم الإسلام وأنبأثم بشرائعه فأسلدوا فى ساعة 
واحدة؛ وذلك قبل دخول رسول الله صل الله عليه وسل دار الأرقم وقبل 
أن يدعو فما . وكان لام كنا فى بعض الروايات بدعوة أنى N‏ 


“بم 

أسل أبو عبيدة مخلصاً لله إسلامه فكان قرياً فى دينه صادقاً فى صمبته , 
متفائياً ‘حب نبيه حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلأمين هذه الآمة . 

أخرج الحافظ الجررى ف أسد الغابة عن أنس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح » : وهذأ مقام من الثقة لا يبلغه عند الرسول صل الله عليه وسل 
إلا من عرف حقيقة دينه واستمسك بعروته وأ خاص الله سره وعلا نره 
ولقد كان يغبطه على هذه النزلة كثير من كبار الصحابة رضى الله عنه 


وعم أجمعين 5 


س 4چ س 

أخرج ابن عسا كر عن حذيفة قال : جاء أهل ران إلى النى صل الله 
عليه وسل فقالوا: ابعث لنا رجلا أميياً : فقال : « لأ ہمان الیک أمينا عق 
أمين « : فاستشرف ها الناس ر أى تطلعوا ) فبعث أبا عبيدة بن الجراح . 


وف روابة جاء العاقب والسيد صاحبا يران إلى رسول الله صل 
لله عليه وس » فقالا يا رسول الله ابعث معنا أميئاً حق أمين فقال رسول 
الله د نبعث معكا رجلا أميناً حق أمين فاسئشرف لما أصاب محمد قال 
1 قم 5 3 عبيدة » . وما نال أو عبيدة هذه الحظوة عند رسول الله 
صلى الله عليه وس لصدقه واتباعه أمره وعظم حبه وطاعته له . 

ومن أعظم ما يؤثر عنه من ذلك ما رواه الحافظ الجررى فى أسد الغابة 
وابن عساكر فى تارعنه أن أبا عبيدة لما كان ببدر يوم الوقعة جعل أبوه 
( وكان مع المشركين ) يتصدىله »وجعل أ عبيدة حيد عنه. فلما أكثرأبوه 
قصده قتله أبوعبيدة » فأنزل الله تعالى ( لا تجدقوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءتم وأبناءم ) الآية . 
هذا غاية ما يؤثر من صدق إيمان أععاب فى بنبيهم » وإشراب قأوبهم 
بخض الشرك وتيقنهم أن الإسلام فوق المواطف وآبة التوحيد تمحو عن 
صفحات القاوبحتى صورة الآباء إذا لم تشاكل بطبارة الإمان الآبناء . 


لا جرم أن ألنى صل اه عليه و سل دع أبا عبيدة بأمين هذه الام 
إلا لعلمه بصدق إعانه وكاليقينه» فنا روف أله صل الله عليه و س أنه طمن 
فى خاصرة أى عبيدة وقال : إن ههنا خويصرة مؤمنة : رواه ابن عسا كر 
عن جار . وف عن موسى بن عقب قال : قال أبو بكر الصديق : سمعت 
رسو ل صل الله عليه و سل قال لأنى عبيدة ثلاث کلمات لان بكون تان لىأ حب 
إلى من حمر النعم : قالوا وماهن با خليفة رسول الله قال(1) كنا جاو سا عند 


رسول الله صلى الله عليه وسل فقام أبو عبيدة فأتبعه رسول الله صلى الله 


سد لاوم س 

عليه وسل بصرہ ثم أة بل علينا فقال : د إن هبنالكتفين مؤمنتين » ( ۲ ) 
وخرج علينا رسول الله صل الله عله يه وسل ون نندت فسكتنا فظن أننا 
كنا فى شیء كرهنا أن يسمعه فسكت ساعة لا يتكلم > ثم قال : د مامن 
أصمانى إلا وقد كنت قائلا فيه لايد إلا أباعبيدة > (۳) وقدم عليئا وفد 
00 17 فقالوأ : بأ مد ابعث لنا من بأخذ لكالحق ويعطيناه : فقال «والذى 

شی بالحق لارسلن معكم القوى الامين » قال أبو بكر : فا تعر ضت الإمارة 
غيرها » فر فت رأمىلريه تفسىد فقال قم يا أ عبيدة » ف بعثه معهم : وشمد 
أبو عبيدة المشاهد كام مع رسول الله صل الله عليه وسل . 

وکان من ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسل يوم د ودع 
الحلقتين اللتين دخلتا فى وجه رسول اللهصلى الله عليه وسم من المغفر بومثل 
فانترعت ثنيتاه خستتافاه وصار هتا فا رؤى قط أحسن منه ها و باجخلة قد 
وب اه عبيدة رضى الله عنه النى صل الله عليه وسل خير كفي . 

وکان کا روى الحدثون من علية أا به وأعاظ, المقربين منه ولاف من 
قريش فى ته ما لاقاه أهل المجرة وهاجر إلى الحبشة المجرة الثانية , 
9 هاجر إلى المديئة » وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسل شل رد 
السك بأوامره حريصا على رضاه فتخاق بأخلاقه ووقف على -حقيقة دينه 
فكان من التقوى والرفق والزهد والعسك بالإسلام والحنو على السلمين على 
جانب عظم ولو بحا لولى الخلافة لا الصف به من حسن الشيمة وكرم 
الأخلاق والتقوى والعدل؛ فقدأخرج ابنعساكر عن عر بنالخطاب أنه قال: 
لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت ٠‏ فإن سملت عنه 
قلت استخلفت أمين اله وأمين رسوله . 

ثم کان له بعد وفاة النى صلى الله عليه وسام من الآثر فى فتوح الشام 
ما بسطناه للؤارىء فى سيرة وا ار منين عمر بن الطاب »وما سزتلو ه عليه 
حملا فما يل إن شاء الله , 


س لوچ س 


حرو به وفتو حاته 


علينا ما تقدم ا أب بكر رضى الله عنه ولى أا عيدة قيادة جلش 
من الجيوش التى وجهها إلى الام » وأمره بقصد حمص وأنه ولى قيادة 
الجيش العامة لما استخلف عير رضى اله عنه » وعزل عن إمارة اليش 
خالدن الوليد» وقد اختلف المؤرخخون فى هل ولى الآمارة وهو فى اليرموك 
أو على دمشق » وذكر نا رأينا فى هذا الحلاف ؛ فلا حاجة هنا للمزيد » وقد 
فصلنا مة أخبار حروبه فى الشام وفتوحه فيه › و لثما أحببنا أن نورد هنا 
تمل فتوحه لعلاقة ذلك بترجمة هذا الصحاف الجليل والبطل الكبير فنقول : 


أو ل فح عظم کان E‏ عبيدة فح دمشق الى فتحبا بوك دصار سیعان لل 
وکان فتحرا من جا A‏ صادا ومن +انب خاد بن الوليد عنوة وكان 
ھور على دمشق سرح الجنود وعليما الأمراء لک يشغاوا جیوش اروم عن 
إمداد دمشق 3 ذد 7 ف غه م هذا الكتاب ہی اسر له فتحا يوك عزاء 
سمل زل لقيه القو أد أنخاصر ون معه لدمشق ؛ وبعك فح دمشق واستخاف عليبا 
أن عبيدة زك بن أف سفيان 0 3 سار 9 غل من ارش الأردن 
وفل هناك جيوش الروم وأق بيسان وطبرية وحاصرها فصالحا على 
صلح دمشق » ثم بعد أن وجه يزيد بن أى سفیان لی سواحل دمشق سار إلى 
هص عن طويق يعليك 3 وقدم إلا السمط ن الاسود الكندى وقدم 
عالدآ إلى البقاع ٠‏ وأزل أهل بعليك إلىأفعبيدة فصالحوه وكتب بذاك 
كتاباء ثم ذهب إلى حص فافتتحبا أيضا ثم رجع من هناك إلى اليرموك 
أو أجنادين لنجدة عمرو بن العاص * ثم سار إلى ماه فصا حه أهلها ثم سار 
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إلى حلب وقدم غالداً إلى قنسرين وعبادة ن الصامت إلى اللاذقية ٠‏ 
ثم ترك حصار حلب وسار إلى حأضرها فأفنتحه ْم صاد إلى إنطا كية 
وجيوشه تحاصر حلب فكتب إليه عر بالرجوع إلى حلب وإتمام 
الفتح » فعاد وفنا 3 م دجم إلى إنطاكية مره وفتحما صلدا ٤»‏ 
9 سير جو شه تضرب ۴ الشمال والشرقف د كك فت سور 0 وبلغت 
الفرات شرقا اا الصغرى شالا , وجعل أبوعبيدة على كل كورة فما 
عاملا ؛ ورتب فما المرابطة واوش 0 ونظم شؤُون اليلاد ؛ وسط على 
أهلرا جناح الرأفة والعدل وعاملهم بما اشتبر عنه من اللين والاناة والرفق؛ 
حتى بات سلطان المسلمين أحب إلييم من سلطان الروم » فكانوا عونا م 
على اتح وراه عل العدو ا رات ذلك ف أخبار فم ص من سيبرة 
عير بن الخطاب » ول نما کان هذا ببركة اختيار عمر بن الطاب للإمارة هذا 
اار جل العظم وأمثاله من الآمراء والمال الذین کان يولييم أمور البلاد 
و لو سل م قيادة الجيوش ؛ ومن ل مثلم ومدله ف هذا المصر بل وق 
كل عصر . 


كاوء ف العوال 


اعم أن عمران المالك وترق الدول يتوقف على أمرين عظيمين هما 
صبغة السكومة وأمانة الرجال . 

فالحكومة إذا كانت ذات صبغة دستورية أى حكومة مقيدة برأى 
الآمة عاضعة لسلطة الشورى سعدت ما الممادك لغلية الأمانة فى رجاطا 
على الخبانة والعدلعل الظلء وإنما تغلب الآمانة الخيانة ورجال هذه الحكومة 
لم هناك من الهيمنة الشرعية على الا م من امحكرم » إذ الظل كين فى النفس» 
القوة تظوره والعجز يخفيه؛ وإنما منم النفوس أن تززع منازع الظل مانع 


القوة » وهو هيمنة الشعب القانونية» هذا فى الكو مات الشورية » وأما 


بدا ني ]سيد 

ف الحكومات المطلقة فانع تلك النفوس عن الظلم أحد أبن : إما اازاجر 
النفسى وهو الشعور الدببى الناشىم عن الورع والتقوى الماعثين عل احرف 
من بارىء النفوس » وإما سيطرة السلطان ۽ وهذه لا تكون فى الحكومات 
لاطا | لا من امان مسقل عادل إذ المستيد لظام شأنه مع عماله شام مع 
اأرعية ظ فلا سيطرة له على العهال ولا برجى منه ابر : 


وما لا مشاحة فيه أن لحكومة الإسلامية فى مبدأ ظهورها كانت كا 
رأيت فها مس“ من هذا الكتاب تشبه من بعض الوجوه الحمكومة الشورية 
کا أنها لم تخل من صبغة استبدادية » وكيف كان حالما فقد علمئا أن المال 
أحوج ما يكو نون إلى المراقبة ليقوم بهم ران البلاد وتنتظم شئون 
املك » وسواء قدرنا أن هيمئة عمر بن الخطاب الشديدة عل عماله كانت 
مستندة من قوة السلطة المطلقة أو من قوة السلطة القانو نة أو مشر که بينهما 
فقد ساعده مانع القوة أو قوة اطيمنة الشرعية » ومانع الدن على أن ادع 
من نفوس العال آ ثارالظل ويبسط بو اسطتهم لارعية بساط الطمأنينة واأعدل ء 
لتتمبل للسلمين سيل الفتح ويرتاح الشعوب المغاوبون لحم الإسلام 
ويتفيثوا ظلال السكون ‏ ويتبسطوا فى مناحى العمران + فا كان مختار للحم 
والإمارة إلا أحد رجلين رجل دين ردعه » أو رجل عنده خوف عنعه ء 


وكلا الرجلين بالإضافة إلى غرض الرعية والإمام وأحود ٠‏ 


فن عاله الذن كان لم دن يردعهم أو عبيدة بن الجراح وكثيرون 
غيره » ومع ما عرف عن هذا الصدانى الجليل والعامل الامين والقائد امم 
من الآناة والرفق ولين الجانب والورع والزهد » فقدكان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لا بتساهل معه عق من حقوق اطيمنة عليه والنظر فىسيرته» 
كالم يتساهل مع غيره أيضاً من هو فى طبقته فى الورع أو من دونه فيه › 
وذلك قياماً على أواس الشريعة وأداء لق الطيمنة على ممشية قوانين الشرع 
على نبج السداد وحرصاً على رضا الله والرعية . 
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روى ان عساكر أن عر بن الطاب أرسل إلى أف عبيدة بأربعة 
لاف درم أو أربعالة دينارءوقال لارسولانظر ما يصنع »فقسمما أو عبيدة 
5 أرسل عثلما إلى معاذ فقسمما معاذ إلا شيئاً قالت له امرآته : تحتاج إليه » 
فليا أخبر الرسول عمر » قال امد لله الذى جعل فى الإسلام من يصنعهذا . 


مكذا كان عمر يمتحن حتى أتق عله وأرفقبم بالرعية وآمنهم على 
أمور الناس وأحكام الشرع » هذا بلغ العدل فى عصره غاية ليس وراءها 
زيادة لمستزيد » وامتد سلطان المسلمين على تم عظم من الآر ض لم إسمع 
لسکا نه شكوى من خيانة عامل فى عمله » وظل فى حكمه . بل كانت الرعية 
قاطبة راضية عن حم الإسلام » متمتعة بالراحة آخذة فى طريق الصمود 
إلى تى السعادة الاجتماعية , والحياة المدنية» آمنة منشر ور الفان‌النى يضطرب 
ها حبل الدولة ومختل نظام الاجتماع »> ومن تصفح تاريخ الإسلام روقف 
على أخبار دولهلايرى سيا لاختلال أمى دولة قط إلا خيانة المال وجورم 
وتساهل الاوك فى الأخذ على أيديهم > إما بحم ااضرورة أو عک الضعف 
وسوء السياسة » شأن كل الدول أيضاً لا دول الإسلاموحدها. وإنا لنعجب 
من غلو بعض المۇرخين ف ذم الحجاج ن و سف الثقى عامل دولة بی 
مروان على العراق ونما عوج إلى الحجاج من هو مثل الحجاج إذ العامل 
الخائن إذا أفسد قلوب الرعية حوره وقبح سيرته » يثير فى نفوسها ثائرة 
البغضاء على الدولة » ويحفظ عليها قلوب الآمة فتستعصى على الحا ورج 
امتلاك أزمتها عن طوق الدولة إلا باستمال مثل الحجاج قوى الشكيمة 
قليل الرأفة » هذا فى الدول المطلقة كدولة الأمويين , وأما فى الدول المقيدة 
فقل أن يكون شىء من هذا وذاك؛ وعلى تقدير حصوله فالرأفة تقوم مقام 
العنف والعدل يغنى عن استعال القوة » والإنسان أسير الإحسان وغاية 
ما يرى إلبه الطمأنبنة والأمان وحسبك شاهداً على هذا أن الخليفة عمر بن 
عبد اامزيز الآموى لما نحا فى الك والإمارة منحى عير بن الخطاب» من 
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حيث العدل وتنبع سيرة الال وانتفاء أخبار الناس لاولايات تألف قلوب 
الآمة واستلس قباد الرعبة بعد أن انفضوامن حول بی مروان » تم ل يليت 
أن عاد المروانيون بعده إلى سيرتهم الآولى تى ضعف أمرم وعلبوا على 
کم » لتفرق القاوب عنهم وانقضاض الناس من حوهم وماكان ذلك 
إلا من نتانم إطلاق يد الال وإمعان هؤلاء فى الجور »> هذا بقطع النظر 
عن بعض الخلفاء الامو بين الذين كانو أمن حسن السيرة و القيام على العدل 
بحيث لا يخرج عليهم خارج » إباء سكيم أو نظلا ميم » وإ نما ذكرنا 
بى مروان مثالا فى الدول التى أصابها الضعف وقضى علا سوء الإدارة 
وجور العال بالافحلال, ؟ أنا كتبنا هذا الفصل ليكون مقدمة لما عساه 
يرد معنا من أخبار الدول ف الغابر و عظة يتعظ بها الحاضر . 
أخلاقه وسير نه 

كان أبو عبيدة کا قدمنا من كيار الصحاية» ومن لازم النى صلى الله عليه 
وس وتخلق بأخلاقه » فكان متواضعاً زاهداً تقياً عاقلا رزيناً لين الجاب 
مخفوض ال جاح عالما بالشرع » ذا دربة فى أمور الحرب نصوحا فى خدمة 
المسلبين » وأحمن شاهد على جميل سيرته قول رسول الله صل الله عليه وسل 
عڼه انه أمين هذه الامة > ومثله ما روآه أبن عا 51 ۳ تاره عن گر 
ابن الخطاب أندقال بوما لجاساته : منوا فتمنوا : فقالعر بنالخطاب: للكنى 
نى بيتأ متلا رجالا مثل ألى عبيدة بن الجراح : فقال لهرجلما ألوت )١(‏ 
الإسلام : فقال ذاك الذى أردت وأخر ج عن عبد الله بنعمر أنه قال : ثلاثة 
من قر يش أصبح الناس وجوها وأحسنها أحلاما (م) وأثبتها جنانا (م) 
إن حدثوك لم يكذ بوك ٠‏ وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكرااصديق؛ وعثهان 
أن عفان » وأو عبيدة بن الجراح : 


(۱) أى ما نقصته حقه (؟) عقولا (۳) قابا . 
( ۳۲ س أشهر مشاهير الإسلام ) 
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وها نحن اولاء ننقل إليك شيئاً من سيرته وأخلاقه ليكون فما موعظة 
وذ كرى لقوم يتفسكرو ن » فنها ( فى الزهد والتواضع ) ما أخرجه الجررى 
فى أسد الغابة وابن عسا كر فى تاريخه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قدم عبر بن الطاب الشام فتلقاه أمراء الأجناد وعظاء أهل الأرض فقال 
عمر : أبن أخى ؟ قالوا من ؟ قال أبو عبيدة : قالوا يأتيك الآن : قال خاء 
عل ناقة غطومة (۱) بل فلم عليه وسأله, ثم قال للناس انصرفوا عنا 
فسار ماح أن منزله » فنزل عليه فل بر فى يته إلا سيفهوترسه فقالعر: 
لو اتخذت متاعاً أو قال شيا : قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين إن هذا 
سبدلا المقيل : 


وف دواية رواها ان عسا كر عن ابن عمر » أن عمر حين قدم الشام 
قال لآبى عبيدة اذهب بنا إلى منزلك : قال : وما تصنع عندى إلا ما تريد 
إلا أن تعصر عينيك على : قال فدخل منز له 0 ر دا . قال أبن متاعك 
لا أرى إلا ليدا وصفة وشنا )ہ( وآ اهر أعندك طمام : فال أبوعبيدة 
إلى جونه (م) فأخذ منه كسيرات فبكى عمر » فقال له أبو عبيدة قد قلت لك 
إنك ستعصر عيفيك على يا أمير المؤمنين يكفيك ما بلذك المقيل : قالعمر : 
غيرتنا الدنيا كانا غيرك يا أبا عبيدة . 


(ومن کرم أخلاقه وجميل تو أضعه) ما روأه ابن lue‏ كرعن قتادة قال: 
قال أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير على الشام ( يأيها الناس [نى أمرؤ من 
ریش وما منک من حر حر ولا اسرد يفضانى بتقوى إلا وددتثت أ 
ق مسالا جه 0 »7 


r e ل‎ 


)١(‏ قوله مخطومة ايلام زمام الناقة (؟) الشن هو القربة (*) جوله أى لته 
(4) أى فى جلده ٠‏ ش 
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مكذا كان أمراء الآمة وما لا يرون لأنفههم فضضلا على فرد من 
أفراد المسلمين إلا بالتقوى »كا علمبم نيهم عليه الصلاة والسلام وفهموه من 
قوأعد الإسلام 6 وكانوا لا بزالون ينادون بهذا على ثم امار وملا الئاس , 
E‏ لنفوس العامة وة قياماً على فشر الفضيلة ا هذا ا واضع إلا 
شرفاً وعلواً وامتلا كا لافشة الثأس وأخذاً على شكائم اربات الکو 
والجبروتحتی دانت م الام ؛ واعتلوا بدولتهم علىكل الدول »ومذ أصبح 
الروت و الكو اء هن شغان الأآمراء ‏ واستال القوة والغقي دين أولى 
السلطة اثقلب بدوطم الخال إلى شر مآ ل نا سيأنى بيانه جملا أو منصلا 
فى هذا الكتاب إن شاء الله . 


إذا كان أمير البلاد والقابض على زمام السلطة فيها ولى الولاية لا لدنيا 
يصيمأ 4 ولا اه برغب فيه ولا ال ودره بل لطلق لم الآمة ورجاء 
رطى لله كأبى عبيدة بن الجراح الذى مات ف ولاه 1 ماك من حطام 
الدنيا إلا سيقة وثرسة »> ول يك ف بيه مأ ا کل إلا كسيرات من ایز فإلى 
أية درجة من السعادة يصل أهل ولابته ؟ وكيف تكون دولة هذا حال 
رجاها وتلك أخلاق عمالها ؟ لما ولا مراء فى الحق دولة لو طال أمدها 
وامتدت حا من الدهر أيامها لطوقت الكرة بوتا ؛ ونشرت عل الأرض 
أعلام نصرتما » ولم قدع ساجداً على وجه البسيط لغير عالق العباد » وناطقاً 
فى أرجاء الأرض ينطق بغير الضاد » ولكن لنم غدامن لا يدرف فا 
قليل دوامها 4 والسعادة 88 أصة من شوائب اازمان عزز ف الأرض مقامباء 
) وتلك الايام نداوطا بين الناس ( 2 


( ومن أخلاقه فى الادب ولين الشيمة ) ما رواه ابن عسا كر عن موسى 
ان عقبة أن عرو بن العاص لما كان فى غزوة ذات السلاسل فى مشارف 
اشام 3 وغاف من جا فيه الذى هو به » بعث إلى رسول أله صل الله عليهوسل 
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يسثمده » فتدب رسول الله المهاجرين والأنصار فائادب م أو بکر 
وعمر بن الخطاب فى سراة من المهاجرين ؛ ومر عليهم أبا عبيدة بن الجراح 
وا et‏ عمرو بن العاص فلا قدموا على عمرو قال : أنا میرک وأنا 
أرسلت إل وسول الله ان تدده بک : 000 ون : بل أنتأمير أضضابيك 
وأبو عبيدة أمير المباجر ن ء فقال عمرو ويا أن َم مدد أمددت بک : فلا 

رأىذلك أبوعيدة وكان رجلا حسن الاج aA e‏ 
صل الله عليه وسل وعبده : قال : ت بأعمرو أن آخر مأعرد إلى ر سول الله 
صلى الله عليه وسل أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوءا وإنك إن 
عصيتنى لا طيعنك : فسل أبو عبيدة الإمارة لعمرو بن العاص 


لا جرم أن أب عبيدة مع حسن أديه ولين شيمته کان زاهداً بالدنيا؛ 
لا يعبأ بالرياسة لشرفما ولا برغب ف الإمارة لذاتها » بل ما فما من الثواب 
فى خدمة الإسلام والمسلمين » وأما عمرو بن العاص فقد كان حر يصاً على 
الإمارة راغا بالدنيا والآخرة ؛ يحب الظمور وبي ل إلى إتيان الأعال الكبار 
لكون كير عند الاس جا بين الاجر بن اجر الأول و اج لاغ 
سترى ذلك مسوطا فى سيرته إن شاء لله . 


ومن أديه اا م ك حور جه أبن ا عن أنى || مکار ی قال : قال 
عمر لق ع 3 0 أى اوم السقيفة ) هلم أبايعك فا فإنى معت رسول ألله شول 
نك أمين ه_ذه الأامة : قال او دة کف أصل بين دی رجل اة 
رسول أله أن يمنا دين قبضش ى أبا بكر صد اق ٠.‏ 

و خرج أيضا عن جابر قال 5-0 ت فى الجيش الذين مع خالد بن الو ليد 
اد بهم أبو عب 0A‏ ان الجراح وهو خاصر أها ل دمشق : قال أبو عبيدة 
صل بالناس ذأ ات أ نكن مد 6 قال ا كذ لاص قدام رجل 
معت النى قول : لكل أمة أمين وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح 
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( ومن أخياره فى الوعظ وحسن التأدب ) ما روأه أبن عسا کر 
عن أ اسن عهر ان أن أبا عبيدة بن الجراح كان ARE‏ فيقول 
ألارب مبيض لابه » مدنس لدینه » ألا رب مكر 1 لنفسه » وهو ها عدو 
مبين » ادرءوا أأسيئات القدعات بالحسنات ادمات > فلو أن أحدم عمل 
من السيثات ما بينه وبين امام عمل حسنة لعلت فو قسيئاته حى تقبرهن. 

رما تبادر إلى ذهن القارىء أن أبا عبيدة يتغالى فى الترغيب ٠‏ بقوله 
للمسامين فلو أن جد الح الحديث وليس الام كذلك إذ هو يريد بتلك 
السات سيئات الجاهلية , لأنه إنما خاطب قوماً حديثعبد بالإسلام نكاما 
هو يريد أن بعظ طهر شأن الإسلام » وأنه بمحو ما قبله من سيثات الجاهاية 
إذا عمل أحدم عا أمى به من إتيان الحسنات > وإلا فلو أراد غير ذلك 
لكان ترغييه إلى هذا الحد غلواً وإغراقاً يتبرأ عن مثله أبو عبيدة على 
مكا نته من الدين وعليه بالشربعة وحبته لرسول اله صل الله عليه وسل ؛ 
وقد رأيت فى فصل ( لا وثنية فى الإسلام ) كيف ندم أبو عبيدة على نقله 
حدياً فى اترعيب: وک أدى سوء الغبم لمل هذه الأحاديث والأخبار 
إلى تو يش عظم فى أفكار بعض الخلف حى استدرجوا الناس بالمغالاة 
فى الترغيب إلى مدارج الإباحة وكل اضطراب دخل على عقائد المسلمين إما 
کان منشؤه سوم الفهم . 

تسیر : ش 

قد أذفلنا باب 58 هنا لا عار لاف عبيدة على لك غير بعض 
كتب عبد لهل الذمة قد مس مثلها فىهذا الككتاب للفاتحين » الم إلا كتاباً 
إلى عمر بن الخطاب هو ومعاذ بن جبل » وقد مرت صورته فى سيرة عمر» 
وكتاباً آخر أورده ابن عساكر فى حديث طويل وهو جواب كتابأرسله 
إليه عەر بن الخطاب يستدعيه به لاشخوص إلى المدينة لا بلغه فت كالطاعون 
بالمسلمين بالشام وهذا نص الكتاب : 


لس of‏ سد 


إنى فى جد من المسليين ان أرغب بتفسى عم » وإ قد علمت حاجة 
أمير الم مئين الى عرضت لك » وإنك تسنيق من ليس بياق» فإذا أتاك كتاف 


هذا طلابئى من عزمتك › وأذن لى فى الجلوس ٠‏ 


وقد أورد ان عساكر هذا الكتاب فى حديث طويل عن أن موسى 
الأشعرىكان بودنا إيراده فى سيرة أفى عبيدة لما فيه من وجوب التوق 
من الطاعون لو لم نر أن ابن الآثير وهن رواية هذا الحديث يسبب يقرب 
من الصحة » 

(وفاته) 

قلنا فى باب ال حداث عل عهد عمر إن من أهمرا طاعون عمواس »› 
وعمواس بين الرملة وبيت المقدس » وه على أربعة فراسخ من الرملة ء 
وكان ظرور الطاعون فما سنة م١‏ للبجرة » وانقشر فى البلاد فاجتاح السكان 
وكان أبو عبيدة كا فى رواية ان عساكر فى سثة وثلائين ألفاً من المسلبين 
ف ق دم إلا ستة آ لاف رجل ؛ ومات به کر من الأعلام مم أبوعضدة 
ومعاذ بن جيل وبزيد بن ألى سفيان » وقد اختلف فى مكان وفاة ألى عبيدة 
فن قائل إنه فى بيسان » ومن قائل إنه فى عمواس ومن قائل إنه فى الأردن » 
فق أسد الغابة عن عروة بن روم أن أبا عبيدة انطلق يريد الصلاة > بيت 
المقدس فأدرك أجله بفحل فتوفى بها : وكذا فى رواية ابن عسا كر عن 


ابن روم وزاد علا أنه أوصى قبل وفانه بقرله : 


أقر أو ۱ امن ألو منين السلام و أعلدو 8 أنه م دق من أما ی شىء إلا 
وقد قت به وأدبته له إلا أبنة غبار جه كدت 2 ادم بقى من عدتها ' 
أن فضدت فيا حكرمة > وقد کان بعث إلى fle‏ دنار فردوها إلبة: 


تقالوأ إن ف قرمك داجة و فيال : ردوها إليه وادفنو من غرلىق 


= 0 كه 


نهر الآردن إلى الأرض المقدسة ثم قال ادفنوتى حيث قضيت فإلى أنذوف 
أن كرن سيه 0 أى بعدة ( 5 


وف رواية له أا عن رھ المقيرى قال : ا طون أبو عبيدة ان 


الجراج بالاردن وما قيره دما من حوضر ه من امین فقال : 


و کر 0 


إلى موصيك بوصية إن قبلتموها لن تزالوا عير : أقيهوا الصلاة ؛ 
وآتوا الوكاة 3 وصوموا شهر رمضان 2 وتصدقوأ و جوا وأعثمروا 2 
وتواصوا وانصحوا لامرانک ولا تغشوم ولا تلپیک الدنيا فإن امرأ لو 
عەر أت حول ما کان له بد من أن صر ك مصرعی هذا الذى آرون ۰ 
الله كنب اموت على بفى آدم م ميكون . وأ كسم أو عم له وأعم لبم 
ليوم معاده › والسلام عل ورحهة أله › ١‏ معاذ بن جيل صل يالاس : 
ومات هك فقام معاد ف الناس فقال : 

خطية معاذ 
بعل وفاة أنى عبيدة 
الله 1 من ذه إلا کان ا على ألله أن عفر له : من کان عليه دن 
فليقضه فإن العيد صن بديئهة » ومن أصبح د مما جرا ( مقاطعا ( أخاه 
فليلقه فايها له و لا فب 0 کر أخاه | کش من ثلاث عو اك بان 
لظم أنم أيها المسلمون م برجل ما أزعم أل رأيت عيداً أبر صدراً , 
ولا أبعد من الغائلة ولا أشد حباً للعامة منه , فترحموا عليه رحمه الله 


واحضروا اأصلاة عليه أم 


ا 

ومن تبصر فى وصية ألى عبيدة وخطبة معاذ رضى الله عنما عل أن 
ملين إنما سادوا يومئذ على الآمم بمثل هذه المناصحة و بتلك الاخلاق 
البارة ولاهم كانوا دائبين عل التواصى بالق والتواصى بالصير » ينصح 
فقیرم لغنيهم ويوص بالحق أميرهم «آمورم كا أمرم الله فى كتابه اأعزين » 
فكانوا له سامعين و بأمره م تمرين وحق لقوم جعاوا دأبهم التواصى باحق 
والتناصح امروف » أن يسردم الله على الآمم كا سود أولئك القوم 
البررة النصحاء ؛ الذين خلدوا لللسلءين رآ كاد محوه عن صفحات اازمان 
أقرام عطل من الفضيلة بعيدون عن فم القرآن » مستغرقون فى سبات 
الوساوس والأوهام » سريعة خطام إلى التدلى بطيئة عنالصعود » لا يوافق 
بداء المتادى مهم ټلو ا واعية » ولا آذاناً مصغية , هذا قد أخنى ele‏ 
اازمان ؛ فهم يسو له ظلما وينسبون تقبقرم إليه جبلا » وما الزمان إلا آية 
العبر ومستودع أسرار الأمم ؛ ومظبر سأن الله فى الخلق , فهو مرشد العاقل 
ومردى الجاهل » وإن فى هذا لبلاغا لقوم يعقلون . 


روى ان عسا کر أ أي عبيدة شود بدراً وهو ابن إحدى ورهن 
سئةٌ » ومات فى طاعون واس سنة مان عشرة وهو ابن تمان وخمسين سنة 
وکان صغ رأسه ولحيته بالحناء و الكت وق زواية أله مات ولم يعقب 
وفى رواية أخرى أنه أعقب وانقرض عقبه » رحمه الله ورضى عنه وجزاه 
وسائر الصحابة الكرام عن أمتهم خير الجزاء . 

وا حضرته الوفاة استخلف على عله معاذ ن جبل © فتوق بعده فى 
الطاعون وا تخلف قبل وفاته عرو بن العاص ؛ فار تفع بالناس إلى ابال 
فانكشف عنهم امرض » 


كاعر فى البو : 


لا تر يلد ذا أأعئوان بحت عن تاريخ القيور كالنوأووس والاهرام وما 


مس 9 6 8 س 
شا كلها من معالم الوثنية الآولى » وإما نريد الوقوف بفسكرة القارىء عند 
اختلاف المؤرخين فى مكان قب ألى عبيدة ٠‏ كاختلافهم فى تعيين كثير من 
قبور جلة الصجابة الكرام الذيندوخوا هذا املك العظيم ولوا بتلك لشم 
الثماء و بلغوا من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غابة ل يبلغها أحد من 
الآولين ولا الأخرين » وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام 
وعنوأ بدو ان آثارم العظيمة ف فوح الك واابلدان حی م يتركوا 2 
افوس دا جر للاستزادة و نعم ما دموا 4 الامة والدين : 

إن القارىء إذا و قف 5 ره عند هذا الاس وقفة المتأمل لا ليث 
أن حه اأعجب دول وملة من ضياع قور أوإئك || 0 واختفاء 
|| مكتنا عن نظر ةة الاخبار ومدوایالاثار على جلالةقدر أ اباو شیر مم 
اى طبقت الآفاقوملات النفوس [عظاما لقدرم» وإكبازاً لجلا ثلأعماطم » 
وثناء عليهم »وتكربما لذ کر أسمائهم » وشكرا لالام » واعترافا يحميلوم ء 
وإقرارآ بفضيلة سبقهم بالإمان » ونشرم دعوة القرآن . 

لا جرم أن القارىء أقل ما دثه به النفس عند التأمل فى هذا الام » 
أن أو لك الرجال يفبغى أنتعل قبورم بالتعيين » وتشاد عليها القباب العاليات 
ذات الأساطين » إذال يكن لشورتهم بالصلاح والتقوى وصدق الإعان 
و للنى le‏ 4 اأصلاة والسلام ا اتوه من كيار الاعال ای جز عا 
أعاظا م الرجال 2 فكيف عابت قبورم عن نظ ر الؤرخين ودرست أجدامهم 
الى 9 أكابر ااا 4 م والتًا بعين 2 حي لعاف ق 0 ل أيكتا اتات 
أأسير 4 وعفا من أكثرها الاثر ٠‏ إلا م تيوه بعك بالخدس والتخمين 3 
وأظبروا أثره بالبناء عليه بعد ذاك الحين » مع أن المشاهد عند المسلمين 
صرف العنا a‏ إلى قبور الأموات يم بلغ الغاية بالتأنق ف رفعأ 3 و اشد لهأ 
ودفع القباب علا واتخاذ السا جد عندها لاس قور الآمراء الظامين الذين 
لم رظور هم أثر يشكر فى الإسلام ء والمتمشيخة والدجالينالذينكان| كثرم 


سس ۵ وو 


جل أحكام الإيمان ؛ ولا نسبة بيهم وبين أولثك الر جال العظامكألى عبيدة 
ابن الجراح وإخوانهمن كبار الصحابة الكرام الذينتلقوا اللدينغضاً طرياً ‏ 
وبلغوا بالقوى والفضيلة مكاناً قصيا . 


واخزاني هن هذا أزالفينا به والتابمين ل يكونوا عصرم بأقل تقديراً 
لقدر الرجال » وتعظما لشأن من بغ فيهم من مشاهير الأ بطال وأخيار 
الأمة» لا أنهم كانوا يأنفون من تشبيد قبور الامو ات » وتعظم الرفات 
لتحقةوم النهى الصريح عن ذلك من صاحب الشربعة الغراء الخنيفية السمحة 
الى جاءت لاستئصال شأفة الوثنية »> وهو آثار التعظم لارفات» أو المكورف 
غل قو الأمراكة ورن أن خب القون اواس وأ أخرت: الذ- 
قاف الأعمال » هذا اختفت عمن أنى بعد جيلهم ذلكقبو ركيارااصحابة 
وجلة الجاهدين إلا ما ندر ثم اختلف نقلة الأخبار فى تميين أمكنتها 
باختلاف اارواة » وتضارب ظنون الناقلين » ولو كان فى صدر الإسلام أثر 
لتعظم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشبيد القباب والمساجد 
علا لما كان شىء من هذا الاختلاف ؛ ولما غابت عنا إلى الآنقبور أولئك 
الصحابة الكرام كالم تغب قبورالد جا جلة والمتمشيخين النى | بتدعبا بعد المصور 
الأولى مبتدعة المسلمين ٠‏ وشالفوا فعل الصحابة والتابعين حتى باتت أكثر 
هذه القباب نمثل هيا كل الأقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقيح أنواعبا » وأبعد 
مازعا عن الحق » وأقر ما من الشرك » ولو اعتبر المسلبون بعد باختتفاء 
قبورالصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وهم نصرالته الإسلامنا اجترءوا 
على إتامة القباب على القبور وتمظيم الأموات تعظما يأباه العقل والشرع 
وخالفرا فى هذا كله الصحابة والتابمين الذن أدوا إلينا أما ة نيهم فأضعناها 
وال شربعته فمبثنا بها : وإليك ما رواه فى شأن القبور مسل فى صحيحه 
عن أنى اياج الأسدى قال : قال على بن أن طالب رضي الله عنه ألا أبعثك 


— ادف د 


علىما بعثنى عليه رسول الته صل التهعليهوس| ألاأدع تمثالا [لاطمسته ولاقبراً 
فا إلا سو ته . وفى حه أيضاً عن مامة بن شق قال > كنا مع فضالة 
أبن عد بأرض الروم رودس فتوفى صاحب اذا فأم فضالة بقبره فسوى . 
9 قال معت رسول الله صلی الله عليه وسل باس بتسوبتها 29 . 

هكذا بلغو نا الدين » وأدوا إلينا أمانة اأرسول صل الله عليه وسل ء 
ثم تأ كيدا لعبد الآمانة بدءوا بكل ما ممم به اارسول بأنفسهم » لنستن 
دسم ونمتدى ېدی نیم 2 و لکن قصرت عقوانا عن إدراك معنى تلك 
الجوئيات ؛واخطت مداركنا عن مقام العم a‏ النشريع الإ » والام 
النبوى القاضى بعدم تشبيد القبور » اتقاء التدرج فى مدارج الوثنية» فل نحفل 
بتلك الحكمة » وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع؛ كنا بجواز تشبيد القبور 
استحباباً ل هذه الجرئيات حى أصبحت كليات وخرقا فى الدين وإفساداً 
لعقيدة التوحيد ء إذ ما زلنا درج حتى جعلنا علا المساجد وقصدنا رفائما 
بالنذور والقربات ووقعنا من ثم فا لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور» 
وکل هذا ون لا نزال فى غفلة عن حكة الشرع نصادم الحق ويصادمنا 
حى نهلك مع اطالكين . 


أولاء شرع اسار ة سول س أنى وقاص الذى هو من مشأهير الدولة العمر رة 


فنهو ل : 


)١(‏ الاأحاديث الواردة بالنهبى عن شيد القيرر وتعظيمها واعن عن يتخذها مزاراً 
ويقصدها بالنذو ركثيرة » قد استقصى السكلام عليها كثير مرن الا مة المصلحين » كشيخ 
الإسلام ابن قيمية وابن القيم وأمثالما » فلتراجم فى مظانما من كتب القوم كالواسطة وإعانة 
. اللبمان وغيرهما ء 


— 0A —- 


صر هته 3 هم بى | 3 
سعري نل اص 
اف 


م وأصر : 

سعد بن أنى وقاص وأسم أبى وقاص مالاك بن وهيب ويقال أهيب 
(کا فى أسد الغابة) بن عبد ماف بن زهرة بن كلاب بن هرة بن كمب 
أبن لؤى بن غالب بن فهر بن النضر بنكنانة القرشی |ازهرى يكنى أبا إسحاق 
وام حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد مس . 

مار عير و مہ وصداھیہ ۰ 

كانت صناعة سعد بن أبى وقاص کا تقدم برى النبل » وأما مكا نته 
عند قو مه وسيرته فيهم فل تقف على شىء منها إلا أن مكا ننه عند قو مه تەل 
بالضرورة من درجة غناه » فإنه كان قبل المجرة غنياً موسراً ويستدلعل 
غناه بالحديث الانى الذى ( روى ف الصحاح والسنن ) عن سعد أنه شک 
فى مک مرضاً فعاده رسول الله صل الله عليه وسل فقال ا رسول الله قد 
بلغ منى الوجع ما ترى » وأنا ذو مال ولا برثی إلا ابنة » أفأوصى بث 
مالى : قال لا : قال فيالشطر قال لا : ثم قال اثلث والثلث كثير إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرم عالة يشكففون الناس .وإنك لن 


تنفق نفقة تبغى بها وجه الله إلا أجرت عليها » . 


ازمر : 
سول ن أ وقاص من السا بين الاولين إلى الإسلام الذين وأفةت 
1 دعو ةتو حید نېم قلو باړو أعية فيادروا لقيوطا ميادرة الظمآن للهاء .والعليل 


م ۵۰4 — 


لأدواء » والنفس الساسة من طبعما تتملءل من ألشرك » وت ألم من عبادة 
الو ثان »وإ ما هى تترقب نورا بنقشع عنه ظلام الوثنية ؛ ومعيناً مزق عنبا 
غشاء الخير ة لتبصر سبي ل النجاة من متاعب الحراة الشركية» و تتو صل لاطراح 
الاصار الجاهلية » وسعد رضى الله عنه لم بلبث أن طرق ممه داعى السلامة 
والسلام حتى كان رابع أربعة فى الإسلام . 

روى ابن عسا كر فى تاريخه وان الأآثير فى أسد الغابة عن عائفة ابنة 
سعد قالت معت أبى يقول : رأيت فى المنام قبل أن أسل بثلاث كأنى فى ظلبة 
لا اشر شقا إذ أضاءلى فر امه فكاق نظ إل من سيقي" إلى ذلك 
القمر فأنظر إلى زيد بن <ارثة وإلى على بن ا طالب وإلى أف بکر و 
أساهم مى التبيتم إلى هاهنا قالوا الساعة : وبلخنى أن رسو لاله صلى التهعليه 
وسل يدعو إلى الإسلام مستخفيا فلقيته فى شعب أجياد وقد صل العصر 
فأ سمت فسا تقدمى اخ لام وروی ابن عسا كر أن سعداً سل وهو 
أبن سبع عشرة سنة . 

ليس العجب من مبادرة سعد إلى الإسلام بعدأن استبان له طرق الرشد 
فدفعه صفاء وجدانه إلى التملص من حبائل الوثلية » ولا العجب من هذا 
الدين الذى ما داخل قلباً إلا منکن منه كن الروح من الجسم » ورسخ 
فيهرسوخ الأطواد فاستحال أن تدك العواصف أو تسطو عليه الأغراض»› 
شأنه مع المسلمين الأاولين ومن بعدم إلى هذا اليوم » وأن ماثال ااصحابة من 
الأذى وما انوا منأنو اع الشدائد فى سبيلتمسكيم بعروة الإسلام الوثق » 
والتغافهم على صاحب الشريعة الغراء لما تنوم به الجبال ومع هذا فل يدفعهم 
عن شام دافع 1 ول pik,‏ عن المضی فى سبيل ادى والرشاد مانم ؛ ومن 
هذا القبيل ما روى عن سعد بن أَبى وقاص قال : نزلت هذه الآية ف( وإن 
جاهداك على أن تشرك بی ما لبسلك به عل فلا تطعبما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً ) قال كنت رجلا براً بأمى فلءا أسليت قالت يا سعد ما هذ الددن 


مس + 1 © سس 


الذى اى لتدعن دنك أ لا کل ولا 2 ی ا فتعير ف : 
فقال لا تفعلى يا آمى فإنى لا أدع دينى » قال فسكشت يوما وليلة لا تأ كل 
فأصبحت وقد جبدت فقلت : والله لوكانت اك ألف نفس نفرجت نفساً 
0 ما تر کت دینی هذا لشیء »فلا رأتذلك أ كلت وشربت فأنزل الله هذه 
الآبة » أخ رجه ابن الآثير فى أسد الغابة وابن عسا كر فىتارضخه عن أبىعّمان 
الممدى وف أسدالغابةعن ان اق :قال کان رسول اله صلی انه عليه وسل إذاصلوا 
ذهيوا إلى الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » فبينا سعذ بن أف وقاص 
فى نفرمن صاب رسو ل الله صل انه عليه و سل ف‌شعب م نشعاب مک ذظبر عليهم 
تفر من المشركين فنا کروم وعابوا علهم ديهم حى قاتاوم فاقتتاو أ فضرب 
سعد رجلا من المشركين 'بلحى جمل فشجه فكان أول دمأهر بق فیالإسلام» 
وللصحابة الآولين من مثل هذا أخبار كثيرة تدل على صبرم على المكاره 
وتحملهم ضروب الإهانة من المشركين استمساكا عبل الإسلام » ووفاء 
بعبد الإمان وإيقانا بصدق رسالة جمد عليه الصلاة والسلام . 


ا 


كن سعد بن 5 وقاص من حويرة أصواب انی صلی الله عله وسل وان 
العشر 2 المبشر لن | لجية صا حب النى ص مخلص 2 إعا هو چا هد بين د به 
جراد يشبد له بعظم حه له وتفانه بين بده إذ شېد مجه المشاهد كرا ؛ 
وكان dan‏ اوم فح 9 إحددى رأيات لاجر بن اللات وان من إت معك 
م ات وقائل دو نه قتال الأ بطال > وروی عن الزهرى أنه قال 0 ردس 
سول لوم 55 آلف سوم وجمع له رسول الله يومثل 3 وأئة إذ قال له 
ارم فدأك أنى وا آرم أا الغلام ازور 6 )0 روأه ف سد الغابة عن 
على بن أن طالب رضى أله عه 


)١(‏ الغلام المزور أى القوى 


س ووم س 


وعابه بوما بنو أسد ف اللكرفة فقال رادا ءليم : إلى لأول المرب 
رى بسهم فيسبيل الشءوالله إن كنا انغزومع رسول اتهصلى اللهعليهوس] مالنا 
طعام إلا السمر وورق الخبلة » حتّى إن كان أحدنا ليضع کا تضع العنز ( وى 
رواية الشاة ) ما بنا خاط ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى 20 على الدين لقد 
خسرت إذأ وضلسملى . روأه ابن عسا كر وابنالأثيرعن قيس ب نأب حازم , 
ومن أجمل ما يؤثر عنه فى صيته ما رواه أبن عساكر عن عبد الله بن عام 
|بنر ببعةأنعائشةرضى اله تعالى عناق أت :سور رسو ل الله صل اللهعليهوس لمقدمه 
المدينة ليلة فقالليت رجلاصاحاً من أصحا فى حرست الليلة فيا نحن كذلك 
إذ معنا خشخشة سلاح فقال١‏ منهذا »فقالوا :سعد بن أبى وقاصءفقال له 
رسول التدصل انتّعليه وسلد ما جاء بك » فقالسعدوقعق نفس خوف عل 
رسول رسول اله صلی التهعلره وسل د ما جاء بك» فقال سعد وقع فى نفسى 
خوف على رسول الله ممت أحرسه » فدعاله رسول الله صل الله عليه وسل » 
الت فنام رسول الله صل الله عليه و سل حتىسمعت غطيطه في نومه . 

وهذا ما يدل على منتهى الحرص من سعد رضى الله عنه على حياة یه 
وراحته صلی ايله عليه وسل وكأندشعر فى تلك الليلة بخطر عل النى صل الله عليه وسل 
5 شعر النى يذلك أرضاً فيادر ليحرسه بنفسه ويقيه أذى عدوه شأن كوابته 
کلہم الذين کانوا يتثافسون فى خدمته » ويحرصون عل الذي عنه والذود 


عن و ده وتعزيز دعوله وإعلاه كلمتّه جرام اله حر ازا . 


وقدكات من حب رسو لاله صل الله عليهو سم لسعد أن دعاله أن إسدد رميته 


(1) قوله السمر وورق الميلة كلاما شجر وقيل أن الأول هو شور الطاح والثاتى 
بات يشيه اللوبياء . وقولهم ضع التناة أى کا ترعى بريد أنهم يلغ بهم الصو معرسول الله 
على قلة الطعام أن كانوا برعون ذلك الندات كا ترعى الشاة : وقوله ما بثاخلط ؛ الخاط وا لاط 
بسكون اللام وكسرها التعلق وقوله تعزرآى من العزروهو اللوم أو التوقيف على باب الدن 
وکام کا فى القاموس . 


س إن س 


و جب دعو ه فکان جاب الد عو ةح لق د كان كار الصحابة کەەر بنا لطاب 
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ھر کے ام وفتوما:, 1 

قد کان سعد بن أبى وقاص من شجمان قريش وك تهم » هذا كان لما 
اتشار کر فيمن و ليه جرب الغرس أ أشاروا عليه اسول وقالوا عه : 
اه لاسن عاديا نك وات 2 غير مسار سوك إلى العراق فانہں 
عر إلى دأهم وسل هذا البطل الكبير قادة اليوش الإسلامية فى 
درب الفرس وأوصاه 5 اا فسان با جوش دی اہی إلى شراف 
وهناكعشر الناس وأمر على أجنادم وعباهم وفرقالمسالحف الأطرا ف وسسد 
اعروج الخيغة » ولا نم لكل شىء عدته ار>ل إلى القادسية وهى المكان 
الذى اختاره لحرب الفرس وكان على حافة اابرية مما بلي أرض العرب وقد 
م تفصيل الخير عن مسير سعد إلى القادسية ق سيرة عمر ونشير هنا إلى 


ما كان بعد وصوله القادسية من أخباره مع الفرس فنقول : 


ما نزل سعد القادسية نفر أهل السواد ( سواد العراق) إلى كسرى 
زد جر د إستعيوله وأخروه بنزول المرب القادسية وتفرق سر ايام للذارة 
وطلبوا منه النجدة وقالوا إن أبطأ علينا الغياث أعطيتام بأيدينا . 


عل زدجرد من وقائع العرب الأولى مع جيوشه الى دترت ف العراق 
ايام عاد ان الوليد وان إن ار أن العرب اليك الإسلام لسوا العرب 
قله وأن القوم الذين كاتوأ عل زعم افر س من رعأة الإبل أصيدر | من 
رعاة الام وقادة الفتح قللا الخضع e‏ إلا الد ولا يقأومون إلا ذل الجود 


ف إعداد العديد والعدة فاستدعى [إإيه دسم وكان قائد قواد الدولةوصاحب 


19م 0-7 


الرأى فما وقال له إلى أريد أتى أوجبك فى هذا الوجه ؛ فأنت رجل فارسن 
اليوم » وقد رى ما حل بالفرس ما لم يأتهم مثله . 


کان رهم صاحب واف ودربة وقد وقف عل حال المسلمين وأ وس 
منهم خيفقة على دولة الفرس فرأى أن مقامة مع کسری لتد بير اوو الحرب 
وتسريح الجيوش ومناظرة القواد أولى من حضوره ساحات الحرب بنفسه 
ضناً مها عن مواقف الخطر » فرغب إلى زدجرد استيقاءه فى عاصمة الدولة 
ليمد القواد بالرأى» وكان ما قاله له بوممذ أن العرب لاتزال تهاب العجم مالم 
تضربهم فى ولعل الدولة أن تثبت بى إذالم أحضر الحرب فيكون الله قد كنى 
و قل أصينا المكيدة 2 والرأى ف الحرب أنفع من بعض الظفرء 
والاناة خير من العدلة وقتال جبش بعد جوش 5 من هز 4٤‏ عرة وا 
على عدونا . 

فألى عليه وأعاد رستم كلامه وقال : قد اضطرقىتضييع الرأى إلى إعظام 
تفسى و تر کیتما >9 لو اج من ذلك دا ل أنكلم يه فأنشدك فی نفك و ملک 
دعنى أفم CEE‏ وأسرح الجا اينوس فان تكن 8 ذذللك ولا بعدنأ عبر ه 
حتى إذا ل نبد بدا صبر نا هي وقد وهناثم وحن حامون فإنى لا أزالمرجواً 
فى أهل فارس مالم أهزم : فأى إلا أن يسبر ترج حی ضرب عسكره 
بساباط . وجاءت اللأخبار إلى سعد بذلك» فكتب إلى عر فكتب إليه أن 
QI)‏ بالله ولا #زرع وَأ برسل إلى بزدجرد أولا بدعوه إلى الإسلام 8 
صم اير عن هذا ۴ سر ة ھر رضى آله ع . فأرسل سول نفراً من اهل 
الرأى منهم النهان بنمقرن وبسر نأف ره وحملة بن حوية و حنظلةبنالر بيع 
وفرات بن حبان وعدى بن سويل وعطارد بن داجب والمغيرة بن زرارة 
ابن النباش اللأسدى والأشعث بن قيس والحرث بن حسان وعاصمبن *رو 


وعمرو بن معد بكرب والمغيرة بن شعبة والمعنى بن حارثة دعاة . عفر جوأ 
(۳۳ — أشهر مشأهير الإسلام 12 


ما 
من المسكر فقدموأ على زدجرد وطووا درسم واستأذنوا على ,زدجرد » 
خسوا رثا أحضر بزدجرد وذداءه ورستم معيم واستشارم فما رصنع » 
واجتمع الناس نظرون لهم وتم حول كلها صهال وعم البرود 
وبأيدهم السياط فأذن طم وأحضر الترجمان وقال له سلهم ماجاء بكم 
وما دعام إلى غزونا والولوغ يلاد ؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنم 
اجترأم علينا . 


فقال النهان بن مقرن لأصسابه إن شم تمت fis‏ ومن شاء آثرته 
فقالوا بل تكلم فقال : 


إن الله رحا فأرسل إلينا رسولا يأمر نا باخير و انا عنالشر ووعدنا 
على إجابته خير الدنيا والآخرة » فل يدع قبيلة إلا وقاربه متها فرقة وتباعد 
عنه ما فرقة » ثم أمى أن نبتدىء إلى من خالفه من العرب » فيدأنا pt.‏ 
فدخلوا معه عل وجوين مكره عليه فاغتبط » وطائع فازداد + فمر فنا جیما 
فضل ما جاء به على الذى کنا عليه من‌العداوة والضيق » ثم أمرنا أن نبتدىء 
يعن يلينا من الام قندعوم إلى الإنصاف » فنحن ندعو إلى ديننا وهو 
دين حمسن الحسن وقح القبيم كله فإن آم امەن الشر هو أهونمن آخر 
شر منه الجزية » فإن أبيتم فالمناجزة ( المرب ) فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا 
فیک كتاب الله » وأقنا على أن تعکوا بأحكامه ورجع عنم وشأنکو بلادم 
وإن بذاتم الجرى قبلنا ومنعنا 5 وإلا قاتلنا م , 


ومن نظر فى كلام النهان هذا نظر منصف لا يتعصب لفكر ولا دين » 
رى أن أصول الدعوة إلى الإسلام على هذا الوجه خير وسيلة طداية الأمم 
بلا إجبار ولا [ كراه > إلا ما يصاحب الدعوة من القوة التى براد بها اا 
وإظبار شأن أهلبا وفوتهم ومجدم لن لا يرى قوة دين وصحته من البشر 
إلا بقوة أهله والإنسان أ كثر ما بمخضع للحس دون الوجدان إلا من اطرح 


حك 6 انهه 


رداء التقليد 6 وأطلق عقله من قيود الأوهام 0 فوضع کل مارد عليه موضع 
انحا كة والنقدء وهؤلاء عددم قليل » فى كل أمة وجيل . 


م يقشع بزدجرد يما مع من كلام التعمان » فأجابه واب قد يظور فيه 
امتهانه للعرب وجبه من ظبورم بذلك المظور المظيم > بعد أن انوا من أفقر 
الشعوب وأدنام وأجهابم » فأجابه المغيرة بن زرارة بأن ما وصف به المرب 
من الجبل وسوء الخال هوحق » إلا أنه قد كان ذلك قبل الإسلام: وأما بعده 
فالحال صار غير الحال ١‏ ثم دعاه إلى ما دعاه إليه النهان من قبول الإسلام » 
أ يدقع الجزية عن بد وهو صاغر » أو األسف » فغضب بزدجرد من ذلك 
واستدعى بوقر من تراب » فقال احملوه على أشرف «ؤلاء ثم سوقوه حتى 
مخرج من باب المدائن » وقال ارجعوا إلى صاحبكم وأعليوه أى مرسل إليه 
رستم ی بدفنه ويدفاك ممه فى خندق القادسية » م أو رده بلادم دى 
أشنلم بأنفسكم بأشد ما تالک من سابور » فتقدم عاصم بن عمرو وقال 
أنا سيد هؤلاء: وحمل التراب على عاتقه » وخر ج إلى سمدوقال أبشر فوالله 
لقد أعطانا الله أقاليد ملكيم . 


قال يزدجرد لرستم بعد أن فارقه الوفد ما كنت أرى أن فى العرب مثل 
ھۇلاء ما تم بأحسن جوابا منهم ولقد صدقنى القوم لقد وعدوا أمرآً 
ليدر كله أو لهوتن عليه » على 5-0 أفضلرم أمقرم حيث حل التراب 
على رأسه ٠‏ فقال رستم أا الملك إنه أعقلبم ونظير هن ذلاك ٠‏ 


والعجيب ف هذا الخبر أن يعتقد زد جرد أن القوم وعدوا آر؟ م 
مدركوه › 9 يعامليم بمثل تلك الماملة الیبر ید يما تأ كيد امتهانه طلم واحتقار 
أمر مم » وهذا بلا ريب من الخرق فى الرأى والتناهى فى الكبرياء الباطلة» 
وسوه التدبير ممع قوم سيكونون عمسا قريب سادة ملكه وهو يتوقع منهم 
ذلك؛ وتحدث قومه به ؛ ولا جرم أن أ کش ما مېد للسلين يومةذ طريق 


|0 د 
الفح والغلية على الام ٠»‏ هو استصغهار شام هن ملوك الآاردض وقادة 
الشعوب سبب ما كانت عليه تلك الآمة البدوية قبل الإسلام » من الضعف 
وسومه الخال وتفرق الكلمة 2 عل أنه كان فيمظاهرمم وأخلاهم بعل الإسلام 
مأ بک لاعتيار أعدامهم عبر أحواطم وونذر بعلو شأنهم عل من سوام 2 


ق هذا شان هو اة 


أخذ سعد بعد ذلك فى بث السرايا للغارات على اللأطراف ومناوشة 
مسالح الفرس › وسار رسم من ساباط وبعث على مقدمته الجا ينوس ف 
أربعين ألفآ ؛ وخرج هو فى ستين ألفا ء وجعل على ميمنته الحرمزان وعلى 
ميسرته مه ران » وكتب إلى أخيه البنذوان فى مرمة الحصون وإعداد العدة 
“م سار فتزل بکولی زاف هناك رجل من المسلمين » فقال له ما جاء 3 
وماذا تطلبون » فقال جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن 
ينم أن تسلمواء قال رتم فإن قتلم قبل ذلك ١‏ قال من قتل منا دخل الجنة 
ومن بق منا أيجزه لله ما وعده فنحن عل رین . فقال رست قد وضعنا أذن 
فى أيديم » فقال أععالكم وضمتكم نأسلك الله بها » فلا يغرنك من ترى 
<ولك فإنك لست تحاول الآنس إنما تحاول القدر »> فضرب عنقه 9 
سار فتزل ايرس فعاث جيشه فى النواحى » وغصب أصعابه الناس أبناءم 
وأمواهم > ووقعوا على النساء وشربوا الخورء فضج آهل برس إلى دستم 
فقال : يا معشر فارس » وايته لقد صدق العربى » واله ما أسلمنا إلا أعالنا. 
والله إن المرب مع هؤلاء وم ری چن سيرة منک » إن الله كانه 
يننصرع على العدو ويممكن لک فى البلاد سن اسيرة وكف الظلم والوفاء 
والإحسان ٠‏ فإذا تغيرتم فلا أر ی الله إلا مغيراً ما بم > وما أنا 
امن أن إنذع الله سلطانه منک . ثم أنى بعض من إشكى مه 


ورب عدمة . 


ا 

واف ترى من هذه الحكاية إلى أية درجة بلغ فساد النظام » وفشو 
عرض الظل والفوضى فى أمة الفرس يوممذ » ولا تريب على عرب العراق 
إذا أعطوا بأيديهم إلى المسلمين الذين رأوا منهم من حسن ال خلاق والحافظة 
على الحقوق» والقيام على اأعدل مالم ير من فاح قبليم قط . 


أقام رستم بالعراق دون الفادسية نحو أربعة أشور » ولا يكون بينه 
وبين المسليين حرب » إلا بعض المناوشات الى كانت تفع بين بءض جنوده 
وسرايا المسلمين » ثم عزم بعد هذه المطاولة على قصد سعد وهو بالقادسية › 
فسار وقدم أمامه الجالينوس وكا ن يطاول المسلمين رجاء أن يضجررا بمكانهم 
فينصرفوا ء إلا أن الك استعجله وأنهضه . وكان عدر رضىالتهعنه کنب إلى 
سف مره بالصير والمظاولة أا + قالطاو عا فليا وصل. .وه 
القادسية وقف عل العتيق بحيال عسكر سعد » ونزل الناسفا زالوا يلاحةون 
حتى أعتموا من كثرتهم » والمسلمون يمسكو نعنهم وکان مع رستم ثلاثة 
وثلاثون فيلا منها فيل سابور الا بض . 

دعوة المسلمين إلى الأخاء والمساواة وما شأ عا : 

لما أصبح رستم من تلك البلة ركب وسار من العتيق نحو خفان حى 
أ على منقطع عسكر المسلمين » ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة فتأمل 
المسلمين ووقف على موضع يشرف منه عليهم > ولا هاله ما رأى من جمعيم 
مع ما خا فؤاده من قبل من الخوف مهم » أرسل إلى زهرة بن الهوبة 
وهو من سادات بی م ذوافقه » فأراده على أن يصالحه ويجءل له جعلا 
على أن ينصرفوا عنه من غير أن يضر ح له بذلك » بل يقول له كنتم جیر اننا 
وکنا تحسن ا و تحفظم > وخبره عن صفيعهم مع العرب فقال له زهرة : 
لبس أمرنا كأ أولثك » إنا لم نأك لطلب الدنيا إنماطلبتنا وهمنا الآ خرة 
وقں کنا کا ذ کرت إلى أن بعث الله فيا رسولا فدعانا إلى ريه فأجبناه 


0 
فقال لرسوله إى سلطت هذه الطائفة على سن لم يدن بدينى » فأنا منتقم e‏ 
منهم » وأجعل لل الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين التق لا برغب عنه 
أحد إلا ذل » ولا يمتصم به أحد إلا عز » فقال رست : ما هو ؛ قال : أما 
عموده الذى لابصلح إلا بهء فشهادة أن لا إلهإلا الله وأن دآ رسول الله » 
قال : وأىشىءأيضاً :قال و إخراج العبادمنعبادة العراد إلى عبادةالّه» والناس 
بنو آدم وحواء [خوة لآب وأم » قال ما أحسن هذا ء ثم قال رستم أرأيت 
إن أجبت إلى هذا ومعى قوی كيف يكون أمركم أترجعون ؟ قال إى واه » 
قال صدقتنی ما أهل فارس مئذ ولى أزدشير يدعو ا أحدا رج من 
عله من اسفلة » وكانوا يقولون إذا خرجوا من أعبالهى تعدوأ طورمم 
وعادوا أشرافهم » فقال زهرة نحن خير الناس للناس فلا فستطيع أن أكون. 

كاتقرلون بل ليع الله فى الصفلة ولا يضرنا من عصى اله فنا . 


من تأمل فى هذه امحاورة عل أن دعوة المسلدين لما كانت مبنية على الإعاء 
والمساواة وإعتاق الطبقات الدنيا من رق العبودية » لا سما فى ال القديمة 
الى كانت دوطا عريقة فى الاستبداد وأشراف مملكتها مستعيدين للشعب كان 
أصعب شىء على الأمراء واللوك قبول هله الدعوة 1 ا توفع وله بعد هأ من 
وجوب کف د القور والقوة ایم 5 وھا على الناس, زا کا نوا يفضلون. 
ارب مع المسليين على قول دعوة الإسلام ويزجون بالعامة ق غار 
الروت عن الدولة بل منعاً عن الخير واستئثاراً بالسلطة وتشبئاً 
بأمم أأسيادة المطاقة على أأشعب 2 بدايل م معت من هذه الحاورة وما ثلوه 
عليك دن تمه ما کان من ابر عن رسم 5 فا نه بعد أن مع مأ ممع هن زهرة 
أن أن يسع أشراف امه وقواده من المسلمين مثل مأسمعء لعلهم يتزعون 
إلى إطلاق حرية الشعب والتساح يحقوق الطبقة الدنيا من الناس » ليكو وإ 
جمياأ أخوة فى الدين سواء أمام العقل والعدل » فدعا رجال فارس وذا كرم 


ات 
فى هذا فأنفوا وهو يتوقع مهم ذلك » هذا أرسل إلى سه د أن ابعث لنا 
رجلا نكلمه ويكلمنا » فدعا سعد جماعة لیر سلوم لم فقال له ربعى بن عاص. 
مق نام جميعا بروا أنا ا-حتفلنا مهم فلا تردم على رجل ؛ فأرسله وحده 
فسار إليهم فى أبسط زى من اللباس والعدة » واقتحم بفرسه باط رستم 
ومارقه , تم دنا منه وجاس على الأارض وم يشأ أن بحاس على السط 
والذارق » فسئل ما جاء بكم ؟ فدعام إلى الدين أو الجزية أو الحرب » وبعد 
كلام طويل بينه وبين رست استمبله لينظر وقومه فى هذا الام فأمبله ثلاثا 
فقال له : وهل أنت سيد قومك ؟ قاللا ولمكن المسلمين كالجسد الواحد. 
بعضوم من بعض يز أدنام على أعلام » نفلا رستم برؤساء قومه فقال د 
هل ديم كلاما أعر وأوضم من كلام هذا الرجل ؟ ترغياً م فى إجابة 
دعوة الإسلام » فقالوا معاذ اله أن ميل إلى دين هذا الكلب » أما ترى إل 
ثيابه ؟ فقال وبحم لاتنظروا إلى اثياب ولكن انظروا إلى الرأى والكلام 
والسيرة » إن العرب تستخفف باللباس وتصون الأحساب ليسوا مثلم . 


ولعل رست م سال أمراءه: بعد ذهاب ربى ين :عاص أو أراد تزوق 
رسل المسلمين 3 له رج اء اقتناع قو مه منم > فلما کانمن الغد وهل إلى سعد 
ابن أبى وقاص أن ابعث إلينا ذلك الرجل » فبعث لام حذيفة بن عض 
فأقبل فى عو زی سابقه ووقف على رستم راكي| قال اليك تألى فقال له 
ماجاء بك وماذا ىء الأول ؟ قال : إن أميرنا يحب أنيمدل بيننا فى الشدة 
والرخاء» ثم سأله رستم عا جاء بهم » فأجابه مثل الأول فصرفه » ثم بعش 
من الغد أن ابعثوا إلينا رجلا » فبعث المغيرة بنشمية داهية القوم فعصرم» 
فأقبل م وعلهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب » وبسطبم على غلوة 
( مرى بسهم ( لا بو صل إلى صا حم حی عثى علا ٠‏ فاق بل المغيرة حى 
جلس مع رستم على سريره » فو بوا عليه ومعكوه وأنزلوه فقال : قد کا نت 


س ولاق س 


تبلغنا عن الأحلام ولا أرى قوما أسفه منك » إنا معشر العرب لا لستعبد 
بعضئا بعضا فظنت نكم تواسون قوم و ى تساووتمم بأ نفس والخطاب 
كنا لاضن الأمراء» کا واسى فكان أحسن من الذى صنحتم أن #بروق 
أن بض أرباب بعض » فإن هذا الأمر لا يستقم فيكم ولا بصئعه أحد ؛ 
وإ لم آتک ولكن دعومو ء الیوم علدت أنكم مغلو بون وإن ملكا 
لاريقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . 

قال المغيرة ما قال على ملا الناس بين جندى افا »وهو إسمع بصو ته 
الججوورى كل الناس » فسرى كلامه فى الرءوس كا تسرى|اشرارة الكبر بائية 
فى الآسلاك » وانتفض هما القوم كما ينتفض العصفور بلله القطر . 

ماذا كان بعد هذه اطزة الكبر بائية »> والدعوة الإسلامية » كان أن 
السملة هبو | هيوب المستيقظين من سيات عميق » فنادوا صدق وال العر ف 
فا قال » وأما الدهاقين فكأنه صب علوم صوت من العذاب وقالواء واللّه 
لقد رمى ( يعنون المغيرة ) بكلام لاتزال عبيدنا ينزعون [ليه » قاتل الله أو لينا 
حي نكانوا يصغرون أمر هذه الآمة » ولح ,يكن بعد هذا من الدهاقين أى 
أشراف الا وسادة اة الذين يعتبرون بقية الشعب الذين ثم دونهم 
بيدا لم ا ديت من قول أوائك الدهاقين إلا أن أصروا على الرب 
ورفض ما دعام إليه المسلمون . فأفضى ذلك إلى ذوال دواتهم وذهاب 
ملكيم < lej‏ حال بينهم وبين الإسلام واستيقاء کم فى أبدى ملو کرم 2( 
حب الشموات والحرص على السيادة المطلقة التى أرادم على تركها المسلمون 
وعيدم بها المغيرة وسابقوه » وم أزال حب السلطة الاستبدادية من الدول 
ودمو من امالك » وليس أشهأمعل البصر وأشدخطراً عل الدولمن حكومات 
تأصل فى زجاها حب الاستبداد وبسط يد القبر على طبقات المكومين , 
واستفحل في,اشأن الآشراف .فكا نوا أريا بأوالرعيةمر بوبين» قساق بأيديهم 
إلى حيث تلاق الحتوف وتعانى أنواع الشقاء . | 


o)‏ عد 


تأصلت جر ثومة الاستعياد ونمت ماك الاستيداد فى نفوس أشراف 
الفرس وغيرم من الأمم القدعة » اء الإسلام يدعو إلى الحرية وأن البشر 
کم سواه 6 أوم آدم والام حوآء 3 وإ( اش الشعوب ف الام 
القديمة إلى أشرافهم كا رأيت » فهم لأمرائهم ثبع ولذوى السيطرة عابم 
مقادون ¢ قد سل ت دوم المثافذ امور من سطوة أوائك الجيارين 0 فان 
تصل الم دعوة الإسلام إلى المساواة ف الحقوق والاخاء ۴ الدين ؛ وعدم 
' التفاضل إلا بالعم ؛ إلا بإرهاب قادتهم وقبر سادتهم؛ فبل بۇ خذ على الإسلام 
وهذا شأنه فى إسعاد البشر أن جعل أساس الدعرة الموعظة وحياطتها 
القوة » لا والله إن هذا منتى الحكمة بالإضافة إلى أخلاق تلك الأمم ؛ 
وحياتهم الى هو ذل خض ولده طول الصبر على الم 03 والرضوخ لسيطرة 
الأمراء الجائرة وسلطانهم القاهر » حى أصبح ملك: من ملكات النفوس 
اتنظور حينا وتختنى آخر ؛ و[ليك الدليل. 


دعا المسليون رجال الفرس إلى ما دعوم إليه فأبوا واستكيروا: 
ومنشا الإباء ما علمت هو الحرص عل السبطرة الاستبدادية » والحوف 
من حو آية التفاضل . أو انهوض بالسفلة إلى مقام الحرية الذى يلحقبم 
بالاشراف » ويقضى على سيطرة هؤلاء بالضعف والزوال »؛ فز جوا بالعامة 
ففغار الحرب و ألحقوا بدولتهم الملاك: طذا إذا نظرنا إلىالدعوة الإسلامية 
بو مدن تحد أنه قد نشا عنما مان عظمان » أمر ظبر أثره فى الخال ۽ وأمر 
ظبر أثره فى الاستقبال . ْ 

فأما الآمر الذى ظإر أثره فى الخال فهو رفض زعاء الفرس ودهاقينهم 
للإسلام » ورضام عرب المسلمين دون قبول دينهم» خوفا من انتشار تعا له 
«للؤذنة بغل أبدى الأشراف ؛ حتى كان من ذلك توقف انتشار الإسلام 


ب بام مد 


بالدعوة إلا بعد اما بالقوة قتسلط العرب عل ملك الفرس وعوا 
آثار الوثنية من البلاد . 
وأما الآمر الذى طبر أثره فى الاستقبال فهو أن الرضوخ لسيطرة 
الآشراف لا صار ملک فى تفوس الأعاجم كانوا طا أطوع؛ وإليها أميل » 
وا بسطت عام دعوة العرب جاح العدل ورفعت فوق ربوعبم لوآأء 
الإسلام اغتبطوا حينا بسلطان السلمين ثم لا امتد ملاك العرب فى الشرق 
والخرب » وتفرقت عصبيتهم فى أنحاء المالك وقلت الحامية منهم بين ظررانى, 
الأعاجم وأفضوا إلى هؤلاء بأمور الملك » وشاركوم فى شثون الدولة ع 
ا الإسلامية والجامعة الملية.» تزع الأعاجم إلى سیر الأول ونيض. 
فيم عرق القوة فتحز بوا أحزاباً تناوىء الدولة العربية »وتحاول هدم أركان 
حكومتهم الديموقراطية » واستبداها حكومة الأشراف الأرسطوقراطية› 
ول روا أعون ط م على هذه البغية إلا الدعوة لآل البيت النيوى الشريف » 
ف بوا منهم 0 فى الآفاق الإسلامية بدعون لآل البدت فى الس تارة 
والعلانية أخرى» حى مكنوا من كد الدولة المروائية وأوغروا علا 
صدور الآمة وشوشوا على مل وكا تدبير أمور الرعية » فكان ما كان من, 
تتبع هؤلاء لأهل الببت بالقتل والنشريد حتى استفحل الحطب وأحفظوا 
عليهم قلوب المسليين » فتألبو على قلب دولتهم مراراً عدة انمت يظبور 
الدولة العياسية وتسايمها مقاليد الأمور لاا نصارها من الأعاجم الذين ل يلبثوك 
إلا جيلا أو بعض جيل » حى تودوا على الخلافة وتشاطر زعاؤم ملك 
العباسيين العريض » فأعادوا سيرة الأشراف الآولى لأقبح ماكانت عليه 
من قبل » فى سوء الأحدوثة والإيغال فى الظلم وبسط يد القبر والاستبداد 
على الناس » وسنم بشیء من هذا البحث فما يأ منهذا الكتاب [نشاءالله. 
و فائع المارسيءٌ : 
دعا ر سم قوهه إلى مسالمة المسلمين بعد كلام طويل جرى په وبين. 


لس اام — 


المغيرة فأبوا عليه » وأراد سعد أن اشر الحرب إنذاراً للقوم آخر مرة > 
فارسل ثلاثة من ذوى الرأى إلى رستم يدعونه وقومه إلى الإسلام : فقالوا له 
إن أميرنا بدعوك إلى ما هو خير لذا ولك » والعافية أن تقبل ما دعاك ليه » 
ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى أرضك ودارم ل وأمرك فيك » وما أصبم 
کان زيادة لک دو ا و عونا ل على اعد[ أرادم . فاتق الله ولا 
بكونن هلاك قومك على يدك » ولس بيننا وبين أن تغبط ذا الآمر إلا 


أن تدخل فيه . 


هذه كانت آخر دعوام له أن يقبل الإسلام ويختفظ بدولته وملک 
وملك » وبق فى أرضه » ويرجعون إلى أرضهم وساطان الفرس فم 
وعليوم > لا بضارون ولا يمس جانب سلطا م ٤‏ وم معذلك اماية والدفح 
من المسلمين » إن هذا لغاية الإنصاف ومنتهى السعادة اقوم انقمسوا فى <أة 
الوثنية » واستناموالرعاء الجور » كن رستم رفض هذه الدعوة وغمط 
هذه المعمة مجاراة لوعماء الآامة وقادة الجش ودهاقين البلاد > فرد الرسل کا 
جاءوا أول مرة وأنذروا المسلدين بالحرب » وهو فى باطن الأمر لا يريدها 
و يتقدم ها [ إلا مكرها علا عالما بممصير قومه بعدهاء فأمر قومه بعبور الممر 
بعد أن سأل سعدا : أتعير إليئا أم تعبر إليك ٠‏ فأجابه أن اعبر » وأرسل 
سعد إلى المسلمين أن يقفوا مواقفهم وبأخذوا للمصاف أهبثهم ففماو| ؛ وعبر 
ليم الفرس هن العديق » وجعل رستم ينه وبين زد رد بريداً بنقل الخبر 
بالصوت أى وضع رجالا مواتفيقرب بعضها من بعض بحيث إذا نادى 
الواحد بسمعه الآخر » فيصل الخبر إلى يزدجرذ فى أقرب وقت » 


کان سعد ومد مرض عرق النساء وقروح ف أله ٤‏ لا يستطبيع 
الركوب ؛» فبق على سطح القصر وهو مكب على وجبه ف صدره وسادة 


لح 0~ 


شرف على لفاس والصف ف أصل اه . فعا به بعض الناس بذ للك وذكره 
2 شعرة وقال : 


نقاتل ی أنزل ألنّه ره و سول بياب القادسية ي 


1 7 و قل 5 اء 1 5 و سو سول لس فيون 2 


فبلغت أبياته سعدا » فقال الهم إن كان هذا كاذبا وقال الذى قال رياء 
وسمعة فاقطع عنى لسانه » هم نول إلى الناس وأرام ما به من القروح فعذروه 
وعلموا حاله » ولا عجز عن الركوب استيخاف غالد بنعرفطة ودعا باس 
من ذوى الرأى والنجدة ٠‏ منهم المغيرة بن شعبة وطليحة الأسدى وعمرو 
ابن معد يكرب وأمثاطم » وأمر هي بتحريض الناس إلى القتال ففعلوا ؛ 
وأمر سعد الناس بقراءة سورة الآنفال فلا قرئت هشت قلوب الناس 
وعيونهم » وعرفوا السكينة مع قرامتهاء فلا فر خ القراء منها قال سعد :الزموا 
مواقفك حت تصاوا الظرر »فإذا صليتم فإنىمكبر تكييرةفكبروا واستعدوا: 
فإذا سمعتم الثائية فكيروا والبسوا عدتكم , ثم إذا كيرت اثالثة فكيزوا 
فكبروا ولينشط فرسانكم الناس » فإذا كبرت الرابعة فاؤحفوا جميعاً حى 
تخالطواعدوى» فلا كبر سعدالثالثةخر جأهل النجدات فأنشبوا القتالودارت 
رحى الحرب واعتور الطعن والضرب ؛ وكانت الفرس قد قصدت جيلة 
بسبعة عشر فيلا فنفرت خيل بحيلة فكادت بجيلة تملك لنفار خيلبا. وأرسل 
سعد إلى بنى أسد ورئيسهم طليحة أن دافعوا عن يجيلةنفرج طليحة بن خو يلد 
فى كتائها فباشروا الفيلة » وقام الأشعث بن قبس فى بنى كندة لخر ضهم على 
القتال » فلا رأى الفرس ما يلق الناس والفيلة من أسدرموثم يدهم واوا 
علهموفيهم ذو الحاجب وا جا لينوس » والمسلمونينتظرون التكبيرة الرابعة 
من سعد » واجتمعت حلبة فارس على أسد فثبتوا طم ء وكير سعد الرابعة 


وزحف [ليهم المسلمون ورحى الحرب تذور على أسد » وحمات الفيول على 


— هلام س 
الميمئة والمسرة فكانت الخيول تيد عا ء فأرسل سعد إلى عاصم ن عمرق. 
الغيمى أن يكفيه وقومه شر الفيلة » فتقدم عاصم جاعة من تمان قومه 
ورماتهم فقطووا وضن الفيلة 2 فمووت وفرت رجاطًا ونئفس عن سد ¢ 
فردوأ جدود فارس re‏ إلى موأقفيم واقتتلوا حی‌عر بث الشمس 5 9 ”ی 
ذهت هدأة من الليل 5 رجع الفر قان ؛ وقد أبل بدو أسد ف ذلك ايوم 
- وهو يوم أرماث - بلاء عظما ٠.‏ 


لما أصبح القوم 3 الثاتى - وهو يوم أغواث - وکل سعد 
بالقتلى والجرحى من ينقلبم »فمل الجرحى إلى النساء ليقمنعليهم وأما القتلى 
فدفنوأ هنالك ؛ و بنا م يدفئون القتلى طلعت نوأصى الخيل من الشام ومعبا: 
القعقاع بن عرو الذى قال عنه 5 € : لا هزم جيش فيهم مثل هذا :وقد 
کان عمر کب إلى أفى عبيدة بإرسال أه لالعراق إلىالع راق تقدم سير ته 
فأ رسلهم وعلهم هاشم بنعتبة بن أبى وقا صابن أخى سعدويعرف با مرقال » 
وكان القعقاع على مقدمته فتعجل فقدم على الناس صبيحة هذا اليوم وهو 
بوم أغواث» فعمد إلى أعما به وهم آلف أن يتقطعوا أعشاراً كل ما بلغ 
عشرة مدى اليصر سر حوا عشرة » ولا وصل سل على النأس وبشرهم بالمدد 
وحرضهم على القتال وقال اصنعوا كا أصنع > ثم خرج وهو ينادى 
بالثارات أنى عبيد وسليط وأصتاب اجر > وطلب البراز فبرز اليه 
ذو الحاجب فتجاولا ساعة * م قتله القعقاع » ثم خرج البندوان والفيرذان 
فانضم إلى القعقاع الخارث بن ظبيان أحد 8 تم اللات » فتبارزوا فقتل 
تمقاع الفيرزان وقتل الخارث البنذوان » 5 ما زال يبارز الاقران حی 


انقتصف انهار 4 فتزأاحخف الفرشان واقتتلوا حی اتف اليل . 


9 أصبحو! اوم عاس وهو ايوم اثالث وهم على موأقفوم 4 فكان من 
حسن مكايد القعقاع أن بات تلك الليلة يسرب أحعابه إلى المكان الذى. 


س 0۳۹ س 


فارقېم فيه وقال إذا طلعت الشمس فأقيلوا ماثّة ماثة فإن أقبل هاثم ( يعنى 
ببقية الجش الآ من الشام ) ذذاك ء وإلا جدد تم للناس رجام وعدا 
وأصبحوا على مواقفهم ؛ فلما ذر قرن الشمس أقبل أصواب القعقاع خين رآهم 
كر وكر المسلمون وتقدموا ٠‏ وتكتبت الكتائب واختلفوا الضرب 
والطعن » فا جاء آخر أصحاب القعقاع حت انتبى لم هاشم بن عتبة بنأبى 
وقاص › فأخر 5 صنع القعقاع فعی أصدابه سيمين سبعین » وكان فم 
قس بن هبيرة ننعيد يبوث المعروف بقس بن مكشو دنا أكدب مع هاشم » 
حتى إذا خااط الناس كير وكير المسلمون » ثم حمل على المشركين حتى خرق 
صقم إلى العتيق 5 وكان الغفرس باتو يعملون توابيتهم ويعدونت فيلتهم 08 
وأقبلت الرجالة تحمها أن تقطع وضنها فلم تنفر الخيلمنهم كا كانت بالامس 
لان الخيل سا دف بالرجالالمطيفين 5 2 وكان بوم عماس شديدا على العرب 
والفرس ٤‏ وقاتل ف4 القعقاع وکرو ان معد عكري وهام وس بن 
مکشوحوعاصم بنعمر و وأضرابهم من آنجاد المسلمينةتالا شديداً » وانتدب 
عمرو والقعقاع للفيلة فشردوهاء وما زال القتالدائرة رحاه حتى أمسوا » فلا 
أسى الناس اشتد القتال وكانت ليلة ( المهرير) وكان الفرس لا ريدون غير 
الرحف ¢ فقدموأ صفوفهم وزاحفهم الئاس بعير إذن سول وان وَل من 
زاحفهم القمقاع وقال سعد : اللهم اغفرها له وانصره فقد أذنت له انم 
: إن لم يستأذى : 9 إن مولأ واعد المسلمين ثلااثك کیرات لز فوا فسوي 
فلا كير الأول دەت أن ؛ ولله در اا على سن لاا ف هذه الخرب 
فقال : اللهم اغفرها أي وانصرهم : ثم حملت النخع ثم يجبلة ثم كندةء ثم 
ز حف الرؤٌساء ور ی احرب دور عل القعقاع ٤‏ وتقدم حرظاة بن ار بيع 
وا الأعشار وطليحة وغالب وجمال وأهل النجدات » ولا كبر سعد 


— ¥ س 


إل الصباح ' وأفرغ اله الصبر عليهم إفراغا وبات سعد بليلة ل يبت مثلرا ؛ 
ورات المرب والعجم أا روا مله قط . فل کان عند الصہ 2 انتم ىالناس 
أى( اتسوا ) فاستدل سعد بذاك على أنهم الأعلون وأن المسلمين م 
الظافرون » وكان أول ۾ شىء ممعه ذصف الليل الباق صوت القعقاع بن عمرو 
.وهو قول : 


عن قتانا ا وزاندا أدنعة وخمسة وواددا 
ست فوق الليد الاساودا حى إذا ماتو ا دعر ت‌جاهد! 


أله رف وا<ترزت عامدا 


وأصبح الناس من تلك الليلة الى تسمى ليلة ( اطرير ) وهم حسرى م 
يغمضوا أجفا نهم « فسار القمقاع فى الناس » فقال إن الدائرة بعد ساعة ان 
بدأ ااقوم فاصبروا ساعة وأحملو! » فإن النصر مع الصبر فاجتمع إايه جماعة 
من الرؤساء ؛ وصمدوا ارستم حتى خالطوا الذين دونه فلا رأت ذلك اقبائل 
قام فيها رؤساؤهم وقالوا . لا يكونن هؤلاء أجد فى آم الله منک > ولا 
هؤلاء ( يمنون الفرس ) أجرأ على الموت منكم » خملوا فما يلييم واقتتلوا 
حت قام قائم الظبيرة » فكان أول من ذال الفيرزان والطرمزان فتأخرا 
.وثبتا حيث اليا ؛ وانفرج القاب وركب ere‏ القع ؛ وهبت ريح 
عاصف » فقلعت طيارة رستم فوت ف العتيق » واتهى القعقاع ومن 
معه إلى السرير وقد تام عنه رستم > وجاء هلال بن علقمة فضرب دسم 
فقتله » ونادى إلى إلى قتلت رستم » فأطاف به الناس وانهزم قلب الفرس » 
فقام الجالينرس على اروم ونادى الفرس إلى العبور » وأما المقترنون 
بالسسلاسل فتهافتوا كلبم فى العتيق » وأخذ ضرار بن الخطاب درف شكابيان ؛ 
وهو المل ال كبر الذى كان للفرس ( سس خبره ففسيرة ألى بكر ) فعدوض منه 
ثلاثين ألفاً وةل سعد ساب رم لقائله هلال . 


س ۷۸ن لد 

كانت وقائع القادسية هذه من أعظم الوقائع النى دوا التاريخ » وقتل 
فما من المسلمين نحو سسبعة لاف وخمممائة » وأما من قتّل من أافرس فعدد 
كبير بالغ فيه المؤرخونواتتهت هذه الوقائع بكسر شرة الفرس وفل حدم » 
وتشئت جندهم ودخول الوهن على نفوسهم 52 كان ذلك مع الروم ق 
وقعة اليرموك . والغزيب فى هذا أن عدة المسلمين كانت ضعيفة لا تشا كل 
عدة الفرس العريقين ف المدنية ‏ الماهرين فى الصناعات لا سما فى الآدوات. 
المربية » حى لقد روى المؤرخون أن الفر سكانوا شون سام العرب. 
بالمغازل » فقد روى البلاذرى عن أنى رجاء الفارسى عن أبيه عن جدهقال : 
حضرت وقعة القادسية فليا رمتنا العرب بالنبل جعلنا نقول ( دوك دوك ). 
عنى مغازل » فا زالت بنا تلك المغازل حتى أزالت أمرنا . 


وقد غنم المسلمون فى القادسية غنائم كثيرة الله أعل بمقدارها > ولما 
جعت الأسلاب والآموال جع شىء لم يمع قبله مثله » وأمى سعد القعقاع 
وشرحبيل بن السمط باتباع الفارين » وخرج زهرة بن الحوية التميمى فى 
آثارهم فى ثلامائة فارس ثم أ درك الناس فلحق المهزمين وال جالينوس 
يجمعم » فقتله زهر وا سليه وان |فيمن لحقوه قتلا وأسرأ؛ وروّى 
شاب من النخع وهو يسوق أمانين رجلا أسرى من الفرس » وهو دليل على 
ما أصاب القوم من الذعر والخوف وما داخلهم من الجين بعد القادسية الى 


رأوا فيها من قتال المسلمين ما تشيب له الولدان ومخفق عند ذكره الجئان . 


راف سول ساب الجا لوس ااه على زهرة ان الخوية ولوس له 
أن ستكثر عليه مثله فى مثل موقفه ذلك » فكتب إلى عمر فى ذلك فأخذ 
عليه عدر استكثار a‏ عل زهر 0 سلب الجا ينو س وكتب إليه : تعمد إلى 


مثل زهرة وقد صل 7 سيق ( عثل ماصلى 4 وقد بق عليكمن حريتك مايق 


= 4 س 


تسد قله ؟ أمض له سليه وفضله عل أعما به عند عطائه اله : ولعم 
مافعل عمر رضى الله عنه فقد أنصف الرجل من جبة » ونبه سعدا من جبة 
ثانية إلى وجوب تألف كبار الناس فى مواق الحروب امتلاكا لقلوبهم » 


ا أقدر خدمتهم : 


لا رأى جنوه الفرس بعد وقعة القادسية ما رأوا من ظفر المسليرن » 
وهام آم الإسلام استامن ق عظم منهم على أن يكو نوا من جند المسلمين 
وكان مع رمتم أر بعة آ لاف جندی يسمون جند شما نشاه ( ولعلهم من 
الحرس الملكى) استأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبواء وخالفوا من أحبواء 
ويفرض هم ف العطاء » فأعطوا الذى سألوه »> وحالفوا زهرة بن حوية 
السعدى التميمى » وأتزطم سعد بحيث اختاروا وفرض فم اف : 
نفل هذه اأرواية البلاذرى فى فتوح البلدان » وهى إذا صمت ندل على جواز 
استخدام النى فى الجند الإسلامى إذا طلب ذلك » ولا يعترض هنا أن 
الفرس من المجوس وم غير أهل الذمة من السكنتا بين » فإن عمر كان يعامل 
المجوس معاملة أهل الذمة من حيث الجربة وغيرها » فقد روى البلاذرى 
أيضا عن جمفر بن تمد عن أبيه » قال كان للمراجرين مجلس فى المسجد 
د للشاورة» فكان تمر مجلس معيم > وعدم عا ينتبى إليه من أمر 
الآفاىد ليستغيرهم فی الأمور »: فقال يومآها أدرى كيف أصنع بالجوس , 
فوثب عبد الر »من بن عرف فقال : أشهد على رسول الله صل الله عليه 


وسل أنه قال « مذو[ 6 7 أى بالمجرس ) س آمل الكتّاب 6ه 


ومن هذا الحديث فمل أن الجرس فى المعاملة الشرعية كأهل الكتاب » 
زا عام ام کر رذ لله عنه معأملة أهل الكتاب 1 


( ت أشور مشأ غير الإسلام ) 


oe mm‏ مه 
فح المدائن 
عاو ابر" طأسرةٌ : 


إن واقمة القادسية كانت كاذ كر نا مقدمة لتوهين قوة الفرس و بيدا 
الوصول إلى عاصمة الآ كاسرة ااتى كانت أم البلاد الفارسية » ومعقل الأاسرة 
الكسروية » لهذا كان ما كان من سعد فى القادسية من طول التأنى والتں ت 
ق.آمر المرب + وأخد المدة ومطاولة العذو:عى :أضجر رستم من طول 
المكث » وجعله ا جر جدش المسلمين مباجمة اليائس من الظفر بعد أن رأى 
ما رأى من ثبات العرب ورذاتتهم وحسن قيام رؤسائهم على أمور الحرب : 
ولا اتهى أمر القادسية إلى ما انتهى إليه أفام سعد بها بعد الفتم شررين 
وكاتب عر فيا يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن وأن عاف 
النساء والعيال بالعتيق » وأن يجعل معهم جنداً كنيف وأن رش رکم فى كل 
مم ما داموا مخلفون المسامين فى عيالاتهم : ففعل ذلك وسار من القادسية 
ليام بقين من شوال سنة خمس عشرة ٠‏ وقدم أمامه عبد الله بن المعتم 
وزهرة بن حدوية وشر حبيل بن السمط » فلقهم ف برس مع من الرس 
زم امس لبون ففروا إلى بابل وفيا فالة القادسية » ولما هز موا أقبل إسطام 
دهقان رس فصا زهرة » وعقد له الجسور وأخيره كن اجتمع سابل 
فأر سل زهرة إلى سعد يعرفه ابر فقدم عليه سعد برس وسيره فى المقدمة ؛ 
واتبعه عبد الله وش رحبيل وهاشها المرقال ابن أخيه واتبعهم هو بيقية الجيش 
فترلوا على الفيرزان بابل فاقتتلوا فرزمهم المسلمون ٠»‏ وكان فيم عدة من 
القواد الكبار منهم النخير خان وأطرمزان ومبران ء فانطلق هؤلاء القواد 
1 إلى جبة ؛ فأخزها ورحل سعد وعلى مقدمته زهرة فالتقوأ مع من 
الفرس فى كر فررموم » ثم ارتحاوا إلى رشيد و المدائن الغربية » 


س اه سس 
فلا وصلما المسلءون ورأوا الإبوان قال ضرار بن الطاب : الله أ كبر 
ابض كرف هذا ما وود لويس لد ركنن وكا الناان ”فنه كارا 
كبا وصات طائمة كبروا ثم نزلوا على المديئة » وكان نزو طم علها فى 
ذى الحجة سنة حمس عشرة ؛ ونما كانوا كرون لتحقق وعد 0 لله 
طم ملک كسرى 4و الذي اد بأثدة العرب فاستكانوا للدعوة وأخلصوا 
الإسلام النية » وتفانوا فى سبيل فشر الدين ودفع رايته على صروح المالك 
إا هو تحقق وعد الذى صل الله عليه وسل هم #صير ملك فارس والروم 
الم » E‏ الآمر كان من أعظم البواعت على [خلاص كثير 
من المنافقين وحسن إسلامهم > بعد وفأة ا صل الله عله وسل 
حتى كانوا من أعوان الإسلام وقادة الفتح بعد : وله الحجة البالغة على 
الناس أجمعين . 

نزل المسلءون على برشير وهى على شاطىء دجلة الغر فى وحاصروها 
لدو شورين 2 وم يمون المدو بالنجائيق » ويدبون إلبهم بالدبابات » 
ويقاتاو مم بكل عدة ونصبوا على المد ية عشر بن منجنيقاً > حت ضيةوا على 
أهلها الحصار » وباتوا فى ضنك شديد» فأكلوا الكلاب والسنافير » وصبروا 
من شدة الحصار عل أمن عظيم » وبالهاية غادروا المدينة » وقطعوا إلى 
المدرنة الثانية فأخذها سعد وأنزل المسلمين مناز ها وكان فتحها فى صفر سنة 
سلف عر 

أقام سعد فى بورشير أياماً من صفر » وهو يفسكر فى كيفية العبور إلى 
الدينة الثانية » اى فما إيوان كسرى فأناهعلجفدله على عخاضة تقاض إلى صاب 
الغرس » فألى وتردد عن ذلك لان اهر كان كثير المد يومئذ ودجلة تقذف 
الوك كانه اوو ف ارو و0 ان يقت ثلانة ام فان 
بزدجرد يذهب بكل شىء ف المدائن » فريجه ذلك على العبور لجمع النأس 
لخحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


E 
إن عدو 1 قد أعتصم منك بهذا البحر فلا تخاصون إليه معه ويخاصون‎ 
الیک إذا شاءوا فى سفنهم فبناوشو ند ولیس وراءم شىء تخافون أن‎ 
تؤتوأ منه . وقد كفا كم آهل الآيام وعطلوا فورم . وقد رأيت من‎ 
الرأى أن تجاهدوا المدو قبل أن صد الديا . ألا إلى قد عزمت على‎ 
قطع النهر : لم‎ 


فقالوا جميماً عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل : فندب الئاس إلى 
العبور وقال : من ,بدأ وحمى لنا الفراض حن تتلاحق به الناس لكلا 
يعنعوم من العبور ؟ فانتدب هادم بن عمرو ذا البأس فى ستمائة من أهل 
النجدات ٠»‏ فاستعمل عليهم عاصاً فقدمهم عاصم بستين فارسا على اليل 
الذكور والإناث ليمكون أسلس لسباحة اليل . ثم افتحموا دجلة فلما رآم 
الفرس وما صنعوا أخرجوا للخيل الى تقدمت مثلبا فاقتحموا علييم دجلة 
فلقوا عاصما وقد دنا من الفراض » فقال عاصم : الرماح الرماح اشرعوها 
وتو خوا العيون : فالتقوا فأطمزو | وتوخى المسلهون عيوتهم » فولوا فلحةهم 
المسلمون وتلاحق السمائة بالستين غير متعبين » ولا رأى سعد ماصاً على 
الفراض قد منعبا . أذن للناس بالاقتحام » وتلاحق الناس فى دجلة حتى إذا 
باغوا الضفة الثانية ورأى الفرس ذلك ولوا هاربين : وكان يزدجرد قدم 
عياله إلى حلوان قبل ذلك » وخلف جماعة عل بيت المالمن خواص أععابه 
نفرجوا با قدروا عليه وتركوا من المتاع والآنية والألطاف شيا كثيراً ء 
مع ما كانوا أعدو | للحصار من البقر والغئم » وذكر المؤرخخون عا وجد 
فى بيت الال مقداراً فيه من الغلو والمبالغة ما رفضه العقل وهو ثلاثة 
آلاف أاف ألف ألف وقد نقل هذا العدد ان الاثير عن الطبرى والطبرى 
أعقل من أن لا ك المقل فى إيراد مثل هذا العدد » وما هو من ريف 
النساخ أو من حشو بعض أغبياء الاس إذ وجود ثلاثة آلاف ألف أىثلاثة 


س لاق س 
ملابين رلا تكربر ثلاث أت أ إسشيعدهة العقل فكيف به وكرن: 
وقد رأينا كثيراً من أمثال هذه الروايات الكاذية فى التاريخ ٠‏ ونما 
بور کنا بقليل هن اأخيصر و الإمعان 6 قل معظمبا ناشیء عن ادر ف ق 
الل الف ال 


ا دخل المسلدون المدينة لم عدوا بها أحداً إلا حامية القصر ال بيض› 
وهو لاه استأمنوا ق الال ودخل سيول الإيوان وال فيه مصلل للمسلءين 2 
ول غير ما فيه من العديل وإنه ليصلى بالناس والعاثيل قاة فيه وراس 


لوم دخوله الإيوان د تركوا من جنات وعيون وزروع » الآية 


وجمع سعد من الغنا م ما بوق الحصر »› ومنها ذغائر کسری وسلاحه 
وناهيك بذخائر ال كاسرة ٠‏ وقسم الىععلى الجند وأصاب الفارس اثى عثير 
ألا » وكان کلہم فارس ليس فم راجل وبعث بالأخماس إلى أمير المؤمنين 
عبر بن الخطاب وفما صرفب کی ومنطقته وز رجده فليا رآها قال : أن 
قوماً أدوا هذا اذوو أمالة : فقال له على رضى الله عنه إنك عففت 


فعضت الرعية 


ولاجرم فإنه مع إقبال هذه الدنيا العريضة على المسلمين يوم » وأمتلاء 
أيديهم بالغنائم وصير ورة كنوزفارس [إيهم » كاثوأ على جانب منعزةالنفس 
والامانة والتعفف قل ماصدر عن جيش من جيوش الفا عين . وخذ لك 
مثا على ذلك أن رجلا من المسلمين أقبل يومئذ بق ( علبه ) إلى صاحب 
الأقياض فقال ومنمعه : ما رأيئا مثلهذ! مايعدله (عاثله) عندنا ولامايقاربه: 
فقالوا : هل أخذت منه شيئًا ؟ فقال : والته لولا اله ما أتيتك به : فقالوا من 
أنت ؟ فقال واه لا أخبرك فتحمدوق» ولكنى أحمد الله وأرضى بثوايه : 
فأتعوه رجلا فسأل عه + فإذا هو عام إن عبد قاس وقال سعد : واه 


إن الجيش اذو 7 زه ولو لا ماسيق لهل بدر اقلت لهم على فضل آهل 


—~ oF شیپ‎ 


بدر ‏ لقد امعت ef‏ هياو ما خا من هؤلاء 


وقال جار بن مك أله : والذى لا إله إلا هو م أطلعنا على اڪ من 
أهل القادسية أنه بريد الانيا مع الآخرة . فلقد اتهمنا ثلاثة نفر فا رأينا 


8 5 5-5 
كما امم وزهدم ٠‏ وم طليعدة وخمرو ان مول دكرب 6 وقس بن المكشوح. 


إلى هذا ا يلت العفة والأما زه من الم مین اومدل 0 وما کان الياعث 
هم عل ذلا ا ¢ منهأ دة ادن والإخلاص لله ق الاد 3 ومنها القياعة 
بكل ما حصل واعتباره أنه نعمة عظمى بالنسبة لما كانوا عليه قيل الإسلام 
من شظف العيش » وضنك الحياة يضاف إلى هذا سذاجتهم الفطرية 
و lan‏ ادو 3 ٠‏ ھی قد روى أن eran!‏ او الك فور فظنو 0 ملحا 
و طخو ابه الطعام : وكان عضوم ستيدل اذهب رلته فضة »و ا له فد 
بلغ جحاش امین هذا دن الما di‏ والإخلاص وسلامة القاوب وصدق 
القول والعمل منتهى المراتب » حى أثى الئاس على جش القادسية خير 


لاء رأيت ؛وقال عهر عم 2 أولئك أعيان العرب ٠‏ 


ا استتم لسعد فتح المدائن واستقر به اللقام » أرسل فى أثر المنبزمين 
زهرة بن الحوية إلى انبر دان » وأتاه أهل النواحى واستأمنوه وصالوه 
على الجزية » و م ید حل فى صلحهم ما کن لال قر ی إذ هذاصار فیتا المسلمين. 


م سير جدشا عليه عبدالله بن العم إلى الجزيرة فت نكر بت والموصل 
وقد تقدم الخير عن ذلك فى سيرة عمر والخلاف بين المؤرخين ف فح 
الموصل » هل كان على يد عياض بن غنم لما أرسله عمر لفتح الجزيرة سنة 
۸ أم کان على يد عبد الله بن المءتم من قبل سعد بن أنى وقاص سنه ١١‏ 
والأرجح أن فتح الموصل كان سئة ٠١‏ من قبل سعد بن أفى وقاص » وفتح 
ھام الجررة کن سنة 17 عن ربد عياض بن غم 5 لآن عياضا تولى فتح 


2310 
الجزيرة بعد وفاة أنى عبيدة » وكانت وفاة أنى عبيدة سنة م1 وقد مس ابر 
عن ذلك فى سيرة عمر فى أخبار فتح الجزبرة فليراجع . 
وسير سعد جيشا إلى -اوان بقيادة هاشم بن عتبة » وعبلى مقدمته 
القعقاع بن عمرو فكان هم مع الفرس وقعة جاو لاء الشيرة النى تشبه وقعة 
القادسية » مقصد القعقا ع او ان ححيث يقي کسری» وکان كسرى قد فر مما 
مذ وصل المنوزمون من وقعة جلولاء » فتزطا القعقاع فى جندمن 
الأمناء والجراء ( أى متطوعة الأعاجم ) ونازطًا حتّى افتتحها وبق القمقاع 
فيا إلى أن حول سعد إلى االكوفة فلحقه القمقاع » واستخلف على حاوان 
قباذ وكان أصله خر اسانيا . ويظبر من هذا أن المسلمين لما توسعوا فى اافتح 
اضطروا بحكم الضرورة إلى مششاركة الأماجم فى الأمور او وا اداو + 
بدليل نزو 00 على حلوان يحند من الأعاجم » "م تسليمه ولايتها إلى 
قاذ أيضا . على أن مشاركة الأعاجم فى أمور الم 00 شؤون البلاد 
ومذ من اجن مارمت إليه سياسة المسلمين ؛ لأن الوم ؛ يمون عثل هذه 
المعاملة اجخيلة فيكونون عونا للمسلمين فى أدويم البلاد وتدبير فق ر السياسة 
ولعل هذه السياسة الحسنة الى كانت من عمر وقواده فى مشاركة الأعاجم , 
كانت من مهدات الفتح وسات سرعة التشار الإسلام ورفع أعلامه فى 
أقاصى الملاد » إذ ساح الفاح وملاينته لهل البلاد و ص يهمم إثىه من 
السلطة من أعظم الأسباب الممبدة سيل الظفر لافاتحين ٠‏ 


آم معنن أ وقاص رضى الله عنه ماعبد إليه من فتح المدائن وفل 
جش الفرس ف القادسية ؛ وهدم عرش الدولة القديمة ودو خ عاصمة ملكا 
العمظم » فاتحدرتمن شاهق مجدها المتأثل فم بعد إلى هاوية الحر أب ؛ حميث 
قامت مقامها فى تلك الاد قاع بغداد دار الخلافة العياسية ومنبعث أشعة 
القدن الإسلاى العظم . 
وإذا نظرت إلى البلاد رأيتها تفن کا تش اماما رالعباد) وتسعد 


س ]0125 اسم 


عل أن ماضعته بغداد تحت جناحى الخلافة الإسلامية من المالك الشاسعة 
والأمصار النائية لم تضمه المدائن فى عبد الدولة الساسانية . والفضل فى هذا 
ادل وأضرايه من أقيال الصدا 4 الا بين 2 ورجال لاف الراشدن 3 


جزام الله حار الجزاء عن المسسلمين 5 


لط الو اع 


أقام سعد ادان بعد اتح فأضر بالعرب وغامتها » وكان أو فد مم 
خبر الفتم وفدآً إلى عبر فرأى اصفرار وجوههم وتغير ألوائهم فسأطم عن 
الت + لاخبرؤة أنه وشو اللا فكت إل بعد أن اسك ملان 
وحذيفة رائدين فليرتادا منزلا برا حرياً ليس بين و - فيه ګر ولاجس» 
فارسلہما سعد تفر ج سلءان حتى أ الأنبار » فسار فى غرفالفرا تلابرضى 
شيئاً حى أفى الكوفة وسار سذيفة فى شرق الفرات لابرطى شيئاً حى آتى 
الكوفة ( وكل رملة وحصباء مختلطين فهو كوفة ) فأعبتهما البقعة , فتزلا 
فها فصلياً ودعوا أن کون مزل ثبات » ورجعا إلى سعد بالخير فكب 
سعد إلى القعقاع بن عرو وعبد الله بن المعتم أن يستخلفا على جنديهما 
ويحضرا عنده فارتحل حى نزل الكوفة فى الحرم سنة ( ١‏ ه ) وكان بين 
نزول الكوفة ووقعة القادسية سنة وشهر ؛ وقيل أكثر فلها نزطا كتب إلى 
عر » فكتب إليه بالبناء على الوجه الذى تقدم فى سيرة عدر (رضىاللهعنه) 
وأقام سعد والياً على الكوفة وتوابعها نعو ثلاث سنين ونصف » وكان حسن 
الإمارة » كثير التقبع لأحوال الرعية » منصفاً بين المسلمين » شديداً عل 
لمعتدين ‏ وكان عمر لافنا يسأل عن سيرته کا هو دأبه مع جميع العال » 
فوفد عليه مرة عمرو بن معل کرای از دی فسأله عنه فقال : متو أضع 4 


خبائه » عر لى فى مرته » أسد فى تاموره » (عر ينه) يعدل فى القضية » ويقسم 


س إن دس 


با لسو به ¢ و امعل ق السربة 0 وسطف علينا ءاف الم أأبرة 0 وشقل [أينا 
حقنا نقل الذرة . 


إلا أن أهل الكوفة لما أخلدوا إلى الراحة وأخذ يتولد فيم الفساد » 
ويظبر التحزب » وجعلوا بأنفون من سيادة قرش لإدلاشم ب لفح وطول 
معاناتهم للحرب مع الفرس وغيرم » سعى قوم منهم إسعد بن أبى وقاص 
والوافلة: وان اکا ثم من بنى أسد وكان من نحرك فى أمره الجراح 
ابن سنان الأسدى . وكان ما عابو ه عليه أنه لين اأصلاة ٠‏ فبعث عهر 
مد بن مسلية والناس فى الاستعداد الفرس فى بماوند » فسأل عن سيره فى 
الكوفة فكلهم قال خيراً » سوی من مالا الجراح فإنهم سكتوا ول يقولوا 
سوءاولا إسوغ طم ی انوا إلى ببىعبس › فسأطم فقال أسامة بنقتادة: 
للبم إنه لاقم بالسوية » ولا يعدل فى الفضية ولا يغرو فى السرية : فقال 
سعد : الم إن کان قاطا رياء وكذباً وسمعة » فأعم بصره وأكثر عيال 
وعرضه لضلات الف : فأصابته دعوة سعد . 5 دعا سعد على أولئك النفر 
فأصبيوأ و أصيب الجر اح » إذ فطع بالسيو ف يوم بادر اخسن نعل رطضى 
الله عنه ليختاله بساباط . 


وخرج تمد بسعد و مم معه إلى المدديئة فقدموا على عمر فأخبروه الخبر: 
فقال كيف تصلى ياسعد : قال أطيل الأوابين وأخفف الآخريين : فقال 
هكذا الطن بك يا أبا إحاق : ثم إن عمر دفاً للفتنة فى وقت يريد به تيز 
الجبوش للهاوند » حيث ,يمد الفرس الءدة العظيمة الحرب المسلمين عزل 
مهدا > وولى مكانه خليفته على الكو فه وهو عبد الله بن عبد الله بنعتيآن : 
وأراده عمر على الإمارة مرة ثانية فألى » وقال كيف أتأمرعلى قوم يزعمون 
أفى لا أحسن أصلى : ولا ملعن عبر أوصى الخليفة بعده أن. يؤمر سعدآ 


فأعاده عثيان رضى الله عنه إلى الكوفة ثم عزله ٠‏ لاله اتترض من عبد الله 


eA —‏ ت 


أبن مسعود من بات المأل قرضا ؛ وتقاضاه أننمسعود فلم بوسر سعد فتلاحيا 
وتناجيا بالقبيم ورفع سعد يده ليدعو على أبن مسعود . فقال له : وعك 
قل خير ولا تلعن : وبلغ عثمان الخبر فعزله عن الكوفة » فاعترل فى منزله 
فى العقيق قرب المدينة ٠‏ وقدمنا أن عمر رضى الله عنه كان بصادر عاله فلا 
كان سعد أميراً من قبله عل الكوفة شاطره ماله » فقال له سعداقد شيمت 
قال عر : بأن تدعو على 9 قال : ا قال : ذا لاود بد غاء رف شا . 


نيك من آخبار وو اعتز أله الفتة 


( صدقه فى الحديث )كان سعد رضى الله عنه د.ادق الحديث » صادق 
الرواية »للا فطر عليه هن صدق الابجة وقول الق : روی أبن عسا کر عن 
عبد الله بن عر عن سعد بن أنى وقاص عن رسول الله صل الله عليه وسل 
أنه مسح على الخفين » وأن عبد الله بن عر سأل عر عن ذلك فقال : إذا 
حدثك سعد عن رسول الله فلا تسأل عنه غيره ٠‏ وف روأية : فلا تبتغى 
وراء حدثه شيا . 

وقد بلغ به احرص على صدق الحديث أن كان رضن بالرواية غوف 
التتدريف » وال مالم ھل > ففى روأية ان او عن الاب بن از لد : 
قال خر جت مع سعد إلى مک فا ممت يحدث حديئاً عن رسول الله صل الله 
عليه و سل حتى رجعنا إلى المديئة : وروى عن عائشة بنت سهد قالت سكل 
سعد عن شیء فاستعجم » فقيل له ذلك؛ فقال ی أكره أن أحدثم حديئا 
فتجملوه مائة حديث . 

ومن البد.هى أن سعدا ما قال هذا القول إلا للأنه عاف كا کان يخاف 
كبا رالصحابة » ومنهم عمر وأبو عبيدة من كثرة الرواية وتحريف الدقل › 
ووضع الحد بث » ومن علم يما حدث هن الوضع لاسما فى أيام الفتن المظمى, 


ا 
انى ثار ثائرها بين المسلدين عذر هؤلاء الصحابة وأشباههم على تجنب رواية 
الحديث والنهى عنه آلا ماتعلق منه بالأحكام » وحسب الآمة ما أصايها من 
البلاء وتفريق الكلمة ما وضعه يومئذ الشيعة وأعداؤم من الاحاديث » الى 
بريد بجاكل فريق تأبيد دعواه وتعزيز جانبه » ولول يكن من البلاء 
إلاما دخل فى نفوس العامة ووقر فى آذانهم من أخبار المبدى المننظر لمكن 
ذلك » وهنا على الآأمة وهونا على الآمة وهونا ها اترك عامتها التذرع 
بالأسباب عند حلو ل كل حادث جال اعتاد! على ظبور ذلك المناظر » 
وطالما تظاهر أناس بهذه الدعوىالباطلة وغشوا العامة بأكاذيهم المفتراة ء 
وم نشا عن دعوأهم من دفع اليلاء الذى برجوه العامة إلا زيادة فى اليلاء ء 
وسفكا للدماء » وتفريقا بين الآمة وتشنيتاً الكلمة » ومع هذا فليس ية من 
يعتبر بكذب تلك الأخبار المفتراة » ويزدجر عن غى النفس وإضلال العقل 
وغش الضمير : وماذا عسانا نقول عن واضعى أمثال تلك الأخبار . 
وما أصاب الأأمة من جرائها شاهد عدل يشبد بأنهم ل بريدوا بها الإسلام 
را . ومن كان هذا شأنه فأحرى به ألا حشر مع المؤمنين . ولنا كلام 
على أحاديث المبدى وما جرت من المصائب على الآمة نرجئه محل آخر » 
وكلامأعم منه يحول فى الضمير و حجمعنه اللسان » أدبا مع أسلافنا الغايرين 
وتفاد من مجم الجاهاين . 

( ومن محاسن أقواله ) ما رواہ ابن عسا کر عن المدائنى قال : قال سعد 
لابنه : إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال . 

( ومن جميل خلق سعد ) ما رواه ابن عسا كر عن طارق بن شباب 
قال : كان بين سعد وخالد بن الوليد كلام فذهب رجل يمع فى الد عند 
سعد فقال : مه إن ما يننا لم بلغ ديننا ٠‏ 


وما_أخاق بأهل الفضيلة وأر ياب المقل والدين الم على أفواه القامين , 


سد هوه س 
والاغذ عل أبدى المغتابين ا صنع سين وطق ا غتة € :اد لسن أفسد 
ارت وأفهم لعرى التآلف و أدعى لبثروح البغضاء بين الآفراد منالغيية 
والفيمة » وشى الناس‌الذين هي شر “عل امجتمعات القامون المغتا بون الساعون 
بالتفر بن الدائيون على الوشاية . ومن أراد أن 5 مصير الاقوام الذين 
4 يشم هذا الداء العضال » والمرض القتال مرض الوشاية فليطاق نظر 

مل على ما أصاب بعض ال الك الإسلامية لبر ىعن تباغضن الافراد 
1 كر القلوب وتداعى أركان الممران > وهدم وت ان وة ھی اس 
السعادة القومية والإخاء الجنسى والديى مالا دايل على سوء مغبة الغيمة 
أعظم مزه , 


واعل أنه وإن كان کا يۇر على حياة الام ويببحث على زوال 
الدول هو فساد الأخلاق عامة » إلا أن لفمل هذا الخاق « أى 7 الغيمة 
والسعابةء خاصة أثر أ قحا فى الوجود يربو على كل أثر من آثار فساد 
الأخلاق وفقد الربية ؛ لأنه إذا فشا فى قوم فأكثر ما يتزع إليه الآمراء 
توصلا بزعمهم إلى اكتناه كنه القاوب » ووقوفا على ضمائر الرعية وهيهات 
أن يحدوا وسيطا لنقل أخبار الناس إليهم » إلا من انغمش فى حأة الشر 
واطترح رداء الحياء وغلب عليه حب الشهرة وفقد الاروءة » و#رد عن 
الفضيلة فيسعى ف التفر يق بين الامير وامأمور والحا ك وامحكوم » لزلنى يريدها 
ودناءة يتوخاهاوفىهذ امن ا ضر ةما لا خن عل أعى فضلاعن اليصير إذ كلمةسوء 
واحدة تلق لساطان جائرمئلا تكفى هدم مللك کبیر > واستشراء شرعظم » 
وقيام فين عياء » تضطرب ها الدعماء » كا سيمر عليك مفصلا فى عله من 
هذا اللكتاب إن شاء الله . 


( وم نأخبارهفالقادسية ) ما رواه صاحب الأغانىأن عمر بن الطاب 
كةب إايه » أن فض ما زاد من أموال الغنائم على حلة القرآن ؛ فأتاه رو 


عم — 
اذم كين فال له فاميك من كان اه ال فال إى امات 
بالون 5 غووت فشغات عن حفظ القرآن : قال مالك فى هذا الال نصيب : 
و بشر بن ربيعة الختعمى فقال : مامعك من كتاب الله ؟ قال يسم الله 
الرحمن الرحم . فضدك القوم منه ول يمطه شيا فقال عمرو فى ذلك : 


إذا “قتلنا ولا ببى لنا أحن" 


تعطى السو 3 من طعن له زونك 


وتال بشر بن ربيعة : 

أف مان القادشية: اف 
و سعك أمير شره دون خيرره 
وعد أمير ااؤمئين نواضل 
م هداك الله وقمع سروفنا 


عشية ود القوم أو أ حضوم 


قالت قريش ألا تلك المقاديرة 


زلا سو إذا فطل الاه 


۳ 7 5 9 ع 0 
و سول بن و قاص عل أمير 
1 7 ير 
وحار ۳ بالعر أف جر ل 
و فضة وحرر 7 
م 2 

نات قد إسن © واک غسير 


يمار جنا حى طا 7 فیط یر 


دلفئا لأخرى كالجالر تسیر 


جال بأحمال طن ذفير” 


إذا مافرغنا من قراع كتي.ة 
ترى الوم فما أجمعين كأنهم 
فکتب سعد إلى عير رطى الله عنه با قال طها »> وما ردا عليه 
وبالقصيدتين › فكتب إليه أن أعطبما على بلامهما . تأعطى كل واحد مهما 
أل درهم ٠‏ 
اهيا لے ال 
بريد بالفدنة Ch)‏ ان وعللى طاح ومعاوية والزبير الى تزرب فير 
المسلمون أحزابا كل حرب ا لديهم فرحون » وهى الفتئة التى يققف دونه 
عقل اکم ارآ بين اللأقدام على وض عبا با RS‏ خراياهاء 
وبين الإحجام ءا وإلقاء أخبارها على علائها وغض الطرف عا انطرى 


OEY —-‏ علب 

فى ثناباها . لا لاما أولبادرة درت ف الاك وفتنة ظبرت فى الدول ؛ كلا 
إن قيام الدول واستصفاء الملك [ ١ا‏ يم بو جود أحزاب ,ينصرون النازع 
إلى الملك » وأعوان يتيعون ااقوة أو يناضلون عن صاحب الحق فى كل قوم 
وعصر . وما صب الساف طذه الفتنة بصيخة دينية هو الذى يمل الباحث 
بين [قدام وإحجام مع أن أنها فتنة سياسية تابعة لجرى السئن الطبيعيةفى الدول» 
إذ مادامت شؤون البشر لاتستقم إلا بالواز ع وامجتمعات لا تقوم إلابحا م 
يدر أمورها وينظم شؤوها 2 قوانيها » فالخلاف على رئاسة الدول 
والأذاع على منصب الحكم متوقع بين الطاعمين ايه القادرين عليه »فى كل أمة 
وجيل » وتنازع البقاء فى الملك أمى طبيعى کا هو فى كل اللاشياء کا سنفيض 
فى هذا البحث عند اكلام على هذه الفتئة » وما اجثرأنا عنه موذه المقدمة 
بيدا لما سيتلوه من الكلام فى غير هذا امحل إن شاء الله . 

رأف شعدين أ ف :ناض أت اة ات ق اس الخلانة كاعر 
كل حزب ری أن صاحبه على حق › وا بالخلافة ا ٤‏ وان الامر 
لاينقضى إلا بالمغالبة بين النفر المتطلعين إلى الخلافة » وهذا جر إلى سفك 
الدماء وامتداد شواظ الحرب » وإن فتنة هذا شأنها فالغالب والمغلوب ماو م 
فب ٠وأس‏ ف طوقه رتق فق فتقه الطموح إلى الخلافة وسد ذلمة أندفع 
منها تيار الامة ؛ فلم يسمه إلا اعبزال الفتئة والبعد عن مواقف ارب حى 
ينجل الغبار وتنتهى الأمور إلى حدها » ويعود اليف إلى غمده ؛ فاعترل 
خارج المدينة وأمر أن لاخبروه بشىء حتى يجتتمع الناس على إمام . 

واعر أن 000 ن الحم يقين بالخلاية وهو أحد الستة أكما ت ورین 
الذن عبد لهم ع رء وقد کان له عصبرة كيرة , ريدهاعل الخلافة وهو بأباها 
لاعن ضءف إل عن حب للسلامة . وتجنب للانغاس ف الدماء » يدلك عليه 
أن ابنه عر وان أخيه به هأشم رااان يدعو إلىافسه وقال له ابن أخيه إن 
مائة أف سيف تريده على الخلافة فأبى . 


20000 


روى ابن عسا كر عن بعض أهل العل أن هاما قال له : إن هينا مائة 
أف سيف يرونك أنك أحق الناس بهذا الأمر : فقال أزيد من ماثة أاف 
سيف سيفأ واحدآ إذا ضر بت به المؤمن لم يفطع شيا .وإذا ضربت به 
الكافر قطح : فانصرف من عنده إلى على بن ألى طالب فكان فى أصابه 
وقائل معه . 


وروی عن الطاب عن عمر بن سعد أنه جاءه ابئه عاس ( ,بدعوه اطلب 
الخلافة ) قال : أى بى أف الفتئة تأرق أن أ كون رأسا » لا والله حى 
أعط سيفاً إن ضر بت به مساما نيا عنه » وإن ضربت به كافراً قله ٠‏ 

وإنما يريد بهذا أنه يمل أن التقاتلين جميعيم من آهل الإسلام » وأن له 
من صدق مان المي الظاهر » وليس له أن بعل السرائر ليقائل الباغى بسيفه 
فإذا قله فلا پام ولا يلام . 


ولا اشتد الام عل عل” بن ألى طالب رضى الله عنه » وعاف منشيعته 
ماعاناه من أعدائه , تام على مذر الكوفة مقال : قد كنت ميتم عن هذه 
الحكومة فعصيتموأى : فقام إايه فى آدم فقال : إبك وات مائهيتنا ولكنك 
أمرتنا فدمرتنا » فلا كان منها ماتكره برأت نمسك ونحلتنا ذنيك 
فقال على : وما أنت وهنا قبحك الله » والله لقد كانت اجتاعة فكنت 
يبا جاهلا فلما ظبرت الفتنة يحمت فما جوم قرن الماعر ء ثم التضت إلى الناس 
فقال بفيط سعد وعبد الله بن عمر على اعتز الما الفتئة : لله مزل نزله سعد 
وان عمر لن کان ذنيأ 8 لفن مرو و ا * لعظم 
مشكورء ( أخرجه ابن عسا كر ) . 

وأما معاوية فقد طمع فى اعتزاله واعترال أن عمر ود بن مسلءة ء 
وكانوم يستميلوم لقتال معه فأجابوه بالرفض ؛ وكان كتب إلى سعد بن 
أف وقاص مأصور:ه : 


هد 68 له 


سلام عليك > أما عمد فإن أحق الئاس بنصرة عثهان أهل الشورى من 
قرش » الذين أثبتوا حقه واختاروه على غيره ونصره طلحة واازبير > وهما 
شريكاك فى الاس ونظيراك فى الإسلام »> وخفت لذلك أم المؤمنين 
فلا نكره ما رضواء ولا ترد ماقبلوا » و[ما نريد أن نردها شورى بين 


فأجابه Jaw‏ 3 صورته : 

أما بعد فإن عر لم يدخل فى الشورى إلا من تل له الخلافة » فلم يكن 
أحد أولى ہا من صاحبه إلا باجتتاعنا عليه » غير أن علياً كان فيه ما فينا 
و ا 55 فنا مافه » ولو ل إطاءها وان م6 به اله المر باو و بأقصى الءن ( 
وهذا ار قد کر هنا أوله وكرهنا آخره ' 17 طاحة وااز پیر فلو ارما 
بيوتهما لكان خير للها . واه بغفر لام المؤمنين ما أنت : وفى هذا الجواب 
من أعيدالك اللهجة وعدم مساس جاب عون من الها تاين م عرف مك 
ابتعاده عن سوه الظن بأد r‏ 2 وااو اتا من أمرهم . وروی أنه 


نت إليه أبيات شور 1 ولعلا 78 أت جوابا ب لكتاب آخر كد [أيفوض: 


معاوى داؤك الداء العياء ‏ ولس لا ىء به دوأه 
أيدعوق أو حسن على فل أردد عليه مايشاء 
وقلك له اعطوسيفاً بصيرا بز به العداوة والولاء 
أتطمع فى الدنيا أعيا علي على ماقد طمعت به العفاء 


ليوم منه خير منك حي وميا أنت المرء الفداء 


واو حل من هذه الا بيات أذ قاب سكن كان مع عل ركى أيه عنهما 3 
که رأى الخاد اسل فل مه واءتزل رثك له کون له ولا عليه ٤‏ وقد عظم 


عليه قتل عمان رضى الله ع ما واشټد عليه أ هذه الفتئة هذا قال :ما بكيت 


ص ن إل سس 


من الدهر إلا ثلاثة أيام يوم توق رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 


ووم قل يان 5 واليوم أبكى عل اق فع ای السلام : روآأه 
ابنعسا كر ) : 


ولما استقبت الخلافة لعاوية جاء سعد بن أبى وقاص فدخل على 
معاوية » فقال له أبن كنت فى هذا الام ؟ فقال : إما مثلنا ومثلكم كشال 
ركب كانوا يسيرون فأصابتهم ظلءة فقالوا : أخ أخ: فقال معاوية ما فى 
كتاب الله : أخ أخ : ولكن فى كتاب الله ه وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتاوا فأصلحو | بنهما فان بغت [حداضا على الأ خر ی فقاتلوا الى تبغىح<تى 
تنیء إلى آم الله »: فبايعه سعد وماسأله شيا إلا أعطاه (أخر جدابنعسا کر) 
عن حفص واج من طريق آخر ععنى آخر ؛ ور ما جاء معنا فى غير هذا 
انحل إن شاء الله . 

ولا دخل على مماوية بعد استقرار الأمى له قال له : السلام عليك 
أا الاك : فضحك معاوية وقال» ما كان عليكيا أبا إسحق لو قلت : يا أمير 
المؤمئين ؟ فقال : أتقوطا جذلان ضاحكا › والله ما أحب آل وليتها ما 
وليتها به : بريد أنه وما بالسيف » هذا ما صارت مغالبة صارت ملكا فقال 
له ء أيه الملك » استخفافا يشان املك وتعظما للخلافة انى ذهبت معالراشدين 


ركى أله علوم أجمعين . 


زوع س مشابعير الأسلام ) 


واو تة وود 


5 نع أهل الأخارعل أن سعدا رضى الله عنه اعتزل بعد الفتئةفى مزل 
له 0 على عشرة أميال من المديئة حتى توفاه الله » ولا حضرته الوفاةدما 
مخلق جة له من صوف فقال : كفنو لى فیا 2 لقيت المشسركينفيبا اوم بدر 
وص عل و[ماكنت أخبؤها هذا . 

راا مات حمل من المقيق عل أعناق الرجال حتى ألى به المسجد» 
فوضع عند بيوت الى صلى الله عليه وسلم بفتاء الحجر فصل عليه 
مروان ن الحم وكان والاً على المدينة وذلك سنة خمس وهمسين . 
وکان يوم مات أبن بضع وسبعين سنة » على قول من قال إنه أس سم وهو 
أبن بضع عشرة سئة > وأما على قول من قال إنه أسل وهو ابن بضع 
وعشرين سئة فقد كان يوم وفاته ابن ثلاث وماين سنة . وهو آخر 
العشرة الكرام موتا . 

وترك سعد ثروة حسنة لأنه كان غنما . قيل إنه ترك مائتين وخمسين 
ألف دره, : وعن بنته عائئدة أنه أرسل مرة إلى مروان بن الك بركاة 


وين ماله خمسة آلاف دره ٠‏ 


۴ 
صف : 


قال الواقدى : قالت عائشة بنت سعد كان ألفى رجلا قصيرا دحداحا 
غليظا ذا هامة شان الأصابم ٠2‏ 


(1) قوها دحداحاً أى قصير! ٤‏ رقوها شان الأصابع أى وشلا ٠‏ 


صت 011 اسه 
وأمه : 


قال أبن قتببة ؛ ولد سعد : عمر ؛ ومد » وعامر ؛ وموسى » ومصعب 
وعااشة , وغيدهم ٠‏ فأما عمر فقتله تار بن عبيد لاله كان أهيراً عل 
الجيش الذى حارب الحسين بن على رطى الله عنهما وقتله : وأما مل فرج 
مع الا شعت بن قس فقتل الحجاج صبراً ' و عامر فکان روی 
عله الحديث ومات سئة أربع ومائة ؛ وأما مصعب فقّد مات سنة ثلاث 
ومائة » وقد روى عنه الح_ديث ؛ ومن أعقب من أولاده عمر › 


ومد » وموسى . 
% تن نا 


انتبى ما أردنا إرأده من سيرة سعد بن أبى وقاص رطى لله عله ويليه 
عمرو بن العاص وهو آخر من لا هن اتن مشأهير الرجال ؤدولة 


عر بن الخطاب رضى الله عله ٠‏ 


حاله فى الجاهلية 


ت وأصر ' 

هو عرو ين العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن سر و 
أبن هصي س ن ا س لوق غالب القر شی أأسهعى > وکت أبو عبد الله 
وقيل : أبو تمد وأمه النابغة بنت حرملة من بى عترة ( وقيل عنزة ) وأخوه 
لآمه عمرو بن أثاثة المدوى . وعقبة بن نافع ن عبد قيس الفهری : وسأل 
رجل عرو بن العاص عن أمه فقال : سلى بنت حرملة تلقب النابغة من 
بی عترة أصا بها رماح المرب فبيعت بعكاظ فاشتراها الفا كبة بن المغيرة . 
ثم اشتر اها منه عبد الله بن جدعان ؛ ثم صارت إلى العاص بن وال فولدت 
له فأ 37 فان كان جعل لأ شىء ه62 , 


داعم وران ف فورصم 2 

كان عمرو بن العاص کا ذ را 2 صدر الزء ال جزاراً 4 م كان 
ملف بالتجارة إل الشام ومهر ,2 وشال إن سيب تو جه سره لفتس مصر 
هو ذهابه صة إلى الإسكندرية وعلبه بی ايلاد وثروتها 4 وَأما مكا ثله عند 
قومه ققد کا ات عالية شمر ته بالدهاء والمكيدة ی عدوه من دھاة المرب 


ف الجاهلية ( وقالوا إن دهاتهم ف الإسلام عمرو ن العاص . والمغيرة 


(۱) کال مرو بن العاص يمير بأمه لأا كانت سبية لهذا قال للسائل ما قال 


= 013 س 


إن شعية : وقاس بن سهد بن عادة 5 وآخباره ف الدهاء كثيرة ا 


إسلامه و کته 


سام : 


تأخر إسلام عمرو بن العاص إلى ما قبل فتح مك بستة أشور أى سنة 
مان من الحجرة » وأماسبب إسلامه فإنق ريثا أرسلته إلى النجاشى فى طاب 
خن أن طالب ومن ممه من المسليين الذين هاجروا إلى الحبشة فل يب 
النجاشى طلبه . وقال له باعمرو ؟ كيف يعزب عنك أ ابن عمك فوالله 
إنه لرسول الله حقا ؟ قال : أنت تقول ذلك : قال إى والله فأطعنى فرج 
من عنده مارآ إلى اللنى صل الله عليه وسلم : رواه فى أسد الغابة : وروى 
أبن عساكر فى تارخه عن مد بن حفص التيمى : قال لما كانت اطدنة بين ٠‏ 
اذى صل الله عليه وسل وبين قريش ووضعت الارب أوذازها خرج عمرو 
ابن العاص إلى النجاشى رکید أصحاب رسول الله عنده » وكانت له منه ناحية 
فقال له : ياعمر و تكامنى فى رجل يأتيه الناموس کا يألى مومى بن عمرأن»؛ 
قال : وكذلك هو أا الملك ؟ فال نعم : قال فأنا أبايمك له . فبايعه له على 
الإسلام م قدم مکه فلق خالد بن الوليد فقال : ما رأيك قد استقام الميسم 
والرجل نى : قال خالد : وأنا أريده ( وقد كان خالد على أهبة المباجرة 
إليه ) قال وأنا ممك . قال عثهان بن طلحة وأنا ممك : نفر جوا فقدموا على 
النى صلى الله عليه وسل قال عمد بن سلام قال أبان قال عبرو بن العاص 
وكنت أسن مما فقدمتهها لاستدير أمرهما فبايعا على أن لها ماتقدم من 
ذنوبهما . فأضرت على أن أبايعه على ماتقدم وما تأخر » فلا أخذت بيده 


بابعته على ماتقدم ونسيت ما تأخر . 


س 666 س 


وفى رواية له أيضا عن المافظ أبى عم أن أصماب عرو لما بلغهع 
إجازية اوه فغموه فأفلت منم جردا ليس عليه قشرة فأظرر للنجاثى 


إسلامه فاسترجم من أصما به جميع ماله ورده عليه . 


وباجملة فإن عرو بن العاص اسل بغد طاول أناة وقد أن ميت 
لديه نبواة عمد صلى الله عليه وسل وشېد له بها النجاشى » وأيدها ماکان 
ابل تميره من الزوع إلى الإسلام بعد إذ ظورت كلءة أصحابه ظرورا لاخ 
على من له قلب أو ألق السمع وهو شهيد : لهذا قال النى صلى الله عليه وسل 
م آل الناس وآمن عمرو بن العاص » وقال ١‏ ابئا العاص مؤمئان عبرو 
وهشام » رواه ابن عدا كر فى تارضه . 


واعل مأ أبطأ بعمرو وأضرابه من قريش عن الإسلام التقليد 
والاستمساك بالعوائد الى تكاد کون مادک فى النفوس لاينزعها إلا أحد 
أمرين: إما طول المعاجة والصير : وإما القوة والقور » وهى ملكة من أقبيم 
الملكات المتسلطة على نفوس البشر لقيامما مقام الحاجز بين الحق والنفس 
فلاتصل [ليه إلا بعد عناء شديد » و[حجام طويل؛ وهذا كان شأن قر يش مع 
لني صل الله عليه وسل نا دعام إلى التوحيد الذى تدرك البداهة ويؤيد 
العقل والحس أنه خير من الشرك وعبادة الأصنام » وإنما أبطأ بهم عن قبول 
الإسلام تسلط الموائد واستحكامم ل التقليد يدلك عليه ما رواه ابنعسا كر 
عن الزبير بن بكار قال : قيل لعمرو بن العاص ما أبطأ بك عن الإسلام 
50-6 ف عقلك : فقال إنا كنا فى قوم لهم علينا تقدم وبين توازن 
حلومبم الجبال » ما سلكوا جا فتبعنام إلا وجدناه سبلا » فلما أنكروا 
على النى صل الله عليه وسل أنكر نا معهم ولم تفكر فى أمرنا وقلدناتم , 
فلما ذهبوا وصار الأمر [لينا نظرنا فى أمر النوصل التدعليه وسل وتدبرناه 


فإذا الآمر بين فوقع فى قلى الإسلامفعرفت قريش ذلك فى بطائق عا كنت 


سس 81م س 


أسرع فيه من عونهم على أمرم » فبعثوا إل فى منهم فقال : أبا عبد الله 
إن القوم قد ظنوا بك اميل إلى عمد : فقات لله : با بن أخى إن كنت تعب 
أن تعلل ماعندى فوعدك الظل من حراء : فالتقينا هناك ففلت إفى أنشدك 
لله الذنى هو ربك ورب" من قبللك ومن بعدك , أن أهدى أم فارس 
والروم : قال اللبم بك تمن : فقلت أفتحن أوسع مماشا وأعظم ملكا 
أم فارس والروم : قال بل فارس والروم : قلت فا ينفعنا فضلنا علهم فى 
الهدى إن لم تكن إلا هذه الدنيا وم فما أ كث فما أمراً . قد وقع فى تفس 
أن ما يقول عمد من البعث حدق ليجزى الحسن فى الآخرة باحسانه والمسىء 
بإساءته ٠‏ هذا يابن أختى الذى وقع فى نفسى ولا حير فى القادى فى الباطل . 
وروی عن عبد الرحمن بن زيد بن اسل عن أبيه قال : قال عمر بن ال+علاب 
لعمرو بن الماص : قد يجبت لك فى ذهنك وعقلك » كيف لم نكن من 
الاجر ين الأولين : فقال له عمرو وما أجبك ياعمر من رجل قله بيد 
غيره » لاستقر التخلمرمنه إلا [لىما أر اد الذىهو بده : فقالعمر صدقت : 


ر : 

إن عمرو بن العاص وإن کان من تآخر إسلامهم إلا أنه کان حسن 
الصحبة , محبياً من رسول أله صلی الله عليه وسل > حت لقد روى عنه أنه 
قال ماعدل بی رسول الله وخاد بن الوليد أحداً من أصمابه فى حر به منذ 
آسلہت ( رواه ابن عساكر ) وذلك بلا ريب لثقته بإسلامهما وكفاءتهما فى 
أمور الجرب و حسما فضيلة فتوحبما العظيمة ف مص والشام بعد ٠‏ 

وبعئه رسول الله صلى الله عليه وسل رئسأعلى جيش فيه أبو بكرو ۴ر 
وذلك فى غروة ذات السلاسل الى تقدم الخبر عنما فى سيرة ألىعبيدة لمانازعه 
ثمة على الإمارة » وقد أظور فى هذه الغروة من الكفاءة وحسن المكيدة 
ما مده عليه رسول الله صلې الله عليه وسل" 


سس oo‏ سم 


روى ان عسا كر عن [سماعيل بن أى ا عم عرو ن العا أن 

رسول اله بعثه إلى ذات السلاسل فسأله أصوايه أن يأذن طم ان بوقدوا 
النار ليلا لبرد أصابهم فنعهم . فكاموا أبا بكر أن سكلمه ذلك فأناه . 
فقال لای بكر لا بوقدأحد مهم نار إلا ألقيته فيا : فلقوا العدو فوزمومم 
تأرادوا أن يتبعوم فنعهم : فلا انصرف ذلك اليش إلى رسول الله شكوه 
إليه فقال : بارسول الله إفى كرهت أن آذن طم أنيوقدوا نارآ فيرى عدوم 
فانم : وكرهت أن يتبعوم فيسكون هم ( أى للعدو ) مدد فيعطفوا عليهم : 
قال فأحمد رسول الله أمره : 


وان النى صلل ألله عليه وسل إلى عان والاً على الد فة وان لدعو 
عا ذلك بغر وعباذ اا المائدى وكان الك وما جف فأسلا ولا 
3 : 7 در 2 
بينه وبين الصدقة فكان بأخذها من الأغيا اء ويردها غلى الفقراء؛ ولم 
زل a‏ تعى رسول أللّه صل أللّه عليه وسل وجاءه Fa‏ ب 
أنى بكر توما وفيه : أن لاحل عقالا عقله رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأن لا يسقل عقالا عقله رسول الله : فليا قرأ الكتاب وى بكاء طویلا م 
خرج على القوم نأعامهم الخبر فعزوه . ثم لا اضطرمت نار الردة شخص 
إلى الد ية وص مذهير ف من عان سل فد عان إلى ار وثرأ عليه من 
قراءته . فقال له عمرو : والله إنك لتعل أنى أعل أنك كذاب : 1 انصرف 
فر بقرة بن هبيرة وقال له قرة : إن العرب إلا تطيب لم لس أ بالإناوة : 
فأجابه جوابا يدل على بعد نظره وقوة جنانه إذ اظ ظبر أستهانته بردة العرب»؛ 
وهدد فرة ة بالخرب احتقاراً اشأن المرب 4 واظ ارا الجلد ألذى هو أشع 
شی للسلمين ق مثل مو قفرم ذلا وقد م ایر عن ذلك ق "سر ۵ ة أف بكر 
ري أله یه ۰ 


س اوم — 


وبا لة فقد كان عمرو حسن اأصحية نافعا فى إسلامه » و حسبه فضيلة 
كبيرة وخدمة عظيمة فتحه ممم » وطرابلس الغرب » وحروبه مع الأهراء 
بالشام كا رأيت فما مر من هذا الکتاب » وسترى فما يلى إن شاء الله : إلا 
أنه أخذ عليه ف فى غار الفتئة العظمى ey‏ كان اليد القوية فا 
والكلام عل هذا سم ألى فى عله إن شاء الله . 


حرو به وفنوحانه 


تی مصر و قر : 


قد مطى معنا فى سيرة عمر بن الخطاب ذكر المواقع التى حضرها 
عمرو بن العاص فى سورية ؛ واافتس الى فتحه فى فلسطين » لما كان 
أميراً على جيش من جوش المسلدين ثمة فلم نرحاجة لإعادة ذكر ذلك , 
وإما تأنى هنا على خبر فتحه مصر وطراباس الغربء لا نفراده ذه 
الماثرة الجليلة التى هى من أعظم مآثثر ذلك الرجل الكبير فى الإسلام 


فنقول , 


ی ھی 


كان عمرو بن العاص غبآً لاإمارة طاعاً لاملا » ذا نفس مالية لاترضى 
الحقير من الأعيال بل تطاب جليلها مما قام دوا من اأصاعي ٠‏ ورتب 
علا من التبعات دات عليه إقدامه على دول مصر مدش قايل » وعدة 
ضعيفة لما أذن له عمر بقصدها , حتى كان ما قاله عثيان لعمر يومد ( إن 
عمرآ لجرىء الجنان » وفيه إقدام وحب الإمارة فأخشى أن خرج فى غير 
ثقة ولا جماعة فيعرض المسلمين للبا-ئة ) ومن تصفح تاريخ حياته ووقف 
على أعاله .واه فى الفتح والإمارة » أو فى دخوله غار الفتنة , عل أنه رجل 
فذقل أن تنجب مثله الأمبات لولا ط مع فيه ربا أو نيل أحيانا عليه . على 


1ت 6 


أيه 1 سكن طمعه فى دنيات الأمور بل فى أبعدها غانة وأعصاها على غيره 
مثالا وأى قائد غير عمرو بن العاص بقدم على دخول مر ١‏ ورعب 
فى تدوخ ملك الفراعنة » بيش يقل عن الاربعة آلاف مقائل › 
بريد أن شير به آم کان ربو عددها على المشرة ماين » وكان فى 
البلاد من حامية الروم وحدها أضعاف مامعه من المقائلة يحمون ذمارها 
ويذبون عا . 

إن الى أطمع عمرآً بمصر ذهابه إلها فى الجاهلية وعله يمالا 
ووقوفه عل ثروة أهلها وخيرات أرضا » ولكن إقدامه على قصدها 
ميشه القليل يدل أنه رأى بعين البصيرة عقب وقائع الشام أن دولة الروم 
ذلك وق اها كارت وان امرف وعدة السلت: ق أو كاو :- 
وأن جدة الدين والدولة ونزوع العرب إلى الفتح وتكاتفهم على إعلاء 
شآن الإسلام فرصة لا يبغ لاقل تركها » واستمبال عزعة النفس فى 
انتهازها فاقتحم البلاد اقتحام الوائق بالنصر العارف بأساليب الحرب»› 
المعتمد على كفاءة جند المسلمين > الواقفف على شمُون البلاد فافتتحها من 
أدناها إلى أقصاها » ورفع أعلام الإس.لام على ربوعبا » فسكان له بهذا العمل 
العظيم أعظم الفخر وأشرف الذكر أبد الدهر . 


قلنا فيا سبق إن سبب رغبة عمرو فى فتح مصر هو دخوله إليها فى 
الجاهلية » ووقرفه من أحواطًا على ما يحب . وقد نقل المقريزى عن ان 
عبد الحم فى سبب دغول عمرو إلى مصر ماخلاصته أن عمرآ قدم إلى 
بدت المقدس لتجارة فى نفر من قريش » فإذا م بشماس من شمامسة اروم 
ص أهل الإسكندرية 3 قدم لأصلام ف بات المقدس شرج ف بعض جرا 
يسيم » وكان عمرو برعي اله وإ بل اغا پې وكانت رعية الإبل نوبا بم » 


668 لد 


فبينا عمرو يرعى [بله إذ سس به ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد فى يوم 
شديد الحر » فوقف على عمرو فاستسقاه فسقاه عمرو من قر به له فشرب 
حتى روى ونام الثماس مكانه » وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة 
نفرجت منهاحية عظيمة فيصر بها عمرو فنزع ها بسهم فقتلما . فلما استيقل 
الشياس نظر إلى حية عظيمة قد اه الله ما فقال لعمرو : ما هذه ؟ فأخبره 
عمرو أنه رماها مقتابا . فأقيل إلى عمرو فقبل رأسه وقال : قد أحياتى الله 
بك تين . مرة من شدة العطش ؛ ومرة من هذه الحية : وسأله عا أقدمه 
هذه البلاد فأخيره أنه قدم مع أصابه للتجارة » فرغب إليه أن يصحبه إلى 
الإسكندرية ايكافئه على عمله فی » وما زال به حتى قبل أن يصسيه إل 
الامكندرية بين أن أحن عليه العف واليناق بن ده را إل 
أعما به فاستشارم وقال لمم : انتظروف ولك على أن أشاطرم على الصف 
٤ا‏ آذ : وال مم معه واحداً يأنس به » فانطلق عمرو وصا حبه مع 
الشياس حتى التهوا إلى مصر فر أى عبرو من تمارتم! وكثرة أهلبا » وما بها 
من الأموالواخير ما أعبه ‏ ومضى إلى الإسكندريه فنظر إلى كثرةما فا 
من الاموال والهارة وجودة بناما وكثرة ة أهلبا | فازداد ۴را . ووافق دول 
عبرو الاسكندرية فا عيداً عظما ما تمع فيه أشرافهم فى ملعب «شرور › 
م" رة من ذهب تر امون . پا فن وقعت فى که لمت حی : اکم »وان 
7 فما اختبروه من تلك اللكرة على ماوصفها به من مى 0 »> وكان 
القماس ألبى عيراً ثوب دياج وأجلسه مع القوم فى ذلك مجلس » حيث 
يترامون بتللك اللكرة فرمی بها رجل منهم دأقبلت تہوی حتى وقعت فى كم 
عمرو فمجيوا من ذلك وقالوا : ما كذبئنا هذه || 0 ة قط إلا هذه رة 
أترى هذا الأعراى عا کنا ؟ هذا مالا بكون أبدا : ثم إن الاس وف با 
وعد به +*راً ر لان املا آلو دار را رسو ل ودايل » 
فاتطلق عبرو إلى أععا به وشاطر م على النصف ما أخيل . 


س اق ة سه 


کک 3 سيب دخول عرو إلى ھار ف الاما ل وسواأه یی 
هله الحكابة أ وم اصح فإنه ليس بأ دي من الغرابة إلا قوطنم عن الكرة 
أ القوم اخزيروا أمرهأ وا أن من وفعت فى كه هله الكرة صار 
ملكا علوم وق رست المسألة a‏ مسألة اعتقاد بل 3 اکا ت من قبيل التفاوّل 
أو أن عض الإمارات اتى يتناوبها الأشراف كإمارة الجيش كانت 0 
إلاعل هذا الشرط فأخطأ مؤرخوالمرب فالنقل : وباجلةفالنى أثارى نفس 
مرو الرغية ف فم فهر هو ماسيق له هن دخوطا 08 والوقرف على أح راطا 
وأحوال أهلبا » ضاف إليه ماغرز فى نفسه من حب الإمارة والإقدام على 
جلائل الأمور 6 1 قال عنه ءثهان رضى أللّه عنة . وقد تقدم مھا ابر ف 
سيرةٌ ر بن الخطاب رطى أله عنه عن كيفية مسين مرو إلى مھم ؛ وکان 
أول موضع قوتل فيه الفرما©. قائلته الروم قتالا شديداً نوا من شور 
ثم فتح الله عليه » وقيل 0 بالإسكندرية أسقف يقال له أبو ميامين فليا 
يله قدوم عمرو إلى مصر ک كب إلى اأقبط ry‏ أنه لابكون لاروم دولة , 
وأن ملكبم قد انقطع , دياصم بتلق عبرو » فقال إن القبط الذين كانوا 
بالفرماكانوا يومد لعمرو أعواناً » فإذا عت هذه الرواية يكون أ كير عون 
لمرو على فتح الفرما م القبط » لآن الفرما كانت <صينة جداً وفى رواية 
أن بده أله رما كان بعك فسح دمياط ونس . 


ثم تقدم عر و ولا يدافع إلا بالامى افیف حی ألى بليس خاصرها 


مارا شديدأ ونقلأاقريزى عن الواقدى أن ا فوقس ڏو رلته ارما نو سه 
(1) أخلف الؤرخون فى موقم الفرما فم منقال انما كانت على البجرالروى»ء وم 
من قال اها على بحيرة تنيس وقد صارت خرابا وغدرتما الياه > والمرجح أنها لم تسكن على 
الجر الروى بل بعيدة عنه لرواية نقلبا القريزى عن يى بن عمهان قال ک: ث أن أبط فى 
الفرما وكان بإنها وين البحر قريب من يوم مرج الئاس والمرا بطو على الساحل م علا 
البحر على ذلك كله . ويظور من رواية ابن خُرداذبه ف امالك والمسالك أن بين الفرماو ين 
بلبيس ثلاثة وأمانون ميلا وبين هذه والفسطاط أربعة وعشرون ميلا . 


س قق — 

من فسطنطين أبن هرقل وجرزها بأمواطا وحشمما لثسير إلبه حى بى 
علا فى مدينة فيسارية ( من سورية ) » تفرجت إلى بلبيس وأقامت بها 
وأرسل أبوها جندا إلى حدود الشام کی لايتركوا أحدا من الروم أو غير م 
يدخل أرض مصر خافة أن تحدث الناس بغلبة المسلمين على الشام فيدخل 
الرعب فى قلوب عسا كره. ولا أى عمرو بلبيس حاصرها حصارا شديدا » 
وقاتل من بها » وقتل منهم زهاء ألف فارس وانبرم من بق إلى المقوقس » 
وأخذت أرمانوسه وجميع ماطا وسائر ما كان للقبط فى بلبيس » فأحب مرو 
ملاطفة المقوقس فسير [ليه ابنته مكرمة فى جميع مالا مع قيس بن أب العاص 
السبمى فسر بقدومبها . وكان هذا العمل من عير و عملا جميلا بدل على حسن 


سياسة و بعل نظر 8 


ثم إن عبرا سار من بلبيس إلى بابل أو باب ليون وهو حصن كان بناه 
الفرس أيام تملمكهم لمصر ؛ وكان يسميه العرب قصر الشمع وكان على الضفة 
الشرقية من الثيل قرب الكنيسة المعلفة فى مصر القدمة أو الفسطاط »> 
ويقابله على ضفة النيل الغر بية مدينة منف عاصمة البلاد بومئذ ومقر المقوقس 
صاحب مسر . وكان فيه حامية عظيمة وعلما قائد اسمه الأعيرج وكان 
المقوقس مع الحامية أيضا . ْ 

وقد اختتاف اؤ رون فيمن کان علىمصر يومئذ فنهممن قالالأعيرج: 
وهم من قالالأرطبون ؛ ومنهم من قال المقوقس ؛ ومنهممنقالإنالمقوقس 
كان ف الإسكندرية . كا اختلفوا فى أصل المقوفسهلهو يونانى أومصرى؛ 
والذى ظبر لى أن الأعيرج والأرطبونقائدان لآن أحدهماوهو الأرطبون 
كان على جيوش الروم فى بيت المقدس » وفر إلى مصر لما أخذها 
المسلمون . 


ا المقوقس فو ا مر بلا رب من قبل الروم > وکان قصدى 


سس إلى ل س 


استقصاهخبر المقوقس لاو قوف عل جلية أمىه كن جلةالمقتطف نقات فى الجرء 
اثالث من الجلد الثامن والعشرين فصلا عن كتاب انكليزى ألفه أحد علماء 
الانجلدر _وهوالدكتور بطارفىتحقيقمن هوالمقوقس أغنانا عن معا ثاة البحث» 
وخلاصة حكالؤلف هذا الكتاب على ما جاء فى المقتطف أن المقوقس كان 
والیاً و بطر رکا على مصر من قبل الإءبراطور هرقل ؛ وهو كم يقرب من 
الصؤان: بدليل تفوذ سلطة المقوقس على المصريين يومئذ نفوذاً لا .يكون 
إلا لمن بيده قوة الساطة الدينية » على أن القرائن الى تحتف أخبار المقوقس 
مع القبط وطابرانه مع المسلمين تۇ بد كونه كان بطر را نافذ الكلمة فى القبط. 
وكلبة صاحب القبط الى جاءت فى تواريخ المرب وغخايرة الرسول صلى الله 
عليه وسل للم ذكور ودعوته وقومه إلى الإسلام » كافية اتأبيد ما ذهب إليه 
الدكتور والفصل الذى لخصه عن كتابه المقتاف لاضذلو من فائدة فلير أجعه 
من أحب . 


نازل عمرو بن العاص الحصن وحاصر من فيه وقاتليم قتالا شديداً 
ببحم وكسوم : ولا أبطاً عليه الفتح كتب إلى عمر بن الطاب يستمده 
ويعلمه بذلك » فأمده بأربعة آلاف رجل على كل أاف رجل منهم رجل 
مقام الآلف : الزبير بن العوام » والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت » 
ومسلءة بن مخلد . وقيل إن الرابع كان خارجة بن حذافة وكان رو ومیل 
فى عدة قليلة » فكان فرق أصوايه ليرى العدو أنهم أكثر ما م ؛ وقيل إن 
الزبير جاءه بإثنى عشر ألف مقاتل ؛ ولا علم عرو بقدوم الزبير تلقاه ثم قبلا 
سيران فل يلبث الزبير أن ركب ثم طاف بالختدق ثم فرق الرجال حول 
الحتدق؛ وأ مرو على القصر ووضع عليه المنجنيق فل كلس اورا طا 
الفتح » وكان از بير رضى الله عنه من الشجمان المءروفين فقال : إلى أهب 


تفسى لله ادغو أن يفقم ألله يذلاك على المسلين ¢ فو ضع سلما على جا أب 


037 ةد حف 


الحصن » ثم صعد فأمرمم إذا سمعوا تكبيرة أن جيبوه جميعاً » فا شعروأ 
إلا والز بير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف » وحامل الئاس على الس 
حتى نهاهم عمرو خوفاً من أن يشكسر »؛ وکر الز بير فكبرت الئاس معه» 
وأجابهم المسلدون من خارج فلم يشك الروم أن العرب اقتحموهم جميماً 
فهر بوا وعمد اازبير وأصنابه إلى اباب ففتحوه واقتحم المشلون الحصنوفر 
القبط إلى الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على مرا كب أعدوها ذلك . 


وتم بذلك الفتبم وكان على يد البطل الجليل الزبير بن العوام رضى الله 
عنه کا رأيت » هذا يشكر يعضهم الفضل لعمرو بن العاص فى فتح مصر 
وهو جبل فاضح وتعصب مندكر , لان فتح البلاد کہا إا كان بحسن قيادة 
عمرو ودربته » وم كن عمرو بأقل شججاعة من الز بير أيضاً رضى الله عنهما » 
وعن كل رجال الفتح » فإن لكل مهم فضيلة فى عمل وخ دمة جليلة 
للإسلام . 


رأى المقوقس شدة قتال المسلمين وصبرهم؛ وعل أنهم لايزالون يقاتلون 
الروم والقبط حى تصير [لمهم البلاد , فاستشار أععا به اة القوم وبعث 
إلى عمرو يقول : [ندك قوم قد وتم فى بلادنا وألححتم على قتالنا . 
وطال مقامحم فى أزهنا' 2وا نم عصية إسيرة وقد al‏ الروم 
وجبزوا إل ومعم من العدة و و وقد أحاط بم هذا انيل ( وكان 
الوقت وقت الفيضان ) وما أنتم أسارى فى أيدينا فابثوا إلينا رجالامنك » 
نسمع من کلامم فلمله أن بای الآمر فما بيننا وبيتكم على مانب وتحبون » 
وينقطع عنا وعذكم القتال قبل أن أن تنشام جموع اروم . 

ولا أنت الرسل إلى عبرو وحبسهم عنده يومين وياتين ليروا حال 
المسلمين ٠‏ م ردهم وأرسل معبم لللقوقس يقول : 


ت Û‏ مدد 


إنه ليس بيننا و بينم إلا إحدى خصال ثلاث لما أن دخلتم فى الإسلام 
فكنم إخواننا وكان لک مالا » وإن آم فالجرية . وإما جاهدنا بالقتال 
حتی يحم أيه ننا و پیک 2 وهو حير الحا كين . 


علينا أن عمراً حبس رسل المقوقس ليروا حال المسلمين وغبروا 
قومبم عنه » لعلبه أن سيرة المسلدين وحدها كانت كافية يومئذ لاعتبار 
القوم ؛ واتعاظهم وتُسليمهم بالأيدى الءسلبين » وقد أصاب عرو بهذا الام 
المرى ولم يخطىء فى الظن إذ ها عاد ر مل المقوقس سأطهم : كيف دام 
هؤلاء ؟ فقالوا : 


« رأينا قوما الموت أحب إليهم من الحياة » والتواضع أحب إلى أحدمم 
من الرفعة . ليس لاحدم فى الدنيا رغبة ولانهمة ؛ إنما جاوسهم على 
الراب وأكلبم على ركيم » وأمير مم کواحد منهم › ها يعرف رفيعهم 
من وضيعهم ؛ ولا السيد منهم من العبد » وإذا حضرت الصلاة لم يتخاف 
عنها منهم أحد » يغسلون أطرافيم بالماء وخشعون فى صلاتهم » : 


هله الأخلاق الطاهر ة والسيرة اجخيلة الى رفعت من أقدار القوم 
وملات م قلوب عاذ ؛ Fas‏ ف كل مكان حلوه و بلك قصدوه م6 
فكانت الشعوب لاتليث أن ر ی سيرتهم وتسمع بأخلافهم فتمطهم أيدى 
الطاعة وتترك إليهم مقاليد الأمر ر توخيا للسلامة ورضا بسيادة قوم ذلك 
عام > ولك أأسميرة الطيبة رم وم المقوهس الذى لا ممع من 
الرسل ما سمع قال لقومه : لو أن هؤلاء استقيلوا الجبال لأزالوها . وما 
يقرى على قتال هؤلاء أحد ولان لم نقتم صلحيم اليوم وم عصورون 
ذا النيل لم يبوا بعد اليوم إذا امكنم الأرض.وقروا على الخروج من 
و 5 9 ار إلى مرو أ لعش ليه من ٠‏ سکلمه يشأن. الصلح 


0110 سس 


فبحعث عيادة بت الصياميت » وقيل دل طاب ميرك الاجماع 4 وکن ا مت 
به إليه قوله : 


إن لم أذل حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التى أرسلت 
إك بها . فأنى ذلك من حضرف من الروم والقبط » ف يكن لى أن أفتات 
علوم » وقد عرفو| لصحى هم وحى صلا حم » ورجعوا إلى قولى فأعطنى 
أمانا أجتمع آنا وأنت فى نفر من أصما بك فإن استقام الاس بيننا ثم لنا 
ذلك جميعا وإن آم رجعنا إلى ما كنا عليه . 


فاستشار عبرو أككابه وكا نوا عرفوا جانب الضعف من القيط » وطمءوا 
| لفح فأشاروأ عليه بأن لا کی4 إلى الصلح ٤‏ وکان رو م إليه وعرف 
فا ندنه › فأخبرم لهد تمر إليه ق أن من اة إلى خصلة من الثللاث 
لمأ له ل 3 اجتمع عرو بالمموقس 3 واصطادوا على أن شرض عل ج 
من بمصر أعلاها وأسفابا من القيط » ديناران » ديثاران عن كل نفس 
شرم وويم من بلغ r‏ الحم ( لمس على الشيخ الفاى ولا الصغير 
النى لم يبلغ الحم ولا على النساء شىء . وعلى أن للمسلبين عللهم مترلا 
ا عنم یٹ نز لوأومن:زل عليه ضيف و احدمن المسلمين أو ا کش من ذلككانت 
م ضيافة ثلاية أيام مدر ص عام ( وان هم أرضوم وأمواطهم لاتعرض 
طم فى شىء مها » فشرط ذلك كله على القبط عاصة ٠+‏ وأحصوا عدد القبط 
يوءاذ من بلغ منهم الجزية وفرض عليهم الديناران : رفع ذلك عرفاؤم 
بالاعان الاؤكدة كان ينع من أحصى اومدل كم أعلاها وأسقلبا ميك 
لف أل نفس 2 س ملا سن & ف6 تك فر امتهم يومد اف عقر أل 
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۳٦ (‏ سمه أشهر مشاهير الإسلام ) 


ص 659 سد 


هكذا نقل المقريذى رواية هذا العبد وعدد المصريين الذن ضربت 
le‏ الجزية فى سياق خبر الصلح مع المقوةس ٠‏ وف هذا نظر لامخنى على 
تصيرء إذ أن الذى ير فن مساق ال خان أن صلح المقوقس لم يشمل كل 
المصريين » لان من البلاد A‏ عنوة إعد عقد الصلح ٠‏ وع تقدر شمول 
الصلح لكل المصريين كيف يمقل أن سكو ن من بلغ الحم من المصريين 
من الرجال وحدم ستة ملايين » مع أن البالغين الحم لو كانوا ربع سكان 
البلاد للزم أن يكون عدد جميع سكانها من شیوخ وأطفال وكنان ونا 
أربعة وعشرين مولا + وهو بعيد عن الضواب» لا سما وق جاء فى بعش 
ازز اڪ أن چ مسح وكر اجام باعل عه عرزو ناا أل 
ألف دينار دما يوق دینار» . ومنها مارواه البلاذرى فى فتوح البلدان 
عن يزيد بن أف حبرب قال : جى مرو بن الماص خراج مصر وجزيتها 
الى | لف . واا عمك الله كارن عو د فى خلافة عنان » ار 
آلاف آلف . فقال عثيان لعمرو : إن اللقاح بمصر بعدك قد درت أليانها : 
قال : ذلك لام أعفتموها ء 


والفرق بين هذه الرواية والرواءة الأولى عظي کا ترى › على اء 
فى بعض الروايات أيضا أن الذى جاه مرو هو اثنا عشر مليوناً والذى 
جباه ابن أبى سرح أربعة عشرمليونا ٠‏ ويا يضطرب الفسكر فى مقدارء تلك 
الجزية يضطرب أيضا فى قوم إن الصاح ثم مع المقوقس لما فت ۶ 
بابليون عن جميع القبط فى أسفل مصر وأعلاها وأحصوا بال مان المؤكدة 
مع أنهذ أمنقوض بالبداهةالىتۇيدهارو ايةلا بن عېدا ك نقلبا المقريزى ففتح 
الإسكندرية. إن عرو بن الما صلا صا المقوقس لا فتح الإسكندرية وهكذا 
قال الطبرى وابن خلدون وهو الآفرب للتوفبق بين تلك الر وابات » إذ ما نال 
وقوع هذا الإحصاء سواء صح عدده أو ل يصمم إلابعد فتح الإسكندرية 


س ان ت 


وبقة اللاد» وإجراء اسيع جری الصلم ا هو ألمشمور عن غمر بن 
الخطاب فى أنه اعتبر كل القبط آهل ذمة وعبد وأقرمم على أراضهم » 
وروی اللاذرى أن قرى من مصر قاتلت فوقع سباؤم بالمدينة فردم 
عمر بن الخطاب وصيرم وجماعة القبط أهل ذمة » وباجلة فهذا حت طويل 
يحتاج إلى حيرص ورا نعود اله فى اكلام على حالة مصر الاجماعية 
إن شاء الله ٩<‏ . 


ما تماهد عمرو والمقوقس عل ما تعاهدا عايه شرط المقوقس لاروم 
عل أن فيرو بين الرضا بما رضى به القبط » وبين اللحاق يلاد اروم ؛ 
وكتب المقوقس إلى ملك الروم با تم عليه الصلح » فكتب إليه كتابا 
يوعه فيه على التسليم ويوهن جائب المسلمين » وكتب مئل ذلك إلى 
قواد اروم فى الإسكندرية وغيرها ‏ فأعادوا الكرة على المسلمين فقاتلوم 
عمرو حتى ألجأمم إلى الإسكندرية ثم حاصرم فيها وافتتحها عنوة وجلا 


عنها اروم . 


هكذا اتهى نتم بابليون وأعطى المقوفس بيده ويد القبط للساءين 
مع أنه يوناق الآصل . وأكثر الروم وقتئذ أبوا أن يوافقوه على الصلح 
وقاتاوا الم لین فى كل بلد أراد فتحه رو وقواده الذين بيهم لإهام 
فح ايلاد , 


ق 


)١(‏ بعد كتا ما كتبناء هنا قرأ٠ا‏ كتاب المد الى أعطاء عرو للمقوقس کا تراه 
مجو طا فى باب أخباره » فاتضح لنا منه أن عمرا كتب للمقوقس فى كتاب المد على 
أمل مصر أن يعطوا الإزة اذا اجتمموا على هذا العہدء أى إذا رضوا به يعم بعد مام 
الفتح . و بهذا امل الإشكال واتضح أنالمصريين جيعهم قبلوا ما صالح عليه المقرقس ممروبن 
العاص بمد الفتح ومن ثم كان الإحصاء . 


س 04 س 


والذى يظبر للتأمل فى أخبار فتح بابليون أن نظام الدفاع ف البلاد 
الممربة كان تلا جداً » إذ أن عر و بن العاص كان قليل الجند » ولا يسع 
ترك -حامية من جنده فى اليلاد الى انتا ف دخو له إلى مصر لتحفل خط 
الاتصال بيه وبين جوش المسلءين بالشام » فو بالضرورة جاء بكل جيشه 
إلى بابليون وأصيح فى قلبالبلاد فلو كان مة نظام حسن للدفاع عند الروم 
چا کان ذلك سو ر لان كوا عليه من أطراف البلاد.وحاصروهفمستقره 
حصاراً لامناص له بعده من الوت أو السام > ولعل السلطة العامة 
ل تسكن يومئذ متوفرة للمقوقى » وكان عمال الأطراف كل وأحد منهم 
مستبد عل الآخر » يعد أسباب الحيطة لنفسه دون غيره . ورا كان هذا 
الآمر من آم الأسباب الى دعت لتسلم المقوقس وطلبه الصلح والامان 
القبط »يا كانت طذا أسباب أخرى أيضا - منها نفور القبط من سلطة 
الكنيسة الشرقية وتأففبم من سلطان الروم م يقول مؤرخو المسيحيين › 
ومنها تحقق المقوقس من علو شأن المسلمين واستتحالة التخلص من الرضوخ 
لسيادتهم » بعد أن دوخوا الشام وأزجوا دولة الروم » وقبروا الإمبراطور 
هرقل وكسرى يزدجرد ؛ يداك على هذا اجتواد المقوقس فى منع أخبار 
المسلبين عن المصر بين لا قروا اروم فى سورية خوفاً من أن قت ذللك فى 
عضدهم ويدخل الوهن والفزع على نفو سم . 


ومنپا وشو الام توآتر الاخبار عن سن سیر 8 المسلمين ف اليلاد الى 
افتتحوها 4 وإطلاقهم لاهلا جره الفكر والدين 8 وعدم pu‏ شی“ من 
الأذى والجور كا مرت الشواهد الكثيرة على ذلك فى هذا الكتاب . 


وهذا مادعا البطريرك ينيامين إلى عالآة عبرو وتحريضه القبط على 


التسلم م سترى الخبر عن ذلك آخر الفصل » ومحتمل أيضاً أن تكون 


س ےھ ات 


مساعدة المقوقس للهسامين ناشئة عن طمعه بالاستقلال لاله من أصل 
مصر ى » وكان مالا للاستقلال مذ دختول الفر س إلىمعر کا قو ل جبو ن 
لولم يوهن هذا الرأى إجماع أكثر المؤرخين على أنه من أصل'يوناق › 
وجبون يقول إنه كان من أشراف البلاد وكان رما تظاهر بالاستقلال عل 
أن الدكتور بطاريرى أن نفوذه على القبط إنما كان كير لآنه كان وال 
وبطريركا معآ ک) تقدم قوله هذا والله أعل 1 


ا بعت الإمير 7 د إلى المقوقس ينكر عليه فعله ويويخه جمع جماعة 
اروم عنده » وأعلهم أنه لم يصالح المسلءين إلا صو ةا اصلحة البلادء بسبب 
ما عرف عنهم من القوة والشجاعة » وما سبق لمم من قهر الإمبراطور 
وجيوشه فى سورية » وما شاهده من أخلاق العرب وأ-وال, ودرجة 
قوتهم واستعدادمم » م قال لمم : واعليوا معشر الروم آلى لا أخرج ما 
دخلت فيه وما صالحت العرب عليه » وإنى لاعل أن سترجعون غد إلى 
قولی ودأف وتتمنون لو كنتم تمر ف واكان 0 وعابطت وعرفت 
مالم ان الملك ول بره ولم يعرقه » أما يرضى أحدم أن يكون آمناً فى دهره 
على نفسه وماله وولده بدينارين فى السنة ء ثم أقبل المقوقس إلى عمرو فقال 
له : إن الملك قد كره ما فعات و#زى وكتب إلى وإلى جماعة الروم أن 
لا زضى بمصاللهتك وأمرم بقتالكحتى يظفروا بك أو تظفر بهم . ول أ" 
لأخرج ما دخات فيه وعاقدتك عليه » وما سلطانى على نفسى ومن 
1 »> وقد ثم صلح القبط ف بدك وبهم » ول بأت من قبلهم نققض 

تم لك على نفسى والقبط متمون لك على الصلم الذى صالهتهم عليه 
00 . وأما الروم فأنا متهم برىء وأنا آلب آر ليك أن تمطينى ثلاث 
خصال ‏ لا تنقض بالقبط وأدخانى ممهم › وليك مالرمهم ؛ وقد 
اجتمعت کی وكلءتهى على ما عاقدتك عليه فهم متمون لك على ما تحب » 


س اع سل 


و أما الثانيه إن سألك الر و 5 زعد اليو ۴ تما هم فلل" تصالحهم ”ی ماهم 
فيا وعبيداً ؛ فإنهم أهل ذلك لآ نصحم فاستفشوفى » ونظرت [لهم 
فمو نى » وأما الثالثة فأطلب إليك إن أنا مت أن تأمرم أن دفو لى 
سر الإسكندرية : 

أله عله مرو ذلك وأجابه إلى ماطلب 6 عل أن ضمئوأ أه 
الجسرين ويقيموا طم الأنزال والضيافة والأسواق والجسور مابين الفسطاط 
إلى الإسكندرية م له ذلك » وصارت القبط له أعواناً کا جاء فى الحديث . 


وأنت ترى أن هذا الكلام بوم أن الصلح م مع كل القبط » فى أعلى 
مصر وأسفلهاء مع أن عبرا تمم بعد فتح بابليون فتح البلاد التى لم تذعن 
بالطاءة ‏ أشر نا إليه قبل » فلا ندرى هل استحصى أهلبا بعد ورود كتب 
الروم على أمراء الروم بعدم التسليم والطاعة وعحاربة المسلبين » أم كان 
الذين دخاو | بالحرب بعد ذلك مع المسلمين ثم حامية الروم الى فى اابسلاد . 
وإليك بقية أخبار الفتح فحصها إن شئت . 


روى البلاذرى أن عرو بن العاص لما فتح الفسطاط وجه عبد الله بن 
حذافة السهمى إلى عين شمس ٠‏ فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على 
مدل حم افسطاط . ووجه خارجة بن <ذافة العدوى إلى الفيوم 
واللأثمرنين و آم والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مل ذلك . ووجه 
عير بن وهب أجمحى إلى تنیس ودمياط وتونه ودميره وشطا ودقبلة » ويناء 
وبوصبر ففعل مل ذللك . ووجه عقبة بن عام الجونى ويقال وردان مولاه 
صاحب سوق وردان يمصر إلى سائر قرى أسفل الأرض ففعل مثل ذلك » 
فاستجمع مرو إن العاص فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج . 


وذکر المقريزى أن الذى بعثه #ر و إلى دمياط هو المقداد بن الاسود 


لان س 

وأن الذى بعثه إلى الفيوم هو ربيعه بن حبيش بن عرفطة الصدف » فأما أهل 
الفيوم فل يقائلوا وأعطوا بأيديهم » وأما أهل دمياط فقاتلوا وكان على 
دمياط أمير اسمه الحاموك استعد لقتال المسلمين فلما جاءه المقداد قاتله وقتدل 
ابنه فانهزم » وعاد إلى دميأط واستشار قومه وكان فم رجل حکم عاقل قد 
حضر الشورى فقال : أما الملك إن جوهر العقل لاقيمة له » وما استذنى به 
أحد إلاهداه إلى سيل الفوز والنجاة من اللاك » وهؤلاء العرب من بده 
اش ممل ترد طم رابة » وقد فتحوا البلاد وأذلوا العباد » وما لحد عليهم 
قدرة . ولسنا بأشدمن جيوش الشام ولا أعز و أمنع أن القوم قد أيدوا 
بالنصر والظفر . والرأى أن لمقد مع القوم صلحاً ننال به الأمن . وحقن 
الدماء . وصيانة الحرم فا أنت بأ كش رجالا من المقوفس . 


هذه النصيحة ولا نكران للحق نصيحة صادق عافل وهى نافعة لو 
وجدت من الهاموك أذناً صاغية » ولكنها لم تجد لاله لم يعبأ بقوله وغضب 
عليه فقتله » وشر الأخلاق الحق والتسرع . وكان لار جل ابن عاقل أيضاً 
امه شطا فعرف جناية أبيه على الرجل وعلى قومه أيضاً » إذا أصر على 
قتال العرب وكان له دار ملاصقة للسور رج إلى المسلمين فى الليل ودطم 
على عورات البلد » فاستول ا مسلون علماء ولا عل الماموك بما وقع سقط فى 
بده واستأمن للمقداد فتسل المقداد البلد» وجاءه شطا وسل ثم لكى يظبر 
صدقه وصداقته السلمين خرج إلى البر لس والدميرة وأشموم طناح كشيد 
أهل تلك النواحى » وقدم بهم مدا للمسلبين وعوتا لهم على عدوم وسار 
بهم مع المسليين لفتح تنس › وكان علما رجل من الءرب الماتصرة يقال 


(۱) تيس هذه كانت قرب دمياط على عشرة أميال منها وقد أطنب بذ كرها المقريزى» 
وذكر أنه كان فيها من البساتين والمصائم والمعاءل والفنىوالئروة مالايوجد فى بلك من مصر» 
وكان يصنع فيها ثوب لاخليفة يسمى البدنة لا يدخل فيه من الفزل سداء ولمة غير أوقيتين 
وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكة لاغوج إلى تفصيل ولا خياطة » تبلغ قيمته اف دنار وت 


eA ES‏ سسس 
له أبو ثور فبرز الم فى وعشرين أافاً هن العرب |انتصرة والقبط والروم 
فكانت بينهم حروب آ ات إلى وقوع اف ثور فى أبدى المسلين وانهزم 
أصها 4 وأمتاك المسلءون اليلد 


قدمنا أن الإمبراطور كتب إلى من بالإسكندربة من الروم بأن يأذنوا 
العرب بالحرب وبعث بالعدة والجند . وكان عمرو بن العاص ينتظر انسار 
اتل لمكن من الخروج. ولا أمكنه ذلك خر ج وقدعقب لهالقبط الاسواق 
وأقاموا له لجسو روفاء با معاهدة التى تمت ببنهم » وسمع بذلك الروم فاستجاشو | 
واستعدوا وقدمت عليوم ما کت علها حم عظم من الجند بالعدة و السلاح ¢ 
نفرج [لمهم عرو متوجباً إلى الإسكندرية فم برأحدآ حتى بلغ مريوط . 
فلق فيا طائفة من الروم فقاتلهم قتالا خفيفاً فوزمهم » ومضى عرو يمن 
ممه حتى لق جع الروم بكو م شريك ذاقتتلوا ثلاثة أيام ثم فتح الله على 
المسلبين وولى الروم أكتافهم . ثم التقوا بالكريون فاقتتلوا بضعة عشر 
0 > وکان عبد الله بن عمرو على المقدمة فأصابته جراحات كثيرة اده 


رسول أبيه سأله عن جر أحه فأنشد : 
أقول ل إذا جشم أت وجاشت رويدك تمدى أو أسترى 


ثم رجع الرسول إلى عمرو فأخبره بم قال : فقال عمرو : هو ابنى 
حقا : وصلى عمرو يومئذ صلاة الخوف . ثم فت الله على المسلدين وقتاوا 
من الروم مقتلة عظيمة » واتبءوم حتى بلغوا الإسكندر ية فتحصن يها الروم 
وكان عليها حصون متينة لا تر أم حصن دون حضن » فتزل السو ن ومعهم 
رؤساء القبط يمدونهم ما احتاجوا إليه من الأاطعمة والعلوفة . 


تحت قزل ائيس عامرةحق خر,ها اللات التكامل فى سئةأر بع وعشرين وسمائة (اهاجة الفرنجها) 
فاستدرت حرابا و يق منها إلا رسومها فى وسط البحارة 3 


صم 4 سس 
والذى أحسبه أن القبط [نما جام إلى الانحياز للمسلين أنهم لما عاقدوهم 
عل الصلح وغضب من ذلك الإمير أطور هرقل خافو ١‏ أن لتقم منم ومن 
المقوقس إذاهو ظفر بالمسلمين 4 ف وأ عونا طوٌلاء لصا من سيادةالروم 
وتفاديا من الوقوع ثانية فى شرك الإمبر اطور وأن ينام منهم أذى على 
الام للمسلمين . 


اهنم الإمبراطور هرقل بباجمة المرب للإسكندرية وحمارم لها » 
وخاف من تقلص ظل سلطانه عنبا کا تقلص عن سورية › فعزم على 
الشتخوص بنفسه إلى الإسكندر 3 وبنا هو يتجوز للسفر ذاجأته المنون › 
وکا نت وفاته على قول المرب سنة عشرين مع أنه توفى سنة ( ١‏ م) وی 
توافق سنة ( ب ه ) فلعل وناته كانت فى الحصار الثاى للإسكندرية 
فاننكسرت مو ته شو ك الروم » واستأسدت العرب عند ذلك وألحت بالقتال 
عل أهل الإسكندريةء واقتحموأ الحصن ؤاشت عليهم الروم وقاتلوم أشد 
قتال حتى خر جوم من الحصن جما إلا أربعة افر تفرقوا فى الحصن 
وأغلقت عليهم الأبواب » وهم عمرو بن العاص » ومساءة بن خلد » واثنان 
آخران » فالتجأوا إلى دعاس من حاماتېم فدخلو! فيه واحترزوا فكلميم 
واحد بالعرية أن يخرجوا والروم يفادون بهم أسرام فابوا وعاف 
الروم من اتقتحاميم فقال طم الروى هل لم إلى خصلة وهى نصف 
فان غلب صاحينا صاحبک استاسرتم لنا وأمكنتمونا من أتفسك , 
وإن غلب صاحيم ه احينا خلينا سيلكم إلى أضابم ف وا ذلك 
وتعاهدوا عايه فتداعوا إلى البراز فبرز رجل من الروم وقد وثقت الروم 
بنجدته وشدته » فأراد عمرو أن ببارزه فنعه مسلية وقال ماهذا ؟ تخطیء 
م نين تشدن من عا بلك رات أميرء ول ماقو اہم بك رقلو بهم معلقة نحو كلايدرون 
ماأ م كولا ترضى حتى تبارز وتتعرض لقتل فإن قتلت كانذلك بلاء على 


E 
وأنا أ كفيك إن شاء الله تعالى : فقال عرو دونك‎ ١١ أصابك » مكانك‎ 
فر ما فرجها الله بك فبرز مسلبة لاروم فتجاولا ساعة م أعانه الله وقتل‎ 
الروى وو لهم الروم ما ماهدوم عليه ففتحوا لم باب الحصن تفرجوا‎ 

ولا يدرى الروم أن أمير القوم فيهم حتى بلغهم بعد ذلك وأسفوا . 


وكان مسلمة برز لرجل روعى وم على الحصار فصرعه الروى فأسعه 
عرو كلاماً يؤذيه » فلما خر جوا هذه المرة ورأى عبرو من كرم أخلاق 
مسلة مارأى ؛ اسنا عمرو منه وقال له استغفر لى ماكنت قلت لك 
فاستغفر له» وقال عمرو ما أخشت قط إلا ثلاث مات مرتين فى الجاهاية 
وهذه الثالثة وما منون مرة إلا ندمت » وما استحبيت من واحدة مئرن أشد 


ما استحييت ما قلت » وواله إنى لآرجو أن لا أعود إلى الرابعة . 


أ على عمر بن الخطاب خبر الفتح وقال والله ما أبطأوا بالفتم إلا 
لما أحدثوا » وكتب إلى عرو يلومه على الإبطاء وحذره من أن بحدث 
المسلدون فى أخلاقوم مابطىء بهم فالفتح » ويأمره أن مخطب الناس و حضوم 
على القتال والصبر وحن النية . ويقدم الأربعة القواد الذين أرسل له معهم 
المدد وم ألربير » والمقداد, ومسلية » وعيادة » فى صدر الجش و صدم 
بهم العدو صدمة واحدة ؛ فلا جاءه الكتاب قرأه على المسلمين وفعل 
ما أمرة به عر فكان الفتح ودخل المسلدون المديئة بعد حصار ستة أشبر 
وقيل أكثر من ذلك . 


ونتبسع مرو الفارين فى البر من الروم وقيل ترك حامية فى المديئة وقفل 
إلى الفسطاط > فبلغه نكث الروم فى الإسكندرية وقدوم مراكب تحمل 
العدة والرجال وأنهم قتلوا الحامية فعاد إلى الإسكندرية فوجد الروم قد 
نخصنوا وأمتئعو اغاصر ثم حت افتتحرا وكان فتحما الثانى على يد رجل يدعى ابن 


س الاق س 


بسأمة طالب من عبر و أن A‏ عىأر ضه ومالهففعل» ففتح لها بنبسامةالياب فد خل 
مر و[ المدينة وفر الرومف البح ر حي ت أعدت هم المر ا كب»وأرسل عرو خير 
الفتح إلى عر بن الخطاب مع معاوية بن خديج ؛ ثم كتب إليه يصف لوحال 
المدينة وعمرائما وأن المسلمين يطلبونقسمتها بينهم فسكتب لهينهاه عن قسمتها 
ويأمره بأن حمل الإسكندرية ذمة ويضرب على أهلبا الحراج ايكون عونا 
لم على عدوم » ففعل وول عبرو من الإسك.ندرية إلى الفسطاط » وما 
زال عمر بن الخطاب بعد ذاك يبعثفى كل سنة غازية منأهل الدينةترابط 
فى الإسكندرية ؛ وكان لا يغفلبا ويكثف مر ابطتها خوفاً من الروم . 


هكذا ثم لذلاك الفاح الجليل فتح الإسكندرية التى كانت أجمل مدن 
الما فىوةتها وأغناها وأوسعما تجارة وأزهاها وذلك ما ذكره مؤرخوالمرب 
عن كيافية فتح الإسكندرية 0 ا مأ ذكره الإفر نةا كثره مأخوذ عن توارځ 
المرب » ومنهم المؤرخ الانكايزى الشبير جبون فإنه نقل أخبار فتحبا کا 
جاء فى تواريخ المرب وزادعامامانقلهعن بو تيخو سا رخ القبطى أن العرب 
حار بوا على أسؤار الإسكندرية کال سود وأنهم فت وها رول حصار 
1٤‏ ا و عم ألما من المسلمين ؛ على أنا لا نسم له مهذه اإرواية لان 


جوش المسليين ک4 بلغ هذا العدد او يك 


تحقيق الكلام فى حريق مكتبة الأسكندرية : 


لغط بعض المتأخربن عادئة حريق مكتبة الإسكندرية وأن عرو بن 
الماص لما تح الإسكندرية وجد فيرا مكتبة عظيمة » فاستأذن أمير المؤمنين 
عير عن حرقها وأحرقبا » وهو خبر مختلق لا أصل له من الميحة » وأغرب 
ما فيه من الإغراق فى الكذب الذى يدل على عدم ته أن قالوا إن عرو 


رجيات 


س 0 س 


ابن العاص أمر بتوزيع تلك الكتب على الاربعة آ لاف حام الى ذكروا 
أا كان مؤجوةة ق لاکره واا كا س اح الى أن ذلك 
الأخرق الذئ كت هذا الخبر قدر لكل حمام فى كل بوم مائة جلد (وهو 
قليل ) لبلغ عدد المجلدات التي أحرقت ٣ب‏ مليون جلد » فأى مكتتبة فى العالم 
يوجد فما مثل هذا العدد من الكتب » وأى عاقل بتصور صدق هذا الخبر 
الذى ينقض بعضه بعماً ؛ على أن المشبور عن هذه المكتية طروه الخريق 
عليها أ كش من مرة قبل الفتح الإسلامى . وأن الذى يقى منها نقل بعضه 
امبراطرة الرومان إلى القسطنطينية » وما بقى أحرقهالامبراطورتودورس 
لما أمر حرق اطياكل الوثنية فى الإسكندرية » وأيد هذا الرأى سديو فى 
تاريخه المسمى خلاصة تاريخ العرب . 


والذى يدلك على اختلاق هذا الخبر أنه لم يرد فى تواريخ المتقدمين من 
أهل الأخبار كالطبرى واليعقوى والكندى وان عيد الحم والبلاذرى »2 
وهذه هى التوارج التى نقل عنما المتأخرون أخبار الفتح وهى موجودة بين 
أيدينا إلا تاريخ الكندى وتاريخ مصر لابن عبد الك » ومع ذلك فقد 
نقل عنهما المقريزى والسيوطى أختبار الفتح و لم يأت فى تلك الأخبار ذكر 
لكتبة الإسكندرية البتة » بل أغرب من ذلك أن يو تيوس الذى هو 
مۇرخ معاصر لذلك الفتح دک حريق تلك المكتية ؛ وهذه كيّبالحدثين 
التى أحصت ااسند الصحييح کل سيرة عمر بن الخطاب لم يرد فيها شیء من 
ذلك البثة وإبما تقل هذا الخبربعض المأ رين عنغير روية ولاتحقيق؛ ونقله 
الإفر ج على صورته الغربية عن أبى الفرج الملط مع أنه لم يرد فى تاريخ 
أحد من المتقدمين على تلك الصورة الغرربة ولا على غيرها » على أن الي 
على ما فيه من الغرابة والإغراقف الباطل الذى يكذب بعضه بعضاً قد صار 
عند علياء البحث مفروغا منه لتحقق بطلان نسبة حرق هذه المكتبة لمرو 


س 01/1 حت 


أبن العاص ٤‏ وإ او فكرة هذا اأبحثٹ وجود ذلك الخير ف تاریخ 
أى الفرج ٠وإنا‏ زيادة ف الان ودفماً لار مة قل هنا كل ما عثر نأ عليه من 
كلام العلياء والمؤرنيين عن هله المسكتية فقول ٠:‏ 


أفرد جبون فى تاريخه ( سقوط الإمبراطورية الرومانية ) فصلا 
مخصوصاً بحث فيه عن حرق مكتبة الإسكندرية » وما جاء فى ذلك الفص-ل 
بعد حكايته لكيفية حرقها وما ذكره أبو الفرج عنها قوله : « بعد مانقل 
كتاب أن الفرج إلى اللاتينية وتناقل خير تلك المكتبة لكتاب تأسفو| كلهم 
على احتراقه| اضراع كثير من العل والأدب فيا » وأما أنا ( يعنى نفسه ) فإنى 
شديد الميل إلى إنكار الحقيقة والنتيجة» : يعنى أنه شكر حقيقة حرفا 
ورشكر أنه كان فما شىء من العل والآدب . 


وجاء فى ذلك الفصل أيضاً قوله : 


والغريب أن هذه الرواية يكتها رجل م أطراف مادى 0 ملكة 
الفرس ) وسكت پا مؤرخان مسيحيان من سمهر وأقدمهما و تخوس 
الذى كتب تاريخ الإسكندرية فى القرن السادس . 


وجاء فى ذلك الفصل أيضاً : أن تمالم الإسلام تخالف هذه الرواية» 
لان تعالمه أن الكتب الدية الهودية والنصرانية الأخوذة فى الحرب 
لابحوز إحراقباوأما كتب العم والفلسفة والشعر وسواها من العلوم غير 
الدينية فإ نه جوز الانتفاع ا . 


ويقول فى خاتمة ذلك الفصل إذا كان ما أحرق من هذه المكتبة فى 
الحامات من كتب المجادلات الدينية بين الآريوسيين وأصحاب الطبيعة 
الواحدة فكل عاقل حكم يضحك سروراً بأن ذلك حصل لخدمة البشر , 


َس 5-01 


هذه خلاصة ما جاء فى تاریخ جبون إلا أن فى حاشية هذا الفصل الذى 
كتبه جبون كتابة يرد فیا كاتبها عليه بظہور كتب عر بية زيعنى فأود 24 
بعد عصر تأليف التاريخ تید ما جاء فى تاريخ أنى الفرج » وذكر من تلك 
الكتابة تاريخ ابن خلدون ورحلة عبد اللطيف البغدادى وغيرهما م سنرى 
بعد فى الفصل الآفى المنقول عن رسالة شيل أفندى النعاق أستاذ اللغة 
العر بية ف مدرسة عل نة باطئد سابقا وناظر مدرسة العلوم بحيدر آباد 
الدكن الآن . 


ألف ذلك الفاضل رسالة باللغة الأوردية ترجمت إلى الإنكايزية فى 
الرد على من قال حرق عمرو لمكتبة الإسكندرية » إلا أنالم نظفر بتلك 
الرسالة فا جير أنا من مضموها عا لخصته عنه جلة الطلال فى سنتها الثانية 


الت و ق 


وخلاصة ما أراد إثباته (يعنى مؤاف الرسالة ) أن أول من نسب حريق 
مكتبة الإسكندرية إلى عمرو بن العاص مؤرخ أسمه أبو الفرج بن طبيب 
ودی امه قارون ولد سنة ( ۹ م ) فى ملاطية ؛ وكان والده قد تختصر 
فشب هو على النصرانية وأتقن اللغتين السر يا نية والعر بيةفعينوهأسقفا لد رة 
جوبا وهو فى اديه والعشرين من عمره ومأ زال برتقى حى م سق فوقه 
من الا كاير كية إلا منصب البطريك » ثم آلف تارضاً فى اللغة السريانية 
استخ رجه من كتب إو نانبة وفارسية وعربية وسريانية واستخلص من هذا 
التاريخ كتاباً فى العر بية ماه مختصر الدول وهو أول كتاب ذكرت فيه 
مسألة حريق الإسكندرية وتنافاباعنه كتاب الافرج إلى هذه الغاية » حتى 
قام المؤرخ جيون الا نكليزى فانتقد هذا ا 57 ( وهو الانتقاد الذى تقدم ) 
وأظبر ارتيابه فى ته » لعدم وجود الآداة عليه لانه كتب بعد فتح 
الإسكندرية بستائة سنة » ولم يذكره أحد قبلذلك» فائتبه مؤرخو الإفر ج 


~~ ولاق سد 


من غفلتهم وأخذوا حون عن حقيقة هذا القول . غير أن الجهدين مم 
فى خلع هذه التهم عن الإفرج وإلباسها للعرب عادوا فقالوا إن هذه الحادثة 
م يذكرها أبو الفرج فقط , وما ذكرها المقريزى وعد الاطيف البغدادى 
وحاجى خليفة من مؤرخى الإسلام حتى قال بعضهم إن ابن خلدون 


أيضا قدذكرهاء 


قال الال ثم أخذ صديقنا أى مؤلف الرسالة ) فى تفنيد هذه 
الأسائيل فقا : 


أما ان خلدون فتارخه متداول دنا > وکل من اطلع عليه يعم أن 
لاذكر هذه الحادثة فيه على الإطلاق . أما المصادر اثلاثة الياقية فأثيت 
أولا آنا لا تمتير ثلاثة مصادر مستقلة » لان المقريزى ذكر المكتبة 
نقلاعن عبد اللطيف حرفا حرفا فييق عبد اللطيف وحاجى خايفة . أماعبارة 
حاجى خليفة فلا ذكر فيا لمديئة الإسكندرية وما أشار إلى أن المرب فى 
صدر الاسلام لتعلقهم فى الوحى وخوفهم من تسلط العلوم الأجنبية على 
عقوطم كانوا ( على ماقبل ) >رقون الكتب الى يمثرون عليها فى البلاد الى 
يمتتحوتها . فيظبر من ذلك أن عيارة حاجى خليفة لا تفيد ما أرادوه لاله 
ما يريد الإشارة إلى عدم اعتناء المرب بالعم » ولكى بيد قوله ألمع إلى 
مسألة حريق الكتب وهو ل يذكرها كأنها حقيقة . 


أما عبد اللطيف البئدادى فقد ذكر حرق المكتبة أثناء كلامه عن 
عمو د السوارى . وهذا نص عبارته د وعمود السوارى عله قبة هو حاملبا 
وأرى أنة الرواف الذى کان درس فيه ارستطالس وشيعته من بعده » 
وأنه دار العلوم انى بناها الإسكندر حين بنى مدينته » وفبها كانت خزانة 


الكتب التى أحرقها عمرو بن العاص بأمى عمر رضى الله عنه» فيظور من 


س 
تن الشارة اند ك مال االكنة يطوق ار جن وكات أشه اة 
تتداوطا الآلسئة فذ كرها على علاتها على أن عبارته هذه يجملتهاغير صيدة 
كا ثبت بالبحث . 


ثم أعقب هذا بالآدلة على عدم إمكان احتراق المكتبة باس المليفة 
عمر أو غيره من الخلفاء أو الآمراء المسلدين ٠‏ وأثبت أخيراً أا [نا 
احترقت قبل الإسلام أحرق نصفها بو ليوس قبصر الرومان وأثم على 
باقبها بطاركة الإسكندرية قبل الإسلام . 


اتهى مالخصه الال عن رسالة شيل أفندى النعاقى وإليك ماكته 
المرحوم على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية فى شأن هذه المكتبة نقلا عن 
مؤرخى الإفر ج قال : 


قل ذکر أعيان مارساوث عند لكام عل لأسي رابيوم » يناء فاليم 
بالإسكندرية وعله يعرف بعامود السوارى » إنه کان به دار الكشب 
الكبيرة الى كانت ماحقة بالسرابات . ويؤيد ذلك ماذكره وتروف حيث 
قال إنه كان عدينة الإسكندرية دا ركتب غير الكبيرة ولم يكن ثم غير 
الموجودة ف مہہل السيرأبيوم ؛ وليعدها عن المينا لم تصلا الحريقة اأبى 
ا<ترقت فيها السراية وملحقاتها عند عاصرة الاسكندرانين قصر. وقد قيل 
إن عدد ما کان بها من الكتب يبلغ...ر..م جلد وفى زمن كياوبائرة 
أضيف [ليها مائتا ألف جلد كانت بداركتب مدينة بيرجام فأخذها انتوان 
معشدوقبأ أهداها لا ؛ وبعك اتراق دار 5 الكبرى صار لابو جد 
بمدينة الإسكندرية غيرما : 


س لاق س 


وان كلكا لدوضة وان اا تا اياك اه د 
اأسير ابيوم » ومن ذلك الحين السعت شورته إلى القرن الرأبع من الميلاد . 
ونقل أميبر الفرنساوى أن هذا المعيد احترق مرتين مرة فى زمن القيصر 
ما ركو بل » ومرة فى زمن القيصركومول . وفى خطط الفرئساوية أن[حراق 
السير ابيوم كان بأض البطريق بتوفيل بعد توقف كدير من العلماء والأأهالى , 
5 بى حل السير أبيوم كنيسة میت أركاديوم من اسم القيصر أركاد يوس 
المتولى تخت القفيصربة بعد القيصر تيودوز الا كر » وجعل فما دار كتب 
جمع فما ما أبقته النار وشيئًا كثيرا من كتب الاصرانية » هی ااتى نسب 
حرقها إلى عمر و بن العاص » لكن ل بعلم وجه اتساب ذلك [ليه » فإن هذه 
ا حادثة لم يتكلم عليها أحد من المؤرخين فى عصره من النصارى وغيرم › 
ول يظبر ذلك إلا فى القرن الثالث عشر من الميلاد » عن كتاب ,نسب إلى 
أف الفرج بطريق حاب مع آنه لم يذ كرها فى تاريخه العام“ وفى النبذة 
السنوية مجلس مصر ر اللانبستيتو ) أى المجلس العلى من فمن ما قيل فى 


چس اغوي س م1 ميلادية أن بولص ا م تلامذة مارى 


)١(‏ قوله لم یذ کرما فى تار حه العام مله بريد به تاريخ مختصر الدول المطبوع ,مطبعة 
الآباء اليسوعيين ببيروت سنة 185 م٠‏ فهذا المطبوع حقيقة لإ نر فيه ذكراً لمكثية 
الإسكندرية » مع أن شبلى أفندى النعماتى قد ذ كر أن الج نما جاءتف تاريخ ختصرالدول 
هذا ! ويول قال اا جاءٽ ف رة تار حه اللائينية ولا م هل كانت البرجة اللاتينية ھی 
ترجمة تاره السر يالى » أم تاره العر بى المعر وف .مختصر الدول لااو الأمرءاما أنالطايع 
تبرئة لألى المرج ولاصاق لهذا المبر بالسلمين حذف هذه الجحكاية ه من تاريخ مختصر الدول 
قبل طبعة م ط مه » وما آنا حاءت فى تاره السر یا وأنه'هوالذى ارجم إلى اللاتينية ونقل 
عنه الأفر نج » والذى يظهر هذه الحقيقة ألى ظفزت:عند صديق لى من ااشستفلين بالأسخة 
السريانية لاأ مها مكتو بة با حط الكلدا فى الذى تصعب قراءته على من لايءرفه جيداً * وقد 
كلفت صديقى بقراءة ا لبر على فج الإسكندرية فم جد فيه حكاية مكتية الإسكندرية » فرقى أن 
الذين طابعوا الكتاب م الذين حذفوا؛ منه الخدر . وقد حزت عادة المسوعيين بالتصرفف 
بالسكتب الى يطب ونما فيحرفون فيها: ويزيدون وبقصونل ٠‏ 

( م ۳۷ أشهر مشامير الإسلام ) 


500075 


اجستان ومارى جيروم لم بحد شيثًا من الكتيخانة حين مروره بالإسكندرية 
سنه 4١4‏ من الميلاد » دی قبل دختول سيدا عمرو بلاد مصر عائة وثلاثين 
سنة ٠‏ فالظاهر أن القول بأن إحراق كتبخانة [سكندرية كان بأ سيدنا 
عرو غض افتراء اختلقته قسوس النصارى » فإنه قد حصل [حراقبأ مراراً 
قبل دخول الإسلام . والكتب القدعة الموروثة عن الأعصر الحا لية فد عتما 
أبدى النصارى : اتهى كلام الخطط ومنه يمل تضارب روايات القوم فى 
حرقها وانحصار تحقيةهم فى زمن وقوعه قبل الإسلام » أنه كان كذلك 
و أن ببق فى هذه المكتبة مع توالى الحرق علها والنقل مها 
ما تصل إليه يد عرو بالحرق أو ما يكون فيه فائدة يؤسف على فقدها 


وااسلام . 


عرد إلى مر ا 1 

أ عرو رضى الله عنه يتح الس أندرية فتح مصر » وول ا ا 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى الفسطاط بعد أن أقره والياً علما » 
فكان خير وال وأعظم قائد » وأحب الولاة إلى الرعية , وأشدم قي قياما على 
العدل والنظر فى عم 7 البلاد وراحة آهلا فتألف بدهائه وحسن سياسته 
قلوب القيط حى جعلوم عونا للمسلمين فم يدرك المصرييين فى ولاه 

ما أدركهم فى ولابة غيره من الجهد » وهابه الروم ومبدت له البلاد فأحما 
وأحبه أهلبا» لذلك کان شأن مصر عنده عظما » وإمارتها إليه عة » حتى 
شبه روما إمارمرا بالخلافة » إذ روى عن ابنضيعة 5 أنهقال کان عدرو بنالعاص 
قول : ولاية مصر جاأءعة تعدل الخلانة : وان القيط على عبد الدولة 
الرومانية کیہ بيد لهل الد ولة من الروم ٠‏ وبين الفريقين نفور شديد لتياين 
ف المذهب والاعتقاد أدى إلى المداوة وهى العداوة المذهبية الى ابل کل 
أرباب الأأدبا أن » فلها فتح عمرو مصر أطلق القبط من أسر اض الذىعانوه 


04 5 
على عبد الدولة الرومانية » وكان أول ما بدأ به بعد أن استقرت له الأمرر 
أن كت ب أمانا إل البطر برك بنيامين بطر ير ك الإسكندرية ورده إلى كرسيه بعد 
أن تغيب عنه مو سئة منها عشر سنين على عبد استيلاء الفرس على «صر . 
ومنها ثلاث سنين بعد رجوع ساطة الإمبراطور هرقل إلم,اء فسر ذلك 
العمل البطريرك وشكره عله م ذكر ذلك المقريزى . وهذا من جملة 


السياسة النافعة الى اشتهرت عن عمرو . 


وقد ذكر هذا الخير أيضا جبون فى تارضخه » وقال إن البطريرك 


بأ مين کان ی على عمرو بن لماص وبقدر تله قدره . 


ولا جرم أن وجود البطريرك بعيداً عن كرسيه مدة م١‏ سنة » ثم 
عوده اليه على عبد الکو مه الإسلامية يوجد فى افسه وافس القبط ثقة 
كيرى بالمسلدين » وحن لانشك بأنه إذا كان هناك بد للأحد مساعدة عرو 
على فتح مصر » فإنما هى لداك البطر يرك » يدلك عليه مانقلناه عن بعض 
مؤرشتى العرب عند الكلام على فتح الفرمامن قوم إنه كان بالإسكندرية 
أسقف اسمه أبو ميامين » كتب إلى القبط يعلمهم بقرب زوال ملك الروم 
ويأملم بتلقى عمرو حتى كان قبط الفرما أعوانا لعمرو . و[ما اشتبه على 
العرب الاسم فاخطءوا فى نقل الحكاية» والذى يظرر أن الذى كتب ما كتب 
هو البطريرك بنيامين » وأنه كتب من منفاه فى منف لامن الإسكندرية ؛ 
والقرائن كابا تدل على أن له بدا فى مشاعدة العرب ٠‏ وإنباض القبط 
اتعضيدم فإن جبون ذكر أن عمراً لما فتح مصر سر القبط الذين ثم على 
مذهب اليماقبة سرورا عظما »وأخذوامن ثم مخطبون باسم مذهمم على انار 
مع أنه قال إن أهل المذهب الملكى وهو مذهب الدولة كأنوا نحو عشر 
السكان » فبذا يدل على أن هذا العشر كانمضطرداً ابقية المكان حت ما کا نوا 
يستطيعورن الدعاء باسم مذههم والجبر به » وإن قوما هذا شام مع 


e UA س“‎ 


کو م لجدرون alae‏ اامنثلين + لاسما مع e‏ بأن الحم الإسلاى 
و إطلاق حرة الاديان وان الدلين لا شون اهل 
الاد المفتتحة فى عوائدم وديم ىء لبه : 

وبالجلة فقد كانت إمارة عرو على مصر من أبرك الإمارات وأرغيها 
للقبط وغيرم . وم تقف به همته الثماء ونفسه المالية عند الغناء بفقم ملب 
الفراغنة » بل لمح إلى ما هو أبعد غابة وهى بلاد المغرب ليبسط جناح 
الإسلام على كل أذريقيا الثمالية فتقدم يحيشه سنة (١؟‏ م ) يخترق الصحراء 
حتّى بلغ برقة فافتتحها وافتتح فرضتها بنغازى › 5 رال النرى :وكا 
عزم على التوجه منها إلى أفريقيا ( تونس )فالجزائر ثم الغرب الأقصى » 
جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر ( رضى الله عنه ) ينهاه فيه عن الْتغُرير بنفسه 
وبالمسلمين ويأمه بالوقوف عند ذلك الحد م مر الخير عن ذلك فى سيرة 
مر » فعاد مکر ھا بعد أن استخلف على البلاد بطل أفر قيا عقبة بن نافع 
الفبرى القرثئى الذى صار إليه بعد ذلك فتح الغرب . 

ولقد والله مار عقل الحكم فى إقدام أوائك الفاتحين وجرأتهم على 
التغلفل والإمعان فى أقاصى الممالك بعددم القليل وعدتهم الضعيفة »> تي 
افتتحوا فى ثلاثين سنة مالم يفتحه غيرهم فى أجيال ‏ ومبما حث العاقل عن 
علة هذا التوفيق الغريب لايحده إلا حسن السيرة والسير مع الأمم المغلو بة 
على م.ج الحق والعدل ٠‏ وإن فى هذا لتبصرة وذ كرى للعاقاين . 


ولايته على مصر 
آثاره فما وأخماره مع مر وما كان من المكاتيات بيا 


قلنا إن گرو وف العاص حول لل الفسطاط بعد فتحالإسكندرية و ملاس 
وله أنه ا فح الإسكندرية ورأى بيوتما وبناءها مفروغا مهأ مم أن 


ا امه 5-6 


يسكمما و قال میا كن قد كنيراها فک ال عر ن الطاب ناد 
لال ع ارسزل : هل حول بينى وبين ااسلمين ماء : قال نمم 
نا آمو اهتين إذا جر الل فكت إل غر ر [ق لا اح أن ل 
با مسين مز لا حول الماء ببنى وبينهم فى شتاء ولا صيف : فتحول هرو 
إلى الفسطاط ول يسكن فسطاطا بل کان أرضا فما بعض جنات ما إلى با بليون 
إلى الجبة الشمالية و بعض كنائس للنصارى » وقيل فى تسميته القسطاط إن 
عمراً لما أراد التوجه إلى الإسكندرية لقتال الروم أمر بنزع فسطاعله فإذا 
فيه يمام قد فرخ» فقال عمرو : لقد تحرم منا بمتحرم : فأمى به فأقر وأوصى 
به صاحب القصر ٠‏ فلما قفل المسلمون من الإسكندرية قالوا : أن تازل . 
قالوأ الفسطاط : لفسطاط عرو الذى كان خلفه وقيل مى فسطاط عرو : 


أى مدينة عمرو : لآن الفسطاط اغة هو المديئة واعله هو المواب . 


لما تحول عمرو إلى الفسطاط ورأى تنافس القبائل على المواضع أ 
بتخطيط مدينة هى مدينة الفسطاط الى هى من آ ثاره العظيمة فى هذا القطر > 
لان اختط عاصة جديدة لمصر على ضفة انيل الشرقية تقابل مف“ على 
الضفة الغربية » فأصبحت حاضرة البلاد المعمرية ‏ ول تزل كذلك بعد بناء 
القاهرة إلى الآن . ولما عزم عرو على طيط الفسطاط ولى على ال#طط 
( وهی الخارات ) معاوية بن خديج التجيبى > وشريك بن مى الغطيى » 
وعمرو بن قحزم الخولانى ؛ وحيويل بن ناشرة المغافرى » فاختطوا لكل 
قبيلة خطة . واختطوا مكان ا جامع المعروف إلى الآن يجامع عرو إذ كتب 
عبر إلى عمرو بن العاص بذلك کا كتب لكل الآمراء يأمرهم أن يشوا فى 
كل مديئة مسجداً جامعاً ولا بتخذ القبائل كل قبيلة مسجدأ ٠‏ 00 


(۱) لاتقابلها مامابل مک( نت إلى<بة الحنوب عن سم ثالسطاط جيةدهشور وسقارةالآن» 
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وجملوا ذرع المسجد خمسين ذراعاً فى عرض خسين » وجلو | سقفه 
مطأطأ جدا» و أذ عمرو فيه E‏ أعواد 2 فكتب[ ليه عمر يعر م عليه 
فى كيره ويقول . أما شبك أن تقوم قائما والمسلهون جاوس نحت 
عقيك © فكسه : و ل تكن الجزية تقام فى زمن عمرو بن العاص بشیء 
من أرض مصر إلا بهذا الجامع . 

ْم إن المسجد ضاق بالمصلين بعد فى ولاية مسلمة بن خلد » فاستأذن 
معاوية فى الزيادة فيه » فأذن له بذلكفراديه وطلاه بالنورة وزرف سقفه. 
وأمى معاوية ببناء الصو امع ( المنائر ) للآذان » فبنى مسلءة فيه أربع صوامع 
وفرشه بالحصر وكان مفروشا بالخصياء : ثم هدمه عبد العزيز بن مروأن 
فى سنة قسع وسبعين من الطجرة » وهو يومئذ أمير مصر من قبل أخيه 
عبد الك » وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحية التىكانت ريه ؛ 
ول يحد فى شرقبه موضعاً بوسعه , شم هدم فى زمن قرة بن شمريك فى خلافة 
الوليد وزيد فيهدوغير وبدل»وهكذ! کان يتعاوره الخلفاء و الأامراءبالإإصلاح 
حتى اختطت القاهرة وكثرت الجوامع والمساجد؛ وقل سا كنو الفسطاط 
فترك الجامع وهو لم بزل إلى الآن متروكا ويحتفل بالصلاة فيه آخر جمعة 
من رمضان » لكنه فى حالة لاترضى أبداً ٠‏ ولو كان المصريون گن عنم 
حفظ آثار الرجال لجعلوا هذا الجامع من أحسن جوامع مصر › إحياء لذ كر 
صاحبه وتخليداً لذ کر الفتم 

وأما تقس الخطط وترتييهأ بالفسطاط لما خططفى زمنعمر و فال كلام 
عليه ,طول ؛ وهو مبسوط فى كتاب الخطط للمقريزى فليراجعه من أحب . 

ومن آثاره المشكورة فى مصر حفر الخليج المعروف يخليج أمير 
المؤمنين وعرف بعد بخليج القاهرة؛ الذى كان يمد من الفسطاط إل السو بس 
وكان الصلة العم بين مصمر والبحر اللاحمر واطئد ٠‏ والحلء ج قديم دآ 


م e oA‏ 
قبل الإسلام إلا أنه طم وتعطل قبل الفتس » فره #رو بن العاص وكان 
سیب حتقره على مأ قل المفريزى عن ان الحم روابته عن الليث بن سھل 
قال : إن الناس بالمدينة أصلبهم جبد شديد فى شلافة عر عام الرمادة ٠‏ 


فكتب إلى عبرو بن العاص وهو صر . 


من عبد الله عبر أمير المؤمئين إلى العاصى أبن العاصى : سلام أما بعد 
فلعمرى 0 مرو ما تيالى إذا شيعت أ ودن موك من أملك 2( أن أهلك 


8 ومن مى فياغوثاه 2 يأغوثاه ٠.‏ 


0 فت له عرو 4 من عمد الله رون العأص إلى ا الأؤمنين ١‏ 
اما بعك . 7 لبيك ّم 5 لمك ل بعت إليك عير و طلا عندك و آخر ھا عندى 
والسلام عليك وره لله وركاته ٠‏ 


فبعث إليه بعير ( قافلة ) عظيمة فكان أوطا بالمدينة وآخرها ,عر 
بسع بعضها بعضاً . فلما قدمت على عر وسع بها على الناس » ودفع إلى كل 
أهل بيت بالمديثة وما حوطا بعيراً |١‏ عليه من الطعام » وبعث عبد الر حن 
ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أن وقاص يقسمونما على الناس » 
فدقموا إلى آهل كل بيت بعيرآ يما عليه من الطعام, ايأ كاوا الطعام ويأندموا 
باحمه وحتذوا ي>لده : وينتفعوا بالوعاء الذى كان فيه الطمام فا أرادوا من 
حاف أو غيره » فوسع الله بذلك على الناس, فلما رأى ذلك عمر رضى الله 
عڼه مد الله وكتب ال عرق أن يقدم عليه هو وجماعة من أهل مصر معه 
فقدموا عليه . فقال عبر يارو إن الله قد ف حعلى المسلمين مصر وهى كثيرة 
الخير والطعام ٠‏ وقد ألق فى روعى لما 9 بت من الرفق بأهل الحرمين 
التوسعة عليهم حين فتمسالته مصر . وجعاما قوة همم وجبيع المسليين أن أحفر 
لیجآ من یلہا حتى وسیل ف البحر فبو أسمل لا ثريد من حمل الطعام إلى 
المديئة وم » فإن حمله على الظير عد ولا لغ به ما تريد : فاثطاق أت 


A4 ~~‏ مس 
وأصحابك فتشاوروا فى ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم اطق عرو فاخن 
من كان معه من أهل مصر , فثقل ذلك عليهم وقالوا تتخوف أن بدخل من 
هذا ضرر على مصر » فترى أن تمظّم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن 
هذا أ لا يعتدل ولا يكون ولا نحد إليه سبيلا : فرجع عرو بذلك إلى 
عبر فضحك عر رض الله عنه حین رآه وقال : والذى نفسى بيده ( کا 
أنظر إليك باعمرو وإلى أصابك حين أخبرتهم ما م ا به من حفر الخليج 
فثقل ذلك عليهم ؛ وقالوا يدخل من هذا ضرر على أهل مصر فارى أنتعظم 
ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتدل ولا بكرن ولا جد 
له سييلا : فعجب عمرو من قول عمر وقال : صدقت والله يا أمير ااؤمنين 
لقد كان الآمر على ما ذ کرت : فقال عبر ( رضى الله عنه ) انطلق مز ت 
منى حتى تجد فى ذلك ولا رای عليك الحول حى تفرع منه إن شاء الله 
تعالى : فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد م احتفر 
الحليج فى حاشية الفسطاط الذى يقال له خايج أمير المؤمنينفساقه من انيل 
إلى القلزم ( السويس ) فلم أت الحول حى جرت فيه السفن مل فيهماأراد 
من |لطعام إل المد ينة و مك , فنفع الله بذلك أهل ا لحر مين وسمى خليج أمير المؤمنين: 
5 م بزل حمل فيه الطعام حتی حمل فيه عمر بن عبدالمز يز » ثم ضيعه الولاة 
بعد ذلك فرك وغلب عليه الر مل فالقطع › فصار منتهاه إلى ذنب المساح 


من أأحية إطداء القلزم : اوت رواية ان عيد ال : 

وقد أجوزت الحسكومة المصرية على الباق منه هذا العبد فأمرت بطمه 
من عشرات السئين » وأصبح الجزء الذى يخترق القاهرة شارعا مد عليه خط 
الترامواى ودعى :خط الخليج . 

وجاء فى سيب حفر هذا الخليج روايات أخرى »منها مأ ذكره أبو 


الفداء أن عمرو بن الها ص أشار جل عمر بفتمم خليي البرزث.وهو ااذى س 
رق إل صر د م ر ا 


لبد 0g‏ لد 
ان البحر الأحمر و البحر الأبيضر الكو سمط فأ ىعلية عر تيده حو فامنو صو لل 
الروم إل الجر الاجر ¢ ويقال إن ليج البرذخ هذا كان مو جودا ف عېل 
البطالسة وأن أثره كان باقياً لحبد عمرو بن العاص ؛ لهذا أشار على عمر 


8 
+ 


كان من أشد الآفات على مالك اشرق ٠‏ وف الخحطط التوفيقية كلام مشبع 


بفتحه ذكان رأى عمر أن لا يفتتم ونعم ذلك الرأى فإنفتس خليج السويس 


تن 55 الخليج والخلوج اذى شال إنه كان من قبل فلير جع [ليه حت 0 


وقد كان عند المصر دن غادة قديمة وه ي کا نوا حتفاو ن زي ادة اليل 
احتفالا عظييا سمى جير البحر » وسم الآن فتم الخليج وكانوا يعملون 
هذا الاحتفال عند وفاء انيل » فكانت من عوائدهم القبيسة فيه أن بيلقوا فيه 
كل سنة بنتآً من الأ بكار بعد أن يزينوها با حى والحلل زعا منهم أنه لايفى 
لم إلا هذه اضحية : ويقال إن الإمبراطور قسطئطين أبطل هذه العادة فى 
عصره لمكن المصربين عادوا إليها » بدليل أن مؤرخى العرب ذكروا أنها 
كانت موجودة لبن دخول عمرو بن العاص إلى مصر فأبطلبا هذا بأمر 


ا المؤمنين عمر بن اخملاب . 


وتحرير الخبر على مانقله المفريزى عن ابن عبد الحم أن عمراً لما فتح 
مصر أل أهلبا إليه حبن دخل بؤنة من أشبر القبط » فقالوا له أيها الأمير 
إن لنيلنا هذا سئة لامجرى إلا ا . فقال شم وما ذلك : قالوا إنه إذا كان 
لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشرر عمدنا إلى جارية بكر فأرضينا بو مما 
وجعلنا عليها من الل والثباب أفضل ما يكون ثم ألقيناها فى النيل : 
فقال م عمرو : إن هذا لا کون فى الإسلام » وإن الإسلام دم 
ما کان قبله ٠‏ 


تأقاموأ إؤلة وأبيب ومسرى وتوت وهو لا #رى قليلا ولا كثيراً 
حى هموا بالجلاء يفلا رأى عمرو ذلككتب إلى عمر بن الخطاب بذاك : 


~~ OA سد‎ 


56 اله ر ان 5 اف إن الإسلام دم ما كان قيله» وقد بعت إايك 
بيطاقة فألقها فى انيل إذا أناك كتابى . 


فلما قدم الكتاب إلى عرو فتس البطاقة فإذا فيها ( من عبد الله أمير 
المؤمنين إلى نيل مصر أن بعد فان كنت رى من قبلك فلا بجر » وإن 
كان الله الواحد القبار هو الذى بحريك فنسأل الله الواحد القبار أن 
يريك ) فال عرو البطاقة فى النيل قبل الصليب بيوم وقد تيا أهل مصمر 
للجلاء والخروج متها ؛ لاه لارقوم عصاحت6م فما إلا النيل » فأصيدوا 
بوم الصليب » وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعا وقطع السنة السيئة عن 


مص 600 : 


وكان القبط بزعمون أن النيل لايد إلا إذا احتفلوا له بعيد يسمونه 
عيد الشهيد » و طم تابوت يضعون فيه أصابعاً من أصابع أسلافهم اموق 
فى اليوم الثامن من شر بشنس أحد الشهور القبطية فيلقونه فى النيل › 
فأ بطل ذلك العيد الأمير يرس الجاشتكير لما كان يقع فيه من الفئن 
والانغهاس فى الفجور » ذ كر ذلك صاحب الخطط التوفيقية وقال أظن أن 
هذا العيد هو العادة التى أبطلبا عمرو بن العاص : أى هذا العيد تخاف 
عن تلك العادة . 


والذى أدركناه هذا العرد أن البنت قد استيدل بها صورة مصنوعة 
من طين ( تلق ف محر وم الادتفال بقح الخليج سی عرو سه الغيل ( 
وهذا يدل عل صمو ية اقتلاع جڏور العوائد القد مه من تفوس البشر لاسما 
العوائد الوثنية - التى تسربت إلى أرباب الأدبان الإطية مع شدة نكير هذه 
الأديان على أهل تلك العوائد ء 


)١(‏ فى هذه المكاية محث واظر راجع تقيقه فيطل الثاقى من علةا انار (ص ٠ه‏ ه) 


AY aR‏ سه 


ومن 5 ثاره اجميلة مدة ولابته على مصر توزيم الجباية بالعدل وقسمتما 
إلى ثلاث أقسام » قم لترمم الجسور وحفر الترع » وما يلرم لعمران البلاد 
وقسم للأاعطيات الجند » والباقى يرسله إلى الخليفة وقد كانت الجباية قبله على 
عبد قرس تبلغ عشر بن مأيون دنار کا رواه المقريزى اها اثنى عشر 
ملو ا <¥ تقدم احير عن ذلات وعن الخلاف فيه E‏ رتب الجياية 
استشار المقوقس فما كان يفعله وقال له : أنت وليت مصر فيكم تكون 
عارتها : فقال صال فر خلجاما وتسد جسورها وترعبها » ولا يؤخيدذ 
خراجبا إلا من غلاا ولا يقبل مطل أهله » ووی لم بالشروط ودر 
الأرزاف على الال للا برتشوا وترفع عن أهله المعاون والدايا : فبذلك 
تعمر وبر جى خراجما: فعمل بذاك وكان خف | با ةف السدين الى لا فيا 
انيل ورعا كسرها وذلك اعهد الذى كته للمصربين ونصه کا رواه 
الطبرى : بسم الله ال رحمن الرحم هذا ماأعطى عمرو بن العاض أهل مسر ) 
من الامان على أنفسهم ودمهم وأمواطم وكافتهم وصاعيم ومدم وعددم) 
لزيد شىء فى ذلك ولا ينقص ولا يساكتهم النوب : وعلى أهل مصر أن 
بمطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصاح وانتهت زبادة نورهم هسين 
ألف آلف (كذا ) وعليه عن جنى نصرتهم » فإن ألى أحد منهم أن جيب 
رفع عنهم من الجرى بقدرم وذمتنامن أبى بريئة وإن نقصتبرم من غايته 
إذا ایر فع عنهم بقدرذلك ؛ ومن دخل فى صلحوم من الر وموالتوب فله مادم 
وعليه ماعليهم ؛ ومن ألى واختار الذهاب فو آمن <تى ببلغ مأمنه وضرج 
من سلطاننا » وعليهم ماعليهم أثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث ماعليهم : على 
مافى هذا الككتاب عبدالله و ذمتهوذمةرسوله وذمة الخليفةأميرالمؤمنين وذه 
المؤمئين : وعلى النوبة الذين استجابوا كذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساآً 
على أن لا يغزوا ولا نعوا من تجارة صادرة ولا واردة : شبد الربير 


وعيد 1 و کد اناه و وردان و حر هذا الكتاب فلان Al...‏ 


مب A‏ 6 مس 


فدخل أهل مصر فى هذا الصلح جميعهم ؛ وعليه مثى عرو إن الماص 
فى تقسيم الجباية وم اعاة حالالنيل فى الزيادة والنقص . ورعا اضطر أحيانا 
إلى كسر ا راج » فکان عر طن فيه الظطذون .ولا استبطأه مرة فى الخر اج 
كتب ليه مانصه : 


م الله الرحمن الرحم ) »4 هن عبد الله عبر أمير الؤمنين إلى عبرو 
ابن - : : سلام أله على مك : u‏ بعد ای كرت 2 أمرك ت والذى اك 
عليه فإذا أرضك ار وأسءة عر يضة رفيعة » وقد أععلى الله 55 عدا 
وجلداً وقوة فى بر ومحر » وإنما :قد عالجتها الفراعنة وعماوا فيا عملا ع 
مع شدة عتوم وكفرم > فمجمت من ذلك وأعب ما يجيت آنا لاتؤدى 
نهف ما كانت تؤديه منالراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب » و أقد 
أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من الخراج وظننت أن ذلك 
سيأتينا على غير زر ( قلة ) وزجرت أن تفيق فترفع إلى ذلك : فإذا الك 
تأتنى ععاريض عأ بها لاتوافق الذى فى نفسى : لست قابلا منك دون 
الذى كانت تؤخعذ به منالخراج قبل ذلك ادو لسف ادر ممع ذلك ما الذى 
تفرك من كتالى وقبضك » فلن كنت جر بآ كافياً صعيساً إن البراءة لنافعة ٠‏ 
وإن كنت مضيعا نطما إن الآمر لعلى غير ما تحدث به نفسك . وقد تركت 

0 ذلك منك ف العام الماضى رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك » وقد 
علمت أنه بمنعك من ذلك إلا أن عالك عمال السوء » وما توالس عليك 
وتلفف اتخذوك كنا . وعندى بإذن الله دواء فيه شفاء عا أسألك فيه , 
فلا تجزع أبا عبد أن يؤخذ منكالحق وتعطاه .<فإن اهر خرج الدر والحق 
أبلج ؛ ودعنى وما عنه تاجلج , فإنه قد برح الخفاء والسلام 20 , 


. سير الألفاظ اللذوية الواردة فى هذا الكتاب » قوله تأ تينى معاريض تعبا مها‎ « )١( 


المعاريضهى التوريةبالهىءعنالهى وتعبأ مها أى تظنها ممايعيا به أيهم وهی لأثى: عندى سد 


س رل حسم 
564 إ ليه رو بن العاص : 


بم يته الر هن الرحم 4 لعمد الله أمير المؤمئين من عم رو بن الماص » 
سلام اله عليك , فإنى أحمد الله الذى لاإله إلاهو : أما بعد فقد بلغنى کتاب 
ان المؤمنين فى الذى استبطأتى فيه من الخراج ٠‏ والذى ذكر فيه من عمل 
الفراعنة قبل وجا به من خراجها على أيديهم ونقص ذلك مذ كانالإسلام , 
ولعمرى للخراج يومئذ أوفر وأكثر والأرض أعمر . لأنهم كانوا على 
كفرم وعتوم أرغن فى عارة أرضهم منا مذ كان الإسلام . وذكرت أن 
انہر خر ج الدر خليتها حلبا قطع درها . وأكثرت فى كتابك وأنبت 
وفرطت وروت وعلدنها أن ذلك عن شىء مخفيه على غير بر ؛ لخدت لعمرى 
بالمقطعات القدعات . ولقد كان لك فيه من ألمواب من القؤل رصين 
صارم بايغ صادق , ولقد عمانا لر سول الله صلى الله عليه وسل وأن بعده 
فنا تحمد الله مؤدين لما ننا حافظين لما عظم الله من حق أتمتنا . نرى 
غير ذلك قا والعمل به شيا » فتعرف ذلك لنا وتصدق فيه قليئا ‏ معاذ 
الله من :لك الطعم ؛ ومن شر اشم والاجتراء على كل مام ٠‏ فأمض عملك 
فإن الله قد تزهنى عن تلك الطعم الدنية والرغبة فها » بعد كتابك الذى 
' تستبق فيه عرضا ؛ ولم کرم فيه أخأ » والله يا بن الخطاب لاتا حين يراد 
ذلك مى أشد غضبا لنفسى وها إنزاها و[ كرأما ٠.‏ وماعمات من عمل أرى 
عليه فيه متعلقا ٠‏ ولكنى حفظت مال تحفظ ٠‏ ولو كنت من بود يثرب 
مازدت » يغفر الله لك ولنا . وسكت عن أَشياء كنت هلما بها ٠‏ وكان اللسان 
8 منى ذلولا . وللكن الله عظم من حقك مالا جل | ھ 
تت وقوله وان كنت مضيماً نلعا » النطع المتشدق بالسكعلام » وقول أن ابتلى ذلك منك أى 
امثدن . وقوله توالس وتلفف مى واحد . وقوله المت أباج أى مضىء مرق لاكفيه 


ال#ويه » وماعته تلجلج التاجلج التردد فىالسكلام . وقوله برح المفاء برح زال واكشف . 


س ٠4ج‏ س 

فكتب إليه عبر رطى الله عنه : 

ھن عور ن الخطاب إلى مرو ب العاأص ۰ سلام [ليك ل إلى أحون 
إليك الله الذى لا إل إلا هو : أما بعد فإنى قد يجبت من كثرة كى إليك 
فى إبطائك بالخراج وكتابك إلى بثنيات الطرق » وقد علمت أنى لست 
أرضى منك إلا باحق البين لما رجوت من توفير الخراج وحسن سياستك . 
فإذا أناك كتابى هذا فاحل الخراج فإنما هو فيء المسلمين . وعندى ماقد قعل 
وم خصورون وااسلام 

ف [أيه عمرو ن العاص 3 

0 دم أله ار حمن ارجم 14 أممر بن الخطاب من عمرو بن العأص 
سلام ٠‏ .. أما بمد فقد أثانى كتاب أمير المؤمنين يستبطى فى الخراج » 
درم اق أحيد عن اطق وأنكة عن الطريق ٠.‏ و[ف وألله م أرغب عن 
صا ماتعلم » وإن أهل الأرض استنظروق إلى أن تدرك غلم فنظرت 
للسليين » فكان الرفق بهم خيرآ من أن تخرق ( الخرق ضد الرفق ) بهم 

فقيل إن عمر رضى الله عنه كيب اليه أن أبعث إلى رجلا قدا من 
القبطة ل فاستخيره غەر ركى ألله CW‏ عن فهر وخراجها قبل الإسلام ٠‏ 
فقال 0 ار المؤمئين كان لا ۇل منهأ شی إلا بعل عار تا وعاملك لاينظر 
إلى العيارة ونما يأخيذ ماظير له كانه لایر يدها إلا لعام واحد : 

فەرف عەر ماقال اأقيطى وعم ميك جل الأمر فقيل دن عهمرو م 6ن 
تدر به . 

ولاشادرن إلى ذهن القارىء أن الخاح عمر رضى أله عنه على عمرو 


إأمر الخراج بريد به إجهاد القبط أو التو صل إلىالخراج كيف ما کان الخال 


4ھ س 

معاذ الله أن خطر هذا اعمر بن الخطاب فى بال » ونما هو استبطأ الخراج 
مع عدم و قو A‏ على حا ج الملاد 3 عليه بطمع عمرو ؛ SE‏ ليه مأ 5-1 
وإلا ۳ 4 رضى الله عنه كان من أشي الخلماء حرصا على الرعية» وقياما على 
العمران » ومحافظة على الود » وخصوصا مع القبط الذين استوصى بهم 
انی صلی الله عليه وسل . وإليك مإ كتبه عمر أمير المؤمنين إلى عمرو 
أبن لماص إو صد بالق 6 ويأمره بأن را حل من الخراج مأ يحتاج له 
ميا لا بد م لإصلاح الاد 0 وال فسه عطاءه ويعض الأعطيات 
لأريامما ومايفيض يرسله إليه وأنلايأخذ الخراج إلا من حقه ؛ وهذا نص 
اكات 3 عو د ان سعد عن مو سی بن جوير قن شیوخ من أهل المدنة 


قالوا E‏ ور سن الطاب إلى عمرو س العاص . 


أما بعد : فإ ى فرضت لمن قبلى فى الديوان ر أى فرض العطاء ) ون ورد 
علينا فى المدينة من أهل الدينة وغيرم من تو جه إليك وإلى البلدان ٠‏ فا نظر 
من فر ہمت له ونزل بك فاردد عليه العطاء وعلى ذريله » ومن زل بك من 
لم أفرض له فافرض له على نحو ما رأيتى فرضت لاشباهه » وخذ انفسك 
مائی دينار 02 , لوذه فرأائنضص أهل بدن من المباجر بن والانصار . و أبلغ 
بهذا أحداً من نظر انك غيرك لأآنك من عال المسلمين فأ فتك بأرفع ذلك , 
)١(‏ لمل هذا الفرض الذى فرضه لعمرو هو حرايته ( صر تة ) على عله لافرض المطاء 
إذ أن مر 0 رفي الك عنه ) کان #ری على العيال حرا 5 ھی غير م من المعلاء » ققد 
ذصكر فى سراج اللوك أن عر أجرى على عمار ف یکل شور سمائة درم مم عطاثه لولاته 
وكنابه ومؤذنيه » ومن كان يلى ممه لما بمثه وبعث معه عمان .ن حليف وان مسعود إلى 
امراق »6 وأدرى عليه كل يوم نصف شاه واا ودلدها و كارعها » وخصف جريب کل یوم 
وأجرىعلىء مان بل ارقف ريعشاة وخسةدراش كل وم مم عا نه ( وكان عطاقه جا لای 
درثم ) وأجرى على عبد الله بن س ہو د ala‏ درن کل شور © درام شاة ىكل يوموأجرى» 
على رمخ القاضى ما درم ىكل شهر وغعفرة أجربة . ومن هذا يعم أن 8 كان هم 
حراياث على هذه النسية وهى غير العطاء کا يتضح ذلك من قوله ( مع عطاثه ( و le‏ تيهنا على 
هذا الأمر هنا لأهيته ولأنه فائنا ذصكره والتزييه اليه فى سيره مر رضى الل عنه. 


سم ۹# س 
وقد علمت أن مو نا تلو مك فوفر الخراج وده من ححدقه ) 5 عف عه لول 
جمعه » فإذا حصل إليك وجعته أخر جت عطاء a‏ وما يحتاج إليه 
مم لابد.منه . م أنظر فما فضل يعد ذلك احمله إلى" . وأع عم أن ماقيلك من 
أرض مصر ليس فا خمس وإ نما هی أرض 00 وما فا المسلدين فىه: 
تدا كن. أغى و فى تنوم ( 0 جز 1 أفضى ) عنهم فى 
أعاطمثم أ فن مافضل ر دم ذلا على من ”ھی أبنّه ) ی أى ف القرآن ). 


واعلم ياعرو أن الله يراك وبرى عماك ‏ فإنه قال تبارك وتعالى فى كته 
« واجعلنا للمتقين إماماً » بريد أن يقتدى به . وإن معك أهل ذمة وعد » 
E‏ رسول الله صلی الله عليه وسار بهم وأوصى بالقبط فقال 
« استوصوا بالقبط خيراً فإن هم ذمة ورحما » 7 أن أم إماعيل منهم. 
وقد قال صلى أله عليه وسل «من ظل ا و كلفه فوق طاقته فأنا 
خصمه يوم القيامة » احذر واعمرو أن كرون رسول الله صبل انه عليه وسا 
لك خصما فإنة من خاصه خصمه . والله باعمرو لقد أبتليت بولاية هذه 
اللأمة و1 ست من فی ضعفاً > وأنكشرت رعیی ورق-عظعى فأسأل الله 
أن يقبضنى لبه غير مفرط . واه إنى لاخثی لو مات جل بأقهى عملك 
ضياعا أن أسأل عنه اه . 


لولم يكن لعمر إلا هذا الكتاب لكفاه فضيلة: فى تفه وفضلا على 
رغه ) فكيف وكل أعاله شاهدة على تفرده با مدل و جسن السيرة ۴۳ 
الرعية » ومضاء الفسكر فى السياسة وشدة الأخن على أيدى العمإل 


(1) قوله ليس فيها س وما می رض صاع. .يدل على أن 00 فشن مرا و أنه مافتح. 
£ وة ة أجرى بعد ذلاك 0 الصلح الذى. ول 0 فيه كل الق مط للعوسيك. الذى E‏ م المقوقس 
وهدا 2 5 ماجحا اء فى کا ب المفوسيك الذى من م 5-7 وأن ەر و#رو 3 li 2# i‏ 
مقو س العهد وأجن باه له وول م اتح 0 


ت o۹4‏ چت 

واليقظة فى اللامور جليلها وحقيرها فرضى الله عنه وجزاه عن المسلمين 
خير الجزاء ٠‏ 

كور ائ فى أهل الم : 

هذا الكتاب عثل لنا سيرة عمر بن الخطاب مع أهل الذمة ويبين شدته 
عل المال فى منعبم عن إيذاء أهل الكتاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ و علا سه ومن کن هذه سير نه م أهل الذمة أفيعقل أن يريك 
5 أذى بقو ل أو فعل كلا إن العقل والبديبة يرفضان نسبة أى قول أو فعل 
إليه يشم منه ولو رائ>ة ال جغاء فضلا عن امان الذمى أو ظليه ٠‏ 


وإذعم هذا فالذى يدعو إلى العجب هو غفلة نقلة الأخبار ورواتها عن 
مقاصد عر رضى الله عنه » الى هى مقاصد أأشر ع الإسلاى اذى جاء 
للتأليف بين القاوب وعدم استحيائيم من جميع المتناقضات من الأخبار » 
ونقليم الموضوعات منها بلا تمحيص لصحيحها من كاذما وبدون ترو فى 
النافع والضار منها . 
كتبنا فى منتصفهذ | الكتاب فصلاعن أهل الذمة نقلناذه رو ايةلان ا جوزى 
فى أن عمر تقدم إلى أحد عماله خم رقاب أهل الذمة بالرصاص7© وأبنائمة 
وجه الضعف فى هذا الاير » وجنا من مثل أبن الجوزى كف ينقل مدل 
ذلك الخبر مع أنه ليس فى الدرجة الى تؤلم النفس » إذ لو صح ل على قصد 
سياسى أو إدارى عل تعبير المتأخرين » يراد به ضبط إحصاء أهل الجزية 
من الذميين لا امتهانهم اقتداء بالدول الفاتحة قبل الإسلام كالر ومان والفرس 
الذين ثبت أنهم كانوا بضربون على الرعية الجزية » وريا كانت هذه العادة 
(1) الراد م رقاب أهل الدمة بالرصاص هو جل طوق فيه علامة من الرماص كا 


ف وعض التواريخ ٠‏ 
(8؟ أشبر مشاهير الإسلام ) 


س ۹£ س 
متبعة عندم فى إحماء أهل الجزية » وقد زاد يبنا أضعافاً إذ رأينا هذا 
ار فى الخطط نقله صاحيها المقريزى عن ابن عبد الحم بزيادة أحر بها 
أن نكون عض افتراء على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإذ قانا برهن 
الرواية اللأولى فى جانب العقل وه لحد حفاظ الحديث ء فا أحرانا 
بتسكذيب الروايةالثانية . وإليكبا بنصها معالزيادة التى أوردها المقريزىقال : 

کان عمرو بن العاص بعك إلى عدر بالجزية بعل حوس ما کان تاج 
إليه » وكانت فر ضةء صر حفر لجا و إقامةجسورها وبناء قناطرها و قطع 
جزانرها مائة آلف وعشرين ألفاً ( أى من المال )؛ معهم الطور والمساحى 
والآداة يعتقبون ذلك لا يدعرن ذلك صيفاً ولا شتاء . ثم كتب إليه عمر 
أن تحتم فى رقاب أهل الذمةبالرصاص » ويظبروا مناطقهم وروا نواصييم 
وکوا عل الأ كف (جمع أكاف وهو البردعة ) عرضاً > ولا يضر وا 
الجزية إلا على من جرت عليه الموامى » ولا يضربواعلى الساء ولا على 
الولدان ولا يتشموا بالمسلمين . 

فانظر أيها العافل إلى هذا اللكتاب وقابله بكتاب عمر الذى يوصى فيه 
عمرو بن العاص بأهل أأدمة هل ر ہما اليثاماً باو جبة 5 أم بدنهمأ من 
لبون ابعيد ما بين الحق والباطل , وقد أوضحنا من قبل ضعب أبثال 
هذه الأخبار ما فيه الكفا ية ؛ ونما عدنا إلمها الآن لامر ظبر لنا بعدالبحث 
والروية : وهو أن واضى هذه الاخبار لا ايام لوضعبها أمران : 

الأمر الأول أن الشئون الإدارية وأهمبا دواوين الخراج كانت تناط 
اکا الأوقات بأهل الذمة » بل استمر ت تون بلخم أرما إلى عبد 
عبد املك بن مروآن » فكانرا يستطيلون أحياناً على رجال الدولة وأهل 
الكانة؛ ورجا تحرج متهم أحياناً بعض الفقهاء » فرضعوا طم أمثال تلك 
الأخبار تنقيصا طم وحطا من مكاتهم عند الخافاء والملوك » وإيعادا لمم 
عن مناصب الو وا اجام إىءانبية هذه الان أل عير سو نه تيان 


س و۵۹ س 


رضى الله عنه قدوة فما عام رد خصوصه شیء فی الشرع > وھذا بلا ریب 
بس من أولئك الفاغ تناها فى ضعف الرأى لا سما إذا عليوا بأحوال 
آهل التق والعدل من الخلفاء > ومعامام م اجميلة لأهل الذمة كعمر ن 
عبد العزيز ومن حذا فى ذلك e‏ ا شی الخافاء م 
بنى العباس الذين كان أكثرم متفةرا فى الدين واتفاً على أخبار. الساف 
كالمنصور وا لدی والرشيدوالمأمون و متام نآ بعدمءفكائرا بوسدون 
كثيراً من شثون الدولة إلى أهل الذمة ويقربوتهم منهم لا سا الأطباء 
والكتاب بلا أدى تحرج فى الدين » وأى حرج فى الدين يمنع من عاسنة 
الذميين وعدم ايدام بمثل ذللك الامتهان المشين من كلام الوضاعين » ومن 
وتف على أخبار ماويه وحنين بن إتحتق وأضرابهما مع المأمون والمتوكل 
بع هذا . وكذلك كان حاطم مع خلفاء الفاطميين فى مص فكان القبط 
أرباب الكلمة العليا عند الخلفاء وكاثوا ج نقل المقريزى ,:ولون دواوين 
الخراج > وركبون البغال الفارهة » ويتصرفرن بأمرال الدولة بل بلغ 
بالخلفاء أن انرا بمطون ألقاب التشريف الخاصة بالعلماء والملوك وف 
الألقاب المضافة إلى الدين الأطباء والكتة من النصارى والمود » وما 
أذ كره من هؤلاء ر اش يخ موفق الدن بن البورى الكانب 00 
وا حك ا ران ) وغيرهما من لم ضرق أسماؤم الان 


هذا هو السبب الأول . وأما السبب الثانى لوضع تلك الأخبار فنشؤه 
و بعض الأمراء الى إجراد الرعية هن مسلمين وذمميين بالضرائب لكف 
عرود هؤلاء القدعة »لالم يرو 0 فى الشر ع عر جا 2 تو صلون نه إل 


الاةيداد بالرعية وميل الذمى فوق ماحدده الشرع من الخراج والجزية, 
كا حماوأ المسلم لاسا والاخبار الو به أمرة بالوفاء افوا | بالعيد وامافظة 


على ما طم کا وال وار » وأنهم أهل ذمة الله وذمة رسوله س 


مودو لأغر اضهم السبيل بالإبعاز إلى يعض مقر بم إوطيع + مثل ذلك الخبر 


— 0۹ س 


مقدمة لاسكا دة أمتهانهم ثم إجبادم بالضرائب 4 بدلك مأعليه رث ف عوك. 
المر وانيين دن الاجتراء على اسثئزادة الخراج والجزية 2 مور وغيرها ھن 


غير حقبا» 5 سترآه مبسوطأ فى عله إن شاء الله . 


على أن سيرة الصحابة ورجال الفتح فى الصدر الأول مع أهل الذمة 
وحدها كافية لدحض أمثال تلك الأقوالالواهية » حى لنم افتتحوا بحسن. 
السيرة وجميل الجاورة والمعاملة مالا يقوى عليه الخسام > و حرج عن طوق 
عددم القليل بالنسبة ابقية الأقوام“ وحسبك من أدبهم مع أهل الذمة 
من ال کنا بين أن ما روى عم من أخبار امروب مع الروم ل ,ستعماوا. 
فيه لفظ الكافرين والمشركين البتة مع أنهم كانوا يعبرون عن بجوس. 
الفر س وولنى 9 قبل الإسلام بالمشركين ويقولون عن أوائك : الروم.. 
والقبط مثلا كاتمرام الروم . وقاتل القبط ونحوه . يؤيد هذا كتب التاريخ 
الت نقات إلينا أخمار الفتح بالرواية كااطبرى وأشياهه » ولو فرض وجود. 
شىء من تلك الا لفاظ فيا فإنه نزر يسير وهو منحشو النساخ » وأما كتنب 


)١(‏ قد كان المساءون كلهم كعمر من حيث العمل مراعاة أهل الذمة ولزوم وتنب 
إيذائهم بالقول أو الفمل خصوصاً ماله > يدلك عليه ماذكره فى سراج الوك فى حكاية 
طويلة لامحل لذ كره هنا » وخلاصما أن تمير بن سعد عامل #ر على #ص وفد عليه ية 
فسأله عن أشياء ثم قال له عد إلى عملك , فقال عير أنشدك الل أن لا ترد الى على > فإنى 
لم أسلم منه حى قات لذى : أخزاك الك . وافد خديت أن مخضم له تمد صلی الله عايه وسلم» 
ولفد مته يقول ( آنا حجيج المظلوم فن حاججته حسجته ) ولسكن انذن لى إلى آهل ٠‏ فأذن 
ه تأتى أمله ١ء٠‏ أل المكاية . 


وإذا كان مثل مير بن سعد يستدنى من تمل اكامة قاها لذى » وخاف الذى أن ممه 
رسول الت علا لأنه قال « من ظلم ذميا فأنا خصمه يوم القيامة »»فهل يسوغ المقل أن يؤذى. 
عر وعماله الذميين مئل جز النوامى وااركوب على الأ كن » ومو ذلا من أنواع الإذاه 
الذى لائىء بالسية ذلى قول مير الذى : أخزاك اس . 


سس لوه س 


المتأخرين أو المقلدين فإن أصابها ل يراعوا فيا ماراعاه الساف من الأآدب 
وححسن الآداء > ماوتر فى نفو سم من التعصب الذى حدث ف القرون 
الوسطى وم يكن له أثر فى النفوس فى صدر الإسلام لعل أهل ذلك الصدر 
أن الإسلام جاء للتأليف والوئام »لا للتفريق بين الاقو ام » وإن اخثلات 
الاديان لا يوجب الفرقة والخصام » اقوله تعالى د لک دینک ول دين » 
ولآن اران اطق بأن آهل الكتات أقرن مززدة اون ردنك فق قوله 
تعالى د ولتجدن أقربهم مودة للذ ن اوا الذن قالوا إنا نصارى . ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهرانا وأنهم لارستكبرون» وطذا سر رسو ل الله صل الله 
عليه وسل ب نتصارم على چوس الفرس 5 ذ كرنا ذلك من قبل فى حكارية 
هرقل مع الفرس » وهى القصة التى جاءت فى قوله تعالى ‏ ألم غلبت الروم » 
الآية فاتراجع فى محلها . 


هذا ما أردنا بسطه لييكون فيه ذكرى لذا كرين ؛ و إنما أطلنا اكلام 
فى هذا الباب إظماراً لبراءة عبر رضى الله عنه مما عزى إليه وتنبيها لاو 
النهى من المسلمين إلى أن ديهم يأمى بمحاسنة الذميين وينبى عن مخاشنة 
اکتا بيين » وإن مض التعصب الذميم نما طرأت أعر اضهعلى الآمة تدرا 
س على عقب الحروب الصليبية ء وإن من آ ثار ذلاكالتعصب القبيم مابلاقيه 
الم لبون هذا المد من ضروب الإهانة والعسف من الدول المسيحية الى 
حكمت بعض المالك الإسلامية » ول تراع فى حك المسامين حقوق الإنسانية 
ولا الدن بحجة الانتقام المسيحية . والمسيحية والإسلام ببرآن إلى الله من 
خال البشر بعضهم لبعض » ولكن ما الحيلة والإفسان مما ترقت مدارك وسما 
عقله ء فإنه لا يزال يتقاصر دون الوصول إلى مستبن العم الكامل الذىيمل 
البشر كلم بالإضاهة إلى وجوب ااتعاون والاجتاع سواه » وإن اختلفوا 


ف المذاهب والآهواء إذ كل أمرىه مسكول عن اعتقاده عل أله . وأنة 


س 0۹٩‏ س 


سا ھن اه ااناس فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها . ولكن : إنهاا 


لا تعمس الأبصار ولكن تعمى اقلوب الى ف الصدور. 


عرد ر “يرو : 
تم لعمرو بن العاص افتتاح مصر وكتب إلى أمير المؤمنين ره 
بذلك . كتب إليه كتابا يشكره فيه ويقول له أن صف الى حال مصر 

فكتب إليه ما نمه : 
ورد إل كتاب أمير المؤمئين أطال الله بقاه يسألنى عن مصر : اعم 
با أمير الم منين أن مصر قرية غبراء» وتجرة خضراء » طوطا شبر؛ وعرضبا 
عشر » يكتنفها جبل أغبر » ورمل أعفر › خط وسطبا نمر مبارك الغدوات: 
ميمون الروحات » نجرى فيه الزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر . له 
أوان يدر حلابه» وركثر يماجه » و تعظم از اجه » فتفيض على الجا نين . 
فلا يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا فى صغار المرا كب . 
وخفاف القوارب . وزوارق كأنهن الخال » أو ورق الأصائل » فإذا تكامل. 
فى زيادته نكص على عقبه كأول ما بدأ فى ججريته » وطمى فى ردته » فعند 
ذلك تخرج ملة حقورة ؛ وذمة مخفورة7"© عر دون بطون الأأرض» وببذرون 
بها الحب » رجون بذلك الماء من الرب . لقبهم ماسعوا من كدم » فناله 
عنهم بغير جدم » فإذا أحرق الزرع وأشرف سقاه النداء وغذاه من تحت 
الى . فبينا مصر يا أمير المؤمنين اؤاؤة بيضاء » فإذا هى عنيرة سوداء > 
فإذا هى زمردة خضراء » فإذا هى درباجة زرقاء » فتبارك الله الخالق لما ,شاء 
وااذی يصلحهذه البلاد ويقر قاطا فما أن لايةبل قول خسيسها فى رئسبا؛ 
ولا يستادى حراج مره إلا فى أوانها » وأن يصرف ثات ارتفاءه! فى عمل 


20« قوله ملة حقورة وذمة حفورة داك على ۴ کان يلاقيه لاحو سر من اطور 
والإهانة ف دولة اروم 0 


لد 48م س 


جسورهأ وترعها ¢ فإذا رر الال €2 الهال 01 على هله الاحوال: تضاءف 
كارتفاع اال »وال يوثق إلى حسن الخال . 


استقر أمر عمرو بن العاص فى مصر ونال من السلطان علبها ما كان 
يتمناه فتبسط فى المعيشة وتوسع ف مرن دناه فا ال هتردى الطاب 
أنه فشت لعمرو فاشية من يل ومتاع.ونزعت نفسه إلى الراحة والاستمتاع 
وهات ذثله أن يتم لهماأراد ويتقلب على وثير النعم » وخليفته يعالشظف 
العيش ويقبر النفس على الرضا بالكفاف » ويؤدب عماله بأدبه وحملبم 
على طريقته تعففا عما بأيدى الناس » واكتفاء بأجر الصبر والهاسا ارضا 
الله والرعية . 

روى البلاذرى عن عبد الله بن المبارك قال : كان عمر بن الخطاب. 
دلق اموا عمال إذا ولام » ثم يقاسمهم مازاد على ذلك وريا أخذه. 
منهم» فسكتب إلى عمروبن الماص « إله قد فشت للك فاشية من متاع ورقيق 
وآ نة وحيوان لم يكن حين ولیت مصر » . 

فكتب له عمر ود [نأرستاان ضمزدرع ومتجرءفا<ن أصيب فضلا 
عما تاج إليه لنفقتنا » . 

فسكتب إليه د إن قدخبر تمن عمال‌السوء ما كنى . وكدا بك إلى كتاب. 
من أقاقه الاخن باطق» وقدسؤت بك ظنا . وقد وجبت [إليك تمد بن مسلية 
لبقا ك مالك فاطلعه طلعه وخر ج إليه مايطاليك وأعفه من الفلظة عليك. 
فإنه برح الجقامء فواسمه ماله . 

لم بسع عمرو بن العاص على دهاثه وعلو مكالته » وبعده عن أمير 
المؤمنين ودرته » إلا الخضوع لما أمره به ومقاسته ان سسلية ماله ذلك لانه 
بعل منه الجد فى القول ‏ وقد قال له فى كتابه د وأعفه من الخلظة عليك > 


فإنه لو امه راضياً اسه مكرهاً دين لا شفعه عقله ودهاؤه ولا شفع 


سلف اوا ت 


له ماله ولا جنده . فاله ما أعظم ذلك الرجل الكبير فعلا . وأعلاه فى 
النؤوس مكانة وما أهييه ف اقلوب وأرهيه للعهال 1 على ماعرف 4 دن 
التواضع للرعية والرأفة بفقراء الئاس ٠‏ 

وأخر ج البلاذر ۳ ا عن عسى بن يزيد قال : لما قاسم تمد ن مسل 
عمرو بن العاص ټال عبرو : إن زماناً عاملنا فيه ان حتتمة ( يعنى عمر ) 
هذه المعاملة (رمان سوء » لقدكان العاص يلبس الخن بكفاف الديباج : 
فقال عمد : مه لولا زمان ابن حنتمة هذا الذى نكرهه لفت معتقلا عنزاً 
بفناء بيتك يسرك غزرها ويسوءك بكوها © . 


قال أنهدك اله ألا تخير عمر بقولى فإن الجالس بالامانة : فقال لا أذكر 
شيا ما جرى بيئنا وعمر حى . 

هكذا کان ہر کر عماله کسعد ورو وأشا هبمأ ومن 3 3 م أصصاب 
بالفتم والتعجرف على الرعية أو على من دونهم من الناس مالم من السا بقة 
والفضل ف فتوح المالك واايلدان ٠.‏ 

فان هذه السياسة أحيلة من صاروا بعده حكرن العال ينفو س 
الآمة لكلمة سوء يتقرب ا واحدم [لهم » أو بدعة شر يعرضها علييم 
تأذن الله بزوال أ كش دول الإسلام ليدم عن طريق الشرع فى سياسة 
الرعية » وإطلاتهم يد المال فى معاملة الأمة بالعنف والتعسف بالج 


(0) أى رابطا بساحة بيتك عنززة يسرك كثرة درها وبسوءك قاعه يقال بكأت الناقة 
والشاة إذا فل لها ٠‏ 


هد 
جرا لمنافمم الذاتية » وتهاوتناً بأمور الرعية > « وسيعل الذين ظلموا أى 
مئقاب شقليون» . 

هذا ومازال عبرو بن العاص أميراً على مصر حتى ولى الخلافة عمان 
رضى أله عنه فز له وولاما عيك الله بن سعد بن أف سرح ¢ وکا نت ولاه 


ەرو على مصر حو خمس سان ثم ولا فى زەن معاوبة “وم تطل مدة ولانته 
لكا أ ووق فى فا 7 0 ذلك بعد . 


دهاؤٌه وأخياره مع مان ومعاوية 
وكة 2 الفئنة 

أعماءه عم ارہ م 

قبل اكلام على دخول عرو ق ا" على ومعاوية رايا أن للا تفل 
مانقاوه عن دخوله فى فتنة عثهان باناً للحق واستيفاء لاخباره ما کان له 
.ما و مأ عليه 0 

نقم المسلمون من عثهان رضى الله عنه أشياء ليس هذا عل بسط الكلام 
علا » وكان أهمرا إرثاره ذوى قرابته على غبرم من جلة الصحابة فى توليتهم 
على الأطراى وتسليمهم أز مة الدولة بعد تنبع أمراء اللاعما ل الأول بالعزل 
وإبعادم عن مناصب الدولة , وکان من جل من عرطم عثيان عن الإمارة 
عرو ن العاص فتقم هيك مع من نم »ولو أف ەرو وکل من فم من 
عثمان وأنكر عليه تأمير ذوى قر باه » ونظروا إل الظروف الى صار أا 
ف Ya‏ والاحوال الى أ فته ف ولاه وما حر جه به مناظروه ا 
قو أ مئه عله ذلاک انه أ اد به شت دعا“ خلافته كن يأمن 2 غائله 
التذوع إلى الفدئة والتوثب على اللا تحرباً مع زد أو انتصارا ل ٠‏ 
کا سنبسط ذلك فما بل من هذا الكتاب إن شاء الله . 


o ست‎ 


عزل عمرو بن العاص عن إمارة مصر اء إلى المدينة . فكان عثيان 
رطى الله عنه كيل إلى استشارته فى أموره ؛ ويضعه موضع أله منه » حى 
[ للا اشتدت عليه الازمة دعاه فيمن دعام إليه من ذوى قرابته وعماله » 
واستشارم فمايصنع لإطفاء نار الفتنة فكان ما قاله له عمرو بن العاص م فى 
رواة أنى جعفر الطبرى : 

يا آم اللؤمنين إنك قد ا ركت الناشوديرق أمية قات وقالرا + وف 
وزاغوا ؛ فاعتدل : أو اعنزل » فإن أبيت فاعرم عزماً » وامض قدما. 

فقال له عثيان : مالك قل فروك أهذا بعد منك : فسكت عمرو حى 
تفرقوا ثم قال : والته يا أمير المؤمنين لانت أكرم على من ذلك » ولكنى 
علمت أن بالباب من يبلغ الناس قول كل رجل منا » فأردت أن يبلغهم 
قولى فيثقوا بى فأقود إليك خيراً وأدفع عنك شرا . 

وفى رواية للطبرى أيضاً قال : كان مرو بن العاص من رض على 
عيان ويغرى به » ولقد خطب عن يوماً فى آخر خلافته فصاح به برو 
ابن العاص : تق الله اعمان فإنك قد ركيت أموراً وركيناها معك فتب 
إلى الله تقب . 

فناداه عثمان : وإنك هبنا يابن النابغة قلت» والله جنك منذ نزعتك 
عن العمل . 

وف رواية له أيضاً قال : كان عبرو بنالعاص شديد التحر يض والتأليب 
على عثمان وكان يقول : واه إن كنت لاق الراعى فأحرضه على عثمان 
فضلا عنالرؤساء والوجوه . فلما سعر الشر بالمديئة خرج إلى مله بفاسطين 
فا هو بقصر ومعه اناه عبد الله وحمد وعندم سلامة بن دوح الزاى 


إذ م واک من المدينة فسألوه عن عثان فقال محصور : فقال هرو ي 


سس o‏ عا 


أنا عبد الله ( العیر يضرط والمكواة فی النار) : ثم م بهم راكب آخر 
فسألره فقال : قتل عثيان . فقال عمرو : أنا أو عبد الله إذا نكأت قرحة. 
أدميتها 5 فقال سلامة ,روح : بأمعشر فرش [ماكان i‏ وبينالعرب باب 
فک ی : فقال م ارا أن ارج احق كن حاصرة الياطل ایکون 


ان ف اس عا ا 


هذا كل ماقيل ف شأن دخول رو ف Ft)‏ عممان »2 وهذا ابر الاخير 
مع مأفيه من اأضمف ر اة لا تضمئه الاير الأو لعو ai]‏ تاج إلى حص 
فلى صح لدل دلالة صريحة عل أن کل ما نقم من عمان رطى الله عنه 
ا هو إشاره !ی أمية على غيرثم فى الاعمال > وقد زعم بعضهم أن مرو 
أن العاص مو الذى درك امسر بين على عثهان ولا دايل عليه إذ الذى, درك 
المصير بين ی الحقيقة هو ھل بن أنى سحل رف وان السوداء آامودی 3 
سيأق فى عله » وما كان لعمرو فى هذه الفتنة إلا ما كان لكل الصحابة الذين 
حضروا قله ٠‏ واخ ما عتذر به عن عرو هو أنه دحل فما دخل 
فيه معظم القوم ما كان ذلك فى فتنة على ومماوية , يدلك عليه مانقله 
ابن 5 ادد ۳ رح Ef‏ البلاعة من روا4 الواقدى عن شعية بنا جاج 
عن AÎnw‏ ان راهم إن عل ارهن بن عورف قال : قاری له (أى أسعد ) 
كيف لم عشم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلرعن عثيان فقال [ها قله 
اشاب رسو ل الله صل الله عليه وسم . 


وبريد ذا آم شم دوا قتله وم کو نوا لقيام من قام عليه کارهین» وأما 
انيع أرادوا قتله فماذ الله وإ نما م نقموا منه ما نقم الاس وقائوا أن عيان 
إذا اشتد عليه الم وضايقه الصاصرون له يخلع نفسه من الخلافة فتعود 
شو رى بين الاس » وهذا غاية ما كان يطمح [ليهالمواجرون الذين م قن اهل 
اله وری » والذن کان لكل حرب بريده على الخلافة » ويرى أنه أحق بها 


س E‏ س 


من عثمان وکن أعجلوم أهل اامتئة وطراز الأفاق الذين حاصروا عثان 
وبادروا إلى قتله لما لوا أنهم إن عادوا إلى ديارم مع بقاء الخليفة عثان 
حا أخذو | لامحالة » وهذا بحت طويل لاحل له هذا بل سنعود إليه 
ونتسط فيه من كل وجوهه فى سيرة عثمان فى هذا الكتاب إن شاء الله . 
أخياره مع معاوبة 

وكاو في ال 

ذكرنا فى سيرة سعد بن أف وقاص ف اليد الذى مبدناه لاخبار الفتنة 
eS OE E Î‏ مهدا SE‏ بالسلافة وم عاذ 
على ذلك جماعة من الصحابة كان عر ومد بن مساءة والمغيرة.ن شعبة وعبادة 
ابن الصامت ونفر غيرم . واعل أن اعتزال هؤلاء وطلبهم للسلامة إنما كان 
لعدم تحققيم ان من غيره من فريق اتخاصين ؛ إذ القوم كلهم مسليون» 
وف الفريةين من كار الصحابة وا لما جر ن وجلة الأاتمار من لم يش كف دمم 
أ يقدح فى عداتهم » والحك على فريق مم أنه على غير المق حك 
على الآخر [ذ الكل متساوون فى الإسلام متكافئو بالصحبة » وإن امتاز 
بعضهم على بعض بالسابقة أوقدم أجرة ؛ وكل مازعمه بعض الفرق الإسلامية 
كالميزلة والشيعة من أن الفريق الذى حارب علياً رضى الله عنهمن اطالكين 
عل رأىالفر قة الآولل » ومن الكافرين على رأى الفرقة الثانية بجازفةوافتئات 
على الدين و تكفير لكل المسلمين يومئذ » لانم كلهم دخاو افىالفةنة » فإذاصح 
كا زعمون أن الفتئة طا مساس بالدين شم ل زعم أوائك الفرق كل المسلمين» 
وم رآ إلى لله ها زعمون . 


والعجيب فى ولك فرق أن يتنازع أشخاص من الصحابة على رئاسة 
دليرية إل ولو دة اء ری كل شخص م أنه الاحرى ممأ والآليق 


سم و" سے 


القيام بأعبام! فيجعلون ذلك التنازع تنازعا ديفياً كانه تنازع على أن اله 
وأححد 0 من آمن بو حدانيتهو ملك من قال بتعددهفير سخ فى اذهام 
تكفير تصف المسلمين يرمئذ » مع أن فى الحديث رمن قال لأاخيه با كافر 
فقد باء بالكفر ) فا بالك عن يكفر نصف المسلمين ؛ لا ا أشركوا بالله. 


أو نبذوا الدين بل لنم نعمروا طالب رئاسة على آخر بطلها مثله » وكل 


برى صاحبه أولى يما أزايا عر فت فيه ليست فى الأخر . 


نعم إن لتلكالفرق أن يقولوا إن علياً رض الله عنهحقيق بإمرةالمؤمنين» 
لسابقته وقرابته وورعه وتقواه ولا شاءوا من الأوصاف الفاضلة اى هو ما 
جدر رضى الله عنه اذاه 5 ولكن لس لم 2 ولوأ إن من اعا 
الحلافة وأنصارم كفار »اذا ؟ لآم تازعوه علا . مع أ هلس هنا كأمر [أ-بى 
بتتخصيص الخلافة فى شخص بعينه بل ولاأمر نبوى أيضاً » وکل ماقيلوروى 
عن ان صل الله نءالمعليهوسل في شأ نعل وآ لهنصأ ووصاية كابةولونفقد ثبت 
أنهدوضوع وإنحاول مؤسسو مذهباشيعةورافعو دعامته إثباته بوجوءكارا. 
مردودة ؛ وحسيك شاهداً على ذلك أن الصحابة لما ناقشرا الأنصار يومالسقيفة 
م يحتجوا علمهم إلا عديث ( الأتمامنتريش) وما ناقش على أبا بكر وعمر 
لم تج علهما بالوصاية » بل بالسابقة والقرابة» ثم أجمعرا جميعهم وعلى 
مدرم على الرضا » بخلافة أنى بكر › ولو كان هناك نص عل على لعلم لدم 
جمبعرم ومذ ولم يعدلوا بعلى أحراً إلا إذا اعتقد الشيعة بو جود النص؛وأن 
الحا به كلبمكتموه وخالفوا أمر الى صل لله عليه وسل لآنهم غير مؤمنين | لاعلى 
أبن أى طالب انه كان وحده كلا سلمين . وما خال أن الجبل بلغ با عد 
إلى مثل هذا الاعتقاد لذا م حتقد مثله إلا طائفة حقيرة مهم » ظورت. 
فى المغرب تنسب إلى الطائفة النحلية قد بلغ أفرادها الغاية من خسة الطينة 
والبعدعن کم العقل ومحاسية الوجدان » فالتحقوا بسائمة البشر الذن قالوا 


بأووة على وألوهيته وغير ذلك من الحذيان 5 


الا مس 


وباجخلة فن الفضول فىأمر مضى زمنه » وخلاف انقضى أمره بين امختافين 

فيه فى عصرم » أن ينقسم ااناس لأاجله شيماً إلى هذا اليوم . و[نما كان يصلم 
تشيع كل فرق لصاحبه حين مطالبته بالخلافة تعضیدآً له وأخذاً بناصره 
وتوصلا لامر وآها التشيع لفريق دون فريق إلى هذا اليوم فأى فائدة 
فيه للمتشيع له غير ما يقوله الإمامية من وجوب الحلافة لآل عل" لانص 
أو العصمة » وم غير مغنمم عن هذا الوجوب شيئاً إلا ماكان فى بعض 
العصور الإسلامية من قيام الدعاة لآل على يتذرعون بذلك للسيادة والملك 
أو الالتفات حول صاحب الدولة0© وناهيك عا نشا عن هذه الدعرة 


١‏ ) هذا القول عتاج م لا نى إلى دليل هذا عزمنا على أن نفرد له فصلا مخصوصا 

“فى سيرة على رضى الله عنه ٠‏ تأقىبه على ملخس تاريخ أ كثر زسماء الشيعة والفا مين مهذهالدعوة 
طلا لاد نيا أو للاسةاثار بالرياسة دون صاحب الدعوة » وما قلنا الزعماء لأن العيرةفى تاريخ 
تلك النحل الإمامية للرؤساء القامين با لا لمامة أهلها » لذ هؤلاء أتباع الرؤساء وأسرى 
التقليد فىكل نحلة يديئون ,ما دان به آباوثم كيفماما كان . على أن كلامنا فى هذا الفصل جيمه 
لجالى آتى معنا استطراداء والتفصيل لغير هذا اقا مفلا فظن أن ماكتبناء هنا عام شمل سائر 
معتقدات الشيمة كلا فإن من هؤلاء أقواما على جانب من الاعتدال فى مذاهيهم؛ومنهم زيدية 
امن وأكثر المتزلة ومن جارام فى القول مجواز أمامة المفذول مم وجود الفاضل ٠‏ ويناء 
مذهب الإمامة على أساس معقول لا يدعو الى كل هذا الداين بين الشيعسة وأهل السئة ؛ولا 
يوحب ودود اللغضاء بين ا لاهين » على أنى أعتقد أن أكثر عقلاء اأشيمة والمستنيررين ينور العلم 
والمكة ولاسما خاصة أمة الفرس متهم » يشكرون على الغلاة أشد الإنكار ويتأنفون 
من ذلك الا الذى مزق أحشاء الإسلام » وكل من ثممت منه رائمحة الاعتدال من عقفلا )م 
وفاممته محال المسادين وما آل اليه أمرثم من جراء هذه المذاهب الداعية إلى الفرقة والشةاق 
الباعثة على نمكم الغير لم يتكر على هذا القول » بل أظور من الألم من سوء مغية هذا التعصب 
الأشمى وال ميل مثلنا أحن به أنا وكل من عنده شعون ولو قليلا #طر مصير صار اليه ا امون 
بإزاء الأممالأخرى تضم أيام مجدم وابان شاب دواتمم » ,مثل هذه السفاس ف الى ليست 
على شىء من الدين والحق حى شغلهم هذه الأمور ع نکل شاغل » فاسيرساوا فى تيه النفلة 
هما يكون من جد الأمم وسعادتها ول ينتيهوا من هذه الثفلة حى أخذتهم صيحةالمغرب م نكل 
مكان وساقت عايهم جيوش العلم والاخبراع وسدت دومهم منافذة اأنجاة من طر الاستعياد 
لأمة الغرب الراقية الى عرف أفرادها قيمة العقل فاستخدموه فبا يفم الإنسان ويبسط هم 
جناح الساطان فاللهم أاف بين تلوبنا وألممنا الرشد إلى طريق سعادتنا واهداً اتوحيد كلئنا 
بوالعمل با فيه صون جاءعتنا من شوائب الجهل ومصائب الرافات والأوهام »> وسبنا 
حن جزائك العادل أن صرنا وراء الأمم ء وأشرفنا على هوة المدم » والعياذ بالل . 


سس اه سه 


من تفريق المسلمين وسفك دماء الناس » وما كان فوق هذا من غاو فريق 
00 آل على حن جعاوه وآ له آطة تعبد من دون الله كالخرمية والبنانية 
والإسماعيلية أو الباطنية وغيرم من الفرق الكثيرة » الى بلغ ببمضها الجبل 
والتناقص فى ضعف المقول أن قال أ إن رؤية الإمام و-حدهاكافية لإسقاط 
اأفرائض ؛ واستباحوا بهذا الاعتقاد کل بحرم »كا سیاتی الخبر عنهذا فمايلى 
من هذا الكتاب إن شاء الله , 
كل هذه الوثنية والابتداع واليلاه امظم شأ عن الأشيع ومذهب 
القائلين بإمامة آل على » وعن هذا غا ذا ؟ عن منازعة أشخاص على إمارة 
المؤمنين» أو رئاسةالدولة قد لافوا رهم ومضى زمنهم ؛ واتهى أمرخلافهم 
وم بنته بين المسلمين سوء الهم والتشيع والانقسام إلى هذا اليوم » تى 
صاروا هذا بسنيته » وذللك بتشيعه والآخر بطر بقته كالسمك بعضهم عدو 
بعض » ساو قوم على الضعيف وربا اغتفر طم ذلك الخصام والانقسام 
بالنسبة لغابر الزمان » ولكن مارأى الآمة, وقد فغر حوت المغرب 
فاه ليانهم القوى والضعيف » ويأتى على الآ كل وال كول »مادام الكل فى 
الفرقة و 0 مسترسلين ؛ يحملون معاول الملاف هدم بنيان دم 
ووحدتم بأمم الدين؛ والدين برىء ما يعملون . 
إذا تقرر هذا فقد علمت أنه نت ما تقدم أمور ينبغى النظر فا وهى : 
(1) أن مسأاة الخلاف على الخلافةفى ذلك العصر مسألة سياسية: باعتبار 
أن الخلافة رئاسة دنيوبة ريا قدمئا فى صدر هذا اللكتاب ) واجبة عقلا 
لرعاية مصالح البشر الدنيوية . 
(ب) أن اذى دعا فرق الشيعة إلى [لصاقه! بالدين وجعام! واجبة ديناً 
باعتبار أنها ركن من أركان الدين نما هى السياسة فما » وهىإرادة تفويض 


له أأر/اسة أشخص يدون أن فم عليه سق النعسرة 3 ويدولون إنه أهل 


— ۸A سا‎ 


لإدارة مصالم الآمة على عور الشر ع أكثر من غيره » ولكن لما علدوا أن 
الأهلية لاتنحصر فى القيقة فى شخص بعينه قالوا بالنص واالتخصيص » 
أى أن صاحب الشرع نص على عل ثم جرم ضرورة سوق الإمامة إلى 
أولاده إلى اعتقاد الدصمة فى عل وآ له > تدعما لدعوام الباطلة ثم لم يكتف. 
غلاتهم بذلك بل أنزلوم منزلة النبوة وتارة الألوهية أخرى ٠‏ وم رضى الله 


رج( أل کل رق من الفرق المتحاربة أيام الفدئة معذور باعتيار أن 
النفر الذين تطلءوا إلى الخلافة وانقسم لالم المسلون » لما تنازعوا على 
ات مازال بتنازع عليه إل كفاء دن أهل العصيية فى كل دولة من الدول 
و قسن من العدور 5 

د li}‏ کا زرا أوائك الذفر لبش أن أعذر #روبن العا ص على دخو له 
فى الفتنة لن له أسوة يرمئذ بكل المسلدين » ولا يؤخذ عليه من ذلك 
إلا ما صنعه يوم التحكيم » وهو وإن أدى فما صنع حق الخدمة لمن انحاز 
إليه وعلعا تقضى به صفة السياسة والدهاء الموصوف هما ء إلا أنه أوجد 
فق امون اوا ن تناج كبيرة فى مستقبل اللأمة » فهو إذا أوخذ فإبما 
بؤأخذ من هذه الجبة لامن جرة أنه كفر وألحد » بإعانته على عل" رضى الله 
عنه كا تخرص به أو لك المتخرصون . إذما كان ليضر علا مالاة عرو 
عليه أو اجن شیمه الطاعة له ف رب مماو ره ری أله عنة ووم أختيار 
الحكم . ولنكن لته فى هذا شأناً هو بالغة . 

mH 
7 أذ تالاضن کان موش س اله‎ 
راق ی٣ ص لال من سیو ج #فريش ورجا مق الجاهاية والإسلام»‎ 
وكان له مكانة كبيرة عند المسلمين لخدمته الكرة فى فت فليا‎ 
بن لخدمةه الہ بيدة فى فتم فلسطين ومصر‎ 2 
وعرابلس الغرب » وقد رأى ما رأى من قيام المطالبين بالحلافة وتكرب.‎ 


س بو "سس 


كافة المسلمين لأولئك النفر من قريش » فلم يسعه مع حبه ارياسة والتقدم 
فى الآمور ماوسع النفر المعتزلين من حبالسلامة » بل رأى أن انتفاعفرريق 
من أولئك الختلفين برأيه ربا كان فيه تعجيل بإطفاء شواظ الفتئة . وحسم 
مادة الاخحتلاف الذى أهريقفيه دمالامة ٠‏ وتربص رثا انحات الفتذة الأولى 
عن قتل طلحة والزبير واناز الأحزاب كلهم إلى على ومعاوية رضى الله 
عنهما » فنظر فرأى على بن أبىطالب رجل دين وورع لايعبا خدعالسياسة 
ومعاريض الساسة ولايصيب مصاحبه شيئاً من دنياه : وأن معاوية رجل 
دنيا لايفوته الانتفاع بمثل عرو بن العاص کا لايفوت عيمراً الانتفاع منه 
وأخذ الشورة عليه؛ بل رعا ضر أن ينازعه الخلافة کا نازع هو علياً عليها 
إذ أظفره مطاو په وانفرد وإياه فى الام کا سترى بعد » فانحاز إلى معاوية 


ووان له من الشأن بع ماهو مدر وف وما سند که هنا إن شاء ألله . 


روى ابن عا كر فى سيب ارتحال عمرو إلى ٠عاوية‏ عن عبد الله 
ابن از بير : أن الفتئنة وقعت وما رجل من قريش له نباهة أعى ما > من 
مرو بنالعاص » وقال وما زال محتصما 6ك لوس فى شیء مما فيه الناس حتى 
كانت وقعة اجمل ٠‏ فليا كانت وقمة امل بعث إلى أبفيه عبد الله وحمد فقال 
اء إفى رأيت رأياً ولستما باللذين ترداق ولكن أشيرا على » إلى رأف 
المرب صاروا عادين ٩‏ يضطر بان وأنا طارح تقمى بين حراری مک »> 
ولست أرضى بهذه المأزلة » فقال إلى أى الفر يقبن أعمد . 


فقال له عبدالله ابنه إن كنت لابد فاعلا فإلى على » فقال عمرو : تكلتك 


(1) وجاءت هذه الكامة فى كل ٠ن‏ نسخة مكتبة دمشق ونسخة مكتية الجامع الأزهر 
اء پا » وى غير مفهومة كا لاحن 
(؟) لملها د عاديين » أو #رفة هن مثنى عديد أو مد وكلاما ,معن القرن والند 


) 48 س أنشور مش أهيرا لإسلام»ا 


کے لاحت 


أميك اف إن نيع علا قال لى أن رجل من المسلءين 0 وإن 55 معاوبة 
مخلطى بمفس4ه EY‏ ف اه : فأق معاو به ه وروى بن عسا کر من 
شرق آخر قال لما بلغ عير و بن العاص ببعة الناس علا دها أبنيه عبد الله 
وحمداً واستشارهما : فقال له عبد الله . صحيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وتوق وهو عنك راض ٠‏ و صحعحريرت أبا بكر وعبر فتوفيا وا عنك 
راضيان . ْم ص ہت عمان فقدّل وهر عزك راض 4 فأرى أ لزم بيتك 
فبو أسل لدينك ٠‏ 

وقال له د أف شر ف هن أشراف المرب وناب من أنياها 2 لاأرى 
أن تختاف العرب ف جسم أمورها ولابرى م زنك ٠.‏ 

فقال لعبد الله أما أنت فأشرت على بما هو خير لى فى آخرى وأما أنت 
با محمد فأشرت على ما هو أنيه لذ کر ی ارملا : فار تل إلى معا وله : 

وى رواية أن علياً ركى الله عنه کال معاوية كتاباً بعث به 
جر ر بن عبد أله البجل يدعوه إلى البيعة فطاول ق الجواب ريما استوائق 
هن آهل اشام ¢ 5 استشار بأخنيه عدية ن أنى سفيان فأشار عليه أن اسمن 
بعمرو بن العاص فكتب إليه مازصه : 

أما بعد فقد كان من أمى على وطلحة والز بير ماقد بلذك » وقد سقط 
إلا مروان بن الحم ف افر من أهل البصرة ¢ وقدم علينا جر بر بن عد ألله 
ق لمعك على TE‏ حبست فی عليك” فأقيل أذا کر ك ام را لاتعدم صلاح 
مغيتها إن إن شاء الت : 

فلا قدم کان على مرو امتشار أبنيه یك الله ودا فأشار. عل 4 
الأول با جاو س والثای باروج إلى معا و رة فار عل J‏ يك . 

فا قدم لبه دعاه إلى جراد على ومطالبته بدم عثيان : وصغر له من شأن 


لبد 
على رضى الله عنه فقال : والله يامعاوية ما أنت وعلى حمل بعير ليس لك 
مجريه ولا سارقته ولاصحيته ولا جراده ولافقبه ولا علمه . واه إن له مع 
ذلك لحظا فى الحرب اليس لاحد غيره . وللكنى قد تعودت من الله تعالى 
إحسان]ً وبلاء جميلاء فا تجعللى إن شابعتك على حربه وأنت تعل مافيه من 
الغرر والخطر : 


قال معاوية : حكدك : قال عمرو : مصمر طعمة : فتلكأ معاوية وقال له : 
أباعيد الله أما تعلم أن مصر مدل امراق : د يريد أن العراق بيد على ومصر 
بيد عر و فاذا ببق له) قالعمرو : بلى وکنا [نما تلكون لی إذا كانت للك > 
وما كانت للك إذا غلبت علياً على العراق . 


وافترقا فليا حضر عتبة بنأفى سفيان قال لمعاوية : أما ترضى أن تشترى 
عيراً بمصر إن هى صنعت لك : وبات تلك الليلة عند أخيه فأسمعه بالليل 
أياتاً يقول فما : 

آہا المانع سيفاً لم بيهر لما ملت على خر ون 

إلى أن قال : 

واسحب الذيل وبادر فوقا وانمزها إن عمراً اهز 

أغنطه مصرا وزده مشلا لما «صر لن ع فيز 

وائرك الحرص علها ضلة واشيب الثار لمقرور يكر 0 

إن مصرا لعل أو لا يغلب اليوم عليها من يحر 

فلما سمح قوله أوسل إلى رو فأعطاه مصر على أن يعطى عطاءم 
وأرذاقهم ومابق قله . فرجع عمرو إلى عبد الله ابنه فقال : الله قد أخذنا 


)١(‏ قوله وأعبب الثار أى أشعلها . وقوله لقرور يكر ا اقرور الذى أصابه البرد ويكز 


ەی قرش . 


— ۲| 
مصر : فقال وما مصر فى سلطان المرب . فقال له : لا أشبع الله بطنك إن 
لم تشبعك هصر ١‏ 
وکت مداو به عصر كتاباً لعمرو أراد أن کا رده حي إذا أراد الرجوع, 

هن عېده رب 55 [أبه فا 52 0 على أ لا نض سس أى مرو چ 
شرط طاعة » فأدركها عرو وكتب دعل أن لاتنقض طاعة شرطاأً » وهو 
قلب ف العيارة بلغ الغاية فى امأف وقاب المقصود الذى قصده معا و ره إلى. 
م نقصده #رو دن أن الطاعة لاتو جب اتخ عن مصر , 

على أن معاو ره نا استقر له الامر اول الرجو ع على عرو هار 9 
أصلم بدنهما هماو به بن خد ے2 . 

روى ابن عسا كر عن ای عون قال :لما صار الأأمر كله فى يدى معاوية 
ا طعمة أعمرو ماعاش : وزرآ عرو أن الآمر كله قد صلح به 
وبتدبيره وعنايته وسعيه فيه وظن أن معاوية سيزيده الشام مع مصر : فل 
يفعل معاوية . فتنسكر عرو لمعأوية فاختلفا وتغااظا . وتميز الناس وظنوا 
أنه لايجتمع مرها فدخل بينهما معاوية بن خدج فأصلح أمرعما وكتب 
بدنبما كتابا وشرط 3 شروطا لماو رة و#رو خاصة ولاس عامة 2 وأن 
لعمرو ولاية مصر سبع سنين » وعلى أن على عمرو السمع والطاعة لمعاوية , 
وتوائقا وتعاهدا على ذلا واا علما 4 شېودا ¢ “م معنى عر و نالعاص, 
إلى مر واا عليبا > وذلك فىآخر سمه تسح وثلاثين ذوالله ما محث سین 
أو لاا حى مات . 


ولا شادر 9 ذهن ااقارى, دن قوله ف هذه الرواية 00 ملا صار الاس 
كله فى يدى معاوية . . الخ أن مصر أثنوت إلى معاوية بعد استصفاء معاوية ' 


(۱) ضبطه أبن الاثم فى التاريخ ابن خديج بالحاء المهملة وجاء فى أسد الغابة له بطل 
يالماء المعجمة وفى أ كثر تب الأخبار كذلك , 


E 

للخلافة وموت على والحسن رضى الله عنهما » كلا بل أخذ عبرو مصر 
عن ل بن أى بكر لماكان و المآ على مصر من قبل على رضى الله عنه 
5 سر ی بعل . 

هذا وكان جرير بن عبد الله البجلى يننظر جواب معاوية لعل فاستشار 
معاوية عيرآ فما يصشع فقال إن رد ربيعة عن على" خطر شديد . ورأس 
أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندى وهو عدو لجرير المرسل ليك 
فابعث إليه ووطن له ثقاتك فليفشوا فى الناس أن علياً قتل عثمان . وليكونوا 
أهل رضا عند شرحبيل » فاا كلءة جامعة لك أمل الشام على ماعب وإن 
تعلقت بقلب شر حبيل لم تخرج منه بشیء أبدا . 

ففعل معاوية ما أشار به عمر و ک) سنذكره فى عله إن شاء الله فأغرى 
ش رحبيل بحرب على » وتم لمعاوية ما أراد من جع أهل اشام على حربه 
وكان بعد ذلك ماکان من حرب صفين وغيره مما سيرد فى هذا الكائاب 
إن شاء الله . 

ميد عرو لمعاو ره بدهائه مامهد وار تل ممه إلى صفين بث كانت 
ارب بين على ومعاوبة فأتى هناك مكيدتين دلا على عام دهائه وكير عوّله 
إلا آم ما كانتا كاابركان إذا انفجر » لايق ولا يذر ؛ فأما اللكيدة اللأولى : 
فهى إشارته برفع المصاحف فى وجوه أصتاب على » وذلك أن عمراً كان 
فى آخر بوم من أيام صفين بحيال الاشتر فقال لوردان » مولاه : أتدرى 
مامثلى ومثلك ومثل الاشتر : قال لا : قال كالاشقر إن تقدم عقر وإن 
تأخر عقر » لأن تأخرت لأضربن عنقك : قال أما واه ياأبا عبد الله 
لأوردنك حياض الوت ضع بدك على عانق ( 7 جدل لتقدم وقول 
لأوردنك حياض الوت واشتد القتال؛ فلا رأى عرو أ أهل العراق 
قد اشتد وخاف اللاك » قال لمءاوية هللاف فى أ أعرضه عليك لايزيدنا 
إلا اجتاءا » ولا بزيدم إلا فرقة : قال نعم : قال نرفع المصاحف ثم نقول 


س | سب 


لا فما : ولأ f>‏ ألله يهنا و Si,‏ : فإن أ بم أن قبا وجدت م 
من يقول ييفبغى لنا أن تقبل » فتسكون فرقة بيهم » وإن قبلوا مافيها رفعنا 


القتال عنا إلى أجل . 


فرفعوأ الما حف بالرما ح وقالوا : هنأ = الله ا بین ؛ هن 
لتغور الشام بعل أهله 0 ی من مها من العدو » من لثغورااءراق بعك أهله . 


ومن ثم استعرت نار الفتئة بين جند أمير المؤمنين على بن أنى طالب 
وألذفوة بو ضع اأسلاح على غير رضأ هيرك 3 صار» رهل أن كادت و 3ھ 


تدحر جنود اشام : 


ر ا الممكيدة ألما أية ھی شداعه لای ٥وی‏ ا ی لو 7 التحكيم 
کی خدعةه وقدمه على أفسك ) لع صاحيه ولوت عرو صاحديه 3 سيرد 
تفصيل هذه الأخبار فا ای ھن هذا اتاب إن شاء الله , 


اد عرو بنصصرة صا حه و تأ مد جا اھ فح ف مکیدتره الاو لل 
والثانية » لككن ماذا كان من وراء ذلك اليد ؟ وماذا نشأ عن ذلك الكيد ؟ 
إن غاية ماكان رجوه عرو بن الماص من وراء ال مكيدة الأولى أن قبل 
دعاده فوم ورائضه أخرون 0 فيدب الفشل ج ف جاش على ت أبى طالب 
رضى آله عنه لم ف عو ره جوش ماو به شوه . و بعد لاكرة عدتها أو لعل 
عروالاص یلته و ىء لعمل آخر اسيا 6 خاءه الام فوق ماأراد ووقع 
سمه وراه الغر ض د كا نت كته أشيه بار وفعت على بأرود 8 لوب 0 
5 اضاقت جسم فاضطارب ٠‏ لزعت من القوم نازعة كأنها 7 أ ف عقل 
فتنشطت » ونعقت ناعقة كأنها كانت فى قفص فأفلتت > فنادت إلام 


وا هله ارب بناسما ¢ وعلام أن نا قراش ر رتا 0 وما نا وللأمراء 


س و سم 


من عد ثان أو قحطان وأمير كا * أمریہ ده » وعاکه وجدأنه 2 مل 
فلنخرج عن جماعة الأمراء » و لنقتلهم فى ليلة ظلماء » و ثثير على اللآمة كابا 
فارة شعوأه 1 فاما أن "فى معنا إل کتات ألله وإما أن كوت شبداء 1 


هؤلاءهم الخوارج الذين كانوا فتئة وضرا على على وأحتابه » ومعاوبة 
وأحر ابه > ومروان وجنده » وعيد اللاك وكيده » والخافاء من عدم » 
ف آدے الأرض بدماء المسلمين » وكدروا صفاء الدول عدداً طويلا 
من السنين » ولولا غلو فى معتقدم » وإغراب فى بوادر ألسلتهم » وتطرف 
فى مذهيهم » استلحموا به الناس قتلا وحربا لالتف الناس لفهم اا 
جما أخذم » فاس:أصلو! جذور الارستقراطية من أعماق الوجود » وقلبوا 
أوضاع الدول » ولكن أكاتهم الجروب » وفرق جمعيم الخلفاء » وأضعفهم 
الشذوذ فى الاعتقاد » فل يصلوا إلى مبتغام وضاع أثر م ٩‏ بعد أن ضاع 
تعبهم » الابم إلا أثرأ فى النفوس تركره » وطريقاً لحرية القول مهدوه؛ 
فدب فى الآمة من ذلك اليوم دبيب الجدل لنكن فى الدين » وحبب [ليهم 
الانطلاق » لكن عن قيود الوحدة فى المشرب والفسكر » والكلام على هذا 


نستوفيه فى غير هذا الحل إن شاء الله . 


هذا ما أنتجته مكيدة عبرو الأولى؛ ولو عل شل هذه الننيجة لما فعل . 
( وأما المكيدة الثانية ) فسبها أن حولت قواعد الخلافة الشرعية إلى الملك 
العضوض 4 واأشورى إلى المغالية 2 والاختيار ل الوراثة 3 ولو استقرت 


الخلافة لان ألى طالب رضى الله عنه بعد إذ ذهب متاظروه من أقيال 


)١(‏ ان الأوارج #رقوا فى مذاهيهم السياسية والدينية فرقا ى لم يق متهم إلى هذا 
العهد إلا فرفة واحدة آسمی الأباضية »؛ وودد ممأ لأس عل شعاوط البلاد الدر ية م الى 
الخرط اطندى وناس فى زاجبار ومثاهم فى بلاد تونس واطزائر ننيرت مذاهبهم بتغير الزمان 
وتطاوله ٠.‏ 


س | س 


قريش :ا بق للمغالبة بعده أثر » لان النفر الذين كان طم السا بقة والتقدم 
على الناس ؛ والنزوع إلى تلك الرياسة العظمى > وکان ااناس ساقون م 
طوعا عكر التقدم والشرف والسابقة » قضوا ولم يك ببق بعد ذلك للناس 
وجبة بتوجهون إلا إلا اختيار السابقين فى الأهلية لرياسة الأمة » وكانت 
رت ليومئذ فى نفو س الامة مبادىء الشورى » ونت فيهم ملك الاستعداد 
لوضع قواعد الح الدعوقر اطى على أساس متين فاستحال أن تد أيدى 
المتغالبين على الملك . الطامعين فى استمباد الناس . 


اللاك طرفان مطلق ومقيد فتنازعهما على ومماوية» فكان على آ خر 
الأمراء المقيدين ومعاوية أول الأمراء المطلقين » ومع ما عرف عن الثالى 
من الحم وحسن السياسة وكف يد الظلم التى ريطما عادة الرؤساء المطلقون 
فإن هذا لم يفن الآمة شيا عن خلافة على بن ألى طالب الى كانت أحب 
إلى الآمة وأسد سبلا فى مستقبل الام للخلافة الشرعية » وضم عقد 
الرعية كافة فى سلك واحد تترحد فيه مشاريهم السياسية › فيتقطع دار 
النازعين إلى اللاك من غيرذوى الأهلية » و تحسم أصل النزاع على السلطان 
أو التسلط على الرعية ء فيسكون الناس أمة واحدة تخضع لقانون واحد. 
وهات للسلءين ذلك بعد مكيدة عبرو همات » والكلام على هذا طويل 


نفص له فا هو أت 8 


قلذا فما تقدم إن عرو بن العاص [إنما كاد ما كاد وفاء بعبده مع معاوية 
لا ينظر إلى ما تصير إليه الأمور فى مستقيل السنين » بل ينظر إلى قضاء 
لبانة عرضت لهو الأعمال اتى ,ترتب عليها من النتائج العظمى ما ترقب 
على عل مرو » ومالاته لمعاوية هى أمورخبوءة فى باطن الآإيام ‏ قبع بعضبا 
بعضأ فى الظمور وقد لاتظبر مئل احتكاك عمرو أو أشد منه أيضاً » فلا 
ينبثى الإغراق فى مؤاخذة عرو بن العاص ما دامت تلك التتاتم غير 


— 7 


مقصودة له بالذات » ولا جاءت بالعرض لاسما وأنه رما كان يرى إلى 
غرض آخر من مالاته لمداوية » وهومصير الخلافة إليه إذا قضى على ومعاوية 
رطى الله عنهما فى تلاك الحرب . بدلك عليه تغريره بمعاوية فى كثير من 
المواضع ايطو ح بنفسه إلى اللاك . 

ومنها تغريره له فى مبارزة على بن أنى طالب فى وقعة صفين » وتحخرير 
الخبى أن على بن أفطالب نادى معاوية : علام يقتل الناس بيننا هلم حا كك 
إلى الله فأينا قثل صاحيه استقامت له الأمور . 

فقال له عرو : أنصفك : قال معاوية : ما أنصفت إنك لتعل أنهلم 
برز اليه أحد إلا قله : فقال له عبرو : ما بحسن بك ترك مبارزته , فقال 


له مماو به : طمعءت ا 0 أى الخلافة » تعاى ٠‏ 


ومنها [غراؤه له بقل أسرى صفين » وقد كان عند على ن أنى 
طالب أسرى أطلقهم فىتلك الساعة خاءوا إلى معاوية » وإن عمرا ليكلمهق 
قتل أسراه : فقال له معاوية لو أطعناك فى هؤلاء الأسارى لوقعنا فى 
لبي من الاس ٠‏ 


ومنها [غراؤه له بقتال قيس بن سعد بن عبادة بعد تنازل الحسن له 
عن الخلافة . وقد كان قيس من شيعة على ومعه جيش كثيف كلبم مستقتل 
خوف الوقوع بعد صلح الحسن فى يدى معاوية » وكان قيس من أشجع 
الناس ودهاتهم فى وقته فأبى معاوبة حر به وأعطاه وأصحابه الآمان ٠‏ ولو 
حاربه لكان معه على خطر عظيم يعرفه عمرو بن العاص کا عرفه معاوية 
أيضا فلم رقع فيه ٠‏ 

وباجملة شايع عرو معاوية وهو حب لنفسه أكثر ما يحب له »> وأخيذ 


مر طعما مله › وكان بعك وق صفين والتياس لامور وقح الفشل 


س ۸| س 


ف المسلدين وظبرت الفوضى فى البلادء واختلف الئاس على مد بن ألى 
بكر فى مصر وهو أمير عليها من قبل على ( رضی الله عنه ) فاستشار معاوية 
أعدابه فى أخذ مصر فأشاروا عليه بإرسال عرو ء وكتب إلى شيعة عثمان 
عصرء فأجابه e‏ مسلية بن مخلد ومعاوية بن خدج سرعة العمل »ويعثك 
الأمداد فسيرععرآ ومعه عشرة لاف مقاتل , فتلقاه عمد بن ألى بكر بألفين 
فانهزم ثم اختن فى ضر بة أخذه منها معاوية بن خدج وقتله » وصفت مهر 
لعمرو بن العاص فى خلافة معاوية ‏ وليت أميرآ علا نحو سئتين أو ثلاث. 


وتوف وهو أمير علها ٠.‏ 


ومن أخباره مع معاون ما روآه ابن عسا كر أن معاون دعا عرو إن 
العامص دوم التحكم» » وهو حزم عليه ثيأبه وسيقه وحوله أخوته ونان 
دن ريش 1 وقال يأ مرو : إن أهل الكرفة أكرهرا علياً عل أنى ری 
وهو لابريده ون بك راضون ٠‏ وقد ذم إللك رجل ظويل الاسان 
كايل المد ل بدك يل من دن ۰ فاذا قال فدعه فليقل 0 ّم قل أو 5 
واقطع المفصل . ولا تلقة بكل رأيك ٠‏ وأعل أن خنى الرأى زيادة فى 
العقل . فان خوفك بأهل العراق نفونه بأهل الشام . وإن خوفك 
بعلى خوفه بمعاوية ٠‏ وإن خوفك »صر خوفه بالهن . وإن أتاك 
بالتفسير فاته باجميل : 


فقال له عرو يا أمير المؤمنين أنت وعلى رجلا قريش ء ول يقل فى 
حر بك مارجوت ء ول تأمن ماخفت » ذكرت أن لعيد الله دينا وصاحب 
الدرن منصور ء وايم الله لا بنعلا ولاستخر جن خبيئه » ولكن إذاجاء لی 
بالإريمان والجرة ومناقب على فا عسوت أن أقول . 


فقال معاوية : قل ما ر ی : فقال له عرو فهل تدعنى وما أرى اوري 


4 
فنا فقال لصحا به 3 أراد معاو ب أن عر أا دو سس لان عم أى 
خادعه فأحب أن قول : لم خد ع أرياً : فقد كذبته بالخلاف عليه » وقال 
ف ذلك شعراً : 


شی معاوية ن حجر ليه الى للدوادث مستكين 
وف عن ماو به غی کیل ألله وأللّه المعين 


ف أبيات : 


فلا بلغ معاوبة شمره غضب من ذلك وقال : ولا مسيره كان لى فيك 
واف : فقال عبدال رمن بن أم الحم : أما واله إن أمثاله من فراش لكين 7 
ولك لفت نفسك الحاجة ليه فألزما الغ عك ٠ه‏ 


وأنت ترى من هذا وعا تقدم من أخباره معه أنهما كانا متفقين ظاهراً 
متنافر بن باطناً وأن مرا لم شابع معاوية رضى الله عنه حياً ا 
له بل طلا لارياسة » ول سكن معاوية أيضاً بأقل بغضاً له منه» يدلك عليه 
ماروى أن معاوية قال وما لجلسائه : ما أعجب الأشياء ٠‏ فقال زرد : 
أعجب الأشياء هذا السحاب الرا كد بين المياء والارض لا يدعه شىء 
من تحته » ولا هو منوط بثىء من فوقه : وقال آخر : حظ بثاله جاهل , 
وحرمان يثاله عاقل» : وقال آخر أعجب الآشياء مالم ير مثله : وتال عمرو 
ابن العاص : أعجب الآشياء أن الميطل يغلب المحق : (يعرض ,على ومعاوبة) 
فقال معاوية : بل أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان مالا يستدق إذا كان 
لايخاف » ( يعرض بعمرو ومصر التى أخذها طعمة ) فنفث كل منهما يما 
فى صدره من الآخر ‏ وهذا يدل عل أن علياً رضى اله عنه لو تأاف عمراً 
واستدناه إليه لانتفع به » واصدقهالخدمة أكثر منها لمءاوية » ولكنإغراق. 
على فى حب الفضيلة دعاه إلى ترك اليلة مثل عمرو کا دهاه إلى عدم قبول. 


إشارة من أشار عليه: بتأاف معاوبة وتثبيته على ولاية اشام كاسترى بعد . 


س ٢‏ 
نبذة من أقو اله وأخياره 


ارال : 
رؤى رون العاص عصر وهو على بغلة قد شاب و جما من ارم 2 
فقيل له . أا الأمير تركب هذه البذلة ؟ قال : إلى لا أمل دابتى ماحملتنى . 


ولا زر جی E‏ ع . ولاجلسی مالم اصرف و 4 عى : 


وروی بن غا أله قال لابنه وما ابی إمام عادل 4 حير هن 
من فتنة تدوم › ياببى مز | حمة الاق خير من مصالفته , 0 بی زلة الرجل 
عظم كير , وزلة الأسان لاتق ولاتذر 0 57 !ی د استراح من لاعقل N‏ 
فأرسابا مثلا . 


وروی أيضاً أن رو بن العاص قال بوماً لماو بة : إن الكريم يصول 
إذا جاع » واللدّم يصول إذا شبع ٠‏ فسد ختصاصة (حاجة ) الكريم 
واقع الثم 

وف رواية أ حرق له ؛ قال رو بن الما ص لمعاوره 0 أمير الم منين 
ا دون شىء ھن 0 رعيتك أشد تعمد لخماصة الكريم حی تعمل 
فى سدها » ولط ان اللہ - ہی تعمل 2 و <( إزذالته ( واستو حش من 
الكرم اجام لع » ومن الاثم الشبعان » فإن الكر ريم يصول إذا جاع ء واللئم 
يسول إذا شبع : 


وهذأ الكلام من بدانع الحم وهن ا النصائح : 
وروی أ ا عن هشام الكلى عن به قال معاو به لعمرو بن العاص : 
من أبلغ الناس ؟ قال من کان ا رادأ هواه » قال فن أسخى ااناس ؟ 


۳۱ س 


قال من بذل دناه ق صلاح ديه . قال من نجع الئاس ؟ قال من رد“ 
جوله مله : 

وعن سفہ ان ان عة ٤‏ قال ټال ەرو ن العاص : ليس العاقل اذى 
عرف ابر من لش 1 ولكنه الذى اعرف سير اأشرن. 

وروی ان عساكر عن عبرو أنه قال : الرجال ثاائة 1 فرجل تام 53 
ونصف رجل .ولا شىء » فأما الرجل التام فالذى کل ده وعقله ؛ فإذا 
وان رأيه فلا بزال كذلك ف مضه موفقاً ٠‏ وأصرف الرجلالذى یکل انه 
له دینه وعقله فإذا أراد آم لم يستشر فيه أحداً » وقال أى الناس كنت 
أطيعه 5 ارك داف لرأنه . فيصيب وخطىء : وإلذى لا شىء الذى لادين 
ولا عقل له › ولا يستشير فى الآمر, فلا بزال ذلك عخطثاً مديراً: ووالله إف 
لأستشير فى الامر الذى أردته ی خدىى .وما على بعر ض عقو طم وأسمع. 

وسأله معاوية بن أفى سفيان : ما السرور يا أبا عبد الله ؟ قال الخمراته. 
م تنجلى د كناية عن الخلاص من أأشدة » ٠‏ 

وعن سفيان بن عة قال قال مرو بن لماص : مأوضعثت عارك 
ا من الاس ا فأفشاه فلمته . أن 5-1 4 أضيق صدراً ۳ی 
امةودعته إنأه 

ومن غرر أقواله ما نقله صاحب سراج الماوك وهو : 

مور الف من العلية أقل ضرراً هن ارتماع واحد من السفلة . 

وشو قول ٣ق‏ أجمع عليه ال کاء وأبدنه التجارب ل إلا أنه لا يلم 
من كل الو جوه » وما هو ينطبق على من كان +سيس الفطر ة دىء النفس 
ير نفع من حضيض الما نة بوسائط سافلة وأسباب غير طبيعية » فهذا مبما 


ا 
بلغ من علو المكانةٌ فإنه بعيد عن افضيلة » لآ لم يستمسك فى ارتفاعه 
بأسبابها ول أت اليبوت من أبوابما ٤‏ فيكون شرا فى مبد[ أمره ١‏ شر 2 
منتهاه » ففى أرتفاعه شر عل اناس ل نه يستعمل نعمةالار تفاع آلة الإضرار 
بالناس » ووسيلة للاستكثار من متاع الحياة الدنيا » ولو من غير طرقه 
المشروعة » طذا هى المدكاء عن توسيد المناصب العاليةفى الكو مةللسفلةء 
ثلا يفسد السفلة أمرها » ويوهنوا بنيام! » ويرى بعضهم فى هذا العصر لهذا 
الست أن انين الذول حكودة راجا إدازة و اضعا غاا و اعا عن 
آفات الرشا وسوء القصد دولة انكلترا انى مع أا دولة ملكية مقيدة تشبه 
حكومة الأشراف الارستقراطية » لآنها قائمة على دعام الإشراف وأهل 
الغنى والأروة » لا توسد مناصما المالية إلا لأهل البيوتات العريقّة بلمجد 
والإمارة »وم القابضون عل أزمة الدولة المباشرون لش ونما العظمى » وهذا 
وإن كان يخالف من بعض الوجوه مذاهب الشعوب الدع راطية 
والحمكومات الشورية» إلا أنه يواهق أصول التجارب وينطبق فى كثيرمن 
الآحو ال على مقاصد اق والعدل؛ والكلام عليه يماج إلى بيان وتمحيص 


ور ما نعود إليه فى عل آخر إن شاء الله . 


هذا من جبة من ينطبق عليه قول عمرو بن العاص » وأما جبة من 
لاينطبق عليه فمو الذى يرتفع بأسراب غير طبيعية. ونريديالطبيعيةالاستعداد 
والجد والعملءلا الطفرة والاتفاق أوالتذرعبالوسائط السافلة غير المشروعة, 
فإن من يرئق باستعداده وجده ويكون بطبعه ءالى النفس سلم الفطرة » 
رتقی ع الاستمداد والفطرة من ءار اق الفضيلة » فيكو ن فاضلا فى ميدأ 
أمره فاضلا فى منتهاه » فلا يستعمل ارتفاعه سلاحاً هجم به على الناس » بل 
بالعكس يستعمله لعو نه الناس فبذا لامضرة من ارتفاعه بلارتفاعه ضرورى 
لاز م 52 العقل والعدل » فلا بشمله معنى قول رو ولاه للا عليه ع و لکن 
باللاسف إن أمثال هذا عددم قليل» فى كل قبيل . 


س ل س 

میم کہ ؛ 

رأينا فى تاريخ ابن عسا كر خطبة تفيسة لعمرو بن العاص من أحضن 
أقواله » يوعى با ااناس بالقصد وعدم السرف وحسن مماملة القبط , 
وصرف العناية إلى خيل الجند بالقيام على تريتها وستها » وغير ذلك من 
الوصايا اجميلة النافعة رواها ابن عساكر عن عير بن داخر المعافرى قال : 

كيت 9 ووالدى إلى صلاة اجمعة » وذللك آخر الشتاء بعد م زكذا) 
النصارى بأيام سيرة ؛ فأطانا الركوع إذ أفبل رجال بآيديهمالسياط يؤخرون 
الناس » فذعرت فقلت يا أبت من هؤلاء ؟ قال يابنى هؤلاء الشرط . وأقام 
المؤذن الصلاة فقام عرو بن العاص على انير » فرأبت رجلا قصير القامة 
أدعج بلج © عليه ثياب موشية ( أو موشاة ) كأن بها العقيان تالق <> 
عليه » وعليه عمامة وجبة . خمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاً وصل على ابه 
صل الله عليه وسل ووعظ الئاس فأمر مو باهم > اسمحته عض على أوكاة 
وصلة الرحم » وينبى عن الفضول وكثرة العيال وقال فى ذلك : 

ياممثشر الناس إياى وخلالا أربعاً «إمما ندعو إل النصب بعد الراحة .و إلى 
الضيق بعد السمةو إلى الذلة بعد المر . إياى وكيرة العيال » واخفاض الخال » 
وتطبيع المالءوالقيل بعدالقال » فى غير درك ولانرالء ونه لايد منفراغ 
بأول ا مره ل لیهفی تو دیع جسمه. والتد بير لشأنه. وتخليته بين نفسه و بينشووات! ١‏ 
فن صار [لىذلك فلياخذ بالقصد”» والنصيب الآفل ولارضيعاارء فى أراغه 
فصب نفسه من العم فيكون من الجر عاطلا » وعن حلال الله وحرامه 
عادلا ؛ با ممشر الناس قد تدلت الجوزاء وركيت الشحعرى » وأقلعت 9) 

السماه » وارتفعالوفاء» وطاب المرعى؛ ووضعت الحو امل؛ ودرجت الائ( 

)١(‏ الادعج أسود العين الا باج ألمضيء المسرق ") العقياق الذعب ال اس 


(0)أى بالاعتدال )4( وأقلعت السياء أى كفت وهو كناية عن ا نقطاع ااطر 
ره) كا فى الأصل واماما السوائم وعى الماشية . 


س چ — 
وعللى الراعی سن النظار . ی 7 على رک أنه على رگ فتناولوا ھر 
خيرهولبنه : وم أفقهوصيده, وأربعواضخيلك وأسمنوهاوصونوها ۴ كرموها. 
فإنها جنتک ۱ من عدو وبها تثالون مغا ٤ک‏ وأثقالم واو وا عنم 
جاور م م القيط خيرآ : وإباى والمومساأة0»© المفسدات فإنون يفسدن ادن 
ويقصرن اطمم . حدثنى عر أمير المؤمنين أنه مع رسول الله صل الله عليه 
لک f‏ شا وذمة ¢ نكفوا يده وفروجم وغضوا أيصارم 0 فلأعلان 
ما نای رجل قل أسمن تسمه جره وأهل فرسه0) واعلءوا أن مءتر ص الخيل. 
كاعتراض الرجال 5 فن أهزل فر سه من غير علة حططته من فر اه قدر 
ذلك . واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكش ة الأعداء حولكم». 
ولإشراف قلوم إايكم » وإلى دارم » معدن الزرع والمال والخير الواسع, 
واابركة الثامة . حدلی گر أعير المؤمنين أنه تمع رسول أله صل أللّه عليه 
وسل يقرل ( إذا فتح الله علي مصر فاتخذوا فما جندا كثيفاً فذلاك الجتد 
خير أجناد الأرض ) فقال له أبو بكر : ولم ذاك با رسول الله ؟ قال :. 
( نم فى رباط إلى يوم القيامة ) فاحمدوا ر بكر معشر الناس على ما أولا كم 
وأقموا فى رفک ما بدالكم . فإذا يبس العود . وق العمود» وكش الذباب 
وحض اللبن وصو س0 ابقل وانقطع الورد غ على فسط| طحم على رده 
لته » ولا يقدمن أحد منك على عياله إلا ومعه تحفة لمياله ما أطلق من 
سعبه 7 عسر نه أه. 


, اطنة هى الوقاية‎ )١( 

(۲) المواهر . 
عوصوف إما ذ كر ؛ وفى طيه من الترهيب مالا مم» وقد ين عد حزاء م٠‏ ذلك ر له. 
1 2 “ف إن بعد جزاء من فعل باو 
فن أهزل فرسه ال . 

(4) مرح أى يلس أعلاء , 


22 PO se” 

أمماره : 

( من أخباره فى حسن الخلق ) ما رواه ابن عساكر عن الشعى عن 
قيصة بن جار »قال تمتك مرو بن العاص ا رامت رجلا اين طريقاً 
ولا أحل جلشا فيك . 

وعن قبيصة أيضاً قال : صحبت عير بن الخطاب فا رأيت رجلا أترأ 
لعكتاب الله . ولا أفقه فى دين الله ولا أحسن مداراة منه . 

و كلايرءت طلدة ن عوك الله فا راف رجلة أعض لجزيل من غير 
ا ممه , 

5 معاوية سن أبى سفيان ف وأ رجلا أثقل لا لكل‎ E) 

وكفيت تمر و بن العاص ۳ 5 رجلا أبين ) أ قال أنصع ) طريقاً 
منه » ولا أكرم جليسأ ولا أشبه سريرة بعلانية منه . 

وصضبت المغيرة بن شعبة فلو أن مديئة ها ثمانية أبواب لا بخرج من 
باب منها إلا بالمكر رج م أبوابها كبا . 

ونادت ام أنه مرة جارية لها فأبطأت فقالت بازانية : فقال لما عرو 
أو رأينها تزنى ؟ قالت لا . قال لتضرين بما يوم القيامة سبعينسو طا : فطليت 
من الجارية العفو فقال ,صح العفو إذا أعتقتها فأعتقتها . 

( ومن أخياره ( الى دل على عليه وتعقله وبعده عن الأوهام 4 ماروأه 
انعا 0 عن مو می ان عل قال ممت ألى قال : کت م مرو ن الماص 
بالإسكندرية فانكسف القمر فأعبحنا مع عرو » فقأل له رجل من القوم 
لقد حدثنا شيطان هذه المدبنة أن القمر سيكسف من الليلة : فقال رجل 
من الصحابة كذب عدو أيه ونأ 6 م علبوأ مأ ف الأرض فا عام ما ف 


السماء ! قال فل برد عمرو عليه بذلك كثيراً ثم قال له : [ما الغيب خمسة فا 
2:0 هشور مشاهير الإسلام) 


مم  ")‏ إا* تنه 


هال rt “hf‏ ا 

سوى ذلك بعامه فوم وجبله آخرون : ثم قرأ الآية ( إن الله عنده عل اسا عة 
وقزل الث ول مأ ف الأرحام وما تدری 0 اذ انكس عر وما 
تدرى نفس بأى أرض كوت ) إلى آخر الاية. 

ولا شك أن هذا الدليل الكتاى يفحم الرجل بل وينبه كل غافل 
جاهل بسن الله وحكمة الخلق » أنالله تعالى لم حجب عن العقل شيامن أسرار 
الوجود / وم حرم على الإنسان أن يتناول با لمحف والنغار ما شاء من جال 
الطبيعة رة إلى أن الغي ب الذى بعلمه الله وحده هو غير مأ رمه المقل 
احا نا عند تضاؤله عن إدراك الثىء وضعفه عن الوصول إليه . 

وحرذا و ثليه إلى aK‏ ألله هزه الذن شواون هلأ لال وهذأ حرام 
و#ولون ان المره وعقله بغرا من عبد أنفسهم وک ق الدين وصرفا للأمة 
عن الان بالعلوم النافعة الثى قام بها الآن جد الآمم » وأصبح الحرومون 
ما على وشك العدم ولس يمك شأهد العيان برهان 5 


( ومن أخياره ) ما رواه صاحب الأأغانى قال حضرت وفود الأاتنصار 
باب معاوية بن أنى سفيان : رج إليهم حاجبه أبو درة فقالوا له استأذن 
لل نصار فدخل إليه وعنده #رو بن العاص فاستأذن طم . فقال له عمرو 
ماهذا المقب يا أمبر المؤمنين ؟ اردد القوم إل أنسابهم . فقال ه أىالحاجبء 
ھی کل إن مضت عر نهم ونقصتهم وإلا فهذا الاسم راجع إليهم : نقال له 
دأى تمرو» اخرج فقل من کان ههنا من ولد #رو بنعاص فلیدخلء فقاطا 
الحاجب . فدخل ولد “رو بن عام كلهم إلا الآنصار . فنظر معاوية إلى 
يمرو أظر منكر » فقال له باعدتك جد . فقال اخر ج فقل من كان ههنا 
من الأوس والخز رج فليدخل : غر 5 فقَاهًا فدخلوا قد مم النمان ن بشير 
الأنصارى وهو يقول : 


8 سول لا يجب الدعاء ۳ لا اسب" جيب به سوى الآ نصار 


5> ¥ 


نسب نخيره الإله لقومنا أثقل به سباً إلى الكقار 

إن الذين ثووا يدر متكدم” يوم القليب ثم وقود النار 
فقال معاوية لعمرو : قد كنا لأغنياء عن هذا أ ه. 

ولا ندرى إن كان أراد عرو بهذا المباعدة بين مماوية وبين اللأنصار 
ماما لمقاصده السياسية فى إغراء مثل الأنصار بمعاوية » أو هو يريد الحط 
من قدر الا نصار فقط لأنهم شايعوا على" بن أبى طالب أيام الفتنة خلا النمان 
ابن بشير فإنه كان من شيعة معاوية يوممذ. 

( ومن أخباره فى استعطاف الخاطر والاعتذار ) مارواه عد بن سعيد 
عن راهم ن حو بطب و نقله فى المقد قال : قال عمرو بن العاص لعيد الله 
اسن عباس بعد قتل على بن أبى طالب رضى الله عنه . إن هذا الام الذى 
تمن فيه و تم ليس بأول ام قاده البلاء وقد بلغ الام بنا وبك إلى 
الى نوما فت ا هذه لري اء ولا جرا :امنا تقول ليت 
الم بعادت ولكنا نقول ليها لم تكن كانت فانظر فما بق بغير ما مى » 
فإنك رأس هذا الاس بعد عللى” فإنك أمير مطاع ومأمور مطيع » ومشاور 
اش 

وليس أحسن من هذا الكلام تماصأ واعتذاراً ولا أبلغ منه فى رأب 
الصدع وجمع القاوب . وقد نقل فى المقد خبراً آخر عن عرو وان عباس 
فيه منالتهاتر والسباب مايدل على وضعه فل زا نقله أد بامع أو لمك الر جال . 

( ومن أخباره فى التق والإنابة) ما رواه ابن عساكر عن عرو بن 
شعيب عن أبيه قال : وقع بين المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص كلام 
فى الرهط ؛ ( وهو بستان لعمرو بالطائف ) فسيه المغيرة فقال عمرو بن 
العاص : يال هصيص بسبنى المغيرة : فقال له عبد الله أبنه : إنا لله وإنا إليه 
راجعون أدعوة القبائل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عنما : فأعتق 
عبرو بن العاص ثلاثين رقبة عنها ٠‏ 


مسد AYA‏ عدم 


وطالما كان بتحافى هذه الدعرة كار لاصحابة » لما فما من تفر 
الكلمة والرجوع إلى العصبية . وقد نمى عا رسول الله أشد النهى جمعاً 
لكامة الآمة واستمسا كا بوححدة الدين وتأليفاً القاوب » و لكن تهاون الناس 
بهذه الربطة الكبيرة فرق بيهم ف المشارب والأهواء والغايات فانقلبت الآمة 
حرباً على بعضهاء يتجاذيها الأمراء أو المتوثبون على الملك تارة باسم 
الجنسية » وأخرى باسم المذهب » وآونة باسم اللدن حى أنمكوا قواها 
وذهبوا بآثار بجدها وسطوتها » ولا يزال كثير منهم هذا المد ينتحلون 
أسباب التفريق اتحالا :وصلا للرياسة » ولا سيا فى شبه جزيرة العرب 
الى تفرق أهلبا قددآ وجماعات » وأصبحوا فوضى مع أهواء الام اءالعديدين, 
وقد كانت أحق بأن يجمع أهلما رابطتا الدين والجنس » كا جمعهم النى صلى 
له عليه وسل على كلمة الإسلام » فعملوا بقوة اجماع, م مالم تستطع عمله 
أمة قط » ولكن أن من يعقل والأهواء غالبة والملم بمجرى السئن الطبيعية 
مفقود » والنفوس عن الاتعاظ مما لق أكثر الثغور العربية من الاحتلال 
الأجدى غافلة واه أعر بعاقبة الأمور . 


وأخرج ابن غساكر عن أبى قيس مول عمرو بن العاص أن عبرو بن 
العاص كان يسرد ( يتابع ) الصوم , وکان قول معت ر سول الله صلى أله 
عليه وسل يقول «إن فصلا بين صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السحر » . 


وروی عن ربيعة بن لقيط قال : معت عمرو بن العاص وهو 0 
بالليل وهو بك ؛ وقول : الم أتيت عمراً مالا فإن كان أحب إليك أن 
تسلب عرآ ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله . وإنك آنيت عمراً أولاداً فان 
كان أحب إليك أن تثكل عمرا ولده ولا تعذبه بالنار فاثكله ولده» وإنك 
ف 07 سلطانا فإن كان 5-5 إليك أن تزع منه سلطانه ولا تمذبه 
بالنار فاتزع منه سلطا نه . 


ست 74 عه 
وفاته وولده 


وفائر وكارء من م 


قعنى عمر بن العاص حمياته كابا بالجد وطلب العلاء کا رأيت ٠‏ فاقصد 
غاية إلا بلغبا ول بال بالعقبة تقوم دونها » وکان له بين ذلك هنات تغتفر له 
فى جانب جواده العظيم فى فتوح مسر وغيرها › ولا يلام على شىء من أمور 
الفتنة التى انفمست فيها قريش كلها وساقوا الآمة إليبا . إلا ما يلام يسارم 
و[ا هو سبقهم بأعاله الكيار , بالإضافة إلى شبرته بالدهاء وحبه لاظوور › 
ومبما ترتب على أعاله تلك من النتائج فى مستقبل الدولة فإنه غير مقصود له 
بالذات  »‏ أبنا ذلك » فالعدل والحق يقضيان على من عرف تاريخ الرجل 
أن يقر له بثبات الجأش وقوة الإرادة وصدق العوبمة والرأى » وإنه من 
رجال الإسلام العظام وحسبه أنه كان من أعوان عمر بن الخطاب وأمر اله 
الكيارء وعمر رضى اله عنه لا وضع فته بغير الا كفاء کا هد مدر وف عنه؛ 
وتحن لانشك6 لايشك عاقل معنا فى أن عالاته على عل" بن أبى طالب [ما 
كانت لإعراض هذاعنه » ولو رغب فيه لوجد منه من صدق ادمه 
وجميل الصحبة ما وجده عمر ومعاوية » وإبما كان على رضى الله عنه 
قليل المناية بأمثال عمرو من رجال السباسية » أولا لثقته من نفسه ٠‏ وثا نيا 
لكونه رى سلوك السبيل ااسوى ف القول والعمل خير صاحب ومعين › 
وهو اعتقاد حق لايعتقد غيره من کان مثل على بن ألى طالب وفى 
مرتبته من الفضيلة , لكنه رضى الله عله م ينظر إلى ما اكتنفه من 
الأحوال وما أحاط به من الدسائس لاسما وأن اليه فى وقته صارت 
غيرها فى زمن ألى بكر وعمر ؛ ومع ذلك فقد کا نا يسيران سير الو جل 
ويدفعان في كل وجبة صاحيبا ويتألفان قالوب الرجال الذن فك نى 


س ل 5 


مع أنهم من أعداء الدين . 


وباجملة فعمرو بن العاص يعد على حسن بلائه فى الإسلام وسلامة ينه 
من دهاة الآمة فى عصره » وكيار رجاطا الدين افتتحوا المالك ورفعوا مار 
الدولة . لا سما وأنه كان على جانب من التقى لا ينكر على مثله كا تقدم » 
وكان شديد الرهبة من الله والخوف ما بعد الموت ا يظبر ذلك من أقرال 


الى فاه مأ قبيل وداته ر ”هه ألله ورضى عنة , 


ووه ان غناك عن ابن شهاسة المورى قال : <ضمر نا عر ون العاص 
وهو فى ساعة الموت » وولى وجبه إلى الخائط وجعل یکی طويلا فقال له 
ابنه : ما مكيك أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسل بكذا أما برك 
رسول الله بكذا قال : ثم أقبل بوجبه فقال : إن أفضل ما يعد عل" شبادة 
أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله ٠‏ إلى قد رأيتنى على أطباق ثلاثة : 
لف را ا خد دن إا يحض ااه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ولا أحب إلى أن أكون استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الحال 
كنت من أهل انار » فلما جعل اللهالإسلام فى قلى أتت رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقلت يارسول اللهابسط ردك لأابايمك فبسط عنيه فقيضت يدى, 
فقال « مالك يا عرو » فقلت أردت أن اشترط . فقال , تشترط ماذاء 
قلت أن تغفر لى ماتقدم » قال « أما علمت ياعمرو أن الإسلام بهدم ما كان 
قبله » وأن اطجرة تهدم ما كان قبلها . وأن الحم يهدم ما كان قبله » فبايعته 
فا کان أحد أجل فى عنى منه » إلى لم أكن أستطيع أن املا ع اة 
إجلالا له » فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة › ْم 
ولينا أشياء لا أدرى ما حالى فيا » فإذا أنا مت فلا تتبعنى نانحة ولا نارء 


فإذا دفتتمو لی فى قبرى فسنوا عل الراب سنا ( أى صبوه صباً)» فإذا فرغتم 


س وم ل 


من دفنى فأقيموا عند تيرى قدر ما شحر جزور و م اء حى آمل 
ما أرجع به رسل ر فإ أستانس بک 1ه . 

وروی هذا ابر أيضاً من طرق أخرى باختلاف قليل فى اللفظ . 

وروی عن هید بن عبد ألرحمن عن عبد الله بن #رو أن أناه قال حين 
احتضر : اللهم نك أمرت بام ر ونهيت عن أمور » تركنا كثيرا ما أمرت 
ووقمتا فى كثير ما بيت » اللهم لا إله إلا أنت: 9 أخن بإبباعه فلم بزل يبلل 
حى مات : وفى رواية أنه وضع يده هوضع المغل من ذقنه 5 قال : اللوم 
أمرتنا فتركنا » ونهيتنا فركينا » ولا تسعنا إلا مغفرتك » : فكانت تلك 
مجراه حتى مات . 

وكا نت وفانه بمصر يوم الفطرسنة ثلاث وأربعين فىخلافة معاوية وهو 
متجاو ز السبعين » وقيل إنه تجاوز الها نين : ودفن فىالمقطم فىجرة الفخ وكان 
طريق الحجازيا ذ كر ذلك ابن قتيبة . وكان عمرو قصيرا خضب بالسوادء 
وکن غنياً جداً عل ما بابر من سير ته » وقد روى أبن عسا كر أن عمراً 
کان يقم كروم الوهط ( بستان له بالطائف ) بالف ألف خشية كل خشبة 
بدرم » فالكرم الذى عتا ج إلى خشب عليون درم م تنكون غلته هذا إذا 
صح الخير , وقد كان له دور كثيرة منها داره عصر وتعرف بدار عمرو 
قرب الجامع > وكان له دور بدمشق منها دار جیرون . ودار فى ناحية باب 
الجابية بين دار السعادين وزقاق الماشميين » ودار تعرف بدار بى أحيحه أو 
بى جحيحة فى رحية الزبيب . ودار تعرف بالمارستان الأول عند عينالى. 
كذا جاء فتاريخ ابنعسا كرء وقد ذ كر المؤرخون عنمقدار ثروتهمالا يقبله 
العقل فضير بنا صفداً عن ذكره . 


ل 


لزه 

ولد له عبد الله وحمدء وكان عبد الله يكنى أنا عمد وأسل قبل أبيه وكان 
عاقلا فاضلا شجاعا يرب بسيفين وكان يقرأ بالسريانبة وقد نهى والده عن 
دخول الفتئة وأشار عليه بابز الها كا رأيت فما مى طليا للسلامة » وتوفى 
5 عن اأنتين وسبعين سنة » وله عقب من زو جه عمرة بنت عبيد الله 
أبن عباس وم عمرو بن شعيب وكان سرا ريما قم فى امجلس الواحد 


من صدقة جده خخمسين ألفا م ذ كر ذلك ابن قتبية اه . 


حاله فى الجاهلية 


5-6 و صل 0 

هر عثان ن عفان ان 2 العاص نن أ بن عيد شس بن عبد ماف 
ابن قصى القرشى الآموى » يتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
عبد مثاف » یکی أبا عبد الله وأبا عرو وکنیتان مشهورتان له وأبو رو 
أشبرهما . 

ولد فى ااسنئة السادسة بعد الفيل » أمه أروى بات كرين بن ربيعة 
بن سدبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ؛ و أمبا البيضاء أم حکم بأت 
عبد الطلب عنة رسو ل الله صلى الله عليه وسل . 

صناءت, ومطائت, في قرم ؛: 

كان عثمان رضى الله عنه تاجراً بزازاً ‏ ذكرنا ذلك فى صدر هذا 
الكتاب. وقدم الشام رة ی اة ف روا ة لان غا کر وان غيا كرعا 
حسن اأشيمة برا ىقو مه مأموناً عندم ترما ديهم » بدلكعليه ما أخر جه 
ان عا كر عن الشمى قال : کان عثان فى قر يش عا بوصون [أيهويعظمونه 
E Bie SNE‏ 


حك الرحمن حب فراش )ان 


إسلامه و کته 


إسعز صر ' 


کان إسلامه بدعوة ألى بكر رضى الله عنه وكان لای بكر نظر واخةبار 


ل م اله 


ومعرفة برجال قريش وأخلاقهم » وكان لقريش ثقة به وركون لله ولعلمه 
بنقاء ضير ءثان وسعة مدارك وسلامة طبعه من شائية العناد والمكارة 
دعاه إلى الإسلام هو والزبير بن العوام وطلحة بنعبيد الله کا فى أ كثركتب 
الأخبار والحديث فأجابوه و أسلدوا » فكانوا من السا بقين الآولين الذين طم 
فضل السيق وفضيلة القيام بنعمرة الاق > ومضافرة النى صلى الله عليه وسل 
على وضع اشاش التوحيد الذى هدم بعد أركان الوثنية واستفاض نوره فى 
أرجاء الأرض » وكان لعثان رضى الله عنه نصدب كير من الخدمة الخالمة 
للإسلام » ومعاضدة بيه عليه الصلاة والسلام کا سترى بعد . 


لاريب فى أن الإسلام انا قام بقوة إطية وروم عالية أودعت فيه ؛ 
وجعلته سملامقبولا لدى العقول » حقيقاً العو والانتشار لكن هذا لامنمنا 
أن نقول إن النفر الذين سبقوا إلى تلقيه , كانوا دهامة الإسلام ومبدى 
طريقه » وناصرى دعوته والقدوة الصالحة للعرب فى اتباعه » لما أنهم من 
أخيار قربش ووجوه العرب وصرج ولد إسماعيل » لذا أثى علهم القرآن 
وقربهم منه النى عليه الصلاة والسلام . 


وما رواه ابن الاثير فى أسد الغابة عنابن عباس أن قوله تعالى ( ونزعنا 
ما فى صدورم من غل ) الآية نزات فى عثيرة : أى بكر » وع » وعثيأن ؛ 
وعلى» وطلحة ؛ والزبير .و..عد » وعيد الرحمن بن عورف ؛ وسعيدين زيد ٠‏ 
وعيد لله بن مسعود . ومن فرأ تاريخ النى مد صلى الله عليه وسلم وتاريخ 
دعوثه بامعان ٠‏ عل فضل عثيان وإخوانه من السابقين رضوان الله علوم ( 
إسبقم للإسلام وة بام بأعباء الدعرة و عبيدم السبيل لنشر كلبة التوحديد 
بتلكالسر عة المعروفة » مع مايعهد من أمس كل دعوة من البطء فى السير 
والمناهضة التى تلقاها من أسراء العوائد والتقليدىكل الام ٠‏ +زام اللهعن 
الآمة الإسلامية خير الجراء . 


کی باسك سس 


یسه 


کان فى يته عو با من رسول الله صل الله عله وسل مكرما تیل هھ 
عزيزاً عليه » لياه من كرامة المصاهرة ينتيه با يغيط عليه كرما له 
وتقديراً لحسن بلاثه فى الإسلام وإختلاصه فى تأ الدعوة ومبادرته لتلق 
كلة التو حيد » فقد روى ابن الأثير فى أسدالغابة وان عبداابى فى الاستيعاب 
وغيرهما من المحدثين وأهل الاخمار أن ان نا أسر زوجه رسول الله 
صل الله عليه وسل بابنته رقية ( وف رواية السيوط أنه تزوجما قبل النبوة ) 
ومانت رقية فى السنة الثانية من الطجرة » يوم ظفر رسول الله بالمشركين فى 
وقمة بدر » وكان عثيان رضى النهعنه تخاف ف المدينة لجل مر يضما فضرب 
رسول الله صل الله عليه وسل يسوم > فعد لذلك بدرياً » وإن ل عضر وقعة 
بدر » 5 زوجه بعدها يابنته أم كلثوم » ولذا سمى ذا النورين ٠‏ أى لأنه كان 
ختن ر سول الله على بنتيه » وتوفيت أم كلثوم فى أاسنة التاسعة من ألمجرة › 
فلما توفيت قال رسول الله صلى الله عليه وسل لو أن انا ثالثة لزوجناك , وهذا 


يدل على مکانته عنده وثقته به وحبه له . 


وق له أن ری من نيه ميل هذا التفضل لتغاليه فى طاعته » وأداء 
واجب الصحبة له » وصيره بين يديه عل المكاره واستمسا 5 بعروة الإسلام 
ويذله ماله فى سبيله وتحمله الأذى من أجله » ومن ذلك ما أخر جه ابن سعد 
عن شمد بن الخارك بن باهم التيعى قال : ا اسل عان بن عفان اشا 
عه الیک بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباصا » وقال ترغب عن ملة آبائلك 
إل دن محهدث ؛ والله لاأدعك أبدأ ی تداع ا ألق عليه . فقالعثان والله 
لا أدعه أبدا ولا أذارقه , فليا رأى الحم صلابته ففدينه ترك . 


ولا رأى أن اضطباد قريش له واقع لاعاله » وأن الفرار بدينه أسلل» 


A 


هاجر إلى اة مع رقية بت رسول اہ صل الله عليه وسم فكان أول 
من ھا جر . فف رواية عن أل قال : فل من هاجر إلى البشة بأهله عان 
ان عفان 93 قال النى صل الله عليه وسم ہما أله إن عيان اول من هأ جر 
بأهله بعد لوط : ثم هاجر الجرة الثانية إلى المدينة . 


وما يؤثر عن كرمه العجيب وبذله العظم فى سبل الله ورسوله وی 
منفعة المؤمنين » تجريزه جيش العسرة بألف بعير فقد نقل فى الاستيعاب عن 
قتادة قال : حمل عثمان فى جبش العسرة على ألف بعير وخمسين فرسا » ونقل 
فى رواية أخرى أنه جوز جيش العسرة بتسعائةوخمسين بعيراً » وآتم الالف 


خمسين فرسأ وجدش العسرة كان ف غزوة موك 1 


وأخرج الترمذى عن س والحا م وصضحه عن عبد الرحمن بن ممرة 
قال : جاء عان إلى الى صلى أنه عليه وسل بألف ديثار حدين جوز جاش 
العسرة فر ھا فى حجره 4 خمل رسول الله يقلها وشو لل مأاضر عثهان ماعل 


بعد اليوم - مستبن . 


ومن هذا القبيل أيضاً ابنراعه بر رومة وجعلبا لابين يستقون مها » 
وتحرير الخبر على ما قله ابن عبد لبر فىالاستيعاب أن بثر رومة كانت ركية 
ودی یع الین ماءها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هن 
رشتری بر رومة فیجهلما للمسلمين يضرب بدلوه فى دلاتهم وله بها مشرب 
فى الجنة فأتى عثمان اليرودى فساومه بها فألى أن يبيعبا کہا فاشترى نصفبا 
عشر ألف درم جمله ! السلين فقال له عثمان رضى الله عنه إن شت 

ت على نصيى قر نين “ون شثت فلى يوم ولك يوم : قال بل للك يوم 
0 يوم . فكان إذا کان عثان استق المسلمون ما کفيمم يومين . فلما رأى 


٠ حاین‎ )۱( 


ااي 
ذلك الوودى قال أفسدت عله ركيت فاشتر النصف الآخر فاشتراه اة 
آلاف در ه10 , 

ومن هذا القبيل أيضاً ذيادته فى مسجد رسول اه صلل الله عليه وسل » 
من ماله » وذلك أن رسول الله صلى الله عليهوسل قال : من يزيد فى مسجدنا: 
فاشترى عجان موضع خمس سوار ( جمع سارية ) فزاده فى المسجد . هكذا 
ذكره ابن عبد البر ورواه غيره بهذا المعنى أو مايقرب منه . 

و باجلة فقد كان عنمان رضى الله عنه جليل الاعال جميل الصحة » 
را على رضا انى , صلى الله عليه و سل ٠‏ ذولا الال فا يرضيه وينفع 
المسلمين » هذا أجل انی صل الله علبه وسل قدره ونوه بأسمه, وقد وردت 
عن النى صل الله عليه وسل أحاديث كثيرة تشبد بفضله » فلير اجعها من 
55 فی کب الحديث » وحسيه أنه افد المشرة لكر ام حوارى انى 
عليه ااصلاة والسلام » وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى » وأخير 
أن رسول الله توف وهو عنهم راض » وأحد الصحابة الذين جمعوا القرآن 
بل قال السيوطى قال ابن عباد: ل يحمع القرآن من الخلفاء إلا هو والمأمون . 
وقد شېد مع النبى صل الله عليه و م بعض المشاهد » وكان ستخلفه على 
الدينة فى يعضما » ولم يحضر واقعة بدرم تقدم السبب ولا بيعة الرضوان؛ 
أن هيه گنت من أجل واا لا أرطله رسال اله إلى اهل ومو 
ليخاو | بينه وبين العمرة وجاءه الخبر الكاذب بأن عثمان قد قتل قمع أصمابه 
فدعام إلى البيعة فبابعوه على قتال آهل مك يومد » 3 جاءه الخبر بأن عمان 
م يقل » وهذا يدلك على مکا نټه عنده وحبه له ٠‏ 

أخرج الترمذى عن أنس قال . لما أمى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ببيعة الرضوان كان عنمان بن عفان رسول رسول الله إلى أهل مك فبايع 


ااا ل za‏ 


)١(‏ وفى بعش الروايات أن عمان هو الى حفر بثر رومة 


د 0 e‏ 
الناس ذقال الى صلى آله علية وسل 8 إن عثيان ۳ عاج أله وحاجة رسوله. 
فضرب بأحدى یکره عل الاخرى فكانت يل رسول الله صلی ألله عله وسل 
لان خير أ من يديم لانفسهم : 
خلافته والشورى وكلءة فى البيعة 
والخلافة والدن 


كام في المرد: والميوع : 

القارىء ما بسطناه فى صدر هذا الكتاب وفى منتصفه أيضآعنكيفية 
استخلاف أن بكر وععر رضىاللهعنهما وبيعتهماء أن الأولى اعتدها عير فلتة 
وفالله المسلمين شرهاء لآانها 1 سكن 0 ى بين المسلءين» ومعذلك فقد رضهها 
لديو آم رضا وم الف على أبى فى بكر أحد من الصحاية ورطى بها من 
غالف ولو ون :وان الثائية يمت لعمر بعبد من أنى بكر ثم برضا الامة 
وأنعمرترك اللافة بين ستة ايشتاروا منهم واحدأء ويؤخذ منجملمانقاناه 
بهذا الصدد أن البيعة وإن كان يتوقف عقدها على رضا الور إلا أنها : 
تتأسس على قاعدة عض الاختيار أعنى اختيار الآمة أو من ينوب عنهسا 
من أهل الحل والعقد » ولو تأسست على تلك القاعدة كانت الحسكومة 
الإسلامية أقرب للجمرورية منها للملكية » وكذلك لو استمر العبد بالخلافة 
من واحد إلى آخر على شرط تقيد الأمير بقانون الشورى لكان اسل عاقية 
وام لذرائع الخصام والانقسام »م قال ذلك معاوية بن أبى سفيان لابن 
حصين حين وفد عل ر ما تسكن كذلك وأخذ أل اة شکلد 


)١(‏ قالوا إن زياد بن ا أوفد أن حصين على معاوية فخلا به ليلة » فقال له يان حصين 
قد بلغ ی أن عندك ذه وعقلا فاخبرتى عنشىء أسأللك عنه . قال سی مما بدا للكء قال أ خير فى 
ما الذى شتت أمر المسلدين وملام وخالف هم قال : نعم قتل الناس عمان »> قال ما صنست 
شا : قال شسير على إليكوتاله اياك » قال ماصئعت E‏ : قال فسير طاحة والزبير وعائشة 
وقتال على اياهم » قال مامنعت شيقاً : قال ماعندى غيرهذا: يا يا أميرا اومن نين » قال فا نا ارو 


س إ٤‏ س 


بين شكلين ؛ شكل الشورى وشكل الاستيداد, أوشكل الإطلاق والتخصيص › 
تولدت فى نابا الخلافة جرائم البزاع حتى أفضى الأمر بعد إلى التغالب» 
والغالب بالضرورة قبار قلما براعى أميال الآمة وتعرى قاعدة الشورى الى 
نوه بمحاسنها الشرع » فلا جرم أن قستحيل حكومة ذلك مآل رياستها إلى 
استبداد قاهر بعيد عن مقاصد الإسلام غالب الاين على مرم کا حصل 
بعد » وكان سيا عظما لسكمون الضعف فى ثناا القوة المريعة الى قامت ها 
دول الإسلام » حتى إذا آن أوان الراحة والنزوع إلى المتع يحنى الإسلام 
أخذ ذلك الضعف يظبر فى كل جزء من أجزاء الآمة » وفى كل عضو من 
أعضائها حا يا كان أو عحكوماً حتى بلغ هذا العرد غاية تنذر بانحدار سريع 
لاوقوفمعه ‏ من شاه ذلك ال دالقديم والقوة الماضية التى بلغت فىعصرها 
أقصى ما تبلغه قوى الدول القائمة فى إبان زهوها . 

إن الدول ما زالت تقوم و قعل وت وري ٤‏ والأمم كذلك »غاي 
ما فى الاس أن الضعف إذا تناهى يغير أحياناً شكل الأمم , کا لو قيل إن 
الرومان أخلفهم الطلبان وإن اليونان أخلفهم الليزنطيون .وإنهؤلاء أخلفهم 
الأروامء والاصل ف الحقيقة لکل شوب وأحد تشمصس قل كه جد بكم 


ا 


تعد انه لرشتت بين المساهين ولافرق أهواءثم إلا الشورى الى جماها عمر إلى ستة تفر » وذلك 
أن الله بعث تدا بالهدى ودين الحق ليظلوره على الدين كله ولوكره المسركون » فعمل ما 
أمره الله به ثم قبغه الس اليه وقدم آبا بكر للصلاة » فرضوه لأمر دنياهم أذ رشيه رسول 
الله ءلى الله عليه وسل لأمر ديهم » فعمل إسنة رسول الله وسار بسيرته حى قيضه الله » 
واستخاف مر قمعل مال سیر ته 5 حملماشورى بين سثة تفن فلم يكن رجل متهم إلا رجاها 
لنفسه ورجاها له قومه » وتطلعت إلى ذلك نفسه » ولو أن تمر استخاف عليوم كا استخلفه 
أبو بكر ما كان فى ذلك اختلاف ام 
وقول معاوية هذا فيه روح من الحق والمواب » ولكن تمر رضى الله عنه لم برد فيم 
صنع إلا الخير لأنه رأى أن لا تحمل تيعة اللافة ميا ك محملما حي » فل يعمد إلى شس 
بعينه وخاف أن يركما لرأى الأمة واختيارها » فيقم الحلاف الذى أشار اليه معاوية ووقم 


من حیث ظنه عمر رضي الله عنه لا قم ٠‏ 
٤١ ( 3‏ أشبر مشاهيرالإسلام) 


د فت 


فى شكل آخر واومزيحأء وأقام لهدولة غير الأولى . وهكذا ااششأن ف كل أمم 
المغرب مع ما لاقته من ضروب الشقاء والاستبداد » وما انتابها من القوة 
والضعف» فإنها مازالت تسقط وتقوم وتعاج أنواع الوا رخا ولاه 
ابوط إلى الحضيض العروج إلى السماء » حتى بلغت من الحياة هذا المبلغ 
الذى برى الآن » وتقمصت فى شكل جديد لم ر مثله عين الزمان . 


رب سائل يسأل كيف إذن لم يتلاف المسلءون أمس ذلك الضعف » 
واستمروا منذ أخذوا بالتقبقر فى منحدرم الذى لا نماية له غير الموت 
والحذلان » مع مايشاهدونه من حال الملل الأخرى الى صار إلما ملك 
الإسلام . فالجواب عنه أن ذلك الضعف الذى أشرنا إلى أنه كن فى ثنايا 
القوة منذ تأسست دولة المسلدين إبما منع المسلدين عن تلافيه » بل وألجام 
للإعراض عن معالجته أمران : الأول : ما قدمناه من عدم ثوافر شروط 
الشورى والاختيار فى البيعة » عبت أخذت الحلافة شكلا ترك ثغرة كبرى 
للولوج إليبا من طريق القوة والتغالب فأوجد نزاعا مستمراً من أجلبا فى 
الآمة أفضى إلىمصير الس ليدالغالب والغالب لا يتقيد بالشورى ولايجارى 


رغائب الآمة بالضرورة 5 


والاص تاف : اصطباغ الدولة مزل ناتا بصرءة دشة مبدت السبيل 
لآولياء 2 الأهة بعد الخلفاء الراشدين » الأخذ على أيدى ألرعية وأفواهها 
باسم الدين وجعل الحياة السياسية للأمة حياة ديفية لا سبيل ممما لنوابغ 
الأمة » وعقلاتما للتنقل ما فى مدارج الرق الطبيعى الذى تقتضيه حالة كل 
عصر سواء کان فى حياة الام السياسية أو حياتها الاجتاعية » لا سما بعد 
أن قالوا حرمة الاجتهاد ووقفوا عند حد دود من الفروع 3 وهذا ماجعل 
ذلك الضعف الكامن شمو ف جسم الآمة كوا جعلبا تأنس عيأة السكون 
والاستسلام 0 ونعط بأزمتها إلى الأمراء والحكام ی ق عصر زال فيه 


— د 


الاعتقاد بوجوب الطاعةالعمياء الأمراء ووا دا 2 وعرف أ كثرعقلاء 
المسلمين أن الدين لن يكون مانعاً من قيا م الدول على قاعدة مراعاة الأصلم 
وإ هو ا النفوس 2 العادة المألوفة راء اد بأعنة الآبناء إلى 
سلوك سييل الاقدداء 


واعل أن الشار ع جوز الاجتهادبأحكام المعاملات دون العبادات » وهى 
العقائد والأعمال لان الآولى تعلق عصلحةالمسامين الد نيو ية » والثانية تتعلق 
بمصلحتهم الديفية والنصوص الديفية لااجتهاد فما لأنها قطعيةء وأما المعاملات 
فقد اعتبرها ااشارع دنيوية وأجاز فيها الاجتباد تبسيراً على الآمة فى وضع 
الأحكام بإزاء الحوادث الى لا تتناهى . هذا فى المعاملات فا بالك بأمور 
الآمة السياسية التى ناط بها قيام الدول » لا جرم أن أولى أن تعتير دنيوية 
وأن تنكون لذلك حياة المسلمين السراسية غير حياتهم الدينية . ولا يعتقرض 
هنا أن الكتاب لكريم أمر بالشورى » ووعد المؤمنين بالاستخلاف فى 
الأرض » وأن فى هذا إشارة إلى كيفية وضع الحكومة ووجوب كونم! 
شورية » فاستلرم ذلك أن تكو ندينية إذ هذه أصول أو كليات ,تمثى عليها 
ما يتمشى على كليات الأحكام الأخرى » من جواز الاجتهاد فى جزئراتم| 
وفروعبا جلما دائرة مع المصلحة الدنيوية . ومقومات الحكومة كثيرة 
لا تتحصر فى الكارات ولا تختص بزمان أو مكان » بل هى تابعة لاحاجة 
سائرة مع ترق الزمان » ومن مك نت حباة المسلمين السراسية بعيدةبالضرورة 
عن الحاة الدينية لآنها قائمة بالاجتهاد اأسائر مع الحاجة الدائر مع المصلحة . 


لاجرم أن الصحابة عرفوا هذا الأصل نح الخافاء الراشدون منهم 
إلى الشورى فتدبير أمور الدولة كا رأبت من سيرة الخليفتين مافيه الكفاية 
وعرفوا أن طم ماوراء ذلك الأصل أنيأخذوا عا هو نافع ممن مقوماث 
للك ؛ لا نه منوط بالمصلحة التى يقتضيها التسير على المسلمين ونستازمها حاجة 


س 4 س 


الدولة فأخذوا أصول الح-كومة الإدارية عن الفرس » كتدوين الدواون 
وفرض العطاء ومسح الأرضين وإحصاما ووضع اراج علما واسئعال. 
التاريخ » وغير ذلك ما مس بك ذكره فى هذا الكتتاب وفاتهم أن بأخذوا عن 
رومان أصول الک ياف النيابية الثابتة التى تقوم بالتكافل بين أفراد. 
الآمة وتضمن استمرار قاعدة الشورى التى أوجما الكتاب الكر il“‏ 
أذهلبم عن هذا أن ليس لديم تاريخ فى أصول المنكومات يرجعون إليه » 
وكانت الحكومات النيابية بعيدة العهد يومئذ منمجاوريهم الرومانيين فاجئو1 
إلى [ناطة كل شئون الدولة السياسية والدينية بالخليفة ومضى هذا الام على 
وجبه ؛ حتى جاء عصر كان الإمام فيه هو المتسلط على كل شئون الدولة 
سلطا ملازما لنساطه الدينى فك أن له أن ينيب عنه إماماً فى الصلاة فله 
أن ينيب عنهقاضياً للقضاء » وكا نت الخلافة لذللك أشبه بالديفية منها بالساسة 
وامنزجت بسبب ذلك السياسة بالدين امتّراجآ أدى إلى استمرار سير 
الحكر مة على مط واحد وجمود الأفكار على مبدأ الخضوع المطلق للأمير 
باعتيار أن الأمير رئيس دى بب له الطاعة مع التغاضى عا يجب عليه 
فى مقابلها من العدل . 


إن أصعاباغ المسلمين فى حياتهم ااسياسية بصبغة الدين حول الأ<زاب. 
السياسية الى تقوم ف الدول لير الآمة ومصاحة الشعب إلى فرق ديفية كانت 
فى الإسلام آفة الدين » ومفرق شم لالمسلمين » ومثاله أن الأأحزاب ااسياسية 
انى قامت فى الصدر الأول لمطاق الغر ضالسياسى أو الانتصار لويد والاخز 
بناصر بكر ما لبثت أنانقابت إلى فرقدينية » ومشت إلى الانتحالق الدين 
كالمو ادج ملا فإنهم بعد أن كانوا يذهبون إلى عدم لزوم الخلافة ووجوب 
العمل بدأ التعاون العام فى أمور الدين والدنيا » انقلبوا إلى نعل دينية 
فرقت شمل المسلمين . وكالشيعة فإنهم بعد أن كانوا ينتصرون لعلى رضى الله 


4 س 


عنه لاعتقاد أنه أهل للخلافة ويريدوته علما ولو بالقوة انقلبوا أيضاً إلى 
اناه وا لآل ابض وخر يا دق ارا فدات اد كا رس 
إلى الدين و بالدين » وكان فى غضون ذلك ما كان من الفنن النى أنمكت قوى 
المسلين » وصبغت بدماتهم أدم الأرض باس الدرن . والدولة الإسلامية 
واقفة بين كل هذه الفبن والشقاق » والتحرب والافتراق » فى مركز واحد 
ومتجرة إلى وجبة واحدة م يطرأ على صبغما تغيير إلا بتحوطا من الشورى 
إلى الاستيداد ‏ م بع أنالمعبود فى الدول النى تنتابها الفئن وتقوم فا الاحراب 
و ا وتتقلب أشكاها بتقلب ازمان وقام الفتن بين 
الأحراب السياسية فى كل مكان . 


هذا الإجمال ينبئك كيف استحك داء الضعف فى الآمة الإسلامية مع 
آنه عارض قدكان فى الإمكان تلافيه » قبل أنيستحيل إلى جود أذهل الامة 
هذا العهد عبا حيط بها فى هذا الوجود وظبر أثره حى على أعال المسين 
وأخلاقيم وعقائدم وعوائدم ٠‏ حيث صاروا لايقباون أى جديد إلا باسم 
ادن ويرفضون کل أ نافع إذا لم يعرف عن أسلافهم الميتين ؛ حى 8 
فى مضمار المياة كل الأمم المسيحية والوثنية وسادت على دوطم )0 
الدول الغربية » وم 0 الخير ويأبون مجاراة الم لطاق التوثم قث 
مجاراة السابقين خروج عن الدين وأ نالإسلام والعياذ الله قد حرم كل أمر 
نافع على المسلءين » إلا ما قال عله شيخ من الشيوخ الماضين » وهذه غابة 
من اوس بالددين لم تبلغها أمة فى اللأولين ولاالأخرين » والله يشود ورسوله 
والملائككة والمقلاء كافة أن الإسلام برىء ما بزعمون . وليك مثالا من هذا 
الموس الذى جعءلوه آلة هدم تعالم الإسلام وم لاإشعرون . 


قامت هذه الأثناء فتنة کری بين مير ن من أمراء يجد وھما شنازعان 


#الإمار ةفر أت يعض ناه النجد بين و نصصته فى تلاق اساب هذه الف 


عه — 


بالانضام إلى الدواة العثيانية قبل أن تمتد إلى البلاد بد أجنبية »> فأجا بى إن. 
هذا ھی ى الننفوس 3 اکن النجد بين بأبون دخول المسةددثات ت العصر به إل 
بلادم ولا سم نظام الجندية الخديث 34 والدولة الما a‏ ریدم على مثل هذا 
النظام وهو ى نظرثم من أل رام الخ. 


فانظر يا أخى إلى هذه الأمة الى عاضت مخيلبا على عبد الفتح الإسلاى 
شطوط الح طن» وبلغت دولا من القوةا+ر ب اغا قصل [ايهدولة قط ¢ 
كيف بلغ بها الطوس بالدين إلى هدم أهم ركن من أركانه وهو الجباد الذى. 
لا لم إلا بالعمل بقوله تعالى ) وأعدوا طم مأ استطعم من وة( الابة 3 
رثن بذعي أن مبلغ الاستطاعة فى هذا العصر هو تنظم الجندية على وجه 
تضارع به قود الأعداء القائمة بنظام الجندية أا > وتراتدمها على هذا الغقط 
الجديد المعروف طذا العبد الذى ثيث عند كافة الام أنه خیر ما انتهى [ليه 
المقل البشرى فى استكال أسباب القوة وحفظ اليضة والذود عن حياض. 
اللاك والاستقلال 43 هذا من وجه ؛وەن وجه آخر فإن نظام الجندية الحدثة. 
الذى براه ولك القوم من رمات له مزه إعداد الآمة بأجمعبا الحرب 
وتعويدها على تحمل أعباء الجندية » <تى تصير بطيعبا أمة حربية تتجافى 
طبيعى فى العرب . فا الذى يدعوم إلى امروب منه واعتقاد حرمته إلا 
ما ذ كر ناه من هوس الأامة بالد.ن ٠‏ على غير عل بأنها تهدم بوذا :طوس أركان 
الدين ؛ ولتحدر ق تيار الاضجلال الماجل م ع المتحدرين 4 وبالإجمال فان 
a 2‏ المسلمين اأممياسية \ a‏ م على صو 3 لها : او اہ ا وجعات من 
ميدأ أتكرين الدولة ةه حياة ده ة رك فا القياد إلى اهاز وال تناط به كل 
شئون الدين والدولة » فقد دخل عليها الاضطراب عن عبد الخليفة الثالث 
سترى بعد وأتصيغت سيم الامة رصع الدين فى كل شئوما الديوية 5 


۷ 


على أن اصطياغ الآمة بوذه الصخة الدينية وإن تأتى عن جعل الحياةالسياسية 
حياة دنية ‏ قدمنا » إلا أن الصحابة رضوان الله علبيم لم يريدوا بها إلا 
#رى المصلحة على قدر ما وصل إليه علمهم واجتهادم 5 وفما عدا هذا فم 
م يحرجوا أنفسهم ولا المسلين فى أمور الدولة الإدارية وأمور المسلمين 
الاجتاعية عقدار ما أحرج هؤلاء بعد سوء الفبم وندرة المفيمين » إِذْ 
الصحابة أخذوا عن مشرك الفرس وأهل الكتاب كل ما بلغ إليه عام 
من الأمور النافعة انى هى من ضروريات حياة الأمم والدول بلا أدى 
تحرج فى الدين کا رأيت فما مر من هذا الكتاب وخصوصاً فى سيرة عر 


رضى أله عنه . 


ر السوہی وممزة: مان : 

نقلنا فى النصف الأول من هذا الكتابشيئاً من خبر الشورى عا رواه 
ان عبد ربه فى العقد » ووعدنا باستيفاء البحث وقد رأينا روايات كثيرة 
فى خبر الشورى أعدها طجة وأقرما للحق وااصواب وأبعدها عن التحريف. 
ما اختاره ابن جرير الطبرى » فا رنا نقله على غيره من الروايات لوثوقنا 
باعتدال الطبرى وريه لأصدق الحديث » وقد روى الطبرى فى أول قصة 
الشورى ما هو ممعنى ما نقلناه عن العقد وزاد فيه أن عبر رضى الله عنه لما 
عبد للستة آمرم بالاجتما عقر يب منه ليتشاوروا فمابينهم ؛ فاجتمعوا وتناجوا 
9 ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن عمر : سبحان الله إن أمير المؤمنين لم 
بعت بعد : فأسمعه فائقيه فقال : ألا أعرضوا عن هذا أجعون » فإذا مت 
فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالناسصهيب ولايأتين اليوم الرابع [لاوعليم 
أهير i‏ ؛ ويحضرعبدالله نر مشير أولاثىءلدمن الآمر, وطاحة شر يكم 


ف الآمر فإنقدم ف الأيام الثلاثةفا حضروه أمرك > وهن لى بطادة : فقال سول 


ع 
ان أ وقاص. أنالك به ولاعغخالف إنشاء الله . فقالعمر أرجو آنلاغااف 
إن شاء اله . وما اظن أن يل إلا أحد هذين الرجلين . عل" وعثان ٠‏ فإن 
ولى عثمان فر جل فيه لين » وإن ولى على ففيه دعابة و أحارر أن عملم على 
طريق الحق . وإن تولوا سعداً فأهلها هو وإلا فليستعن به الوالى فإف لم 
أعزله عن انه ولاضعف - والعم ذو الرأى عبد الرحمن بن عوف 
مسدد رشيد له من الله حافظ ذاممعرا مئه . وقال ل طلحة الانصارى . 
يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعر الإسلام بك فاختر خمسين رجلا من 


ال نصار فا سحت هلاه الرهط ی حتاروأ رجلا مهم . 


وقال للبقداد ن الاشرة إذا وضع تمو نى فى حفر فى فاجع هؤلاء اأرهط 
فى بیت حتى مختاروا رجلا منهم . وقال اصبيب صل بالناس ثلاثة أيام » 
وأفخل علياً وعمان و ألزبير وسعداً وعبدالر حن بنعوف وطلحة إن قدم» 
وأحضر عبد الله بن عر ولاثىء له من الاس وقم على روم فإناجتمع 
خمسة ورضوا رجلا وأ واحد فاشدخ رأسه أو اشرت انه بالسيف ء 
وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأفائنان فاضرب رءومهما » فإنرضى 
ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم غکوا عبد الله بن‌عر فأىالفريقين <كم 
له فليختارو! رجلا منهم » فان لم پرضوا بم عبد الله بن عمر فكونوا مع 
الذين فوم عبد ار ہن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغيوا عا اجتمع 


عليه النأس . 


نفر جوا فقال على لقوم كانوا معه من بی هاشم : إن أطيح فیک قومک 
م تؤمروا أبداً . وتلقاه العباس فقال » عدلت عنا . فقال وما علءك . قال : 
قرن ى عمان وقال کو نوا 22 ال كثر فان رضى رجلان رجلا ورجلان 
رجلا فكو وا مع الذين فم عہداار ہن بن‌عوف . سعد لايخااف أن عه 


عيد أأر هن » وعيد ار ھن صر عان لاختلفو ن »2 فيو لما عوك اآر ہن 


س 4 لد 
عثيان أو يو ليها لمان عبد اار حن : فلو كان الآخر ان معى لم ندا ف بله أن 
لا أرجو إلا 0© أحدهما . فقال العياس . م أدذمك فى شىء إلا رجەت إل 
مستأخراً عا أكره » أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن تسأله فيمن هذا الأمى فأ برت . وأشرت عليك بعد وفاته أنتعاجل لاس 
فأبيت » وأشرت عليك حين سماك عمر فى الشورى أن لاتدخل ممم فأ ببت. 
احفظ عنى وا حدة . كلا عرض عليك القوم فقل لا إلا أن يولوك » واحذر 
هؤلاء الرهط فانم لايبرحون يدفعونئا عن هذا الأمر حتى يقوم لذا به 
غيرنا » وام اله لابناله إلا بشر لاینفع معه خير » فقال عل" أما لأن بق 
عثهان لاذ كر نه ما أتى » ولئن مات ليتداواما بينهم . ولأن فعاوا ليجدنى 
حيث يكرهون ثم تمثل . 
حلفت برب اراقصات عشيّة غدون خائ فابتدرن الحم 
يلين رهط ابن يمر ارا عي يبو الداع ودا ا 

والتفت ف رأى أباطلحة فكره مكانه » فقا ل أبوطلحة لم تر-ع أياالحسن . 
فلا مات عر و أخر جت جنازته تصدى على وعثان اپ صل عليه » 
فقال عبد الرحمن كلام حب الإمرة لتا من هذا فى شىء هذا إلى صبهيب 
'استخلفه عمر يصلى بالناس ثلاثاً حتى تمع الناس على إمام : فصلى عليه 
ا 

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى فى بيت المسْور بن مخرمة » 
ويقال فى برت امال » ويقال فى حجرة عاثشة بإذنها » وه خمسة معهم أبن عر 
وطلحة غاب وأمروا أبا طلحة أن يحجيهم وجاء عبرو بن العاص والمغيرة 
ابن شعبة خلسسا بالياب » لخصبهما سعد وأقامبما وقال . تريدان أن تقولا 
حضرنا وکنا فى أهل الأشورى 


)١(‏ لعل ( ألا ) زائدة إذ الظاهر أن ليس معه أحد سكثنيه هنا فليحرر 


E 

فتنافس القوم فى الأمر وكش بينهم الكلام فقال أبو طلحة . أنا كشت 
لآن تدافءوها أخوف می لان تنافسوها لا والذى ذهب بنفس عر لا 
أزيدم على الأآيام الثلاثة الى أمرتم ثم أجلس ف بيتى فأنظر ماتصنعون . 

فقال عبد الرحمن أي رج هنما نفسه ويتقلدها على أن يوايها أفضلم 
فل به حو تقال انا أنخلم منها > فقال عثمان أنا أول من رضى فقد 
معت رسول الله يقول ( أمين فى الأرض أمين فى السماء ) فقال القوم قد 
رضينا وعلى ساكت . فقال مانقول يا أبا الحسن . قال أعطنى موثقاً 
لتؤئرن الحق ولاتتبع الحوى ولاتخص ذا رحم ولا تألوا اللامة . 


فقال أعطوقى موائيقكم على أن تسكونوا معى على من بدل وغير وأن 
ترضوا من اخترت » ولك على ميثاق الله أن لاأخص ذا رحم لرحمه ولا 
ألو المسلمين » فاخن منم ميد ا وأعطام مثله . فقال لعلى د تقول [إى. 
أحق من حضر بالآمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك فى الدرن ول تبعد » 
ولكن ارات لو صرف هذا الأمر عنك فم اطي ھن كدت ری من 
هؤلاء الرهط أحق بالامر ؟ قال عثمان » وخلا بعثهان فقال تقول شيخ من 
بثى عبد مناف وصور رسول الله صل ا ٠‏ وان عه لى سابقة 
وفضل فلن رصرف هذا الآمر عنى . والكن لو ل 5 تحضر فأى هؤلاء أارهط 
تراه احق به ؟ قال » على . ثم خلا بالزبير فكامه يمثل ما كلم به علياً وعڻان» 
3 خلا إسعد فكلمه ٠‏ فلقى على دا فقال له : اتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله کان عليم رقيها : أسألك برح م أبنى هذا من رسول الله 
صل 5 عبى حمزة ٩‏ أن لا 0 

ظبيراً عل" فا ی أدلى عا لابدلى به عثان ٠‏ 


69 قال ابن أبنى الحديد فى شرح نج البلاغة ٠‏ رحم هزه من معد ھ ى أن أم ٣ز‏ هالة 


يات أهيب ن عبد مئاف بن زهرة ؛ وهى افا أ م ألمقوم 0 و حجل واعه الغيرة ٠ ٠‏ والعوام جح 


01" س 


ودار عبد اأرحمن لياليه بلق أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ومن 

واف الد ةن آمرراء ا اچاد و أشراف الناس يشماورم ؛ ولا يلو برجل 
إلا أمره بان حتى إذا كانت الليلة التى يستكدل فى صبحتبا الآجل ألى. 
منزل المسور بن مخرمة بعد أبهيرار”21 من اليل فأبقظه فقال : ألا أراك نائماً 
ول أذق فى هذه اللبلة كثير غمض » انطلق فاد ع از بير وسعداً , قدعاهما , 
فبدأ بااز بير فى مؤخر المسجد ف الصفة التى تل دار مروان » فقال له خل 
أب عرد مطاف وهلا الأمر : قال تصيبى لعلى 6 وقال اسول إذا وات 
كلالة ”> فاجمل نصيبك لى فأختار . قال إن اخترت نفسك فنعم وإن 
اخترت عثان فعلى أحن إلى : ہا اارجل باع أنفسك وأرحنا وأرفع 
رءوسنا . قال يا أبا إتحق إفى قد خلعت نفس منبا على أن اختار ولو لم أفمل 
وجعل الخيار إلى 0 أردها إن أنفت كروضة خضرآء كير العشب فدخل 
غل لم أر خلا قط أكرم منه فر كانه سيم لايلتفت إلى شىء ما فى الروضة 
حش قطعبأ م رح ودخل عير يدوه فاتبع ا نی حرج من أأروضة 
6 دخل غل عبقری انرق ګر خطامه © تلفت عينا وشيالا وى 
قد الأولين ی حرج : شم دخل بعير رابع فرئع فى الروضة ولا والله 
لا اکن أرأبع 6 ولايقوم مقام أف بکر وگر بعد هما أ حد فیرضی الاس 
عنه قال سعد ٠‏ فإى أخاف أن يكو ن ااضعف قد أدركاك فامض ارأيك فقد 
عرفت عل ار 7 
ات ابن عرد الاطلب 3 ها م 37 عيد مئاف هؤلاء أربعة بتوعيدااطاب من هالةومالةهذه ھی 
هة سعد بنألى وقاص غمزة إذن أبن عمة سعدء وسعد ابن خال هزةء 

۱9( أى بعد انتصافه 

(؟) الكلالة بثو العم الأباعد 

[ 649 العيقرى القوى 

(؛) الحطام أى الزمام 


0٣‏ لد 


وانصرف ا سد ورل ( اى عة ارهن ) المسور بن خرمة 
إلى عل فناجاه طويلا وهو لا يشك أنه صاحب الام ثم نض . 
وأرسل المسور إلى عثان فكان فى جما حتى فرق بينهما أذان الصبح 
قال مرو بن ميمون قال لى عبد الله بن عر باعمرو من أخبرك أنه 
بعل ما كلم به عبد الرحمن بن عوف علياً وعثمان فقد قال بغير عل فوقع قضاء 
ربك على عثمان ٠‏ 


فلا صاو | الصيح جمع ( عبد ار حن ) الرهط وبعث إلى من حضره من 
أهل السابقة والفضل من الأنصار وأمراء الأجناد » فاجتمعوا حتى التج 
( ازدحم ) المسجد بأهله فقال . أا الئاس إن الئاس قد أحيوا أن يلحق 
أهل الأمصار بأمصارم وقد علموا من أميرجم . فقال سعيد بن زيد إنا نراك 
أهلاها .فقا ل أشيروا عل بغيرهذا .فقال عمار: إن أردت أن لا تاف المسءون 
فبابع علياً . فقال المقداد بن الأسود صدق عار إن بايعت عليا قلثا سمعنا 
وأطعنا . قال ابن أف سرح إن أردت أن لا تختاف فريش فبايع عثان . 
فقال عبد الله بن أف ربيعة صدق إن بابعت عفان قلنا معنا وأطمئا . 
فش عاد بن أفى سرح وقال متى كنت تنصح المسلمين . فتكلم بنو هاشم 
وبنو أمة . فقال عار أيها الناس إن الله عز وجل أكرمنا بنبيه وأعرنا 
بدينه فأنى تصرفون هذا الاس عن أهل بيت نيكم . فقال رجل من بنى 
يخزوم لقد عدوت طورك ا ن سمية وما أنت وتأمير قريش لا نفسما : 
فقال سعد بن أنى وقاص يا عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس , فقال 
عبد الر ہن إلى قد ظرت وشاورت فلا تجعان أا الرهط على أنفسكم 
سيلا . ودعا علياً وقال عليك عرد الله وميثاقه لتعمان ب-كتاب الله وسنة 
رسوله وسيرة الخليفتين من بعده . فقال أرجو أن أفمل وأعمل بلغ على 
وطاق ؛ ودعا عثان فقال له مثل ما قال لملى . قال نعم . فبايعه فقال على 


= و — 


حبوته حبو دهر لبس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا ( فصير جميل والله. 
المستعان على ما تصفون ) والله ما وليت عثان إلا ليرد الام إليكء واه 
كل يوم هو فى شأن ٠‏ فقال عبد الرحمن يا على لا بحمل على نفسك سيلا 
فإنى قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لا يعدلون بعثمان . ترج على وهو 
يقول . سيبلغ الكتاب أجله . فقال عار يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته 
وإنه من الذين شضون بالق وه يعدلون . فال با عار والله لقد أجتودت 
للسلمين . قال إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب الحسنين . 
قال المقذاة ها رات ل ما أوق إل أهل هذا البيت بعدنبيهم ؛ إلى لعب 
لقريش أنهم تركوا رجلا ما أقول إن أحداً آعل ولا أقضى منه بالعدل » أما 
والله لو أجد أعوانا . 


فقال عبد الرحمن را مقداد أت الله فإلى خائف عليك الفئئة . فقال 
رجل للمقداد . رحمك الله من أهل هدا البيت ومن هذا اارجل . قال أهل 
الببت بنو عبد المطلب واارجل على بن أفى طالب . فقال على إن الناس 
ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى ببتها وفى نسخة تنظر فى صلاح 
شاا ) فتقول إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً وما كانت فى 
غيرمم من قريش تداولهوها بيذ وقدم طلحة فى الوم اأذى بويع فيه 
لمان . فقيل له بایع عثان . فقال أ كل قريش راض به قيل نعم فی عثمان 
فقال له عثهان أنت على رأس أمرك إن أبيت رددتها . قال أثردها . قال 
أعم . قال أكل الناس بايموك . قال نعم . قال قد رضيت لا أرغب عا قد 
اجتمعوا عليه ٠‏ وبايعه . 


وقال المغبرة بن شعية لعيد اأرحمن ,ا أا غد قد أصبت إن بابعت عثيان 


وقال لحان لو بایم عل ار ہن غيرك مارضينا 0 ذقال ععيد ال رمن . كذ بمعه 
يا أهور لو بابعت غيره لايمته وللت هذه المقالة . 


سس £ سس 


وکان امور س رمه شول ١‏ م اڭ رجلا ل 600 رايا فا دلوا 


فيه بأشد ما بذم عبد ارهن ن عوف . 


هذا ما رواه الطبرى فى تارضه عن خبر الشورى وقد ار بعد هذه 
الرواية رواية أخرى لا تخرج عن معنى ما تقدم فى اارواية الأول » إلا أنه 
أورد فیا ما دار من الخطب بين آهل ااشوری مالم نر حاجة لإيراده خوف 
التطويل » وزاد فيا أن عبد اارحمن بن عوف لا بايع عثان ازدحم الناس 
علية ما بعوله حتى غشوه عند المذبر » فقعد عبد ار حمن مقعد الى صل الله 
عليه وسل من المزبر وأقعد عثان على الدرجة الثانية لؤعل الناس باعونه , 
وتلكأ على فقال عبد الرحمن ( ومن كت فإتما يتكث على بفسه ومن أوفى 
ما عاهد عليه الله فسيؤنيه أجراً عظيا ) فرجع عل ريشق الئاس حتى بايع 
وهو يقول . خدءعة وأا خدعة . قال وما سبب قول على خدعة » أن 
عر بن العاص كان قد لق علي فى ليالى الشورى فقال إن عبد اأرحمن 
رجل مجنهد وإنه متى أعطيته المرمة 29 , كان أزهد له فيك ولكن المد 
والطاقة فإ به ارش له فيك . قال : ثم اق عثهان فقال إن عد الرحمن 
رجل جد وايس واقه ,امك إلا بالعرمة فأقل : قال فلذاك قال 


عل . خدعة : 


واختلفوا ٤‏ أليوم الذى بورع فيه عثمان 2 فی روا الطيرى أنه لاع 
.يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة مم فاستقبل خلافته المحرم سنة 
:*؛ وفرواية أخرى له أضأ أن عثان استخلف لثلاث مضين من المحرم 
سل ۲٤‏ فرج فصل ب لئاس العصر, ولعله الأصح 5 


(۱) أى غامم 
)١(‏ أى مى أسرعت بالتسليم ا يشترطه عليك . 


س ھن س 
هل هناك امل على على : 


هذا ها أووده الطبرى من قمة الشورى وأنت رى من ظاهر هذه 
القصة أن القوم رعا تحاملوا على عل" رضى الله عنه بصرف الخلافة عنه 
إلى عثمان رضى الله عنه » والذى أعتقده أن قريثها وإن كانت لا تريد 
استخلاف عل لأسباب سيأنى انبا إلا أن الخلافة من أف بكر إلى عثيان 
ثم على ترتيب طبيعى أنى بحك الحاجة وعلى وفق المعروف يومئذ لللسلدين ؛ 
والثابت عندم من أقو ال الرسول صب أن عليه وسلم التى تشير إلى مثل هذا 
الترتيب 20 » فى المقام والدرجة التى وضع كلامنهم فا رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وعلى نفسه يعرف ذلك ويعترف به فقد أخرج الحافظ بن 
سا كرفى تارضخه من طرق شتی عن عمربنحريث وعن شري القاضى أعما 
عا على بن أى طالب يقول ( ألا إن خير هذه الآمة بعد نيما أبو بكر ء 
ثم عمر . ثم عثان ) وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد وقال الذهى إنه 
متواتر  »‏ أن أخلاق الأر بعة واستعدادم وأعار م أفلت كل رد م 


)١(‏ مها قوله صلى الله عليه وسم ( أرحم أمى بأمتى أبو بكر . وأشدم فى أمر ال 
مر . وأصدةهم حياء عنهان وأقضاهم على الم ٠‏ أخرجه آبو يعلى عن ابن عمر ورواه أحمد 
والتزمذى عن أنسءللسكن ليس فيه على وءنم! قوله صلى الله عليهوسل لزيد بن أرقماتطلق حى 
تأتى أا بكر فتجده فى داره جالسا تيا فقل له إن النى يقرأ عليك السلام ويقول أبسر 
بالمئة وانطلق إلى عمر ٠١‏ وانطلق إلى عنثيان ء٠٠‏ الحديث »> أخرجه ابن عساكر 
فى تارعه ٠‏ 

ومنها ما رواه البخارى عن ابن عر قال : كنا ير بين الناس زمان رسول الله 
صلى الله عليه ول فتخير أبا بكر معان وزاد الطبراتى فى السكبير فيعل بذلكاانبى على اشعليه 
«وسلم > ولا ينكره » ومثله ما أخرحه ابن عساكر عن ابن عر قال کا وفيئا رسول الله 
صلى اله عليه ولم ؛ فضل أبا بكر ور وعمان وعليا ٠‏ وقد ورد كير من مثل هذه 
الأحاديث ولاسما ما يشير متها إلى ما #صل لمان وعلى وما يسكون من الفتنه فى عصرم 
وكلرا تش إلى هذا الر تيب فلمراجم فى مظاها من كتب الحديث 


خا ب 
الخلافة فى العصر الذى استخاف فيه ليس باعتيار أن كل واحد أفضل من. 
الآخر أو آهل منه »كلا بل إن لكل واحد منهم خصالا فاضلة تجمله أهلا 
لذلك المنصب » لكن فى الوقت الذى أسئد فيه إليه » فأبو بكر لما كان رجلا 
مسناً طو يل الآناة رءوف القلب وله ف النفوس هيبة الصحبة القديمة واحترام 
الشيخوخة كان مصير الخلاهة إليه والإسلام غفا طرياً والإعان لم ياخذ 
مكانتة من فلواب الامة العربية ¿ والاغداء كثيرون: نش بصون بالمسلين الزن 
من قبيل وضع الثىء فى عله » وملافاة المرض بطبيه يدلك عليه قول ابن 
مسعود الذى مس معنا فى أخبار الردة ( لقد قنا بعد رسول الله صل الله عليه 
وس مقاما کدنا تهللك فيه لولا أن من الله علينا با بكر ال ) وابن مسعود 
نما قال ما قال وهو الثقة الخبير عن مشاهدة وعيأن وتقدير لعمل أف بكر 
رضى الله عنه ومذ » وحسب العاقل أن ينظر فى سيرة ألى بكر وأخياره 
مع آهل الردة وتأنيه فى مثل تلك الخطوب الى استقبلما بعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسلم المسلمون فيعل أنكلام أبن «سعود حق لا ريب فيه تؤيده 


سيرة ألى بكر رضى الله عد 


استخضع أبو بكر أوائك الخارجين بالحرب » واستساس بعد ذاكقياد 
زعام بالإحسان لمهم والصفح عنمسيئهم » وألان جاتبه للمسلينةآطاعوه 
وأحبوه فرمى ft‏ جيوش الفرس والروم؛ ولا مهد هم طرق الفتح ٠‏ وفتم 
أماميم باب مستقبل سعيد تولد فى النفوس من الامال ومر عايها من الخواطر 
ما أزجما عن مطمئن الراحة » ونفث فيما روح الكبرياء والتنافس هذا مع 
اتساع دائرة الإسلام وكثرة الداخلين فيه من جفاة الأعراب فاحتج إلى 
رجل شديد مهاب بعيد عن تزق الشباب وضعف الشيو خ يلين تارة من غير 
ضعف » ويشتد أخرى منغير عنف » وكان عمر بن الطاب مءعروفا بالشدق 
والإرهاب حائزاً هذه الشروط ء فعبد إليه أبو بكر بالخلافة وهى له بطبيعة 
الحال وک الحاجة ولو لم يعبد لبه آہہا أبو بكر : والذى يراجم ما كتيناه 


س 9¥ س 


من سير ته يعم ذلك وبر ى كيف كانت الآمة والؤمان والمكان فى حاجة إلى 
مثله تسوق الخلافة إليه سوقاً شم كان عمر شديداً بطبعه مالا إلى التقشف 
والقصد » وقد أخذ على شكا”م النفوس أخذ ا ضيق فى وجوه القوم مذاهب 
التبسط فى العيش والتطلع إلى كل رغائب النفوس مع إقبال الدنيا عليهم » 
ومصير ذلك املك العريض الم احتاجوا بعده إلى سائس يبسط إليهم 
كف العطاء . ويلين م ات العفو ف ويطلق يدم فى جى رات النصب 
فى ذلك الفتح . وينشر علمم جناح الرأفة . وكا نالمترشحون للخلامةمنااسئة 
هما عمان وعلى وعّان معر وف لدم بلين الجا نب وكرم اليد وأناة الشيخو خحة» 
کا كان على معروفا بالشدة وحب القصد كممر بن الخطاب اتجبت رعائهم 
إلى استخلاف عئان فاستخاف بطبيعة الحال وح الحاجة أيضاء هذا رأينا 
كل من استشاره عبد ال رحمن بن عوف من المسلدين يومتذ فيمن وليه أشار 
عليه بعثمان . فعيد ألرحمن بن عوف وغيره من الذين أ شاروا باستخلاف 
عثيان سيقوا إلى هذا يسا ثقة الحاجةوالرغائب وعض الاعتقاد بأهلية مان 
بدلك عليهمارواه ؛ انسحدواينعسا كرو الاك عن نمسعودأنه قال لا بویع 
عمّان ( أمرنا خير من بق ولم نأل ) فإذا کان هذا مبلغ اعتقادم مان رضى 
ايه عنه : وهذه شبادة أبن مسعود له مع أنه من ضربهم عثان ولقم منه 
فيمن نقم > لأجل هذا فلس هناك ثىء من التحامل کا يتبادر إلى ذهن 
القارىء من قصة الشورى . وما روى فى تلك القصة عن حكاية تمرو بن 
العاص وخدعته فهو إذا صح وماإغاله عدجا فإ نما هو بمحض رأى عبرو 
لايد لعبدالرحمن رض الله عنه فيه وعمرو سيق إلى هذه الرغيبة کا سبق [ليها 
غيره من المباجر بن وال نمار » لاسما وأنه لاقى من شدة عبر بن الخطاب 

ماکان أقله مصادرته فى ماله كا رمت فى سيرته فا مضى فهو بالضرورة 
میل إلى عمان ل 0 ثر من ميله لعلى أشدته , 


وهكذا بقال أيضاً عن على فى خلافته وأنه استخلف فى الوقت الذى. 
1-60 2 مشاهير الإسلام ) 


— of —- 


كادت رج فيه الآمة عن سييل القصد و معن فى طرق الاستمتاع» وتفات 
بل و نايك فيه من قيد الرهية الذى قيدها به أن الخطاب فلم بك وقد 
أمثل للخلامة وأ كبح لماح النفوسمن استخلاف على رضى اله عنه ماعرفبه 
من الشدة والورع وح بالقصدمع بلوغه الس نالذى يؤهلهطذا المنصب الر فيع. 


وقد ذهب بعصم إلى أن علياً ضعيرف الرأى ۾ لهذأ غليه على الخلافة 
الغلا نه الذن سيقوه اور عا احتجوا بول a‏ الاس رى أله عنه له 3 
أدفمك ف شىء إلااستأخرت إل ما أكره ) إلى آخر الخبر الذى مس فى 
قصة الشررى 2 و اجا جم مدل هذا وم وتسرع ف ا1 - لا تصيب له 
من التأمل فما ا کف علا رعس أله ع ف ن الاحوال واو .أعث الى 
بسطناها للقا. ىء » ونما كان هدا الر ترب ف الخلافة أشبه بالا تتخاب الطبيعى 
ارات قاذا يتفع فيه الرأى والحيلة لاسما وأن علا رضى الله عنه کان 
كم (lê‏ فا سه سوق من 5 || مكتاب شديك الاستمساك ی | لفت له ؛ ٠‏ لا مزع إلى 
حدع الا ولاس هذا وام الحق رہ عاب ره م ل على > وقد نش على 
تقر ى والفضيلة فو معذور لذا إذام يلجأ إلى الخيلة ق دمض الاحيان ا 
القوم أو ّ لأصفوه 0 


وجملة القول إن مارؤىمن الصحابة من صر ف الخلافة عن على أوالتنحى 
عن نصرة بى هاشم فى كثير من الآ <وال وإن كان فيه شىء من الخوف 
من سيادة بى هاشم الدنيوية فوق سيادنهم الدينية , ثم استئتارمم إذا صارت 
الخلامة إليهم بهذا المخصب الرفيع كنا أشار إلى هذا على فى خبر الشورى. 
وأشياء أخرى سنآ على ذكرها فى غير هذا امحل إلا أنهم كانوا مسوقين 
إلى ذلك أيضا بأحكام الضرورة ودواعى الزمان واكان ومراعاة 
رغائب امور بءض ال حيان » وهذا ماأرادموافقاً للحقيقة فى هذهالمسألة 


والله أعر ما وراء ذلك . 


ee)‏ 10۹ ن 
أول لالم ف غمرفة, 


لما بويع عثيان رضى اللهعنه خطب الناس خطبة غراء فى الوعظ ستانى 
فى باب خطبه » وقيل أرتمعليه1ا أراد أن مخطب فقال : أيها الناس إن أول 
مركب صعب وإن بعد اليوم أياماً وإن أعش تأتدك الخطبة على وجبها وما 
كنا خطباء وسيعلينا الله : ( أخرجه ابن سعد ) . قالوا وزاد فى الأعطيات 
مائة مائة ووفد أهل الأمصار : قال الطبرى وهو أول من فمل ذلك وكان 
عبيد الله بن عمر لم يزل و عند سعد بن أ واه مال اندو بحل قله 
ارمز انو جفينة » فليا يمت البيعة لمان جلس فى جا نب المسجدودطا بعبيدالله 
وقال جماعة من المباجرين والانمار . أشيروا على فى هذا الذى فتق فى 
الإسلام مافتق . فقءال على أرى أن تقتله . فقال بعض المباجرين قتل 
عر ف وبقئل ابنه اليوم :ونا أشان على ET‏ 
الهرمزان لما ضربه عبدالته بالسيف قال لاله إلااللهء کا أنه رشبت اشترا ک 
مع أبى اؤاؤة فى جرعته » إلا بماشهد به عبد الرحمن بن أفى بكر من رؤيته 
ايلةالحادثة مع اؤ اؤه» وفى يدهذا خنجر سقط منه ما رهةبما عبد الرحمن . 
وکاں على شدیدا فى الحق‌فاشار بقتله » وأشار غيره بعدم قتله» والآس هلا 
يخق على الناقديو جب الحير ةوالموقف حرج عتا ج إلى أناةوكان»ن حضر يو مذ 
عبرو ين العاص فقال : باأمير المؤمئين إنالله قد أعفاكأن يكون هذا الحدث 
ولك عل المسلمين سلطان نما كان هذا الحدث ولاسلطان للك . قال عثيان أنا 
وليم وتدجعلته! دية واحتملها فى مالى » وانتهى الإشكال . 


هكذا رواها الطيرى قال وكان رجل من الآنصار يقال له زياد ن 
لبيد البياضى إذا رأى عبيد الله بن عمر قال : 


أل 0 يويك ألله مالاك مورب ولا ملا من اين اروق ولا خفن 


س ہل س 
أصيت دما والله فى غير حله راما وقتل الحرمزان له خطر 
فى أبيات . فشكا عبيد الله إلى عمّان؛ فدعازياد بن لبيد فاه » فأشءأ زياد 
يقول ف عثان ابات منها : 


أيا رو عد الله رهن فلا تشكك بقدل المهرهزان 


وق روا أخرى للطبرى ۽ عن القهاذيان بن اطرهزان أن عمان دعاه 
تأمكنه من عميك ألله قائل أبيه ليقتله فر جأه المسليو ن ا لمفو ع ہنی e‏ > 
وفى هذا الخبر نظر لآنه لو صح للا بقى على بن أفى طالب مصراً على قتل 
عي انيع لات E E N NT‏ 


معاوية بن أك سيان 


ومن ا أعرا همات رضى الله عنه الى علا عند استخلافه که 
تي كتا إلى الولاة وعمال الخراج وعامة الناس » دقد كتب إلى كل فريق من 
هؤلاء كتاباً بلغ الغاية فى النصح والإرشاد ٠‏ وحمل العال على طريق العدل 
وحثهم على القيام على أخذ الحق من وجه » وصرفه فى وجبه » والمساواة 
بين الئاس مس لم ومعاهدم »ما سترى ذاك فى باب كته إن شاء الله . 


وكان عبر بن الخطاب قال قبل وفاته ( أوصى الخليفة من بعدى أن. 
يستعمل سعد بن أفى وقاص فإى لم أعزله عن خيانة ) ففى روابة أن أول 
عامل به عنئّان سعد بن ألى وقاص عل الكوفة وعزل المغيرة بن شعبة 
والمغيرة يومئذ بالمدينة فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرى : قال الطبرى 
وأما الواقدى فقد قال إن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أن عر 
أوصى أن يقر عماله سنة » فلما ولى عثان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة م 
عزله » واستعمل سعد بن ألى وقاص ثم عرله » واستعمل الوايد بن عقبة فإن. 
صح ما رواه الواقدى منذالك دولاية سعد الكوفة من قبلعئهان كا نت سنه هج 


س | س 


فت و حانه 

ني ار ةيا والقوقائ ومغرافيتيرها : 

عد أرمينيا من جبة الشمال بالبحر الاسود وكرجستان » ومن اشرق 
بكر جستان أيضا وجزء من بلاد فارسء ومن الجنوب بكردستان والجزيرة» 
ومن الغرب بآسا الصغرى . هذه حدود أرمينيا الان إلا أن المرب كانوا 
بتوسعون ذا الاسم فر ما أدخلو! فى أرمينيا قا من بلاد القوقاز من جبة 
الشال وهو أران المشتمل على مقاطعتى إروان وتفليس »› وكانوا يسمون 
هذا القه باس الرإن وهو عد شالا إلى داعس تان . وشرةا إلى أزربيجان 
وعر الخزرء وأما من جبة الجنوب فقد کانو | يدخلونفيها قسما من كردستان 
وهو عمالة بتلاس ورعا جعلوها من أرمينيا الرابعة انى جعلون تماية حدها 
الجنولى الجررة »هذا لم ب مۇر حوهم من التقدمين فتالقوقاز على حدة 
بل جعلوه مضمو ف إلى فح أن ميلأ اق كرون القارىء على بيئة من 
الاما كن التى ورد ذكرها فى فتح هذه البلاد فى كنب المؤرخين ويغرق 
بين ما هو تابع منها لأرمينيا وما هو تابع للقوقاز » رأيت من اللازم التوسع 
فى جغرافية هذين القطرين؛ وقيلأن أبسط جذرافية الفوقاز أذ كر هنا بعض 
الأماكن الشبيرة فى أرمينما زيادة فى الإيضاح . 

فن مدن أرمينيا الشبيرة خلاط وقاليةلا وأرزروم أو أرزن الروم 
( ويقول أبو الفداء إنها تفس تالبقلا ) وإلى جمة الغرب منها أرذئحان ثم 
أرجيش عل عيرة وان ووان المنسوبة ليوا هذه البحيرة وهى فى الطرف 
الشرق منها وف اة الشرقية من سلسلة جبال أرمينيا جبلالجودى أو أراراط 
الذى رست عليه سفينة فوح و رفا القراة اراي الروت عند 
العرب بنهر الرس وينحدر من الجبال قرب أرزدوم » وير بين مقا طعتى 
القار ص وأرزروم ويقطع کر جستان حتى يلتقى مع نہر كور الآتى من أعالى 
القارص ويصبان فى عر الخزر. 


س 518 اسم 


وأما القوقاز فيحدها شالا الروسياء وجنوبا العجم » وتركية أسيا وشرقاً 
حر الخرر الذى يفصلا عن بقية آسيا الروسية > وغربا البحر الاسود 
ولسمى العرب هذه اليلاد جيال كوه قاف وبلاد القبق » ور عأ دعوها باس 
بلاد الران ( أران ) من قبيل تسمية الكل باس الجز ء . فن أقسام هذه 
البلاد الجنوببة أييريا أو كر جستانوعاصتها 0 عل نہر كور » وهی جزء 
من بلاد شروان الممتدة شالا إلى داغستان » ويظور من سياق خب الفتح فى 
تاريخ البلاذرى أن العرب كانوا يسمون هذا الجزء كورة جرزان > وأنه 
عند غربا إلى آسيا الصغرى . ومن مدن الران الشميرة [يروان وفها كنسة 
كبرى للأرمن » ومن مد نه اأشمورة عند العرب منجليس وجرزان وردعة 
والباب أو باب ال بوب" والبيلقان : قال الأصطخرى : ليس فى أران 
مدينة أ كير من بردعة والباب وتفليس » ومن أقسامه الشمالية بلاد الل ركس 
فى أاجبة الثمالية من جبل قوقاز ويحرى فيا نهر قوبان الذى يصب ف البحر 
الأسود وهر كوما وترك رتنه رك ) الاذان يصبان فى عر الخزر : رمن 
أقسامه داغستان على عو الخزر» وفما يحرى نهر مور ف السهول الو اقعة 
مال داغستان . ومن مدنها الشبيرة با كو الى فيا منابع النفط » ولعلبا التى 
يسممما القرمانى فى جغرافية بالوية . ودر بند على شاطىء عر الخزر وه ذات. 
المضيق المعروف عضيق دربند الذى اجتازه عبد الرحمن بن ربيعة الباهيل 
بجيشه إلى الول الثمالية »> حيث قتل على نهر ترك الذى سميه العرب نهر 
بلنجريا سيان الكلام على ذلك . 


ونا فح اا والقوقاز فود أضطر بت الروايات ف فتحبمأ لتعدد 


( ۱ ) قال القرمانى فى تار مجه ما خلاسته إن باب الآبواب على شاطىه حر الأزر وأن. 
سبب هذه التسمية أن كسرى أنو شروان لما بناها جعاها على سور فى البحر ,مد مسافة 


شاسعةع وجعل له أبواباً أسكن ف ىكل باب قوماً عون سكان ايلاد المتصلة بابل من اهجوم 
على بلاذه . 


سا 


الغزوات النى غزاها المسلمون هذه البلاد فى خلافة عر وعمّان رضى الله 
عنهمأ » فعضا يول إن اتح الأول طذه الملاد کان سنك عل بك يكير 
ان عدالله » وعيدال رمن نربعة الباهل وعدذيفة بن العان من جرة الشرق» 
وصيب بن مسلهة الفبرى من جبة الغرب » وإن عبد الرحمن قتل يومد فى 
بلنجر وفى بعضها أن عبد الرحمن قتل ة سنة .مه فى خلافة عثْمان » وى 
بعضها أن الذى قتل فى البنجر أخوه سلمان وذلك سنة ٠ج‏ وبعضما لا يقول 
بقتل سلمان بل بلوغه مدينة الباب فقط فى غزونه اللا نة » والذى بۇ خذ من 
مو ع الروايات التى جاءت فى فت أرمينيا أن عبد الرحمن وأغاه سلمان فتلا 
فى بلاد الترك أوالخزر على نهر ترك الذى يسميه المرب نهر بلنجرءوقدذ كر 
ذلك أنو ر ن عبد البر فى الاسترءا بف ترجمة كل من عبد اار هن وسلءان 
وجاراه على ذلك ابن الآثير فى أسد الغابة إلا أنهما لم يحققا السنة الى قتل فيها 
سلمان بل قالا قيل إنه قتل سنة 7 وقيل إنه قتل سنة ۲ وقيل سنة ٣٠‏ » 
وقالا إن أخاه عبد ار هن قتل لان سنينمضين من خلافةع ان .والاختلاف 
فى زمن قتل لمان وعد اار حن اختلاف بالضرورة فى زمن اتح أرضاً. 

واظاهر أن الاضطراب فى هذه الرواءات عند مؤرخيئا أدخل الغلط 
فى سرد أخبار هذا الفتح على مؤرخى الإفريح أيضاً» فقد ذكر ديفرجى أن 
عبدال رحمن غزا أرمينيا قبل قتل بزدجرد عدة ول يعين تاريخ دخوله أرمينياء 
م نقل عن أحد مؤرخهم وهو المسيو سان مرتان خير دخول سلمان 
وحبيب وفتحبما البلاد فى خلافدة عثمان (سنة ومدم) أى سنة (18ه) 
مع أن الخليفة فى هذا التاريخ كان عبر بن الخطاب وأن سلمان قتل فى بلنجر 
فى هذه الغزوات وجلا العرب عن أرمينيا بعد قتله م قال : لكن العرب 
عادوا إليها بقوة عظيمة سنة ( + م ) ( زه ) وأكرهوا أمراء البلاد على 
دفع الجزية . 


ويۇ خد من هذا أن دەر جی وم بالتاريخ فو ضع الجرب الثانية ف 


اده 
مكان الأول إذ لا خلاف بين الو رخينق أن المرب دوخو! أرمينياستين» 
الأول عل عبد عبر والثانية على عبد عثمان ‏ وقد أبد هذا تواريخ الأرمن 
أرضآً ‏ وشار إليه القس جبرائل الغا جى فعتصر تاريخ الآرمن و إن يذ كر 
أسماء الفاتنحين منالعرب فى الحرب الأولى والثانية ولم يعين تارضخهما بالضبط 
ولا عبرة مخطأ ديفرجى بالتاريخ » إذ الثا بت عنده وعند مؤرخينا أن الحرب 
وفعت عل عهد عر مرة وعلى عبد عثّمان مرة وكانت الآولى سنة (18ه ) 
والثانية ( سنة ٣٠‏ ه) ونما تشابه الوقائع وسلوك الفاتحين طريقاً واحداً 
فى الفتم الأول واثانى أدخل هذا الوم على مؤرخى الإف رن لذا رأيت أن 
أعص هذه ااروايات وأسوق الخبر ملخصاً عن مؤرخينا وما ورد فى تاريخ 
ديشر جى وختصر تاريخ الأرمن على وجه لا بضطرب فيه الذهن فأقول : 


قد كان بكير بن عبدالله وعتية بن فرقد فتحا فى خلافة عر رضى اللهعنه 
بلاد آزريحان الواقعة إلى الشرق من أرمينيا > ولا كتب بكير إلى عبر بالفتم 
كتب عر إلى سرافة بنعمرو بغزو البابوجعله على حربها أى أمير آللحرب 
وحعل تمر على مقدمة سرأقة عبد الرحمن بن ربيعة البأهل » وعلى إحدى 
مجنبتيه (جناحيه) ابن أسيد الغفارى » وعلى الأخرى بكير بن عبداللهالمتقدم 
وعلى المقاسم سلمان بن ريعة » وكتب إلى حبيب بن مسلمة الفررى أن عد 
سراقة وهو بومثذ بال جز رة »ونموض سسرأقة على هذا الت تدب من البصرة » ولا 
سارت هذه الجيوش تقدم عبد الرحمن بن ربيعة إلى أرمينيا الشرقية وأخذ 
يفتح البلاد حى بلغ الباب على شطوط بحر الخزر والملك عليها بو متشو ريار 
فكاتبه شهريار واستأمنه » وا فرغ سراقة من الباب بعت الأمراء والقواد 
إلى ما يليه من بلاد أرمينيا فأرسل بكير بن عبد الله إلى موقان وحبيب بن 
مسلمة الفورى إلى تفليس عاصمة كر جستان و-حذيفة بن المان إلى جرال اللان 
( القوقاز) فاشتبكت جنوده فى أطراف أرمينيا مع الأمير أوهان بن 


كامسارا كان وأخيه ديران فقتلا وتشتت جندهما وذلك اة أحد قواد 


— 0 م 


الآرمن السمى سا حور الذى خان أوفان وأنضم شه إلى العرب 3 شول 


“دشر جى وصاحب صر تاريخ الآرمن : 


وأا حبيب بنمسلة الفورىفقد قصد كر جستان وعاصتها تفليس فويض 

له تمو دوو ا ر اء اللادء وكانت بومذ منقسمة على بعضما » و ا 
يضم كل أمراء أرميذيا تحت راية واحدة لقتال المسلمين فل يفلم معأنه کان 
يساعده علىهذا القصد البطربركاستراس الذى يدس من تجا حمسعاءفا ت كد 
وبا كان الأرمن يشتغلون فى إقامة بطريرك غيره » إذ فاجام جند الإسلام 
بقيادة حبيب بن مسلية الفررى وو لعو ا الحصار على مدينة دوفان2"0 اىه 

مقر البطربرك. ويقول ديفرجى إنالحصار بدأفى نوفير سنة (وم م ) وهو 
يوافق ذا القعدة ( سنة م١‏ ه ) واستمر إلى اليوم اأسادس من ينابر ءن السنة 
التالية وهو بو افق يوم ٥‏ حرم من سنه ( ١9‏ 6 حيث فتحما ححييب م أخد 
اعام فتم أرمينا وکر جستان ففتح > وأن ونخشوان وسيس عل ااضفةالثانية 

من نهر الرس ويسميه الجدرافيون ( أراس وأراكس) وما ساو إلىأرميية 
الغربية » ثم عطف على أيبر,ا التى هى جزء من شروان وكرجستان الحالية » 

وأخذ عاصتها تفلس والمدن الآخرى الكبرى ؛ وفى أثناء ذلك ماتسرانة 
.واستخلف عبد ال رحمن بن ربيعة فأقرة ر رضى الله عنه على فرج الاب 
وأمره بغزوالتركفسارشمالا واستخضع أكثر بلاد الجبل الممتدةعلى شطوط 
عر الخزر » وكان سكانها من الجمالة والتوحش على جاف عظم واف 

عبد ار حمن ف البلادحتى بلغ دربند واجتاز مضيقها إلى السوول الشماليةو بلغت 
خيله على ماثتى فرسخ من بلنجر » ثم عاد إلى الاب ولم بزل يردد الغزو فييم 
حى قثل فى إحدىغز اتدعلى “مر ترك 0 ته رك ) الذى يسميهالعربمر بلنجر 


قتاه خاقان ملك الخزر 1 وأخذااراية أخوهسلمانوخ رح بالناس فلك طر بق 


0 £ 
)١ (‏ وف مختصم تاا بخ الا من : تفين 


حدم 


جيلان شمالى أرزنحان وبعضهم سلك طريق الباب إلى أرمينيا » وهنا نقطة 
الخلاف بين الأؤرخين هل قتل عبد الرحمن فى خلافة عمر أو فى خلافة عمان 
أم قتل هو فى خلافة عمر وأخوه فى خلافة عثمان » فإذا سلمئا ما رواه 
الطبرى من أن عثان كان أمسد عبد الرحمن بأخيه سلمان وأن الفارين من 
جند عدار من التقو ا بسلمان ف الطريق فنجام الله » فتسكون و فاةعبداار هن 
فى خلافة عثمان ولا عبرة بتعيين السنة الى قتل فيها بل العبرة فى الفتح وهل 
حصل فى ذمنه أم لا . وا لا خلاف فيه أن عبد اارحمن بلغ فى فتوحه 
شمال القوقار من جبة بحر الخرر كا بلغه حبيب من جبة البحر الأاسود فى 
خلافة عمر بن الطاب » أى ما بن سنة ٠۸‏ وسئة ۲٠‏ ه إلا أن ذلك الفتم 
کان فتحاً هين" على الجزبةء ثم تر اجع الأمراء الذين فرقهم سرافة بن “مرو 
لفت > ا نقل ذلك ابن خلدون فى كلامهعلى فتم جبال أرمينيا]لاعيداا رمن 
ابن دبيعة مقد بق فى بلاد الخرر » وما يؤيد أن هذا الفتح لم يكن فتحاً تثبت 
فيه البلاد على طاعة الخليفة ما نقله أبن خلدون أيضاً » من أن سرافة كتب 
إلى کر ر الد اء وتوجييهم إلى فتح تلك البلاد : فل يرج عمر مام ذلك 
لاه فرج عظم : أى أن عر لم يكن على ثقة من إمكان فتح تلك البلاد 
ملكا » لاتساع فروجها أى تغورها وتنا أطر افا التى تحتاج إلى كثير 
من الجند المرابط » ولعله صدق<ذره حتّى قال ديفر جى إن السلءيناضطروا 
عقب ظفر الخزر على نهر ترك إلى الجلاء عن كل أرمينيا وعادوا إليها بقوة 
أعظم سنه )1+7 م( أى سنة (53ه ) وه السنةااتى وجدفيواع مان رضى الله عنه 
حا وسلمان إلى استرداد البلاد وفتح أرمينيا والقوقاز ففتحاها وكان الفتح 
الأول فى الحقيقة تمبيداً للفتح اثانى الذى صارت به البلاد تابعة إلى اليوم 
للدول الإ سلامية » ولتنتقض إلافىفترات قليلة » ثم استتب فيا الأمر للمسلمين» 
وقد أشار صاحب مختصر تاريخ الآرمن إلى تسليم الأرمن بعدالحرب الثانية. 
للعرب على عبدولاية سفياط بن فارازديز وس منقيل[مبراطورالقسطنطينية, 


لا — 


إذاكان الأرمن طليوا والياً من قبله على بلادم اال ادو الرس 
الى كانت متسلطة عليهم ورا اما عند يداك حروما مع العرب ذولى 
الإمبرأطور عم فارأزديروس والد ستياط ولول مقدار عله ومات 
واا 


وإلىك بان ماذكره اؤ رخون عن سبب إرسال عثّْمان رطى الله عنه 
ليدب وسلمان إلى أرمينيا وكيفية فتسهما للبلاد وذلك سنة (د+ه) ولاعبرة 
عا يوجد فى سياق خب الفتح لثاتى من الشيه بسياق ابر الأول » فإن حبيباً 
وسلمان سلكا على ماأرى فى هذا الفتح عين الطريق الذى سلكاه فى الفتح 
الماضى » أى أن سلمان أخذ إلى القوقاز من شرق أرميفيا وحبياً أخذ إلا 
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وقد عاد دهر جی ف كلامه عل فح اا إلى أن المرب ا عادوا 
إلى فتحها فى المرة الثانية سئة )1م( (كمه) انتهوا إلى FA‏ من 
الولابات المتحدة الثى دخلوا إليها أول مرة . 


اتتقضت أرمينيا وأزر بيجان أيضاً بعد الفتح الذىكان فى خلافة عمر 
رضى الله عنه » إما لقلة الجنود المرابطة فى البلاد ودخول الوهن على 
أفوسهم بعد قتل عبد الرحّمن بن ربيعة ثم تنحيهم إلى الأطراف والثغور الى 
من جهة فارس والجزيرة . وإما لان الأمراء الذين فتحوا البلاد ,ومئذ. 
اكتفوا من السكان بالجرية ثم تراجعوا إلى الغور کا تقدم ذكره » 
لثم بضعف أمراء البلاد عن النهوض إلى الثورة والخروج عن 
الطاعة . أو لعدم كفاية الجند الذين معبم للحافظة على البلاد وبسط 
جناح السلطة على تلك الآرجاء السحيقة عن مقر الخلافة البعيدة 
عن مستودع القوة والأمداد كالبصرة والكوفة والشام» فلها استخلف. 


عثان رضى الله عنه وعزل عتبة بن فرقد عن أزربيجان بلنه أن البلاد. 


— ۸ = 


انتقضت فاستغزى الوليد س عقبه والى الكرفة فغزاها فصال حه أهل كور 
آزربيجان على صلح حذيفة بن العان »> وبعث سلبان بن ربيعة الباهلى إلى 
أرمينيا فى اثوعشرأافاً فسار للها وأنن؛ ثم انصرف إلى الوليدوعاد الوليد 
إلى الكوفة وجعل طريقه على الموصل » فلقيه كتاب عثيان إن الرومأجلبوا 
على معاوية بالشام » فا بعث إليهم رجلامن أها النجدة والبأسفى عشرة آ لاف 
نطب الوأيد فى الجند و اتمم على نصرة أهل اشام فا قدب مهم 
ثمانية لاف » فسار بهم إلى اشام ثم دخلوا بلاد الروم مع حبيب بن مسامة 


المعروف أن مؤرخينا إذا ذكروا بلاد الروم [ما يعنون بها آسيا 
الصغرى ء الى كانت يومئذ تابعة لإمبراطورية القسطئطينية وكل ماهو تأ بع 
ها من الجزر أيضاً . ورا أطلقوها أحيانا على كل البلاد اتى تلى الور 
الغامية وال جزرية » وهى أرمينيا والاناضول فإذا اعتير نا هذا الإطلاق فى 
هذه الرواية فيكون فح أر مينيا على عهد ولاية الوليد بن عقية على الكو فة » 
وإلا فيكون مسير هذه الجنود إلى بلاد الروم لصد مجمة أرادها الإمبراطور 
قسطنطين على سورية أو لإمداد أهل أرمينية على حبيب بن مسلية الفهرى ؛ 
کا ترى فى الرواية الأنية الى هى صح الروابات الواردة فى أخبار فتح 
أرمينيا فى خلافة عثمان وهی : 


اا استخاف عان رضى الله عنه كةب إلى معاوية بولايته على الشام › 
.وولى عير بن سعد الأنصارى الجزيرة ثم عزله » وجمع لمعاوية الشام 
.والجزيرة وثنورهاء وأمره أنيفرو شمشاط وهى أرمينيا الرابعة أويغزيهاء 
.وقد کان حبيب بن مسلمة الفررى فتحها مع عياض بن غنم فى خلافة عمر ثم 
أقفات . وكان لحبيب رضى الله عنه أثر جيل فى فتوح الشام والجزيرة 
.وأرمينيا فوجمه معاوية فى ستة آلاف مقاتل إلى فتح أرمينيا » وقيل بل 


4 


كنب إلبه عثان يأمره بذاك فنيض الما ا اخ على قاليقلا سنه مره )؛ 
فرج إليه أهلبا فقاتليم حى ألجام إلى المدينة فطلبوا |اصلح على الامان 
أو الجزية فأجابهم إلى ذلك » خلا منهم من جلا وأقام من 7 

و وهم إن حبيا نمض الى قاليقلا يدل على أن مايليها من البلاد إلى 
الجزيرة لم خرج يومئذ عن الطاعة » إذ أن المؤرخين لم يذكروا لحبيبقتالا 
مع خت فما دون قاليقلا . واما فتح حبيب قاليقلا أقام عليها أشمرأً فبلغه 
أن بط ربق أرمتياقس واسمه الموريان قد جم له جوعاً عظيمة ؛ وأنضمت 
اه أمداد أهل اللان وأنفاز وسمندر من الخزر . وقال ابن الاثير إن 
أرمنياقس هى بلاد ملطية وسيواس واقصرا وقوايه وما والاها من البلاد 
إلى حل 3 ات نطينية » وهذه الزيادة لم د ذكرها البلاذرى ولا غيره من 
المتقدمين فى سياق هذا الاير > وما ذكرها ابن الأثير من عنده وهى خطأ 
على ماآری إذ ليست الولايات الى ذكرها ابن الآثير من أرمينيا » بل ھی 
من ولايات آسيا الصغرى التابعة لإمير ارطوية القسطنطينية » وما كانت 
سيواس قدا تعتبر من أرميفيا ثم انضمت إلى الإمبر اطورية ااشرقية » فأما 
أن يكون الموريان يومد بطر يق على أرمينيا الغر بية فسموه والى أرمينياقس » 
وهو الذى أجلب علييم #موع من بلاد الخزر والقوقاس وأرمينيا الغربية 
ولا دخل فرهذهالنسمية لقونيه واقصره وغيرها من ولايات الإمبراطورية 
الشرقبةالشرقية » وأما أنه كان والياً على سيواس الى هى أرمينيا الإهبراطورية 
وأجلب علييم يوش رومية من هذه الولايات الآسيوية من قبل [مبراطور 
القسطتطينية وعندى أن الأول أرجح 

dl‏ إلى حبيب هذا الخبر كت ب إلى عثمان رضىالله عنه يسأله المدد 
فكت إلى معاوية أن يشخص إليه من أهل اشام والجزيرة قوم ممن 
e‏ ف الجباد فبعث إليه معاوية أل رجل أسكنهم قاليقلا وأقطعهم با 

القطائع 5 مرابطة بها » وكتب أمير المؤمنين عثان إلى سعيد بن العاص 


سيد ۰ سس 


أيضاً وهو عامله على الكوفة بعد الوليد يأمره بإمداده جرش عليه سلمان بن 
م نأهل الكونة الكوفة » وقد أقبلت ااروم ومنمعرا فنزلوا على الفرات »وقد 
ربعة الباهلى وهو سلما نالحير؛ وكانغزاء فاضلا خيراً فسا رسلمان بستة آ لاف 
من أهل الكوفة » وقد أقبات اروم ومن ممما » فنزلوا على الفرات » وقد 
أبطأ على حبيب المدد ورأى حبيب أن متهم ليلا فأمر جنوده فييتوم 
فاجتاحوثم وقتلوا قائدمم . 

وما ؤر عن شجاعة النساء المسلمات وقوة جأشرن ومشاركتبن لارجال 
بشدائد الحروب يومئذ أن أمعبد الله الكلبية امرأة حبيب قالت ايلتئذ له : 
أبن موغدك : قال سرادق الطاغية ( يعنى الموريان ) أو الجنة : فلما انى 
إلى السرادق وجدها عنده . 


وحق لنساء مثل هذه المرأة الفاضلة التى قسابق ار جل إلى الشرف أو 
الموت أن يربين رجالا عظاما وأبطالا كراماً مثل أولثك الرجال الذين 
فتحوا تلك الماك الواسعة وسادوا على الأمم الكثيرة . وما آقح بالمرأة 
أن تفرط بالرهاهة وتستسلم لعوامل الضعف والسكينة » وهى آم الرجل الذى 
تقوم عل 3 أهله دعا 9 الحياة البدشية فاما سعيدة وإما شقية . 


ثم إن سلمان ورد وقد فرغ حبيب فأراد سلمان أن يتآمر غلى حبيب 
فألى عليه حبيب » حتى قال أهل الشام لقد هممنا بضرب سلبان فقال أوس 
ابن مغراء فى ذلك وهو من جند سلمان . 
فإن تضربوا سلبان نضرب حبییک وإنترحلوا عو ابن عفان ترحل 
وإن تقسطرا فالئغر ثغر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقبل 
وحن ولاة امغر كنا حماته ليالى ترمى كل غر ونتكل 

هكذا روى البلاذرى فى تاريه أن الاختلاف بينبما وقع فى هذه 
الغزوة » وذ كر البيت الأول من الأ بيات الثلاثة, الكن الطبرى أورد هذه 


سد إ۷ س 


الا با تف أخبارسنة (۴۲ه).وقال ن هذا الاختلاف وقع بينهماىهذهااسنقى 
بلاد الخزر » حيث كان سعيد بن العاص استعمل سلمان على ثغرالباب وأمده 
عثمان حبيب بن مسلمة الفورى » وف ابوت الثانى والثالث ما يدل على أن هذا 
الخلاف كأن فى الباب » إذ كان ثغر المسلمين بومثذ وهو تابع لعامل الكودة 
.وأميره يومد سلمان کا يظهر ذلك من قوله وأن قاطوا إلى آخر ابتك : 
فإذا صم أن هذه الحادثة كانت سنة ۳٣‏ فيكون سلبان ل يقتل فى الخزر و[ما 
الذى قتل أخوه فقط » وذلك لان الذى كان ينزو الخزر ند الكوفة من 
لباب يومئذ هو حذيفة بن الهان » وكان أميراً للحرب فيها » ومازاليغروم 


حي قتل عمان رضى اللهعنه | روى الطبرى فى تاره . 


لم انتهى سان إلى حبيب وقد فرغ منالقوم سار إلى غزو أران؛ ومن 
ثم افترق القائدان » فتوغل حبيب فى ارميفيا الغر بية متجبا إلى الثمال واتجه 
سلان إلىأرمينيا الشرقية آخذآ نعو الشمال » ففتحا البلاد الى بين البحر اللاسود 
ور الازر حتى القوقاز حبيب من جبة الغرب » أى من جمة البحر السود 
وسلان من جبة الشرق أى من جبة عر الخزر . فأما ما فتحه حبيب 
أن مسلمة من البلاد فرجئّه إلى خر «توحاته الذى سيرد فى ترجمته إن 
شاء الله لآنا عزمنا أن نفرد له ترجمة خاصة مع رجال عمان رضى الله عنه 


وعدم أجمعين . 


وأما سلان فإنه سار إلى أران ففتح مدينة البيلقان (فيتقران ) صاساً 
واشترط على أهلبا أداء الجزية والخراج؛ تم أق بردعة وعسكر على نهر 
الترثور على فرسخ منها فامتنعت عليه فعا تاها أياما , فصالحه أهلرا على مثل 
صلح البيلقان وفتدوا له أبوابها فدخلما وأقام بها ووجه خیله ففتحت غيرها 


من البلاد والرساتيق فى أران » ودعا أكراد اابوشنجان ر أو اابلاسجان ) 


© تفندا ف 

إلى الإسلام فقاتلوه فظفر مهم فأقر بعضهم على الجزية » وأدى البعض 
الصدقة من دخلوا فى الإسلام » ثم سار إلى نہر السکر ( کور بالكاف 
الثقيلة ) والرس « أراس » فعير الكر ففتح قبالة وكل البلاد الواسعة الىعلى 
الضفة ااثمالية من نهر الكر ويسميها دفر جى لاد سشا کی ثم دخل بلاد 
سشيوان وصالحه صاحب شکن وشير وان والباب» وکل هذه البلاد واقعة 
إلى الشمال الشرق من نهر السكر حى داغستان . ومن ثم اختلف المؤرخون 
فبعضهم قال إن سلان انتبى إلى الباب ولم يتجاوزها ومنهم ابن خلدون » 
وبعضهم قول انه استخضع كل أمراء الجبل ء ثم اجتاز مضيق در بند حيث 
قثل مع معظم جيشه على تبر بلنجر» وفيه أوفى أحيه عبد اأرحن وف قتبيبة 
إن مسل فاح تركستان » يقول اءنجهانة الماهلى مفتخرا ہما لما باهايان. 


و إن لا قير بن قير يلجر و قەر بصيلستان ا له من فن 


فذاك الذى و الصينعمت فتوحه وهذا بأعلى الترك يسق به القطر 


ولا جرم أن قتدءة وسلان اغا سوا بشفخر بأهلة ةط بل 3 وأمثاطم 
من الها دين فر الامة الإسلامية 6 والذكر 88 ألد 4| الذى £ 3 طت 
رجاطا الفاكين مشيلا بزدهى 4 صفحات الا اريخ 8 


هذا ما اتهى إليه تحقيقنا فى فتح أرمينيا والقوقار الذى بلغ به المسلمون. 
نهر ترك الذى يصب فى عر الخزر ماراً ف السهول الواقعة وراء جيل القوقازء 
وفى اعتقادى أن المسلمين لو ل ينكبوا بندكبة نهر ترك وخرب الخزر مابينهم 
وين مدينة الباب من البلاد والقلاع . صدا جاتيم المتوالية على تلك. 
الأصقاع السحيقة کا ذكر ذلك سديو اتجاوزوا فى فتوحاتهم ومذ نهر 
قوما . وأمنوا فى روسيا الشرقية على قسمين قسم ينعطف على بلاد القلدوق 
واستراخان ويدور حول تخر الخرذ أى بحر قزوين حتى ینتم ی إلى جرجان » 
حيث يلتق بالجيوش الإسلامية الضاربة فى أنحاء ولاية حراسان ويسير إل. 


عدر ا بيه 
معاو نه الج.وش الاخوزة يلا بيس بزدجرد الذى قتل على کر المرغاب 3 رقم 


يشتبع يجرى نهر ولغا إلى فاذان وما والاها والله أعل 


دخو لمعاوبة إلى بلادالروم وفتح #بر ص : 


كان أولتك الفاتحون كالتيار الجارى إذا صد من جبة انقلب إلى جبة 
أرق »فإن تذام الخزر على قتالالمسلمين واجتماعبم لصدم عنالتوغل فما 
ورأه بحر قز بين حول وجبة الفانحين ثانية إلى بلاد ألروم » وقد كانت 
إمبر اطورية القسطنطينية مذذ فصل عنما المسلدون مصر وسورية » والجزيرة 
تنظر إلى جيوش المسلمين نظر المذر وتراقب حركات الجيوش الإسلامية 
مس أقية الواقف لعدوه بالمرصاد » وكا نالقواد وزعماء الفتح السلا عرفرا 
منالدولة البيز نطيةهذا الحذر فتحولوا عن مباجمتها إلىجبات أخرى »وهكذا 
إل سنة ( مأو 5ه ) › حيث أغار معاوية بن أنى سفيان على الأناضول 
من جبة [قليعى قبادوكيا وفر يجيا فاخذ عمورية90 ثم ارتد ولو رأى غرة 
من الروم لمعن فى البلاد حتّى جدران القسطنطينية » لكن الظاهر أنه وجد 
القوم فى مكانة من اليقظة والتحصن» وجد بها الوصول إلى بغيته من جبة ابر 
أمرآ دونه الصعاب » فاتجه خاطره إلى البحرء وقد كان شديد الرغبة بالغارة 
على سواحل الأناضول وجزر البحر الا بيض من عبد عمرن الخطاب» و لکن 
عر رضى الله عنه لم يأذن له بذلك فاستشار عثيان رضى الله عنه هذه المرة أى 
سنة ۲۷ بغزو الروم من جبة البحر » فأذن له على شرط أن يخير الناس » فن 
اختار الغزو فى البحر حمله معه » فأعد ذه الغزوة أسطولا من سواحل 
الشام وك إلى عبد الله بن سعد بن أ سرح عامل مصر بإعداد 
7 469 كادوكا مقاطية فى الجهة العرقية من آسيا الصغرى عايلى أرمينيا » وكانت تسى 
قديماً بهذا الاسم وفريجياً أوفروغياً مثلها أأيضاء وهى من القاطعات الوسعلى ف آسيا الصغرى 
وأما مورية فقد قال لاروس فى قاموس الملوم الديد {Nouveau Larousse illusté)‏ 
انها من مدن فرجيا السكبرى واقعة على حدود غلاطية » وكانت موطن ومذشأ الإمبراطور 


تيوفيل» وقد ربت ف دروب الم مين ضد الإمبراطورية الهمرقية . 
20 ب أشور مشاهير الإسلام ) 


چت ۷ که 


أسطو ل آخر » واستعمل عيد الله بن قوس الجاسى على البيدر ۾ وسار 
ايدان لان فا جدمعا قير ص فصا خیم أهلبا بعل قال شد يل على سبعة لاف 
دينار كل سنة يؤدون إلى الروم مثلبا لا ملعم المسلمون عن ذلك ١‏ وليس 
على المسلمين مم كن أرادم وعلييم أ 5 .ؤذنوا المسلءين كسير عدوم [ ام“ 
ویکون طريق المسلمين إلى العدو علهم ٠‏ مى أن تكن قبر ص مستودعا 
حرباً فى البحر الأبيض للمسلهين » وسكز اتصال بينهم وبين أساطيايم 
اة فق هذا لخر علج [لبااعدد الاجة:. 


وقد ذکر سړ لو ف تار زه أن معاو به فح سزة ) ۳۹ 6 أا إقر طش 
( كرد ) وجريرة كوس » وجزيرة رودس » ومۇر واا م يقولوا ذا 
والظاهر أن هذه الجزر فتحها معاوية فى خلافته أيام مجاته المتتابعة على 
سواحل الروم وتدميره لأسطوطم إلعظم؛ ثم محاصرةه للقسطتطينية کا سياف 


حير ذلك كله ق سيرة معاو ره رضى أيه عنه 
فح بلاد المغرب وجغرافيتها : 


بلاد المغرب أو أفريقيا الثمالية الغربية عدها من ااشمال الأوقيانوس 
الأطلاثنيك ومضيق جل طارق والبحر المتوسط. وششرقا بلاد مصر والبحر 
المتوسط أيضاً » وجئوياً الصحراء الكبيرة : وغر بأ الأوقبانوس » وكانتك 
تنقم فى صدر الإسلام إلى ثلاث أقسام کیری وم ى (المغرب الأدى )وفما 
ولايتا طرابلس وتونس » وكانت قاعدتها القيروان بالقرب من توفس › 
( والمغرب الأوسط ) وهي المعروفة بالجزائر وقاعدتهاتلسان ومدينة الجزائر 
على البحر المتوسط » (والمغرب الأقصى) و قاعدته فاس ومى| کش . وينق.م 
كل من هذه الاقام إلى أقسام صغرى » فطر ابلس الغرب تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : طر ابلس وفزان و بنغازى وهي تابعة لادولة العلية » (وتونس) 


ولاية مستقلة تحت حماية فرنسا وتنقسم إلى أقسام كثيرة صغرى ء 


o —‏ — 
( والجزائر ) وتتقسم إلى لاثة أقسام كبرى وهی الجزائر » ووهران 
وقسنطينة وهى تابعة للدولة الفرنساوية » وأما القسم اثالث وهو المغرب 
الأقمى فأشمر أقسامه عالات فاس . ومراكش . والسوس . 
ودرعه وتافليلات وهو مستقل كه الساطان عبد المريز وأشمر مدن 
مغرب الأدلى : طراباس الغرب : وهى فرضة عرية ؛ وبرقة : وكانت 
می قدا أتطابولس وفرضتما بنغازى : وتوأس وهى قرب أطلال 
قرطاجنة القدعة ° وتسمى قدي إفريقياً ورا موا إقلم توفس بهذا 
الاسم » ثم موا القارة كلها به من قبيل قسمية الكل باسم الجزء » وهى على 
الجر ويليبا : قابس : وسررت وصطفورة المدروفة قدا بصوفيطوله 
وبالقرب من تو نس مدينة القيروان أسسمأ عقبة بن ناهع الفررى » وجعارا 
قاعدة البلاد » وبالقرب من القيروان مدينة : رقادة : وإلى الجذوب ااشرق 

ميهأ مديئة صفاقس . 


ودن مدن مغرب الأوسط اأشميرة مدينة الجزائر المعروفة #زاار 


)١(‏ قرطاجنة مديئة عظيمة على البعحر الأبيض المتوسط © أمسها الفنيقيون سكان 
سواحل سورية وكان L4‏ ف التاريخ شان عظم )2 ومنها ظهر القائد اله ير هزيال الذى غزا 
الرومانيين فى عقر دارم » وما زاات قرطاجنة التي كانت ضرة رومة شجى فى حاق الرومانين 
حى والى علا اارومانيون الذروات وأخربيًا القائد سيبون سية ( ١45‏ ) قبل المسيس 
والظطاص ان ارات 0 ات علمها كلب بل حففات شيعا من رو قا القديم إلى المصير الإسلاتى 
وتكرر عصيان هلما وامتاعوم 8 حصو ما العظيمة ٤‏ ولا اشتدت الفتنة السكيرى ف 
افر يقبا على عهد عمد األك بن مروان ازل حسأن بن اللعيان اأغسالى لاستخضاع أهلها 08 
فقصد اأبربر وقائلهم 9 قصد قر طاحئة > وانتتحبها » وا عاد عنما امتلمت ثانية فرجم اپا 
وحاصر أهلها ”ی الام السام يعد أن فر شوم من طريق أأبحر من فر f°‏ أمر تدر دبا 
فخ بت وعفااثرها ومن أثقاضها مرت مدينة تونس . وهذا التخذريب وأن عد عند الأثر بين 
سيئة سان طلا أنه عند السياسيين ليس بهىء ء لأن الدول من دأيها أن يمت اللاحق منبسا 
أثر السابق » وإذا خرب المسلمون فى أفريقيا هذه المديئة فقد أقاموا مدلا غيرها رعا كانت 
أعظم منها كتونس والقيروان والقاهرة وغيدهن » وآتما تفضل قرطاجنة على غيرها باعتبار 
ا أبرقديم من آثار أمة عظيمة كان فاسان كبير فالتار بخ ٠‏ لذا فليس ببدع أن يا ىسان 
ما آتاه ويأتيه غيره فكل دولة ءن الول ءلاسما وأن اعتبار البلدان التار حى الأثرى 0 يكن 
2 لاک المصور 0 ازل الق اپ ىالا ف هذا المهسر 5 


س ۷7 اسل 


مزغنة أو هزغنان : ومدينة تسان : وهما من الإقليمين المءروفين قد ما 
عور تا نة القيصرية والسيتفية : ومديئة قسنطينة : وهى حاضرة الإقليم 
الممروف قد ما اقام توميديا : ومديئة ة مستغام وهى على أأبحر » ويصب 
قرما نهر ااشليف أو شلف» ومدينة بونه أو عنابه وهى على البحر المترسط 
أا ورانا اهنا + 
ومن مدن القسم القالف عن | ككن وفاش وكاس أو مكامة ار شون 
فى جبة الشمال والوسط؛ وططوان وسيتة ومليلاءلىشواطىء البحرااتوسط؛ 
ومغادر وطنجة ٠‏ الرباط وسلا على شواطى الأوقيانوس الاطلانتيك 
وطفيلة والسوس ف جبات الجئوب والجتوب الشرق . ومن جباها جبل 
دن وغانة موا وشرع وكا عه فن جال أطلس ار 
أما فتح بلاد المغرب فقد تقدم معنا فى سيرة عمرو بن أعاص أنه فتح 
برفة وطرابلس فى خلافة عمر رضى الله عنه وضرب على أهلبا الجزية» ثم 
عاد بعد أن استخاف عقبة بن نافع الفررى على الاد » وقيل نه م بس تله 
وإن ءمان رضى اق نه أرسله اما لما اض ان ألى فى سرح بغزوهاء و ګر ر 
الخبر عن ذلك أن عثان رضى الله عنه استعمل على الحرب فى «صر 
عد الله بن سعد بن أى سرح وار بغزو أفر يقيا سنة ر مم ) او 
( ۰ ه) وقال له إن قم الله عليك فلك خمس الخس من الغناكم > فأص 
عقية بن نافع بن عبد القيس على جند » وعيد الله بن افع بن الحرث على 
آخر » وسرحبما تفرجوا إلى أفريقيا فى عشرة آ لاف » وصالحبم أهلا على 
مال ؤدونه ول يقدروا على التوغل فما HEHE‏ > ثم إن عبد الله بن 
سعد بن ألى سرح شكا عمراً إلى عثان لحلاف وقع بينهما ء فاستقدمه عثمان 
واستقل ابن ألى سرح على إمارى اراج والحرب فى مصر » وكتتب عبدالله 
يستآذن عثان فى قصد أفريقيا ثانية ويستمده فاستشار عْمان رضى الله عنه 


ااصحاة » فأشاروا به رز العسا كرمن المدينةو فم جماعة من الصحابةو أبناء. 


۷۷ س 


الصحابة » منهم أبن عباس وان عر وابن عمرو بن اأعاص وان جعفر 
.والحسن والحسين وان الاش وكين غيرم » وساروا مع عبد الله بن سعد 
انأف سر جح سنه ( ۵۳۹ )2 وأقهم عقية بن نافع فيمن معه من الأسليين 
بيرقة » ثم ساروا إلى طر ابلس فقاتلهم الروم قتالا خفيفاً فيث عبد الله 
اسر ايا فى كل ناحية » وسار إلى إفريقيا ( تونس ) فقأ بله عند مديئة عقو بة» 
وف رواية سبيطلة حا كر ( بطريق ) إفريقيا الثمالية من قبل إمبراطور 
القسطنطينية » واسمه غر يغوار ويسميه العرب (جرجير) بمالة وعشرين ألف 
مقاتل » واشتبك بهم اقتال وجاءم عبد الر حن بن الزبير0© مددأ من قبل 
مان شود أخذر ب » وقد غاب علها عد الله بن سعد فسأل عنه » فقسلل له 
له ممع منادى جر جير شول من قتل ان ای سرح فله مائة ألف دشار 
وأزوجه ابنتى » :قاف وتأخر عن حضور القتال » فقال له ان الز بير تنادى 
آنت بأن من قتثل جرجير نفلته مائة آلف وزوجته انه واستعملته على 
بلاده »> ولما مع جرجير بوصول المدد سقط فى بده إلا أنه جاك 
المسليين جلاداً عظما ٠‏ فلا أبطأ عليهم الفتح أشار عبد الله بن الز بير على 
عبد الله بن سعد بأن يترك جماعة من أبطال المسلمين متأهبين للحرب ءويقا تل 
العدو بياق العسكر إلى أن يضجروا فيحمل عليهم بالآخرين على غرة ففعل 
وركيوا من الغد إلى القتال وألوا على الأعداء حى أتعبوم »ثم افترقوا 
.وقد آم کم التعب فر كب عبد الله بن أأزبير مع الفريق المسترحين › 
ولوا حملة وا<دة حى غشوا عسكر جرجير فى یام ٠‏ فانوزموأ 
وقتل عبد الله بن الز بير جرجير ( غريغوار ) وأخذت ابنته سبية فنفلبا 
أبن لز بير » وحاصر عبد الله بن سعد بن 2 سرح سبيطلة ففتحما » وكان 
سوم الفارس فيما ثلاثة آلاف دينار ء وسهم الراجل ألف » وهوفتح عظم لم 
تح على أحد مله . 

(۱) الزبير هدا بفتح الزاىكا صححه فى أسد ا'نتابة وهو غير الزبير ( بشم الزاى) 
ابن العوام والد عبد اش الذى قال بعض المؤرخين > انه جاء مدداً لعيد الله بن سعد مع أنه 
كان فى الیش الذى بمنه عهان رضى الل عنه لابن سعد . قبلهذا کا رأيت . 


= ۷۸ ل 


ثم إن عبد الله بن سعد بعث سراياه إلى أنحاء البلاد وعليها القواد 
ومنهم بن ااز بيرء الوا فى أقطار المغرب غرباً وشرقاً وجنو با » فأغاروا 
من جبة الجنوب على إقلم ببزاسئه المعروف ببلاد التخل أو الجريد: ومن 
الشمال والغرب على [قليمى نوميديا وهوريتانيا فى الجزائر ؛ ثم بلاد فاس 
ومراكش المعروفة موريتانيا الطنجية » وهسكذا حتى انقادت طم البلاد 
إلى بوغاز جبل طارق » ودفع أهلما طم الجزية الى كانوا يدفعونما لقيصر 
الروم » کا ذ كر ذلك سديو فى خلاصة تاريخ العرب » وأما مؤرخونا 
لقن اخ ا جا فى خا هذا افتتم » وذكروا ااصلح الذى عرضه 
عظاء أفريقيا على ابن سعد وهو أن يعطوه ثلاثمائة قنطار من الذهب أى 
مليونين وخسمائة آلف دينار ونيفاًء فقبل ذلك منهم » وأرسل ابن اأزبير 
بالفتح والخزس إلى أمبر اؤ منين عثيان فاشترأه موان خمسوائة ألف دينار. 
قال ابن خلدون وغيره : وبعضهم بقول أعطاه إباه د أى اجس » ولا رصح 
وإنما أعط عبد الله بن سعد بن أن سرح خمس الغزوة الأولى . 

أما عبد لله بن سعد فن قائل إنه عاد إلى مدر ولم يول على أفريقيا 
أحداً ؛ قال بمذا البلاذرى فى روايته عن الواقدى » وقال الطبرى إن عمان 
صرف عد الله بن سعد عن أفر قبا وول عليبأ عبد أله بن نافع بن عبد 
القيس » وقال ابن خلدون وغيره إنه ولى علييم والياً مهم » ولعله الأصح 
كا يستدل على ذلك عجىء قائد من قبل [مبرأطورالروم. وطرده للوالى الذى 
ولاه المسلون كم سترى »> هذا ولا أصاب ان سعد من إفريقيا 
ما أصاب » ورجع إلى مصر » جبن قسطنطين بن هرقل ( هر افليوس ) 
إمبراطور القسطتطينية أسطولا كيرا موؤافاً من ستائة مركب ء 
اراد أن باجم به الإسكندرية على قول ابن خلدون » وابن الآثير 
لم یذ کر اجبة اتى كان بربدها قسطنطين » وفى ظنی أنه کان يريد 
إفريقيا بدليل التجاء الإمبر اطور إلى جزيرة صقليا (سيسايا ) بعد انكساره 


00 


فى هذه الغزوة وهى قريبة من تونس » ولما بلغ امسليين خروج هذا 
اللأسطول خرج للاقاته فى البحر أسطولانء أسطول من الإسكندرية مع 
عبد الله بن سعد » وأسطول من سورية مم معاوية بن أبى سفيان ٠‏ والتقيا 
معه فى عر ض البحر فقرنوا السهن إلى بعضها واقتتاوا قتالا شديداً » حتى 
استتحر” القتل فائهزم قسطنطين جر عا إلى صقليا با بق معه من الروم ؛ ولما 
عل أهل صقليا بفراره تتلوه » وسمى المسلدون هذه الغزوة غزوة ذات 
الصوارى ؛ والمكان كذلك لكثرة ماكان فما من الصوارى . 

5 إن الإمبراطور قونستانس الثانى غضب على أهل أفريقيا لما أعطوه. 
من المال لعيد الله بن سعدء لاه أكثر ماكانو| يعطونه لإمبراطرة اأروم » 
واغتتم فرصة أضطر اب المسلمين وانقسامم فى التنازع على الخلافة » فأرسل 
من قبله بطر يقآ ليأخذ منهم مثله فأبوا » فقا تلهم وطرد البطريق الذى ولوه 
عام بعد جرجير رغريغوار ) فالتجأ إلى معاوية بن أبى سفيان » وقد 
اجتمع له الاس فنصره › وبعث معه أبن خدج لتدويخ البلاد وطرد ااروم 
عنها ثانية .يا سترى ذلك فى خلافة معاوية رضى الله عنه . 

: فتح بلاد فارس وخر اسان وطبرستان وقدّل بزدجرد‎ da 

علمنا ما تقدم فى سبرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن المسلين فتحوا 
سا عظما من بلاد فارس » أو ملك ال كاسرة المعروفة قدا ببلاد مادىء 
وقد رأيت أن أبين هنا أقسام هذه الماك ليكون القارىء على بيئة ما 
فتم منها على عبد عمر رضى الله عنه ومافتحعلى عبد عان‌رطضی اثشهعنه ةأقول: 

بلاد فارس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : فارس الغربية وهى ملد ران » 
وفارس الشرقية وه عا أفغانستان وبلو جستان » وكان العرب يقسمونها 
إلى أقسام كثيرة يسمونا كور ( فالق.م الشمالى منها ) ما يلى أرمينيا غرباً 
والقوقاز شالا يعرف بكورة أزربيجان » ومن مدنه الشهيرة تيربن وذنجان 
والبر والموقان والطيلسان . وإلى الشرق منها قزبين الواقعة شال بلاد 


۰ س 


الجيل » حيث كانت آسمی بلاد الديل » 5 إلى شرق هذا ااقسم فى الجهة 
الجنوبية من بكر المرر أو عر قز بين طبرستان وجرجان ومن مدا الشويرة 
دماوئد ( أو دنباوند ) واستراباذ والدامغان وقومس فى جهة الجنوب » 
وأبيورد وسا وسرخس ومرو اشاتان فى جهة الشمال » والشرق من هذا 
القسم والجز ه الغرنى منهدعرف عازندران زو القسم الغرنى ما ) عرف 
الع راق العجمى » وخوزستان وبلاد الخبل» ومنمدن العر اق العجمى الشهيرة 
المدائن وانهروان على دجلة ٠»‏ ومنازر وقصر شيرين ثم تهاوند وقاشان 
وأصفهان من بلاد الجبل والآهواز ورامهرمز والسوس وجنديسابور من 
حوزستان » ( والقسم اجنو ما ) يعرف بفارس وکرمان ومكران 
أوكورة السند ( وتعرف الآن باوجستان ) وسجستان وه بين مكران 
وخراسان ؛ ومن مدن فارس الشبيرة إصطخر وفسا وداراعرد وكاذرون 
وجورم جيرفت وميد والسيرجان من مدن كرمان؛ 9 كان نايل 
وتنزبور وأرمائيل وبيرون والديل ( ثغر على الحيط الندى من كرمان 
أو السند ) ثم زالق على طرف الفازة المعروفة بمفازة كرمان » ( لعلما دراء 
لوط ) وزدسح الى بذ منها إلى وادى سئاروز والكش من ناحية اند 
ورشت وناشرورز من سجستان › ( والقسم الشرق والثمالى الشرق ) عرف» 
يخراسان وطخارستان وزاباستان » وهذا القسم أكثره وافع الآن 
فى أفغانستان» وكان العرب يقسمونه إلى أقسام كثيرة أو كورء فنها كورة 
مرو وهرأة وطوس ونيسابور من ولاية خراسان » وغزنة وكابل من 
زابلستان » وبلخ من طخارستان » وأشبر مدن خراسان نيسابور الواقية 
فى الجهة الشمالبة الغر ية من خراسان » وطوس إلى الشمال منها أيضاً ؛ ومن 
مدن نيسابور زام وبشت وباخرذ وجوين وأبرشهر وبق واسفران 
وأرغيان وغيرهاء ثم هرأة وم الروذ فى الجهة الشرقية من خراسان » ومن 


مدن هذه الجهة إو شنج وباذغس وباغوت وطاغون وج وغيرها ٤‏ 


ريه - 


أما طخارستان الواقمة شرق خراسان وشال زابلستان وجنوب السغانيان 
فان من مدنا اأشويرة بلخ ١‏ وهى عاكتتهاء وهى من يلاد التتار الجوية الواقعة 
جڻو ى 0 جبدون 5 والجوزجان والفار باب وااطالقان وغيرهأ 


.وأما زا بلستان فن مدنا الشبيرة كأ بل وغرنه أه . 


هذا ماأحببت يانه من جغرافية هذه البلادء وأما فتحها فقد تقدم 
الخبى عن فتح القسم الأكير منها فى خلافة عر رضى الله عنه » وقد 
رأيت اختلافاً فى بعض الروايات عن فتح خراسان هل كان على عهد 
عمر أو على عهد عمان » والذى اتفق عليه أ كش المؤرخين أن فتح 
خ رأسان وسجستان وقسم من طخارسةان كان على عهد عير بن الخطاب » 
م انتقضت أ كش بلاد فارس » فأعاد المسلدون الكرة علها على عبد عثيان 
رض الله عنه ودوخوا هذه المما-كة إلى الحبط جنو باً واطند شرقاً وجيحون 
شالا » فاستكيل طم فتح فارس الشرقية والغربية » وجزء من ااسند وقدم 
من تركستان » وليك جمل خبر الفتح . 


فى السنة الثالثة من خلافة عثمان رضى الله عنه انتقضت آمد وبلاد 
ال كراد ؛ فعزم أبو موسى الأشعرى والى البصرة يومءذ على الخروج ارد 
القوم إلى الطاعة » لحمل ثقله على أربعين بغلا بعد أن كان عض على الجباد 
مشا ؛ فتألب عليه أهل الصر ة » وذهب مهم وفد إلى 0 الأؤمنين عمان 
فاستعفوه منه » وتولى كبر ذلك غيلان بن خرشة الضى فعزله عنمان وولى 
عبداللّه بن عامر ن كرين بن ر بیع القرثى وهو ان خال عمان » وكان 
أبن خمس وعشر ن سنة وع له جنك أنى موسی‌وجند عثّهان بن أ ىالعاصى 
من عمان والبحرين » فصرف عبيدالله بن معمر عن خراسان وبعثه إلى 
غارس وولى على خر اسان مكانه عمير بن عثبان بن سعد فاخن فما حتى بلغ 


غرغانة ولم يدع كورة إلا أصلح| » ثم ولى عاما فى السنة التالية أميرين أحمر 


۲ س 


الشكرى وعلى كرمان عيد أل رمن بن عاس › واستعمل على جستان عدألله 
إن عمير الليى فان فيا 9 57 إل ثم عمرآن ن اافضيل أأبرجى ٤‏ وعل 


مكر ان فييك أله 3 مور فان فما حي بلغ لمر ٠.‏ 


ثم إن أهل فارس ثاروا وانتقضوا بعبيد الله بن ععمر فسار لبم 
فالتقوا على اصطخر فقتل عبيدالله وبلغ الخبر أبن عامر فاستنفر أهل البصمرة 
وسار بالناس إلى فارس » وكان على مقدمته عثان بن أى العاصى 
وفى الجنبتين أبو برزة الأسلى ومعقل بن يسار وعل الخيل عمرآن بن حصين 
كلهم له صعبة ‏ فلقيه الثائرون باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا 
وشح أصطخر عنوة ؛ وسار بعدها إلى دار اجر دومدينة جور ؛ وكان هرم 
إن حيان محاصر]ً لا > فليا جاء ابن عامر فتحرا » ثم عاد إلى أصطخر» وقد 
اتتقضت اة خاصرها طويلا ورماها بالجانيق وافتتحرا عنوة > ذفنى فيا 
| كار أهل البيوتاتوالأساورة لأنهم كانوا قد اوا إليها » ووطنى ابنعامر 
آهل فارس وطأة م يزالوا منبا فی ذل › وکت إلى عثيان رضى اله عله 
الفتح فنكتب إليه أن يستعمل على بلاد فارس هرم بن حسان البشكرى » 
وهرم بن حيان العبدى » والخريت بن رأشد » والمتجاب بن رأشد »> 
والترجمان المجيمى » وأمره أن يفرق كور خحراسان على جاعة » فيجعل 
الأحثف بن قبس على المروين » وحبيب بن قرة الي بوعى على بلخ ؛ وغالد. 
ابن عبدالله بن زهير على هرأة ؛ وام ن أحمر على طوس »› ويس بن اطم 
أسلى على نيسابور ؛ ثم إن علثمان رضى الله عنه جع هذه الولاءة قبل موته 
لقاس » واستعمل 7 بن أحر على جتان . 


لا رجع ابن عام إلى البصرة بلغه نقض أمل خراسان وتكثهم 
فأتاه الأحنف ن قيس وقال له أا الأمير إن عدوك منك هارب ولك 


هائب وابلاد وأسعة ١‏ أممر فإن ألله تأصرك ومەز ديه › فز وسار 


— ۳ = 


واستخلف عل البصرة زياداً واستعمل على حرب جستان الربيع بن زياد 
ا حارف وعلى كرمان مجاشع بن مسعود السلى » وتقدم هوإلى يسا بور وجعل 
على مقدمته الأحنف بن قيس فأ الطبسين وهما حصنان وهما بابا خراسان 
ففتحوما عنوة ثم سير أمراءه إلى أعمال سا بورففت»دوا زام وقرستان وبيبق 
وشت 3 تقدم ابن عام وافتتح بسابور وكل أعاها وطوسء كذلك 
وهراة وأعماطا کا سيأ تفصيل الخبر عن ذالك فى سيرة ان عام إن شاء الله. 


وسير أبن عاس الأحنف بن قيس إلى طخارستان فأتى سوا#رد 
فصالكحه هلما على ثلائماثة أاف درم » ثم مضى إلى مرو الروذ فقاتله أملها. 
م صالحوه ؛ وسير سرية فاستولت على رستاق بغ فعظم الام على أهل. 
طخارستان » فا جتمع لقتاله أهل الجوزجان والطالقان والقارياب ومهم 
ملك الصغا نيان ( من تركستان الشرقية ) فقاتلهم الأحنف قتالا شديداً حى 
هزمهم وفل جم و فم البلاد امذكورة 2 سار إلى بخ وهی مدينة 
( عاصة ) طخارستان فافتتحرا > ثم انعطف على خوارزم الواقعة على نهر 
جیحون فى ترکستان الغر بية وحاول فتحباء فلم ,يفيس له ذلك » فماد إلى بلخ 
وسيآف الكلام على ذلك مفصلا فى سيرة الأحنف إن شاء الله . 


وأا اشع بن مسعود السلى اأذى سار ا ر اتمم کرمان فا نه فتح هميد 
ثم أ أأسبرجان وهى مدن ک رمان أا امأ نم 1 مسأ 6 وفتح 
جيرفت عنوة م سار فى كرمان فاستتخضع أهلبا ودوج مدنا 4 وهرب كليل 
من أل کر مان فلحقو أ عكر أن و عستان فأقطوت ألعر ب 1 أضيوم فمهورو ھا 


واحتفروا ها التقنى فى مواضع منها وأدوا العشر عنها . 


و أما الر 6 بن زياد الخارثى الذى سار إلى فح جستان فا نه 8 
المفازة ) لعلبا ممازة کو هستان وى غير قو هستان ای ص ذکرها ( فأ 
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حصن زالقوأغار على أهله وأسر الدهقان فافتدى نمسه بأن غرز عار 
وغرها ذهيأو فضة » و صالحه على صلح فارس ثم قتح ک رکو يه ثم ا 
يقرب زر نقائله هله وأصيب رجال من المسلمين ؛ ثم انوزم أهلبا ثم تى 
اشر وذ ثم شرواذ ثم زرا فنازطا وقاتله أهلبا فوزمبى فصالحه مر زبائماعل 
عال کد » ودخل المسلمون المدينةء ثم ذهب إلىوادى سناروز مرجع وأقام 
فى زرنج سنة وعاد إلى ابن عامس بعد أن استخلاف عليها عاملا ‏ فأخرج أهل 
زراج العامل وامتنعوا » فاستعمل ابن عام عبد الرحمن بن سمرة بن ححتييب 
ابن عبد شمس على جستان » فسار [إيها ذصر زداج فصالحه مرزبانما عل 
ألفى ألف درم ( مليونين ) » وغلب عبد ألرحمن على ما بين ذداجواللكش من 
ذاحية الاد وغلب من ناحية الرخج على ما بينه وبين الداون » فا انتهى إلى 
بلد الداون حسرمم فى جبل اازوز ثم صالحهم » ودخل على الزوز وهر صم 
من ذهبعيناه ياقوتتان» فقطع ,ده وأخذ الياقوتتين › ثم قال للهر زباندو نك 
الذهب والجوهرء وإتما أردت أن أعلبك أنه لا يضر ولا ينفع . وفتم عبد 
الرحن كابل وزابلستان وهى ولاية غزنة ثم عاد إلى زرح فاقام بها حى 
أضطرب أ عثان » فاستخلف علها أمير بن أحمر وانصرف فمادوا 

إلى العصيان . 


ولام لابن عام مثل هذا الفتح العظيم قبل له لم يفتح لاحد ما فتح 
عليك ؛ فقال لا جرم لأجعان شكرى لله على أن أخرج محرماً من موقق 
هذا ؛ فأحرم بعمرة من نيسا بور وقدم على عثان » فاستخلف قيس بن اميم 
على خراسان فعاد القوم إلى العصيان وجمع أمير منهم امه قارن جما كيرا 
من ناحية الطبسين » وأهل باذغيس وهراة وقبستان » و أقبل فى أربعين ألفاً 
لار رة المسلءين ء فاستشار قوس بن الطيثم عبد الله بن خازم وقال ما ترى . 


00 العنزة رشتين أطول من العصا وا من اأرمح » وفيها زج كنج اأرمع ۰ 


سشاا o‏ سد 


قال أرى أن تخل البلاد فإنى أميرها ومعى عبد من ابن عامر إذا كانت حرب 
مخراسان فأنا أميرها » وأخرج كتاباً كان قد افتمله عمداً فكره قبس 
منازعته وخلاه والبلاد » وأقبل إلى أبن عامر فلامه ابن عامر » قال جاءنى 
بعد منك . 

أما ابن خازم فسار لملاقاة قارن بأربعة آ لاف » فلما قرب منه أمر الجند 
أن يدرجكل رجل منهم على زج رعه قطنا مغموساً بالدهن أو انفط »> 
فليا انی أمر ثم أن يشعلوا الئيران فى أطراف الرماح وانتهت مقدمته إلى 
قارن نصف الليل مناوشوم ؛ وهاج الاعداء على دهش وكانوا آمنين من 
البيات » ولا دنا إن خازم منهم ورأوا النيران نة ويسرة تتقدم و”تأخر 
وتنخفض وترتفع هاطى ذلك , 95 غشييم أبن خازم بحنوده فامهزهوا 
وقتل قارن وتم الفتم » وكانت مكيدة ابن خازم سبب النصر فكتب إلى 
ابن عامر بابر فرضى وأقره على خر اسان » فلبث عليها <تى| نقضى أمر اجمل» 
وأقبل إلى البصرة فشبد وقعة ابن الحضرى وكان معه فى دار سفبل . 

هذا ما أ حبيت إيراده من فتح فایس .وخر اسان .وأا طيرمتتان فقد 
كان فتحها على يدى سعيد بن العاص أمير الكوفة من قبل عان سنة 
(a )‏ > وذلك 9 سعيداً سار من الكوفة بريد خ ر اسان حش فيه جماعة 
من الصدا ب منهم حذ ية نالهان وفيه اخسن والسن ؛ وعد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عبرو بن العاص وغيرم > وکان أبن عامر 
قدخر ج من البصرةقاصدآً خر أسان؛ فلا وصل سعيد وجده قد بزل ابرشور 
زل قومس وهى صلم صالحيم عليها <ذيفة بن الهان بعد وقعة نهاوند 


ول تقض » وآتى جرجان فصالحوه على مائتى أاف “لم أفى عايميسة وه 
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كلبا من طير سيان متاخمة جرجان ؛ ون على ساحل ګر الخزر أى ګر 
فز بين ما تله أهلبافتالا شديدأء ہی صلى صلاة الخوف» وضرب او مهلك سعيك 


أجد المت كبن على حيل عائقه فرج أأسيف من عت مرفقه › وحاصرم 


— ٩ 


فسألوا الآمان فأعطام وافتتح سبل طبرستان والرو بان ودناوندء وأعطاه 
أهل الجبال مالا . لر كان المسلمون بعد ذلك يغرون طيرستان ونواحيها » 
فر ما أعطوا الإثاوة عفواً ورما أعطوها بعد قثال » ومازالت هذه اللاد 
(أى جرجان وطبرستان ) » على شىء من الاستقلال بأ أهلبا الخضوع 
الام للدولة الإسلامية مدة الخلفاء الراشدين وبعض الأمويين »› حى 
ااستخضما زرد بن المهلب فى خلافة سلمان بن عبد املك بن مروأن . 
مقذل دمر * 

كانت جيوش المسلدين فى عبد عر بن الخطاب ألجأت بزدجر للفرار 
إلى حلوان ثم أصفبان » وکا نت كلا تقدمت فى اليلاد بغر أمامبا حت ىاستقر 
.على ما يقال فى كرمان » ولا انتقضت البلاد من فارس وخراسان على عبد 
عثهان ودوخما ثا نة عبد الله بن عام کا رأيث أخذ مطاردة .زدجر 1 اسل 
م ه هرم بن حيان فأتبعه إلى كرمان فورب منها إلى خراسان » ثم لاق 
عرد الروذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر فأمدو ہ فساريهم إلى #ستان 
وقيل إلى جرجان » فالتقى جوش المسلمين فرزهوه فالتجأ إلى مرو الشانجان 
فنءه صاحبها من الدخول » وكتب إلى نيزك طرخان من ملوك الترك 
يستقدمه لقدّل زدجر ومصالهة العرب عليه ون حطيه كل يوم اقث درم 5 
جاه نيزك إلى يزدجر متظاهراً بنصرته واحتال عليه ليقدّله » فأحس بزدجر 
بالدسيسة ففر بنفسه وآوی إلى أرحاء على نهر المرغاب ؛ وهو نهر امو 2 
مرو الروذ ثم عيض فى رمال الصحراء» ثم يظور فى مرو الشاجان فقتله 
صاحب الرحى وألقى شاوه فى الماء . ويقول ( سديو ) فى تارخه إن الذى 
أمد يزدجر هو ملك الصين والتتار المسمى تال تسنغ » وأنه هو الذى ساط 
عليه بعد ذالك من قتله » فقتل على شاطىء تمر المرفاب » وانقضت بقتله أيام 
الدولة الساسانة الى استمرت دولتها زاهية » وأعلامها على تلك المالك 


حافقة , ڪر ولد ale‏ وسح وعشرن م والملك بيدألله وليه من يشأء 5 


— ك5 س 


م الأخيار والحوادث فى عصر عمان 
سقوط مام ایی فى بم از 


کان لرسول أله صلى أله عليه وسل خام هن قضة 3 تقش عليه قلا به 
أسطر رمد . ورسول. والله : « وا توف عتم 4 أبوبكر ثم مره ثم م به 
عثمان ست سنين » خفروا برا بالمدبنة شرباً لللسامين فقعد عثهان على رأس 
المثر جعل مث باجام سقط من بده ف البثر فطليوه فما ف شدروا عليه 3 
خعل مالا عظما أن اتی به > واغتم ذلك ع شديداً 0 فلا اس من اة 
مدع خا آخر على مثاله ونقشه فبقى ف [صيعه دی قل 3 وذهب الام 
فم در من ا : وكان فقد هنذأ الخاتم 5 أوخل عليه عيان رضى أله عله 
ل بدأأت المطاعن عليه , 


الطعن عل العال 
فس الوليم بن عه : 


کان الوليد بن عقبة7©عاملا لعمر رضى الله عنه على عرب الجويرة » فلا 
کان بين سعد بن ألى وقاص وبين عبد الله بن مسعود ما کان ما سق 
ذ كره فى سيرة سعد » عزل عثْهان سعدا عن ال وفة وولاها الوليد بن عقية 
فقدم الكوفة وسار فى الناس سيرة <سئة » فكان أحب الناس فى الئاس 


و رفم er:‏ فكان كذلك خمس سيان ولس عل دأره باب 03 کی لقم مورك 


(1) هو الوليد بن عقبة بن ألى مميط أبان بن ألى #مرو بن أمية بى عبد ثمس بن 
عيد مئأف ٠‏ وکان الوليد ورن عقية أ عمان دن عفان لاه 3 وأعبا أروى أت عامر 
ابن كربز 


سام — 


نعط النامن أهون] »عا اام بعري ار :و اضرا ف الان عل حي 
استقدمه عمان رض الله عنه , وأقام عليه الحد » وملخص الخبر على ما جاء 
فى تاريخ الطبرى أن شباباً من أهل اللكوفة نقبوا على ابن الحيسمان الخزاعى 
وكاثروه » فنذر7 بهم فرج علي,م بالسيف فلءا رأى كثرتهم استصرخ فقتلوه 
وأشرف علهم أبو شرح الخراعى من سطم داره فصاح بهم » وأقبل إلهم 
الناس فأخذوم وم زهیر ن جندب الازدى > ومورع بن أبى مورع. 
الى وقول نأف الأزدى وغيدثم ٠‏ فشهد عليوم آلو شر بح وأبنه 
فكتب الوليد بهم إلى عثيان » فسكتب إليه فى قتلهم » فقتلهم على باب القصر. 
فى الرحبة » فقال فى ذلك عمرو بن عاص القيمى من أبيات . 


لا تأكوا بدا جيرانك سرفاً أهل الدعارة فى ملك ابن عفان 


وطذا نقم على الوليد آ باءالمقتولين وأخذوا ,ترقبون به العبرات » وكان. 
شاعر من بى تغلب أسمه أبوزييد للوليد عليه يد مذ كان على عرب الجزيرة › 
وقد كان نصرانیاً ها زال به الوليد وعنه حت ىأسلم فى آخر قدمة قدمباء وحسن 
إسلامه ء فاستدخله الوليدفأى آت أبا زينب وأبامورع وجندباً وم حقدون 
عليه مذ قتل أبناءم > فقال طم هل اک فى الوايد يششارب أبا زبيد » فثاروا 
فى ذلك وقالوا لأناس من وجوه أهل الكوفة هذا أمير 1 وأبا زبيد خيرته 
وهما عاكفان على الذرء فقاموا معبم » ومنزل الوليد فى الرحبة مع عمارة بن 
عقبة وليس عليه باب فاقتحموا عليه من المسجد وبابه إلى المسجد فلم شهدأ 
إلا بهم فنحى شيئاً ء فأدخله تحت السرير فأدخل بعضهم يده فأخر جه » فإذا 
طبق عليه تفاريق عنب » و[نا نحاه استدياء أن يبروا طيقه لبس عليه 


إلا تفار یق عب ٤‏ فقاموا فر جوا واف إعضوم على اعضص بثلاوهون 4 


. نذر م أى عم 6 خدرثم‎ )١« 
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ومع الناس بذلك فأقبل الناس يسبونهم ويلعدونهم ويقولون أقوام غضب 
لله لعملهم . فدعام ذلك إلى التجسس والبحث » فستر عليهم الوليد ذلك 
وطواه عن عثان » ولم يدخل بينالناس فى ذلك بشىء ؛ وكره أن يفسد ينهم 
فسكت عن ذلك وصبر : قالوا وجاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعودفقالوأ. 
الوليد يعتكف على الجر » وأذاعوا ذلك-حى طرح على أاشن الناس .فقال 
أبن مسعود . من أستتر عنا بشىء لم نیح عورته ول متك ساره » فأرسل 
الوليد إلى ان مسعود فأتاه فعاتبه فى ذلك وقال أيرضى من مثلك بأن يب 
قوماً موتورين ( أى طم عليه ثار ) ما أجبت على . أى ثىء استتر به . إنما 
يقال هذا للمريب . فتلاحيا «تلاوما » وافترقا على تذاضب » ول يكن بنهما 
el‏ من ذلك ء ثم أتى لاوليد برجل يدعى السحر ووجب عليه اليد » اء 
جندب فضربه قبل أن يأمر به الأمير بثىء » فاجتمع الوليد وابنسعود على 
حبسه خبس » ثم أطاق بأ عثيان وغضبلجندب أصعابه غر جوا إلى المدينة 
فاستعفوا عثهان من الوليد» فقال هم عثمان : تعملون بالظنون ونخطئون فى. 
الإسلام وتخرجون بغيرإذن ارجعوا » فردم فلها رجعوا إلى الكوفة ليق 
موتور فى نفسه إلا آتام فاجتمعوا على رأى فأصدروه ( أى تآمروا فا يشهم 
على أن يكيدوا للوليد فكادوا له ) » ثم تغفلو! الوليد وكان ليس عليهحجاب» 
فدخخل عليه أبو زيفب الأزدى 0 مورع الأسدى فسلا خاه› ثم خر جا 
إلى عثيان فشبدا عليه بشرب الجر ومعبم افر من يعرف عثمان من قد عزله 
الوليد عن الأعمال فأطا عمان » كيف رأيتها قالا كنا من غاشيته فدخيلنا 
عليه وهو يوء الخر : فقال مابقء الجر [لاشاريها فبعث [ليه : لف لهالوليد 
واا خيرم : فقال نقم الحدود ويبوء شاهد الؤور بالنار فاصير يا أختى :. 
وأمر سعيد بن العاص +ؤإده » وكا فت عليه خميصة فتزعها عنه على بن أف طالب 
ثم إن عثان رضى الله عنه ولى مكا نه سعيد بن العاص : 


٤٤ (‏ أشهى مشاهير الإسلام )» 


8 الب 


وف رواية أن الوليد سكر وصلى الصح بأهل الكوفة أربعاً وقال: 
أزيدك : فقال ابن مسعود مازلا معك فى الزيادة منذ اليوم » وشمدوا عليهعند 
ان فاس علياً علده فأمر على عبد الله بن جعفر جاده , 


وروى الطبرى أن الناس كانوا فى الوليد فرقتين » العامة معه والخاصة 
عليه » وفى رواية له أيضاً أن الوليد أدخل عل الناس خيراً حتى جعل يقم 
للولائد والعبيد » ولقد تفجع عليه الآحرار والماليك وكان يسمع الولائد 
وعليين الحداد يقلن : 


با ويلنا قد مزل الوليد وجاءنا جوعأ سڪ 
ينقص فالصاع ولايزيد فوع الإماء” والعبيد 


وق رواية له عن الشنعى أن كان ما زاد عيان الثاس على ابد الوليد 1 أن 
ردعلكلماوكفى الكوفة من فضول الأموال ثلاثة فى كل شمر يتسعونما ؛ 
من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم . 

من نظر إلى هذه الروايات بنظر الناقد البصير . لابرى فيها دليلا يويد 
ععة اتهمة » بل برى منها الثافية ومنها المثبتة » ولقد يضطرب الذهن دون 
التثيت من حقيقة حادثة الوليد ء إذ أى مجنون بله العافل يماس فى منرل 
ليس عليه باب ولا حجاب يعاقر لخر » وهو يع أنه بين قوم موتورين 
يترقبون به الفرص وياتبءونالعثرات وقد أحس متهم بالشرء وعل منهمإرادة 
الغدر » على أنه سواء عحت هذه الهمة أو لم تصح » فالذى يظور من كمل تلاك 
الروابات أن هناك أموراً درت بليل براد ما مطلق الطمن على الال تذرعاً 
للوثوب عل الخلافة » وإيقاظ الفتنة النائمة . وحسبك دليلا علىهذا أنسعيد 
ابن العاص ا جعل غاشيته من القراء وأهل السابقة بعد الوليد » لق من آهل 
الكوفة من الطعن عليه والشكوى منه متل مان الوليد الذى يزعمون أنه كان 
يعكف على ألخر کا سترى بعد . 


وهات 


لوكان أهل الكوفة على حق فى الطعن على الهال لظم أصابهم » أواستبداد 
لېر من أمرائهم ؛ لعد لبم حسنة من حسنات الحرية الى كانت تتمتع بها 
الآامة يومثذ » والعدل الذى لاتضام به نفس . ولا يضم به حق » ولكن لا 
م يكن الام كذلك وكانت البواعث أخنى ما يعانون » فالتاريخ والعدل 
يشبدان بمؤاخذتهى کا سنبعط كل ثىء فى عله إن شاء الله . 
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كان سعيد بن العاص مقما مع معاوية بالشام » وكان نكأ يتما فى حجر 
عمان ‏ فتذكر عمر يوماً فريشاً وسأل عنسعيد فيمن يتفقد من أمورالئاس, ٠‏ 
.فقيل له إنه بدمشق وإنه مريض » فأرسل إلى ' معاوية أن أرسل إلى سعيداً 
فى منقل (عحفة) » فبعث به إليه وهو دف فا بلغ المديئة حتى أفاق فقال له 
ابن أخى قد بلغنى عنك بلاء وصلاح » فازدد بزدك الله خيراً » هل لك من 
زوجة » قاللا : فقال عبر لمان مامنعك من هذا الغلام أن تكون زوجته , 
قال قد عرضت عليه فأبى , فزوجه عمر ولم يمت عمر حتى کان سعيد من 
رجال الناس » وقد كان عمومته ذوى بلاء فى الإسلام وسابقة حسنة.وقدمة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

هذا ملخضن :ما روا الطورى عن سد :نوق كر ناتسب الأغا ىو غين 
ألى قطيفة بن الو ليد بن عقبة من سيرة سعيد مايدل على أنه كان من الكرم 
وعلو النفس على جانب عظم» فذ كر أنه مات فى قصره خارج المدينةوعليه 
من الدين ثلاثمائة آلف فأوصى لابنه بقوله : فإذا واريتنى فانطاق إلى معاوية 
فانعنى له » وانظرفى دينى » واعل أنه سيعرض عليك قضاءه فلا تفعل واعر ض 
عليه قصرى هذا » فإنى اؤذته للتزهة ولس مال » فلما نعاه أبنه إلى معاوية 
سأله عن دينه ليقضيه » فأخيره بوصيته؛ فأخذ .عاو ية قصره بدينه وهو 


ale‏ أل درم 3 وا أرا دوا وغاء الديون وجدوأ أكثرها هيات کتبا 


نا - 


على نفسه صكركا کی لا يرد ساثلا سأله شيئاً فوفوها عنه . وهذا منتهى 
مايروى عنكرم النفس» وشرف الطباع » وإنما أوردت هذا الخبر ليكون 


ديلا على سيرة بعضص عمال عمان رضى أله عنه . 


هذا ولما ولى سعيد على الكوفة وذلك سنة (.0ه) خرج وخرج 
معهالاشتروأبو فة الغفارى » وجندب بن عبد الله . 2517 بن جثامة › 
وکا نوا فيمن اص ممع الوليد فرجءوا ممع هذاء فليا بلغ سحید الكو فة صعد 
عل المنير خمد اله وأثنى عليه وقال: 


والله اقد بعثت إايكم وإ لكاره » ولکیل أجد بدا إذ آرت أن 
أثمر إلا أن الفتئة قد أطلعت خطمها وعينيها » والله لأضرين وجهبا حى 
أقمها ر أزيلبا ).أو تعيينى » وإفى لرائد تفمى اليوم » ثم نزل . 
وسآل عن أهل الكونة فاق على حال أهلبا > فكتب إلى عثمان بالذى. 
انتهى لابه » أن أهلالكوفة قد اضطرب مرم » وغلب آهل الشرف منهم » 
والبيوتات والسابقة والقدمة والغااب على تلك البلاد روادف ردفت › 
وأعراب لحقت ؛ حتى ماينظر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانا بتنبا. 
فكتب إليه عثمان رضى الله عنه » أما بعدففضل أهل اسابقة وااقدمة. 
منفتح الله عليه تلك البلاد . وليسكن من نزطا بسبيهم تبعاً هم إلاأن يكو نوا 
تثاقلوا عن الحق » وتركوا القيام به وقام به هؤلاء » واحفظ لكل منزلة 
وأعطيم جميعاً بقسطهم من الحق» فإن المعرفة بالناس ( أى بحقوقهم وم اتبهم ) 
مهسا يصاب العدل . 
فأرسل سعيد إلى وجوه الئاس من أهل الأيام والقادسية فقال : 
أتم وجوه من وراءم ٠‏ والوجه ينىء عن الجسد , فأ بلغونا حاجة ذىالحاجة 
وخلة ذى الخلة ر أى الحاجة  )‏ وأدخل معبم من بحتمل من اللواحق. 


— AF — 


والروادف » وخلص بالقراء والمقسمتين ( الخاصة ) فى سمره » ففشت القالة 
والإذاعة » وانقطع الذين لاسابقة طهر ولا قدمة إلى بعضهم » وجعلوا يعيبون 
التفضيل ويعدونه جفوة » فكان إذا لمق يهم لاحق من ناشىء أوأعرانفى أو 
حرر ( معتوق ) استحلى کلام > فكانوا فى زيادة وأولئك فى نقصان حى 
غلب الشرء فكتب سعيد إلى عثمان يذ للك » فنادى منادى عثيان الصلاة جامعة » 
فاجتمعوا » فأخبرمم بالذى كتب إليه سعيد وقال : يأهل المدينة إن الاس 
يتمخضون بالفتنة » وإى والله لأاتخلصن لك الذى لك حتی أنقله إليم إن 
دأيم ذلك » فل ترونه حتى يأنى من شود مع أهل العراق الفتوح فيه فيقم 
عه ف بلاده ؟ 


فقام أولئّك وقالوا ء كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير 
لۇ منين ؟ فقال تببعهأ يمن شاه م كان له بالحجاز 5 ففرحوأ وفئح اله عليهم 
به أمراً لم يكن فى حسابهم ١ه.‏ 


وإنما أراد عثان بهذا الاستبدال إما أن يحعل من شهد الفتوح فالعراق 
.وأهل السابقة والايام يقيمون فى تلك الديار » ليسكشر سوادم ويغلب على 
سواد العامة والروادف الذين ثم من جفاة الأعراب ٠‏ ومنهم ظور الشر وبهم 
استعان أهل الفتنة » وإما ليفرق الروادف الذين ثم تبع فى المطاء لأهل 
السابقة عن العراق ليقيموأ مع هؤلاء حيث يقيمون ويندفع شرم عن 
الناس ونع الرأى هذا من عثمان رضى الله عنه » لو لم تكن الفدئة قد بذرت 
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حاد نه آی ذر 
والقول حرمة اكتناز الال 


كان أبو ذر من المشهورين بالق والصلاح > شديد القسك فى الاعتقاد 
جرد 6 ف قول الجی » وکان مقا بالشام مع معاوية » وكان يعتقد أ كل 
أموال اء هى من حقوق 0 > ولیس للإمام أو من توب منا به أن 
تيون 610 شيا مھا » بل طبغى أن د م على الناس ا فشيثاً کن ذلك 
على عهد أف بكر وعمر رضى الله 0 ٠‏ والظاهر أن معاوية كان يتوسل 
إلى ادخار المال لصرفه فى وجوه المصالح العامة » التى تقتتضيها حالة الدولة 
وتدرجها فى مدارج الحضارة بقوله : المال مال الله . ومعناه يضعه الإمام 
حيث يشاء , فوجد دعاة الفتنة من هذا القول ضالة الغرض الذى رنشدونه › 
أما للتشويش على عمان رضى اله عنه » والتأليب على عداله لمقاصد سياسية , 
و إمالمطلق الإفساد بين المسلمين تشفياً وانتقاماً » فانطاق منهوؤ لاء ابن السوداء 
أو ابن سبأ الهودى إلى اشام » واندس على أب ذر وأمثاله من الصحابة › 
بوسوس لهم با بوسوسء فل تنطل حيلته على غير أب ذر › وإليك ما رواه 
الطبرى مرذأ الصدد عن بز بد الفقعسى قال 


لما ورد ابن السوداء اشام اق أبا ذر فقال » يا أباذر : ألا تعجب إلى 
معاوية يقول المال مال الله » ألا أن كل شىء للهكأنه بريد أن تجنه دون 
المسلمين ويمحو اسم المسلدين » فأتى أبو ذر معاوية وقال : ما يدعوك إلى أن 
تسمى ما لالمسلمين مال ايله . قال معاوية برحمك الله يا أيا ذرء أاسنا عاد الله 
والمال ماله والخلق خلقه والام أمره؟ قال فلا تقله . قال فإتى لا أقول إنه 
ليس لله ول-كن سأقول مال المسلمين 


. احتجن المال ممه واحتواه‎ )١( 


وو 


قال يزيد وأفى أن السوداء أيا الدرداء » فقال له من أنت أظنك والنّه 
ا 0 فأ عيادة ن الصامت فتعلق به ٤‏ فأقى ب4 معاو به فقال هذا وألله 
الذى بعت عليك أبا ذر 8 


وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول » ,امعشر الأغنياء واسوا الفقراء : 
يشر الذين كنزون الذهب والفضة ولانفقونها فى سييل الله بمكاو من نار 
تكوى بها جياههم وجنو بهم وظرورثم » فا زال حتى ولع الفقراء مثل ذلك 
وأوجبوه على الأغنياء » وستىشكا الأغنياء مايلقون من الناس » فكتب 
معاوية إلى عهان إن أبا ذر قد أعضل فى » وقد كان من أمره كيت وكيت 
فكتب إليه عثان إن الفتنة قد أخزجت خطمها وعينيها » فل يبق إلا أن 
ثبت فلا تدكا القر سح( > وجهز أبا ذر إلى وابعث معه دليلا » وزوده 
وارفق به . وكفكف الئاس ونفسك مااستطعت ٠‏ فإنما تمسلكه 
ا E‏ 


فبعث [ليه بألى ذر ومعه دليل » فلما قدم المدينة ورأى امجالس فى أصل 
سلم قال : بشر أهل المدينة بغارة شعواء 29 » وحرب مذكار © » ودخل 
على عثان فقال با أباذر ما لأهل الشام يشكون ذر بك » فأخيره أنه 
لانبغىأن يقال مال الله » ولاینبغی اللأغنياء أن يقتنو! مالا . فةال يا أباذر 
على أن أقضى ماعل“ » وآخذ ماعل الرعية » ولا أجبرم على الزهد ء وأن 
أدعوم إلى الاجتباد والاقتصاد . قال فتأذن لى فى الهروج فإن المدينة ليست 


)000 قوله فقد أعضل بى أى أعياتى وقوله أخرجت خطبها أى مقدم أنفها » وقول 
فلاتتكأ الفرح أىلاتدميه» والفرح هواطرح . 

(0) أى متفرقة . (9©) أى ذلك أهوال لايقدم عايها إلا ذكور الرجال ٠ ٠.‏ 

(:)أى حدة لسانك . 
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لى بدار . قال أو تستيدل إلا شرآ منهاء قال أمر فى رسول الله صل الله عليه 
وسل أن أخرج متها إذا بلغ البنا سلماً . قال فاتفذ لما أمرك به . لغرج 
أبو ذر حى نزل الركبذة تفط بها مسجداً » وأقطعه عثمان صرمة من الإبل » 
وأعطاه علوكين » وأرسل إليه أن تعاهد المديئة حتّى لاترتد أعراياً ففعل 


وروی الطبرى أيضاً عن ان عباس قال كان أبو ذر تاف من الربذة 
إلى المدينة مخافة الأعرابية » وكان بحب الوحدة والخلوة: فدخل عل عَثْمان 
وعنده كمب الأحبار . فقال لعثان لاترضوا من الئاس بكف الآذى حى 
بيذلوا المعروف » وقد يفبغى للءؤدى الزكاة أن لايقتصر عليها حى بحسن 
إلى الجيران والاخوان ويصل القرابات . فقال كيب الأحيار من أدى 
الفريضة فقد قضى ماعليه . فقال له أبوذر بان اليبودية ما أنت وماهاهناء 
والله لتسممن منى » أو لادخل عليك » ورفع محجته فضربه فشجه . 
فاستوهبه عثمان فوهبه له وقال ( لآلى ذر) يا أبا ذر اتق الله واكفف يدك 
ولسانك اه . 


واعل أن قول أى ذر وجوب بذل المعروف والاحسان إلى الئاس 
على الوجه الذى بقوله أأشىه عن استشياه اشد رد بان 2 وما ات به 
ابه مني فضائل الإسلام وتعالعه الى آری إلى ذلك الغرض الجليل ٤‏ لتجعل 
الناس کلم القع بشم رات الحياة شرعاً سواء » إلا أنه كان يتذالى بهذا المشرب 
تغالياً تستخشن م ركيه النفوس المالة من طبعها إلى المويد من كل شىء »> 
على أن القصد والتوسط فى هذا المذهب هو المطلوب ؛ ولدس هو فوق 
طاقة النفوس م شخيله بعض الشرهين ف الال 8 المغالين ق حب الذات 5 
فلو استمسك المسلمون بعروته وحليم الخلفاء على طريقته ٠‏ لكانوا أعر 
الأمم جانباً وأسعدها حالا » إذ خلق التعاون على البر إذا ذش بنشوء الأمة 


وتمكن من نفو سما هر عع الزمن ماك رأمحة ف الصدور > تلثمو يشمو 
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'الحياة القومية » ومن العجيب أن لايتأصل هذا الخاق ولا تشمو هذه الل 
فى نفوس الآمة التى نزل كتا.ما بالحث عليه » والتخلق به . وقام من سلفها 
من يفبه العقول الغافلة عنه منذ نبت الإسلام » واجتمع على كليته أولئك 
الاقوام » وعسانا الم بثىء من هذا البحث فا بى من هذا الكتاب 


.إن شاء اله . 


هذا وقد جاء فى حكابة تخرص أ ذر إلى الريذة روابات أخرى غير 
ماتقدم اشيا رادها كا تحاشاه الطبرى وابن الآثير وغيرهما من محقق 
المؤرخين » علماً منم بضءف تلك الروايات »> ولاجرم أن كل ناقد بصير 
إذا رأى روايتين متضادتين يرجم المعتدلة منهما » لارتياح اأضمير لما 
بالاضافة إلى عصر الخلفاء الراشدينالذى هو خير العصور الإسلامية بشبادة 
الثار يخ نفسه . 


وأما آبو ذر رضى الله عنه فقد توفى فى الريذة سئة ( عم ه ) أى بعد 


حاد ثته هذه وشخوصه إلى الريذة بثلاث سنين . 
آثاره فى الخلافة 


من أعظم آثار عثان رضى الله عنه » وجزاه عن المسلمين خير الجراه» 
جه الثاس على مصحف واحد » بعد أن تعددت القراءات واختلف فا 
هل الأمصار ‏ وفضله فى ذلك كفضل أ بكر رضى اله عله فى جمعالقرآن 
وتحرير الخبر عن ذلك کا ذكره ابن الآثير وابن عساكر أن حذيفة بناليان 
لا قفل مع سعيد بن العاص من غزوة أزر بيجان والباب » قال حذيفة لسعيد 
.إن قد معت فى سفرى هذا أمرآ لن ترك الناس عليه أيختلفن فى القرآن 
ْم لابقومون عليه أبداً »> قال وماذاك؛ قال رأيت أهل الشام حين قدموا 
علينا فرأيت أناساً من آهل حص يزعون لأناس من أهل الكوفة أنهم 


يوه ب 


هرت قرأءة منهم > وأن المقداد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلې 
ويقول الكوفيون مثل ذلك وأنهم أخذوا قراءتهم عن أن مسعود ورأبث 
من آهل دمشق قوماً يقولون لهم لاء نحن أصوب من قراءة »ويقول هؤلاء 
م مثل ذلك . فلما رجع إلى الكوفة دخل المسجد ذر الئاس ما مع ف 
غزاته تلك » وحذرم مايخاف؛ فساعدهعلى ذلك أصهاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ ومن أخذ عنهم وعامة التابعين . وقال له أقوام من قرأ على 
عبدألله بن مسعود وما 56 ألسنا قر 1 على قرأءة ابن آم عبد كو آهل البصرة 
يقولون على قراءة أف موسى ويسموما باب الفؤاد » وأهل مص يقولون. 
على قراءة المقداد وسالم ٠‏ فعضب حذيفة من ذلك والصحابة والتابعون. 
وأبناؤم » وقالوا طم نما أتم أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ . 


وقال <ذيفة والله امن عشت حى أو المؤمنين لاشكون إليهذلك. 
ولأشيرن عليه أن بحول بيهم وبين ذلك حى برجعوا إلى جماعة المسلدين » 
والذى عليه أصحاب رسول اله صل الله عليه وسل بالمديئة » فأغاظ له ابن 
مسعود ففضب سعيد بن العاص » وغضب حذيفة فقاموا وتفرقوا ورحل 
حذيفة إلى عثمان حت قدم عليه » فأخبره بالذنى حدث وقال أ٠ا‏ النذيرالعر يان 
فأدركرا هذه الآمة, جمع عثان الصحابة وأقام حذيفة فيم بالذى رأى. 
وحم ؛ وبالذى عليه حال الناس » فأعظموا ذلك ورأوا جميعاً مثل الذى. 
رأى » فأرسل عمان إلى حفصة بنت عر أن أرسل [لينا بالصحف تنمخاء. 
وكانت هذه الصحف التى كتبت ف أيام أبى بكر على الوجه الذى ذكرنا 
فى سيرته » وأعثمان زيد ينثا بت » وعبد الله بن الزبير ؛ وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها فى المصاحف ؛ وقال عثهان 
إذا اختافتم فا كتبوها بلسان قريشء فما زل بلسانهم» ففعلوا » فلما نسخو | 


الصحف. ردها عثهان إلى حفصة› واوفل إل 03 أف صحف و حرق 
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ما سوى ذلك . وق روابة لان عساكر عن مصعب ين سعيذ + أن عات 
خطب يومئذ فى الناس وعزم على كل رجل عنده شىء من كتاب اله لما 
جاء به » فكان الرجل بجىء بالورقة والآديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك 
كثرة , ثم دعام سل و فنا دهم امعت رسول الله صل الله عليه 
وسل وهو أملاه عليك ؟ فيقول نعم : فلا فرغ من ذلك عثان قال من 

كنت 00 كانب رسول ا صل لله عليه وسا زيد بن ثابت . 
قال فأى ااناس أعرب ؟ قالوا سعيد بن الاسر وال تلع سم و واد 
فكاتت زرد مصاحف ففرقها فى اناس › قال طون يقن اکان عن عل 
آله عليه يه وسلم يقول» قد أحسن وقال على بن ألى فى طالب رضى الله عه لا 
أحرق عثان المصا<ف » لو لم يصنعه هر لصنعته أنا » ؤزى الله عمان عن 
الآمة خير الجواء » فقد أحسن وبر فما صاع > وكأن له فضل فى رد الناس 


إلى قراءة راحدة كفضل ألى بكر فى جمع القرآن . 
ز باد ته فى المسجد الحرام وف مسجد الرسول : 


فى سنة ( 51 ه) زاد عثان ف المسجد ال رام ووسعه » وابتاع من قوم 
وأبى آخرون فودم علوم ووضع المان فى بيت المال فصوا بعثهان 
فآ بهم إلى الحبسءوقال أتدرون ماج رأ عل ؟ ماج رأ کر إلا حلمى قدقمل, 
هذا بک عمر فل تصيحوأ به ۰ م لم لە فم عبد الله بنخالد بن أسيدفأخر جوا 
ا فى مسجد ر سول الله صلى الله عليه وسل ووسعة › 
وابتدا فى بنانه فى شور دبع الأول وكان الجص حمل ايه من بطن تخل » 
وبناه بالحجارة المنقوشة ؛ وجعل عرّده من حجارة فا رصاص .وسقفه 
ساجاً وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه مائة وخمسين ذراعاً , 
وجعل أبوابه على ما كانت عليه على عبد عبر ستة أبواب . 


س 


(۱) صيح صوت بأقصى طاقته . 


س اه /ة س 


و و 

من مآثرهاجميلة أن رزقالماليك دون أن ينقص شيا من رزق (مرتب) 
موالوم »كام الاير عن ذلك فى اكلام عل عزل الوليد بن عة وزيادته 
ف الأعطيات للناس . ومن مآ ره ترتيب الطعام فى شبر رمضان لأهل 
المديئة » وإقامته دور الضيافات فى الكوفة ا روى ذلك الطبرى » ومن 
مآ ره إقطاعه اللأرضين الى جلا أهلبا عنها للعرب , لك يعتملوا فما 
ويعمروها »كامس بك الخبر عن مثل ذلك فى فتح E‏ 
رضى الله عنه لا بأذن باعهال العرب فى الأرضين كا علمت من سيرته , 
ا لم عثمان رضى الله عنه ا اتسع الفتح وانتشر العرب ف البلاد وجلا 
من جلا من أهلما » ورأى ضرورة [حياء ما تركوه من الآرضين وأن يقوم 
افر عل ا اا أ حبكل ورت فرعا الدولة والنامن» 

ومن مآ ره اتخاذه دار القضاء كما بظبر ذلك من رواية رواها ان 
عسا كر عن ألى صالح مولى العباس » قال : أرسلنى العباس إلى عثمان أدعوه 
فأنيته فى دار القضاء إلى آخر الحديث فإذا صح فيكون عثيان هو أول من 
اتخذ فى الإسلام داراً للقضاء » وقد كان الخليفتان قبله يحلسان للقضاء 
فى المسجد دا هو مشمور . 

أولبائم : 

نقل السيوطى عن الأوائل للعسكرى أن عثان أول من أقطع القطائع ء 
وأول من حمى الى » وأول من خفض صوته بالتكبير » وأول من خلّق 
( تقش ) المسجد » وأول من أمى بالآذان الأول فى الجمة » وأول من رزق 
المؤذنين » وأول من أرتم عليه ( من الخلفاء ) فى الخطبة » وأول من قدم 
الخطبة فى العيد على الصلاة » وأول من فوض إلى الناس [خراج ذكاتهم . 
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واو فن وااو حاة أمفع ورل ن اعد مزاح روه واو 
من اتخذ المقصورة فى المسجد ( المشرور أن أول من اتخذها معاوية ) وأول. 
ما وقع الاختلاف فى زمانه بين الأمة » لطا بعضهم بعضاً فى أشياء نقموها 
عليه » وكانوا قبل ذلك ختلفون فى الفقه » ولا مخطىء بعضهم بعضاً » هذا 
ما نقله السيوطى من أوائل العسكرى ‏ وزاد عليه أنه أول من هاجر إلى 
َه بأهله وأول من جمع الناس على حرف واحد فى القراءة اھ 


أخلاقه ومناقه 


ماسر وغرلم : 

كانْعئان رضىالله عنه لين الجانب » رءوف القاب ؛ محسناً إلى الرعية؛. 
ومن أبطرته النعمة وغره حل الأمير . وم يكن له زاخر من نفسه . ورقيب 
عليه من خلقه . رعا انقاب إلى الإساءة فى مقابل الإحسان كا وقع ذلك 
لعثمان رضى الله عنه فيمن أحسن [إللهم ‏ كحمد بن ألى حذيفة وأمثاله » من. 
الذن حرضوا عليه وأساءوا إليه » لذا كانت سياسة اللين والإناة الى اتيعها 
عثيان ت#ودة فى نفسها مذمومة فى نتائجبا » والعرب وإن كانوا بومئذ ذوى 
أخلاق عالية يندر وجودها فى غيرم من الام ٠‏ كالكرم وبذل العونة 
والشجاعة والإقدام إلا أنه كان ينقصهم النظر فى العواقب » وعدم التجارب 
لبعدهى عن سياسة الك ولوازمال+ضارة » ويذرى برم الاستغراق فالبد'وة 
وفقدهم سول التربية الصحيحة » وشرههم إلى الفخر بالعصبية والاعنزاز 
بالقبيلة » وكل هذا من الأمور التى تبعث على حب اشقاق » وهدم أركان 
الآلفة وتسرع يخطى الناس إلى مواقع الفئن » هذا فالقوم يومئذ قل أن 
تنجع فم سياسة كلبا لين » بلالا حع فم والآأول فى تقوم أودهم اة 
وسط بين الشدة واللين » رثا تأنس بالطاعة نفوسهم › وتستئير بنور 
الإسلام عقوطم » ومن تأمل فا جاء به الإسلام من الزواجر القامعة . 


سن VY.‏ لم 


.والقوارع الزاجرة ٤‏ والوعيد اشد رد 2 عم لماذا اختار الشارع طريق ااشدة 
فى استصلاح القوم » وقد افج أبو بكر وعمر هذا نالرت 
فضت أنامبما والامة ف شاغل من الرهة واشتغال ا لفقم يفن قينا من 
يحروٌ على شق عصا المسلين » أو مناهضة الليفة فى 01 هن شرن الدولةة 
إلا ما كان من نصيحة بۇ دونما » أو رأى صا دونه أوكلة حق يقولونها 
سا أ قألخحرية أ ىألفوها 3 والواج ب الذى يدعوهم الدين J‏ به ¢ فلا ولى عيان 
انت لم من لمنه جا نب الضءف ناهضه قوم » واجترأ على قول غير 
الحقضعيفهم » حتى إذا أرادأن بسط على بعضبم يدالقوة » ويأخذ منهم على 
النكام , نفروا من ٠‏ وت#ولوا بکرم عله )2 فکان إ<سانه ليم وليتهمعيم 
سیب إساءتهم إليه ٤‏ واقترافهم ق مذاهب الاختلاف عنه بدلك عليه 
ها رواه ان عسا كر فى تار نه عن سالم بن عبد الله قال : 


1 ولى عثمان حج سنو أنه كابا إلى آخر ج حجبا 2 وحج بأزواج 
اې صل الله عليه وسلم معه كا کان يصنع عر فکان عبد الرحمن بنعوف 
ف مواضعك 2 وجعل ف وع اسه سعيد بن زد هنا 2 مۇر القطار 
“وهنا 1 مود مم > واش اناس 210 کت 2 الأمصار أن توآفيه العمال 
فى كل موسم ومن يشكرهم بوكب إل ااي والامضان أن اروا 
بالمعروف 5 وتناهوا عن الد »ولا يذل المؤمن نفسة ؛ فإلى مع الضعيرف 
على القوى ما دام مظلومأ إن شاء الله » فكان الناس كذلك غر ذلك إلى 
أناتخذه أقوام وسيلة [لىتفريق الآمة 1ه ( أى عجةالاس بالمعروف والبى 
عن المنكر ) وربما يعجب القارى. أنْ>ر مدل هذا الحم » والتناهى فى الرأمة 
والعدل ؛ إلى ما كان من الفئن » والجرأة على التوئب على الخليفة » لكن 

ما بسطناه من أخلاق القوم يكنى للدلالة على 31 عثهان جر على نفسه ماجر 

)١(‏ الئاس تطلق على الواحد فأ كثر فقوله أمر الاس أى أمر واحداً » وف رواية 
الطبرى فأمن الناس وكتب إلى الأمصار الخ الحديث . 


ست ¥ — 


بسياسة اللين الى لا تصلم لقوم شأنهم ما ذكر تاه » لا سما إذا أضفنا إلى 
هذا من سياسة عثهان رضى الله عنه أ نعظيمين ( الأول ) إطلاقه سراح 
الاجر بن من المديئة » وقد كان متعم عن . الخروج مما عمر ( والثاف) 
أستبداله بعض العال عن ليوا فى مقدرة من اختاره عير الأعمال » كسعد 
ابن أ وقاص » وعمرو بن العاص وأشياههما ر فأما الأمر الأول ) فقد 
ذكروا أن عمر کان حجر على أعلام قريش منالجاجرين الخروج فالبلدان 
[لأياذن وار وروق ان عنا ك عن عد وطلية فالا وا ول اة 
1 بأخذهم بالذى كان أخذهم به عبر » فانساحوا فاليلاد »لما رأوهاورأوا 
الدنيا ورآهم الناس انقطع [لمهم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام 
و كان فتهورا ف الاس وصار: | أى زام [ امم ا هم وتقدموا فى ذلك 
وقالوا يملكون فنكون عرفثاهم وتقدمنا فى التقرب والانقطاع إلييم 
«فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام » وأول فتنة كانت فى العامة 
ليس لا ذلك | . 


وأنت ترى من هذا الخبر مقدار الخطر الدى جره على نفسه عمّان ء 
ثل هذه السياسة الى وإن كانت فى نفسبا عدلا وحسن صنع »> ومنة على 
قريش كنته فى بذل جانب أللين » والإحسان لعامة المسليين » إلا أنبا 
جاءت قبل أوانها فكانت فتنة للمباجرين وضراآ على الخلافة , کا سترى 
ذلك فى غير هذا الحل إن شاء الله . 


و الاس الثاى وهو أسقيداله من هي أقوى من العهال گن هو أضيف 


)١(‏ روى الطبرى عن الشعبى قال لم يمت عمر حى ملته قريش © وقد کان حصرم 
يالمدينة وامتنم عليهم » وقال إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتشارم ف البلاد » فإن 
كان الرجل ليست ذنه فى الغزو وهو من حبس فى الديئة عن المبا+درين » وم يكن فعل ذلك 
ببغير ثم من أهل مكة »> فيقول قد كان لك فى غَر وك مع رسول الله ما يللنك وخير لك من 
الفزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك . 


Vf سد‎ 


فقد کان سببه استضعاف أعدائه له واغترارم عبه للإنصاف إذا طلب أحد. 
مق الان أن ينصفيم من أحد عمال » فكانوا يكيدون لعاله المكائد لكى, 
إستعفوه من لا ر دونه متهم ؛ وكان من أكثر عاله قَظة وأشدم ا 
برقاب أهل الفساد » وأسدم سياسة فى الرعية مرو بن العاص » فا زال به 
أهل مصر حتى عزله علمان ؛ وجمع إمارى الخراج والحرب لعيد الله بنسعد 
ابن أفى سرح > وقد كان عبد الله أميراً عل الحرب فى خلافة عثان ء وأميرآً 
على الصعيد الأعلى فى خلافة عر » وتوفى عبر وهو أمير على الصعيد ولم 
يكن ابن ألىسرح بالضعيف ولا الجبان » إلاأنه كان طمممنسابقته فى[هدار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه ۽ وقرابته من عثمان وسيلة يتوسلون ما 
فی کل وقت إلى مناهضة مثله ۽ وعا جةعمان بولايته » وقد كان ذلك كذلك.. 
كا سترى بعد . وأما تشترع عثان رضى الله عنه فى عزل مثل عمرو بن. 


العاص بدسائُس أولك الناس فقد رواه ابن عسا كر عن يزيد الفقعسى قال: 


لا حرج ابن السوداء إلى مصصر أعمر فيم ( أى ازمهم ) » فأقام فنز ل على 
كنانة بن بشر مرة » وعلى سودان بن حمران مرة » وانقطع إلى الغافق, 
فشجمه الغافق تكلم وأطاف به غالد بن ملجم وعد الله بن ذديم اة 
م ؛ فصرف طم القول فلم حدم يحيبون إلى شىء ما يحيبون إلى الوصية 
( أى وصية على ) فقال عليكم ناب المرب وحجرم ولسنا من رجاله ؛ 
قرو أن تزرعون ولا تزرعون العام شا حى يكسر الخراج فتشكونه 
فيعزل عنک وسأل من هو أضعف مله » وتخلو يما تريد » وتظور الاس 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وكان أسرعيم إلى ذلك وأعلاهم قه مد 
ان أبى حذيفة » وهو ابن خال معاوية وكان يما فى حجر عثان ء فلما ولى. 
سادق اة إل بض الا مقار تقرح إل حصو ركان الى اء 
إلى ذلك أنه سأله العمل . فقال ( أى عنهان ) لست هناك » ففعلو اما أمرهم, 


men‏ 0 س 


به ابن السوداء ثم [نهم خر جوا أو من شاء اللههنهم» وشكوا عر واستعفوا 
مره , فكان 53 م 7 زجر ) عنان عن رو وما وسكاهم وأرضام 0 
وقال 3 هو اناز 5 أ امهف أخرون شىء آخر وکرم يطلب عمد ألله بن سيول 
ابن أى سرح . فټال هم عمان أما رو نز عله عنم ا لم أنه سد 03 
وأما الخرب سەر ھ علا واولى من سألئم 7 فول عد الله سن مول حرام 
خراج مصر وترك را عل صلاتما 6 فثى ف ذلك سودان بن حمرآن 
وكئانة بن شر وحوار جه وأشباههم فا بين مرو وعيد أله بن سول 6 
وأغروا بهم حدقي أحتمل كل وأحد مهما عل صا حوره 6 واا عل 
قدر ا کل واد مئهمأ 5 فكلتب عدالله بن سل / أى امان ( أن 
رام لايستقم مادام گرو على اة ؛ فر جوا فصدقوه واستعفوا من 
عرو : وسألوا عبد الله فكتب عثيان إلى عبرو أنه لاخير لك فى عة من 
كرهك فأقيل : يت مقس لعيد الله صلاتها وخ راجبا ١‏ فقدم ارو فال 
له عثان : أبا عبدالته ماشأنك أستحيل رأيك : فقال . باأمير المؤمنين دعنى 
فو أله ماأدرى من أبن أت وماأتهم عبد ألله بن سعد ؛ وإن كنت لأهمل 
عل كالوالدة وماقدر العارف والشا كر على مدو فی أه. 

وقد تقدم ق سيره کر وسياسئه مم عماله أنه كان لايءزل عامل" عن 
شكاة إلا بعد أن يرسل تمد بن مسلمة لتحقيق وجوه الشكرى » ويستقدم 
اشا كى والمشكو منه إلى المدينة ليقف بنفسه على جلية الس » كا أنه لم يول 
الاعال أا من ذوى فر باه 6 لا م يجعل لاحر من الاس سيلا عليه 
ولاعل عاله إلا بالحق ؛ مخلاف عثان فإنه مالم يلك فى سياسته مع الهاله 
هذا الطريق اش 6 واج لاسي 0 وأطلق لأقوم عنان القول عقو بعير 
ق ٤‏ عل سرع با لعو ل تارة وءسك من شاء أخرى 3 أو للقوم سيلا 
إليه فقلبوا له ظرر الجن » وملءُوا عليه الارض بالفئن » کا سياق الكلام 
علبه فى عله إن شاء الله . 


0 ل 5-أشين مشاهیں الالام 1 


س ۰ س 


وأماعدله فا يروى عنه ماأخرجه ابن عساكر عن عطاء بن فروخ 
مولى القرشيين قال : اشترى عثهان من رجل أرضاً فأبطأ عليه فقال مامنعك 
من قبض مالك . قال إنك غبئتى فا ألق من الناس أحداً إلا وهو يلومنى» 
قال أذاك عنمك 0 قال م قال فاختر بين أرضك ومالك 3 ثم قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ( أدخل الله الجنة رجلا كان سلا مشتريا 
5 ل : 7 ومقتنياً ) 3 

و مه ا أن معد عن موسی بن طاح قال : رأف عثيان رج 
بوم اجمعة وعليه ثوبان أصفران » فيجلس عل المثير فيؤذن المؤذن وهو 
جلث شان الاس عن أسعارثم وعن أخبارثم وغعن مر ضام : وهذا دل 
على أنه كان دانم التفقد حال الرعية والسؤال عنهم . 

أديه وتأدييه 

أدب pd’‏ ومع الرسول 0 

أخرج أبن عسا كرعن أن عيئنة أنه قال . قال عمان بن عفان ما تغئيت 
ولامثيت ولاشربت را ف جاهاية ولا إسلام ؛ ول'مسست فرجى يميق 
مزل با بعت رسول آله صل 5 عليه وسم 0 وقوله ولا مسست الخ تناه 
ق الآادب ممع الرسول صلى الله عليه وسم 0 والاحترام ليده اشر فة الى 
مس 5 لھ ليس بعجيربا صدوره عن مان ¢ مع ماعرف به من حصب 
الرسول صللى انه عليه وسل وأحترامه له 2 وذل ماله ف سييل مر ضائة فرضى 
لله عنه وأرضاه . 

ا )م : 


تقل فى الرياض النضرة فى فضائل العشرة من رواية ابن السمان عن 
أفى الفرات قال ٠‏ كان اعمان عبد فقال له إلى كنت عركت أذنك فاقتص 


Ye —‏ س 


منى » فاحل بأذنه . ثم قال عثمان . اشدد ياحبذا قصاص فى الد نيا لا قصاص 
فى الآخرة . 

وهذده مكانة م کرم الاخلاق وخفض الجناح والتقوى ¢ وإعطاء 
لق لابيلغها إلا أوكك الصحابة الكرام الذين تخلقوا يخلق نبهم عليه 
الصلاة و السلام ١‏ 


من أخماره ف التأديب ماخر جه ابن عساكر عن أل الزناد أنه ذكر 
أن رجلا من ثقيف جلد فى اشراب فى خلافة عان بن ا > وكان لذلك 
الرجل مكان من عنثان ومجاس فى خاوته » فلما جلد أراد ذلك الجلس فنعه 
باه وقال » لانعود إلى مجلسك أبداً إلا ومعنا ثالث . 


وروی الطبرى ا رجلا أستخف بالعياس ف مزازعة كانت اهما 1 
فضسر به عا فقيلله 2 ذلك . فقال نه أف رسول آله صلی أله عا وسم 
عه وأرخص فى الاستخفاف به » لقد حالف رسول الله صل الله عليهوسم 


من فعل ذلك ومن ری به ميك . 
كم دهم . 


كانت أخلاق عثان رض الله عنه كلها فضائل ٠‏ اقش بردائها وأخذ 
تفسهبما » ولو لم يأت عليه الكبر فيضعفه وتضطرب سياسته من أجل ذلك 
أو اخر خلافته » فيكون من الطعن عليه ما کان ما شاب سيرته شا 
وکا نت كسيرة صاحبيه ؛ وأما ماعدا تلك الوادث الى <دثت له ومبدت 
لبعضهم سبيل الإنكار عليه فهو فى المكانة العلا من الأخلاق البارة 
والشم الميلة وأخصها التةوى والكرم والتواضع والحباء . فيا جاء من 


س | س 


أخبار تواضعه ماأخر جه انعا کر فى تار عخه عن‌الحسن ,قال:رأيت عمان 
نائمأ فى المسجد ورداؤه نحت رأسه » فیجیء الرجل فيجلس إليه ثم يجىء 
الرجل فيجلس ايه . ويجىء الرجل فبجلس إليه كأنه أحدم . وروى عن 
الحمن أيضاً أنه سكل عن القاثلة فى المسجد » فقال رأيت عمان ن عفان 
وهر يومثذ خليفة يقيل فىالمسجد » ويقوم وأثر الحصى يجبينه فقيل هذا 


او لۇ مئين » هلأ انر لثمن 5 


وأخرج عن على بن مسعدة عن عبد الله الرومى ؛ قال كان ء ان بى 
وضوء اليل ينفسه / فقيل له لو أمرت بعض الخدم فيكفوك قال لا الأيل 
طى سار عون فيه . وعن الر پر بن عبد الله قال . حدثانى چ عمان 
كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من اللبل » إلا أن يحده يقظان فيدعو 
فيئاولوه الوضوء وكان يصوم المدهر . 

رازه . 

کان نان ( رضىاتهعنه )شروراً بشدة الحياء وهو خلق جيل » وأدب 
تفمى » زين المرء إذا توسطه ولم يفرط فيه » ولعل من جله ما أطمع الناس 
فى عمان شدة يانه وحليه » ا أشرنا إلى ذلك فى سياسته ولا عجب فى 
ذلك فإن من الناس من إذا استحييت منه لم يستح ملك وجرأه حياؤك 
عليك . وما جاء من أخباره فى الحراء ما رواه ابن عا كر عن سال أفى جميع 
امجیمی قال ذكر عند الحسن حياء عمان » وأنا أسمع قال ( أى الحسن ) 
كان عمان ليسكون فى جوف البيت والباب عليه مغلق » فيضع ثوبه ليفيض 
عليه الماء فيمنعه الحياء أن رفع صلبه . 


سُهفْمْر على المرعد:ٌ : 


تقل فى الرياض النضرة عن سلمان بن موسى أن عمان بن عفان دعى 


س 4 ١ا‏ مس 


إلى قوم كانوا على أ فيح » تفر ج إلهم فوجدم تفرقواء ورأى أمراً 
قدا كمد الله إذ ا يصادفوم وأعتق رقية 5 


واعل 3 ألصدا به وأخصرم الخلفاء الأربعة كانوا شحاشون فضيحة 
ااناس 5 وتا فا شلب عليه حول من ادود أقدّدام | ا عليه الصلاة 
واسلام » وسنفرد للكلام على هذا الاس باباً خصوصاً فى هذا الكتاب إن 
شاء الله . 


1 


رصم ؟ 


کرم عمان معر وف وقد سيق فى هذا الكتا ذکر مزه لش 
العسرة من ماله بما لم يسبق لأحد قبله . ولما ول الخلافة زاد فى أعطيات 
الاس » ورزق المالياك کا قدمئا » وأغدق على ذوى رجه ووصلېم وأغنام 1 
وكان هذاما أن عليه و لقم يذه لاد ؛ وکان حه للكر م / ع لذهيه 
فى اابذل والتو سم فى المعيشة و التنعم يار زق 2 ولم يكن ممالا التقشف 
وشظف العيش » لذلك فكي كان عب أن يوسع على نفسه حب أن بوسع 
على أهله وعشيرته » وليس فى هذا ما يقدح فى عفته أوديته > إذ الدين يأ 
بصلة ذوى اأرحم ويبيح المع بطيب العيش » وطريقة أف بكر وعم قبله 
فى الرهد والتقشف الى أخذا .ما أنفسهما ليست بالا المستطاع لكل 
مسل » ونما هى تورع واتباع اطريقة النى صلى الله عليه وسلم فى الزهد» 
وهى تمودة فى نفسها للخلفاء وليست بواجبة بل الواجب هو القصد وعدم 
السرف والعفة عن الفضو ل » وقد كان عثيان رضى الله عنه عفرف النفس 
بالضرورة لآن الكرم يكون مع المفة لا مع الشره » وهو من أكرم الناس 
ولم نحصر كرمه فى ذوى قرابته بل تعداه إلى غیرم أيضاً » وما پروی 


عن کرمه غيرما تقدم ذكرهما أخرجه ابن عسا کر عن أبن سعيدبن بر بوع 


ا 
ابن عدكشة امخرومى » قال انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة ومعى طير أرسله 
من المسجد والمسجد بيننا » فإذا شيخ جميل حسن الوجه نام نحت رأسه 
لبذ 93 بعض ينه , فقمت القار” ليه أتعجب من جال ففتح عيلية » فقال من, 
من آتت يا غلام . فأخيرته فنادی غلاماً قريباً منه فقال لى ادعه فدعوته 
فأمره بشىء وقال اقعد . قال فذهب الغلام اء علة وجاء بألف درم» 

فنزع ٹو فوألبسنى الحلة وجعل الآلف درم فيهاء فر جعت إلى أفى فأخبرته 
فقال نابى مق فمل هنذا بك + فقلك لا أدرى إلا أنه رجل فى المسجد ناتم 
م أرقط أحسن منه . قال ذلك أمير المؤمئين عثمان . 


وروی ابن عساكر عن أنى إسحق السراج قال ٠‏ قال لى ابو احق 
القرثى یوما من اکر م الناس بعد رسول الله صل الله عليهوسل ؟ قلت عثهان 
أبن عفان قال كيف وقمت على عثهان من بين الناس ؟ قلت لى دان 
الكرم فى شيئين. فى المال وااروح » فوجدت عثمان جاد بماله على رسول 
الله صل الله عليه وسل ثم جاد بروحه على أقاربه ٠‏ قال لله درك : وكان لمان 
على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً فال له يوماً قد تهيأ مالك فاقبضه » قال 
هو لك معوئة على مروءتك ( وكان طلحة جواداً لذاك قال له ماقال ) . 


صمزم, وواه ' 

کان كثير التقرى والقنوت . كثير الصلاة كثير قراءة القرآن » 
شديد الولع به والاستظبار له ؛ وسثل ابن عمر عن قوله تعالى ( أم من* 
هو قانت ‏ ناء اليل ) الآية قال نزات فى عثمان ( رواه ابن عساكر ) 
وأخرج عن إسرائل ابن موسى قال معت الحسن يقول : قال أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان »لو أن قلو بنا طررت ما شبعنا منكلام ربثا » ف أ كره أن 
يأتى على يوم لا أنظر فى المصحف . وروی ابن عا كر من طرق كثيرة أن. 
عثمان كثيرآ ما رؤى فى المقام يصلى من أول الليل إلى بزوغ الفجر . 


س ([[ س 
وأخرج عن الحسن قال ما کان من بعض هيج الناس ما كان . جعل 
رجل سال عن أفاضل أصداب رسول الله صل الته عليه وسل » تمل لایسال 
أحدا إلا ودله على سعد بن مالك ( أى أبن أبى وقاص ) خلس أياماً لاسأله 
عن شىء <تى أستأنس به فذكر الحديث . قال أشبرنى عن عئان : قال كنا 
إذ تحن مع رسول الله صلى عليه وسل كان أحسننا وضوءاً وأطولنا صلاة . 
وأعظمئا نفقة فى سبيل الله 1ه . 


كتبه وخطبه 
کشم : 
ا استخلف عثيان رضى الله عنه كت بكتياً غراء إلى عماله وولاته والعامة , 


يوصيهم فما بالقيام على الق وحسن السيرة» وقد أوردهذه الكتب الطبرى 


فى تارضخه وهذه صورتما . 
١‏ كتايه إلى عماله : 


أما بعد فإن الله أمى اة أن يكونوا رعاة» ولم يتقدم [ليهم أن يكونوا 
”جباة » وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة » ولم خلقوا جباة » وليوشكن 
أمتكم أن يصيروا جباة » ولا يكونوا رعاة» فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء» 
واللأمانة والوفاء » ألا وإن أعدلالسيرة أن تاظروا فى أمورالمسلبين فتعطومم 
الذى طم » وتأخذوا ما عليهم . ثم نوا بالذمة ( أى أهل الذمة ) فتمطوم 
الذى طم وتأخذوم بالذى علييم . ثم العدو الذى تنتابون فاستفتحوا عليهم 
بالوفاء .اھ 


معاملة أهل الذمة 3 والوفاء العدو الخارب 3 وقد ا منهذ شنا کا ف 


نا 


سير مر ركذى ألله عه › ولیت شعر يق هل لالمسلمين أن عقلوا “و المسيحيين 
أهل الذمة اا مهم أن عدلوا 0 


س كتابه إلى أمراء الا جناد فى اللغور : 


أما بعد فا تدك حماة المسلمين وذادتهم© ؛ وقد وضع لک عبر مالم يغب 
«lie‏ بل كان عن ملا ف ولا ملغی عن اس مزج تیار ولا تىدۈل شخير 
الله ب وسش.دل 71 غير 3 فانظر وا کف تلوق فإلى أنظر فا ألزمى 
الله النظر فيه والقيام عليه . 


ب كتابه إلى عمال الخراج : 


أما رول فن الله خاق الاق باحق 6 فإ شيل إلا لمق 0 خذوا احق 
وأعطوا الحق > والآمالة الأمالة قوموا علييا ء ولا مكووا أول من يشلها 
فتکو نوا شركاء من بعد إلى ما اكتسبتر » والوفاء الرفاء لا تظلوا اليم ؛ 
ولا المعاهد فإن الله خهم أن ظلموم 


ع كتابه إلى العامة : 


أما بعل و ا بلعم 5 لم بالاقتداء والاتباع فلا تل الدنيا 
عن اک 1 فإن أهس هله الديا صار إلى الابتداع بولك اججماع ثلاث فیک 0 
تكامل العم" » وبلو غ أولادك » من السباياء وقراءة الأعراب والاعاجم 
القرآن » فإن ر سول الله صلى الله عليه وسإقال الكفر فالعجمة؛ فإذا استعجم 
علهم أ تكافوا وابتدعوا . 


)1( أى المدافمون عنهم 


(۲) العم ضد المؤس 


سس ا س 


ىه وكتب إلى عاله أيضاً : 


أما بعد استعينوا على الناس وکل ما ينو بك بالصبر والصلاة » وأم الله 
أقيموه ولاندهنوا فيه » وإيا ك وااعجلة فيا سوى ذلك عوارضوا من الثى 
بأيسره فإن قليل الشر كثير » واعلمو! أن الذى ألف بين القلوب هو الذى 
فر قا وماعد بعضها من بعض : سيروا سيرة قوم بريدون الله لثلا کون 
طم على الله حجة : ان عا كر 

- وكتب [لهم أيضآ : 


إن الله ألف بين قلوب اللمين على طاعته » وقال سبحانه ( لو أنفقت 
.م 2 الأرض جما ما الذف دان فلو م ( وهو مفرقها على موه ٤‏ ولا 
تعجاو | على أحد عد قبل استيجابه ‏ فإن الله تعالى قال ( لست علبهم يسيطر 
إلا من تولى وكفر )من كفر داو یناه بد واه ٤‏ ومنتولی عن اجاعة | أسقناء 


.وأعطيئاه ؛ کی يقطع حجته وعذره إن شاء الله : ان عدا كر ١‏ 
۷ - وكتب أيام الفتنه إلى المسلمين يعلمهم حاله وما صير عليه : 


( سم لله الرحمن الرحيم ) إلى المؤمنين والمسلبين سلام عليك : أما بعد 
فإنى أذ كرك له الذنى آم غلك » وعك الإسلام » وهدام من اضلالة 
وأنقذ م من الكفر ٠‏ وأرا ك من الببنات » ونصرء على الأعداء » ووسع 
عليكم من الرزق :و أسبغ عليكم نعمته» فإن الله عر وجل بقول (وإن تمدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظاوم كفار ) وقالتعالى ( يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته . . إلى .. يهتدون )» ( ولتكن ملك أمة يدعون إلى الخير 
إلى . . المفلحون ) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا .. إلى عظيم ) 
وقال ريأسا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه . . إلى . عتا 
وأطعنا ) وقال ر يأبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ . . إلى . . حكيم ) 


-- £ لد 


وقال ( إن الذين يترون بعد الله وأعانهم نا قليلا .. إلى ٠ ٠‏ أليم ) وقال 
(واسموا وأطيعوا وأنفةوا خير فک »ومن بوق شم نفسه فأولئك. 
م المفلحون ) وتال ( وأوفوا بعبد الله إذا ماهد ۰۰ خان » (ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليباوم فما آنا n‏ . إلى . . ت#تلفون » 
ولاتخذوا أما نكم دخلا ينك .. إلى .. ا ) ولاتشتروا بعبدالله[إل 
تعلمون ) ما عندم ينغد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ماكانوا يعملون ) وقال ( ولا تشتروا بآبات الله : الآية ) وقال 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاس منک ١..إلى‏ تأويلا) وقالوعدالله 
الذين أمنو | منك وعملوا الصالحات ليستخلفهم ف الأرض . . إلى . . 
الفاسقين ) إن ااذين يبايعونك . . إلى . . عظما ) ابن عسا كر : 


۸ 55 وكتت مله أا : 


e‏ أما بعد : فإن الله قد دک السمع 
والطاعة » وك ره اسك المعصية والفرقة والاختلاف » وقد با م فعل الذين 
من قباد وتقدم لم فيه CJ‏ ون له اجه e‏ | ن عسي موه . فاقيلوأ 
أصيحة الله واحذروا عقابه » فإك لن تجدوا أمة ملكت إلا من بعد أن 
تختاف ولا کون ها إمام جمعبا » ومتى ما تفملوا ذلك تفرقوا دشم 
وتكونوا شیعاًء قالتعالى (إنالذينفرقوا دينهموكانوا شيعاً . إلى..يفعلون ) 
5 أوصيكم ما أوصا كم الله به وأحذرم عذابه » وإن القرآن زل لنعتير به 
ونفتهى إليه ( أولا ترون إلى شعيب قال لقومه يا قوى لا بحر مشک شقاقی 
إلى ۰۰ بعيد ) وياقوى استغفروا ربكم .. إلى . . ودود ) ابن عسا كر . 


اوي كتانا اخ كله أيضا؛ 


يعم الله الرحمن الرحيم ) أما بعد فان أقواماً من كان يقول فى هذا 


0 Ng — 


الحديث » أظبروا للناس إنما بدعون إلى كتاب الله والحق » ولا ريدون 
الدنيا ولا منازعة فا > فلا عرض علوم الق إذا اناس فى ذلك شی ١‏ منهم 
آخذ للحق ونازع عنه حين يعطاه » ومنهم تارك للحق رغبة فى الآم » 
يريدون أن يروه بغير الحق ٠‏ وقدطال ری وراث ( أبطأ ) علمهم أملرم 
فى الإمزة واستعجلوا القدر . وى جمعتهم والمهاجرين وال نصار فنشدتهم 
فأدوا الذى علهوا» فكان أول ماشودوا به أن يقتل من دعا إلى نفسه أو إلى 
أحد » وفسر طم ما اعتدوا به عليه ( أى الطعانون ) وما أجابهم فيه الخ ٠‏ .). 
ابن عسا e‏ : 


۰ س وکت كنا | أيام الحصار عد شع نافع ان طر يف إلى أهل 
مک ومن حطس عوسم الج هذه صورنه : 


( بم الله الرحمن الرحيم ) من عبد الله عمان أمير المؤمنين ؛ إلى من 
حضر الحج من السلمين : أما بعد : فإ كتبت الیک كتالى هذا وأنا محصور 
أشرب من بر القصر » ولا آ كل من الطعام ما يكفينى ؛ خيفة أن تنفد 
ذخيرق فأموت جوعاً أنا ومن معى » لا أدعى إلى توبة أقبلها . ولا لسعم 
منى ححجة أقوطا » فأنشد الله رجلا من المسلبين بلغه كتابى إلا قدم على ء 
فأخذ المق فى ومنعنى من الظلم والباطل ( عن الإمامة والسياسية ) . 


١‏ - ومن كتبه التى کتہا الآمراء وأهل الأمصار يستغيثهم اء 
كثانه إلى معاوية وأهل أششام وهذه صورته : 

أما بعد : فإنى فى قوم طال فم مقامى » واستعجاو! القدر فى » وقد 
)١(‏ هذا الكتاب والكتابان اللذان قبلهأوردها ابن عساكر متفرفة وأوردها ااطبرى 
فى كناب واحد مم اختلاف قليل فى الافظ » وذ كر فى آخر الكتاب ماكتبه عمانهن قول 
الطمانين فيه وما أجابهم عنه » مالم أر حاجة لإبراده لذ أوردنا من سيرة علا وأخبار 


الفتنة ما هو معئاه ) فن أراد ال كتاب ر مه لیر !جه ف الد السادس 2 تاريخ المليرى 3 


س ۷ 2 


يرول بين أن عملوفى على شارف من الإبل الدحيل92؟ , وبين أن 
أنزع طم رداء الله الذى كسان ؛ وبين أن أقيدهم من قثت » ومن کان على 
سلطان مخطىء ويصيب ء فياغوثاه » 5 باغرثاه » ولا أمير عليكم دوق» 
فالعجل العجل با معاوية وأدرك ثم أدرك , وما أراك تدرك ( الإمامة ٠ ). ٠‏ 


¥ ت ومثله م( 0S‏ لهل الاما : 


ر آم بعد ) فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق پشیرآ ونذيراً 
وبلغ عن الله ما أمره ثم مضى » وقد قضى اأذى عليه » وخلف فینا كتابه 
فيه حلاله وحرامه » وبيان الأمور الى قدر فأمضاها على ما أحب العباد 
وكرهواء فكان الخليفة أبو بكر : ثم عر . ثم دخلت ف الشورى ف غير 
عل ولا مسألة عن ملا من الآمة . ثم اجتمع أهل الشورى عن ملآ منهم» 
ومن الناس عنغير طلب ولاحبة منى . فعملتفهم ا يعر فون ولاشكرون 
تاا غير مستتبع ؛ متبعاً غير مبتدع ٠‏ مقتدياغير متكلف » فلما اهت الأمور 
وانتكث الشر بأهله » بدت ضغائن وأهواء على غير اجترام ولا ثرة فما 
مضى » إلا إمضاء الكتاب . فطليوا أمراً وأعلنوا غيره بغير حجة ولاعذرء 
فعابوا على أشياء عن مل » من أهل المديئة لا يصلم غيرها » فصبرت فم 
نفسى وكففتها عنهم منذ سنين » وأنا أرى وأسمع . فازدادوا على الله جرأة 
حتى أغاروا علينا فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسل » وحرمه وأرض 
المجرة ؛وثابت الم الأعراب فهم »الأحواب أيام الأحزاب + أو من 
غزانا بأحد إلى ما بظررون. فن قدر على اللحاق بنا فليلحق ١ه‏ ( عن 


المد والبيان ( : 


. الشارف النأقة المسثة (9) اله حيل هكذا بالأصل ولم أجد لا معنى فاترر‎ )١( 


خط سه 


اول یا ل : 

قد تقدم معنا فىالسكلام على استخلاف عثان رضى اشهعنه ذكر الخلافف. 
فى أو ل خطبة لعثان » وإن من المؤرخين من يقول إنه أرتم عليه » ومنهم 
من يقول إنه خطب » وقد أورد هذه الخطية ااطبرى فى تاره من رواية 
سيف عن رواها قال : 

لا بابح آهل الشورى عثان حرج وهو أشدهم كلعز وس سول 
الله صلی اله عليه وسل » نطب الناس غمد الله وأثنى عليه وقال : 

E)‏ في دار تلعة0"© وفى بقية أعمار نيادروا أجالم یر ما تقدرون 
عليه . فلقد أتيتم . صبحتم أو مسيتم » آلا وإن الد نيا طوبت على الغرور » 
فلا تغرف الحياة الدنيا » ولا يغرنكم باه الغرور . اعتبرو! من مى . ثم 
جدوا ولا تغفلراء فإنه لا يغفل عنكم » أين أبناء الدنها وإخوانما الذين 
آئار وها و عر وهاومتعوا بباطويلا ء أللمنظب 78 ارموا بالدنياحيشرى 
الله بماواطلبوا الأخرة » تإن التق ضرب ها مثلا فقال عر وجل( واضرب 
هم مثل الحياة الدنيا كاه أنزلناه من السماء .٠‏ إلى قوله . . أملا ) . 

»؟ - وفى رواية أخرى اطبرى إن أول خطبة خطها عثانهى هذه : 

أما بعد ذإنى قد حملت وقد قبات » ألا وإ متبع وأست تدع . ألا 
وإن لكم على بعد کتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسل ثلاث : 
اتباع من كان قيلى فم اجتمعتم عليه وسلنتم :وسن سنه أهل ألير فا : 
تسنوا عن ملا : والكف عنك إلا فما استوجيتم . ألا وإن الدنيا خضرة قد 
شهيت لی الناس ومال إلا كثير منهم » فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها 
فإنها ليست بثقة » واعلءوا أنها غير تاركة إلا من ركا : 1ه . 


)١(‏ أى عارية (9) عمروها بالزراعة (۳) لفظ العىء من فه : رماه 


-- ۸| — 
۳ س وخطب أرضاً فقال وول أن حمن الله وأثى عليه 


أما الاس اتقوا الله فأن تقوى الله غم وان ١‏ كس الاس ين دان 
نفسه 60 6 وعمل | بعك الموت 2 وا کات من او ر الله اورا لظلية القمور ( 
وليخش عبد أن يحشره الله آعی وقد كان بصيراً . وقد یکن الحسكير جوامع 
اكلام 3 والأدم ينادى من مكان مك ) واعلءوا أن من كان الله مه لم 


ف شك من کان الله عليه فن رجو بعدهء [ه عن أن عسا ؟ . 
وھں ع "ی پل حر ۽ ا الم ر2 
؛ -- وخطب مرة فقال : 


إن الاس سلغنى عنهم هنات وهنات 7 وی والله لاکن أول 
من فتح بابها» ولا أداررحاها ألا وى زام نفسى بزمام وملجمما باجام 
فأقودها بزمامها وأ كما د أمتعبا» باجامما ومناولكم طرف الحبل » فن 
اتبعنى حملته على الا الذى يعرف » ومن لم يتيعنى فق الله خلف منه» 
وعراء عنه » ألا وإن اكل نفس يوم القرامة سائقآً وشاهداً » سائق يسوقها 
عل أمى الله وشاهد يشبد علا بعملبا . فن کان بريد الله بثىء فليبشرء 


ومن كان ما رد الك ا فقد یہ أه أن عسا ؟ : 
ن يريد الد ر ر( 
060- و خاب وهر ګھ ور فقال 


أيها الناس » إن عر بن الخطاب صير الاس شورى فى سثة توفى 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وهو عم راض » فاختاروق وأجمعوا 
على ؛ ول آل عن العمل باحق وما توفيق إلا بالله . وما أعل أن لى ذنآً 
أ کر من طول ولابتى علي »ولعل بعضكم أن يقول لی سکاف بكر وعمر » 


. أى العاقل من قمر نفسه ,منمها عن الشهوات استعداداً لما بعد الوت‎ )١( 


١؟)‏ أى يياغنى عنهم أمور شرور وفسادم فى لدان المرب ٠‏ 


و( 


أجل 5 ست همأ 1 والاشاء أشياه قر ايه بعضبأ من بعض »2 وقد ذم 
أنم لعو قلا دون أن قر وق حل بع ليه حللى إلا خلا من عق 6 
وأما العتتى فلكم ونعمت العتى ١ه‏ ( مفتاح الأمكار ) . 


5 وخطب وه آخر < ب : 


أما بعد إن الله عر وجل [تما أعطا ك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة» وم 
يمطكيرها لتركنوا إلا . إن الدنيا تفنى والآخرة تب . فلا تبطرك 
الفانية , ولاتشغلاك عن الباقية » فآ روا ما بيق على ما يفنى > فإن الانيا 
منقطعة وإن المصير إلى الله ؛ اثقرا الله جل وعز فإن نقوآه جنة 9؟ من 
بأسه . ووسيلة عنده واحذروا من الله الغير والزموا جا لاتصيروآا 
أحراباً ( واذكروانسة الله عليم إذ كنم أعداء فألف بين قلو بم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا ١ه‏ ( رواها الطبرى وابن عسا كر ) ٠‏ 


أخبار الفتنة ومقتل عثان 
صادى” الهم : 


أجمع ألروأة وآهل الأخمار أن يان ری رنه هلك قى الشعار 
ال كير دن نولا فده وهو حب إلى الاس من ار رفى أله عنه > 
شد نه ورأفة عنانو لينهو [ قال الد نا عل ااناس عل عېده ¢ وتبسطرم ف المعيشة 
وامثلاء أيديهم من المفائم » لكن غاب عليه بثو أمية فى أوأخر مدته 


فارم على غير ثم من قر إش › ووصلوم ا لأموالالكيرة فا ڪر فتعنهمن أجل 


)۱( عره که تقر سد أ لا سبيل طم إلى امه إلا إسإب يتوه شو جن 
ا لملم ول له ترك الملافة 
(۲) المنة امرس والوقاية ٠‏ 


س لل نسم 


ذلك القاوب » ونظرت إليه قريش بغير عين الرضا ؛ ولوض لنافشته 
الاب أهل ال وال ذلك اون فة وجلية »› دخات الئاس 
ف عار ف عمياء کات جا ضوف اأساطة اشر عية »+ 9و غلية القر 8 


والارة على الك إلى ايوم ٠.‏ 


أخرج ابن عا كر عن الحسن أنه قال » أدركت عثهان على مانقموا 
عليه ؛ قل مايأنفى على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيراً فيقال طم امعشر 
المسلمين اغدوا على أعطياتدك » فيأخذوتما وافرة» ثم يقال لهم اغدوا 
عل أرز اقم » فيأخذوتها وافرة» 5 يقال فم اغدوا على السمن والعسل ٠‏ 
الأعطيات جارية والأرزاق دارة والمدو من » وذات البين حسن » والخير 
كثير » ومامؤمن عاف مؤمنا من لقيه فو أخوه من كان » ألفته وخصيحته 
ومودته » قد عبد إليهم أنها ستكون أثرة فإذاكانت أن تصبروا » فال رسول 
لله صلى الله عليه وسل لا سید بن ”حصير* + افون مدن 1 > قال ہا 
تأمرنا . قال أن تصبروا حتى تلقوا الله ورسوله : قال الحسن لو أنهم صبروا 
حين رأوهاء وأخذوا باس رسول اله لوسعهم ها كانوا فيه من العطاء 
والرزق والخير الكثير » قالوا لا والته ما نصايرها فو اه ما ردوا ولاسلءوا 
والأخرى كان السيف مفمداً عن أهل الإسلام ما على الأرض مؤمن عاف 
أن يسل مؤمن عليه سيفاً حتى سلوء على أنفسهم » فوالله مازال مساولا إلى 
دم القيامة ١ه‏ , 


أ مبادىء الفتنة فقد قال ابن جر بر الطبرىكان عمان مستضعفأ طمع 
فيه اناس » وأعان على نمسه بأفعاله وباسئيلاء بى أمية عليه » وكان ابتدا 
الجراءة عليه أن إبلا من بل الصدقة قدم بها عليه فوهبها لبعض ولد الحم 
ان أف العاص ؛ فبلغ ذلك عبدالرحمن بن عوف فأخذها وقسمبا بينالناس » 
وعثان فى داره فكان ذلك أول وهن دخل على خلافة عثمان ؛ وقيل إنه 


2 YY — 


خطب يوماً وبيده عصا کان رسو لاقه وأبو بكر وعمر مخطبون علها فاخذها 
يناه الققارى من يده وكيزها عل ركيد + فا مکارت أجدالدو ار 
طمع الناس فيه كيب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرم إلى من 
بالآفاق بذلك » وبأن يقدموا لخلع عثمان فباج الناس وكان ما كان . 


وقد كان أول ما تنكام به فى الخارج عمد بن أبى حذيفة » ومد بن ألى 
بکرء إن عابا عثيان فى غزوة ذات الصوارى التى غز اها مع عبد الله بن سعد 
ابن أفى سرح ف البحر سنة إحدى وثلاثين وأظهروا عيبه » وما الف به 
أبا بكر وعمر » وأنه استعمل عبد الله بن سعد رجلا أياح دمه رسول الله 
ونذل القرآن بكفره » ونزع أصتاب رسول الله عن الأعبال وولاها مثل 
عبد الله بن سعد وسعيد بن العاص إلى غير ذلك من الكلام الذى ساء عبد الله 
فعزطها عن المسلمين » فى مركب ليس فيه غير القبط حتى رجع الجيش إلى 
مصر وأخذ ابن أف حذيفة بفسد قلوب المسامين على عثان. 


والذى يؤخنذ من سياق أخبار الفتنة الى أوردها الطبرى وغيره من 
المؤرختين ؛ ول صرح به اخ منهمو ]ما هو يستخرج منثنايا الأخيار: أن 
بذار الفتئة بذرت فى أغاء المملكة وعواصما الكبرى » كصر والصرة 
والكوفة » بدعوة سرية قام ببثها عبد الله بن سبأ المعروف بان السوداء 


(وكان وديا منحمير وأسلعلى عبد عثمان ) بإبعاز جمعية سرية 20 تر يد بهذا 


)١(‏ انا كلام طويل على الجعيات السياسية فى الإسلام وأمها طلما قبت 
كات الوح_ود السیاسی وقامت بها دول ترحئه إلى سيرة على بن أبى طااب عند 
الكلام على الموارج والشيعة ليرى القارىء ماذا كانت تفمسل الجعيات وكيف كان 
حال المسامين ومكانتهم من المياة العالية أيام شام وكيف ماروا الآت للى أرذله 
السر ؛ وماتت فيه مكل مشاعر الياة . 


— NYY سس‎ 


أحد أمرين إما تفريق المسلمين فى الدين أو تفريقهم فى السياسة » وذلك لآن 
الدعوة الى قام بها ابن سبأ مشتر كة بين الاين : الوصاية والرجعة : ومن 
مقتضى الأولى وجوب الخلافة لعلى دون غيره » والوثوب على عثان لنذع 
الخلافة مته ومن مقتضىالثانية الاعتقاد فالنى صلى الله عليه وسلم أنه يرجح 
كنا رجع عى : وتحرير الخبر عن ابن سبأ ودعوته أن هذا الرجل لا أسلم 
بزل فى البصرة على حكم بن جيلة ااميدى » واجتمع إليه نفر فأخذ يغريهم 
بالدعوة الى قام بها فقبلوا منه » و بلغ ابن عامس أمره فطرده من البصرة » 
تفرج ذأ فالكوفة فأخرج منها أيضاً فآنى اشام فأخرج منها فآ مصرواستقر 
فا » وااتف عليه ناس من أهل مصر منهم کنا نه بن بشر وسودان بن هران 
وغالد بن ملجم وأشياههم . فقال هم : العجب من يصدق أن عسى يرجع 
وكذب أن دآ رجع : فوضع لهم الرجعة 9© فقبلت منه . ثم قال لمم 
بعد ذلك إنه کان لکل فی وصى ؛ وعلى وصى د ١‏ فن أظل “ن لم جز 
وصية رسول الله ووثب عل وصيه . وإن عثان أخذها بغير حق فانهضرا 
فى هذا الام » وابدموا بالطعن عل أمر اک وأظازو !“الام او 
والهى عن المسكر تستميلو! به الناس . و بعث دعاته وكاتب من استفسد فى 
الأمصار وكاتبوه ودعوا ف الس إلى ما عليه رام حب تم طلم الأمراكا 


س٣ر‏ ی رول . 


وأفت ترى أن الدعوة فى قسمبا الأول أى الغو ل بال و صا سياسية ,وى 


قسمبأ ا ف ف الو ل بالر da‏ د ليه 4 قصدر ھا ما أن وکو 5 من جماعة ر dı‏ 


)١ (‏ الظاهر أن الرجمة جملا ابن سأ بعد ذلك فى على لانتغار هذا الاعتقاد 
عند فریق من الشيعة پو می ف على ودليه » وقد اتل ابن حزم 86 الملل والتحل 0 إن 
أبن 0 قال لا قتل على رذى الله عنه أو أتيتمونا بد ما غه آلف هرة ما صدقنا موته ولا 


وت حى علا الارص عدلا کا مقت حورا ٠‏ 


سو ل 


من غير أهل الإسلام يريدون إدغال الوهن على عقيدة المسلمين وتفريق 
كلتهم» وإما أنهم من جماعة سياسيين ير يدون تزع الخلافة من عثمان خوفامن 
استفحال الصيغة الآموية فى الدولة كا سسبرى بعد : هذا إن كان الهاعة من 
قريش » وإن كانوا من غيرهم فإ نما بريدون التذرع بأسباب الرياسة بتقريهم 
من على أو غيره » وقد توسل أولئك الأحراب السياسيون بالدين » لانه 
أقرب إلى النسلط على الأذهان بين قوم لم خالط عقوم شىء بعد من أمور 
السياسة والاجتاع . ولا يظن القارىء أن قيام الدعوة باسم على رضى الله 
عنه تستلوم أنه الداعى ا كلا » فإن هناك أمورآً تدل على براعة القا مين بهذا 
الغرض بدو جيه الأفكار إلى على » لقريه من رسول الله وفضائله الذاتية الى 
عرفا ومذ كل المسلءين » وحسيك من براءته من هذا الام االكتب الى 
جاءت باسعه إلى أه ل العراق وباسم غيره أيضاً وظور أنها مفتعلة »لم يكن لعلى 
بها e‏ سترى بعد » ونما هی مكائد تدبر وأ كثر القوم عنها غافلون > 
يضاف إلا تروع العرب إلى منازعة قريش السيادة وضعف عن واعرافه 
عن طر يقة صاحبيه فى بعض الآمور الاجتوادية اكرافا مبد سيل الطعن 
عليه » وأو جد قلو با واعية حى من كار الصدابة لما بقال فيه .وما ها 

إجماع آهل الأمصار .عل الشكر ی مڼه » والطعن عليه خذلوه على ظن أنه 
يخلع نفسه من الخلافة وتطفأ بذاك ثائرة القو م ٤‏ فل يفعل حى قتل » وهم 


لاعيزالء میت الخلا فك منتظرون ولقدله کارھون ۰ 


هذا وقد عقب انتشار الطعن على عثان من ابن ألى <ذيفة وابن 
السوداء وهن 09 ا کم ف ھار 3 قيام حمرآن 0 بان ق اللصرة لإفساد 
القاوب عل عثيان » انه كان حاقدآ عليه [ذ ضر به على زواجه بام أة فالعدة . 
واحتراء أهل الكوفة على التظاهر بالعداء وتجاوز الشمة والتطلع إلى 


الفنئة وقد تقدم أن سعيد بن لماص لا ولاه عثمان رضى الله عنه اا-كوفة 


— لاي د 


جعل خاشيته من وجوه الكوفة وأهل القادسية » فكان يسمر عنده مثل 
مالك بن كعب الأرحى » وعلقمة بن قيس التخعى » وثابت بن قيس 
اممدالى » وجندب 5 زهير الغامدى » وعروة بن الجعد . وصعصعة بن 
صوحان » وان الكراء وطليحة بن خويلد فى أشباه هم » وكانوا يفيضون 
فى أيام الوقائع وفى أنساب الناس » وأخبارم وربا ينتوون إلى الملاحاة 
والمشاتمة والضرب فإذا عرطهم حجاب سعيد هروم وضربوم . وقيل إن 
سعيد بن العاص قال يوماً نما هذا السواد (بريد سواد الكوفة أى أراضها ). 
بستان قريش : فقال له الأشر : السواد الذى أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم 
أنه بستان لك ولقومك : وعاض اقوم فى ذلك فأغلظ لهم عبد الرحن 
الأسدى صاحب شرطته » فوثيوا عليه وضربوه حى غثى عليه » فنع 
سعيد بعدها السمر عنده » فاجتمعوا فى مجالسهم لبون سعيداً وعثمان 
والسفراء يخشونهم فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عثهان فى إخراجبم » 
فكتب أن يلحقومم بعاويةء وكتب إلى معاوية : أن نفراً خلقوا 
افتنة فقم علهم وانههم »> وإن آنست مهم رشداً فاقبل وإن أعيوك 


فار ددم على . 


فأنزطم معاوية وأجرى عليهم من الرزق ما كان طم بالعراق » وأقاموا 
عنده حضرون مائدته فقال طم يوماً . إنكم قوم من العرب لك أسنان 
( أعمار ) وأاسنة » وقد أدركتم الإسلام شرفاً وغلبتم الأمم وحويتم 
مواريثهم » وقد بلا ان نقمتم قريشاً » ولو لم تسكن قريش كنتم أذلة » 
إن نمسم لك جنة ( وقاية ) فلا تفترقوا عن جنک > وإن آنمتك يصبرون 
دک على الجور » ويحتملون عنم المؤوئة والله اتنهن أو ليبتليدك الله من 
يسوم السو » ولايحمدك على الصبر » ثم تنكونون شركاءم فما جر رتم 
على الرعية فى حياتكم و بعد وفاتكم : فقال رجل منهم وهو صعصعة : أما 


y0 3‏ ا 


ما ذكرت من قريش فإنما ل نكن أكثر العرب ولا أمنعبا فى الجاهلةء 
وأما ماذكرت من الجنة فان النة إذا اخترقت خاص إاينا ٠‏ 


فقال معاوية عرفتم الآن وعلمت أن الذى أغرا ك على هذا قلة العقول 
وأنت خطييهم ولا أرى لك عقلاء أعظم عليك آم الإسلام وتذكرنى 
الجاهلية » أخرى الله قوماً عظموا أ 1 ٠‏ افقروا عنى ولا أظنكم تفقرون › 
إن قر رشا ل تعر فى جاهلية ولا إسلام إلا بالته تعالى لم تسكن بأ كش العرب 
ولا أشدهاء ولكنهم کانوا أ کرم أحساباً ؛ وأعضهم أنساباً» وأكلبم 
مروءة ول بتمنعوا فى الجاهلية والناس بأ كل بحضهم بعصا إلا بالله » فو أهم 
حرمآ آمناً بتخطف الئاس من حوطم » هل تعرفون عريا أو ميا 
أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهر فى بلده وحرمته › إلا ما كان من 
قريش فإنهم لم بر دهم أحد من الناس بككيد إلا جل الله خده الأسفل ء 
حی أراد الله أن ةذ من أكوم واتبع ديته من هو أن الدنيا وسوء صد 
الآخرة » فارتضى لذلك خير خلقه نم ارتضىله أعداباً ذكان خيارهم قريشا 
ثم بی هذا املك عليهم وجعل هذه الخلافة فهم » فلا يصلح ذلك إلا علبهم 
فكان الله عوطم فى الجاهلية وم عل كفرهم » أفراه لاحوطيم وهم 
على دينه ؟ آف لك وللأصوا بك » أما أنت باصدصعة فإن قر يتك شر القرى » 
آنا بيا وأعقها واديا وأعرفها بالشر وألآمبا جيراناً »لم يسكنراشريف قط 
ولا وضيع إلا سب بها ثم كانوا ألام العرب ألقاباً وأصبار؟ نراع الأمم , 
وأتتم جيرآن الخط وفعلة فارس حى أصاتم دعوة انى صلى اله عليه 
وسلء فأنت شرقومك ؛ حتى إذا أرزك الإسلام وخلطك بالناس » أقبات 
تبغ دين الله عوجاً وقاز ع إلى الذلة ولا يضر ذلك قريشا ولا يضعهم وأن 
pi‏ من تأدية ما علهم ؛ إن لشيطان عنم غير غافل » قد عرف بالشر 


فأغرى 1 الناس وهو صارعم » ولا تدرکون بالشر مآ أبداً إلا فتح اله 


س ث6 س 


علي شر ديه وأخرى 1 ثم قام وتركهم فتقاصرت ام تمم . فليا کان 
بعد ذلك أتاه, فقال إلى قد أذنت لك فاذهبوا حيث شئتم لا ينفع الله بک 
ا أبداً ولا افضره › ولا آنتم رجالمنقعة ولا مضرة ' فإن أردتم اليحاة 
فألزموا ie‏ 0 ولا بطر نک الإ نعام فان اأبطر له يعبرى الخار : اذهوا 
حيث شلتم فسأ كتب إلى أمير المؤمنين فيك . وكتب معاوية إلى عثان 
إنه قدم عل أقوام ست طم عقول ولا أديان أضجر هم العدل لا يدون 
لله بثىء ولا يتكلمون يحجة . إا همم الفتئة وأموال أهل الذمة وات 
ميتم ومختبرهم 5 فام وزم ¢ ولسوا | لذن يمحر أجن1 إلا 


مع غيرهم فا نه سعيداً ومن عنده ere‏ فانم ليسوأ الا رمن شەب ونكير. 


فقيل إنهم خرجوا يريدون الجر برة فسمع بهم عبد أل رمن بن خالد بن 
الوليد وهو يحمص › فدمام ووېم وقيل کت عثيان إلى معاوية رده 
إلى الكوفة فأطلقوا ألستهم » فكتب سميد يشكوهم فأمره عثمان باشخا صم 
إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوايد مص وكان عل حص فقال لم ا آل 
( حربة ) الشيطان » لامرحباً ب ولا أهلا قد رجع ااشيطان حسوراً وأتم 
بمد فى شاط خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤديم يا معشر من لا أدرى أعرب 
هم أم تجمء ثم مضى فى تو بيخهم على ما فملوا وما قالوا اسعيد ومعاوية 
فما ہوا سطوته » وطفقوا يقولون نتوب إلى الله أقلنا أتالك الله » حى قال 
تاب الله عليكم وسرح الآشتر إلى عثان تاا : فقال له عثيان أحلك حيث 
تشاء » فقال مع عبد الرحمن . قال ذلك إليك فرجع إلى أحمابه . 

وقد نقل أن أن الحديد وابن الا من رواية المدابى زيادة فى هذا 
الخبر ؛ وكلاماً طويلا جرى بين القوم وبين معاوية » وأنهم تطاولوا عليه 
شك أحدهم 
ج رأة عليه » ففضب منهم وكتب إلى عثان بأمرهم فامره باتخاصهم إلى 


بلحيته وناقشوه فى سيرته » فألان طم القول فزادهم ذلك 


جد با اراب 


عبد الرحمن » ول شأ نقل هذه الرواية كلما حا بالاختصار » واكتفاء عا 
تقدم من خير هم معك . 

کله فى هو لاء الناقين على عثمان وق أهية تاريخ الصحابة : 

إن دن يطالمهذا الخير من أراءالاستبداد » وألينى الاستعباد » عمجب 
محرا قوم وتجاوزهم حدود الحشمة مع O TT‏ 
عندهم أن يتجاوز عن القوم ولا ينام أدق عقاب على ما فعلوه سوى 
لدو بيخ إذ (و-ددث من غير هم ماحدث مم فى حكر da‏ خر ی غير الحكومة 
الإسلامية ,ومئذ لما كان جز اؤهم إلا القثل ؛ أو قضاء الياة فى أعماق 
السجون » ولكن شأن العرب وشأن الإسلام وحكومته يومئذ لا يضاهيه 
شأن الأمم الأخرى وحكوماتها » إذ العرب قد اعتادوا بأصل الفطرة على 
حرية الفسكر والقول وشرائع الإسلام لم تسكن مصادمة للك الفطرة بل 
هى معينة ا داعية لتهذيهها وأرتقائها » فالقرآن يأمى المسلمين عامةبقول الحن 
وأن يقوموا بالقسط ويثدبدوا بالحق ولو على أنفسهم : ويأمروا بالمعروف 
وشواعن اکر , وف هذا كه ما ييز لم الانتقاد على الأسأء والعهال 
ويطلق لهم المنان هما اعتادنه فطرتهم من حرية اقول » بشرط أن لا تراب 
على قو لد منالحدود ااشرعية » كالقذف وكل ماس بالشرف والعرض 
ويدعوا إلى إقامة الحد أو أية عقو بة من عقو بات التعزير » هذا قام هؤلاء 
الأ وغيدهم فى الأمصار الإسلامية بيظمرون الطعن على عثْمان وعماله بام 
الأمر بالمعروف والهوعن المنسكر ؛ ولس من جر علىمءاقبم أوااضرب 
على أيديهم من الال » لأنه حق من الحقوق التى خولتها لهم الفطرةوالشرع 
7 بضر عليهم التشكير إلا بعد أن ترتب على عملهم <ق من حقوق الله فقتل 
عمان رحمه الله ورضى عنه » وهذا عين ما يشاهد الآن فى المالك الآوربية 
الحكومات الشورية من إطلاق ألسنة الانتقاد على الحكومة ومناقشة أهل 
الذورى لاوزراء فى كل جليل وحقير › وكثيراً ما يلجئون الوزراء إل 


— ليشا ين 


أعتزال مناصهم إذا دأوا منهم مايستدعى ذلك » فب تزلونها صاغربن وشأنوم 
هذا شأن المسلمين فى ذلك العبد مع أمرائهم کا رأيت » ونرى العبرة فى عثيان 
رضى الله عنه وعماله ونموض الامة اؤاخذته على ار ھی ولا كران 
للحق أقل ما بأتيه أصغر عامل من عمال الدول المطلقة فى هذا العصر وف كل 
عصر » ومع هذا فقد أفضى الم إلى طرد عاله من الأمصار ثم إجلاب 
الناس عليه بالخيل والرجل من كل مصر »› وقتله بين ظبراى [خوانه من 
المباجر بن والآنصار . فليت شعرى كيف نسى المسلدون تاريخ هذه النشأة 
الى شا علا أسلافهم وأهملوا أمور شريعتهم » الى عمل بها مؤسسو دولتهم 
فاتك | بحي ذلك ل اوت واو لقا ساروا اعرا 
الاستبداد وتعبدهم الملوك فى كل الأنحاء > وسامتهم الدول الحااكة علهم 

من إسلامية ومس 3 PE‏ أذاتهم أ نواع الامتبان . وأين 
تلك الروح البارة والنفس العالية الى كانت تأنى الطضيمة وتغضب للحق 
فيرى الموت والخياة سيان فى سبيل الذود عن حقوقها والاحتفاظ حريتا . 


لا جرم أ الآمة الإسلامية قل أت ذلك لامرن الأول ( عدم 
العناية و قواعد اھ شورق عل الأصول الما بت مزل أشوء الدولة ا 
سبق ( والثاتى ) تحريم العلماء بإيعاز الأمراء الخوضص22 فى تاريخ الخلفاء 
الراشدين وأخبار الصدر الأول الى كلبا حياة . كابا عبر . كما حرية , 
ولس فى كل ما كان بين الصحابة من الأمور العظام » والفتن الجسام , 
مايدعو ديناً أو أدبا إلى اجتناب الخوض فى أخبارهم » والنظر فى 
تار خم 5 تعظما طم وا ا eri‏ 0 وتسلم) إسلامة مقأصدهم کا ذهب 


(۱) ريد بالخوض هنا متاه اللغوى وهو من قوم خاض الماء أى تغلفل فيه » فإذا كان 
مراد القائلين عرمة الخوض فى أخبار الصحابة هذا التغلغل قلا ندم هم محرمته » وأذاكان 
مرادم به الممنى اللهازى کا وض فالباطل ونمحوه» فهذا مالا تتسكره عليهم» بل هو مما تقوله 
ونسل به وأنا أريد بالحوض هنا المعتى الأول قليتنيه له . 


۳۹ س 


إليه خدام الأمراء من بعض العلءاء » إذ لو كان فى أخبارهم ما يبمنع من 
الخوض فما دبناً أو أدبا لاستلرم أنما أعمال تحط من منزلتهم وتقلل من 
احتر امم » وهذا ياطل بالبداهة » والحقيقة هى أن هذا التحريم لم يكن إلا 
بإيعاز الأمراء الجبارين » والزعماء المستبدين » لان تاريخ الصدر الأول 
.وأخمارالصحا ب كلما تدلعلى حياة منبثة فى صدور القوم » ومقاصد عالية تعلى 
شأن أولتك الرجال » ووالتهليسفى تارمن تو ارےالامم فی‌بدء نشأتها وإبان 
ظبورها » ما فى تاريخ الخلفاء الراشدين » ووقائع الصحابة من الحوادث الى 
تر كابا إلى غرض الحرية . وتمحيص التق ما فل أن بكون فى أمة حدديئة 
الندأة » ودولة جديدة التسكوين . أما أن فريقاً مهم أخطأ وفريقاً أصاب . 
وفريقاً بني » وفريقا بغى عليه » فرذا الحم نمأ هوتايع للمقاصد ‏ والمقاصد 
كانت كارا متجبة إلى محيص الح والرغائب العالية » فن العيث أن Se‏ 
مخطأ فريق مادام يعتقد أنه على صواب ؛ ومثاله هؤلاء امحرضون على عثمان 
فإنا مع اعتقادنا أن عثيمان رضى الله عنه خير هن كثير غيره » من أفى بعده 
من الخلفاء؛ ومع علنا أنه لم بأت منحب النفس أوالأئرة بحزء ما يأنيه حتى 
أشهر من اشتهر بالعدل من الخلفاء الأموبين أو العباسيين أو غيرهم ٠‏ فإن 
أولئك الثائرين على عماله الناقين منه مهما كان الدافع لحم إلى ذلك العمل ء 
فإن غابتهم الى يقصدون إليباحسب الظاهر هىالعدل بين الناس بعدم الاستئثار 
بمصالح المسلمين ومنافع الآمة » کا تعودوا ذلك من الخليفتين السابقين »وإن 
كانت سيرتهما فى الخلافة وسياسة الملك فوق المستطاع لمن عداهما , ذا م 
يستطع أن عد ام العال يد السوءء فهم إذا أوخذوا فإما يؤاخذون من 
جرة أنهم كانو | يطلبون من عثيان فوق ما يستطاع بالنسبة إليه » وأنهم غلوا 
فى ذم سيرته تذرعا نو الصبغة الآموية من الدولة غلواً يلامون عليه ؛ مادام 
ذلك الغلو لغرض آخر برمون إليه . 


E 

وأما قتلته فإنهم أخرامم الله ليسوا بمؤاخذين فقط بل ۾ ملعونون على 
لسان كيار الصحابة , كحذيفة بن الهان وأضرابه. وهم مسئو لون عن عدون 
غيرثم » وقد جوأ على الآمة فى مستقيلها جناية كبرى ‏ 5 سنشير اله بعد 
إن شاء الله . 

إذا تقرر هذا فاع أن أخبار الصحابة إا حرم بعضهم الخوض فيا 
انها اخبار قوم ملأت صدورم بالحراة . ونفوسهم بالعزة » وم بالضرورة 
قدوة الآمة » والمنادون منذ نشأت الدولة بصوت العدل والخحرية والحق› 
فوقوف الئاس على اخبارم الال وارد فما حدث بينم » يحى فالقاوب 
روح الحرية » وبعث على استظرار عامة الناس للحجة إلى يصادمون بها آ لات 
الامقداة تت الخلناء وا الوك الدى نرالر ا الخلذفة إل املك ضوهن 
وأمعتوا فى الم من رقاب الزاعى د لهذا ولا 9 عقن لاسن فى انان 
لصحابة أرادوا هام سنا إعجة -حرمةالغوض فما » فأوعزوا إلى الوضا 

والقصا سين بو ضع أخا أر المذازى ونع عنرة 0 باھپا » فى عضر 2 

لا تعلم بالتحقيق » إلاإذا م نسبة أ كير تلك الكتب إلى الواقدى والأاصمعى 
مانا کون فى عصر اا » وذلك ليتلبى بها العامة عن الدَارييخ الصحييح 
الذى يبعث فى النفوس روح الجرأة على قول الق . والنشبه بسلف الامة 
ورجاها » ورافعى دعامة ده 2 فى مناهضة أرباب اعتو واليروت ؛ ويحى 
الاسقيداد وآطةالملك . هذا ما أراه فى هذا الباب والله أعل بالصواب . 

ما أنكره الئاس عليه واعتذاره عن بعض ما أنكر عليه : 

ذكر الطبرى فىتارخه وابن قتيبة فىالإمامة والسياسة » واب نأ ىالحديد 
فى شرح نبج البلاغة » وابن خلدون فالتاريخ , الأحداث الى كانت على عبد 
مان رضى الله عنه » وغالف بها صاحبيه وأنكرها 0 عليه » وزاد. 


بعضوم على بعص 03 ونقل بعصم م مالم قله البعضص 4 فر ف أن أستقصى ھا 
ما تقلوم 1 مه القَرا 8 موھ ایا والبحث 5 


س ٣|‏ س 

فنها إنمامه الصلاة فى منى وعرفة » مع أن الأمر فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسل والشيخين بعده كان على القصر . ومنرا زيادة النداء الثالث على 
الزور اء يوم الجمعة . ومنها إخخر اجألى ذر من الشام والمدينة إلى الربذة؛ ومني 
سقوط خام النى من يده فى بر أريس . ومنبا إفشاؤه العمل والولايات 
فأهله وبنى عمه من بى أمية » وما كان من الوليد بن عقبة وشربه الجر » ونما 
صلته لأهله وى عمه بالأموال وإقطاعبم القطائع . وحايم على رقاب الناس 
واستثثاره برأيهور أيهم . وتر 5 المواجر ينو الآ نصارلا يستشيرم ولايستعمايم 
وأنه أعض مرو ان خمس غزوة إر يقيا . ووصل تيد الله بن الد بن أسيد 
بأربعائة ألف درم ؛ أقطع الحرث بن الح موضع سوى بالمدينة » كان 
تصدق به رسول الله صل الله عليه وسل عل المسلين » واعط, أبا سفيانبن 
خرب ماثنى ألف درم » وأنكم الحرث بن الح ابنته عائشة فأحطاهمائة 
أاف من بيت المال . وح الى ر المراسى ) حول المديئة » إلا عن بىأمية 
ورد الک بن أفى العاص طريد رسول الله إلى المديئة » وأعطاه مائة أاف 
درم ؛ ومئها مجاوزته النزران إلى السوط ء وأنه أول من ضرب بالسراط 
ظبور الناس . ومنها تطاوله فى البذيان . حى عدوأ سم دور بثاها بالمديئةء 
دارآ لنائلة » وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبنانه» ونما ضر به عبد الله بن 


مسو د ھی کک ضاعا هن أضلاعه a‏ 


هذه هى الأأحداث الى نقمها الئاس علىعثان وأخذوه عليها » وقد أجمع 
أهل السنة وأفاضل المعنزلة تبعاً لرأى كيار الصحابة » على أن ما صح منما 
وإنكانت أحداثاء إلا آنا لا تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه . ولان 
رضى لله عنه أعذار اعتذرها عن بعض ما عزى إليه ونقمه القوم منه فنا 
ما رواه الطبرى فى أخبان س (۳۹( أن عثمان صلى ی اا ) أى صلاة 
المقم ) فآتى آت عبدالر من بنعوف فقال » هل لك فىأخيك قدصلى بالناس 


YEY — 


أربعاً . فصل عبد الرحمن بأععابه ركعتين , ثم خرج حتى دخل على عثمان 
فقال له : ألم تصل فى هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسل ركمتين 
قال بلى . قال أفم تصل مع أبى بكر ثم عمر ركعتين ؟ قال بلى . قال ألم قصل 
صدراً من خلافتك ركمتين ؟ قال بل فاسمع منى نا أب عمد ء إلى أخبرت أن 
بعض من حج من أهل الين وجفاة الناس » قد قالوا فى عامنا الماضى إن 

الصلاة 3 ركمتان » هذا إمام مك تمان يصلى رک دين وقد أذذت مك أهلا 
فرأيت أ : ن أصل اونما كوف ما أغاف على الناس وا قد اخنت ما 
زوجة ولى بالطائف مال . فقال عدار من بن عرف ما من هذا شىء لك ذه 
عذرء أما قولك اتخذت أهلا فروجتك بالمدينة » تخرج بها إذا شئت وتقدم 
بها إذا شئت إنما تسكن بسكناك , وأما قولك ولى مال بالطائف » فإن بيك 
وبين الطائف مسيرة ثلاث لال » وأنت لسعمن أهل الطائف ١‏ وأما قولك 
يرجع من حج من آهل الین وغيرم فيقولونهذا إمامکر عثمان يصلى ركمتين 
وهر مقم » فقد كان رسول الله صل الله عليه وسل ينزل عليه الوحى والناس 
يومئذ الإسلام فيهم قليل » ثم أبو بكر مثل ذلك » عر » فضر ب الإسلام 
جرأته فصل بم عمر حي مات ركمتين » فقال عثمان هذا رأى رأيته . 

وروی أبن عسا كر من طرق عن عبد الرحمن بن الخحارث بن ذياب 
قال : صلى عثمان بأهل منى أر بع ركعات فليا انصرف ر أى بو جيه ) الهم 
قال إلى صليت بک أربما إلى سمعت رسول الله صلى التدعليه وسل يقولإذا 
أتى أهل المسافر فى بلدة فهو من هلما يصلى صلاة الق أربعا » وإنى تأهات 
بها عنذ قدمتها فلذلك صليت ب أربعا . 

فإذا حت هذه اارواة فاعتذار عثمان لعبد الرحمن اعنذار صحيح › 
لا سيما وأنه صلى لدفع شببة جفاة الأعراب فى اعتباره مقيما ازو |جە مك 
فإذا صلى القصر ع ذلك الاعتبار رما اذوه حجة فى جعل الصلاة الكل 
مق ركمتين » ففعل مافعل من قبيل البلاغ والاحتياط . 


هذا اعتذاره عن صلاة أاقم . وقد روى أن عسا کر فى اءتذاره عن 
الى الذى جاه عن أنى سعيد مولى أف أسيد الانصاری قال : مع عثيان 
ابن عفان أن وفد آهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم » فلما سمعوا به يلوا وه 
وكره أن يقدموا عليه المدينة فأنوه فقالوا له ادع بالمصحف فافتح السابعة 
واا ون رة انين الما ا فق رأما حى أ على هذه الآبة 
( قل ارايم" ما أنزل الله ؛ لک منرزفر لم ااا وا .قلا أذن 
0 1 0 ترون ) قالواله قف أرأيت ما ميت من الى نه أن لك 

3 الله تفترى : ذقال امضه نزأت فى کذا و , فأما الى فان ع 
ہی اہی قبلى لابل المدقة » فليا وليت زادت إبل الصدنة فردت 
فى الى کا زادت إبل الصدقة . وزاد عليه فى بعض الروابات » إن قد 
وليت وى لأ كش العرب بعيراًوشاة » فا لى اليوم شاة ولا بعير غير 
بعيرين جى 

وهذا الب يدل على أنه حى من المراعى حول المديئة زيادة عا كان 


هاه گر 34 فعدوها عقا فة لعمر وثقموها م , 


وقد أجم ع ألر واة وأهل الأخبار أن مانقموه من عثان فى تقر يبه أهله 
مئه › 0 بالأموال قد تأول فيه الصلة التى آم الله بها » وقال إن أبا بكر 
وعبر تركا من ذلك ماهو ا وأخذت ماهو لى فقسمته فى أهلى » ومع هذا 
فلا استعرت نار الفتنة أشاروا عليه أن يستعيد ما أعطاه لمروان 39 ن 


ايد 6 فاستعاده منهمأ ورده لبت الال . 


وفى حديث طويل رواه ابن عساكر فى اعتذار عثان عا أنكروه 
عليه ؛ قال فيه بعد اعتذاره عن الاشياء المتقدمة معنى ماتقدم : وقالوا إلى 
رددت الحم والحك مکی ؛ سيره رسول الله إلى الطائف ثم رده : وقانوا 
استعملت الاحداث ول أستعمل إلا جتمع حتمل مرطى ( بريد به عيد الله بن 


س ۷ س 


عاس ) » وهؤلاء آهل عله ( أى أهل البصرة وكانوا <ضوراً ) فساوم 
عنه » وقد ولى من قبلى أحدث منه ؛ وقيل فى ذلك ارول الله صل الله عليه 
وسل أشن ما قزل ىق استعاله أساءة ن :ديد وقالو1 [ق أعظيت تن أن 
سرح ما أفاء الله عليه » وإنى [نما نفلته خمس ماأفاء الله عليه من اجس »> 
فكان مائة آلف > قد نفل مثل ذلك أبو بک ر وعمرء فزعم الجند م 
3 رهون ذلك فرددته عام ولس ذلك طم . إل آخر ا 0 
ماهو يمزأه . 

هذه أعذار عثان رضى الله عنه » الى اعتذر ما للناس عما نقموه عليه 
ول تقبل منه ء وم يدفع أ کر المسليين عنه . إذ كانوا بريدون منه سيرة 
أف بكر وتر وأن ذو حذوسا ف التعفف والتقشف » والسير على 

عاريق النبوة الذى لايستطا ع لكل الئاس » وقد جاهرت له بذلك آم سلية 
[حدى أمبات المؤمئين » ونصحته بتوختىالسبيل التى توعاها أبو بكر وعر »> 
فى كلام مأ ول ا عنه 3 يأنى : 

باأمنا قد فلت فوعيت » وأوصيت فاستوصيت . إن هؤلاء النفر رعاع 
غثرة ٩7‏ , :طأطأت هم تطاطۇ الاخ الدلاء ° , وتلددت 7 طم تلدد 
المضطر » فأرانهم احق 0 وأراهموق الباطل شيطاناً » أجررت 
المرسون ° منهم رسنه » وأبلغت الراتع مسقاه » فانفرقوا على فرق ثلاث » 
فصامت صعته أذ من صول غيره : وساع أعطات شاهده ومتعنی غائيه, 


وس حص له ف مده ر شت 2( على قليه 6 فأنا م بان الى لداد 60 ٠.‏ 


. سفلة‎ )١( 

(۲) أى الذى يتتاول الماء من أعلى الببر : 

(۳) تلفت عا وثمالا . 

. أ مكنت المشدود عذهم من زمامه بريد خليته وأهلته بوعى كرك شاء‎ )٤( 
أى أوتمته فيما لا يستطيع الخروج منه ء‎ )0( 

(5) أى شديدة الأمورمة . 


س 0 س 


وقلوب شداد 4 وسيوف راد ¢ عذيرى ألله ألا الى r‏ حلم سفممأ . 
ولا عام جاهلا , وألله سی و حسم وم لاينطةون 5 ولا ؤذن لم 


٠. فيءتذرون‎ 


ارو ل الف 5 

لما فشت الإذاءة فى الأمصار » وسرت روح الثورة فى الصدور. 
وامتلات القاوب بالسخا م من عمال عثيان » وما يدسه دعاة الثورة فى 
الأذهان » وكثر الطعن والإرجاف على الأمراء » اعتزم سعيد بن الماص 
على الوفادة على عثمان سنة أربع وثلاثين وكان قبلبا قد ولى على الأعال 
أمراء من قبله » فولى الأشعث بن قيس عل أزربيجان ١‏ وسعيد بن قيس على 
الرى » والنسير العجلى على همذان » والسائب بن الأقرع على أصهان » 
ومالك بن حبيب على ماه و حکم ن سلامة على الموصل » وجرير بن 
عد الله على قرقيسيا » وسلہان بن ر عة على الباب» و جعل عل لو أن عدية 
ابن النباس » وعلى الحرب القعقاخ بن عمرو » وخرجوا لعافم وخترج 
هو وانداً عل عثمان » واستخلف عبرو بن حريت وخلت الكوفة من 
الرؤساء » فاغتم الطعا نون هذه الفرصة فأظرروا أمرثم» ورج بهم يزيد بن 
قوس يريد لع عثمان ومعه الذين کان بن السوداء يكاتبهم ء فيادره القعقا ع 
ابن مرو » تقال [نما نستعى من سعيد بن الداص فتر5 . وكتب يزيد إلى 
الرهط الذين عند عيد الرحمن بن خالد بن الو ليد عمص فى القدوم : فساروا 
إليه وسبقرم الآشتر ووقف على باب المسجد يوم اجمعة ,قول : متم من 
عند عثمان وتركت سعيداً يريده على تقصان نسائكم على ماثة درم ٠‏ أى من 
الاو ل البلا منک إلى ألفين . ويزعم أن فيكم بستان قريش : 
فهاج ااناس هذا الخير الكاذب والإفك المفترى ؛ وادى يزيد فى الناس 


من شاء أن عق بل نك لرد سعيك فليفعل ( نر جوا وذور اارای زوم 


ل 


فلا يسمدون ؛ وأقام أشراف الناس وعقلاۋم مم عروين حريث» ونژل 
يزيد وأكما به الجرعة لاءتر ا ضسعيد ورده » فلما وصلقالوا ارجع فلاحاجة 
لنا بك : قال إنما كان يكفيكم أ e‏ 
وقال مولى له ما کان ينيغى لسعيد أن رجح فقتله الأشتر : ورججع سعيد 
إلى عثان » فأخبره ضخبر القوم وأنهم بختارون أبا موسى الأشعرى فولاه 
الكوفة وكتب [ليهم . 


أما روک فل ات علي من اخثرتم 34 وأعفيتم من سعيك » ووألله 
لأقرضنكم عرضى ولايذلن م صيرى » ولاستصاحتم التودى : فلاتدعوأ 
عد أخبيشزة لأيعصى أله فيه إلا سألئوه »ولا 2 كرهتموه لاعهى 
اه فيه إما استعصيتم منه » آنزل فيه عندما أحيبتم » حتى لایکون اکر عند 


أله حجة » ولتصبرن م أس نا حتى تبلغوا ماتريدون . 


وما اتهى [لبهم الكتاب خطيهم أبو موسى الأشعرى وأمرثم بازوم 
الماعة وطاعة نان فرضوا ¢ وکان قد چاه بعص الأمراء من قرقيسيا 
وحلوان وغيرها لاجل استصلاح القوم » فلا بام ازوم للطاعة رجدوأ 
من قرب الكرفة ٠‏ 


وذ کروا عن ساب هذا أليوم رواية ثأنية روأها الطبرى ونقلبا غيره من 
المؤرخين » ومؤداها أن أهل الكوفة أجعوا رأهم أن ينوا إلى عثان 
ويعذلوه فم قم منه » فاتفقو[ على إرسال عام بن عبد القيس الزاهد وف 
عاس بن عمك ألله من بى گم 2 من بنى العذير 2 فأتاه وقال له إن بأسأ 
اجتمعوا ونظروا فى أعمالك فوجدوك ركيت أموراً عظاماً فاتق الله وتب 
إليه » فقال عثان ألاتسمعون إلى هذا الذى يزعم الناس أنه قاریء ثم يجىء 


جد RA‏ امت 


يكلمنى فى احقرات ( أى الصغائر) » ووالله لایدری أن الله : فقال عامر بلى 
والله إى لأدرى أن الله لالمرصاد : 

فأرسل عثيان إلىمعاوية:وعيد الله بن سعد بن سر ح »و سعيد بنالعاص 
وعبد الله بن عامر » وعمرو بن العاص » وكانوا بطائئه دون الئاس ممعم 
وشاورم وقالطم: إن لكلامىء وزراء وتصحاءو[نم وزراةونصحاتى 
وأهل ثقتى » وقد صنع الناس ما قد دام > وطلبوا إلى أنأعزلعالى» وأن 
أر جع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون » فاجتهدوا رأيكم . 

فقال له ابن عامر أرى لك با أمير المؤمئين أن تشغلهم بال ماد عنك حى 
يذلوا لك . وقال سعيد احم عنك الداء » فاقطم عنك الذى تاف » إن 
لكل قوم قادة مى تملك يتفرقوا » ولا تمع هم أمر . وقال معاوية , 
أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد فيكفيك كل رجل منم ما قبله وأ كفيك 
ا أهل ااشام . وقال عبد الله بن سعد إن الئاس أهل طمع فأعطهم من هذا 
امال تعطف عليك قلوبهم. ثم قام عمرو بن العاص فقال باأمبر المؤمنين [نك 
قد ركيت الناس ثل بنى أمية فقلت وقالوا ٠‏ وزغت وزاغوا » فاعتدل 
أو اعتدل : إلى آخخر ما قال وقد أوردنا قوله فىسيرته ىهذا االلكتاب وهذا 
الرأى هو أنجم الآراء وأحسمرا لادة الفتئة » ولو تبعه عثمان رضى الله عنه 
واعندل فى ميله ابنى أمية . وجعل لمباجرين والسابقين من المحابة بطانته 
وأهل شوراه »کا كان الجالعلى عبدالخليفتين ما اجترأ أحد على قتلهءولدفم 
المياجرون عنه غائلة الفتئة » وإذا كان لم يستطع ذلك واعبزل کان يجا مز 
القتل » وقضى بقية حياته ترم ال جافب » مكرما من الناس » لسابقته وسنه 
وتقواه » واعله أراد ذلك فا مكنه بنو أمية ما بريد بعد أن صارت [لهم 
مقاليد الآمور ؛ وله فى هذا شأن هو بالخه. 


رأى عثان أن يشدغل الئاس عنه بالحروب والغزوات کا أشار عليه 
(م £۷ س أشبر مشاهير الإسلام ) 


سام - 


ابن فامر » فرد المال إلى أعماطم وأمرم بتجريز الئاس ف البعوث » ليسكون 
لهم فما شغل » وهذا دواء وقتى لا يستأصل ذلك الداء ٠‏ بل هو من قبيل 
وضع الخد على محل الل » لا يلبث أن رسكن ساعة ثم يعود . ولا رجع 
الأمراء وعاد سعيد إلى السكوفة لقيه القوم بالجرعة » فردوه کا مر فى 
الم الآول. 


استمر الئاس يثالون من عثيان فى المديئة وغيرها ؛ ویتکا نب بعذهم إلى 
بعض » ولوس أحد من الصحابة ينهى إلا نفر منهم كانوأ يذبون عنه » مثل 
زيد بن ثابت ؛ وأ سد الساعدى » وكمب بن مالك؛ و حسان ن ثا ہت i‏ 
يغنوا عنه » فاجتمع الناس إلى على بن أبى طالب فكاموه فى ذلك » فدخل 
على عثمان : وقال : الناس وراش وقد كاو أىفيك والله ما أدرىها أقوللك. 
ولا أعرف ا تجبله »ولا أدلك على 5 لا تعرفه . إنك لتعلم م أعل ¢ 
ما سيقناك إلى ثىء فنخيرك عنه , ولا خلو نا بشىء فنہلغک » وما خصصنا 
بأمر دونك » وقد رأيت وصعبت رسول الله صل الله عليه وسال و سمحت منه 
ونلت صبره؛ وما ابن أنى قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بثىء من الخير 
ميك » وأنت أقرب إلى رسول الله رحا » ولقد نفلت من صر رسول اله 
صل الله عليه وسل مالم ينالاه » وما سيقاك إلى شىء ٠‏ فالله الله فى نفك 
فإنك والله ما تيصر من عمى » ولا تع من جوالة » وإن الطريق لوأضح بين» 
وإن أعلام الدين لقائمة » اعل ياعثيان أن أفضل عباد اله إمام عادل ‏ هدى 
وهدى » فأقام سنة معلومة » وأمات بدعة متروكة » فو الله إن كلا ليين » 
وإن السنن لقائمة ها أعلام ٠‏ وإن البدع لقائمة لها أعلام ‏ وإن شر اناس 
عند الله إمام جائر ضل وأضل » فأمات سئة معلومة » وأحيا بدعة 
متروكة » وإنى أحذرك الله وسطوانه وتقانه » فإن عذابه شديد ألم ' 
وأحذرك أن تكون إمام هذه المة الذى يقتّل فيفتح عليها القتل والقتال 


إلى يوم القيامة » ويلبس أمورها عليها ويتركبا شيعا لا بصرون الحق 


— ۷۳۹ 


لعلو ايا طل ؛ مو جو فا مو جا ور جون فیا مرجا . 

قال ان 80 عمف واه RA‏ 
مكانى ما عنفتك » ولا أسليتك » ولا عبت عليك . وما جِدّت مشكرا إن 
وصات رحما وسددت خلة ( حاجة ) وأودث اننا ؛ ووليث 8 عن 
كان عمر بول . أنشدك الله يا على » هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك : 
قال نعم : قال فتعلى أن عير ولاه ؟ قال نعم : قال فلم تلومنى أن وليت ابن 
عامر فى ره وقرابته ؟ قال على إن عر كان يطأ على صاخ ( أذن ) من 
ولى . إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى العقو بة . وأنت لا تفعل . 
ضعفت ورفقت على أقربائك . قال عهان وم أقرباؤك أيضاً : قال أجل إن 
رېم منى لقريبة » ولسكن الفضل فى غيرم : قال علان هل تعلم أن عر 
ولى معاوية فقد وليته ؟ فقال على أنشدك الله » هل تمل أنمعاوية كان أخوف 
لعمر من يرفأ غلام عبر ؟ قال نعم : قال على فإن معارية يقتطع الأمور 
دونك» وقول للناس هذا أمر عثان » وأنت تملم ذلاك فلا تغير عليه . 

م خرج على من عنده » وخرج عثان على أثره خاس على الما 
ثم قال : 

أما بعد فإن لكل شىء آفة » ولكل أمر عاهة » وإن آفة هذه الآمة 
وعاهة هذه النعمة » عيابون طعانون › رواک مأ تون واسترون ع 
ما تكرهون » يقولون لك ويقولون » أمثال النعام يقبعون أول ناعق . 
أحب مواردم إليهم البعيد ؛ لا يشر بون إلا فصا ( كدراً ) . ولا يردون 
إلا عكر “ولا يقوم طم رائد » وقد اع الأمون: ألا والله فقد عم على 
مأ أقردتم لان الخطاب مثله A‏ وط برجله ٠.‏ وضر 1 بيده » 
وقمک بلعانه فدثتم له على ما أحبيتم 17 هن ٠‏ وات لک ا طأتدك كتنى » 
وكففت دی ولساق عنم فاجتر أن على » أما واه لآنا أعر تفر وأقرب 
اضرا وا عدداً وأحرئ »> إن قات هل أ إلى » ولقك عددت م 
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أقراناً وأفضلت علج فضولاء وكشرت لک عننانى » وأخرجم منى خاقا 
7 كن أحسنه » ومنطقاً ل أنطق به . فكفوا عنى انت و ع و طمن 
عل ولاقم » فا فی كففت fie‏ من لو کان هو الذى يكلم لرضام همك 
بدون منطق هنا . ألا ۴۳ تمقدون من ق 3 وألله مأ قصرت عن يلوغ 


ما بلغ من کان قبل » وم سكو نوا #تلفون عليه ٠‏ 


فقام مروان بن الحم فقال إن شثم حکهنا و الله يبنا بيتك السيف . 
كن وأتم واه کا قال الشاعر : 
ر شا لم أعر اضئا فنيبت 7 مغار سس تينو ن فى دمن ای 
نقال عنان اسکت لا سكت »؛ دعنى وای ما منطقك فى هذا . َم 
أتقدم إلا أن لا تنطق 0 فسكت قر وان وزل عثان عن الى فاشود وله 


على الناس وعظم وزاد تام عليه . 


إقيال من اذل ےار عاب وقول : 


رأيت ما تقدم إلى أى حد بلغ تيار الفتئة وغليان السخاكم فى الصدور » 
وتأجج نار الثورة فى الأطراف » وشيوع الطعن على عثمان وعماله فى كل 
مصر من الأمصار الكبيرة » رإن سبيه استثثار بى أمية بعثمان وانقطاعبم 
إأيه ورکو نه ام دون المباجربن والانصار ٠‏ ثم تذرع دعاة الفتئة دا 
إلى الإنكار عليه ومؤ اخذته على أمور فا ما يعتذر عنه؛ و استنهاضبوالئاس 
هذا لاجرأ عليه وطرد عاله وخلعه من منصب اللافة . وليس من يذب 
عنه وينتمر له إلا نفر قليل من الصيدابة . وما عدام من الما جربن والا نمار 
كلم ناقم منه » مخض عن نصرته » يلتظر منه إما الرجوع [لمسيرة الى بكر 
وعمر » وإما التخل عن هنصب الخلاهة » ليكون الآدر کا قال عمروين العاص, 


© الناس شر عا موأء ٠‏ وذلاٹ لان الامة علوت جد بدة النشأة 2 ها له 


حا ا ل 


بطر تما إلى ار بة والمساواة » وقد اعتادت من أبى بكر وعمل العدل بين 
الناس فى المعاملة » وعدم استثثارهما بشىء من أمور الدولة > أو انقطاعرما 
بالرأى والمشؤرة إلى فريق #صوص من الناس » وهو ماتنزع إليه أخلاق 
القوم ويأعى به الإسلام » طذا لما خالف عثان صاحبيه بالاستيداد بالرأى 
والانقطاع إلى فريق مخصوصر من أهله وعشیرته يسةبدون عليه » وعلى كيار 
الآمة ووجوه الصحابة بالأمور > هام ذلك وخافوا من أن تنقلب الدولة 
أموية بعد أن كانت شورية إسلامية » ليس لقوم أن يسثائروا بشمأن من 
شۇ ونما دون آخرين » وما لا ريب فيه أن الدولة إذا اصطبغت بصيخة قومية 
وغاب على ا قوم دون آخرين > لاتلييث أن تتتازعيا أطاع الغاليين 
حك | القرة والعصبية الى تتخال جسم الدولة > ومن ثم أدرك الصحابة 
5 ار الم شحون للخلافة من الاجر ن منبة الأ و :وكافرا عن 
اصطباغ الخلافة بالصيغة ة الأموية ٠‏ إذا استمر عثيان فأ والاخذون مقا ليد 
أمورها ثم بنو أمية»فلها رأوا أنالأمة تجارى رغائبهم وآشا ركيم بالإحساس 
ثل هذا الخطر > نعو اعن عثان ورعا كان ليعضوم بد فى استجاشة 
الخواطر عليه , كطلحة بن عبيد الله ونفر غيره من كان يكاننهمأهل الأمصار 
کا سترى بعد » وللكن ل ربغ منهم الآمر مبلغ [هدار دمه أو المالآة على قتله» 
معاذ الله وإما هم أرادوا الوصول إلى خلعه فقط فغلب على رأيهم جفاة 
الأعراب لما عظمت اافتنة » واشتد صخب التأليين عليه ؛ لما أ الاءترال 
وترك منصب الخلافة » ومع هذا فقد كان عامة أهل امديئة أخف وطأة 
وألزم للصبر وال اة من أهل اللأمصار الذين ملئوها عليه بالفتنة » شأنالأمم 
التي تجرى منها قوة الشباب مجرى أأروح من الجسم ۽ فلا صر إذا أندفعب 
لام فى أى طر اق آسیر . 

ذا لما تواترت الأخبار وتوالت على أهل المدينة الإذاعات الفاشية 
بق اهار أرادوة القن دين لتر واد بلاس غ راه ان ری 


NEY عد‎ 


لله عنه , فأتوه وسألوه عن عليه ها ری فى الأمصار زاي خير الئاس 
فل يدوا عنده علما ؛ وقال طم أشيروأ على وأتم شود المؤمنين : قالوأت.عمش. 
من ثثق به إلى الأمصاريأنوك بالخبر ‏ فأرسل حمد بن مسلبة إلى الكوفة . 

وأسامة بن زيد إلى اليصرة ٠‏ وعبد الله بن عم 1 اشام » وعمار بن ياسر 
إلى مصر ؛ وغيرثم [ لى سواها . فر جعوا وقالوا ما أنكرنا شا ولا أذكره 
علياء المسلمين . هكذأا تقل الطبرى وان الأاثير وان و 0 المأؤرخين 
ول بزيدواء وظاهر آم بريدون من عدم إنكارم لشیء أشن اال 
انى يتذرع بها الناقون إلى الثورة » وهذا يؤيد ماقلناه من أن ءا نقموه من 
عان هو غير مانسبوه إلى عماله وإليه من الأحداث التى أ كثرها ما كن 
الاءعتذار عنه » وإن استيلاء بنى أمية على عثان واستبداده وإيام بالامر 
هو العلة الحقيقية فى تذمر المتذمرين » ولوكان هناك شىء مما يذيعه الناقون 
من المظالم وسوء سسيرة المال لما خنى على أولئكالرسل » وم من خير ةالص حاب 
ولكان الملماء أفضوا لمم به ول يكتموه » وكذا العامة على أن تلك العلة 
الحقيقية ليست بالأمر اين أيضاً كا علمت » لما فما من الخطر على الخلافة 
الشرعية والخطر على حياة الشورى والخطر على المترشحين , ذا المذصب 
من المهاجر بن » ضاف إلى هذه العلة مايدسه دعاة الفتئة كعيد الله بنسيأ و مد 
ان أفى حذيفة وغيرهما للثاس . ومايجبر به عمار وجمد بن ألى بكر وان 


بجعفر من النشزييع على عثمان اناما افم می لاو مدقت لدمعبه7 2 


(1) تروف الفاترى عن سعيد ناسيب أن شاللا سال ما الذى ونا كد ين أي حذيفة 
إلى اروج على عمان » فقال كان يتما فى حجر عثهان وكان عمان والى أيتام آهل بيه 
وعتمل كلم > فسأل عثيان العمل ( الولاية ) حين ولى » فقال بای لو كنت رضى ثم سألتى 
العمل لاستعماتك ولسكن لست هناك . قال فأذن لى فلأخرج فلأطلب ما يقوتنى . قال اذهب 
حيث شئت وجېزه من عده وله و أعطاه , فلا وقم إلى مصر کان فمن غير عليه أن مئعه 
الولاية . قيل ( أى لاشعيى ) فعمار : قال کان بيئه وبين عباس بن عتبة ۰ س ألى هيب 
كلام فضسر برها عهان : وأعا جد بن ألى كر وقد أخرج ابن عسا كر وااطيرى أنه لزمه حق 
فأخذه عمان من ظهره ول يدهن فتقمها منه مد وس تىخره فى غير هذا ال ان شاء الله. 


س 


ورغبة فى مصير الخلافة بعده إلى على رضى ال عنه » بدلك عليه ماروآه ابن 
عساكر عن عرو بن عن “قال بعلت لیل ينك عنس :إل عمد بن أى بكر 
وعد بن جعفر فقالت . إن المصبا ح يأ كل أشنا و تيء للناسنء فلا تا ماق 
أمى تسوقانه إلى من لا بام فيه به . فإن هذا الآمر الذى تحاولون ايوم 
غير غداً فاتقوا أن يكون علي م ايوم حسرة عليكي غدا . فلجا وخرجا 
مغضبين قو لان لاناسى ماصنع ع عثمان » وتقول 0 صنع بك إلا ما اکا 


أله ه . 
هذا ولا رجع الرسل من الأمصار تأخر عمار بن ياسر يمصر واستماله 
ان ااسوداء وأصما 4“ وكتب عثمان إلى أهل الامضار كتا ب هذه صورئه 


عن ان عسا كر 3 


أما بعد فإنى آذ العمال و افاتی فىكل مو سم وقد لطت الامة مزذ 
و يت عل الاثتمار بالمعروف والنهى عن المنسكر . فلا يرفع إلى شىء على 
أو على أحد من عالى إلا أعطيته . وايس لى ولا لعمالى <ق قبل اارعية 
إلا متروك لم . وقد رفع إلى أهل المدينة أن أقواماً يشتمون وأخرين 
إضربون . فيا ل من ادعى شیا من ذلك فليواف 
الموسم د موس احج ۽ وليأخذ حقه کف کان منى أو من عمالى . أوتصدقوأ 
فإن الله عب المتصدقين . 

فليا قرىء هذا الكتاب فى الأمصار كى ااناس . ودعوا لعثمان وما 
أطوع الإنسان ؛ لرب الإحسان » ولو ثبت على مثل هذا عثمان رضى الله 
عنه ول حفل بإغراء مر وان ومن على شا كلتهومضى فى تأاف الناس على وجبه 


للا تمكنت جذور الفتنة فى البلاد » وقعد له القوم بالمرصاد . 


کن ذلك الكتاب بعث لعمال الأمصار أن يوافوه ف الوم 


سن اعلا سم 


فقدموأ عليه ؛وثم عبد الله بنعامر وعد الله بن سعدومعاوية e‏ حلمم 
سعيد بن العاص وعمرو بن الماص فقال : وحكر ماهذه ااشكارة والإذاعة 
أا لا أن ا وا علب کم ومابعصب ١‏ حاط » هذا إلا 
فى . فقالوا له ألم يرجع [ إليك رساك وضبروك أن أحداً لم يشافهوم بشىء ؛ 
والله ماصدقوا ولا بروا ولا نعل لهذا الام أصلا ولا عل الاخذ بهذه 
الإذاعة : فقال أشيروا على : قال سعيد هذا أمر مصنوع يلق فى الس 
الث به الناس . ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذين رج هذا من 
عندم : وقال عبد الله بن سعد خذ من الناس الذى عليهم إذا أعطيتهم الذى 
طم فا زه خير من أن تدعهم : : وقال معاوية قد وليثى فوليثت قوماً لا 7 
عم إلا الخبر والرجلان عل بناحيتهما وال رأى حسن الأدب : وقال عرو 
إن العاص» أرى أنك قد لنت م وتراخيت عنهم وذدتهم على ما كان 
باصق عبر » فأرى أن ازم طريقة صاحبيك فنشد فى موضع ااشدة وتلين 
فى مورضع اللين. 

فقال عثمان قد سمعت كل ما أش رتم به على » وأسكل أمر باب يوق منه. 
إن هذا الأمر الذى عاف عل هذه الآمةكائن » وإن باه الذى يغلق عايسه 
ليفتحن . فنسكفكفه20 باللين والمواتاة9© إلا فى حدود الله فإن فتم فلا 
کون لحد عل حجة .رق عل الله أنى ل آل 0 خيرا » وإن رحى 
الفئنة لدائرة فطوبى لعثمان إن مات ول ؟ ع رکا . سكئوا الناس وهبوأ لم 
حقرة6هم فإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوأ فيها . 

ثم مأ عاد عثمان إلى المدينة وعاد معه القوم دعا علياً وطاحة وااز بير 


وعيدهة مداو ره مد اه معاو 3 ثم قال :1 نتم عاب رسول أله صلى أنه 


- () تدلحه (۲) حن الموائقة (؟) لم آفتر ول أقصسر 


— f - 


عليه وسم وڪره من لةه وولاة ا هذه الامة لابطمع فيه اخ 
غير > اخترتم صاحيم زيمنى عمان ) عن غير غلبة ولا طمع وقد كير 
وول ره ٤‏ ولو انقظر تم به ارم اکان قرسا معآلی ا آل بكون أكرم 
على الله أن يبلغه ذلك , وقد فشت مقالة خفترا عليكر فا عبتم فيه من شىء 
فده لك ل لق ولاتطمعوأ الاس ف مر فوالله إن طمعوا فيه لا دام 
مثا أبدا ألا إدباراً . 


ولا يخن على اللبيب أن معاوية يعرض بالقوم ويشير إلى ما فى نفو سيم 
من الطمع الا و آم استعجاو نبأ مع 9 ن و قر ب مصير هأ أيهم 
بالضرورة ‏ ذا انتبره على رضى الله عنه وقال له : اسكت لا أم لك : 
فقال دع أي فانم لاست اش Kil‏ قل الف 5 وبابعت الرسول صل آله 
عليه وسل » وأجبنى عما أقول لك : فقال عثمان صدق ابن أحى أنا أخير کر عنى 
وعما وليت . إن صاحى اللذين كانا قبل ليا ا > ومن كان منيمأ 
بسبيل احتساباً » وإن رسول الله صل الله عليه ولم كان يعطى قرابته وأا 
فرهط أهل عيلة وقلة معاش » فسطت يدى فیشیء منذلك 1ا أقو م به فيه ) 
فانرا ذللك خطأ فردوه فأمرى لامر تبع : فقالوا له قد أت واف : 
قد أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألا . وأعطيت مروان خمسة 
عشر ألفاً : فأخذ منهما ذلك . فرضوا وخرجوا راضين » وقال له معاوية 
اخرج معى إلى الشام فإنهم ( أى أهل الشام ) على الطاعة قبل أن مجم عليك 
ما لا قبل لك به : فقال عثان لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسل 
بثىء ولو کان فيه خبط عن . قال فإن بعت [ليك جنداً منيم يقم معك 
لنائية إن نابت : قال أضيق على جيران رسول الله : فقال والله لتغتالن 


ولتخزين فقال حسی ألله ونم الوكيل 8 


لا 
وص معار بے ارام بع “ماب : 


فليا ودع معاوية فان خرج من عنده وعليه ثياب السفر » فر على نفر 
من الما جرين فم على ٠‏ وطلحة . والزبير . فقام علوم فتوكاً على قوسه بعد 
ما سل علهم ثم قال : نكر قد علءتم أن هذا الام كان إذ الئاس يتغالبون 
إلى رجال › فلم کن منوم عن إلا وف قبيلته من بر أنه ويستيد عليه و يقطع 
الامور دونه ولا يشهده ولا بؤامه حتى بعث الله تعالى بيه وأكرم به 
من انعه » فکا نوا وا من جاء يعدم وأسم شورى بيهم يتفاضلون 
فيه بالسابقة والقدمة والاجتهاد . فإن أخذوا بذلك وقاموا به كان الاس 
أمرم والناس طم تبع . وإن صغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك. 
ورده الله إلى من جعل له الغلب » وکان بر آم أولا فليحذروا الغيرفإن الله 
على البدل ادر » وله المشيثة فى ملك وأمره . إلى قد خلفت فيكم شيخا 


a 3 ٠ 0 0‏ 
فاستوصوا به خيرآ وکا فو ہز ونوا ا Aka‏ بذاك : 2 ودعرم ومتذى. 


هذه الوصية أوردها ابن عسا كر فى تارضخه » وأوردها غيره مختصرة > 
فأحببت نقلما عن ابن عساكر لاما أجمع ؛ وکل مافها غرر تارضية تبين 
ما كان عليه حال المرب قبل الإسلام وما صاروا إليه بعده ؛ وإن التفاضل 
فى الإسلام ليس إلا بالسابقة وإن الرئاسة الى ارتبطت بالشورى بعد الفوضى 
الماضية [ما صارت إلى السابقين بسيقبم » فإذا انمت إلى التغالب صارت 
إلى من دخل الإسلام بعدم » لآن فى هؤلاء من هو أقوى لاما منهم؛ ولعل 
معاوية ,عرض بنفسه وقد أنبأم عن أمر واقع لاعالة و<ذرثم من شىء 
لاتغنى الحبطة من الوقوع فيه » مادامت روح التغالب سرت ف القوم 
فاشرأبت أعناق غير السابقين إلى ماكان طم عك الجامعة الإسلامية 


6 أرفقوه به 5 


VE —‏ لد 


والاستحقاق » وليت تلك الروح لم تكن كانت فى عصر كان الناس فيه 
أحوج إلى خلافة عثيان وعلى وأضراهما من أهل السابقة الذين تأدبوا 
بآداب النبوة » فكانوا أرأف بالامة وألزم لطريقة ااشورى والمدل » وكان 
برجى لو أستمرت جملا آخر مو ميادىء الشورى ف الدولة ؛ ونشوء الجبل 
القابل على حما والتوجه إلى وضع قواعدها على أصول ثابتة . لاتقرى 
عليها أيدى المستبدين وأطاع الطامعين . على أن أولءك النفر من الما جر ين 
الذن خاطبهم معاوية قد أعظموا قوله وصدقوا نصيحته ؛ إذ قال على : إن 
كنت لأرى أن فى هذا خبر؟ : فقال الربير لا واه ماکان قط أعظم فى 


صدرك وصدورنا لكل أليوم : 


عر ده إلى مان بەر د4 : 


هذا ولا دعا عثان رضى اللهعنه الآمراء إلى الموسم » وخلت منم البلاد» 
انعد المنحرفون عن عثان آن يثبوا فى مغيب الأمراء فلم يتبيأ هم ذلك » فلا 
رجع الآمراءكتب بعض أهل المدينة إلى المنحرفين عن عثمان فى الأمصار 
بالقدوم عم > وكان الذين يكانبون آهل مصر د بن أبى بكر ود 
ابن جعفر وعمار بن يأسر ورا أناس من الناس » كا فى رواية ابن عسا كر 


من حل اث طو بل ۰ 


فتكاتبوا من أمصارم فى القدوم على المدبئة » تفرج المصريون وفيهم 
عيد الر ہن بن عديس الإلوى فى سئه وقيل فى ألف ٠‏ وقيوم ان 
شر الليى » وسودان بن حمر أن السك وف » ومدمرة أوقتيرة بن فلان ااسكونىء 
وعلييم جميعاً الغافق بن حرب المكى . وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
وان الععدى » والآشتر النخعى » وزياد بن النضر الارثى » وعبد الله 


أن الأدم لامر ى ٠‏ وخرج آهل البصرة وم حکم ن جيل أأميدى 3 


VA E‏ ل 


وذرج بن عاد وبشر بن شري القيسى ‏ وابن احرش . وعلييم حرقوص 
أبن زهير اأسعدى ع وكلوم في مدل عدد آهل مصر . وخر جوا جما فى شوال 
مظر بن للحج » ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل 
البصرة وكان هو اهم فى طلحة » فنزلوا ذا خشب وتقدم ناس من أهل اللكوفة 
وكان هوام فى الزبير » فنزلوا الأعرص ورل معهم ناس من اهل مصر » 
وكان هوام فى على وتركوا عامتهم بذى المروة »وقال زياد بن النضر وعبدالله 
ان الأصم من أهل الكوفة لاتعجلوا حتى ندخل المدينة فقد بلغنا أنهم 
ا نا فوالله إن كان حقاً لايقوم لنا أمر . ثم دخلوا المدينة ولقوا 
غلا وطلحة وااو پر وأميات المؤمنين » وأخبروم أنهم إبما أتوا للحج وأن 
يستعفوا من بعض الهال » واستأذنو | فی الدخول فنعوهم › ورجعوا إلى 
اطا فتقناوروا فى أن يذهب هن أدن الكوفة ركل صن فرق لن 
هوام فيه » وقال کل فررق منهم إن بأيعنا صاحبنا وإلا كذ بناهم وفرقنا 
جما عتم 7 ر ج عم ہی بم : 


هذا ما أجمع رأيهم عليه من الكيد » وهو فى الظاهر دهاء وتحيل على 
نبل المقصودء إلا أن الحقيقة أن لبس ف القوم رجل على بصيرة من اللأمرء 
لذ لو فرض أن عبان رضى الله عزه أصبح غير أهل لاخلافة » ووجب على 
الآمة خلعه واستيداله من هو أقدر منه اتياعاً لللصلحة ومراعاة للشرع , 
أفلا يكون من المصلحة التى يتحر اها أو لك الثائرون لأنفسبم » وللأمة أن 
لايكون بعد خلمه خلف وشقاق » وأن تتو جه اقلوب إلى مقصد واحد 
ووجبة واحدة حتى بذلك تنم لحم المصاحة ولا.يضطرب حبل الدولة بأشد 
ما کان فيه من الاضطر اب فى عبد عثان » وما ن لهم ذلك باتفاقهم جميعاً 
على من خلف عيّان › والقو م يومدُذ غايتهم وأحدة وهى خلع عيّان » 
رقاو مم شتى فيمن يخلفه » وكل فريق منرم يل إلىشخص بعينه» فام 


وغل س 


مساقون إلى حيث لايعلدون . لذا فأنهم مع صعوبة الآمر الذى اموا به 
وأنه عن المراكب الخشنة الى لايركيها إلا الأقوام ذوو الحياة العالية 
والشعور الصحيح » ل متدوا إلى طريق الخير والمصلحة الى يتوخاها آهل 
العقول فى مثل هذه امال . فكا نوا بعملهم هذا أضر على المرتمين للخلافة > 
وعلى الأمة بما جلبوة على الميع وعلى أنفسهم أيضأ من مصائب الحروب 
والمنازعات الطويلة النى ا لم تسكن فى بدايته! قائمة على أساس المكمة والتدبير, 
اثتبت بتغلب بنى أمية على الملك » وتحول حال الدولة من الشورى إلى 


الاستيداد وله الآمر : 


هذا وبعد أن اتفق القوم على ما اتفقوا عليه » ألى المصريون علياً وهو 
فيعسكر عند أحجار الزيت » وقد بعث أنه الحسن إلى عثان فيمن اجتمع 
عليهوعرضواعل عل“ أمرثم : فصاح بهموطردم » وقال إن جيش ذىااروة 
وذى خشب والأعرص ملعو نوں على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقد عل ذلك الصالحون : وأتى البصريون طلحة والكوفيون الزبير ٠‏ فقالا 
مثل ذلك : فانصرفوا وافترقوا عن هذه الما كن إلى عسكرهم على بعدء 
وقرف أهل المديئة فم يشعروا إلا والتكبير فىنواحبها , وقد مجمواوأحاطوا 
بعئان ونادوا بأمان من كف يده » وصلى عثان بالناس أياما ولزم الاس 
دتمم ؛ ولم نموا الئاس من كلامه . وغدا عليهم على وقال ما ردم بعد 
ذھابک ' قالوا أخذناكتاباً معبريد بقتلنا » وقالالبصر بون اطلحةوالكوفيون 
ازير مثلماقاله أهل مصر » وأنهمجاءو | لينصروهم . فقال غ على كيف عليم 
3 لق أهل مس )اق کک على مر احل من صا جیه ؛ یی ر جم عليئا جميعا » 
هذا أمرأبرم بليل . فقالوا اجملو مكف شام لاحاجة لنا بهذا الرجلليءتراناء 
م منعوا ااناس من الاجتهاع معه » وكّب عثان إلى الأمصار يسنجد هم 
ويخبرهم ما الناس فيه » ترج آهل الأمصار على الصعب والذلول فبعثعبدالله 


د وهللا سسا 


ابن سعد من مصر معاوبة بن حديح » وبعث أبو موسى من اللكوفة القعقاع 
:أن عرو ؛ وبعت عيد الله بن عاص من أليصرة بجاشع بن مسعود السللى , 
وبعث معاوية من الشام حبيب بن مسلة الفبرى » وقبل إن معاوية تربص 
به فقام فى أهل الشام بزيد بن الأسد القسرى فتبعه خخلق كثير » فسار بهم 
إلىعثمان » فلما وصل إلى وادى القرى بلغيمةتلعثيان فعادوا وكذلك الجيوش 
ا أفلت من الأمصار ا اهت إلى الريذة وبلا قتل عثيان رجعوا جيعآ , 
وكانقد قام فى الأمصار جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين حرضون عل إعانة 
أهل المدينة » وإنجاد عثهان فأجابهم إلى ذلك الناس وللكن أعلم المخاصر ون 
فقتار | عاذ قل أن صل أحن إلى جدة: 


ولا جاءت اجخعة القابلة خطب عثيان وقال : يا هؤلاء الله الله فو اله 
إن أهل المديئة ليعلمون ألم ملعو نون على اسان مد فاعوا الخطأ بالصواب : 
فقال د بن مسلة آنا أشبد بذلك فأقمده كيم بن جبلة وقام زيد بن 
ابت فأقعده آخر وحصبوا الناس حتىأخر جوم من المسجد » وأصيب عمان 
بالخصياء فصر ع وقاتل دونه سعد بن ى وقاص ؛ والحسين وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة » ودخل عثهان بيته وعزم علبهم بالانصراف فانصرفوا ودخل 
على وطاحة والزبير على عنْمان يعودونه وعنده نفر من بى أمية فم وان 
فقالوا لعلى أهلكتّنا وصنعت هذا الصنع » والله لن بلغت الذى تريد مرن 
عليك الدنياء فقام مغضياً وعادوا إلى مناز هم وصلى عنمان بالناس وهو 
حصور ثلاثين یوما ثم منعوه الصلاة وصلى بالناس أمير المص ربين الغافق » 


وقيل 5 5 الانصارى وقيل سول بن حاف دى قل عثهان . 


وقد قبل فى قتل عثان إن ممد بن ألى بكر ومد بن أى حذيفة كانا 


صر حرضان عل عمان ۽ فلأ حرج المصر بون مظور بن لاح خر ج عمسم د 


— ههلا م 


أبن أن بكر وسار على آثارم عبد الله بن سعد بن ألى سرح فليا كان 
عبد الله بأيلة ( العقبة ) بلغه أن ابن ألى حذيفة غلب على مصرء فر 

سربما إلها فنع منها » فاتى فلسطين وقيل عسقلان وأقام بها حت قتل 
عبان وقيل إنه اععزل الفتنة فم يدخل فيما دخات فيه قريش والعرب بعد 


حی مات 5 


أما المصريون فلما نزلوا ذا خشب » جاء عثان إلى بيت على ومت 
( توسل ) إليه بالقرابة فى أن يركب [ليهم وردهم اثلا نظبر الجرأة منهم : 
فقال له قد كليتك فى ذلك فأطءت أصدابك وعصيتتى : يعنى مروان 
ومعاوبة وابن عامروابن ألى سرح وسعيد بن العاص : فعلى أى شىء أردهم 
فقال على أن أصير إلى ما تراه وتشيره . وأن أعصى أصحابى وأطيعك › 
ف ركب على فى ثلاثين من المباجرين والأنصار فأنوا المصريين وتولى اكلام 
معرم علي ومد بن ملم ة » فر جعوا إلى «صر ورجح القوم إلى المد نة ودخل 
عل على عثهان وأخيره برجوع المصربين » وأشار عليه أن يسمع الغاس 
ماعول عليه منالنذزع قي لأن بجی ء غير هم ؛ ففعل و خاب خطبته الى ينز ع 
فما وأعط الناس من نفسه التوبة وقال : أنا أول من انظ أستغفر الله 
ما فعلت وأتوب إليه » فلي تزع وتاب فإذا نزلت فليأتتنى أششرافكم فلير وأ 
ف دام > فو الله لين ردنى الحق عيداً لأسدنن بسمئة العيد ولأذان ذل 
العيد » وما عن الله مذهب إلا إليه » فوالته لا عطینک الرضا ولا عبن 
عمروآن وذويه ولا أحتجب عنم م بى وبى اناس حتى 
أخضات لاهم . 


أعطى الاس من اسه احق ؛ ووعد بأن ی ای أمية ع وهذا كل 
ما طايه م الاس 3 وكادت تطفأ نار الثورة ويزول سات الإارجاف لکن 


بى أمية 5 استح و ذوا على عثهان 3 وملكوا م الجزان لک س وضعفه 


س ب ن/ا س 


ف م ما قال ووعل› فلا دعل مز له جأءه افر مهم فيوم مروأن و بممعيك. 


فعذلوه فى ذلك , فوم نائلة بنت الفرافصة زوجة عان وقالت هم» 
لا تزالون به حتى يقتلوه » فلم برجعوا إلى قوطا واستذلوه فى إقراره 
بالخطبة والثوبة عند الخرف » واجتمع اناس بالياب وقد ركب عضوم 
بعضاً » فقال روان كلم » فكلمبم وأغاظ طم ف القول » وقال جثتم 
انزع ملكنا من أيديئا » والله لأن رمتمونا لمرن عليم ا آم ا ¢ 
ولا تحمدوا غب رآیک» ارجعوا إلى مناز لك فإنا والله ماعن مغلو بين 


عل مافى أيدينا . 


هكدا كان ان رضى الله عنه بين عدو فى الداخل ير عليه تأئرة 
النفوس » وبين عدو فى الخارج بتر بص به العثرات » وس من بطالاه 
بالخطر على الخلافة الشرعية » والنزوع إلى الاستئثار بالسلطة »> وحسبك 
من حقد القوم على بطانته من بنى آمية ما ذكروه أن عثان مر مرة #بلة 
أبن #رو الساعدى وهو فى نادى قومه وفى بده جامعة فل فرد القوم 
عليه » فقال جبلة لم تردون على رجل فعل كذا وكذاء ثم قال لمان والله 
لطر حن هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركن بطاننك هذه الخبيثة » مروان » 
وان عامر واب نأف سرح ١۵٣م‏ من نز لالقرآن بذمه ومنهم من أباح رسول 


آله دمه ھ . 


والعجيب أن بى أمية يرون الشر المقبل عليهم وعلى عثهان من التصافهم 
په » واقتطا م الأمور دونه ويسمعون من الناس شل هذا الكلام ولا 
رفقون بعثان وبأنفسهم وبالمسلمين » ويسلكون فى هذا الآمر ملك 
المسكية والاعتدال ويرقبون عن بعدحالة اافتنة حى إذا تحققو أ الخطر على 
نان دفعو | عنه ما فى الإمكان » وما نخال المتنة تصل إلى هذا الحد لوكان 


و أمية بعيدين عن عمهان 


تعونت 


س اکنل س 


هذا وبلغ خبر ما قال مروان علي فنكر ذلك » وقال لعبد الرحمن بن 
الأسوه ين عد ره أت عة ام وا روان اناس 
اليوم ٠‏ بالله وللماسإن قعدت فى بی قال تركتنى و قرا بی وحق » فإن تكلمتك 
اء مايريد بلعب به مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصعيةالرسول 
وقام مغضبا إلى عمان فقال له : أما رضيت من مروان ورضى منك إلا 
بتحرفك عن دينك وعنعقلك ؛ مثل جمل الظعينة بقاد حيث يشاء ربه . والله 
ما مروان بذى رأى فى ديئه ولا نفسه . وام الله إلى لاراه بوردك ولا 
فوك زما اد س قا هذ[ اها جك أ ف تلفي وغ 
على رأيك » مدخلت عليه امر أته نالة وقد “معت قول على » فعذاته فطاعة 
مر وان » وقالت [إما تركاك الناس كانه » فأرسل إلمعلى فاستصلحه . فبعث 
إأية ف يأنه فأتاه عثيان إلى مزل يستليته ويعده اثبات عل رأيه ممه 
فقال على بعد أن تام مروان على بابك يشت الناس ويؤذيهم . ترج عمان 
وهو يقول خذاتنيوجرأت الناس على . فقال على : والله إتى أ كش الناس 
ذبا عنك » ولكنى كارا جنت بشىء أظنه لك رضا جاء مروان بأخرى 
فسمعت قوله وتركت قولى : ولم يعد على يعمل ما کان يعمل إلى أن منع عمان 
الماء فغضب وأمر بادعال الروابا على عثمان . 

والحق يقال إن على بن أب طالب مع تبقنه من مصير الخلافة إليه بعد 
عثمان . فإنه لم يأله محا ولم يضن عليه مد بد المعو نة له والذب عنه ؛ ومبما 
كان فى نفس على من جرة بى أمية وعثمان ما فيا ء فإن شيمه اجميلة وغلية 
الفضيلة على رغائبه النفسية جعلته أقرب فى مشربه السباسى إلى الاعتدال » 
وأرأف من بقية الماجرين بثان » وكان عثمان يعم ذلك وبأنس عشورة 
على أكثر من غيره » يدلك على هذا ما ذكروه فى بعض الروايات أن علياً 
کان عند حصر عثمان يبر ؛ فاشتد الطعن بعد خروجه على عثمان » ورجا 
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س gg‏ س 


الزير وطلحة أن ميلا إليبما قلوب الناس ويغلبا علييم واغتما غيبة على ء 
کت عئمان إلى عل a‏ 


أما عل فود بلغ اسل الث فى 2 وجاوز الحرام أأطبيين وارتفع أت 
النامن ى داف فرق نر وزعموأ أنهم لا برضون دون دی » وطمع ف 
من لا يدفع عن أفسه . 


وإنك م يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغليك مثل مغلب 


وقد كان يقال أكل السبع خير من افتراس التعلب » فأقيل على أولى 

فإن كنعما كرلافكنأنت آكلى وإلا فأدركنى ولا أمزق 

ولا جاء على إلى المديئة وجد الناس جتممين عند طلحة؛ وقدم عليهعثمان 
وقال له , أما بعد فإن لى حق الإسلام . وحق الإغاء والقرابة والصهر . واو 
لم يكن من ذلك شىء وكنا فى الجاهلية لكان مارا على بنى عبد مناف أن 
تشع أخو فى تیم ( يعفى طلحة ) أمرم : فقال له على سيآتيك اليرء ثم 
خرج إلى المسجد فرأى أسامة فتوكا على يده حتى دخل دار طلحة وهو فى 
خلوة من الناس . فقال له يا طلحة ما هذا الآمر الذى وقمت فيهء فقال 
يا با الحسن بعد مامس احزام الطبيين . فانصرف على إلى بيت المال وأعطى 
الناس » فانصرفوا عن طلحة وسر بذلك عثمان » وجاء اليه طاحة ثائيا . 
ففال والله ما جشت تايا ولكن جثت مغلو با فالله حسيبك با طلحة . 


وذكرواسياً آخر امود المصريين وحصار عثمان » وهو أن عبد الله 
ابن سعد بن ألى سرح ضرب رجلا من كانوا شكوه إلى عثمان حى قله 
فركب المصريوت إلى المدينة وبسطوا اللأمر لكبار الصحابة » فاجتمعوا على 
تمان وأكرا عليه فإ نصاف !لقو ممن عامله » فقال لمم اختارو! رجلا أول 
غلم فقالوا استعمل مر بن أى 53 فکتب عېده › وولاه ٠‏ وخخرج معه 


ل هلا س 


عدد من المباجرين والآنصار ينظرون فيما بين ان أى سرح أل 
وبينما ثم علىمسيرة ثلاثة أيام من المديئة رأوا را كا يدنو منهم ويبتعد عنهم» 
فقبضوا عليه وسألوه » فقال أنا غلام أمير الاؤمنين وجبنى إلى عامل مصر > 
وقيل بل كان الذى قبضوا عليه ليس بغلام عثمان » وقيل [نه أبو الأعور 
السلىنفتشوه فوجدوا معه أذزوبة رصاص وفيها كتاب إلى عام مصر ففتتدوه 
فإذا فيه : إذا أتاك مد بن أبى بكر وفلان وفلان فافتليم وأ بطل كما بم وآ 
على عملك حدى باتك رأنى. 
وسواء صح خبر ولاية عد بن أبى بكر على مصر أو لم يصحم» فإن 
المصربين لما أخذوا الكنتاب وفيه الأمر بقتلبعضمم أو جلدم رجعوا ورجع 
اللكوفيون والبصريون ؛ وقرءوا الكتاب فى عضر من الصحابة » وقام على 
ومد بن مسلية فأئيا عثمان وقالا له ما قال المصريون : افم الله ما كتيه 
ولا عم به : تقال تمد ن مهلية صدق هذا من عمل مروان : ودخل عليه 
المصراون ل سليوا عليه باخلافه فعرف اشر م E‏ ان عديس 
ما فمل ابن أبى سرح بالمسلمين وأهل الذمة والاستئثار بالغنائم » مإذا قيل له 
فى ذلك قال هذا كتاب أمير المزءنين » ثم ذكروا له أمر الكتتاب خلف أنه 
ما کتبه ولا عل له به » وسالوه عمن کتبه فقال لا أدرى » فقالوا كيف 
يكتب بمثل هذه الآمور المظيمة وينقش عليها خاتمك » وأنت لا تمل فإن 
كنت كديا فقد استحققت الخلع و إن كنك مادقا فقد قت أن تلع 
نفسك اضعفك عن هذا الأمروغفلتك وخبث بطانتك » ولا ينيغى لنا أن 
نقرك هذا الأمر بيد من تقطع الأمور دونه فاخلع نفسك م خلمك الله : 
فأجابهم عثمان أف لا أز ع قيما ألبمنيه الله ولكنى أتوب وأنزع: 
قالوا لو هذا او ذنب تبت منه قبانا ؛ كنا رأيناك توب ثم تعود » ولسنا 
منصرفين دتى خلعك أو نقتلك » أو تلحق أرواحنا باه تعالى وإن منمك 
أصرا بك تقاتلهم حتى تخلص إليك أه. 


5و/ا سے 


سيب اماع عابم عع اعتزال امرف : 


هذا آخر مهم ف المنر ع وآخر الجد فى مم الفتنة » وقد رأى ذلك 
عمان وأتلين به ٠‏ وثواات عليه النذر حصوله ء فم ينح عن الخلابة ونضل 
القتل على ترك ذلك المنصب الرفيح لاا بالرياسة على مايظور » إذالر راسة 
المششوبة بمثل ذلك الدكدر الحاطة بتلك المنخصات المفضية إلى إزهاق النفس 
لاب » وليست ماحرص عليه » وإتما هو أمتنع عن أعتزال المخصب أسبب. 
من ثلاثة أسباب ( إما ) لضف الإرادة ااناثىء عن كبر السن (وإما) خوفآً 
ا يتم نفسه بالعرل فيسجلون عليه مااتهم به من الأححداث مع اعتقاده 
أنه لم يستحل حرم فما فعل ( وإما ) عملا برأى مروان وأضرابه من 
الأموبين الذين لايرون لأنفسبم حقاً بالتقدم فى أمور الك والدولةء 
إلا إذا انتضىاسيف وأهربق الدم مادام غيرم من الما جرين وأهل ااسابقة 
فى الإسلام مرجودين » ولمم يشى|اسلاون فى الاختياروامشورة وتسام 
ا الرباسة » ولا أرى وضع مان عن ترك الآمر سيآ غير أحد هزه 
الثلاثة أسباب والله بالحقيقة علم . 


عودة إلى ماگ بهرده 


لما أبى عجان أن يخلع نفسه جد القوم فى -صاره » ولو كان فم رغبة 

فى قتله من ميدأ الآمر افتلوه » وخر ج فى أثناء الحصار أناس كثيرون عن 
المد نة 2 و أصح rax!‏ ميان بالخروج فألى 02 4 وكتب لاو لاه لامد م 
)0( جاه فى د فى حك رٹ رواه ان lus‏ رأن القوم دلوا وا ستولوا على المدينة كتبعمان 

١‏ إلى اماس يستجدثم ف أمصارثم ورم البرء فتخرج رو بنااماص من المد نة 8 #وجباً واا شام 
فال 5 أهل المد نة وال لا يقم بها أحد فيدرك 5 قل هذا | رل ¢ إلا ضر به ايه بذل من 
سد طم اھ مر ه قل مرکا ٤‏ فسار الى فا پر وخرچ Aaa‏ 0 شاه د وعيد ألله » وخرج ليمك حسان 
ا م بث وتنا بم الناس على اروج وروی عن عبد الله بن 'صروان عن الغيرة بن شمبة أنه 


س لول س 


وصار بيه وبين القوم أرق NET‏ 00 نموأ عنه الاء وكل صلة 
له بالئاس تضريقاً عليه » لعله يذعن لطلبهم دون سفك دم » وكان ذلك 
التضبيق بإشارة من طلحة » إذ ذكر الطبرى أن القوم كانوا ياه يتناجون , 
فنهم من يقول اقتلوه ومنهم من ,قرل انظروا على أن يراجم » فر طلحة 
فقام إليه ابن عديس فتاجاه ثم رججع ابن عديس فقال لأاصدايه لانتركوا 
أ يدخل على عثمان ولا تخر ج من عنده . فقال عثان وقد كان برى 
ماوراء بابه » هذا ماأمر به طلحة . الم اكفنى طلحة . فإنه حمل على هؤلاء 


واو عل ۾ و الله إف نچو أن کون ما او سفك ده . 


وکان ألقوم بلتم مسر ھن سار م ص ا ( 0 وأ كلا حاولوا 
الدخول على عمان مم من ذاك الحسن والحسين اپا عل ¢ وعد 31 
طلدة , وإن از ر وكير من أبناء اجا 3 جزام الله عه کر الجراء 
وکا نوا ريا قاتلوم وقاتلوم ei‏ 0 هربرة؛ وسعبد بن العاص ومروان 
وكير من الصا رة ھی ضر وا مروان وقطعرا له عرةا من ناروقه , 


دحل على مان وهو محصور فقال: إنك أمامالمامة وقد نزل بك ماترى » وإفىأعرض ءارك 
خصالا ثلاثاً اختر إحداهن : اما أن حر ج فتقاتمهم » فإن ممك عددأ وقوة وأنت على الحق 
وم على الإاطل : واما أن مرق لك باباً سوى الباب الذى ثم عليه فتقعد على رواحلك 
فتلحق مسك ء فإنهم لن يستساوك وأنت بها : ولا أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم 
معاوية : فنال عنْران ٠‏ أما أن خر ج فأقاتل فلن أكون أول من خاب رسول الله صلى الله 
عليه وس فىأمته سفكالدماء ٠‏ وآما أن أخرج إلى مكة فإنهم ان يتدلوتى ا فإنى سمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلے قول لحد رجل من قریش مک يكن عليه نصف عذاب 
العام » فلن أ كونأنا . وأما أن الق بالهام فإنهم أهل العام وفريم مماوبة فان أفارق 
دار مرق وج اورةرسول الله صلى ال عليه ولم هھ . 50 

وهذا منتهى الاستملام من عَثْمان رضى ال عنه » ومن کان هذا شأنه فيأن يوصف 
بسلامة الصدر واارضا بالقضاء أولى منه أن يوصف بالاسنبداد والأئرة , إذ اميد لا يالى 
أن اسا إلى القوة واللة > وستعمل هاية ازم فى دم الأذى عله ولا ممه عن مقاصده 
عانع ولو إسفك الدماء فأم لان هذا مع الفاق جهور عظ.ى من أهل عصره على الشكوى 
عنه » يثرك الراحث فى حيرة لايدرى كيف محم وماذا يقول ٠‏ 


OA —‏ سب 


واحتمل وم يفائون أنه مات كل 85 وعْيان ' يأمرثم يقتاهم 3 بل کان 
نمام عنه » فلءا طأل عليهم الآمر وخافوا وصول المدد ؛ وينسوا من تسلم 
عهان طم بالآمرء ان ل بن آی بكرأن اخسن اش براح ؛ وححشى. 
من أن براه بنو هاشم فيأتوا ويكشفوا الناس . فأمرم باقتحام الدار من 
الدور المجاورة فاقتحمو ها عليه ؛ دمن دار مرو بن ”زم و إشعر er‏ أحد 
يمن بدافعون die‏ على الياب 5 وانتدبوا لد رجلا قله 5 فد خل عليه اليدمته 
فال له ادلعبا وندعك فأفى € ووعظه نرج ودخل آخر وآخر کہم بعظه 
فيخرج » ودخل عليه مد بن أبى بكر لخاوره طويلا » فاستحيا وخر ج » 
شم دخل عليه السفباء فتولى قثله كنانة بن يشر » وطعئه عرو بن ألم عدة 
طعنات » ودافعت عنه ثاثلة فنفحما آ-حدم بالسيف فى أصابعما » وجاء غلءان 
عثان فقتلوا هن قاتليه سودان بن حمرآن وغيره . وبلغ ایر علا وطادة 
وار ر سعدا ومن کان بالمدينة 6 لرجوأ وقد اضطر ات عقوطم للخدير 
الذى جاء م 6 ھی دلوا على عثان فو جدوه مقو لافاستر جعوا 0 وقال على 
لابنيه كيف قثل أ ا أؤمنين وأا عل اباب ؛ ورفع اله فلطم الحسن 
وضرب الحسين وشم مد بن طاح وعيك أ ن ألزبير ¢ وحرج وهو 
غضبان حي أت منزله » وفى رواية أن علياً كان غائياً عن المديئة لما قتل 
عفان : وكان قثل عبان رضى ألله عنه و أخز ی قاتليه نان عشرة ل خلت 
من ذى اج س ۳o)‏ 6 ودفن من أيلته 8 وقيل بل ۳ ف ته ثلا زه أيام 
م چاه کے ن حرام ویر ن مطحم إلى على 4 فأذن هم ف دنه فر جوا 
به بين المغرب والعشاء وم لز بير والمسن وأو f‏ بن حل بفة 2 فدفذوه 
فى وحش كوكب وصل عليه جبير وقيل مر وان وحش كوكب قرب البقييع » 
وقد كان معاوية أمر فى خلافته بضمه لابقيسع فاتصل عقابر المسلمين . 

هذا مأ اخترت إراده من أخبار ألفينة وحصار عهان وله 4 وقد 


تركت شما کا اغا أيام حصاره فاير جح إلا من‌شاء ف المط و لات 


— Ye04 ~— 


كتاريخ الطبرى » وابن الأثير » وان عساكر وان خلدون » والإمامة 
والسياسة لابن قنببة » وشرح نمج البلاغة لابن أبى الحديد » وتاريخ الخلفاء 
للسيوطى والمید والبيان فى مقتل اشد عثان » وهی الكتب الى قلت 
عا أخبار النقرة:: 

وكان عمره لما قتل بين الثانية والما نين والقسعين وخلافته اثنتى عشرة 
سنة إلا بضعة أيام على قول من قال إنه قتل سنة ( همه ) وأما على قول 
من قال إنه قثل سنة ( جم ه ) فا كر والأول أصح . 


وقد كان محمد بن ألى بكر وطلحة بن عبيد الله أثر غير مود فى أمر 
عثيان رضى الله عنه » ورها اغتفر ذلك لطلحة لاه كيقية الصحاية الذين 
کا وا يتربصون بعئان العرل ولابظئون أن الأمرييلغ إلى قئله » ومبما كان 
من بعضهم فى هذه الفتنة فإن الدواعى السياسية ساقت بعضهم طوعا و بعضهم 
كرها إلى المالآة على عنمان » رجاء إذهانه لما أجمعت عليه الأفكار من 
اروم اعتز اله للأمر يا رأيت فا سبق » ولكن أى رضى الله عنه ورحمه 
وغفر له إلا اموت » فأقدم عليه أولئك السفباء وقتاوه بعد إنذار كثير 
وجد ظاهر لاضن على مل مان » فذشهب شريدا مبروراً وترك وراءه من 
الاضطراب فى أمر الدولة والخلافه ماترك » ولو اعتزل الخلافة منذ رأى 
الجد من القوم لما كان ما كان ولله الأآمر . 


وأما تمد بن أن بكر فقد أخرج ابن عساكر وأو جعفر الطيرى من 
رواية سيف عن مبشر فال : سألت سالم بن عبد الله عن مد بن آی بكر 
ماد ماه إلى ركوب عثهان ؟ فقال الغضب والطمع . فقلت ما الغضب والطمع ؟ 
قال كان من الإسلام بالمكانالذى هو به وغره أقرامفطمع » وكانت له دالة 
ولومه عق فأخذه عمان من ظبره ول يدهن . فاجتمع هذا إلى هذا فصار 
مذما بعد أن كان دا . 


س ۷ س 


شذرات مما تعلق عقتل عمان 
وبحث فى دغائل الفتنة وكلرى فيا وفى سبب استمسا © بني أمية 


قد 0 الرواة والمۇرخون ا 2 م علق | ف وقتل عاتن 
غير ماذ کر ناه 5 لاضخاو النظر فا من وجوه العير والوقو فو على شىء من 
دغائل E)‏ 2 فلا اللاي 


ف أن عل هذا" الكتانه ماين اندرا 
القراء بالتوسع فى سيرة عثمان إجابة لرغائب كيير منهم ء خلافا لما 
اشترطناه فى قاعة لكاب من ازوم الاختصار فى سيرته وسيرة على 
رضى الله عنما ٠‏ فن ذلك ماذكروه عن المكائيات السربة انى كانت 
بين الثوار وبعض الصحسابة فنها الختلق ومنما الصحيح » روى أبن قتببة فى 
الإمامة والسياسة » عن حو يطب بن عبد العزى أنه قال أرسل إلىعثمان حين 
اشتد حصاره فقال : قد بدا لى أن آم نفسى طؤلاء » فأت علياً وطلحة 
وااو زبيرفةل هم هذا أمرم فتولوه , وأصنعوا م ما شام : فر جت حت جرت علا 
فو جدت على با په مثل الجيال من الناس » والباب مغلق لايدخل عليه اج 
ثم انصرفت فأتيت الزبیر فو جدته فى منزله ليس ببابه أحد »> فأخيرته ما 
أرسلنى به عثهان » فقال قد والله قضى ماعليه أمير المؤمنين هل جت علا ؟ 
قات نعم فل أخلص ليه . فقمنا جما فأتينا طلحة بن عبيدالله فوجدناه فى 
داره وعنده انه تمد » فقصصنا عليه ماقالعئهان . فقال قد والله قضى ماعايه 
أمير المؤمنين هل جتنم علي ؟ قلنا نعم فم نخلص إليه . فأرسل طلحة إلى 
الأشتر فأتاه : فقال لى أخبره فأخبرته عا قال عثمان » فقالطلءحة وقد دمعت 
عيفاه » قد والله قضى ماعليه أمير المؤمنين . فقام الأشتر وقال ترمئون إلينا 
وجاءنا رسولكم بکتابک» وهاهو ذا وأخرج كتاباً فيه ببسم أله الر ن الر حم 
( الخ الكتاب وهو ف الإمامة والسياسة فليراجعه من اب ألس 0 
کا بک إلينا فبكى طلحة » فقال الاشتر لما حضر ا أقام تعصرون أعينكم 


00 


والته لانفارقه حى نقتله وانصرف ؛ وسكوتطالحة عن إنكار هذا الكتاب 
يدل عل ته إذا صعت الرواية . وأما الختلقفقد روى ابنعضما كر والمدائى 
أن المصريين لما عادوا جاءوا إلى على وقالوا له قم ممنا إلى عثمان » فقال والته 
لا أقوم معك . قالوا فم كتبت إلينا ؟ قال والله ما كتبت لیک كتاء ا . فنظر 
يعضوم إلى بعض و حرج على منالمديئة » وفى رواية الاعش بر 
العقد الفر بد عن عييئة عن مسروق قال قالت عائفة مصتمره(!» مرص 
الإناء حى ت ركتموه كالثوب الرحض 7 نقياً من‌الدنس ثم عدوم فقتلتمره 
فقال ها موان هذا علك كتيت إلى الئاس تأم ينهم باروج عليه » 
فقالت والذى آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت الهم بسواد 
فى براض حتى جاست فى ج سی هذا : قال فكانوا رون أنه كتتب على لسان 
على وعلى لسانما کا كتب أيضاً على اسان عثيان مع الأسود إلى عامل مصر . 
فكان اختلاق هذه الكتب كها سيا للفتنة . 


ولاجرم أن هذه الكتب أثراً كبيراً فى إشعال نار الفتنة ولكن من 
هو مصدر 0 ومن ثم لتاقو ن ها ؟ هذا مالا يظبر إلا لتقب فى سيرة 
عا » الواقف على مقاصد اللأحراب الكثيرة » الى كانت تسمى فى إضرام 
نار الثورة فلانى أمية حزب ولطاحة حرب » ولاز بير مثل ذلك » و لعل مثله 
أيضاً » وكان حزب على أشدم تشيماً له ومع فى مصير الخلافة إليه » 
وم مد بن أ 1 وان جهفر وعمار بن يأر الذى کان شديد الب 
لعل , شدرد التألبب على عثان والتحريض عليه . نقل فى العقد أن سعد بن 
أ وقاص قال لعمار بن ياس لقد كنت عندنا من أفاضل عاب عمد حتى 
/ ببق فى عمر ك إلا ظم ۾ اار۳ فملت وفعات کک عثان ) › 
فقال عار أى شىء e‏ مودة على دل أو مجر جيل ؟ قال جر 


6 اموس الفسل اليف (؟) الفسول 
)۳( أى سجر لأنه ليس ى: أقصر ظا di‏ 


2 


جيل . قال فته على أن لا أكللك أبداً : وروى ابن حزم ف الملل والنحل 
أن عماراً كان من يقول بالتفضيل أى تفضيل عل" عل الثلاثة : وناعيك 
بان السوداء ومقالته فى على أيضاً » وم نأخذ بر أيه من جفاة الأعراب الذن 
قل أن يغبموا من الدين شيا » ينبى ضمائرم عن الاستسلام لمل مقالة 
ابن السوداء الذى ينكرها على نفسه ورا إلى الله مہا » وقد علمت مما قررناه 
فيا سبق أن تغير القلوب على عثان بسبب استئثاره بأمور الآمة وانقطاع 
بى أمية إليه ساعد المر شحينالخلافة بعده على الجور مم الناس فى الإنكار عليه 
توصلا انر عالخلافة منه وإبعاد الامو بين عنه » وهم فيذلكشبه عذر مادام 
ليس طم رأى فى قتل عثان » فلما رأى منهم أحزابهم الميل إلى آرائهم فى 
الإذكار عليه » أخذكل حزب عبد لصاحبه سبل الوصول إلى الخلافة ممثل 
الإنكار الشديد » وبث روح القيام على عئان على الوجه الذى تقدم شر حه 
وريا جاوز ببعضهم الآمر إلى اختلاق مثل تلك الكتب على غير عل من 
تكتب على لسانهم » رغبة فى استمرار الفتنة » وتوكيداً لأهلالامصار ارضا 
وجوه الصحابة بالقدوم لخلع نان » لكان بسيب الصلة المعو به الى كانت 
بين المر شين للخلافة وبين أححز ابهم كان بعض كار اصحابة لاعخاومهم من 
الع فم وقع لمان » ففى العقد من رواية العتى عن رجل من ليث قال . 
لفيت الزبير نادم فقلت أبا عبدالت مابالك ؟ قال مطلوب مغلوب يغليى 
ابی ويطليى ذنى : قال فقدمت المدينة فلقيت سعد بن ألى وقاص فةلت 
يا أبا إمحاق من فتل عثيان ؟ قالفتله سيفسلته مائقة » وشهذه طلحة » وسمه 
على . قلت فا بال الربير ؟ قال أشار بيده وصمت بلسانه : 


( وى العقد أيضأ ) قال حسان بن ثابت لعلى إنك تقول ماقتلت عان. 
ولكن خذلته . ول آمر به ولكن ل أنه عنه . فالخاذل شريك القاتل . 
والساكت شرك القائل . 


چپ 35 


وأنت ترى من هذا أنهم نما بعرضون عثل هذا التع ريض بممرؤلاء » لآن. 
لآحزابهم والمقربين منم دخلا فى قتل عثمان » وقل ماقرا شيعتهم لاسا 
شيمة على من المالاة على قتل عثان كا ,تبر أ منه على وإخوانه » أخرج 
ابن عسا كر عن أشءمى قال لق مسروق الااشتر » فقال مسر وق الأشتر قتلتم 
عثان : قال نعم » قال أما والله لقد قتلتموه صواماً قواماً » قالذانطاق الاشتر 
فأخير عماراً » فأتى عمار مہ روقاً فقال والله ليجلدن عماراً وليسيرن أيا ذر 
( يعنى إلى الربذة  )‏ ولبحمين الى وتقول قتلتموه صواماً قواماً . فقال له 
مسروق فوالله مافعلم واحدة من اثنتين : ماعاقتم مل ماعو قهتم به . 


وماصب رم فو خير لاصا رن . قال فا م ألقمه 1 


وهذا يدل أيضاً على آم كانوا يعتقدون أنهم غير مخطتين فقتل عنهان » 
وااناس فى هذا فى خلاف كير ما سترى بعد » وأما على وإخوانه فإنهم 
کا نوا لابرون قتله ولا بريدونه البثة » وا م كانوا يرون وجوب عزله 
فقط » فغلبوا على أمرمم الكثرة ما كان يدسه ااشيع والأ<زاب على عنان ء 
وما يدلك على أنهم غلبوا على أمرم مارواه اأطبرى من أن عنان أرسل إلى 
على وطلحة والزبير وفائشة عبرم ما هو فيه من الخدار ؛ وعدم وجود 
الماء عنده فيادر عل إليه وأنب انخاصرين على منعه الماء » وقال فم ۴ 
نستحلونح-صره وقتله ؟ فقالوا لا والله ولانعمة عينلانتر 5را كل ولا شرب 
ومنعو | علياً عن الدنو منه»سؤاءت أم حبيبة زوج النى بإ على بغلة تحمل الماء 
3 ها وأهانوها » وطلب مروان إلى عائقة أن تبق فى المدينة وقد كانت 

زهت عل ااشخوص إل مک فأبت » وخافت أن رصنع بها 6 صنع بأ حبيبة 
وفرت إلى مک وبلغ طلحة والزبير مالو ق على وأم حبيبة فلزموا اوم ۰ 
كل هذا لما غلبوا على 7" وخرج 7 من يدم . 


والقلاهر هن مل مأ ذکروه من يان اة أن عاياً كان أقدر الناس. 


س 158 سدم 
عل الدفع عن عثيان لو اد لان أ کش القا مین ها من 8 وز به . 


ور ما تطرف بعضهم بالاعتقاد هذا السبب أن لعل بدا شديدة فى 
التأليب عل عنان » والحقيقة أن الآمر ليس على ظاهره » إذ على سيق إلى 
ماسيق إايه الو ' الضرورة والمتابعة » فلا استعصى أمر الفتئة رج عن 
طوته تسكين الثأر وم بواته حزبه على مارید » والذى ألصق كثيراً من 
دخائل الفئنة بعلى ثم الشيعة لا 2 من الحط على علان » توصلا بز ۴م 
لتر رعمل على فىالقيام على عثان » ولقد دسوا على على رضىالله عنه أخباراً 
كثيرة من هذا القبيل » كقوله لما سمل مرة عن هثان ( الله قتله وأنا ممه ) 
وغير هذا من الأخبار النى يألى تصديقها العقل السلم » بالإضافة إلى ماعرف 
عن على من حب الفضيلة وعاو النفس » ولأانها تنافى مارواه ااثقات من 
الأخبار الكثيرة فى براءته من دم عثان » ولو أردنا أن نستقصى ماجاء من 
الر وايات الت تدل على براءة على خاصة من قتل عثان لاحتاج ذلك إلى 
ا خصو ص فتجتزىء عنها ما انى 


روی ان عساكر عن طاوس عن ابن عباس قال : قال على ما أمرت 
ولاقتات ولكى غلابت : وروی عن قيس بن عباد قال سمعت علي يآ بو مال 
شول : : اللهم ا رأ لاہ بك من دم عثان » لقد طاش عمال لى بوم قتل عثيان 
۴ کرت فی > وجاءوق للبيعة فقات والله فى لاستحى من أله أن أباييع 
قوماً قتلوا رجلاء قال له رسول الله ألا أستحى من تستحى منه الاک : 
ولیلا ستحی من الله أن أبا, 2 وعثان قثيل فى الارض يدفن بعد فا نر فوا 
فلما دفن رجع اناس يسألوتى البيعة فقات اللبم إلى مشفق ما أقدم عليه . 
95 جاءت عزمة فيا يعت فلما الوا أمير المؤمئين فكأما صدع قلى ؛ وأ خرج 
من طرق عن أن جعفر الانصارى قال ,» شبدت الدار اوم قل عثان 


غررت ف المسجد فإذا رجل فى ظلة اللساء حتب سيفه عليه . عمامة سوداء » 


س ھ۷ س 
فإذأ على قال ماصئع بالرجل ؟ قلت ل 5 قال 0 اک آخر الدهر 


هذا قليل من كثير مما جاء فى براءة على من دم عثيان » ولا نشك اسا 
أن إخوانه طلحة والزبير مثله فى البراءة من هذا الإثم » إلا أن أشياعم 
دفعرا إلى هذه الفتنة بالعوامل اللكثيرة الى كانت قائمة ومذ » وما كانوا 
كن ون علييم لاعتقادم بأن عثان مخطىء فی بض ال مو ر لیا تاها وإن كان 
هر لايعتقد خطأه بثىء من ذلك » لذا تر ىكل ماجاء من الا حبار عنالفتئة 
جمعة على رضام وتحر يض بعضهم عليه » وكا نأشدم عليه طلحة بن عبيدالله 


وأهر را تفا تقدم » وكانعئان کا مر مع تحققه من أن علا 


للق أخرج ابن عسا كر عن موسى بن عقبة عن ق قال » انا حضر 
معان جاه بو عمرو بن عوف إلى اازبير , فقالوا با أن عيدالت من ُ تيك > م تصير ال 
ماتأيرنا به » قال فأرسلى الزبير إلى عمان فقال أفره السلام > وقل يقول لك أحوك 
ان بی “مرو بن موف جاء وی ووعدوتى أن يأتونى ء ثم يصيروا إلى ما أمرتمم به» 
فإل شت أن آنيك فون رجلا من أهل الدار يصيينى مايصيب أحدمٌ »> فيلت » 
وان شئت انتظارت ميعاد بى رو فأدفم بهم عنك فملت ء قال فدخات عليه ( بع 
على عمان ) فوجدته على كرمسى ذى ظبر » ووجدت رياطاً مطروحة »© ومرا كن مغاوة ¢ 
ووجدت ف الدار الحسن بن على » وابن تمر » وأبا هريرة » وسعيد بن الماص » وهروان 
ابن الحسكم وعبد الله بن الربير ء فأبلغت عثيان رسالة الزبير » فقال الك أكبر اد 


لل الذى عهم أ 6 قل له اك أن تأت الدار کون رحلا م ن المهاجر بن حر م2 ك 


ی 
حرمة رجحل » وعناوك عناء رجل »> ولكن اشظر مبعاد بى تمرو بن عوف فعس الله 
أن يدفم بك . قال فقام أبو هريرة فقال : أيها الناس افد عت أذثاى ردول الله 
على اشعليه وسم يقول تكون بعدي نين وأحداث: تقلت وأيناانجاء مها يارسول اله .قال 
الأمير و<زبه : وأشار إلى عثيان . فقال القوم ائذن لا فائقاتل » قد أمكثتنا 
البصائر . فقال ( أى عنهان ) عزمت على أحد كانت لی عليه طاعة ألا يقائل . 
قال فيادن الدذين قتلوا عثيان ميعاد بنى عرو بن عوف فنتلوه اهء ولما أوردنا هذا الحديث 
اا فيه من الأدلة على أن الزبي كان أهون على عثان من غيره » وأن قل إنه 
من المنسكرين على عثمان 


ع ا عد 
أرأنهم به » وأخفرم وطأة عليه » يعرف منه ار افه عنه » وعدم رضأه عن 
عله ورغيته ف کان من الام( مادون القتل  )‏ يدلك عليه ما نقله فى العقد 
عن ألى رافع قال : قالزيد بن ثابت رأيت علا مضطجعاً فى المسجد فقات 
أبا الحسن إن الناس رون أنك لو شمت رددت الناس عن عثيان . غاس مم 
قال والله ما أمرتهم بشىء ؛ ولا دخلت فى شیء من شأنهم » قال فأتت عثمان 


فأخيرته فال . 
وحورق قاس قاس على البلا د ی إذا أضطرمت أحجا 


وقد كان كثير من الصحابة من شهد الفتنة أو لم يشبدها > منهم من 
سكس » ومنهم من حرض »؛ ومنهم من لم يدفع عن عثان » وكليم راض من 
الثائرين عليه بمادون القتل» حتى إذا قتل استحظموا ذلك » وأ كروهوعدوه 
طلا کا اتمه على بن ألى طالب » وعبد الله بن عباس . فقد أخرج ابن 
عدا کر من طرق عن ابن عباس أنه قال : لولم يطلب الناس يدم عثيان 
لرموا بالحجارة من السماء : وفى رواية لآالى الحسن المدائى نقلبا فى العقد 
قال كان ابن عباس يقول ليغلين معاوية وأككايه علا وأصهابه لان اله تعالى 
يقول (ومن قتل مظلوماً فقدجعانا لوليه ساطانا ) ويريد ابن عباس بالولى 
معاوية لآنه المطالب بدم عثان . وذكر الطبرى عن «ذيفة بن الهان أنه 
لما تفل من غزاته فى بلاد الترك ولقيه مقتل عثمان قال الأبم المن قتلته 
وشتامه . اللهم ناكما نعاتبه ويعاتبنا فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة. اللهم لانم 
إلا بالسيوف . ومن ححديث ألزهرى قال لما قتل مسل بن عقية أهل المد يغه 
يوم الحرة قال عبد اله بن عمر : بفعايم فى عثان ورب الكعية . 


بق أن يقال إن عثان رضى الله عنه هو الذى جرا القوم على القيام 
عليه > م قتله بإصراره على ما أنكروه عليه أولا 6 م بعلم أعاز اله مزعرب 
الحلافة ثانياً ؛ بعد أن رأى مارأى من الشر فى وجوه القوم:فأما الأمر الثانى 


لوو 


خقد ذكرت فيما سبق رأنى فى 3 ره عليه . وأما الام الأول فإصراره 
عل ما أنكر عليه ينحصر علىءا أرى فىتقر يبه بنىأميةمنه. وإعطاءذوىقرابته 
ولابات الأمصار » وما عدا هذا من الأحداث التى عدوها عليه , فنا ماتاب 
عنه ومئهاما لابو اخذ عليه فى الحقيقة ونفس الام »لآ ن كله أو جلها يمتذر 
عنه » أما إفضاؤه إلى بى أمية بأموره درن غيرم من أهل 00 
والسابقين واستئثارم بالسلطة » واقتطا عم امون دوه فب الام الد 
اهتزت له أعصاب الما جر بن»وحذر طقبته عقلاء الاين »وف اصطباغع 
الدولة بالصبغة الامو ب ةا بسطنا هذا فى عله فيما م . ويدلك عليه كثرة 
ماکان يۇ نه بعضهم فى شان بطانته من الامو ين »> ومع تا کد عيان من 
عدم رضا المسلءين عن استسلامه اولك النفرم ن أهله وعشیرته»و إن اکر 
ما هاج المسليين عليه تسلط هؤلاء عليه واستئثارم بالا الذى لم يكن طم 
عاصة بل هو لكل المسلين ؛ لا سيما لآولى العابقة منهم واللماجرين » فقد 
كان حريصاً على أن لابتخلى عم ولا يجيب ملتمس الآمة فيهم .وليس هذا 
الإصرار علما يظبر انا من سبب إلا أحد أمرين : إما لآن قومه استلانوا 
جاه واستضعفوه ففلبوا على رأيه فييم: وإما أ نه أحس مئذ عهد عير السنة 
وو قعالاختيار عليه بغلرور زب بين القو مو تشيع ير إلى الاختلاف عليه 
والكيد له تخثى إنهوانفرد عن قومه وقاطع أهله وعشير ته أن بتو ثب عليه 
عبال الأمصارء فلا يحد دون أهله عاصاً ما ,أتيه من قبل المتوثبين عليه » 
فاستمسك بذوى قرابته وولا على الأمصار ؛ ذلءا كر الإرجاف بم والطعن 
علوم ورغب إله الناس فى ەزم زأه به القاق من جبة ما كان مخامره من 
ااشك فى اف بع.فوك شكاتهم ظبره؛ وأصرعل بقاء الولايات فذوى قرابته 
وركن إليهم 506 الأمرر عليهم » فكانت له وهم أثرة أنكرها عليه 
الصحاية وعلى ولاته أشد الإنكار »وتذرع الثائرون عليه بتلك الأ حداث إلى 
خلمه تخلصاً من سلطان أمله » وكا نت الآثرة هى السبب الأول فى استفحال 


س ۷۸ س 


أ الفتنة الى لما استعرت نارهاء واشتد أوارها » أصبح إطفاؤها خارجاً 
عن ظوق كيار للصدابة » وقادة الناس » ورا ندموا حينذاك على ما تقدم »> 
ولات ساعة مندم . أخرج ابن عسا كر عن الأوزاعى أنه قال : قيل لعلى 
ابن أف طالب أفقتل عمان منافقاً » قال لا ولكنه ولى فاستأئر » وجرهنا 
فأسأنا . وكل سيرجع إلى حك عدل . فإن تكن الفتئة أصابتنا أو خبطتنا 


فيما شاء الله . 


هذا وأما الداع إلى قيام هذه الأحراب فى خلافة عثان وسبب افتراق 
القوم وأنقسامبم؛ فروكا قالمعاويةلاءن حصين جعل عر ألشورى إلى ستة نفر» 
رأى كل شخص نفسه أنه أحق بما من غيره » فتطلع إلمما وصار له حزب 
ريده عليوا » ولا أخذها عثان بق فى أنفسهم ما بق » ثم ما زالت تمو هذه 
الرغيبة فى تفوسيم » وتعظم أحزابهم » حى انفجر بركان الأحزاب » وطم 
ذلك العباب » فأفضى إلى اتغالب لعدم تقيد الاس بالشورى الصحيحة منذ 


أول خليفة كان »م بسطنا الكلام على هذا فى فصل الخلافة والدين . 


هذا ما اخترت بيانه من أخمار الفئئة وأسبايها ودخائلبا »وقد علقت على 
كن فم ا ندا يته من تلك الأسباب بقدر ما اتتبى إليه عقلى وبلنه حى 
واستقصای» و[ أستغفر الله ما أخطأ به ظنى»وسبق [ايهقلى ولا ىل آث بثىء 
من عد ی » إلاما کان بطر بق الرس أ الاستنتاج ٤‏ فإذأ صح فقوو المطاوب 03 
وإلا ردود على حاى 3 لای مؤدخ لا جد لل فطلب ی ارعان 0 ا 
مم تو دته دن ليان وإما ذلك مالوب من علياأء ادن ألذن تظررن إل 
امه من ج د .فيقولون #ل هدا لال وعملهذا حرام و اما أ( إلى 
م أرد ف كلما عاقئه على أخبار الفئئة إلا الو جه أسياسية والا جا de‏ 1 وم 
أحكم على ص غخطأ 5 لصو يب إلا فيمأ يعود على مصالح الامة الدنيوية 


وحتقوة,ا السراسية 2 ونا حةوف الله تعالى #ى بدنه وبين له باز سم من 


وا 


يشاء » ويعفو عمن يشماء» وليس أضل عقو لامن بعض الفرق الإسلامية الى 
حصرت النظر من أخبار الفتئة وأشخاصها فى الوجبة الدينية , فقالت هذا 
استحل وهذا حرم » وهذا يعاقب وهذا يتاب » وفاتها أن ماتعاق قوق الله 
فاله وأما ماتعلق بال مسلمين فللمسين » ولس طم أن يحكروا على شخص يقول 
رلى التهإلا بالخطأ إذا أخطأ» و بالصوا بإذا أصابهذافيما تعلق بأمورالامة 
الدنيوية. وحياة الدولة السياسية. وأما الحك على هذا بالكفرء وهذا بالإيمان 
مع ثبوت أنهم جميعاً من الموحدين» فذلك محض افتراء وفضول إذ الحم فى 
هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى » وهو المطلع على السراثر ويعل ما كته 
الصدور » وأن ما أضاع تاريخ هذه الآمة المملوء بالعبر لاسيما تاريخ الصدر 
الأول » جم لكل حوادثه الكبرى ديفية محصورة فى الحك ‏ أن زيدآ كفر 
وعمراً فسق وهذالم يكفر وذلك م يفسق » كأله ليس لاعمال المسلبين عل 
لاتعلق له بالدين لآانه لا حظ طم من الحياة الدنيا قط . 


نهم إن لمل هذه الأحكام والمباحث اتصالا بالأمور السراسية والأعال 
الد نيو به 0 فلا 0 ھن فائدة و سیل أن بريد الحم على الاشخاص بأعماطهم 
اليا سية والاجتاعية “ومن مم اوخل ومن فليم غير الأؤاخذن, وکن أبن 
من مؤرخيئا من اظار إلى تاريخ القوم من هذه الوجبة بعك أن حال ge‏ 
وبينهم الدين؛ فتقيدوا بإبراد الأخباريا أخذوهاءوتنيرا الخوض فيما وا لح 
شىء من عند م عليه » اللوم إلا اأذذراليسيرمن لۇ رخين»مع أنالصدا 4 والرواة 
من الما بدعين » ومن أ بعد ثم م إضنوا شىء من یات السار وأخيار 
الرجال بل غالوأ فی حر به النق ل حى ارا أبعضهم من الما لب مالايذ كرعن 
غيرثم وم أرق عل قل مله مۇرخ من مۇر خی الدول» وتجاوزوا هذا أيضا 
إلى وضع الاخبار واخئلافها »وبراعواجانب البررةمن الصا 7 والصالحين. 
السنين e‏ وهم هنأ فقد أقاها مؤرخ_ونا على علاتماوزع.وأ أنمن الأدب 

٤۹ (‏ س أشور مشاهير الإسلام » 


س YY‏ سد 


أن لايتكام أحد من الناس فما » حاشا فريق الحدثين الذن عنوا بالبحث 
فما » وفرقوا بينالكاذب والصادقمنها » ونوهوا ازوم تمحيصما والتدقيقفيها. 

هذا وإذ قد استوفينا الكلام عل الفتنة وأخبارها ومقدماتها » فقد رأينا 
أن نقول كلية فى تناج قتل عثمان رضى الله عنه » وما تأت عن حادثه العظم 
فق انى » واعقبه بفصل فما ة قبل عن قتل عثيان وأسباءه 
'واعتذار المسامين من أ رباب النحل عنه » فتقول : 

إن أول وهن دخل على الدولة الإسلامية هى الفتنة » وأول مافرق 
المسلبين هو قثل عثيان » وسواء كان القيام على عنان رضى الله عنه والدكير 
عليه عق أو بغ حق » فإن الفتنة الى ثار ثائرها يومئذ أمى متوقع الحصول 
فى الدول النى تقوم على أساس الحرية والامم الى تنثمأ على الانطلاق عنقيود 
الاستعباد لإرادة الزعماء عند أول صدمة تصيبما من صدمات ااسياسة » فا 
بالك بتلك الأمة القريبة العبد بصاحب شريعتها صلى الله عليه وسل » الذى 
يقول د استقيموا لقريش ما استقاموا لک > فإن ل يستقيموا لم فضعوا 
سیو فک على عواتقم ثم أبيدوا خضراءم » ٩7‏ إلا أن الناس قل ما تفكروا 
يوممذ بها يعقب قتل عثيان من الخطر على الخلافة » من حيث ظنوا أن الخطر 
ببقائه فا » فقد رأوا بى أمية غلبوا على الخليفة غافو! أن يغلبوا على الخلافة 
فتكون اثانية أشد من الآولى » فثاروا ثورتهم على عثان رضى الله عنه 
فطالبوه بالاعتزال » ولم يكثتفوا بطلبالمدل بين أصناف الآمة فأ بى فقتاوه؛ 
ولو أصروا على طلب العدل لكان أهون عليه من الاعتزال »› وسل فم 
من الوقوع فى خطر الفرقة والشقاق » وأقرب لرفع غائلةالأمويين الى كانوا 
مخشونها على الخلاهة وعثان حى » فكانت وعثيان مقتول . 

قتل عثيان فافترقت الام بادىءذى بدء فىأمرقتله إلىأر بع فرق »ثم فصل 


)00( أخرجه الإمام أجد عن ثوباآن › وحضراءثم أى سوادثم . 


—~ إ۷ سم 


منم صئف آخر فصاروا خمسة م فیرواية ان عسا کر عن هيمون بن مر ان 
فى حديث طويل ذكر فيه هذه الفرق ؛ بعد أن بين ما كان ءاه ا سلون من 
الاتفاق والوثام فىعبد أبى بكر وعمر » والسئين الأولىمن خلافةءئان فقال 
عن تلك الفرق إنهم )١(‏ شيعة عثان (۲) شيعة على (م) المرجئة (4) من ازم 
اجماعة ره) الحرورية ( فأما ) شيعة عثان فأهل الام وأهل البصرة . وقال 
أهلالشام ليس أحد أولى بطلب دم عثيان من أسرة عثيان وقرابته » ولا أفوى 
على ذلك من معاوية . وقال أهل البصرة ليس أحد أولى بطلب دم عهان 
إلا طلحة وااز ير ء لآنهما من أهلالشورى (وأما) شيعة علىفبم أهل اللكوفة 
( وأما ) المرجئة فيم الشكاك الذين شكوا وكانوا فى المغازى » فلما قدموا 
المدينة بعد قثل مان وكان عبدم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف 
فقالوا تركنا م وأمرم واحد ليس يبتكم اختلاف وقدمنا عليكم وأت مختافون 
Kanê‏ قول قل عفان مظاوما ٠‏ وكان اول العدل وأا به . وبعضكم يقول 
كان على أولى بالحق وأععابه : كلهم ثقة وعندنا مصدق فحن لا تتيرآ منهما 
ولا نلعنبما » ولا نشود عليبما » ونرجىء أمرهما إلى الله حتی يكون الله هو 
الذنىيحك بينهما (وأما ) منلزم الماعة فنهم سعد بن أبىوقاص ء وأبو أيوب 
الانضارى . واا بن زد » وحبيب بن مسلية الفبرى ؛ وصهيب بنسنان» 
ومد بن مسلية فى عشرة آلاف من أصهواب رسول الله صلى الله عليه وسل 
والتا بعین » قالوا جميماً نتولى عنان وعلياً » ولا نتبرأ منبما ونشيد عليهما 
وعلى شيعتهما بالإيمان » ونرجو طم ونخاف عليهم ( وأما) الحرورية نقالوا 
تشهد على المرجئة بالصواب » ثم خلطوا بعد ذاك وكفرو! كل من خالفهم. 

وأنت ترى أن هذه الفرق لا تعد إلا اا سمأ سر ا ھی عين 
الأحزاب الى كانت فى ميدأ الفئئة » لكن هذه الأحزاب نمت بعد ذلك » 
.وا نقسمت ی بلغت سيعين فرقة كلها منتحل فى الد بن ء بعد أن كان مدأ 


أمرها سيآ حض انزاع على الخلاة » ولتحقيق هل كان عثان بممله 


— YY — 


ظا يستوجب الخلم أم لا » كا هى العادة فى كل أمة ودولة إسلامية کا نت. 
أو غيرها سنة التكون التابعة نجرى الأحوال اسياسية منذ عرف الاجتاع. 
إلى الآن ٠‏ وهذا الذى يدع الحقرل ى رة من أمر هذاه الآمة وإلصاقها 
كل شیء بالدن م بسطناه للك فى فصل سابق . 
هذا من جبة ما أتجه حادث عثان من الانقسام بين الآمة » وأما من 
جبة ما كان من الاطر على الخلاهة » فقد عرد للأموبين بقتل عثان وقيام طلحة 
وااز بير لمغالبة على ومنازعته سبيل القيام على على » بدعوى الطلب بدمعثان » 
وصدق ما أنبأم به معاوية من دهاب الآمر من يدم » إذا صاروا إلىالتغالب. 
فطمح إلى الخلافة » ونبض إلى منازعة على فى الأمر ومغالبته على الإمارة »> 
وكان ما كان من مصير الخلافة إلى الأموريين بقوة الغلب وهدمبم أساس 
ااشورى والانتخاب » واستئثئارهم بالك بقوة الإرهاب وسطوة الغا لبين » 
فكان مصير الآمر الهم مبدأ انقلاب سياءى عظم > أ على نظام الخلافة 
الشرعية والحسكومة الديموةراطية فى الإسلام . وبذر فىبيوت اللكواللامة 
بذور الحم المطلق فآنبقت فىقصور الجبارين نبا تالعلقم الذىكوا به عقول 
الآمة و أجاف رانا | به شعورها بالظلم وإحساسها بهذه الحياة إلى هذا 
اليوم » حيث صارت إلى حال من الخنوع للأآمراء » والاستخذاء لأرباب 
السعاوة » والرضا بتحملاظلواغوان > لايرضاها لنفسها يوان بله الإنسان › 
وقد انكفأت جيوش المغرب هذا العبد على مالك الإسلام وأخذت المسلءين 
الصيحةمن كل مكان » فير عبم من ذلكرائعالبوار المتوقعاعتهاداً عل زعام 
واستسلاماً لأمرائهم » الذين انفمسوا فى حآة الشووات » وتربوا فى جون 
القصور ووراء الجدران اششاهقة » فل يعرفوا من سياسة الملك إلا إرهاب 
الآمة وقتل عواهف الرعية » وإرهاق المسلين بالظل والاستبداد وحرمانهم 
E.‏ م نافع > ومن كل <ق ناصح > من حقو ق السيطرة أأتى خوطم 
إياها الإسلام > حتى فقدت الآمة كل استعداد فطرى ٠»‏ وكل قوة ملية 


ريو ل 


تتدفع بهما عن فم » وتذود عن حوضها خط عليرا الجول بكلكله » و يكن 
هنبا العذو بقوته وعلة .ولس فى أمراء المسليين من ب رحهم ويرحم نفسه 
فيطلق لرعيته منهم عئان المرية » ويأخذم باعل و يتساند معهم على إحياء 
جد الدولة ‏ وسلوك سبي النجاة بمجارأة الأممالغر بيه والمكومات الشورلة 
الأوربية » ا أنه ل بين ف المسلمين معنى من معان الحياة الملية والشعور 
الإساق يصور طم شكل الجر يةوااعم ؛ فى صورة من الال والقوة والمجد » 
جعات الشعوب المسبحية تتراى على الموت » ويستبين ألوف منبم بالحياة » 
.و خاطر ون بالئفس والمال توصلا إليها وتبافةأ عليياً : ولیت شعرى هل من 
الحرص عل الحياة أن عيا الإنسان ذايلا مراناً ‏ مبضوم الجا نب » ملوب 
الحق » يا يتوم المسلمون » فيستخذون لاطة العروش من الأمراء » مثل 
ذلك الاستخذاء » ولا يشعرون ما يشعر به غيرهى من(اشءوب الذين حولوا 
قصور الأمراء إلى دور تليعث عنما أشعة الع والغدل فد أن كات هيا كل 
للظم » ومواقد لنيران الاستبداد » ترسل شواظها على البسبط ليأ كل الخضراء 
والبابسة » ويأنى على امال والولد » ويذهب بكل أصو لاجد والقوة والحياة : 
فاليم إنا نعوذ بك من الخذلان » ونسألك أن تليم المسلم رشده » ليطرح 
عنه رداء اهران » ولياس الجن والخوف الذى ألبسه إياه طراغيت الآمة 
وعباد السلطة القاهرة » واالك المطلق » الذى لا يكون إلا حيث بسودالجبل 
وتفقد كل بواعث الحياة . 


مارق 4 عمان 
أكثر الشعراء بعد قتل عثان من رثائه » فن ذلك مارثاه به : 
مساب برع ات : 
رك عزو الدروت ودام وغزوتمونا عند قر ر 
فلبئس هدى المسلمين هديم ون اا ذلك ا 
وله أا 
إن تمس دار ابن أروى منه خاوية باب صريع وباب عرق خرب 
فقد يصادف باغى الخير حاجته فما ووی الما الذكر والسب 
يأما الناس أبدوا ذات أنفسم لايستوى الصدقعندالته والكذب 
قرموا يق مليك اناس تعيرفوا بغارة عصب من خلفها عصب. 
فوم حبيب شباب الوت يقدمهم 2 مستلئما قد بدا فى وجبه الغضب 
وله غر هذا أشمار كثيرة فیر اء عثان . 
ومن رثاه أيضاً كعب بن مالك الا نصاری ولهفىرثائه أبيات طو بلة منها : 
باللرجال للبك الخطوف ولدمعك المترقرق المئزوف 
ويح لآم قد أتاتى راع هد الجبال فانقضت برجوف 
قتل الخليفة كان أمراً مفظعاً قامت لذاك بلية التخويف 


وفال الوابر بن عدر بى الى معطا 
ألاإن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيى الذى جاء من مصر 


لعمرو أبيك فلا تجزعن لقد ذهب المي إلا قليلا 


س و سم 


لقد سفه الئاس فى ديهم وخ ل ابنعفان شرآ طويلا 
أعاذل كل امرىء هالك 2 فسيرى إلى الله سيراً جميلا 
ا ابم عا بعر قر 
قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه : ياثارات عثان إنا لله ونا إليه 
راجهون» أفئيت نفسه » وطل دمه فى حرم رسول الله صلى الله عليه وسل» 
ومع من دفله » الم ولو يشاء لامتشع ووجد منالله عز وجل حاوا. ومن 
الم لین ناصراً . ومن المباجر بن شاهداً ٠‏ حتى فىء إلى اطق من سدر عنه . 
أو تطيح هامات . وتفرى غلاصم . وتخاض دماء . ولكن استوحش 
مما أنست به . واستوخم مااستمر أتموه . يأمن استحل حرم الله ورسوله 
واستياح اه . لقد كره عثْيان ماأقدمتم عليه » ولقد قَمنم عليه أقل م أنيتم 
إليه ؛ فراجع فل تراجعوه » واستقال فلم تقيلوه . 


رحمة الله عليك ياأبتاه احتسبت نفسك . وصبرت لامر ربك حى 
لحقت به . وهؤلاء الآن قد ظبر منم تراوض الباطل وإذكاء الشنان . 
وكرامن الأحقاد . وإدراك الإحن والأوتار . وبذلك وشيكا كان كيدم 
وتبغيهم : وسعى بعضهم ببعض . فا أقالوا عاثر . ولا استعتبوا مذنيا . 
حى اتغذوا ذلك سبياً إلى سفك الدماء »> وإباحة الى وجعاوا سبلا إلى 
البأساء والعنت : فہل علنت کات وظبرت حسكتك إذ ابن الخطاب قم 
عل رە وسک ماثل فى عر صا برعد ويبرق بإرعابم قمعم غير حذر 
من تراجءم الاما بین . وهلا نقمتم عليه عوداً وبدءا إذ ملك وعلك 
عليك من ليس منم بالخاق اللين والج.م الفصيل (كذا فى الأصل ) يسعى 
علیک وينصب لک لاتدكرون ذلك منه خوفاً من سطوته » وحذراً من 
شدته » أن مبتف بک متقسورآ أو يصرخ بک متعذورآ . إن قال صدقتم 
قالته » وزن سأل بذلتم سألته . >ك فی رقاب وأموالک SiS‏ جار صلع 


0 س 


وإماء قصع » فبدأ مفلتا لابن أف قحافة بإرث بيك على بعد رحمه وضيق 
بده . وقلة عدده » فوق الله شرها زعم لله رده ماأعرفه ماصع أو خض 
الأنصار بقيس ثم حكم بالطاعة اولى أبى حذافة » ایل بكم يمينا وشهالا » 
قد خطب عقولكم » واستمبر وجلک متحنا لک , ومءترفا أخطاركم : 
وهل آسمو شيمم إلى منازعته » ولولا تيك لكان قسمه خسساً » وسعيه 
تعيسا . لکن بدأ بالرأى ون بالقضاء » وثلث بالشورى › ثم غدا سامراً 
مسلطا درته على عاتقه فتأطأطأهم له تطأطؤ الحقة » ووليتموه أدبار 
ی علا أكتافم فلم بزل ينعق 1 فى كل مر تع › ورشدد in‏ على كل 
حدق . لا بلبعث ل هتاف » ولا بأتلق لک شباب ؛ يرجم عليكم بالسراء ء 
ويتورط بالحوباء » عرفتم أو نكرتم لاتا مون » ولا تستنطقون » حتى إذا 
عاد الآمر فیک و لح و الیک فى موئقة من العش عرمها رشيج > وفرعبأ 
عميم » وظلما ظليل » تتناولون من كثب ثمارها آنی شٹتم رغداً » وحليت 
علیک عشار الأرض دررا » واستمرآتم کلک من فوقکومن نحت أرجلكم 
من حصب غدق وامق شرقء تنامون فى الخفض وتسةاينون الدعة » ومقتم 
زبرجة الدئيا وحرجتها » واستحليتم غضارتما ونضرتما » وظنلتم أن ذلك 
سیا تیک من كثب عفواً ٠‏ ويتحلب عليكرسلا ؛ فانتضيتم سیو فک » وکر تم 
جف نکم وقد أن الله أن تشام سيوف جردت بغيا وظلها . ونسيتم قول 
الله عر وجل ( إن الإذسان خلق هلو عا إذا مسه اشر جزوعا وإذا مسه 
احير منوعا ) فلا منك الظفر . ولا يستوطن بكم الظل ٠‏ إلا على رجلين ؛ 
ولا ترن القوس إلا على سيتين » فاثبتوا على الفرز أرجلكم فقد ضالتم 
هداكم فى المثيية الخرقاء ,كا أضل أدحيه الحسل » وسيعلم كيف كرون 
إذا كان الئاس عباديد . وقد نازعتكم الرجال . واعترضت عليكم 
الآمون »و ساورتكم الحروب بالليوث .و قارع الآيام بالجيوش . وحمى 


عليم الوطبس . فيوما تدعون من لاحيب ويوما تجيبون من لا يدعو . 


~~ لامالا 


وقد بسط باسطكر كاتا يديه يرى أنهما فى سبل الله فيد مقبوطة . وأخرى 
.مقصدورة 1 والرءعوس انزو على اأطل والكواهل 1 قف التنوم . م أبعد 


نصر الله من الظالمين » وأستخفر الله مع المستغفرين اه 


می ومر تاذ فب الفرا ده : 


قالت بعد أن حمدت الله وأثنت عليه . . عان ذو النورين قتل 
مظلوماً بينك » بعد الاعتذار وإن أعطاك العتى 7ء معاشر المؤمنة وأهل 
الله لانسائكروا مقاى ؛ ولا قستكثرو| كلاى » فإلى حرى ۲۳ عبرى ©) 
رزئت جليلا . ونذوقت ٩‏ » تكلا من عثيان بن عفان ثالث الآركان » 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فى الفضل عند تراجع الناس 
فى الأشورى يوم الإرشاد » فكان الطيب المرتضى الختار حی لم تقدمه 
متقدم » و يشك فى فضله تام ظ ألقوا زليه الآزمة وخلوه والآمة » حن 
عرفوا له حقه » وحمدوا مذهيه وصدقه , فكان واحدم غيرمدافع » و خیرم 
غير منازع » لا نكر له حسن الغناء » ولا عنه سماح النهاء » إذ وصل 
أجنحة المسلءين حن نهضواء إلى رءوس أئمة الكفر حيث ركضرا , 
فقلدوه الأمور » إذالم يكن فيم له نظير » فسلك بهم سبيل ادى » 
وبالنى وصاحيه اقتدى » مسثاً للشيطان إلى مداحره» مقصياً للعدوان 
إل مراجره » تقشع منه الطواغيت » وثوايلعنه المصاليت » ۵ حتى امتد 


له الدين » واتصل له السبيل الممتقيم » ولحق الكفر بالأطراف » قليل 


)0 العتى الرجوع عن الإساءة إلى ما ,بر خى العاتب 3 

(؟) عطشی . 

)۳( 2 العرة وهو ردد اللكاء ف الصدر : 
)٠‏ نذوقت أى ذقت مرة بعد مرة » والثكل فقدان البيب . 

(ه) المصاليت رجل مصات إذا كان ماضياً فى الأمور وهو من مصاليت الرجال . 


— ¥ س 


الألاف والأحلاف » فترك حين لا خير فى الإسلام فى افتتاح البلاد» 
ولا ا لأهله فى تجوين البعوث » فأقام مد بالرأى 6 aig‏ بالأدق. 
صفح عن مشک فى إساءته » ويقبل من س باحسانه و A‏ 
ماله » ضعبف الانتصار قوى » المعونة م > فاستانت تم عریکته 
حين nia‏ ميته » وأجردم أرسانكم 40 آم جرأندک ا 

فأراهكيوه الحق إخوانا » وأراكوه الباطل شيطانا » فى عقب سيرة من 
زاره فا > وعدد موه غلا ٤‏ فبدم مزه بالقمع , وطاعتم باه على 
ع يعاملكم الحبه ( كذا فى الأصل ) ويتخونك بالضرب ؛ وكان. 
والله أعل بادا ومصالحم , ٠‏ فالله هو کان قد نظر فى ضما رک وعرف 
إعلانم و 20 ٠‏ غین فقدكم سطوته » و 07 بطشته › رايم أن الطرق 
قل انشعيت لک م و السبل قد اتصات ب ٠‏ ظننتم أن الله يصا اعم عمل المفسد ين 
فعدوة م عدو ة اعدا 2 شددم شدة ا > على الثق الق الخفيف 
بكتاب الله عر وجل لساناء الثقيل عند الله ميزانا » فسفكتم دمه ؛ واتهكتم 
حرمه » واستحللتم مزه الحرم الآربع » حرمة الإسلام » و<رمة. 
ااا وج رة لسرن اكرام م وره اا لطر افع فلن الان سا 


فى أمره» ودبوا 2 


3 ف قله , ومنعونا من دفنه › الم إن س للظالمين 
بدلا وأنهم شر a‏ 1 وأضعف عدا ¢ لتتعيد نم أأشيبات 3 ولتفرةن 
5 الطرقات 4 ولد كن بعد هأ عثهان ولا مان ¢ وكيف بسخط 
أله من بعده ) وأأن كلتم کان ذى ألثورين مس الكرن ذوج. 


(ى)أى خلاک ۴ تشاءون والمدى آنما أخبرت عن مساحته وتركه النضییق عليهم ( فبدك. 
منهيا لقمع) هده ضعضعه وأذله والةمع الفبر» والمنى أنه خوفكم منه بااقور والغلبة وطاعتكم, 
لياه على الجدع أى الهوان والصفار . 

(؟) دبوا مشوا علىعيتهم . 

(۴) المىبد موضم قرب المدينة » ورومة بثر بالمدينة . 


— ۷۹ 3 


هرات وألله مأ مله كو جود ٤‏ ولا مل فعله معدود 6 هو لاء زنک ف 
فتنة عمياء صاء طباق السماء متدة الحران ('© شوهاء العيان فى كثير من 
الام » ؤل آوزع كل ذى حدق دوه › ونس من كل خير غير أهله 0 
فلبوات الشر فاغرة ٩7‏ » وآنياب السوء كاشرة » وعيون ااباضل 
ڙر ۳ واا شزر 2ت , وائن نك رتم ا عثيان ( وإشعتم 
الدعة » اکن غير ذلك من غيره حين لاينفعكم عتاب 2 ولا يسمع 
in‏ أسئءتاب : 

ثم أقلبت بوجها على قبر النى صلى الله عليه وسل ٠‏ فقالت : الهم 


أشهد هھ 


# د تن 


بسع مس مده 


. الحران مقدم المئق‎ )١( 

(؟) الاہات الاحمة المشرئة على الحلق » وفاغرة' من فذر فوه الفتح , 
(8) الازر النظر باحظ العين ٠‏ 

(4) الشزر الشدة والصعوبة ٠‏ 


ع الدعة سمة اليش . 


ما قل فى سبب الفتنة وقئلة عن والاعتذار عنه 
م قال Apa,‏ ایا و ھل اأ ٠‏ 


رأيت كف أن الصحابة أ كبروا قثل عثمان حتى اعتدوا قتلته ظالمين » 
فنص للطلب بدمه طلحة والز بير وعائشة وأحزامم» ومعاويةو<ز به» وأنكر 
على قتله واعن قاتليه , ونزيد هنا ما قاله بعض الصحابة » ومنهم سعيد بن زيد 
أحد العشرة قال : لو أن أحدا انقض الذى صتعتموه ان لكان عقوا 
أن ينقض (أخرجه البخارى)؛ وعن عبد الله بن سلام قالء لقد فتح الناس 
على أنفسهم بقتل عثان باب فتنة لابغلق عنهم إلى قيام الساعة « أخرجه 


أو عر ». 


وعن ابن عباس قال : لو اجتمع الناس على قتل عثهمان لرموا بالحجارة 
من السماء (أخرجه الاك ) . وقال مثل قوم كثير من الصحابة وکلہم دون 
على أن عثان قتل ظلءاً . وأن الأحداث الى كانت على عبده لالسترجب 
لقتل . هذا إذا صح أن کل ما أنكرعل عثيان رضى الله عنه أحداث يو اخذ 
علما و للمتكلمين فى براءة عثهان وتعدى قائليه كلام طويل » وتفصيل يل جع 
إليه ؛ ومنهم أبن حزم فقد أطال بهذا الصدد فى المال والنحل » وخلاصة قوله 
إجماع أهل السنة على بنى الحاربين لمان » وأنه ليس فى عله مايستوجب 
القتل » وجماعة غيره من العلماء كلام طويل فى الاعتذار عن عثان » د منهم » 
حافظ الحجاز الحب الطبرى فقد تح باب خصو صا فى كتابه «الرياض النضرة 
فى فضائل العشرة » رد فيه على من قال بصحة الا حداث الى نسبت إلى عثانء 
<١‏ وملهم » مل بن حى الأشعرى المعروف بان بكر فح بايا مدله ف كتابه 
ء الهبيد والبيان فى مقتّل الشهيد عنئان » استوفى فيه الكلام على ما سب 


إلا — 


إلى عثان من الأحداث . وبين كل ما يمكن الاءتذار عنه من :لله 
الأحداث » فأحيبت أن أنقل هذا الفصل هنا رمته [تماماً للفائدة قال : 
داعم رك الله أن الرافضة والملحدة قدطعنوا على ءثانء وتعلقوا عليه 
بأشياء فعلما لابثبتطم عليه بها حجة ؛ قد ذكرنا أكثرها فما مضى » وندكر 
الآن منها طرف ونذكر الجواب علها بحسب الإمكان فنقول ( فإن قيل ) 
فإن ابن مسمود أنكر على عثهان فى أمى المصاحدف وتر يفها : فالجواب : أن 
ابن مسعود دونه فى الفضل وامرتبة فكان عثان أعل بما فمل » ولان الرجل 
كان يقول للرجل قراءتنا خير من قراءتك فأزال عمان هذا وجمعبم على ثىء 
واحد ؛ وكان قد ولى زيد بن ثابت أ المصاحف » ولو كان ذلك متوجباً 
إلى عنهان لكان ذلك طعناً على من قبله من الصحابة » وقد روى أن عليأقال:. 
عن ما منا أواب رسول اله فعل عئيان : ولو کان متسكرا لكان على قد غيره 
لا صار الام إليه » فلما لم يذيره علم أن عثان كان مصيباً فما فعل ( فإنقيل) 
إنه اعتدى بتوليه الوليد بن عقبة » وأنه سكر فصل بهم الفجر ركمتين › 
ثم التفت فقال أزيدم : فالجواب : أنه قد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعض الناس على الصدقة ففسق » فأنزل الله سبحانه وتعالى ر إن جاءم 
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومأ يجبالة فتصبحوا على ٠ا‏ فعلتم نادمين ) . 
فلس يلدق عثان إلا ما لحق رسول الله صلى الله عليه وساي . وولى تمر 
ان الخطاب قدامة بن مظعون البحر ين فشرب الجر متأولا خلدهعمر » وقدامة 
بدرى من أولى السابقة والفضل؛ وكذلك عثان » وولى عل الختار بن أبى عبيد 
المدائن فأتاه بصرة فقال هذه من أجور المومسات : فقال على رضى الله عنه 
قاتله الله لوشق عن قلبه لوجد فيه حب اللا توالعرى وهو أفسق من الوليد: 
فأخذ الختار المال ولتق ماوية . وكان على ,يلق من ولاته وعماله الاس 
الشديد » فكان يقول وليت فلاناً وأخذ المال » ووليت فلانا تغانى إلى غير 
ذلك . ذكر هذا آہو ندم فىكتاب الآمة ( فإن قيل) فقد أنكر أبن مسعود 


— VAY ~—- 

وأو ذر [مام عهان الصلاة نى صل ایا ارا ا 

عن ذلك » وقال ذاك رأى رأبته تم لو کان فمله خلاف الحق لما تبعاه 
ووافقاه » فقيل هما فى ذلك فقالا اه شر . وقد روى 0-0 من 
الصحابة . إتمام الصلاة فى السفر » منهم عائقة وسلسان وأربعة من 
الصحابة والذى حمل عبان على إ[تمام الصلاة أنه بلغه أن قوما من اللأعراب 
شبدوا اأصلاة معه مى » فرجعوا إلى قومبم فقالوا الصلاة ركمتان كذاك 
صليناها مع عمان مى » قلأجل ذلك صلاها أربعاً ليعلمبم مابنوا به الخلاف 
والاشتباه » وكذلك فعل عر فى أ الحج و أن يحمعوا بين الحج والعمرة 

ىاش رالحج » وخالفه ابنه عبد الله وقال سسئة رسول الله صل الله عليه وم 
خان قبع » وتابعه 1 موسى وجماعة من الصحابة على ترك امح بين المج 
والعمرة ؛ مع عم بفعل رسو ل الله صل الله عليه وسلو[ إقامته على الإحرام 
حى دحل مکه معتمراً حتىفرغ من المناسك» ول يشكروا ذلك علىعمر ولوكان 
إنكاراً ا تأبعوه على رأيه (فإ ن قيل) إنه أعط ى من ما لالصدقة ووفر | قرباءه 
فالجواب : أن عمان أعم عن أك عليه » والإمام إذا رأى المصلحة فى فعل 
شىء فعله فلا بيكون [أكار من جبل المصلحةفى ذلك حجة على من عرفباء فإنه 
لاخلو زمان من قوم جبلون وينسكرون الحق من عديث لايعرفون فقدفرق 
رسول الله صلى الله عليه وس غنايم خيبر فى امؤافة قلوبهم يوم الجعرالة 1 
وترك الانصار لما رأى فى ذلك من المصلحة حتى قالوا : تقسم غنائمنا فى 
الناس وسيوفنا تقطر من دما : مهم . وجهلوا ما راه ای عليه ا من 
المصلحة » وذلك أعظم ما فعله عمان » لان مال المؤلفة من الغنيمة فلا يازم 
عثيان س إنكار من زكر عليه إلا مالزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
واش المصاحة فيا فعل أقتداء بر سول الله صلی الله عل يهو سل (فإن قيل) الذى 
أل ر من الښس » قي لله لو کان من اجس لا أ نكرت ال نصار 
ذلك . ولا قالت غنائمنا . ولقال هم رسول اله صلى الله عليه وسل إن 
أعطيتهم من مال الله ألا تراه اسهال قلوبهم بقوله : ألا ترضون أن يذهب 
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الاس بالاموال ارتذهون ترسول الله إلى وتم : قألو| رضينا . والحتدرث 
مشوور ) فإن قيل ( إن عثمان زمر ب عماراً قيل هذا لا رشبت ولو ثبت فن 
الإمام أن يؤدب بعض رعيته ا يراه . وإن کان خطأ ألا ترى أن النى عليه 
السلام أقص من نفسه وأقادء وكذلك أبو بكر ور أدبا ر ما باللملم 
والدرة وأقادا من أنفسبما » وذلك لا أصاب رسول الله صل الله عليهو 

بطن ر جل شه جر حه فو قعقيصه وقال صل الله عليه وسل تعال: فاقتص: فمفا 
عنه. وجاء رجل إلى أبىبكر يستحمله فلطمه فأذكر ذلكالناس فقال أب بكر 
إنه استحمانى كماته فيلغنى أنه باع » م قال له دونك فاستقد فعفا عنه . 
وضرب عر جارية لسعد بالدرة فساء ذلك سعدا » فناوله عمر الدرة وقال 
له اقدص فعفا ر فإن قبل ) عثان لم يقد من نفسه » قيل له كيف ذلك » وقد 
بذل من نفسه مالم بيذله أحد » خصوصا يوم الدار فإنه قالياقوم إن وجدتم 
فى كتاب الله أن تضعوا ر جل فى قيد فضعوهما » وقد ذكرنا آنعاراً تقازف 
هو ورجل آخر ؤإدهما عان حد القذف ( فإن قيل ) أعطى عثان من بات 
الال من ليس له فيه حق » قيل لايثبت ذلك عنه وكيف نقبل هذا وعثان 
من أكثر الناس مالا وأكثرم عطية ومعروفا » مع أن المصر لاخلاو من 
جرال يقولون مالا يعلمون فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسل قسما فقال 
له رجل : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : فبلغ ذلك النى عليه العملام 
فخضب ثم قال ررحم الله هويئ لقد أوذى با كر عن ذلك فصدير ) 
وقم يوم حنين تبر فقال له رجل اعدل باد » فقال له رويك ومن 
يعدل إذالم أعدل ) فهذا رسول الله کان يلق من الال هذا . فكيف 
بعثيان رضى الله عله » ر فإن قيل ) إنه ولى قن امآ لا ستحقون 
الو لاه e‏ الوليد بن عقية ومنعيد بن العاص وعبد الله بن عاص وغيرثم . 
قیل . فن أبن اکر إن هؤلاء لم يعدلوا » وان جاز لكم ادعاء الفسق فى ولاة 
عثهان لجاز ذلك فى ولاة عمر . فقد ولى المغيره اليصرة فرع ما لارشيت . 


0020( اسای : أى طنب أن أجل على دابة 5 
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وولى أناهريرة البحرين . فقالوا خان مال الله » وولى قدامة البحرين فشرب. 
ا الاشتر وأممره ظاهر » وولى ابن نف فأخذ الال 
وهرب . فم خصصتم عثان بالطعن مع أ النى صلی الله عليه وسل ولى زد 
ان حار ته فطعن فيه حى قام 1 3 را عام 5 طعنوأ فيه » 
وقالرا فيه وق أحامة ابوا لد مشهور . وإءا طعن الاس على عمان 
أيئه وح له غ٠‏ وكش فى أيامه من ۾ رصحب الى عليه السلام ؛ ومن جل 
مضل الصحابة . ( فإن قيل ) فقد نقى أباذر إلى الربذة فرداً : قيل م يكن ذلك 
نميا وإعاكان ذلك خييرا له » لآنه كان كثير الخشونة لم يكن يبدارى من, 
نان ارق غ د وة ان ااه ف اروج من الد 
فا ختار الربذة ليبعد عن الناس ومعاشر تمم . وذلك أنهكان بااشام خرى بينه 
وبين معاوية مناظرة فىهذه الابة(والذين كنزو ن الذهب والفضة ولاينفقونما 
في سيل الله فبش رهم بعذاب ألم ) فقال معاو بة ھی فى أه لالكتاب » وقال أبو ذر 
هوفهمرفينافكتب معاوية [لىءثمان ذلك » فكت ب إلى أبى ذر أن أقدمعلى 
قال فقدمت عليه فانشالعل الناس كأنهم لم يعر فو ىء فشكاذلك إلىعئمان رضى 
اله عنه واسةاذنه فى الخروج من المدينة نفيره فا ختار زول الربذة » للا يلق 

من لياس وأجتاعبم عليه تقاف الامتتان et‏ هذا هو ایح : فأما اأ 
قيضعون عله أ شماء لا أصل ذا . فإن جملإشخا د من اأشام و سه 
بالمدينة طعناً أعلى عثمان : قيل : الا عة إذا خسوا الفتنة والاختلاف فلهم أن 
ادرو إلى حسمه . وقد فعل تمر مدل ذلك حبس جماعة من الصدابة عنده 
بالمديئة لجل أحاديثك حدثوها الناس » ومنعهم من الخروج » ومنعهم من 
لبس أشياء كانت ااا أن تأسى بهم من لا عل له ء ولا ودع 55 
قير تحب بذلك ما ليس له مع أن للإمام أن ينفى أقواما إذا عاف الامتتان 


ل و ان مر بن الخطاب. نفى فصر بن حجاج لما عاف أن 


س وګ س 


فتن به النساء» سن صو ر تهو قصته مع أم الحجاج بن رو سف مشو رةوشهرهافيه: 
هل من سبيل إلى خمر فأشر بها 1 م هل سبيل إلى فصر بن حجاج 
و فی على رطى الله عنه اأذعيان عن مال من الصدا رة فى حمان هار للدأعل: 
( فإن قيل ) إنجاءة وافةوا حصره وقتله فقد روى أنحذيفة وعمارآ 
قالا قثانا کافر ا » وإن ضلحة فيمن حصره ؛ وإن علياً أ أعان على قتله ؛ وإن 
اناس خذلوه و ا > إلى غير ذلاك من الامور : قبل : هذا لصح عن 
حذيفة212 وما المنقول عنه خلاف ذلك» ولا هذا من كلام الرافضة وإن 
نقل ذلك فلآنه لاعغلو أحد من الصحابة من حاسد » ومن بغضه فكيف 
مان وهو من أهل السابقة والفضل والكال ؛ والطمن عل عثان طمن على 
من تفده وأا طلحة فإنه كان يقول يوم اجل اللهم خذ لمان منى حى 
ترضى . وأما على فإنه قال غير مرة . اللهم ف أر أ إليك من دم ان . 
وقال والله ماقئات عمهان ولا ماللات على قتله . ولا بلغه قتله قال ء الهم 
[ف م أرض, بقتله وم آم به » وقال فيه :كان عثان من الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات» ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقو | وأخدرا > واللديحب الحسنين:وسئات 
عائشةعن عمان فقالت : قل 0 مأ لمن الله قاتله أقاد الله من ابن أبىبكر , 
وساق الله إلى أغ ر بی كيم هوانا » وأهراق لله دماء بنى يبيل » وماق الله 
إلى الأشتر سهماً من سرامه : فوالله مامن القوم أحد إلا أصابته دعوتم) . 
وآما ترك الصحابة الإنكار على من حصره > فلقد 0 عله » ول إظنرا 
أن الام بلغ إلى قتله > وإما ظنوا أا تتكون معتبة . ومع ذلك إن 
عثمان کان پەز م علوم ليكفوا عن‌القتال » ولقد اوا فالإنكار» 
منهم على وزيد بن ثابت وعبد الله بن سلام وابن عمر وأبو هريرة والمغيرة 
والزبير وان عام وحمل الحسن بن عل وم٣‏ جر ر ولبس أبن الزبير 
الدرع تین رخى الله علوم . 


)00( الصواب أنه مر بن ألى حذيفة وان صح أن الرافضة قالوا إنه حذيفة یکول 
ذلك اقا ا ظاهرياً مهم ور 7 مقصوداً لأن حذيفة من القاثاين تول عمان» ومن 4 
قا تایه ا رأ يه فيما سبق من هذا السكتاب : 

٠٠۲ (‏ - أشهر مشاهير الإسلام» 
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5 ل ان وإن ف اادار اسم اة رجل‎ O RT 
ان اڭ ا وو أذن لم لضر بوم ی أخر جوم من المدينة‎ 
وأما طلدة فإنه انصر ف ول يكن فيمن حصره كيف وهو يأمن‎ 
قائله مع عائشة صياحاً ومساء » وکان هو والوبير وعاشة ومعاوية بطابون‎ 
ومع هذا فيش‎ ٠ یدمه مكيف بعيئنون عليه ويطللون دمه » هذا خلف‎ 
الكف عا شجر بين الصحابة والاستذفار طحم والإمساك عا نسب [هممن‎ 
الرذائى . وكذاكاتباع الآنبياء بذ كر عاسنهم النى مدحوا علا ويمسك عا‎ 
سواہ ر إن قيل) إن عثيان ی الى ومع منه الناس قبل روى أنالمصربين‎ 
جاء وا إلى عثيان فقالوا . ادع بالمصحف فدعا به ففتح وأ سورة بو نس وقراً‎ 
هذه الاي ( فل رايم ما أنز ل الله لک من رزق ملم مه حدر أماً وحلالا)‎ 
: الآية فقالراله أرأيت ماحميت من الحى لته أذن لك أم على الله تفترى‎ 
فقال هذه الآية زات فى كذا وكذا »> وأما الى فقد هى الأثمة قبل لإبل‎ 
الصدقة. فلمازادت [بل الصدقة زدت فى الى » لوا لايا خدونه بآية إلاقال‎ 
زلت فى كذا وكذا »> حتى أخذ عليهم أن لا يشقوا عصا المسلدءين فأقباوا‎ 
راجعين إلى لادم راضين . فرأوا فى الطريق غلاماً معه كتاب فرجعوا‎ 
زليه فقال زى ل آمر به ولا شعرت به خصروه باغين عليه ظالمين له » وقد‎ 
. ہی الذى صلی الله عليه وسل نقبع الخضمات يل المسلمين » وقال اليخارى‎ 
بلعنا أن النى عليه السلام حى النقيع وحمى عير السرف والربذة » واستعمل‎ 
على ای م ولی له بدعى هنا فم بت على عثهان ذنب » ولو ثبت سا استحدق‎ 
بذاك الفتل » وانتهاك الحرم > وشق العصا » وتفريق اجماعة , ولمكن ألله‎ 
أكرمه بالشرادة. وألقه بالنى عليه السلام وصاحبيه فى الجنة > حافط)‎ 
لوصية رول الله صلی الله عليه ول فى خلع القميص وحظى قاتلوه بالخرى‎ 
و وانماك حرمة المديئة فى الشور الخرام 2 ( فإن قيل ( فقد روف عن‎ 
انی صل الله عليه وسل أنه ذ کر فتنة تسكون پعده » وقال فى عثيان فاتيمو!‎ 
هذا و أصما 4 فم على هدى فأخبر نا من أصدابه : قيل أصابه عاب رول‎ 
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لله المشمود طم بالجئة » المذ كور بعضهم فى التوراة والإيجيل » الذين من 
أحبهم سعد ومن أبفضهم شق » مثل على بن أف طالب وطلحة والزبير وسعد 
و سعیل وغيرم من العدابة يمن کان فى رقم ٤‏ فام كليم انوا على 
هدى ع قال الى صل الله عليه وسل وكلہم أنكر قتله » وكام استعظم 
ما جرى على عمان » وشهدوا على قتلته أنهم فى الدار . وم الذين 
تبجمعوا وتألبوا عليه مثل عبد الله بن سبأ وأصابه » الذين أشقام الله بقتله 
حسداً مم له وبغياً عليه » وإرادة الفتنة وأن يوقعوا! الضغائن بين أمة عمد 
صل الله عليه وسا الماسيق علبهم من الشقاء فى الدنيا ومام فى الآخرة 
من العذاب الأألم فاجتهد الصحابة فى نصرته » والذب عنه » و بذاوا أتفسهم 
دونه فأمرمبالكف عنالقتال » وقال إلى أحب أن أل الله سالا مظلوماًء 
ولو أذنْ هم لقاتلوا عنه » قال ابن سيرين كان ممه فى الدار جماعة من 
المباججرين والأنصار وأبنائهم » فقالوا يا أمير المؤمئين خل بيئنا وبينهم .فمرم 
علهم أن لايقائلوا رفإن قيل) فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على الطلاك» 
فکان بليغى علييم أن يقائلوا عنه وينصروهء وإن کان قد منعهم : قيل : إن 
القوم كام ا أهل طاعةلإمامهم وقد وفقهم انه تعالى للصواب من القولوالعمل؛ 
وقد فدلوا ماعب عام من الإنكار بقاوبهم وألساتهم ؛ وعرضهم لنصرته 
على حسب طاقتهم » فلما منعيم من نصرته علموا أن الواجب عليهم اأسمع 
والطاعة له »ولا اسم غاافته , وكان احق عدم فم رأه عثهان ( فإذقيل ) 
فلم متعم عن نصرنه وهو مظلوم ؟ وقد عل أن قتاهم عنه ى عن انكر 
واا شمو الج اب أن منمه إياهم يحتمل وجوها كلها مود : 
أحدها : علمه بأنه مقتول مظلوم لاشك فيه » لآن النى عليه ااسلام قدأعلمه 
أنه يقتل مظلوماء وأمره بالصير : فقال اصبر : فلما أحاطوا به تحقق أنه 
مقتول » وأن الذى قاله النى عليه السلام له حق لابد أن يكون » ثم علأنة 
قد وعد من نفسه اأصبر فصر كا وعد ۲ وكان عنده من طلب الا نتصار لنفسه 


وااذب ءا ٠‏ فاذا ركى فلس هذا بصار إذ وعده من اسه أأصير 0 


AA‏ ات 


الوجه ااثاتى : أنه كان قد عل أن فى الصحا بة قلة عدد » وأن الذين يريدون قتله 
كثيرعددهم » فلو أذنطم بالقتال لم يأمن أن رتلف من أصاب النى علي هالسلام 
ساره » واطا بنفسه ا منه علوم « AY‏ راع عليهم > والراى ب 
عليه أن حفظر عيته يكزما أمسكنه ؛ ومعذلك فقدعم أنه مقتول فصا پم بنفسه. 
الوجه اثالث : أنه لمسا عل آنا فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيفلم يؤمن أن 
يقتل فما من لايستحق القتل » فل عختر لابه أن يلوا السيف ف الفتنة 
إشفاقاً عليهم من نقم تذهب فيا الأموال » وتهتك فما الحريم ء فصانهم عن 
جميع هذا . ووجه رابع ؛ وهو أنه تمل أن يكون صبر عن الانتصار » 
لتسكون الصحابة شهو دأ على من ظلمه » وخالف أمره وسففك دمه بغير حق 
لأن المؤمنين شهداء الله فى أرضه ومع ذلك 0 بحب أن براق بسيبه دم 
مسل > ولا لف الل ى على الله عليه به وسل فى أمتة بسفك دم رجل مسم » 
فكان عنمان بوذا الفعل را فا دشا وا »> وكان الصحابة عذرء 
وشق قاتله وخاذله . والله أعل اھ 


ماقال امیر : 

وللممتزلة ينا كلام طويل فى الدفع عن عثيان بلغ الغاية من الاعتدال 
والتعقل » شأنهم فى مثل هذه المباحث » وقد أورد ابن ألى الحديد فى شرح 
e‏ البلاغه فصلا بهذا الصدد نقله عن قاضى القضاة من شيوخ المعتزلة رأينا 
تلحيصه هنا إ ماما للفايدة ٠‏ 

قال أبن 5 ایرد عند شر حه كلام قاله على ف شأن الا حدات ا 
أشار عليه أصايه محاربة أهل الشام . 

وجب أن نقول ههنا أحداله وما يقوله أصحابنا فى تأويلها وما تكلم 
ه المرتصى فى كتاب الشاق فى هذا المسى فنقول .. إن قاصى القضاة قال 
فى المعنى صل الكلام فى تمصيل هذه الاحداث كلاماً جملا معناه » أن كل 


من نشد عدالته وو جوب ولیه إما على القطع وإما على اظن دير جاز أن 


NA 
5 ودل فيه عن ه_ذه الطربقة إلا بأمر ميقن يقتضى المدول عا‎ 


5 استطرد فى هذه المقدمة إلى لزوم تولى علمان وتعظيمه »> وحمل ما 
نسب إليه من الأحداث على حسن النية لما لعنمان رضى اله عنه من 
الم رايا الى تورجب خسان الظن به ».و إن عاب اله من الامو كارا متمل: 
فأجدر مله أن تحمل أعاله على الو جه الصحيم فى مقدمة طويلة لا ترج 


عن هذا المعنى إلى أن قال 


د وقد طمن الطعانون فيه « يعنى فى مان » بأمرر متنوعة تاف » و #ن 
نقدم على تلك المطاعن كلاماً يملا ين بظلاتها على اجخلة ء ثم تشكلم على 
تفصيلبا » وذلك أن شيخنا أبا على قد قال لو كانت هذه الأا<داث ماو جب 
طمنآ عل الحقيقة : اوجب من الوقت الذى ظبر ذلك عن اله أن يطلب 
المسليون رجلا ينصب للإمامة » وأن يكون ظرور ذلك عن عثان كوته . 
فإنه لاخلاف أنه منى ظبر من الإمام ما يوجب خلعه أن الواجب على 
المسلمين إقامة إمام سواه . فلما علنا أن طلم لإقامة إمام نما كان بعد قتلهء 
ولم يكن ن من قبل الکن قائم . علينا بطلان ما أضيف إليه من الأحداث . 
ولس لأحد أن بقو ل 1م | شمكنوا من ذلك لان المتعالم من حاط م آم 
-حصروه ومثعوههن الكن من نفسه » ومن التصرف فى سلطانه > خصوصاً 
.والخصوم بدعون 9 اسع كانوا على قول وأحد فى خاعه واأبراءة منه . 
ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع فى الآيام الى حوصر 
فم ٠‏ بل كانت #صل من قبل حالا بعد حال ؛ فلو كان ذلك بو جب الخلم 
والبراءة انا تأخر من المسلمين الإذكار عليه > ولكان كيار الصحابة 
اللقيمون بالمديئة أولى بذاك من الواردين من البلاد » لان أهل العم والفضل 
بإنكار ذلك أ<ق من غيدثم ٠‏ فقدكان يحب على طر يقتهم أن تحضل البراءة 
والخلع من أول الوقت الذى حصل منه ما أوجب ذلك » وأن لا يفتفار 


س ۰ س 


حصو ل غيره من 0 : لآنه لو وجب انتظار ذلك لم فته إلى حد إلا 
وبناظر غيره . م ثم ذکر أن مسا كيم عن ذلك إذا تيقنوا الاحداث مه 
يوجب نسبة اجميع إل الخطأ والضلال » ولا يمك أ ن يقولوا إن عام 
ذلك إا حصل فى الوقت الذى حصر ومنع » لآن من جلة الاحداث 
اتی يذ كرونها ما تقدم هذه الحال» بل كابا أو جلما تقدم هذا الوقت » و['ما 
كم أن تعلقوا فما حدث فی هذا الوقت عايذ كرونه من حدیت‌الک تاب 
النافذ إلى ابن آف سرح بالقتل . وما أوجب كون ذلك حدثاً يوجب كون 
غيره حدثاً فكان يحب أن يفعلو! ذلك من قبل ٠‏ واحتمال المتقدم للتأويل 
كاحتمال المتأخر » و بعد فليس خاو من أن بدعوا أن طلب الخلع وقع من 
كل الامة أ و من بعضهم فإذا ادعوا ذلك فى بعض الام فقد علمنا أن الإمامة 
إذا ثبتت بالإجماع لم بجر إبطاطا بلا خلاف » لان الخطأ جائز على بعض 
الآءة . وإذا ادعوا فى ذلك الإجماع لم رصح لان من جملة آهل الإجماع 
عيان ومن کان يثهيره » ولا يمسكن إخراجه من الإجماع , بأن بقال إنه كان 
على باطل لان بالإجماع لم يتوصل إلى ذلك ولم يبت . على أن الظاهر من 
حال الصحاية أنها كانت بين فريقين ۽ أما من ينصره ؛ فقد روى عن زيد بن 
ثابث آنه قال لعمان ومن معه من الأنصار ٠‏ ائذن لها بنصرك . وروى مثل 
ذلك عن ابن عر وأ هريرة والمغيرة بن شعبة . والباقون بمتدمون انتظارآ 
لزوال العارض إلا أنه لو ضيق عليهم الام فى الدفع ما قعدوا بل 
المتعالم من حاطم ذاك . قال ثم ذ کر ما روى من إنفاذ أمير الأؤمدين الحسسن 
والحسين » وأنه لما قتل عثمان لاممما على وصول القوم إايه ظناً منه أنهما 
قصرا »وذكر أن أعواب, الحديث روون عنالنى صل الله عليه وسل أنه قال: 
سيكون فتنة واختلاف وإن عثمان وأضابه ومذ على الهدى : وماروى 
عن عائشة من قوطا . قل والله مظلوماً . قال ولا يمتشع أن يتعلق بأخيار 
الأ<اديث فى ذلك لانه لس هناك آس ظاهر بدفعه » نحو دعوم أن جميع 


س ا۹ س 
الصيحاية كآنوا عليه ٤‏ 3 ذلك دعوى منهم ؛ وإن كان فيه رواية من جبة 
الاحاد. وإذا تعارضت الروابات سقطت ووجب اارجوع إلى مأ 33 
من أحواله السليمة »> ووجوب آوأيه 1 ولا وز أن يعد لعن تعظيمة و وه 
إمامته أمور تمل فلاشیء 5 FE‏ إلا وحتمل الوجه الصحيم . قال م 
ذکر أن للإمام أن کد رأبه ۴ لامور المنوطة 04 وحمل فيه على غالب 
ظنه » وقد يكون مصياً وإن أفضت إلى ماقة مذمومة اه 

هذا ما قله ابن أفى الحديد عن قاضى القضاة إجمالا فيا يتعلق بالدفع 
عن مان . 

وقد أ رد بعده ما أعترض به عليه لمر نضى من أعة أأشيءة ؛ ولس من 
غرض كتابنا إيراد اعتراضه . ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه فى شرح 
نبج البلاغة , 

) ما قاله ان خلدون ( 
( فى سبب القيام على عثمان ) 

أ تكلم ان خلدون على بده الانتقاض على عْمان افتقم الكلام عقدمة 
صغيرة لا تخلو من فائدة فيا يرأه من سبب 8 المرب و قيأمهم على عهان» 
ولو أطال لأبدع فى المقال » ولكن تقيد با تقيد به المؤرخون وليك 
ما قال فى ذلك , 

د لما استكمل الفتع واستكل للملة الماك ونؤل المرب بالأمصار » فى 
سورود مأ بهم وباك الاسم من أأمهيرة والكوفة واشام ومهس › وكان 
امون ,اة الرسول صلى الله عليه وسل والاقنداء مهلك يه وآدابه 
الما جرین والاتصار من قرش » وأهل الڂجازء وەن ظفر عثل ذلك م 
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4۲ ل 
والأزد وكندة وعم وقضاءة وغير ثم » فل وا من تلاك الصحية كان 
إلا قليلا منهم » وكانت طم فى الفتوحات قدم فكانوا يرون ذلك لانفسهم 
مع مايدين به فضلاؤم من تفضيل أهل السابقة ومعرفة حفهم وماكانوا فيه 
من الذهول والدهش لام النبوة وتردد الوحى وتنزل الملا فلا انحر 
ذلك المياب وتنومى أخال بعض الثىء وذل العدوء واستف<ل الماك 
كانت عروق الجاهاية تنفض» وو جد وا الرياسة عليهم للمجاهدين وال نصار 
من ريش وسوامم » فأنفت نفوسهم مده » ووافق ,أيام ان فكانو| 
يظورون الطعن فى ولاته بالأمصار والمؤاخذة لبم باللحظات والخطرات 
والاستبطاء علوم فى الطاعات » والتجنى بسؤال الاسةبدال منم والعزل, 
ويفيضون فى الدكير على عثمان » وفشت المقالة فى ذلك فى |ت.اعهر» وتنادوا 
بالظلم من الأمراء فى جهأتهم ٠‏ وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة بالمدينة 
فارتابو | ها وأفاضوا فى عزل عثمان » وله على عزل أمرائه وبعث إلى 
الأمصار من يأتيه صحيم الخبر : 


ثم دخل فى أخبار الفتنة ما تقدم شر حه والمقصود هنا هذه المقدمة الى 
قدمها قبل الكلام على الفتئة ويشير فما إلى بعض الاسباب . 

اى لد ول#کار ى لوت : 

وسأات مرة صديق العالم الفاضل السيد عبد اميد الزهراوى الخصى 
رأيه فى هذه الفتئة لما أعهده فيه من الاطلاع وبعد النظر فأجابنى كلامآ 
إجالاً جامماً فى مقدما العالية لما يلوم حى ااتاريخ الاطلاع عابه قال . 

ع مركا ببىن اوا : 

إن الشيع الى قامت فى أواخر اثلث الأول دن القرن الأول قد خنىعل 
أ كل ارين مرا ؛ ولذلك دخل فى سيرم شىء من الاضطراب حى 


- VA 


آل الأمر إلى كراهية فر يق من اناس لقراءة التاريخ » وقول أريق آخر 
د لاتخوض فما جرى بين الصحابةء ثم آل الآمر حى صار هذا القول 
مسطوراً فما يعتقده الحمدى مع أن هذه حادثة تارضخية ليست من المقائد 
فى شىء ؛ وعندى أنه يضر الجبل ذه الحادثة الى هى من الخحلقات الأول 
لسلسلة تارج الإسلام . رقد سألتى أبها الصديق العزيز عن رأ فى هذا 
الام وأنت أعرف به » كأنك أردت أن تستعرض رأى غيرك مع رأيك 
الموفق » وإنى ذا كر فى هذه الكلات القليلة صفوة تاريخ صمي جمل : 

لأجل المىك بأمى ما على العرب بعد وفة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسل ؛ يلوم أن نعرفيم فى أيام خياته . ولاجل هذه المعرفة يلرم أن نعرفهم 
قبل بعثئه يللم وظروره . 

العرب قبل بعثة النبى : 

العرب قبل بعثة النىصلى الله عليه وسل ينقسمون بحسب موراقعوم إلى : 

١‏ س سکان الحجانز 

۽ - سكان ما عن ينه مستّةبلا المشرق وهو الهن 

م سكان ما عن شماله . وهو الشام ( أى الشمال ) 

۽ - سكان العراق اأعرنى 

ه - سكان مابين ذلك كله وى بلاد نجد . 

من ثمة لا يسوغ لباخث أن عك بأمن عام على العرب من حيث أنهم 
شعب واحد يتكلمرن بلغة وا<دة بل يكو ن الحم على كل قم سب 
المؤثرات فيه من النخلة والعادة والحلة والميشة . 

فالعرب الذين م قطان اشام والعراق والهن كانوا با آثروا شا من 
زخارف الحياة وما رغيوا من مجاورة الواضر ذوات الأسواق الجامعة , 
قد ألقوا سيطرة الملوكوالرؤساء مما كانت مطلقة» وقريب منهم قطان نجد. 


— VA — 


أما قطان الحجاز فوم أ بعد اناس عن قبول سيطرة الوك » م أن الحجاق 
أبعد الدبار العر بية عن المواضرء وأبعد الأرض عنشره الملوك ؛ وكان ايمن. 
و المجاز 57 بن لسكان الشام والعراق إذا رأو! فما من السلطة . وكان الشام. 
والعراق مر جمين لسكان الحجان ياتمسون فما ارقي تمق اسنات الذعيم : 

فالحجاز وحده هو الوطن العر فق الذى كان رجى فيه حاية ذمار 
الشہب > وإسقاط ساطة الشعوب الجائرة المجاورة » وهو الوطن الذى اعتلى 
فيه أما اعتلاء . شان الحرية النى تربى الرجال والنساء أفضل تربية » وإن 
العاقل لا يستطيع أن لا بعجب ما کان فى م ای شر فها الله تعالى من تالف 
تلك المكومة الور رة الوطنية العرفية » الى تتجل فى ممائها أنوار الحرية 
ہی رر حم الطرفف عن lle‏ وهو <سير » وهذا من الاسباب ف أن قر یشاً 
كانوا أرق عرب الحجاز . 

ولكن مع هذا كان ينقصهم معارف كثيرة من المعارف العليا » الى 
تورف الإنسان أنه لى خلق سدى » وتعرفه ما يحب أن يقدمه اليوم ليلقاه 
غدآء ومن المعارف الدنيا انى يظور بها سلمغ استعداد الإنسان للعلم والعمل . 
غر الله تعالى طم هذا النقص » إذ بعث فيهم متهم رسولا اصطفاه وعليه 
من اكه و اغارف العلا ما ترق به انقوس :و تسعد :هاعرت : 
ويسبل معه تحصيل المعارف الدنيا » وجعل الامة العالمة هى العليا . 

العرب فى حياة الرسول صل الله عليه وسام » بعد بعثته : 

كتب هذا الام العظم لارسول الجتبى من قبل الله تمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم صلى اله تعالى عليه وآ له وسم ٠‏ فقام فشر بيثم 
هذه المعارف ٠‏ بيد أنهم لا قبل لهم بتلقيها لأنها من أفق أعلى ما تنظر ليه 
أفكارم » فأخذتهم الدهشة و ناوا يحانبهم » وقال كل منهم بهذا الرسول على 
حسب ما بدا لمن القول . 


داج 4لا س 


وينبغى للمرء أن لا يتعجب ولا يسارع هجو قر يش الذين كانوا أدقى 
المرب » فإن كل غریب مستشكر بادىء بده » وقر يش لم يعتادوا الخضوع 
الذى يشعر به معنى الدين » وليس ما دعام إليه من تلك المعارف العليا بالذى 
يعقل بالبداهة » بل لابد فيا من النظر والتأمل »ولنا أن نلومهم على مافعاوه. 
من إبذاء اأرسولبالقول والفعل. وللكن هذا العيب لم يسل منه زوباللاسف) 
طائفة من طوائف الماضين والحاضرين . [ انظروا إلى مايتقوثله المقلدون 
اليوم فى المصاحين ] على أن قريشاً لم تغل من رجال حکاء » أدركوا هذا 
الفضل الذى جاءم به ذلك الصطق الكرهم ؛ آنل كن ولك الذين نصروا 
هذه الحكة الجديدةبادىء بده من أفاضل الحكاء : ألم تكن قريش قبيلتهم. 
1 يكن بطن مک دارم ؛ ألم نك نلك الأرض أرض الحرية ممدم وظرمم 
و اض ٩‏ 


كأن ريشا تلاك الفتاة القوبة كانت فى غفلة عما فى رحمها من الأرواح 
السامية , فليا ظورت ل تلق إليها بالا حتى عاينت م اقيها البديعة فى العالمين . 


كان من مقتضى هذه الحكمة العالية انشراح الصدر لنوال البشر تارم 
د على قدر استعداد كل مني » أسباب السعادة - على ضد رأى الذين يريدون 
حصرها فى شعب مخصوص - ولذلك كانت دعوة هذا أأرسول القرثى 
عامة لكل الشعوب» فا ليث بعد أن دعا قومه حى طفق يدعو جاور م من 
القبائل » وبراسل الملوك والأقيال » وكان أهل يشب من ااسابقين لقبول 
هذه الدعوة السعيدة » ولمم هاجر بعد ثلاث عشرة سنه أقام فما يدعو 
المكيين ومن حو طم إلى هذه المكمة الماركة » واشتد فى أثنائما العداء بين 
أنصار هذه الحسكمة الجديدة التى أوحاها الله وبين أنصار العيادات القدمة 
الل سنها الآباء » فكانت الأجرة أل وأحم > وكانت ھی باب ذلك 
لوز العظم . 


دناه 

حكمة باأغة قابت الحجاز من طور إلى طور ؛ 5 صاح الحجاز بالعرب 
كابم صيحة واحدة فإذام رتبدلون . 

كان العرب قبائل متفر ةة متعادية . بأ كل القو ی الضعيف» و رهجم الةر يب 
على القر بب » فا ليثوا حتىاجتمعت كلءتهم » واتعدت وجرتهم » ولانت منهم 
فسوة المتكبرين . واشتدت عرعة المستضعفين » وخضعوا جميعاً لاحكام 
إمام واحد روطم بالعدل > ورم بالفضل » نفد فوم أخرة وقضاؤه 
وجل فما ينهم ثناؤه؛ برضون عا رضى › وينقمون عا قم » إن استتفر ھ 
قرواء وإن صرفيم أنصرفواء ثم إذا شاء استصرخمم فإذام يلبون . 

بعد هذا الذى ذكر ناه تمدلا عظم] فى العرب » ولكن هل أصبح كل 
رد من أفرادم متخلا عن كل المساوى الى نبى عنهاء ومتحلياً بكل العاسن 
الى أن 5 كهل أصبح كل فر د منم معصو م من كت كان قد اعشاده» 
أو حسد كان قد عالط فؤاده . أو حقد اقتضاه مزاجه » أو نمور مى 
عليه منهاجه ؟ هل خلق لكل فرد منم عقل من كل الوجوه جديد » 
ورأى ف ىكل الأمور سديد ؟ ألم ببق فيهم من يشرب الجر › ولا من يأخذ 
الأموال بالقمر ؟ أل ببق فيهم من زان» ولاقاتل» ولا سارق » ولاغاصب » 
ولا مام ؛ ولا مغتاب» ولا كذاب ؛ ولام تاب» ولاذى شبوة باطلة » 
ولا ذى خخصلة عاطلة ؟ 

شخازق الجر اب عن هذه السوالات: كرون ا يتسا أما الذين 
لا برون العصمة لغير الانبياء فإنهم لا ارون ٠‏ وهم بقولون إن التبدل 
العظم ا وقع ف ثلاثة أشياء . 

اع فى ول الا كشن عن سان الأباء إلى دعوة الى من ححيرث 
الإجال 1 

کان كن السك ف افر مق و ان 
.وشرب خمر 507 ؛ وسرقة ؛ وغصب مال . وإتيانهم المعروفات الظاهرة 
عن صلاة » وصيام ؛ وصدقة » وحج 1 


لواب 


+ س فى جمعالكلمة بعد التفرق . 

قلنا « الأكثرين » ول نقل د الكل » لآن تاريخ ذلك العصر على 
أصح الروابات يبت وجود المنافقين الذين لم منوا إلا ظاهراً فقط . 
ووجود من كانوا يشربون اغخر ؛ ويقالون النفس . وزنون ويسرةونء 
الخ. وإن كانوا فلبلا , ودع منك الذين كانوا يكذبون ؛ ويغتابون 
ويشمون؛ و ګسدون » وګقدون › الخ , 

العرب بعد وفاة 1 صل الله عليه وسل » ذلك حاطم والنى صلى 
الله تعالى عليه و سل بن أ ظبرثم ؛ ؛ أناعن بده فرظ أن القليلين من الذين 
كانوا لم يتخلوا عن المساوى » ول يتحلوا بامحاسن قد صاروا كثيرين , 
بدلنا هذا تنكول كثير من القبائل عن بءض أركان الدين كالركاة حتى 
اضطر أبو بكر رضى الله عنه أن عترم كالمرندين > وګارم كا كانوا. 
تحار بون الكافرين . 

فبذا يدعو نا أن لانفسر الصحابة بالتفسير المشبور ( أى كل من رأى 
انی وآمن به ) إذ لو فسرنا هذا التفسير لما صحلا حد أنيقول کا هر المشہور 
إن كل فرد من أف راد الصحابة عدل . 

بل بحن نفسر الصحابة ما آساعد عليه اللغة ويشمد له التاريخ الصحييح 
فهم الذين سبوا النى صل الله عليه وسل صعبة حفيقية يصلم أن طلق عايها 
له وعرفاً اسم المحابة كأفى بكر وعر وعثان وعلى وأضر ام رصى الله 
معني فرق لاد واا هم م الصحبةالحقيقيون » وهؤلاء و أمثاهم م الثقات 
العدول » وأما أولئك الأعراب الذين كانوا يفدون عليه فيسدون له وم 
يكو نوا بلثون عنده إلا عشية أو اهاء فيقال هم مسلمون محمد عليهالسلام 
ولايصم على هدا التفسير الحقيق أن يقال إنبمصمابته » کا لا بصم عملا ونفلا 
أن يقال إن كل فر د من أمثال هو لاء عدل ثهة . وكدلك اص ن الذين كان 
عر آحدم فى حيابه صلی الله عليه وسل تجا أو اشا تلاس ال 


— ۹4 — 


3 إن الذن نقول el efe‏ عدول م شبد انا التاريخ لابغر ض علينا 
أن ننزههوك ننزه الأنبياء ورب العالمين » ولايحب علينا أن تتخذ آراءمم 


ديناً م بظنه بعض من لابءر فون أصول الدين . 


ولقد بعد عن الصواب ظن الذين بزعمون أنه لا فرق بين مايراه الى 
صل الله عليه وسل ومايراه أحد أصعابه . انه زما أن يكون للنى نص ف الثىء 
الام ظاهر سواء وافق الصاحب النى لعل بالنص أو خالفه لعدم العم 
بالنص » وعدم العلم ببعضتصوص النىجائر فى حق كل صاحب وغير شان 
بأحد منهم . وإما أن لا بكون للنى نص فستوى الصحابة فى نظن بعضهم 
ول یکو نوا يساوون برسول الله صل الله تعالى عليه وسل أحداً بل وستوون 
فى نظر اتا بعين علوم الرحمة . 


ْم لاشك بأن الصدابة الحقيقيين عام الرضوان بجوم فضل وهددى › 
E‏ حل اث د« أصابى کالنجوم بام اقتديتم اهتدم > آل صرح العلماء 


أنه موضوع ؛ وقد صح ما معناه وان أمة انی ردون عليه الخوض 
فيذاد باس f^‏ فقول يارب أحكانى. فيقال له لا ندرىمأ أحدثوا بعدك € 


( الذى جرى بين الصحابة ) إذا تمهد هذا فالاختلاف الذى جرى بين 
الصحابة لاشك بأن جرثومته من فب لم تأخذ بنصيب واف من ية النى » 
ولم تتضلع من اللؤذيب الحمدى » وإ أجل من هذه الوصمة العشرة السكرام 
بل أجل مثلوم كثْيرين من غيرم » وللكنى لاأثبت لغير الأنبياء عصمة مطلقة 
كعصمتهم فإن هذا من أصول هذا الدين . 


هذا هو الإججهال ومنه بأخز الأذكياء آراء مهمة عندما شّرءونالهوادث 


أن ج ت ومن اضطر لقصل هنا شى قوذه الغمرة أن اضف 
ی ر 3 ر 5 ى ر - 
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من أجله إلى هذا الإجمال قضايا هى مثابة منيهات لعين الفكر » ومبصرات 
إاها بعض الدقائق : 

١‏ - إن القمائل البدوية كانت آل بيد رجالمنقريش » وأ كش أفرادها 
:3 كزلوا دواو انی صلی الله عليه وسل فضلا عن أنيصحبوه - ومن رآه 
منبم فقد يكون رآه ساعة من نهار » ومن حارب معه فقد يكون حارب اپتغاء 


الغدام ٠‏ وهكذا حار بوا ممع من بعلدهة . 


؟ - إن القبائل البدوية كانت متعاديةف الجاهلية . وما تاحتف الإسلام 
كان عرق العداوة لامر با ف ضما احا 3 5 لت كل قبيلة تشايع نا 


من رؤساء قريش وتتمنى له الدولة ابتغاء أن تتميز لديه على أعدامّها الأقدمين 


إن القبائل البدويةكان قد أضر بها جہد العيش وكا نت تقر بص فى 
البلاد التىافتتحتها أن تتضلع من تعيمها » وكانت تتحين أنتاقلب رة الللافة 
الى معئاها اقتفاء أثر انی صلى الله عليه وسل إلى رئية سلطنة وملك ومعناها 
اقتفاء آثار الملوك الذين كانوا رفون سيرم وسير كيرائهم فى البذخ 
والاستيثار » وترارث المناصب بالا ساب والحيل » لا بالمواهب والعمل , 


۽ - إن الأمم العجمية-من روم وفرس وسريان وعبرانيين وغيرمم - 
من لم يدخل ف الدين منهم لاظاهراً ولا باطناً » ومن دخاو | فيه ظاهراً فقط 
كانوأ لا,ألون جردا ببث الد ساس » مدموا ذلاك امد العر بى الذى شاد 
نلك الا ايده عل اى فاه امن درن كر تادا 
وباطناً كانوا جبلاء به ول نزع من قلبهم حب عادات سالفة هم قومية 
أو ديفية » ومازالوا بعد امتراجهم بالعرب حتى أدخاوها عليهم ففسدت با 


عض ما هم ٠‏ 


مم بمجمو ع مأقدمنا الإشارة إلية أختل س يعض الاختلال ‏ ذلاك 


سد +۵ ده 


انمحيط الذىكان بالامس أصم محيط على الأرض . ولم يكن اختلاله فى أيام 
خلافة الصدرق وأوائل خلافة الفاروق رضى الله عنما إلا طفيفاً . وأما فى 
أواخر خلافة الفاروق فاشتد ذلك المرض الذى حاق بذلك المحيط وما برح 
يشتد فما بعد ذلك حى سقطت رتبة الخلافة فى أواخر أنام على رضى الله عنه 
ثم قامت مقامها حبّى اليوم رتبة السلطنة والملك » وهذا بعض ما كان يتمناه 
رجال من قريش والقبائل البدوية والآمم العجمية 1ه . 
& تم 

هذا مافيل فى فتنة عثمان من الوجبة الديفية والاجتاعية أو ردته فى هذا 
الكتاب » دون أن أعلق عليه شيا من الرأى إذ آراق الخصوصية سطتها 
كل رأى فى عله من هذا الكتاب » فعل القارىء أن بأخذ ما قات وقال 
غيرى با شاء ذا ظبر له أنه المق » إذ القصد الوقرف على الشقيقة ومعرفة 
الحقفما جر بين القوم يومثذء وفما تقدم جميعه كفاية لهذا الغرض والسلام٠‏ 

مم عمال : 

فى تاريخ ابن عسا كر كان عثان ليس بالطويل ولا بالقصير » حسن 
الوجه رقيق البشرة كث اللحية » عظيمباء أسمر اللون عظم الكر اديس » بعد 


ما بين كبن ؛ كير أشعر , وان اصفر ليه 6 و شد أسئانه بالذهب 6 
و أده وعماله 


ولم ه 6 

ولد عمان بن عفان مم عبد الله ا كبرء وأمه فاحتة بنت غزوان , 
وعبدالله الاصغر أمه رقية بات رسولاله لړ . ونو قصغيراً: و روء وآبان 
وغااد ؛ وعمر » وسعيد : والوليد وأم سعيد » والمغيرة 2 وعيد الملك , وأم 


جمرو: وعااشية وكان مرو اس أولاده وأشرفيم عقياً 85 وكداك أيزه 
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رل أله الا كبر 3 وله عقب كثير ؛ وگن اعقب من ولاق 5 عااد »ود 
درج عة وله من الا حفاد من واد رو وعبدالله عدد كير ذكرم ابنقتيبة 


2 المعار ف قا كتفينا le ae‏ تقدم : 


قرام : 
كان عاله على الأأمصار فى السئة النى توفى فبا علىهكة عبدالله بن الحضرى 
وعل الطائف القاس بن ربيعة القن » وعلى صنعاء يعلى بن منية » وعلى 
الجند عبد الله بن ربيعة » وعلى البصرة عبد الله بن عاس ؛ وعلى ااشام معاو له 
ان أبى سفيان » وعلى حص من قبل معاوية عبد الرحمن بن خاد بن الوليد» 
وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة الفهرى » وعلى الأردن أبو الأعور السلى 
وعلى فلسطين علقمة بن حك اکنا > وعلى البحر عبد الله بن قدس 
الفزارى » وعلى الكوفة أبو موسى الاشعرى » على صلاته! » وعلى خ راجا 
جار بن فلان المز ى » وعلى حر مما القمقاع بن عمرو » وعلى قرقيسيا 
جر ر بن عبد الله اليجلى » وعلى و3 يجان الأشعك بن قيس الكندى › 
وعلى حلوان عتية بن اباس » وعلى الاه مالك بن بيب » وعلى همذان 
الفسير » وعلى الرى سعيد بن قبس » وعلى أصبمان السائب بن الأقرع وعلى 
بيت الال عقية بن عامر » وعلى قضاء مان زد بن ا بت > وأما عامل مصر 
فقد انع بدلله بن سعد کا رأيث فم م » وتغلب علما بعد خروجهمم) شید 
ان أبى حذيفة ٠‏ 
رما ينبادر إلى ذهن القارىء من أسماء هؤلاء الال » أن ليس فيم من 
قرابة عئان إلا معاوية » وعبد الله بنعام » وعبد الله بن سعد » مع أنالفتنة 
قامت لا جل أن عاله کم من ذوى قرابته » فلك يكون القارىء على بصيرة 
نیمه إلى تقس الولابات فى عهد عمر بن الخطاب » فيرى أن الولايات 


(م ذه س أشهر مشاهير الإسلام ) 
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الكبرى هى مصر والشام وقاسرين والبصرة والكوفة » ومايق فضموم 
لسا ففارس كلما الشرقية والغر ببة تابعة وعاها للبصرة » والكوفة وأرمينيا 
تابعة لقذسرين » وأفريقيا تابعة لمصر » والشام تفبعها أقسامها » وكل هذه 
الولابات اللكبرى ما عدا قنسين ولاتما من ذوى قرابته والكوفة » وإن 
كان عاہہا أبوموسى الأشعرى › لکن كان قبله سعيد بن العأص کا م تفصيل 
الخبر عن ذلك هذا اقتضى التنبيه . 


اليا ابوث ماهم على عربر * : 


ذكرنا كيف كانت الخحالة الاجتاعية على عبد عمر بن الخطاب » وأن 
الامة خطت يومئذ خطى قليلة إلى الآمام فى شونا الاجتاعية » ولم ترج 
مع ماصار ليها من كنوز فارس والروم وملك الا كاسرة والقياصرة عن 
طريق القصد فى الممشة » مل عر طم على اتو سط فى العش وعدم الركون 
إلى الراحة فى إبان الفتح » ومصادمة جيوش الأمم , وأنه لذا كان لا يرضى 
للعرب الاشتغال بغير الحرب ولا يأذن لمم باعتال الآرضين . ولا استكيل 
الفتح على عبد عثمان » وتز ع الناس بالضرورة إلى طلب الراحة» وأخذوا 
بقسطمم من السيادةعلى الشعووب » وجاوروا المترفينمن أهلالمدن ١‏ واستخشنوا 
عيش البداوة » واستقلوا! مرة الضرع دون الحرث والزرع » وكان عثان » 
رضى الله عنه ليس من الشدة عليهم » والأخذ على شکا مہم بال کا نة التى كانت 
لعمر قبله طمحت إلى ذلك نفوسهم > واتبت لجاراة الشعوب الا خرى 
رغائهم » فاستقطعو| من عثيان القطائمع و استأذنوه فى استئار اللأرضين الى 
جلى عنها أصابها من أهل الذمة فأقطعهم إياها > فقاموا على حرثما وأخذوا 
باستثئارها كا رأيت ذلك فا مضى من أخبار فتح جستان وكرمان , 
وروی البلاذرى فى فتوح البلدان » أن عثان لما ولى معاوية على الشام 


r fof —- 


والجزيرة أمره أن يذل العرب مواضع نائية عن المدن والقرى ؛ ويأذن له 

فى اعمال الأرضين » الى لا حق فبا لحر فأنذل بنى ميم الرابية » وأزل 
الازحين والمدببر أخلاطاً منقيس وأسد وغيدم : وفعلذلك ف جیع نواحى 
ديار مضر ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك » وألر م المدن والقرى والمصالح 
منيقوم حفظ,ا ويذب عنها من أهل العطاء ثم جعليم مع عماله» وفى هذا دليل 
على تدرج القوم فى مدارج الرق وجنوحهم إلى الكسب من طرق التجارة 
والفلاحة وميلوم إلى الاستعار » وإذكان عْهان غنياً جدآ ٣‏ » عا للعمران 
ميالا إلى التأئق فى المعيشة والتطاول فى البنيان وإنفاق الال فى وجوه البذل 
ليوسع على ااناس » وخصوصاً على أهله وذوى قرباه » فقد مإشاه اناس فى 
ذلك وساروا سيرته فيه , وكانو| فى عصر عر لايجرءون على اقثناء الضياع 
والدور» والإكثار من مظاهر الثدوة والغنى » مع إقبال الدنيا علييم کا هى 
فی د ان :فلا اعد ان نفسبه باقتناء الدور والتوسع فى العيش » وبى 
لنفسه ولنسائه وأولاده بضع دور بالمديئة كاسبق ذکره » وشید داره با ججارة 
والكلس وععل أو ابها من الساج. والعرعر وبى مسجد الرسول صل الله 
عليه وسلم» بالعمد المرفوعة » وتأفق فى بنيانه واقتتى الدور والضيا ع وال جنات 
والعيون بالمدبنة » وأظور بهذا أثر النعمة ااتى أنعمها الله عل العرب» انبعهالناس 
فىذلك وتظاهروا يعظرر الغنى » وجنحوا إلى الحصول على المال والتذمم ف 


(۱) ذكر السودی أذ عمال يوم قتل كان عند خازنه من المسال خسون ومائة ألف 
دينار ومليون درم » وقيمة ضياعه بوادىالقري وحنين وغيرها مائة ألف دينار » وفى رواية 
لابن عسا کر أن الثائرين انتهبوا ماله كله » يوم قتل وكان اين ألف أاف درم وحممائة 
ألف درم «أى ثلاثين مليونا واصف مليون ومائة وخسين ألف ديئار وارك صدقات كان 
تصدق بها بين أربس وخيير ووادى القرى قيمة مائى أاف ديثار »> وفى هذه الرواية من 


الإغراق وااجالئة مالا ني وامل رواية المسعودى أصح . 


المعيشة فابتنى سعيد بن العاص ومروان بن الحكم القصور خارج الماينة » 
وأخذ كار الصحابة ذلك عذهبهفذ كر المسعودى منهمجماعة افتنوا الضياع 
والدور » وماتوا على مال كثير ونعم وفيرة متهم ازبير بن العوام بى داره 
بالبصرة ‏ ودارا بمصر ء ومثلما بالإسكندرية والكوفة , واقتننى كثيراً من 
امال والضياع حى ضرب الل بغئاه : وقال المسعودى بلغ مال الز بير 
( لعله من اانقد ) بعد وفاته خمسين ألف دنار وألف فرس ومثلما من 
العبيد والإماء » وخططا حيث ذكر من الأمصار » وريمسا بلغت 
ثروته على ما فى قول بعضبم نحو نصف مليون , وأكثر هذه الثروة كانت. 
من التجارة » فإنهم قالوا إن ااز بير كان ناجراً مجدوداً ر أى حظوظا ) : قال 
المسعودى وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمى » ابتنى داره بالكوفة ( الممروفة 
لعبد المسعودى بدار ااطلحتين ) » وكانت غلته من العراق كل يوم أافه 
دينار وقيل أكشر من ذلك » وبناحية شراة أكثر ما ذكر وشيد داره 
بامدينة وبناها بالأجر ( الطوب ) والجص والساج » وكانت ثروته من 
التجارة أيضاً » فقد ذكر ابن قتيبة فى المعارف أن طلحة كان تاجرا رازا 
وما ذكره المسعودى عن ثروة طلحة » وإن كان لا تخاو من [غراق وماائة 
إلا أنه يدل على ما صار إليه القوم من ااسعة وليل إلى اقتناء المال » شم ذكر 


O) 


غير دن تقدم عل ار ہن بن عوف ارك بن ثأبت ویو ن أعية وأهم 


» وذكر فى أسد ااغابة غنى عبد الرجن بن عوف وةل » أن عامة ماله من التجارة‎ )١( 
وأنه كن عنام انجارة جدوداً بها » حى تدعت ل صرة عير فما سبعمائة رادل لحمل البر‎ 
واد وق كني اميدق يي اماق بود دق يد ورل اه يهان ال وين‎ 
مرة بأرييب أاف دينار » ول على اة درس وخسمائة راحله فى سبيل الله > وهدا يدنك‎ 
> كن من التجارة نام اليسير © ولقيال الأنيا على اسليب‎ ٠٠1 كثر غنى الصحابة‎ ١ ولى أن‎ 
وام كنوا مع هذا الى على جاب عضي عن انيدل + وعفه الاس تدك عليه أاخبار‎ 
عبد ارج وطنسة واشياهم, هن كبار الما بة؛ وأغنيائمهم الدين اعا تحصلوا على الروة‎ 
بالسل واد والاتجار » وانفتوها فى طريق ابر وسبيل واأير واط.دة ؛ ولالى برد‎ 


A0 =‏ د 


جوأ الدور وشيدوا القصور و آمو الا وضياعا كثيرة ان اف 
«وقاص أبشى داره ب لعقيق 0 فرفع ا ووم فض اء ها 6 وجعل أعلاها 
شرفات » ومثله فعل المقداد بداره فى الجرف على أميال من المديئة . 


وفى كل هذا دليل على سرعة أنتةال القوم من حال إلى حال فى عصر 
عثان 1 و جاو حم لك التنعم العم المضارة وهذأ أن مود مق [ اق الشسكر 
المنعم إذا م يجاوز حد القصد إلى السرف » و شاول كل اأطرقات ( 
ول درج من لاس إلى اكرات > وما لاريب فيه أن هر السا 4 
E‏ اده فى مجال السعة والنعم » لايتجاوزون الحد المشروع 
ولا يأخذون خير المياح » وقد فاضت علهم اا ہا وک ام الال فلا ید 
من صرفه ی وجوه انم 3 3 ات ايله م الطييات دون لكر 
والشروات 2 ہی قد کان ف المديزة من آثار اأرفاهة ودب التلوى ؛ ا فاضت 
الد نيا على المسسلمين ¢ أن ظور فا طيران اجام والأرى عل الجلامقات 
0 فوس اليندق 5 فعدوها ا ام 4 عمان فأزيل ف الال 2 واستعمل 
على ذلك رجلا دن !ی ليث فص امام و الجلاهقات ٠‏ 


امشكل الفح ف عر عثيات ودال للعرب ملك فارس ٤‏ وصارت إا م 


جد وعمان وطلحة وعبد الرحن وأضرابهم من أغنياء الصحاية أخبار كثيرة فى هذا الباب » 
لاحل لذكرها هناء وكاها أدلة واضحة على وجوب السعى والعمل » وأن العمل لازم من لوازم 
المياة فأمر به الإسلام » وأن الفىوالال ضرب ءنضروب الءزة الى وصفالله مها المؤمنين > 
لا اشتغل فى اقائه الما بةوالتابمون فأخذوء منالطرق الى يأمر مها الفسرع وأ نفقوه فى الطرق 
الى بأمر بها المرع فكانوا خير قدوة للمسلمين لو كا وا يعفلون » لا سما فى هذا المصر 
الذى اشتد فيه تراحم الأمم على موارد الرزق وتفن الأوربيون بضروب السعى والاحتبال 
على جلب الثروة حى سدوا فى وجوه المسلمين منافذ الرزق لتقصير هؤلاء فى السعى وتقاصر م 
عن تاول الال من طرق الد والعدل ومخاراة الأوربيين فى فنوق القتعارة والمناعة + 
وسبب ذلك كله الجهل بتاريخ سلقهم والاستسلام للأوهام الباطة الى أوهنت عزا ٣م‏ 
يوذهيبت ملك النشاط منهم ولاحول ولا قوة إلا بالل 


— 4 


سياسة المالك فسارو! فى الناس سيرة جميلة ؛ أمر بها الإ لام وسلكوا مز 
العدل والحتق طريقاً توعاها الخلفاء » وتبعهم فيا الولاة والآمراء » فازدهم 
أس الدولة الجديدة . وعلت كابة العدل » وكثر المال وامتد رواق العمران 
وراجت التجارة وتصاعدت أثمان السلع والعقار » وكل ما يباع ويشرءى 
بنسبة كثرة النقد » فبيعت جارية يوزتها ‏ وفرس بمائة ألف درم » وغل 
بالف درم کا نقل هذا ا حب الطبرى فى الرياض الاضرة من رواية أبى مر 
عن د بن سير بن » وهذا غاية ما تصل إليه ا لااك فى ترق العمر أن » وتوفر 


ed 5‏ 3 وڳو اأثررة بن طيقات الئاس . 


بها المرب فى مثل هذا الرغاء والرغد من العيش » يستمتعون بما أفاء 
الله علهم من تراث الام ؛ وينسئمون ذرى الحضارة وشبسطون فى اأعبش» 
ويسيرون سيرم الحثيث فى الفتح » ويرفهون للاخلانهم بفيان الجد والدنيا 
مقبلة علوم ؛ وملك ااروم والفرس صائر للم ا مأمن من رافق 
بهم وايئه علمهم . إذ صاح بهم صات الفتنة فاستوقفيم عن سيرم ثم قذف 
بهم فى بج من التخاصم مابلغوا ساحله إلا وم أحراب متفرقة وشيع متبايئة » 
فكان عصر عثان بهذا عضراً جنع بين الأضداد من الرخاء والشدة » والراحة 
والتعب » والغنى والطمع » والقوة والضعف » ومنه بدأت ساسلة الأحزاب. 
السياسية والديفية واججعيات الرية والجورية » وإايه ينتهى ناريخ الانقلاب. 
العظم الذى طرأ على الدول الإسلامية وحول مجرى السياسة عن 
وجبتها الأصلية . 


إن الدول إذا قامت فى أول نشأتها بقوة الخياة الملية والتناصر القوي » 
واشأت على اا الو خدة فى الاعتقاد والوخدة ق اکر بين 5-7 
الآمة» وأخذت على نفسها إنصاف الغلاو بين طا الخاضعين اساطانها من 
الشعوب الأخرى ؛ قل أن تتعرض لطر الضءف والاتحلال الماجل يما 


س Av‏ شد 


يعرض طا من الفتن أو يظبر فما من الأحزاب والشيع » هذا فإن اضطراب 
امور الدولة وتفرق أغراض الامة فی عهد عثمان | بۇر على 0 الدولة 
فى أرجاء اکا القاصية والدانية » ول بقلل من سطوة الخلافة بين الدول 
امتاخمة والأمم المغلوبة » بلكأن الآمم استشعرت من تلك الضوضاء القامة 
أنها ننيجة حياة قومية ونشاط عظم ؛ يراد بهما تمحيص الق وتدعم أسس 
اللافة › فلت على الحياد تنتغار ا الأاعس 0 ولامد إلى اادولة لل الغدرء 
ہی اجات اة عن قثل عثيات وقيام على والا<دزراب الاخرى 4 ثم مصير 
الخلافة إلى بى أمية » ولولا ماحبب إلى الناس من خلافة الراشدين » 
ومابهرهم من قوة أوائك الفاتمين » لرما كانت اشتعلت المملكة يومئذ 
بالنار » واستفر اطرش الأشرار » لكن املك أاذى ,تحصن بالعدلوالدولة 
الى تقوم على الأساس الذى ذكرنا لابزءزعبها تفرق المالكين إلى 
آحزاب وشيع ولايطمع فى جانمما الطامعون » وال مع الذين أمنوا 
والذين 3 متقون . 


4 + 2 


هذا مااخترت إيراده من سيرة عثّان رضى الله عله وأسأل الله ااخفران 
عن زلة القلم واللسان .ا أسأل القراء المعذرة فى تبط فى أخبار الصحابة » 
وتوسعى فى وضع أمور الفتئة موضع النقد وامحا كة > واسترسال قلى من 
ذلك ما ل تألفه أنظارهم من کنب مؤرخينا الذين ماهدوأ امم على إلقاء 
الكلام عن أخار الصحابة على عواهنه تنبا للخوض برعم فى أخبارمم » 
مع أن مانقاوه من المطاعن وملئوا به صحفهم من أخبار الفتئة هى بمجردها 
أضر على الصحابة » وأشد جناية على التاريعخ من التبسط فىأخوارم وعاكة 
الرجال الذين نسبت إلم إذ فى الو جه الثانى طريق للمؤرخ يسلكه فى تبرنة 
امین مهم ياطل ؛ والاعتذار عبن يظن أنه أخطا منهم ليدفع بهذا أشبه 


سس oA‏ س 


انى تكائفت ما على الننفوس من قراءة أخبار الفتنة النى ترمى كبار الصحابة 
بو صمة التحرب على عن إذا حملت على ظاهرها » ) رواها الرواة و نقاما 
المؤرخون ٠‏ فلو سحت الؤرخون فما وراء الظاهر مها » وتوسعوا 
فى التثقيب عنها والتدقيق فما » وبسطوا للقراء ماظبر لمم من أسبابها الفية 
و الله وكل :ها شاق ما من العو ارصن الننياشة والاجياعة , لكان ذلك 
خير ا لهم وللصحابة من ترك اكلام المج الساذج بأخذ مكا ثنه من النفوس 
الضميفة فندىء الظن فى رجال ثم دعام الإسلام » وم قامت الملة وقوى 
ساعد الدين » ويحدم تأسست دولة المسلهين » وماضر الحا متهم لو قا 
عن سيرته » ورأينا مايوجب النقد فى أخباره ٠‏ فإذا السا لهالعذر فل بجدهء 
قلنا إنه جتمد أخطأ فى اجتباده » و لست العصمة إلا لله والرسل ؛ وما ادعاها 
لنفسه أحد من الصحابة قط . وهذا عمر بن الطاب عل عليه وجلالة قدره 
لما نبى عن الإسراف فى مر الأساء وردت عليه امرأة >واب تحجه فيه 
من كتابالله لم يسؤه ذلك » بل قال : صدقترجل أخطأ وامرأة أصابت » 
وكذلك عنان فإنه اعترف عخطئه على ملأ الناس أكثر من مرة کا رأيت 
فما مر من سيرته : والشواهد على هذا كثيرة فى أخبار المحابة لاحل 
لإير ادها هناء وفما ذكر كفاية للعاقلين . 


5# ¢ 


وهأنذا أبدأ بسيرة من اشتهر من الرجال فى دولة عنْان رضى الله عنه » 


وهما : حبيب بن مسلمة الفورى وعبدالله بن عامر بن كر . 


9 سم 
براش ن کاو 
نسبه ومو لده و نشا زه 
ت 


هو عبد الله بن عام بن كريز بن رپعة بن حپبب بن عبد شس بن 
عبد مثاف بن قصى القرشى العبشمى » وهو ابن غال عهان بنعفان » معان 
أن وی‌بات کرز وأا أمعا بن کر رز أم كم البيضاء بنت عيدامطاب عمة 
النى صلى الله عليه وسل , وأم عبد الله دجاجة بنت أسماء بن الصات السلبية . 


صو امه وسار : 


ولد عبد الله بن عاس فى مک بعد اطجرة بأربع سنين کا ذكر ذلك ابن 
عساكر » وأ أبوه عام الفتح وتال ابن عساكر وقد أجمع علماء قريش 
أن رسول اله أأى بعبد الله بن عام فى فتح مک لجعل ينفث عليه » وجعل 
عبدالله يبتلع ريق النى صلىالله عليه وسل » فقال إنه مسقا » وفى اسان المرب 
آنه صلى الله عليه وسل قال له : أو أن نكون سقاء : أى لانمطش . وف 
رواية لان عسا كر أنه ا جىء به لرسول الله صلی الله عليه وسل قال : هذا 
ابن السلمية : قالوا نم : قال هذا ابنذا وهو أ li‏ وهو مسقا : فل يزل 
عبد الله شر يفا نيا كر مأ كثير المال والولد . 


فعيد الله ان عاص ولك مكيا, راشأ ا مدنياً 0 وقد کان رو فى الطيقة 


الأول من أهل المديئة کا فى رواية عمد بن سعد صاحب الطبقات : وكان 


ا 


حسن النشأة معدوداً من نجباء قريش وكرمائهم »> ذا اختاره عمان بن. 
عفان لولابة البصرة على <داثة سنه فولمها وعره بين الرابعة والمشرين. 
والخامسة والمشرين » فقام بأعباء الولاية أحسن قيام ؛ وقاد الجبوش أعظم 
قباد وأ کله » ففتح خراسان وجستان وكرمان وما زال يطارد كسرى 
يزدجره حى قتل واتقرضت على بده الدولة الا سا نة > وصار إلى المسليين 
ملك الآ كاسرة تففقت أعلامهم على أقاصى بلاد فارس الشرقية والغربية ؛ 
وبسطوا جناح السلطان على تلك ال مالك الشاسعة بحسن قيادة عبد اهن ءاس 
ومن سبقه من رجال الفتح , الذين خلدوا لتلك الآمة عفرأ لاتطاول إليه 
الأعثاق » ولا ندانهم به الفاتحون ک) رأيت فما مس من أخبارم وأخبار ابن 
عام فى هذا الكتاب > وكا ثرى من تتمة خبره فى فتح تلك البلاد ما يأتى 


إن شاه الله . 


و لابه عل البصرة وفتوحانه 


ذکرنا فما هدم أن عان رضى أله عئه عزل عن النصصره أا قوبى 
لاشو علما عبد الله بن عاص سنه ( ۲۸ھ ) وقيل سنه( ۳۹ھ ) 
فقال أبو مومى رقدم علي غلام كريم الجدات والمات مع له الجندان , 
وزاد فى رواية لابن عساكر . يقول بالمال فيكم هكذا وهكذا . وجمع له 
عان جند أن موسى » وجند عثمان بن أن العاص اثقنى من تمان 
والسرن:..وآمره أن يستعمل على كور فارص وخراسان من سميناهم فى 
سيرة عثمان » وأن يغزو البلاد التى اتقضت وهى فارس وخراسان فسار 
بالناس إلى فارس . والتتق بالثائرين فى اصطخر فقاتلهم حتى انز موا ثم سار 
إلى أطراف ولاية فارس فدوخما وأخضع لثائرين فما » ثم قصد خراسان 


وفرق قواده وجنوده فى أطراف خراسان وجستان وکرمان کا م تفصيل. 


A= 


الخبر عن ذلك » وقمد هو نسابور وجعل على مقدمته الآخنف بن قيس 
فافتتح أمامه الطہسین وهما بايا خراسان » ونار إلى قرستان وأبر شمر » 
فلقيه قوم يسمون المياطلة فقاتليم الأحنف فبزمهم » وخرج إله آهل 
قبستان فقاتلبم حتى ألجأم إلى حصنهم وقدم علها ابن عامى فصاطكه أهارا 
على سثائة آلف درم » ثم قصد ابن عام ابلاد اتی من أعمال تيسابور 
العف وعواقة اشر أن وارغيان » ثم قصد اسان نا ول 
على كل أعماطا » فامتنعت عليه فاصرها أشبراً وكان على كل ربع من أرباع 
المدينة مرزبان يحفظه » فطلب صاحب ربع من تلاك الأرباع الآمان على 
أن يدخل المسلمين الماينة فأعطيه . فأدخليم ايلا ففتحوا الباب و صن 
مرزبان المدينة فى حصنا ومعه جماءة وطلب الامان والصلح على جميع 
تسا بور على وظيفة يؤدمها فصالحه ابن عامس على أاف ألف ( مليون ) درم 
وولى على نسابور قبس بن اليم السلى . ثم أرسل ابن عامس قواده 
يضر بون فى أطراف البلاد » وقدم فى أثناء ذلك بهمة والى أبيور على ابن 
عامر فداه على أر بعائة ألف درم وأ مرزبان طوس فصالحه على سنهائة 
ألف دره, » ووجه ان عامر جيشاً إلى هراة وقيل سار إلا بنفسه فقائل 
أملبا فأعيافم > فآناه ضاحب هراة قصائله علها وعلى بادغيس وبوشتج 


وك له ان غامر تاب عوك هله صورنة ٠.‏ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ما أمر به عبد الله بن عامر عظم هراة 
وبوشنج وبادغيس » أمره بتقوى الله ومناحة اسلين » وإصلاح مانحت 
يديه من الأرضين . وصالحه على هراة سهاما وجبابا على أن ۇدى من 
الجزية ما صالحه عليه وأن يفم ذلك على الأرضين عدلا بينهم فن ممع 


ماعليه فلا عبد له ولا ذمة » وكتب ربيع بن نشل وختم ابن عامر أه. 


وھا الكثاب يدل عل حر ص الأمراء لومت على ران البلاد 


ا 1م س 


لشرطوم على المرازبة إصلاح الأرضين وقد مر مثله فى سيرة عمر وماكان 
يشترطه الأمراء فى فتوحهم من إصلاح الطرق والجسور على أهل البلاد 


ااا . 


كما يدل أيضاً على أن المسلدين كانوا يتركون المرازبة ف البلاد الى 
تدخل نحت سلطانهم صاداً شبه ولاة من قبل الخليفة » أو ولاة الثغور 
بدليل قوله فى أو ل الكتاب ( هذاما أمر به الح ) ويوصوتهم بالعدل وتقوى 
أنه و سار النظار ف أمور البلاد 4 لا سما ۴ المسليين كأنوا عردو إلى 
زعماء البلاد باک بين أملها فى أحو الهم الشخصية » على ما تقتضيه شرائع 
البلاد وعوائد أهلها > ويتركون لغير المسلدين الخيار فى ذلك بين الرجوع 
إلى عوائدم ؛ وبين الرجوع إلى قضاة المسليين وشر ام > فالعدل وحوسن 
السياسة يقضيان على الفاتحين 0 با صاء حكام البلاد والتشديد عام 2 القيام 
على العدل فم و سل لم دن كو الرعية . 


هذا وهنا أ آخر حب التذبيه عليه » وهو أن أ كش اليلاد الى ا 
صاداً وترك أمرها لولاتها من الاعاجم لم يستقم أمرها للدولة » بل كانت 
لاتليث أن تخرج على سلطان المسلدين » ويفيذ أهلها طاعة الخليفة بإغراء 
أوائك الزعماء » فإن أ كش البلاد النائية عن نظر ولاة التغور البعيدة عن 
التأثر بسطوة الخلافة ؛ مثل خراسان وفارس الشرقية وطخارستان وأكثر 
ابلاد الواقعة جنوب بحر قزوين كانت تنتاءا الثورات إلى أوائل عبد 
الأموبين کا رأيت » وسترى » ولا استفحل الملك وتبسط العرب ف المالك 
وانتظمت لهم الآمور واختلطوا مع الأمم فى المعاملة والمصاهرة والدين , 
Is‏ نفسهم شؤونالبلاد استقرت قدمهم ف البلاد وسكنت [ايهمالشعوب. 
والعجيب فى هذا الآمر أن يزع القوم إلى مناهضة الدولة وعاولة الخروج 
عن الطاعة فى عضر مل عصر الخافاء الراشدين الذين ملدُوا الأرض بالعدل 


كام - 


وهدموا دعام الاستداد الطلق والفام الغارر 0 رف بلاد ترك للاهاها شدي 
استقلال عن الدولة ونيط بزعمامما أمر الح والفلظة رونا انقلت أمن 
الخلافة إلى الماك وبسطت عليهم بد الك المطلق وأخنتهم الدول الإسلامية 
بالإرهاب وزعت من زام السيادة رضخوا للدواة وخضعوأ ا كل 
الخضوع 0 ولا تعليل زا إلا أن اأشرقيين آم قل تأصل ف عروقبا دم 
العبودية » 'فصارت تستطيب اأقبر » وتستلن بالحجر » فلا برك سا كنا 
الاستبداد » ولا يطامن من أشرافا الاستعباد » فبى مع الظالم أطوع له 
من الظل » وأذل لسطوته من الذل » كا يشاهد ذلك فوم إلى الآن فى كل 
مكان » فإنك حيئا نظرت فى المشرق ند الاستبداد قد أخذ بتواصى الامم 
والظل نشر علييم بنوده » وتجاوز الحم المطلق فم حدوده ؛ حي أودى 
بهم إلى الاك » ودوم إلى الزوال . وملكبم إلى الاضدلال » وهم 
ولارجال تقوم فلأستحدثك r‏ ام ؛ وتستتقذهم من هو ةالعدم » والغرب 
مام يسوق لبهم العبر سوقا ‏ ويلم كيف كون حياة الأهم » وباذا 
أسعد أأشعوب ( وتشاد المالك 2( وكيف فى الل عل الغا وأهليه 0 
والاستيداد وعاشقيه ' وم يسود الإنسان > وتعاو كمه العدل فى كل 
مكان › وهم عن ذاك ف شاغل من الول 1 واشتفال باأسقاسف 4 
وإعراض عن درون ألحياة الطيية 5 رضاء بالعيودية لطواعيت الرياسة 4 
واا لقضاء 2 وما مايه ذلك إلا الفئاء الما جل بازاء الأمم الغر به 
الى استفاض اور مد نما على الأرض 2 وأندفع قيارها على كل المالك 6 
فلا يقوم فى وجبه إلا قم ال والحرية واامدل . واه عام بعاقبة اللأمور ء 


هذا وقد تقدم أنا نمام السكلام على ما فتحه قواد المسلمين فى ولاية 


إن عامر دن بالود فارس الشر فية والغر بيه 3 وإ اجيز انا هرا ما و 


-- ام ب 


أبن عام بنفسه وفاء بالوعد الذى تقدم لنا » وبياناً لفضلهذا الرجل المخير 
يومئذ سنا الكبير همة ونفساً فلا حاجة للمزيد . 


لك ولاية عبد الله بن عاص الأولى وكانت فى خلافة مان رطضى 
الله عنه » وقد ولم مرة ثانية على عبد معاوية » وذلك أن معاوية لما صفت 
له الخلافة أراد آل بن أ ميان عل السيزة ف كلمة ان طمن 
وقال له إن لى بالبصرة ودائع وأموالا فإن ل تولنى عليها ذهيت » فولاء 
البصرة فقدمم| سنة [حدى وأربعين وجعل إليه معاوية خراسان و#ستان , 
فاستعمل على خراسان قس بن ايم ااسلی وکا نت انتقضت بلخ وهراة 
وبوشنج وبادغيس على المسلمين » فسار قيس إلى بلخ فبازطها فسأاو م الصلح 
ومراجعة الطاعة فأعطام ما سألو اء وكان المسلمون كا ذكرنا غير مرة 
حريصين على عير أن. اليلاد وآسوول السبل » فتقدٍم إلى عطاء بنالسائب مولى 
بنى ليث ببناء ثلاث قباطر على ثلاثة أهر من أنهر عمالة بلخ فيناها وسميت 
قناطر عطاء» ثم إن ابن عامس إستبطأ قيس بالخراج فعزله وولى عبد الله بن 
عازم تقاف قيس بن خازم وشخبه فقدم علي أبن عام قبل وصول ابن غازم 
ورك البلاد بلا أمير فازداد عبد الله بن عامس غضباً عليه » لتضييمه الثغر 
وإهماله س البلاد وقد شيغب أهلما ونكثوا فضر به وحښبه » واستعمل 
ابن عاص عبد الر هن بن رة على #ستان » فأتاها وأخز تدويخ البلاد 
الى نكت أهلما <تى بلغ كابل خصرها أشهراً ونصب عليها مجانيق فر 
سورهاأ لبه عظيمة » فيات عليها عباد بن الخصينايلة جالد المش ر كين ونم 


عن سدھا حت اصح ول بقدروا على سدما, وخر جوا من الغْد يعاتلون 


س ووم س 


jr‏ المسلدون ودخلوا للد عنوة 6 م سار عند الرحمن إلى زران و لاست 
وخشك فظفر بأهارا وفتحرا كلما ثم سار إلى زابلستان وهى غزنة وأعاطا 
وقد كان أهلبا تكثوا أيضاً فقائلهم وفتحما وعاد إلى كابل وقد كث 


أهلبا ففتحا ٠‏ 


سی دن ماه فى اليهرة : 
هذه فتوح ابن عامر وولاته فى ولايته الثائية على البصرة ؛ وأما غير 
ذلك من أخباره فما هقد كانت شوک الخوارج بوذ قوبت وشرم قد 
استشر نر aa‏ على ابن عا “م بن غالب اطجيعى فى سبعين رجلامتهم 
الخطيى الباهل » فنزلوأ بين الجسرن والبصرة فر er‏ عبادة بن فرص الليى 
من الغزو ومعه ابنه وان أخيه فقال لهم الخوارج من آم ؟قالوا قوم 
مسلون » قالوا كذيم » قال عبادة سبحان الله اقبلوا منا ما قبل رسول الله 
صل الله عليهوسل منى » فإ كذبته وقاتلنه ثم أتيته وأسليتءفقبل ذلك مى. 
قالوا أنت كافر وقنلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه» مفرج ابم ابن عاءر بنفسه 
وقاتلهم وقتل منهم عدة » واناز بقينهم إلى أجمة رغيضة ) وفيهم سم والخطيم 
فعر ض erie‏ ان عاص الأمان تقيلوه فأملهم فرجعو| . ذكتب إلية 
معاوية يأمره بقتلہم فألى وكتب إليه إنى قد جعلت طم ذمتك فقتليم بعده 
.زياد 2 ولاه . 
واستمر ان عامر والياً على البصيرة لمعاوية عو ثلاث سنين وكان رءوفا 
يأهلبا كرياً علييم ؛ لين الجانب لارأخذ على أيدى ااسفراء منهم » ففسدت 
عليه البعرة و ينفعه اللين الحم 1 لاسي فى بلد كش فيه الخوارج الذين ثم 
أعداءكل سلطان » والمناهضون لكل أمير يضاف إلى هذا ما فطر عليه 
القوم من الحر به وما اعتادوه من الجراءة على الأمراء ومواجبتهم بقول 
المق وأخذم ذم بالمفوات . 


11م س 


روى أن غساكر عن أنى داود قالء خرج عبد الله بن عامر لل 
الجمة ( أى صلاة اجمعة ) عليه ثياب رقاق وأبو بلال ه هو مرداس 
ابن أدية من رءوس الخوارج تحت المنبروذلك فيوم الجعة » فقال أبو بلال 
انظروا إلى أميرك لبس لبس الفساق » فقال أبو بكرة وهو تت المنبر » 
معت رسول الله صل الله عليه وسار » يقول ( من أهان سلطان الله فى 


الأرض أهانه اله ) . 


هذا وأشباهه فسدت عليه البصرة فف ذلك إلى زياد ن أبيه » 
فقال له جرد الف » فقال لفق 52 أن أصلديم بفساد نفسى » وهذا مزه 
مى العدل والتجافى عن الاستبداد بالناس والاخذ بالقوة إلا أنه نسب 
يذلك إلى الضعف ؛ فهز له معاوية عن العمل ؛ وذلك أن ابن عامر أوفد وفداً 
من البصرة إلى معاوية » فوافقوا عنده وفد االكوفة وفيهم عبد الله بن أى 
أوفى البشكرى المعروف بابن الكواء » فسأطهم معاوية عن أهل العراق 
وعن أهل اليصرة غاصة , فقال ابن الكواء با أمير المؤمنين إن أهل البعيرة 
قد أكلبم سفراؤم وضعف عنهم سلطائهم ء ثم أخذ يعجز ابن عامر ويضعفه 
فلا عل معاوية حال البصرة عزم على عزل ابن عامر : لكن لم ير مفاجأته 
بالعزل » إما احتر أمألهو إعظاماً لشأنه ؛ و إماتحاشيا لخضبه مع ميل الناس إليه 
وحب قريش له » فکشب ليه فى رواية ابن عسا كر يسأله أن بزوره؛ فقدم 
عليه » وكانيأتيه ويتغدىعنده, لے دل [ليه يوما يودعه راجعاً عله :فقال 
له إنى سائلك ثلاث : فقال هى لك وأنا ابن أم حكيم : قال ترد على على (أى 
ولاية البصرة ) ولاتغضب : قال قد فعلت : قال وتهب لى مالك بعرفة : قال 
فد فعلت ‏ قال وتهب لى دورك كه : قال قد فعلت : قال وصلتك رحم”. 


فقال ابن عامر وإنى سائلك يا أمير المؤمئين لاا : فقل قد فعات : 


قال معاوية قد قعاث ودلا أنهند 5 قال ترد إلى" مالى بعر فة : قال قد رددته 


ل لاا سد 
إليك مالك بعر فة : قال وتتكحنى هود بأت معأوية > قال قد فعلت » قال 
ولاتحاسب لى عاملا ولاتقبع أثرى : قال قد فملت . 


هكذا نقلوا هذ! الخبر بدون بان لسبب طلب معاوية دور ابن عامر 
5e‏ » وعدم تردده فما طلبه أبن عامر منه مع أن معاوية لايفعل عبثاً وليس 
هو فى حاجة لدور ابن عاءر ؛ والسر فى هذا أن معاوية عارف عكانة بي 
عام ر عند الناس» وأنه أصبح من رجال قريش النجباء » وأبنائهم المظاء » أنه 
من یشار إلييم بالبنان »لما اشتور به من السكرم والإحسان » يدلك عليه مارواء 
ابن عسا كر عن قبيصة بن جار قال : لما سأله معاوية عن ترى هذا الآمر 
5 الحلافة ) من بعدى : قال وأما فتاها حياء وحلما وسخاء فابن عامر . 


1 إن بلغ أبن عامر هذه المكانة من نفوس الأمة هو الذى دعا معاوية 
لان بلطف بعز له ويطلب متهماله فى عر ف ؛ ودوره فهك . وذلك قلا بقصد 
بعد عزله ماوق يذهب ذهاب دوره منها بأمله فى الس فما والإقامة 
فى ربوعبا » حيث يكون بعيدآ عن نظر معاوية قربا من عش النازعين إلى 
الفتنة ومناهضة معاوية من قريش » ولذا رأى معاوية من الحزم أيضاً أن 
جیب طلبه لبنته ويتكحها له استبقاء له عنده ونحت نظره » وذا من جملة 
ماعرف عن معاوية من الدهاء والحزم والاحتياط وتأاف الرجال ٠‏ ومثل 
هذا الحزم صفت له الخلافة واستخاص لنفسه املك واستل قباد الرجال . 


)۲ س أشبر مشا مير الإسلام ) 


— ۸1۸ — 
ماذا كان منه فى الفتنة 


لا كانت فتنة عثمان كان أشد أهل الأمصار عليه أهمل الكو فة و أهل 
مصر » وأما آهل البصرة فقد كانوا أخفبم عليه » لآن ابن عامو كان لحسن 
خلقه وكرمه حببه إلى الناس › هذا ا استععئمان من عماله كانفما شرطوا 
عليه أن يقر ابن عامس على البصرة ليتحببه إليهم » کا ذكر ذلك ابن عسا كر 
ولما كش الإرجاف بالمال واستعرت نار الفتنة دما عمان رضى الله عنه 
إن عاس مع من دعاه من عماله واستشارم فم شع كا م ابر عن ذلك 
ما ى عن الإعادة اشم لا حوصر عمان ارش ان عام جا شع بنمسعود 
على جيش لإنخاده » حتى إذا كانوا بأداتىالحجاز خر جت غارجة من أصما به 
فاقوا رجلا » ففالوا ما الخير » قتل عدو الله نمثل وهذه خصلة من شعره »› 
فمل عليه زفر بن الهحرث وهو ومذ غلام مع جاشع بن مسعود فقدله » 
فكان أول مقتول فى دم عثمان » ثم رجع مجاشم إلى البصرة؛ فلا رأى ذلك 
ابن عام حمل مافى ببت الال واستعمل عل اليصرة عبد الله بن عاص 
الحخضرى » ثم شخص الک فوافى بها طلحة والزبير وعائشة » وهم بريدون 
الشام » فقال لا بلاثتوا البصرة فإن لى بها صنائع » وهى أرض الآموال 
وبها عدد الرجال » والله لو شثت ماخرجت حتى أضرب بعض الناس ببعض » 
فقال طلحة هلا فعلت أأشفقت على منا كب تى » ثم أجمع رأيهم على المسير 
إلى البصرة فأقيليم! لها. هكذا روى ابنعسا كر وروی الطيرى فى ذهاب 
أبن عامس إلى البصرة وتحر يضه القوم على قصد البصرة مثلذلك » وأنهم قالوا 
له قبحك الله . فوالته ما کشت بالسال ولا باحارب » فبلا أققت كما أقام 
معاوية فنكتق بك وتال الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب » فل يدوا 


یدن ج اا مھ لا 58 
Fani‏ 


4م س 

واف ری مق هذا أن أبن عامس كان عل الظن فى أن يعمل عملا کیرا 
بعد قتل عثمان » وتشنت رأى الأمة لآنه كان من وجوه قريش وذوى 
الكامة العليا فى الناس فلم يفعل من ذلك شيئ واختار الحياد حى وصلمكة» 
فانضم إلى طلحة والزبير » ولذا به القوم على ترک البصرة مع قدرته على 
امقام فينا » والاستقلال بعمل يديره » حتّى استضعف جانبه لذلك , كما 
ود من رواية الطيرى عن مسزر ا على إل لار بعك الببعة ل ¢ 
إذ جاء فى تلك الرواية مانصه : 


وأما عان بن ححنييف ) أى عامل البنصرة ) فسار ف برده خرن عن 
دخول البصرة ولم يوجد فىذلك لابن عاس رأى؛ ولاحرم ؛ ولا استقلال 
حرب »2 وافترق الئاس ہا فاتبعت فرقه القوم > ودخلت فرقة فى اجماءة 
وفرقة قالت ننظر ما صدم أهل المدينة فنصت ع كا صتعرا 1ه 


فقوطى وم بوجد لابنعامى استقلال معرب فيه شبه استذر اب أو تأنيب 
وإنما يستغرب عدم الرأى والاستقلال من نظن فيه القدرة على العمل 
لا خن على الناقد , وكيفياكان الآمر فإن ابن عامر لم يستقل بعمل ف الفتنة 
فى باديء الآمر » سواء كان لرغبته فى الحباد أو لعدمالحزم فانضم إلى طلحة 
وحز به وعاد معرم إلى اأبصرة وحضر وقعة اجمل » ولو أنفرد بافسه فى عمل 
لرأى أعواناً كثيرين لما ذكرناه من شور ته وميل اقلوب إليه » ولانه من 
وجوه قريش وأجادم كا يداك عليه مارواه ابن عساكر عن جويرية 
إن أسماء عمن سمعه يقول : قال على بن أنى طالب روم امل أندرون من 
حيار بت ؟ حاريت أيجد الناس أو أنجد الناس : يعنى ابن عامر : وأشمع اناس 


يعنى الو بير : وأدهى الناس : يعنى طلحة . 


قال أن عسا کر وول أن أورد حديث إقيال القوم إلى المهرة وم 


س ۰ س 
ابن عامر : فلها کان من أمر اجمل ما کان وهزم الناس » جاء عبد بن عامر 
إلى الزبير فأخذ بيده ففال : أبا عبد الله أنشدك الله فى أمة عمد فلا أمة عمد 
بعد اليوم أبداً : فقال الزبير خل بين العارين وضطربان فإن مع الغوف. 
اأشديد المطامع : فلحق أبن عامر بالشام حتى نزل دمشق وقد قتل ابنه 
عبد الرحمن ,بوم امل وبه كان كى . فقال حارثة بن بدر بن العباس اعدا 


فى خرو ج ابن عامر إل دمشق : 


أتاتى من الأذاء أن ابن عام أناخ وألق فى دمشق المراسيا 


بطيف ماي دمشق وقصره فعيشك إن ل يأنك القوم راضياً 


ول بزل أبن عامر مع معاوية بالشام حى ولاه البصرة كا ذكرنا لولم 
السمع له بذ كر فى صفين کا قال ذلك ابن عسا کر وغيره » فبو قد اعتزل, 
الفتنة منذ وقعة امل الى يظور من قوله لاز بير ما قال أنه ندم على دخوله فيا 
وخشى على المسلين من مغبتها . وهذا ما وقفت عليه من أخباره ف الفتنة 
والله أعم 
ما ثره ومناقه 


کان عبد الله بن عار عالى الهمة جليل ا١ر‏ » ومن مآ ثره العظمى الى 
خلدت له فى بطون التاريخ عام الفخر » وأشرف الذكر > فتتحه ختراسان 
كلها وأطراف فارس » وبحستان وكرمان وهرات وزابلستان وهی غرئة 
وأعاطا , أى أنه فتح قسما هن فارس الغربية المعروفة الآن بإيران أو أعاد 
فتحه » وكذلك معام فارس اشر قية المدعرومة الآن بأفغانستان فقضى على 
ذولة الفرس > وقتل فى ولایته کر يزد جرد » وانتهت أيام الدولة 
:ساسانية فى تلك الماك اشاسعة اللا كناف » المترامية الأطراف » ورفم 
الإملام على ربوعبا أعلامه »وسادت على أهلرا كته إلى اليوم ٠‏ 


~~ لي 


بعد أن اتظم لابن عامر أمر الفتح وخلد لنفسه هذه المنقية سمت همته 

إلى العمران » ورىى بطرفه إلى أقصى غابة فى الإحسان ؛ فعرل على جعل 
أراضى البصرة جنة تنيت الريحان » وأن يصل مابين العراقوالحجاز بالقرى 
'العامرة » والماه النابعة » لتذهب و حشة البادية من النفوس » ويتمهد طريق 
القوافل ؛ ويأمن ابن السبيل » وتسهل مسالك التجارة » فأحذ باحتفار 
ابر فى سواد البضرة » فاحتفر كا فيرواية أن قنية ثلاثة أهر : جراليصرة 
الذى مر فى السوق » والتهز المعروف لذلك العبد بنهر أم عبد الله وهى أمه 
.وهر الآبلة : ثم بدأ بالبادية فاتخذ فيها النباج وهى قرية بالبادية ففرس فيها 
الغرس » فكانت تدعى نياج ان عامر : واتخذ القريئين وغرس ما خلا » 
.وأنبط عونا تعرف بعيون ابن عامر » وبينها وبين النياج لبلة على طريق 
ااديئة » وحفر الحفير ثم حفر السميئة ‏ وانخذ بقرب قباء قصراً وجعل فيه 
.زا ليعملوا فيه : وكلبا أما كن ومياه بين البصرة والحجاز أزهرت جو انيما 
وسالت بېمته وجده عيونا » وكان برمی بطرفه لبعد من هذه الغاية 
.لو استمر فى ولاية البصرة » ويريد جعل القرى والحطات ٠‏ بين البصرة 
ومک كااساسلة المتصلة الحلقات » فقد نقل ابن قتببة أن ابن عامر كان 
قول : لو تركت افر جت المرأة فى حداجتها ( حفتها ) على دابتها ٠‏ ترد كل 
يوم على ماء وسوق حتى توافى مك » وروی ابن عسا کر وابن الآثير وان 

عبد البر أن ابن عامر اتخذ الحياض بعرفة » وأجرى ليما المين وسق الناس 

الماء » فذللك جار إلى اليوم واتخذ فى البصرة السوق واشترى دوراً فبدمها 
.وجعلبا سوقاً » فبو کا أراد بشق ال بار إحياء الأرضين واستثارها , 
.وترغيب الناس بالزراعة وجنى خيرها » أراد بتمبيد السبل وإقامة الأسواق 
روچ التجارة » وترغيب أهلها والقيام على شؤونها ٠‏ أداء لحق الرعية وقباماً 

بو اجب الإمارة والعدل » هذه المة الى لامر تق فوقبا طمة ؛ والنرلة الى 


إلامتناول بعد ھا لذدى إحسان > فلقد بلغ أبن عادر بأعماله غار من الجد. ٤‏ 


0 AYY — 


وترى المصاحة .والاتيان بكل ماهر نافع للآمة والدواة » لس وراءها 
متجاوز لعامل » كقيق به المدح » وحرى به الاقتداء » ولو سار کل عمال 
عثمان .سيررته الاستحال على دعاة الفتنة والمدكرين على عثمان التذرع إلى 
الإيقاع به بسيرة الال » والطعن على الولاة فر حه الله ورضى عنه . 


گرم : 

مثاقب ابن عامس كثيرة وأخلاقه كلها جيلة . قال ابن عبد البر فى 
الاستيعاب ‏ كان عبد الله بن عاس سيآ كر يا » جلما » ميمون الاقيبة كثير 
المناقب : وقال ان الآثير فى أسد الغابة : كان أحد الأجواد الممدوحين : 
وأخير جه اثلاثة : 

ولاجرم فقد كان من أخص صفاته وأعظمناقبه شبرة بين اانا سالكرم 
الذى تحلى علاه» وبلع غاية مداه ه فإندكان “موطأ الا كناف ».طويل اليد 
بالمءعروف » رحب الصدر بالقاصد »كثير ااصلة خصوصاً أذوى قرابته من 
قريش » نقل ابن سا كر من رواية ابن إحق قال. قدم ابن عاس على 
عبان فال له : صل قومك من قريش » ففعل وأرسل إلى بعل بن أنى طالب 
يثلاثة آ لاف درم وكسوة . فليا جاءه به قال ( أى على ) : الجد الله إنا ترى 
ترات تمد رأ كله غير نا : فبلغ ذلك عثهان فقال لابن عامى : قبح الله ريك » 
ار سل إلى على بثلاثة آلا درم » قال كرهت أن أغرق ول أدر مارأيك » 
قال فأغرق » فبعث إليه بعشرين ألف درم ومايقيعها » فراح على إلى ا لمسجد 
فاتهى إلى <لقة وم نذا كرون صلات ان عام هذا الحى من قريش > 
فقال على هو سيد فتيان قريش غير مدافع : قال ,وتكلمت الانمار 
فقالت : أبت الطلقاء إلا عداوة » .فبلغ ذلك عثيان فدعا ابن عام فقال : 
1 عبد الرحمن ق عرضك ودار الأنصار فالسنتهم ما قد عليت . فأفثى 
فيم الصلاتروالكسا نآثنوا عليه » فقال له عثان ١انصرف‏ إلى علاك . 


2 ATE — 


ان عمر » إذا طابت المكسية زكت النفقة . 


وروی الطيرى عن حم بن حفص قال : کان ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب شريك عثيان فى الجاهلية » فقالالمباس بن ربيعة لمان . | كتب 
لى إلى ان عام يسلفنى مائة ألف » فكتب فأعطاه مائة ألف وصله بها 
وأقطمه داره دار العياس بن ربيعة الوم : 

وروی ان عساكر عن «يمون بن مبران قال » أراد ان عر شراء 
أهل بيت كان مجم » فأعط بهم ألف دينار فأفى عليه ذاك » فاشتر ام 


عبد الله بن عام بن کر بز بعشرة آ لاف دينار وأعتقهم . 


وهذه غابة من کرم الحلق وبسط اليد بالمعمروف لا بلغا إلا القايل 
من الأجواد 4 وإن إعتاق أهل بات برمتهم من ارق 4 وبذل مثل ذلك الهى 
فيوم طاق الاجر ؛ وبلا عوض إلا حسن الذكى ؛ لعمل جليل مود e‏ 
5-38 معدود» قرحم الله تلك النفوس الطاهرة الى بلغت من الفضيلة والفضل 


مكا li‏ لاس ورأءه غاية سن بد ٠.‏ 


ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه عن عبد الله بن مد القروى قال اشترى 
عبد الله بن عام من غالد بن عقبة بن أبى معيط داره التى فى اأسوق » 
ليشرع بها داره على السوق بثانين أو سبعين ألف درم » فلما كان الليل مع 
بكاء أهل غالد فقال لاهله : ما هؤلاء : فقيل له يبكون دارم . فقال باغلام 
فام فأعلمبم أن الدار وال مال طم جيعاً . 

وعن الأصمعىقال آرتج على عد اله بن عامس بالبصرة يوم أضى فك 
ساعة ثم قال :لا أجمع عليم عا واؤما » من أخذ شاة من السوق فهى له 
عنما على . 


س ولام ل 


وقيل لما ولى ابن عامر البصرة اتحدر إليه صديقان له من أهل المدينة » 
كان أحدهما عبدالله بن جار اللأنصارى » والآخر من ثقيف ء فأقبلا يسيران 
حى إذا كانا بناحية البصرة » قال الانصارى للثقئى هل لك فى رأى رأيته . 
قال اعرضه . قال رأدت أن ننيخ رواحلنا وثتناول مطاهرنا » ومس ماء ثم 
على ركعتين » و مد اه على ما قضى من سفر نا » قال هذا الذى لا تردء 
فتوضيا ثم صايأ ركعتين ركءتين » فالتفت الانصارى إلى الثقى فقال ٠‏ 
يا أعا ثقيف ما رأيك ؟ قال موضع رأى هذا قضيت سفرى » وأنصيت 
بدن » وأنضيت راحتتى » ولامؤمل دون ا:زعامر . فبل لك رأى غير هذا؟ 
قال م إلى لما صلب عهاتين الر كمتين فكرت » فاستحيات من رف أن رای 
طالبا رزقامن غيره . اللهم رازق ابن عامر ارزقى من فضلك . ثم ولى راجعاً 
إلى المدينة ودخل الثقى البصرة» فكت أياما فأذن له ابن عامر فلما رآه 
رحب به ثم قال » ألم أخبر أن ابن جار خرج ملك( تبره خبره فیک 
انعاءر م قال أما والله ماقالها أشراً ولابطراً » رلكن رأى مجرى الرزق 
ومخرج النعمة » فعل أن الله الذى فعل ذلك فسأله من فضله ء ثم أمر للثقى 
بأربعة آلاف درم وكسوة وأطرف » وأضعف ذلك كله للأنصارى تفرج 
الثقنى وهو يدول : 


أمامة | حرص ا خرص بزائد فتلا ولا زهد الضعيف بضائرى 


خر جنا جیما من مساقط روسنا 
فليا أنخنا النايحات بابه 
وقال ستكفينى عطية قادر 


وإنالذى أعطى العراق أن عامر 


على ثقةَ منا جود ابن عامر 
تأخر عنى الثرنى ابن جار 
على ما يشاء ايوم بلاق قاهر 


ار الذى أرجو اسد مفافقرى 


)١(‏ تقل هذا ایر ابن عساكر من طريقين قال فى الا'ول متبهما وكان لابن ماس 
رحل مقم بالمديئة فكبتب ليه بشخوس من خص بريده ولا يقدم الرجل إلا على جائزة 
معدة . وهذا سبب قوله للثفق ألم أخبر ٠٠ء‏ ال ابر » 


س وا سم 


ولقد کان ان عامر لکرمه ولين شيمته » ولا تعوده منه قاصدوه من 
عدم المطل ء إذا أبطأ على أحدم بالمطا عانه ثقة بسعة صدره » وؤ كد 
نواله » ومن ذلك ما نقله ان عساكر قال وعد ابن عامر أنس بن أن اس 
6 وقد کان عوده ذلك فطل : فقام إليه »5 فى الموسم فقال : 
غاله فى 
وقي“ عادة 


ومقالا قلته فى الجممة 


الود حى ودعةه 


ماز عة 


لیت شعر ی عن خليل ما الذى 
SNE‏ 
واذكر البلوى الى أبليتى 


لا يكن رقك برقا خلا 


وفى أبن عامر يقول زياد الاجم ماد حا له : 


أخ لك لا تراءالدمر إلا 
أخ لك ما مودته يمرق 
سألناه الجزيل فا تلك 
وأحسن م أحسن ثم عدا 
مراراً ما رجعت إله إلا 


على العلاتكت يساما جوادآ 
إذ ماعاد فقر أخيه عادا 
و أع فوق مليتنا وزادا 
فأحسن م عدت له فعادا 
تبسم ضاحكاً وثتى الوسادا 


وکام : 


روی‌ان عا كر عن عمر إن ميمدون ا عيد الله بن عامر حين مر ض 
مرضه الذى مات فيه دخل عليه أععاب النى صلى الله عليه وسلم وفيهم ابن 
عبر . قال : ما ترون فى حالى » فقالوا ما نشك لك فى النجاة » قد كنت تقرى 
الضيف وتعطى اط“ ٠‏ وعن ميمون قال : بعث عبد الله بن عامر حين 


)١(‏ قال أبو عريد الحتبط الذى يسأله عن غير معرفة كانت بينهما ولا بد سلفت منه اليه 
نولا زاب 


— اه 
حضضيرته الوفاة إلى مشيخة أهل المدينة ٠‏ وفييم ابن عر فقال. أخبروف 
كيف كانتسيرن ء قالوا كنت تتصدق وتعتق وتصل رحمك . قال وان عر 
سا کت . فقال يا أبا عبد الهم نك أن تكلم . قال قد تكلم القوم . قال :. 
عرمت عليك 'لتكلمن فقال ابن عر إذا طابت المكسية زكت النفقة 
وستهدم فترى ٠‏ 

قال ابن منده'توف النى صل الله عليه وسلم واعبد الله بن عامر ثلاث 
عشرة سئة وتوف » هو سنة تسع وخمسين ٠‏ وقال الحافظ أبو نعم إنه توفى 
سئة ستين » وفى أسد الغابة أنه توفى سنة مان وخمسين ٠‏ وأوصى لعيد الله 
ان اوی وروی انعا أن عبد الله بنعاس توف قبل معاوية » بر حم 


ألله 1 عبد ألر من من نقاخر ون فياه : 


وإن رجلا تفاخر به قرش » ويشقول به معأوية مثل هذا الول 
ارجل كبير جدير بالإعظام » حقيق بتخليد الذكر » فر هه الله ورضى عنه › 
وكان ابن عامى كثير المال والولد »> فكان له النياج الذى يقال له نباج 
ابن عامس ( س ذكره ) وله الجحفة » وله بستان ابن عاس على ليلة من مک 
وله آبار فى 'الأرض كثيرة » ا ذكر ذاك ابن عسا كر . وروى عنه 
المحدثون ديا واحدآ عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهو ( من قتل 


)١(‏ قال ابن عساكر فى سيب روايته لهذا الحديث أل معاوية أراد أن يستصفىمالة وهو 
أمير على البصرة فقال ابن عامر والنه لأقاتانه دون مالى فقد “معت رسول الله صلى الله عايه وسل 
يقول .. الحديث, 


يتل ذابذري 
اسه ومو لده ونشاته 


الوم * 
هو حيب ن مسلية إن مالك الا كبر بن وهب .بن تعلية بن واثلة 
ابن عرو بن شيبان بن ارب بن فهر بن مألك بن النضر القرثى الفررى » 
كى أبا عبد الرحمن » و يقال له حبيب الدروب » وحبيب الروم » لكثرة 
دخوله م وأيله ملم . 
م وہہ ونشائ 1 
ذكر فى أسد الغابة أن حبيب بن مسلءة كان له من العمر لما توف النى 
صلى الله عليه وسم اثنتا عشرة سنة . وقد كانت وفاة النى صلى الله 
عليه روسل فى صفر من سنة (١1ه)‏ ولذا فيكون مولد حبيب قبل 
الجرة بسنتين » فو مكى المولد إسلاعى انشأة . وقد اختلفوا فى هل 
كانت له عة أم لاء وأكثرم يقول كان له صحبة إلا أنه لم يغز مع الى 
صلی الله عليه وسل > وفى رواية لاءنعسا كر عن ابن أفى مليكة عن حبيب 
اإنمسلة الفير.. ٠‏ نه أنى النى صل الله عليه وسل بالمدينة فأدر ك أبوه فقال 
يانى الله بدى ور جلى . فقال له النى ارجع معه فإنه بو شك أن يبلك » فبلك 
9 ه فى تلكالسنة » وفى روائة له أيضاً 1 رجع إلى المدينة وغزا مع انى 
أخرغزوة وه غزوة تبوكء وهذه الرواية تيد قول من قال إن له عة , 
وقد كان حصيب من شرف قريش ک) فى رواية عن ال بر بن بكار.ذكرها 
فىأسد الغابة . بل كان من شيجمانهم وسراتهم 0 مجدم ‏ ولابرزين فى 
الحرم و حسن اأقبادة هليم 5 :وهو على ما أرى فى طيقة الد بن الوايد 5 


— AYA — 


وأ عبيدة » فى الشجا ءة والإقدام والآثر ايل فى الفتم . ذلك لاه شب 
مزل عو م الأظفار على مرب ٤‏ واف من ره الماع والضرب ٠‏ فقفى 
معظم أ یام حیاته فى الحر وب ٠‏ فكان له فى تشیید دعائم الإسلام فی البلاد 
القاصية > والمالك الا فيه 5 جراد طويل 8 وعمل فی اتح جليل 8 لاسا فی 
الجزيرة ارما والقرقاس 3 مرا ¢ وما دل أنه ا من صدر س 
على الخرب مارواه ابن عسا كر أن حبيباً ذهب فى خلافة أبى بكر إلى الشام 
للجراد فکان على كردوس من الك راديس ف الأرموك . لذا لما أدمن ارب 
من عدر سنه غأ قائدا کا من أعاظم قراد الفتتح ف عهير ه e‏ عل ذلك 


هن سير ته فما إن شاء الله . 


توما : 
احتلف الرواة فى هل إن عمر بن الخطاب ولى حبياً فى خلافته أم لا 
والارجم أن أبا عبيدة بن الجراح فى عهد ولايته على الشام » ولاه أنطا كة 
م لمأ فح عياض بن غنم الجزيرة كان حبذب على بعض ر > ولماولى 
عمر بن الخطاب سراقة بن عبرو على غزو الباب » وكتب إلى حبيب فيمن 
کش الم بامداد سراق 3 سار حاب من الجزيرة إلى أرمينيا 3 وما 
إلى القوقاس کا مر الخبر عن ذلك فى الكلام على فتح أرمينيا والقوقاس, 
وفتح هوق وعيد الر هن وسراقة وغيرثم من القواد بلاد أرمينيا؛ م أ تقض 
ثانية فغزاها فى خلافة عثمان » حى آم فتحها ما رأيتء وقد وعدنا فما 
عضى بإيراد الخبر عن مسير حبيب إلى أرمينيا وفتده فما » وماکان له من 

اليلاء اسن ف اروب ای كانت [لمسلمين ف الجز رة وأرميننا فقول : 

كان حبيب بن مملية مع ألى عبيدة بن الجراح فى حرويه فى شمال 
سورية » ولا فتحأبوعبيدة إنطا كية الفتسالثاتى بعد انتقاضما ولى عليها حبيب 
.ابن مسلية فتولاها ‏ وقاد الجدد بنفسه لآول مرة على ما أظن » فقصد جيل 


عاو اس 


اللكام وكان فيه قرم أشداء يسمون الجراجمة فم يقاتلوه » بل بدروا بطليم ' 
الأمان والصلم > فصالحوه على أن يكونو! أعوانا لين وعيوناً ومسالج 
فى جيل اللكام ؛ وأنلايۇ خذوا بالجرية ماداموا من أعوانالمامين وجندم, 
ودخل معبم فى هذا الصاح وعل هذا الشرط كثير من الأنباط وأهلالقرى » 
فكانوا يستقيمون تارة لاولاة ويعوجون أخرى » حتى غزام مسلية. 
ان عبداملك وأجلام عن جيل اللكلام » وأن نزلوا حيث أحبوا من البلاد 
وبكونوا جنداً للدولة ويبقوا على نصرانبتهم > ولا تؤخذ مهم الجزية » وأن 
بخرى عليهمالرزق كقية الجند , فتزل بعضهم حمص » و بعضهم تيزن ( من 
عماله اة ) وغيرها . ولعل الحى الموجود إلى هذا العبد فى مديزة حمآه. 
امروف عارة الجراجمة ينسب إلى أوائك القوم لآنة نزل منهم فريق فيه . 

ّ لما سار عياض بن غم إلى فتح الجزيرة كان حبدب فى جلة قوأده » 
ففتهح ساط وقرقسيا وقرى حوطا , ثم فتح ششاط وملطية وغيرها ؛ 
م سار إلى أرمينيا بأمر عمر » ففتح منبا مافتم » وذلك الفتح الأول الذى 
أنتقَضت بعده > وقصدها مرة ثائية على عهد عثمان › وقد بسطنا كيفية 
ا ونه لما انتبى ليه سلمان بن ربيعة الباهلى الذى كان أرسله 
عثان رصى الله عنه مدد له » سار حبيب من غرب أرمينيا وسلدان هن 
شر قيها » وقد ذ كرنا مافتحه فى طر يقه سلبان وأوردنا الخلاف بين المؤ رين 
فى بر ذلك الفتح > وفى المكان الذى اجتمع فيه حبيب وسلمان » وبق 
أن بذ كر مافتحه حبيب بن مسلة يومئذ حتى بلع القوقاس منجمة الغرب ٠‏ 
کا بلغه امان من جمة الشرق . 

ذكرنا فى سيرة عثيان أن سلمان بعد أن فتح قاليقلا أجليت عليه الروم 
يموع عظيمة » وأنه پیت قبل وصو لالمددإليه فامتاحهم » وذكرفى فتوح 
البلدان أن حبيبا لا سار من قاليقلا بعد وصول المدد إليه تزل مر بالا فأتاه 
عاربقخلاط » بكتاب عياض بِنغْمم » وكان عياض قد أمنه على نفسه وماك 


8 


سس اي — 


وبلاده » وقاطعه على إناوة فأنفذه حبرب له » نزل مزلا بين اهرك ودشت 
الورك » فأتاه بطريق خلاط ما عليه من الال » وأهدى له هدية ل يقبلبا 
منه » ونزل خلاط ثم سار إلى الصيسانة فاقيه فيها صاحب مكس ؛ وهى 
ناحية من أواحى السفر جان فقاطمه على بلاده » ووجه معه رجلا وكتتٍ 
له كتاب صلح وأمان ؛ ووجه إلى قر ی أرجيش وباذغيس من غلب عليبا ء 
ثم أق ازدساط واجتاز ثهر الرس » وأ مرج دبيل وغلب على جمييع تلك 
الذواحى » حى بلغ سراج طبر و بفرو ند فأتاه بطريق دبل فصا لحه عنبا على 
تاو قيؤدها » وعلى مناصة المسلمين وقرآم ( ضيافتهم ) » ومعاونتهم على 


أعداهم 2 وهذه صورة كتاب صلح دبيل 


( بم الله ار من اار حم ) هذا كتاب من حبيب بن 0 الفورى » 
لنصارى 1 دبيل وجوسما ومودها شأهدم وغائبهم » ا 5 فى أمنتم على 
أنفسم و وامو أموالم و ركناتسكم و f:‏ وسور مد يلتم > فأتم آمو ن ؛ وعلءنا 
الوفاء نكم بالعهد ماوفيتم. ؛ وأدتم الجزية والخراج ٠‏ شبد الله وكفى بالله 
شهدا . و خم حاب بن مسلا وأتاه بطر بق السفر جان فصا ليه على جع 
.بلاده » وقصد اأسيسجان اريه أهابا مز م وغاب علييم وسار[ جرزان 
فأتاه رسول بطريقها . وقدم ليه هدية وسأله كاب صلح وأمان فكتب 
حبيب [ليه : 


أما مأ بعد فإن 1 أملى ) ) سوام قدم عل وع الذين می من المؤمنين 0 
اذ كر عن آنا أمة أكرمتا الله وفضلنا . وكذلك فعل الله وله الخد كثيراً , 
وصلٍ الله على “مد به وخيرته من خلقه وعليه اأسلام ٤‏ وذ کرم 5i‏ اح 
سلا » وقد قومت هدیک وحسيتها من جز يم 2 وكتيت لم أما li‏ 
.واشترطت فيه شروماً »فان فبلتموه ووفيتم به ٠‏ وإلا فأذنوا ربمن آله 
ورسوله 4 والسلام على من تينع أطدى:. 


— وم سم 


و أك ترى من مضمون هذا. الات كيف كان المسلمون. يتجاوزون 
عن كثير من الضرائب الى كان رتنا وطهما غيرم من الدول الذاتحة » ونقول 
ضراب لاان الهدايا التى كان يقدمما الولاة لار باب الدولة سواء كانفى فارس 
أو غيرها كانت كضريية مقررة لامناص طم منما » يدلك عليه ماسيق ر اده 
فى أخبارالفتع من ذكر اطدايا الى كانت تقدم الأمراء الفاتحين من المسلين 
وكاتوا يأبون قبوطا إلا إذا احتسبت من الخراج أو الجزية » وما عرف 
فى ناريخ الصحابة أحدآ قبل مثل هذه الدية دون احتسابها من الصلم الذى 
يصالح عليه المدو إلا عبد الله بن عاس إذ قدم لأسب أمرائه فى خراسان 
:هدبة فسأل سببا » فقيل له هذه عادة عندنا ألى قيوطا إلا بعد استشارة 
الاحنف بن قيس الأمير رومد من قبل ابن عامر » فليا استشاره عنها 
ألى قبوطا أا وأمره.أن بعر ضما على أبن قامس فلما عر ضما عليه أخذها : 
فقالوا ضرا القرشى وكان مضماً » إشارة إلى عدم الرضا عنه بقبوله ها . 
وإن مثل هذه المفة من أولئك الفانحين تدل على باو غيم غايه من المدل 
وحسن أأسيرة لاييامما غيرثم من رجال الفتح ودول الاستعار » ومن 
دقق النظر فى تاريخ نلك الآمة .عجب عن عاصرها من المؤرخين » ومن 
بعدم.من أهل الملل الأخرى » فى عدم إتصافهم ها وإعراضيم عن ذكر 
لاا على الوجه الذى يقتضيه الحق والعدل ؛ لا الوجه الذى يقتضيه 
الذر ض والتعصب الذيم : 

هذا مم إن حبیباً سار إلى تفليس ( عاصمة كرجستان ) فصالحه أهلبا » 
وكتب في كتاب صلح هذه صورته : 

( بسع الله الرحمن الرحيم ) هذا كتاب من حبيب بن مسللة لأهل 
تفليس » من منجلس من جرزان القرمز بالآمان على أنفسهم ويم 
.وصوامعهم وصاو ام و ديهم على إقرار بالصذار وال جز ية على كل آهل بوت 


— APY — 


دينار » وليس لك أن تجمعوا بين أهل البيوتات تفيفاً للجرية . ولا لنا أن 
تفرق بينهم استكثاراً منها » ولنا نصيحتكم وضامكم على أعداء الله ورسوله 
صل الله عليه وسل » ما استطعم وقرى المسلم الحتاج أيلة بالمعروف من 
حلال طمام أهل الكتاب لنا» وإن انقطع برجل من المسلمين عندم فعليكم 
أداؤه إلى أدنى فة من المؤمنين إلا أن حال دونهم » وإن آم وأقم الصلاة 
فأخواننا فى الدين وإلا فالجزية عل » وإن عرض لاهين شغل عنم 
فقب رك عدوم فخير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عبدك » هذا لک » وهذا 
عليم » شبد الله وملالكته وكى باه شبيدا أه . 


ثم إن حبیباً فتح كدفر بيس وسمسخى وخنان والجردمان وكستسجى 
شوشت وبازليت وقارجيت وثرياليت وشاخيط وخوخيط وأرطبال » 
وغيرها من يلاد إيبريا وأرمينيا الغربية » منها ما هو بالحرب ومنها ما هو 
بالصلح حتى بلغ القوقاس من جرة البحر السود کا بلنه سلان من جبة 
بحر قزبين, کا مس اللبر عن ذلك فى سيرة ءثمان رضى الله عنه . ولا فم 
حوب ما فتح من أرمينيا ب إلى عثمان يذلك فوافاه كتابه > وقد نعى 
إليه سلان فم أن وليه جميع أرمينيا » ثم رأى أن يجعله غازياً بتغور 
اشام وااجزيرة لفنائه ونكايته فى الروم » فورد عليه كتاب عثان 
يأمره بالانصراف فاتقلب راجءاأ إلى اشام » ونزل مص ثم أخذه معاوية 
إلى دمشق وكان يردد الغزو إلى الروم ؛ وله فى اروب معيم بلاء حسن » 
لماعرف عنه من اأشجاعة والإقدام » وحسن قيادة الجيورش » فقطی كل 
أيام حياته فى الجباد » وتدويخ البلاد » فكان من خيرة قواد المسلبين . 
وأبطال الفاين کا رأيت من أخباره فى فتح الجزيرة وأرمينيا فرحمه 


AYY —‏ 
أخماره فى الفتئة 


لا زل بعمان ما نزل كان حبيب بن مسلة بااشام » وأرسله معاوية 
لنجدته فر بدركه بل قتل قبل وصوله إلى المدينة . 

روى ف العريد والبيان عن سعيد بن عبد الله اجى ؛ قال , قال حبيب 
ان فسلة رای فم برى انام أن بعيرا عرياً ا وبینا هر قالم انی 
له أعراب مذلى ٩7‏ , فأطافوا به » تفتهم عليه وصنت بهم فيادرره 
فعقروه ثم التهبوهء فليا أصبحت أتاتى ای ونی لأقصبا عام إذ جاءنى 
رسو لمماوية فأتيته ؛ فقال ياحبيب إن عثان قد ترك منزولابه ؛ ولاأدرى 
إلى ما رترامی هذا الام فتجرز وأعجل » فرجعت إلى أععالى فأخبر ةرم الب 
و استكتمتهم الرؤيا » فبينا يمن فى ذلك قدم علوم كتاب أخر وقد صر › 
فأرسل إلى" ( أىمماوية) وأخيرلى الب » وأخر جنى تفر جت فأقت للاصمابى 
با لطر یق حدق يلحقونى . 

وروى عن ألى حارثة وأبى عثان الا لا الى معاوية امير أرسل إلى 
حبمب بن مسلمة الفررى فال : إن عثهان قد حصر » فأشر على إرجل ينفذ 
الأم ولا يقصر » نقال ما أعرف ذلك غيرى» قال أنت ها «أشر على 
برج لأ بعثه على مقدمتك » لاهم رأيه ولانصيحته , أله فى سرعان الناس 
فقال أمن جندى أم من عيرم ؟ فقال من أهل اشام ء فقال إن أردته من 
جندى أشرت عليك » وإن كان من غيرم فإنى أكره أن أغرك يمن لا علم 
لى به » فال فباته من جندك قال يزيد بن 00 (أو «شججعة ) اخیری > 
قال ا تحب » هإنهم فى ذلك إذ قدم الكتاب بالحصمر ( لعله كتاب عثمان ) 
فدعاهما ثم قال طها » النجاء سيرا » فأغيئا أمير المؤمنين وتعجل يا يزيد » فإفى 


وه ل اشر مشاهير الإسلام » 


— اخ سد 


قدمت يا حبيب وعان حى فبوالخليفة » والآم أمره فانفذ ا بأمرك » وإن 
وجدته قد قتل فلا تدعن أحداً أشار إليه » ولا أعان عليه إلا قتلته » وإن 
آتاك شىء قبلأن تصل فأقم حتى أرى من رأى » وبعث يزيد بن نجمة فأمضاه 
على المقدمة فى ألف فارس على البغال يقودون الخيل معبم ٠‏ الإبل عليها 
الروايا ( القرب ) واتبعهم حبيب بن مسلة وهو على اناس » وخوجوا 
جميعاً » وأخذ يزيد السير فانتهى إلى ما بين خيير والسقيا ؛ فلقيه الخبر ثم لقيه 
انان بن يشير با لبر » وممه القميص الذى قتلفيه عثمان ( رضى الله عنه ) 
خضب بالدماء فر ججح يزيد وعدبيب » وفى هذا ابر ما بدل على اهام معاو ب 
بأمر عثان وإسراعه فى جاده منذ وصله الجر »> خلافاً لا جاء فى بعض 
الروايات من أنه تباطاً فى إغاثة عئان رضى الله عله وال أعل : 


هذا وقد ذكر بعض الرواة أن حبيباً حضر وقعة صفين مع معاوية 
ولميزل معه فى حروبه » وقال أبو عمر بن عبد البرفى الاستيعاب » روينا 
أن الحسن بن على رضى الله عنما قال بيب بن مسلية فى بعض خرجاته 
بعد صفين . يا حييب رب مسير لك فى غير طاعة الله . فقال له حبيب : 
أما إلى أبيك فلا. فقال له الحسن إلى والله » واقد طاوعت معاوية على دنياه 
وسارعت فى هواه ٠‏ فلن کان قام بك فى دنياك ٠‏ لقد قعد بك فى دنك »› 
فلينك إذ أسأت الفعل » أحسنت القول » فتسكون کا قال الله تعالى (وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا ) ولكنك کا قال 
لله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) على أنه ما يضعف 
هذه الرواية شهرة حبيب بالصلاح » وحسن اعتقاده بعلى وعثان » وأنه من 
فر يق المعتّدلينالذين قالوا تتولى عثهان وعاآ ولا تتبرأ منهما » و نشد عليهما 
وعلى شيعتهما بالإمان, ونرج وهم وتخاف علييم ا روىذلك ابنعساكر 
في حر رت مر" معنأ ذكره فى أخبار الفئئة » ولو فرضنا حمة خبر ا عر 


Ao 05‏ اعد 


ألذى قال فيه حبيب لاحسن ما قال لكان ذلك الخبر دلبلا واضناً على أن 
كل فريق من الختلفين فى الفتئة كان يرى نفسه على <ق » إذ لا يتات لال 
حبيب بن مسلة على تقواه وطول جاده وشمرته بالصلاح أن ينضم إلى 
ععاوية وهو يعتقد أنه عل غير حق » ويقول الجن ما قال » وأما إن معاوية 
طالب دايا وعلى طالب آخرة فلا عنع ذلك كل حزب من أ<زابهما من 
الاعتقاد يفضل صاحبه » وأنه أهل لاخلافة ما دام كل منمما يطالب ما ويقاتل 
عليها إلا أن هناك فرقاً بين على ومعاوية » فى أن الأول يطابها مق البيعة 
اى وقعت له وكدق الصحبة القدمة وشرف القرابة من الرسول صل الله عليه 
وسم ولو تمت له لكان خير المسلدين » وبق على أصول الششورى الانتخابية. 
والثاتى يطليها بالقوة » والخلافة انى تؤغيذ بالقوة مصيرها إلى الاستيداد , 
ولكن ليس هذا نصر معاوية حبيب وأمثاله من وجوه المسلمين وصلحائمهم؛ 
بل حض الاعتقاد بأهلية معاوية ولان القوم ل يكن يعتقد بعضهم العصمة 
أو النبوة أو 3 هية فى البعض الآخر » ا حدث ذلك بعد بين المسلمين » 
ل كانوا يرون أنهي کرم فى الإسلام والصحبة سواء وإن امتاز بعضهم عن 
بعض با لفضا ئل الشخصية وا لخصال اجميلة » لذا كان ماد الك على أن حوبا وأمثاله 
ل عالءُوا معاوية إلا مخض الاعتقاد الحسن به لالغرض آخرء وأن حيياً كان 
لا يال يطالب معاوية بسنة ألى بكر وعمر حتى مات کا سترى بعدء وهذا 
ما يدعو ا إلى أن نكسن الاعتقاد بكل الصحابة الذين كان طم بد مع على 
أو معاوية » وضلعفى تلك الفتنة » ولوجزمنا بأن علياً كان أحق من معاوية, 
إذ أن كل فريق من المتحاربين يومكذ كان يرى لصاحيه من الق ما لم ره 
نكن وما بوجب انتصاره له والانضمام [ايه » كنا على فريق بأنه على غير 
الحق حكم على الفريق الآخر »کا بسطنا الكلام على هذا فى أكثر من عل 
عن هذا الكتاب » و[عا عدنا إلى الإشارة إليه فيم للشيع الإسلامية التى 
لازال بعضها يلو فدح بعض الع دا بة والاعتقاد بهم فلو آ يرهم منز 


— A٩٩ ~— 

الانبياء ؛ ويغلو ف وعم يعضوم بكل شزيعة غلوآ باز طم فى مبزلة العامة 
والدهماء › وکا الامرن تفر يبط وإفراط يعييان تاريخ الآمقع لا سي ما 
أهل ذلك الصدر الذين سبق لحم من‌الفضل على المسلمين فى بث دعوة الإسلام. 
و#دويخ المالكوالبلدان » وتأسيس بنيانالدولة الى نشرت على معظم الأرض 
جنا ااسلطان مارو چب على کل فرد من أفراد المسلمين عزده ذرةمن المقل» 
وفليل من الإنضاف أن يقدرثم فدرم > ولا epee,‏ من لاء حم 0 
ويعترف على ل الشعوب بفضل کل ريق مم 2 والتنويه بكل خخدصملة 
س لكيارم ٠‏ وقادة الاه مثيم ٤‏ إعلاه اشام 2 وو ايل عملم » 
وجميل صسبتهم » وسدآ لنرائع القدح فيم من يحاول احتقار أعباطم , 

واستصغار أقدارم ؛ من خصوم امس ہین من أهل الملل الأخرى : 


ندل #% اننا 


نب من سير ليله 


أجمع الرواة على أن أهل اشام كانوا نون على حبيب بن مسلمة ثناء 
ھل ويعتقدون ف نمی الصلاحء طهر م نوأ ةو لون كان جاب الدعوة. 


وما بدالك على صلاحه ما رواه أو عساكر أن حبسا دخل العلياء 202 
مص فةال » وهذا هن ہم مغ دعم به آهل الدنيا » ولو مكشت فيه ساعة 
ملكت ما أنا يخارج منه حتى أستغفر الله تعالى فيه آلف مرة ؛ قال فا فرغ 
حت ألق الماء على وجه مراراً ر لمله ل نه كانضخثى عليه) » ومن شدة تقواه 
وصلاحه كاندائما بلح على معاوبة بالعمل بسيرة أبى بكر وعمر » وكان معاوية 
مشاه هذا السبب فقد روى ابن عساكر عن ابن يخلان قال : لما أت معاوية 


)10( قوله علياء قاور دن قر ية اكلام الى جام قله أنه ام جام مص أو اله ساي 
قات 
٣رز‏ ۰ 


ل A۷‏ ب 


موت حیاب ن مسلية جد» واا أناه موت رو 3 الاس حجن فقال له 
قائل: يا أمير المؤمئين بجدت لوفدين وغما مختلفان . فقال أما حبيب : 
فکان يأخذنى بسنة أن بكر ور انا مرو بن العاص : فيأخلى 


بالإمرة الإمرة ؤلا ادرف مأ أصنع 3 


وثوده عبلى گور وولايم 

روى ابن عسا كر من طرق أن حبيب بن مسلمة کان بل الصوائف 
عل عبد عمر» و بلغ عر عنه مامحب » ولم يثبته (أى بالجيش) حتى قدم عليهى 
حجه : وکان تام القامة فس علىعمر: فقال له ] نك لن قناة ر جل؛ قال إفىر الله 
وف سانا » وفى رواية أنه قال له إنك لجيد القناة . قال وجيد سنانها , قال 
عمر افتحوا له ا لزان » فليأخذ ماشاء ‏ ففتدوها له فعدا عنالأموال وأخذ 
السلاح ؛ وف رواية لابن عساكر أن عر لا عزل عياض بن غنم عن 
الجزيرة ولى حيدب بن مسلمة » وضم إليهأرمينيا وأزربيجان ثم عزله : وولى 
عمير بن سعد الا تصارى وسعيد بن عامر بن حذيم' وقد كان كثير الغزو إلى 
الروم والنكاية فييم » فدخل مرة أرض الروم على جيش فاهتم عمر بأمرم » 
فلما بلذه خر وج حبيب ومن معه خر ساجداً لله . 

ولإدمان حبيب الحرب أصبح مشورآ بالشجاعة ؛ حوبا من الباس , 
منوها باسمه على ألسن الشعراء : وفيه يقول حسان بن ثابت بعد حادث 
عثان رضى الله عنه : 
يأها الئاس أبدوا ذات أنفسم لايتوى الصدق عند الله والكذب 
قوموا بق مليك الإأس تعترفوا بغارة "عصب من بهدها عصب 
م حبيب شباب اموت بقدميم مستلثماً قد بدا فى وجه الغضب 

وفيه قول شربح بن الحارث من أبيات : 
80 


ألا كل من بدعى بيا وإن بدت مروءته يفدى حلب بى ار 


03 تنا فنا 


سس لس 


وفانه وولده 
فى رواية لابن عساكر أن حبيياً دخل امام فأطال المكث فيه فرض, 
مر ضه الذى مات فيه وقد اختتلف المؤرخون فى محل وفاته فقال البلاذرى 
فى فتوح البلدان إنه لما أمره عثمان بالاتصراف إلى الشام نزل حص فنقله 
معاوية إلى دمشق فتوق فيها سئة الي ه) وهو ابن وم سنه . وقال ابن 
عبد البر إن معاوية وجبه إلى أرمينيا والاً علما فتوفى فما سنة ( ۲> ه) 
وكذلك قال اإن سمد وابن عسا کر وأنه مات فیا ول يبلغ المسين . فر مه 


أله ورضى عنه . 


واره : 
روى أبن e‏ عن أبى زرعة عبد ارهن بن ##رو قال .. 
بيب بن مله و لد xe A‏ دو ران من جند دمشق ومن لوم بطر نه 


م أطراف وران 0 عددثم وقد کان بعضمم إصير إلى ف مز لى 1 


اہی ما وصل إليه علہنا والله بتولی هدانا جميعاً وهو خير الراشدين,؟ 


رغم م ِل اناه دن مېود فى ھج هلأ الكتاب إلا أنه وقعت بعض أخطاى 


طفيفة تركئاها وفطنة القارى, . 


الوب رست 


فامة الكتأب ... . 
درلة الحخلفاء الراشدين 


ظ كاتا 


لأسي وأصله ب شر قه ۷ صئاعته - E‏ وسير اه قيرم 11 

إسلامه و کته 

خيلا فة آی‌بکر . SF‏ 

كلدم 0 ۴ بيعة 1 بكر ۲۸ - ا جيش أسامة 
أبن زيد ام 

الكلام على الردة oe o‏ وا وف ماع امه 
حث فى الردة ۳¢ ۔ فتال أهل 0 5 سی ا إلى 
أهل أأردة ٠؛‏ 

روب اللامراء ممع أهل اأردة وأخبارم 2 
طليحة الاسدى 41 - نيم وسجاح ۲ - مسيلمة وأهل العامة 
ي - ردة أهل البحرين ٤ع‏ - عمأن وممرة 40 - ردة اليمن مع 
كنده وحار موت )٩‏ - كلة فى حرب الردة of‏ 

فتوحات أنى بكر »® »هع عير ام 
هيد له الإسلامى كه - فتح العراق 0 


5 


4 


65 


00 


فتوح الشام ا ا فلم اعم ام 

تمببد و - استدراك ۷ - بعث ات 1 اشام ٠‏ - وصية 
أبى بكر ليزيد من - ابتداء الفتوح بالشام ون اجتاع الامراء 
فى الإدموك ووفود خالد بن الوليد علييم ۷ 

مناقب ألى بكر وأخلاقه قفا ر 2 م 

سياسته فى الخلافة وم سياسته فى الرعية ملم - أدبه ا 
أديه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٨٩‏ - أديه مع نفسه ل 
تأدنيه لنفسه ٩.‏ - أده للسلبين وو - أدبه مع الس لیر 
وتواضمه هم ۲ - زهده وورعه مه جعه القرآن مه - 
قضاأژه ۹۹ 

كلام على القضا. فى الإسلام . 

أولياته 

کشبه وخطيه :5 


اكتابه إلى المرتدين وسيره اليم قبل سیر ر الأمراء رمم -١ ١‏ 


كتاب عبده لعمر كتابه إلى عمرو بن العاص ‏ كتابه إلى خالد (١6‏ 
كتابه إلى عبيده فىشأن الدار بين ١١4‏ - كلام على الخطابة عند العرب 
فى الجاهلية والإسلام ١١6‏ - كلام عل الحسكومة فى الاسلام ١١‏ 
سض أى بكر وعبده بالخلافة ووفاته ... 
مرضه ۱۳۱ - استخلافه عبر ووصيته له ۱۳۲ - وصيته لعس ۱۳۲ 
وفاته ٠۳۹‏ - خطبة على فى تأ بين أفى بكر ٠۳۷‏ - خطبة ابنته عاكشة 
فى تأبينه ,م١‏ ودخل عليه عمر فقال ۱۲۹ 
ولده وعاله وقضاته وكتابه 
صفة ألى بكر ی ملو چ ب 
الما الاجماعية فى عبده ١١‏ 


+ ا 
اج 


10 


۸۱ 


۴4 
١4١ 


6م سم 


فتح دمشق وانياز هرقل إلى مص وم - بطلان خر ٢٢٢‏ ل 


خالد بن الوليد 
اله ف الجاهلية E‏ ا ا ا EY o‏ 
نسبه وأصله ‏ شرفه فى قومه ومكانته عندم 407 | 
حروب خالد وفتوحاته فى عبد أي بكر 1 د ا o‏ 
حروبه فى الردة ( حر به مع طليحة ) ٠٠١١‏ - حادثة مالك ابن نويرة 
۴ د حرو يه مع مسيلية ١66‏ 
فتحه العراق وحرو»ه ... ... AVE o een eed‏ 
وقعة افير /اه | كله على الألقاب والرئب ۸ - وقمة الى 
وما بعدها .+( أمراء خالد وقراده ‏ جغرافية العراق ٠٠٣‏ - 
سفره إلى الشام وحروبه فما ۹4 - عزله عن E‏ 
حرم خالد وتوفيقه فى الحرب 5 ۱۷۱ 
کته با | كلية على الذمة أو أصل الامثيا ا 1V4‏ 
-وفاته وولله ...ا ل م ° VY‏ 
حالة فى الجاملية بت لب ل ماف ا AE‏ 
سيه وأصله - شرقه وصناعته ۸۳ 
مکانته عند قومه وسيرته فم Af‏ 
إسلامه و ته A0‏ 
اا فته e‏ 1۹4 
أول أعاله فى اخلافة . 0 14۷ 
إجلاء آهل جران مور - 0 الاملام ف ا 5 
الأردنيين فى المساءين م.م 
فتوح الشام 14" 


8م ل 
Ow‏ 
هل كانت دمشق قا عده لاسا نین ؟؟- وقعة غفل م بسانوطيرية ‏ 
مرج الروم ۲٣٢‏ - ذ كر بعايبك وحص وسواحل دمشق ٢٣۵‏ ۔ 
تحقيق خير أجنادين واليرموك واختلاف المؤرخين فبا ۲۳۷ - 
فلسطين وأجنادين ٣٤۲‏ ۔ فتح بيت المقدس ١٠م‏ لا وثفية فى 
الإسلام .وم فتح حاه واللاذقية وقفسرين ۲٠٠١‏ - سير هرقل إلى 
القسطنطينية ۲٠٠‏ - فتح حلب وأنطاكية وغيرهها ۲۵۸ - مباجمة 
هرقل لسورية بعد استقرار ملك المسلءين .5م القواد الذين 
حضروا فتوح الشام م - خلاصة جغرافية ونظرة اجتاعية وهم 
فيح المراق وقارسس لت عن ل لمي ب عسي مم مي علي PNY oo‏ 
انتداب أى عبيد ووقعة الجسر وغيرعا ١م"‏ - مرعظة ړم - 
عود إلى ی عبد - موعظة أخرى 6 - عود إلى خر 
أى عبيد مرة أخرى ۲۸۹ - شجاعة النساء المسليات ٣۹۱‏ - 
ود إلى خبر المنى هم كلمة على دولة الفرس قبيل الفتح ۲۹۴ - 
استعداد المئی ومسير سعد بن ألى وقاص إلى المراق هوم - 
الحكر الثيانى فى الإسلام پ۹٣‏ - عود إلى خر الشورى ١١‏ - 
وصية عير أسعد ۳٠۲‏ - مسير سعد م.م - كلة فى التاريخ 
الإسلامى ورأفة عمر بانحار بين .م خير القادسية وغيرها .۳ 
ممح سواد العراق وترتيب الجرية والخراج كع يا EE‏ قم لعو 
كيف يكون الاستمار ۳۱۱ 
عرد إلى خير المح عت مم مد مد عم بيه همه لي المي e‏ مني OY‏ 
غزوة فارس من البحرين ۳۱۷ 
خر الرمزان وفتح الآهراز ولستر والسوس وغيرها ... ...اا ميه 8(» 
خر جندی سابور ... کک ت TV‏ 
الانسياج فى بلاد فارس ٣٢۸‏ ۔ خیر تباوند بام 


فح الجزيرة محة لفغي هوه ووه رود وهن ووه وقد ووو E oon oon oa‏ 


A —‏ س 


فيح مصر وبرقة يكن 
تبعية الجيوش و راعة القواد .. ef‏ 
علاق رمم ارق مد کے ی حت ی of os ois oe‏ 
آم الأحداث فى عصره . oo‏ 
آثاره فى الحلافة ... ... 1 
كتابة التاريخ المجرى - تدوين الدواوين وفرض المطاء مم - 
تريب الال وتقسم الولايات >>ب ‏ ضرب الود ۹ - وضع 
البريد .بم - تمصي البصرة واللكوفة ,يم - التوسمة فى 
المسجدين ‏ جملة ما شر ويم 
أخلاقه ومئاقيه . . صمع ريه موي عقف ليم نون e‏ عر اللي PY o‏ 
سياسته وعدله ۳۷٣‏ - نظرة فى بعض الآاخيار المملقة بأهل 
الذمة م - أخباره مع ماله ووصاياه طم جنم 
كابة فى الحرية والطاعة PAY‏ 
حضه الناس هلى السكسب ٤‏ - نميه عن التنطع وتحذره من 
الابتداع 4 
آدبه وتأديه 4۹ 
أديه مع رسول الله صلى الله عليه وسل 5 أده هع نفسه ل تأده 
لنفسه ٩٠۽‏ - تأدييه للمسلبين ١ع‏ أده مع المسلرين رتوأضعه 
هم سرع - اهتامه بأمور الرعية ر وعسسه بالليل ) ۷٠ء‏ - 
ورعه وزهده .مع - كلة فى بيت المال مم) ب حسبته 9غ - 
قضاؤه وبع كتابه فى القضاء إلى ألى مومى الأشعرى | م؛ 
فراسته وذكرٌه ... ... 4۲ 


نبذ من فنون أقواله وأخباره !مغ - فنون شتی من أخباره مغ - 
كلة إجالية فى أخلاقه جي - أولياته ه)ء 


45د 
کشم ah‏ ا ا O‏ ا CE, ABs RO a Ee‏ 
كتابه إلى أى عبيدة حين ولى الخلافة يوليه على جند الشام - إلى 
ألى عبيدة يلومه على ترك حصار حاب 4ع اكتب أى عبيدة 
كتاباً إلعمر ٤٤۸‏ ۔ كتاب عر إلى أى عييدة باجا ية وک 
إلى اه ينصحه ۹ ۽ - وکتب إلى ى هوى ال شە ری وة وعد 
وكتب إلى معاوية كتابه لاهل لاء 0 القدس « )0{ كثابه إلى 
أهل 5 5 کا به إلى سول کن كتاب أبو عبيدة ومعاذ بن جيل 
بتصحان عير بن الطاب ورده علبما 464 نس وجوب التناصح 
فى الإسلام f00‏ 
مايه Ked daub me oda ive hê ous ois WOE oon oie ha ioe‏ £۵۹ 
خطابه لا شيع جيش سعد بن أى وقاص 155 خطابه بال جا دية عل 
أوبته من الشام إلى المديئة 4 
مقرل گر son oo‏ 000 ووه ev oer e.۰‏ لس ا ٠ ao’‏ هود 6 
وصيته من ضلفه ,م4 - صفته 
ولده وعماله 8 70 MGR‏ ووم لومي ee ane ene OG ans Ob eyo‏ ۹ 
الحالة الاجتاعية فى dE‏ ١م.‏ عت عي مي ميب مني لمم ممم ملت Ae‏ 


عمال عمر وقواده 
أبر عبيدة بن الجراح - حاله فى الجاهلية ‏ ... ل مت من م من AQ‏ 
زسبه وأصله ‏ سيرته فى قومه ومكانته عندمم 485 
إسلامه وصيية ل عت مت عي ممه ميم مني عفر ملي ا 
حروبه وفتوحاته بالشام وكلمة فى العإل Te n‏ د نه 
اا و می و کک ی ا AV os os‏ 
Ge e Se A E e o AS‏ 


وصيته ‏ خطبة معاد بعد ونا أنى عبيدة ۴ م - كلمة فى القيور 4 ٠ه‏ 


16م مد 


سعد بن انی وقاص 
اله فى الجاهلية 
أسية وأصله مکالته عند قومه وصناعته 
إسلامه و يته ممه س حرو له وفتوحاته ۵۲م 55 دعرة المسليين 


إلى الأخاء والمساراة وما زا عئبا ¥ - وقائع القادسية oY‏ 


مایم 


فتح المدائن (عاصة الآكاسرة) .ب ل .. بود E‏ 
تخطيط الكوفة وإمارته علما .. U te‏ 
نبذ من أخباره واعتزاله الفتئة... ... 0 
وفائه وصفته وولده E‏ 
مرو بن العاص 
حاله فى الجاهلية 

نسيه وأصله وصناعته ومكانته فى ذومه 
إسلامه و کته ا OQ son A O‏ 
حروريه وفتوحاته ... ... oof‏ 
تح مصر وبرقة موه - تحقيق الكلام فى حر رق مكنية 

الاسكندرية إ به - عرد إلى خير الفتح ۵۷۸ 

o E E E e ولايته على مصر ون‎ 

آثاره فما وأخياره مع عبر وماكان من المكائبات هما إمه- 

كلمة ثانية فى أهل الذمة سوه - عود لخين عمرو ۵۹۸ 
دداؤه وأخباره مع عئان ومعارية ‏ وكلة فى الفتلة . ل اود 
نيذة من أقواله وأخباره o‏ الا ا م لبود REE‏ م لوا اراي 
وفاته وو اده 14 


وم - 


صفحة 
A‏ 
الاق الجاهلية + بء 5 
نسبه وأصله ‏ صناعته ومكانته فى قر مه 
إسلامدرضيته . . 33 
خلافته والشورى وكلة فى البيعة . ot‏ ال 
كلمة فى الخلافة والدين ‏ خب الشورى وخلافة عمان 40+ - هلهناك 
تحامل على عل" مو - أول أعماله فى خلافته ۹م 
لتوعداته e r a‏ ملفا a E Aa‏ اعدف لاق مون + باه 
فتح أرمينيا والقرقاز وجغرافيتهما ‏ دخول معاوية إلى بلاد الروم 
رفح قبرص ۴ - فتح بلاد ا مغرب وجغرافيتها ۷4 - تتمة فتح 
بلاد فارس وخراسان وطبرستان وقتل يزدجرد ولاه - مقتل 
ژد جرد ٩۸٩‏ 
أم الاخبار والحوادث فى عصر عثان A۷ E‏ 
وسقوط خاتم النى صل الله عليه وسل فى بر أريس 
الطءن على المال .. 57 
خير الوليد بن عقبة ‏ ولاية سعيد بن العاص السكوفة هب 
حادثة أبى ذر ‏ والقول بحرمة ا كتناز المال... ... . 144 
أثاره اغلا ب 14۷ 
جملة ما ر له أوليائه ١٠پ‏ 
أخلاقه ومتاقية ( سیاسته وعدله ).ا ل 6.. .. RM‏ 
أديه وتأدبيه ا ٦‏ 


أدبه مع نفسه ومع الرسول ‏ اديه لئفسه + . بت تأدييه للبسليين ‏ 


~~ ۷ س 


mis 
- تواضعه 0.1 حياؤه  شفقئه على الرعية بم./!- كرمه‎ 
صلاحه وتدوأه .إن‎ 
ووو ووو ييو لعف موي ووي هو وهو وده (أ/ا‎ 00١ كيه و طبه عرف مور‎ 


اول فل A E‏ 
اخيار الفثئة وميل عيآن بن م م مني م مني للم ام V4 oe o‏ 
مبادىء الفتئة ۹ ب _كلية فى هؤلام الناقين على عثان وى أضميةتار اخ 
الصحابة ن من ما أنكره الئاس عليه واعتذاره عن بعض ما أنسكر 
عليه ۷۳١‏ - ظبور الفئئة مم۷ - إقبال من أقبل لحصار عثان وقتله 
٠‏ - وصية معاوية المباجرين يعثهان ٠ج‏ - عودة إلى ما عن 
إصدده پ۷ - سبب امتناع عمان عن اعترال الخلافة ‏ عردة إلى 

ماعن إصدده مرة أخرى ۷۵٦‏ 
شذرات ما يتعاق عقتل عقان ب ع ل عسي عم علي لل ا ممم ولا 
ak‏ يهان د a‏ ع n‏ موادت ولا مرا E a‏ يوقا عا زايا 
حيان بن ثابت - الوايد بن عقبة بن أبى جعيط - الحباب بن زيد 
الجاشعى _ خطية ابلثه عائشة بعد فتاه هلالا خطبة زوجته ناثلة 
بذت الغرامضة ۷۷۷ 
ماقيل فى سيب الفئئة وقتلة عثان والاعتذاز عله .يت ب مي مت A‏ 
ما قاله بعض الصحاية وأهلالسئة ‏ ماقاله المعتؤلة ۷۸۸ Ns‏ 
خلدون فى سبب القيام على عثان ١و‏ رأى ل حد العلماء فى الفتنة ‏ 
ماجرى بين الصسابة ۷۹۲ 
المرب قبل بعثة الى صل اله عليه وسلا .تت ميت م لبن مد .ب سول 
المرب فى حياة الرسول صلىاله عليه وسل بعد إعثته VAG o aes o E‏ 
صفة عيان وولده وما« .نت o oe o o e‏ عي ee oa e‏ 
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عبد الله بن عاص 


نسبه ومواده وزشاته 


ولاه على البصرة وفتوحاته : 


ولايته الثانية ع لاليصرة 


توق قارح اللغيرة مهم من بت خخ ان كت ال 


ماذا كان منه فى الفئنة 
ما ره ومتاقيه ... 


وفائه ... 


فتوحاته ...م 
أخياره فى الفئنة 


ىم من سير نه .. 


وفرده على مر وولايته . 


واه وولده 55 


الفہر ست ۰ 


رقم 


our oQne %4 
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حبيب ن مسلية الغورى 
اسه ومو لده وشات 
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